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تعت یہ 
بقلم ا. عبد العظيم رمطان 

ريما كان من غير المالوف أن يكتب أستاذ فى التاريخ الحديث والمعاصر 
مثلى تقديما لكتاب فى التاريخ الإسلامى! ولكن الغرابة تزول إذا عرفت 
الأسباب. وول هذه الأسباب هو أنه على الرغم من كونى أستاذاً للقاريخ 
المحاصرء الا أنى لست غرييا عن التاريخ الإسلامی . ففی عام ۱۹۸۰ _ 
۱ حین کنت آستاذا زائرا فى جامعة لندن » وكنت فى الوقت نفسه أغذى 
بعض الصحف العريية بمقالاتىء طلبت منى جريدة «العرب» التى تصدر 
بلندن أن أعد لها دراسة تصدر فى حلقات اسبوعية عن العلاقات بين العرب 
وأوروياء وقد استجبت لهذه الدعوة وريت أن أبدا بها منذ ظهور الاسلام 
حتى انتهاء الحروب الصليبيةء وهو ماتم بالفعلء واستمر نشر حلقات هذه 
الدراسة عاما وثلاثة آشهر, ثم أصدرتها فى كتاب بعد عودتى الى مصر 
تحت عنوان «الصراع بين العرب وآوروبا من ظهور الاسلام الى انتهاء 
الخروت الصاةة 


وقد كان السبب فى قبولى القيام بدراسة فى التاريخ الاسلامى على 
الرغم من كونى أستاذا للتاريخ الحديث والمعاصرء هو ايمانى يأن منهج 
البحث التاريخى هى منهج واحد فى تعرضه لجميع العصور التاريخية. فهذا 
المنهج يقوم على آساس واحد هى استرداد الحدث التاريخى من الماضى كما 
کانء أو قریبا مما کانء ویستوی فى ذلك أن يكون هذا الحدث فى العصر 
الاسلامى أو الحديث أو المعاصر. أما بالنسبة للشكل الأكاديمى الدراسة 
التاريخية فهو شكل وأحد» كما أن كيفية الوصول الى الحقيقة التاريخية هى 
كيفية واحدة فى كل العصورء يتعلمها طلبة قسم التاريخ فى الجامعات تحت 
اسم «منهج البحث التاريخى» وهو منهج جمع بقايا الحدث التاريخى - أى 
مصادره ووشائقه - ونقد هذه المصادر والوثائق نقدا علميا تاريخياء ثم إعادة 
تصوير الحدث التاريخى - أى اعادة تركيب صورة هذا الحدث - وفقا لفقافة 
المؤرخ ومكانه الجغرافى وأيديولىجيته. 


وھذا - تماما - هو ما حدث فی دراستى عن « تاريخ الصراع بين 
العرب وأورويا من ظهور الاسلام حتى انتهاء الحروب الصليبية» الذى 
طبعته دار المعارف فی ینایر ۱۹۸۳ء آی منذ عشر سنوات تقریبا . 

وقد شجعنى ذلك على تقبل فكرة آن تتخصص ابنتی هویدا فى التاريخ 
الاسلامى عند تعيينها معيدة فى قسم التاريخ بكلية بنات عين شمس,؛ على 
الرغم من أنه كان من اليسير تحويلها الى فرع التاريخ الحديث. 

وكنت فى ذلك متأثرا بقولة فيلسوف التاريخ الشهير كروتشة ©۲0٥٤‏ 
إن التاريخ كله تاريخ معاصر. 

قالتاريغ ليس استعادة رقات الأحداث من اماضىء وانما إحياؤها 
وپعثها من مرقدها. والمؤرخ لا يجب ان يكتفى بمجرد فهم مادته التاريخية. 
وانما یتجاوب معها الى حد آن تعيش معه فی ذاته حتی یستطیع أن ببٹ 
فيها الحياة من روحه. 

وقد کان هذا هو ما اهتممت بزرعه فی ذهن ابنتی هویدا حتی لا تفهم 
أن الكتابة التاريخية هي مجرد قص ولصق للمادة التاريخية المجمعةء وانما 
التفاعل مع الأحداث. والعيش فى محيطهاء وتمثها. كما اهتمت بزرع حقيقة 
أخرى فى ذهنهاء وهى أن الدراسة التاريخية هى بحث دؤوب عن الحقيقة. 
واستخراجها من أكوام الأساطير والأكاذيب والافتراءات. 

على أنه كان على ايضا أن أقنعها بأن التاريخ لا يتحرك عشوائيا أو 
بمحض الصدفةء وانما هو يتحرك وفقا لقوانين صارمة توجب حدوث الحدث 
التاريخى اذا توافرت شروطه وأنه لا يمكن تفسير الحدث التاريخى بنفسه 
وانما تفسيره فى ضوء بنائه التحتى المتمثل فى علاقات الانتاجء وأهمها 
علاقة اللكيةء وبالتالى فمن الضرورى دراسة واستيعاب علاقات اللكية أولا 
اذا أريد تقسير الادارة والقوانين والشرائع والفنون والآداب والعادات 
والتقاليد تفسير! علميا. 

کان دوری - اذن - فی بناء هویدا العلمی هو بناؤها فکریا وآیدیولوجیا 
ومنهجيا . آما البناء العلمى المتخصص فقد كان على يد أستاذة من أعظم 


أساتذة التاريخ الاسلامى فى مصرء وهى الأستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل 
كاشف. التى أشرفت عليها آثناء إعداد رسالتها للماجستير - وهى الرسالة 
التى بين يدى القارىء - ووالتها بتوجيهاتها وارشاداتهاالتى كان لها أهمية 
خاصة, نظرا لأن الدكتورة سيدة كاشف متخصصة فى الفترة الزمنية التى 
تعالج فيها هويدا موضوع المجتمع فى مصر الاسلامية. 

ولقد عن لى أن عنوان الرسالة ينبغى أن يكون : «الجتمع المصرى فى 
صدر الاسلام» ثم اقتنعت بأن مثل هذا العنوان لن يكون معبرا تماما عن 
الواقع الاجتماعى لمصر فى تلك الفترة فلم يكن مجتمعا مصريا بحتا كما 
هو الحال فى المجتمع المعاصرء وانما كان مجتمعا مختلطا تعيش فيه 
عناصر غير مصرية الى جانب العناصر المصريةء ويالتالى فإن عنوان : 
«المجتمع فى مصر الاسلامية» أكثر علمية وبقة. 

عن او خم ران ال کان بد ها به تن افققن :خسوا 
بعد آن آخذت الستوات تمضی دون أن تنتھی هویدا من رسالتهاء حتی بلغت 
خمس سنوات تقریبا! وکانت هویدا تتذرع بأنه علیھا أن تقراً کل سطر فی 
المؤلفات الاسلامية القديمةء التى لم يتبع مؤلفوها طرق البحث العلمى 
الحديثةء و تختلط فيها المعلومات على نحو لا يتيسر معه فرزهاء كما افتقرت 
الى الكشافات التى تذلل مهمة الباحث - وهى مهمة شاقة تتطلب وقتا طويلا. 

وقد خشيت أن تكون هذه الزيادة فى التفصيل وجمع المعلومات على 

حساب التطليل الذى هى مهمة الباحث الحق. ولكن هويدا ردت بان الرسالة 
قامت أساسا على التحليلء فكيف يكون التفصيل علي حساب التحليل؟ لقد 
قامت الرسالة على المنهج الجدلى الذى يفسر الظواهر التاريخية بعلاقات 
الانتاج المتمثة فى علاقات الملكيةء ويالتالى فان كل تفصيل فى الدراسة هو 
قشل نم جه الى و نيالنا عه 

ومع ذلك كان على انتظار رأى اللجنة العلمية التى أسند إليها متاقشة 
الرشالة والتى كانت مكوتة من اكير أساتذة التاريخ الاسلامى فى ضر 
وهم : الأستاة الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف, والأستاذ الدكتور حسن 
حبشى» والأستاذة الدكتورة زبيدة عطا. 


وقد جاء رأيهم معززا لرآى هويدا » اذ أجمعوا على أن الرسالة على 
النحو الذى أعدت به تعتبر عدة رسائل مجمعة وليست رسالة واحدةء وأن كل 
فصل فيها كان يمكن تقديمه كرسالة منفصلة. وكان رأى البعض أنه لوكان 
قانون الجامعات يسمح بما تسمح به بعض الجامعات فى أورويا لاستحقت 
الرسالة درجة الدكتوراه بدلا من درجة الاجستير. ومن هنا جاء اجماع 
الأساتذة على متح هويدا درجة الماجستير بتقدير « ممتاز ». 

هذه هى الأسباب التى دعتنى الى كتابة هذا التقديم لهذا العمل 
العلمى» وفى الوقت نفسه تقديم هويدا كمرُرخة جديدة أنبتتها هذه التربة 
المعطاءة.. ترية مصر العظيمة التى علمت البشرية منذ آلاف السنين عندما 
كان العالم يسيح فى بحر من ظلام الجهلء وأقامت على ضفاف النيل 
حضارة مازالت تبهر العالم المتحضر. والله الموفق. 


مصر الجديدة فی ۱۹۹۳/۱۱/۲۷ 


.د . عبد العظيم رمضان 


تقديه الولف 


تعالج هذه الرسالة مرحلة ريما كانت أهم مراحل التحول فى تاريخ 
مصر الطويل » وهى مرحلة التحول من الحكم البيزنطى إلى الحكم العربى » 
ومن الدين المسيحى إلى الدين الإسلامى » ومن اللغة القبطية - اليوتانية إلى 
اللغة العريية » ومن الثقافة اليوتانية إلى الثقافة العريية » ومن الشريعة 
والقوانين المسيحية إلى الشرائع والقوانين الإسلامية » ومن العادات والتقاليد 
القبطية إلى العادات والتقاليد العريية - الإسلامية » ومن الفنون القبطية إلى 
الفنون الإسلامية . وقى عبارة وجيزة من الحضارة القبطية - الاغريقية إلى 
الحضارة الإسلامية العريية . 


فلم يحدث فى تاريخ مصر الطويل آن تم التحول فيها بهذا الشكل 
الشامل الذى غطى كل تفصيلة من تفاصيل الحياة الاجتماعية » ققد تحول 
المجتمع الملصرى برمته تحولا حاسما ونهائيا » وحتى يومنا هذا » من المرحلة 
القبطية إلى المرحلة الإسلامية . 


إن هذه الرسالة تتتبع بدقة مرحلة التحول الهائلة هذه » وتتتاول كل 
جانب من جوانبها وترسم صورة متكاملة بقدر الإمكان للمجتمع الجديد 
الذى ظهر على أنقاض المجتمع القديم . 


۱۱ 


ولتحقيق هذا الغرض » كان من الضرورى الباحثة أن تمهد لذلك بقصل 
تمهيدى ترسم فيه صورة تفصيلية للمجتمع الصرى قبل الفتح العربى » 
صورة تشمل أوضاعه الاقتصادية » وعلاقاته الانتتاجية » وتكويناته 
الاجتماعية » وثقافته » وشرائعه » حتى يمكن متابعة كل ما حدث من تحول 
فى هذا المجتمع نقله إلى الصورة الإسلامية التى استقر عليها . 


وريما كان هذا الفصل التمهيدى مما يميز هذه الدراسة عن الدراسات 
القيمة التى سبقتها » والتى ركزت من البداية على المرحلة الإسلامية . 


كذلك كان من الضرورى تحديد المنهج العلمى الذى تتم فی إطاره هذه 
الدراسة ١‏ وهو المنهج الذى يربط الظواهر بأسبابها . 
ولا كان من المعروف آن نوعية علاقات الملكية هى الأساس الذى ينبنى 
عليه البناء الحضارى المتمثل فى النظم السياسية والادارية والقانونية والفنية 
والأدبية وغيرها » فقد كان هذا هو المتهج الذى اتبعته فى هذه الدراسة ء فقد 
قسمت الدراسة إلى خمسة أبواب ترتبط ببعضها البعض » إرتباط الظاهرة 
باسبابها : 
الباب الأول » وهو النظام الاقتصادى بوالباب الثانى عن نظام الحكم. 
والباب الثالث عن التكوين الاجتماعى للمجتمع اللصرى ؛ والياب الرأبع عن 
الحياة العقلية قى المجتمع المصرى » والباب الخامس عن حركة البناء 
والتشبيد فى المجتمع الصرى . 
وبالنسبة الباب الأول » وهو عن النظام الاقتصادى ١‏ فقد قسمته إلى 
ثلاثة فصول » الفصل الأول : 
تناولت فيه اللكية العقارية فى مصر » وقد مهدت له ببحث عن آنواع 
الأراضى فى الدولة الإسلامية » ثم طبيعة الفقح العريى لمصر » نظرا 
لأهميتها فى تحديد نوعية علاقات الملكية فى مصر » ثم آنواع الأراضى فى 
مصر بعد الفتح » وأشكال الحيازة العقارية التى تناولنا منها : الاقطاع . 
والأحباس أو الأرقاف ¢ ونظام القبالات ۰ 


۱۲ 


وفى القفصل الثانى » تناولت نظام جباية الخراج والجزية فى محس › 
وتعرضت فيه لخلط المصادر العربية بين معنى كل من الخراج والجزية › 
وتحدثت عن المقصود بمصطلح خراج مصر › وقيمة هذا الخراج » وطريقة 
إرساله إلى الخليفة . 


وتدخصصت فصلاثالثا فى هذا الباب تناولت فيه طبقة الفلاحين » 
وطبقة الصناع » وطبقة التجار . 


أما الباب الثانى وه عن نظام الحكم فى المجتمع الصرى» فقد قسمته 
الى ثلاثة فصول تناولت فى الفصل الأول النظام الادارى» وتحدثت فيه عن 
بن ال الائ الى وهن الجر الةم الضرى لاضن 
الا ال افا التره و تي ارال زك خب ارا 
وصاحب البريد» والمحتسب» وصاحب الشرطة. 


أما الفصل الثانى فتناولت فيه النظام الحريىء وقد تعرضت فيه للجيش 
من حيث قوته وعدده وحامية الاسكتدريةء وديوان الجندء ونظام التجنيد. كما 
تعرضت ثانيا للأسطول من حيث نشاته على يد العرب » وتصنيعه»ء ونظام 
تشغيل الاقباط على السفن» واهتممت بالاسطول فى الدولتين الطولونية 


ئالاختەة 


آما الفصل الثالث من نظام الحكم فقد تحدثت فيه عن النظام 
القضائى, وتناولت فيه آنواع المحاكم» من حيث المحاكم العاديةء ومحاكم 
النظر فى المظالم» ومحاكم آهل الذمة, وقضاء الجند. كما تعرضت الشهود. 
وأماكن انعقاد المحاكمء وإنشاء سجل للقضاياء ورواتب القضاة كما 
خصصت جزءا من هذا الفصل لنظام السجون فى الدولة الاسلامية عامة, 
وفى الدولتين الطولونية والاخشيدية بصفة خاصة. 


قسمته الى ثلاثة فصولء تناولت فى الفصل الأول تعريب المجتمع المصرى › 
۳ 


وعوامل اصطباغ المجتمع المصرى بالصبغة العربيةء فتحدثت آولا عن هجرة 
القبائل العرييةء وبداية نزوحها إلى مصر »ء ومناطق سكناها » والعوامل التى 
أدت إلى هجرتها » وأسباب اختلاطها بالمصريين » والأعمال التى اشتفل بها 
العرب فى مصر . كما تتاولت أيضا ثورات العرب » وأسماء القبائل العربية 
الت هاجرت إلى مصر » حسب مناطق سكتاها . 
كذلك تحدثت عن عاملى انتشار اللغة العريية » وانتشار الدين 
الإسلامى فى صبغ المجتمع بالصبغة العربية . 
أما الفصل الثانى » فقد تحدثت فيه عن المرأة ودورها فى المجتمع 
الصرى » على الرغم من أن المصادر العريية كانت ضنينة فى الكلام عن هذا 
ال خاكة ف اة الاك ااك 
أما الفصل الثالث » فقد تناولت فيه العادات والتقاليد فى المجتمم 
ال اعرا ا كر ا ان المح الع ان 
الإسلام والعروية » وتحدثت عن الأعياد الدينية للقبط والمسلمين واليهود 
والآعياد القومية » كما تحدشت عن إحتفالات الزواج » والالعاب » واللابس ء 
والأطعمة والأشربة » والقرافة والجنائز . 


اما الباب الرابع » وهو عن الحياة العقلية فى المجتمع المصرى » فقد 
قسمته إلى فصلين : الفصل الأول عن الحركة العلمية والأدبية » وقد تعرضت 
فيه لتأثير الفتح العربى على الحركة الفكرية فى مصر » والقوى الاجتماعية 
التى أسهمت فى الحركة العلمية » واهتممت بتوضيع مدى تأثر المركز 
الفكرى للأسكندرية بالفتع العربى وتحدثت عن المراكز الجديدة للحركة 
الثقافية والعلمية التى أشعلت مصباح الحضارة الاسلامية » والتى حلت 
محل الحضارة اليونانية المسيحية ؛ وتناولت ثلاثة مراك : المركز الأول » وهو 
الجوامع والمساجد والزواياء والمركز الثانى » وهو مجالس الوزراء والعلماء » 


۱٤ 


والمركز الثالث » وهى المراكز الثقافية العامة مثل سوق الوراقين . وحدثت عن 
أبرن الشخصيات » وأهم الأممال العلمية والفكرية والثقافية التى ظهرت فى 
تلك الفترة الخاضعة للبحث . 

آما الفصل الثانى فقد خصصته للكلام عن الفنون . فلقد كان تغير 
الفن فى مصر ضرورة تحتمها طبيعة النظام العريى الجديد الذى يدين 
بالديانة الإسلامية » فظهر فيها مايعرف بالفن الإسلامى . وقد قسمت تاريخ 
الفن فى مصر فى الفترة الخاضعة للبحث إلى مرحلتين : المرحلة الأولى › 
من الفتح العربى إلى العصر الطولونى » والمرحلة الثانية » من الععصر 
الطولونى إلى العصر الفاطمى » وتناولت فيها التغيرات التى طرآت على 
زخارف التفينخ وغى زارف الكهب ٠‏ وع الخ ون ٠‏ ون عمارة 
المساجد . 


أما الباب الخامس » وهو عن البناء والتشييد فى المجتمع المصرى » فقد 
قسمته الى ثلاثة فصول : الفصل الأول : الحمائر المدنية › وقد تناولت فيها 
العو أاصم والمدن والجواسق والمارستانات » والحمامات > والعيون والقناطر 
وغیرها . 

ما الفصل الثانى فتتاولت فيه العمائر الدينية » وتحدثت فيه عن 
الجوامع والمساجد والكتائس والمصليات والرياطات . 

أما الفصل الثالث فتناولت فيه العمائر التجارية » وقد تحدثت فيه عن 
القيساريات والفنادق . 

وقد تمثلت أكبر صعوية فى هذا البحث فى اعتماده بصفة أساسية على 
الصادر الأصلية فى كتب المىسرخين القدامى . فبالاضافة الى ندرة هذه 
الصادر التى تتحدث عن الحياة الاجتماعية فى هذه الفترة المبكرة من تاريخ 
مصر » فإن ,هذه اللصادر فى الأساس تتراكم فيها المعلومات بشكل غير 
مفروز » وعلى الرغم من أن بعض المحققين قد قدموا فيها كشافات إلا أنها 
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غير كافية ٠‏ كما أن هناك معلومات هامة الغاية وردت فى سياق وقائع لا تمت 
لها بصلة » الأمر الذى تطلب منى قراءة هذه المصادر صفحة صفحة » وجملة 
جملة » وكلمة كلمة » حتى لا تفوتنى معلومة هامة يفيد منها هذا البحث . 
يضاف إلى هذه الصعوية بعد الفترة الزمنية بين أقرب كتاب من هذه الكتب 
عن هذه الفترة » والأحداث التى وقعت فيها » فقد كان أقرب كتاب اليها هى 
كتاب : « فتوح مصر وأخبارها » لابن عبد الحكم الذى يبعد عنها بحوالى 
قرنین . 

وهذا يدعونى إلى الاعتراف بكل صدق وأمانة بجميل أستاذتى الجليلة 
الفاضلة الأستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف » أستاذة كرسى التاريخ 
الاسلامى والوسيط » فقد كان من العسير إلى أبعد الحدود المضى فى هذا 
البحث ء لولا أن مهدت لى الطريق بأعمالها القيمة » ويبحوثها التى غطت 
مساحات كبيرة من هذه الفترة » وعلى رأسها : « مصر فى فجر الاسلام » » 
« مصر فى عصر الولاة » » و« مصرفى عصر الاخشيديين » » و « عبد 
العزيز بن مروان » » و « أحمد بن طولون » » و« مصر الاسلامية وأهل 
الذمة » » و« مصادر التاريخ الإسلامى ومناهج البحث فيه » . هذا فضلا 
عن البحوث القيمة التى نشرت فى المجلات العلمية المختلفة وعلى رأسها : « 
دراسات فى المجتمع الإسلامى قبل الحصر الفاطمى » ٠‏ و « الأرض والفلاح 
فى مصر الإسلامية » » و « تعريب مجتمع الاسكندرية » » و « دراسات فى 
النقود الإسلامية »» و د العرب والبحار » » و« تاريخ بطاركة الكتيسة 
المصرية لساويرس بن المقفع وأهميته لدراسة التاريخ القومى » . 

يضاف إلى هذه الأعمال المكتوبة النصائع الثمينة التى لم تدخر وسعا 
فی تزویدی بھا علی طول الدراسة والتی کانت خیر ھدی لی فی عملی فی 
إعادة تكوين الصورة التاريخية للتحول الكبير الذى طرأً على اللجتمع 
الملصرى فى تلك الفترة » وما زودتنى به من كتب ومصادر من مكتبتها 
الخاصة . 


۱٩ 


وفوق ذلك کله » ما حبتنی به من عطف وود وحب كان له الأثر الأكبر 
فى إقبالى على البحث رغم مشاقه . 

كذلك أقدم خالص الشكر والتقدير لأستاذى الجليل الأستاذ الدكتور 
حسن حبشی » أستاذ كرسى التاريخ الإسلامى والوسيط بكلية الآداب 
جامعة عبن شمس » وأستاذتى الفاضلة الأستاذة الدكتورة زبيدة محمد عطاء 
أستاذة تاريخ العصور الوسطى ورئيسة قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة 
امنيا - لما تفضلا به من فحص هذه الرسالة ومناقشتها مناقشة علنية مع 
أستاذتى الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف » ومنحى درجة الماجستير بتقدير 
« ممتاز » . 


وأود أن أقول إنه عند إعدادى هذه الرسالة للطبع فى كتاب » ونظرا 
لضخامة حجمها الذى وصل إلى ۷١١‏ صفحة » كان على تخفيف حجمها : 
إما عن طريق إختصار المادة العلمية للرسالة » وإما عن طريق حذف 
حواشيها . وقد رأيت أنه ليس من حقى اختصار المادة العلمية » لما فى ذلك 
من إجحاف بحق القارىء فى الحصول على المادة العلمية كاملة كما وردت 
فى الرسالة الأصلية » وفى الوقت نفسه رأيت أن حذف الحواشى بأكملها 
يحرم القارىء من الاطلاع على الايضاحات والشروح التى فسرت بها ما 
ورد قى المتن . وأخيراً لجأت إلى حل وسط يتمثل فى الإبقاء على جميع 
الحواشى التى تتضمن معلومة جديدة أو إضافة أو توضيحاً » مما يهم 
القارىء الإطلاع عليه ويعتبر استكمالا لما ورد فى المتن » وحذفت الحواشى 
التى تشير إلى المصادر والمراجع التى لا تهم سوى القارىء المتخصص جداأء 
إكتفاء بثيوتها فى النسخة الأصلية للرسالة . 


وأرجی أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه من إلقاء مزيد من الضوء 
على جوانب هذه المرحلة من تاريخ مصر » والله ولى التوفيق . 


عرض لاهم ابمصادر وابراجع 

زا كان أ ما ياتى فى دة تة لانن : مجموهة أزران البردئ 
العربية التى نشر نصوصها وعلق عليها الدكتور أدولف جرومان » وتقع فى 
ستة أجزاء . 

ولهذه الأرراق أهمية كبيرة فى دراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والمالية » وقد استفدت منها فى بحثى فى الحياة الاجتماعية » خاصة الأوراق 
التى تتعلق بعقود الزواج » فقد أوضحت لى الكثير من عادات وتقاليد الزواح 
فى الفترة الخاضعة للبحث . كما أفادتتى فى للوضوع الخاص بالأرض 
الفلا > فقن طرنقها توسلت إلى فة أ الزراع ودرو دف الخراخ:: 
هذا إلى جانب أسماء بعض الموظفين الاداريين الذين تتعلق وظيفتهم بالزراعة 
والاشراف على الأراضى الزراعية . 

ويعتبر كتاب « فتوح مصر واخبارها » لابن عبد الحكم ( أبو القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المتوفى عام ۷١٠ه‏ / ۸۷١‏ م ) من 
اتن الختادر ارخ ضر الاسلاهة : ولا ترم أهكه فط إلى انة عن 
اقدم الصنادن التى وضلت اليقا عن تاريخ محم الاسلامية » وقدنقل عذه 
الكثير من كتاب الاسلام وموعرخيه » وانما ترجع أيضا الى أن موطفه 
مصری ولد وعاش بمصر » ودرس مجتمعاتها وتقاليدها » وهو سليل أسرة 
هن الفقهاء والجنشن كما تكرت فى الفضل الاس باتخركة العلمية شن 
مصر . 

وقد کان کتاب ابن عبد الحکم خیر عون لی فی تزويدى بأخبار الفتع 
الاسلامى لمصر » وما تخال هذا الفتح من سفارات ومقاوشمات بين العرب 
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والروم » تلقى الكثير من الضوء على سياسة العرب الدينية » والنظام الذى 
کانوا يتبعونه فى فتح البلاد وادارتها » ثم الكراء التى قيلت عن طبيعة الفتح 
العريى لمصر » وهل فتحت صلحا أو عنوة ؟ كما أفادتى هذا الكتاب فى 
الموضوع الخاص بخطط القبائل العربية فى مصر » حيث عنى بايراد القبائل 
العريية التى نزلت مصر » ومناطق سكناها » وخططها » سواء كانت فى 
الفسطاط أى فى الجيزة أو فى الأسكندرية » كما آشار أيضا إلى حركة 
الارتياع . 

وقد استعنت به فى الفصل الخاص بجباية الخراج والجزية » فكتاب 
ابن عبد الحكم يقدم لنا بحثا هاما عن الجرية وأحكامها » وكيف طبقت على 
مصر » ومن الخراج وجبايته » كما أشار إلى الرسائل المتبادلة بين عمرو بن 
العاص والخليفة عمر بن الخطاب فى هذا الشأن . كذلك آفادنى فى الموضوع 
الخاص بالجيش فى مصر وتحديد طبيعة مهام رجال الجيش من العرب 
الذين كان يقتصر عملهم فى بداية الأمر على الجندية دون الأعمال الأخرى. 
ولم تقتصر أهمية هذا الكتاب على ذلك فقط » وإتما أقدت منه كذلك فى 
اوضوع الخاص بالقضاة فى مصر » حيث أمدنى بأسماء الكثيرين منهم . 

كذلك استعنت به فى الموضوع الخاص بالحركة العلمية » وتراجم بعض 
الشخصيات » حيث أورد عددا هاما من أسماء الصحابة الذين دخلوا مصرء 
وروى المصريون عنهم الكثير من الأحاديث . 


ویلى كتاب اہن عبد الحكم فى الأهمية الرسالة كتاب « الولاة وكتاب 
القضاة » للكندى ( أبو عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى المتوفى عام 
(IMN / ao.‏ 

وكتاب الولاة يتناول ذكر الولاة الذين تعاقبوا على حكم مصر من الفتع 
حتى وفاة محمد بن طغج الاخشيد عام ٠١١‏ ه / ٠٤١‏ م ويلى ذلك ذيل 
للكتاب يصل أخبار الدولة الاخشيدية بايجاز إلى مجيىء الفاطميين إلى 
۲۰ 


مصر »مع ذکر طرف من أعمالهم وحروبهم › ویمعنی آخر فهر یعنی 
بالتاريخ الادارى لمصر . ولذلك فقد اعتمدت عليه اعتماداً كلياً خاصة فى 
النظام الادارى بمصر » وما يتعلق بوظيفة الوالى وصاحب الخراج » 
والمحتسب » وصاحب البريد . 


كذلك آفادنى فى الموضوع الخاص بالحركة العلمية فى مصر » حيث 
أمدنى بأسماء الشعراء فى مصر الإسلامية منذ الفتعح العربى » كما ورد فيه 
العديد من أشعارهم التى قيلت فى مناسبات مختلفة . 

آما كتاب القضاة فقد اعتمدت عليه اعتمادا كليا كذلك فى الموضوع 
الان بالقكساة فى مض ٠‏ فهى تخاو ازيح القخناة الكين رلو عضا 
مصر منذ الفتح إلى عام ۲۶١‏ ه / ۸1١‏ م ويليه ذيلين أولهما منسوب لأبى 
الفسن اخم بن عب الرجمن بن برد ويل ارخ الفضتاة إلى هة آي 
الحسن على ابن النعمان فی عام ۳٣٢‏ هھ / ۹۷1 م » والٹاتى لكاتب مجهول 
ویلخص ذکر القضاۃ من عام ۳٤۷‏ ھ / ۹٥۸‏ م إلى عام ٤٣٣‏ ھ / ٠١۳١‏ م. 
ولم يكن الكندى هى صاحب الفضل فى معالجة هذا الموضوع فقد سبقه ابن 
عبد الحكم كما ذكرت آنفا » إلا أن أهمية كتاب القضاة للكندى تكمن فى 
إحتوائه على تفاصيل أحوال القضاة وبعض القضايا والأحكام » مما أفادنى 
کثیرا فی تتاولى لهذا الموضوع . 

ومن الكتب الهامة كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
للنقريرى (كقى ادبن أبن اتعبان اخم ين لى المتوقى عام ١٤۸د‏ / 
١م‏ ) وقد استفدت من هذا الكتاب فى عدة مواضيع من البحث › فقد 
آفادنى فى الموضوع الخاص بالعادات والتقاليد المتعلقة بالآعياد » خاصة 
أعياد القبط واليهود » وكذلك المتعلقة بالزواج » خاصة زواج اليهود . 


كما أفادنى فى الموضوع الخاص بالبناء والتشييد » سواء بناء 
الفسطاط » أو العسكر أو القطائع . وفى بناء الكنائس فى الفترة الخاضعة 
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واستتلعنت به فى الموضوع الخاص بالصناعة » وخاصة صتاعة 
المنسوجات » وذلك بما أورده عن المدن الصناعية والتجارية » فأعطانى 
معلومات وافية فيما يتعلق بالصناعات فى هذه البلاد أو بالزراعات أو 
بالعادات والتقاليد فيها . 

كما أفرد فى كتابه صفحات عديدة لتاريخ الدولة الطولونية والأخشيدية 
جمع فیها تاریخها السیاسی والاجتماعی والحضارى . 

ومن كتب المقريزى أيضا التى استفدت منها كتابه «البيان والاعراب 
عما بأرض مصر من الأعراب » » وذلك فى الموضورع الخاص بالقبائل التى 
رلت مروت اطق تاها 

ومن الكتب التى أفادتنى خاصة فى الموضوعات التى تتعلق بالدولة 
الطولونية » كتاب «سيرة أحمد بن طولون » البلوى (أبو محمد عيد الله بن 
محمد المدينى توفى فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى / العاشر 
اميلادى) . فقد استفدت منه بصفة خاصة فى الحديث عن كتاب الدولة 
الطولونية » فى الموضوع الخاص بالحركة العلمية . كما أفادنى فى موضوع 
البناء والتشييد » خاصة ما يتعلق بالأبنية فى الدولة الطولونية » وما أنفق 
عليها » هذا إلى جانب ذكره للكثير من العادات والتقاليد التى كانت سائدة 
فى ذلك العصر . وكان من أهم الموضوعات التى اعتمدت عليه فيها هى 
وصفه لجتازة أحمد بن طولون . 

كذلك من الكتب التى استعنت بها كتاب «فضائل مصرء» للكندى (عمر 
ابن محمد بن یوسف الکندی توفی بعد عام ٠ه‏ / ۹1١‏ م ) وأهمية هذا 
الكتاب أنه يعتبر من أقدم المصادر العريية التى خصصت لوصف مصر وما 
خصها الله سبحانه وتعالى به من الفضائل » وقد نقلت عنه معظم المصادر 
الحريية » كما تكمن أهميته فى أنه من المصادر التى كتبت فى آثناء الفترة 
الخاضعة للبحث › فقد کتب فی زمن کافور ~4٥ / ھ٠١۷ _۴٣٣(‏ 
۷م) الذى طلب من ابن الكندى تأليفه . 
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ومن الكتب كذلك التی استعنت بها فی دراستى كتاب : «المغرب قى 
حلى المغرب» لابن سعيد (على بن موسى بن سعيد المغريى المتوفى عام ٦۷۳‏ 
هھ / ۱۲۷١‏ م ) الجزء الأول القسم الخاص بمصر » تحقيق الدکتور زكى 
محمد حسن والدکتورة سیده اسماعیل کاشف والدکتور شوقی ضیف . 

وقد أفادنى فى ذكره سيرة أحمد بن طولون » خاصة وأن ابن سحيد 
نقل هذه السيرة عن ابن الداية » كما أفادنى بصفة خاصة فى الموضوعات 
التى تتعلق بتاريخ الدولة الاخشيدية » فهو من أوائل المصادر العريية التى 
وصلت إلينا وتحدثت عن سيرة محمد بن طغج الاخشيد بشىء من التفصيل 
وکان قد نقلها عن ابن زولاق . 

كذلك استعنت به فى الموىضوع الخاص بالحركة العلمية » وخاصة عن 
الشعراء فى مصر » فقد ذكر تراجم لبعضهم . 

أما بالنسبة لذكره تراجم بحعض القضاة الذين تولوا متصب القضاء فى 
مصر » فقد كانت هذه التراجم منقولة عن الكندى كما آشار هو بنقسه عن 
ذلك » لذلك لم أستفد منها كثيرا . 


ومن الكتب التى آفادتنى كذلك كتاب «النجوم الزاهرة قى ملوك مصر 
والقاهرة » لأبى المحاسن (جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى 
توفی عام ۸۷٤‏ ه / ۱٤١۹‏ م ) وهذا الكتاب يتناول ذكر من ولى مصر من 
املوك والسلاطین من عام ۲۰ هھ / ٤٤٦م‏ إلى عام ۸۷۲ ه / ۱٤١۷‏ م مع 
ذكر الحوادث الهامة التى وقعت فى كل ستة » فهو يعنى بالتاريخ الادارى 
والاجتماعى والسياسى للمصر » ويبدو أن مؤلفه قد سار على تهج الكندى فى 
تاليفه لكتابه «الولاة» لذلك فقد آفادنى فى النظام الادارى سواء ما يتعلق 
بالوظائف الخاصة بالوالى » أو صاحب الشرطة » أو غيرهما » كما أفادنى 
فى ذكره لبعض عادات وتقاليد المجتمع الملصرى فى الفترة الخاضعة للبحث. 
وفى الموضوع الخاص بالبناء والتشييد . وأهمية هذا الكتاب تكمن فى 
حرصه فى نهاية كل سنة على ذكر أمر النيل فيها من حيث الزيادة 
ووا 


والنقصان لذلك فقد أفادنى كذلك فى الموضوع الخاص بالزراعة ومقاييس 
النيل . 
ومن الكتب الهامة التى تناولت حياة مصر السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية » كتاب « حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » 
السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر المتوقی عام ٠۱۱‏ ه / 
٠‏ م ) وقد استعنت به عند الكلام عن الزراعة فى مصر » من حيث آفواع 
المزروعات » والاهتمام بالاصلاحات الزراعية » ومقياس التيل . 
كذلك أفادنى فى الموضوع الخاص بالصناعات فى مصر » واستعنت به 
عند تناولى للعمائر الدينية كالجوامع » فقد آشار فى كتابه إلى جامع عصرو › 
وجامع ابن طولون . إلا آن آهمیته تکمن - فی رأیی - فى محاوإته حصر 
لاء فن شك التخضضات فف كر كل ج تصن عل ده مل 
المحدثين » والفقهاء » وتقسيمه للفقهاء إلى شافعية » ومالكية » وحنقية › 
وغيرهم » كذلك ذكره أثمة القراء » وأئمة النحو واللغة » والأطباء » والمنجمين › 
والوعاظ » والقصاص ٠‏ والزهاد » والموعرخين كما أشار إلى الشعراء 
والأدياء. 
ومن الكتب التى زودتنى بمعلومات وافية فى بحثى كتاب « المقدمة » 
لابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون توقی عام ۸۰۸ هھ / ١۰٤۱م)‏ 
فقد أفادنى فى الحركة العلمية » خاصة فى تعريف العلوم سواه فى 
الدراسات الديتية أى الدراسات الفلسفية » كما استعنت به فى الموضوع 
الخاص بالقضاة » والحسبة » والنظام الحريى . 
كذلك أفدت من كتاب « تاريخ بطاركة الكتيسة المصرية » لساويرس بن 
امقفع ( الذى عاش حتى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / أواخر 
العاشر الميلادى ) وهو من الكتب الهامة التى تناولت الأحداث السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية التى حدثت فى مصر » من خلال تراجم 
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لبطاركة الكنيسة المصرية . وقد أشار الى العلاقة بين المسلمين والمسيحيين 
فى مصر » وتسامح بعض الولاة والخلفاء ٠‏ وتشدد بحضهم . 

وقد آفادنی فی الموضوع المتعلق بالنظام الادارى » خاصة عن أحمد بن 
المدبر صاحب خراج مصر » فقد أورد قيمة الجزية فى زمنه »> وتشدده فی 
جمعها » ومعاملته القاسية للأقباط » وكانت له رواية مخالفة للمصادر فى 
الأسلوب الذى اتبع مع أحمد بن المدبر عندما سجن » وتحدث عن أحمد بن 
طولون » ومعاملته الرهبان » وإعفائه لهم من الجزية » وصداقته ليعضهم . 

كذلك أفادنى فى التظام الادارى . فقد أورد أسماء بعض الموظقين من 
الأقباط الذين تولوا الوظائف فى الفترة الخاضعة البحث . واستعنت به فى 
النظام الحربى فقد أورد نصا فى غاية الأهمية عن نظام تشغيل الأقباط على 
السفن » مما يوحى بالحالة المتردية التى كانوا عليها فى ذلك الوقت . 

ويالاضافة إلى المصادر السابقة كتاب « المذمة فى استعمال آهل الذمة» 
لاین النقاش ( آبو إمامه محمد بن على المتوفى عام ۷١١‏ ه / ۱ م ) وقد 
استعنت به فى موضوع النظام الادارى » خاصة فيما يتعلق بتعيين أهل 
الذمة فى الوظائف . فالكتاب يعرض مواقف بعض الخلفاء والسلاطين والملوك 
من استخدام آهل الذمة فى الوظائف . 

وكاتت فكرة كتابة هذا الكتاب قد نشأت من أسئلة وجهت إلى ابن 
النقاش من يعض معاصريه عن فتوى استخدام أهل الذمة فى الوظائف 
الادارية » فبدأ كتابه بذكر الآيات القرآنية » وتلاها بالأحاديث النبوية التى 
تحرم استخدامهم » ثم أخذ فى عرض مواقف بعض الخلفاء والسلاطين 
والملوك من استخدام أهل الذمة . 

ومن الكتب التى آفادتنى كذلك کتاب « الانتصار لواسطة عقد الأمصار» 
لابن دقماق ( ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى المتوفى عام ۸٠۹١‏ ه / 
٦‏ م ) خاصة فى الموضوع الخاص بالبناء والتشييد » فهذا الكتاب فى 
نظرنا هو موسوعة عامة دقيقة لجغرافية مدينة الفسطاط » منذ بناثها » وذكر 
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خطط القبائل بها » فهو يذكر كل الأبنية والدور والحارات والشوارع والأزقة 
الممكن ذكرها » مع تحديد أماكنها بدقة » هذا إلى جانب ذكر الجوامع . وكان 
له الفضل الأكبر قى تحديد الزيادات التى طرأت على جامع عمرو بن 
العاص» مع ذكر الوالى الذى تمت الزيادات فى ولايته » كما أفادنى فى 
العمائر التجارية كالفنادق والقبساريات » كذلك أفادنى فى موضوع التجارة 
بذکره للأسواق فی مصر . 

ومن الكتب التى استعنت بها كتاب « قوانين الدواوين » لابن مماتى 
(الأسعد بن مماتى المتوفی عام ٦۰٦‏ هھ / ٠۲١١‏ م ) فقد اعتمدت عليه 
اعتمادا كليا فى موضوم الزراعة » وخاصة فيما يتعلق بأهم الملحصولات 
ال اغ :اتات شورس وح اها وا غ الار لهي الر اع : 
وتعريفاتها » ومساحتها » ومقدار زيادة النيل ونقصانه . 

كا احق ةف ريف بحن الوطائف الا رة الى عق 
الور عة ال الخاضنة لحك 

ومن كتب الفقه التى اعتمدت عليها وأفادتنى كتاب « الأحكام السلطانية 
كاه الة + الحاورق ( اين الحهن لى بن معد خبيب التشرج 
البغدادى المتوفى عام ٤٥١‏ ه / ٠١١۸‏ م ) وقد استفدت به فى الموضوع 
الخاص بالاقطاع . كما أفادنى فى الوضوع الخاص بالجزية والخراج » 
كذلك استعنت فى الموضوع الخاص بوظيفة المحتسب » وفى النظام الحربى » 
وخاصة ديوان الجند » واستعنت به كذلك قى النظام القضائى وولاية المظالم. 

هذا إلى جانب كتب الفقه الأخرى مثل : كتاب « الخراج » للقاضى 
أبو يویسف ( يعقوب بن إبراهيم المتوفی عام ۱۸۲ هھ / ۷۹۸ م )ء 
وکتاب « الخراج » لیحیی بن آدم المتوفی عام ۲۰۲ ه / ۸1۸ م » وكتاب 
«الأموال » لأبی عبید ( القاسم بن سلام المتوفی عام ۲۲٢‏ ه / ۸۳۸ م) » 
وكتاب « الاستخراج لأحكام الخراج » للحافظ بن رجب الحنبلى المتوفى عام 
۵ھ / ۳۹۲ م . 
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ومن الكمتب التى أفادتنى كذلك كتب الحسبة مثل : كتاب « فهاية 
الرتبة فى طلب الحسبة » للشيزرى ( عبد الرحمن بن نصر المتوفى عام ٥۸۹‏ 
ه / ٠٠۹١‏ م ) » وكتاب « معالم القرية فى أحكام الحسبة » لابن الأخوة 
(محمد بن محمد بن أحمد القرشی المتوفی عام ۷۲۹ هھ /۱۳۲۸ م ) ء وتاب 
« نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » لابن بسام المحتسب ( محمد بن أحمد بن 
بسام عاش قبل عام ۸٤٤‏ هھ / ۱٤٤٤١‏ م) . 

فقد استعنت بها فى الموضوع الخاص بوظيفة المحتسب من حيث 
تعريف طبيعة عمله » والشروط التى يجب توافرها فيه » واتخاذه مساعدين 
لمساعدته » والشروط التى يجب توافرها فى هؤلاء المساعدين . 

ومن كتب التراجم التى أفادتنى : كتاب « بغية الوعاة فى طبقات 
اللغويين والنحاة » للسيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن آبى بكر المتوفى 
عام ٩۱۱‏ هھ / ٠٠۰١‏ م ) وقد امتاز هذا الكتاب بأته يعد أشمل كتاب يضم 
تراجم للنحويين واللغويين » لذلك فقد آفادنى عند ذكر النحاة فى مصر . 

كذلك کتاب « طبقات التحویین واللغویین » للزبیدی ( آبو بكر محمد بن 
الحسن الزییدی الانداسیى المتوفی عام ۳۷۹ ه / ۹۸۹ م ) قهو مصدر مهم 
لتراجم النحاة » وكان مما سهل على الإفادة منه آنه آقرد تراجم نحاة كل بلد 
على حدة ۔ 

ومن كتب التراجم أيضا كتاب « الديباح المذهب فى معرفة أعيان 
المذهب» لابن فرحون ( القاضى برهان الدين بن فرحون المالكى المتوقى عام 
۹ه / ۳۹١‏ م ) وأهمية هذا الکتاب فی دراستی تكمن فى أنه أرخ 
لطبقات المالكية حتى عصر الموطف أواخر القرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر الميلادى » مما سهل على معرفتهم بسهولة . 

كذلك كتاب « الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد » للأدفوى 
(أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الشافعى المتوفى عام ۸٤۷د‏ / 
۷ م ) وآهمية هذا الکتاب فی دراستنا آن کاتبه مصری وهو تراجم 

۲۷ 


المصادر التى جاءت بعده . 


هذا إلى جانب كتب الذهبى ( شمس الدين آبى عبد الله بن محمد بن 
آحمد بن عثمان الذهبی المتوفی عام ۷٤۸‏ ھ / ۱۳٤١‏ م ) فی ذكر وقيات 
الكبار من الخلفاء والقراء والزهاد والفقهاء والمحدثين والعلماء وغيرهم . 
وهذه الكتب هى : « كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعيان » وكتاب 
و الفتر في هرعن روكناب و خنكرة الحفاط + وكات د شعرفة القرا: 
الكبار على الطبقات والأعصار » . 

ومن کتب الطبقات آیضا التی آفادتنی کتاب « الأغانی » للاصفهانى 
(أبو الفرج على بن الحسين بن محمد المتوقی عام ۳١١‏ ه / ٩١١‏ م ) » فقد 
أفادنى إفادة بالغة خاصة فى الشعر وذكر أبيات من أشعارهم . 

کو غ ا انی کرت فی فرع اشا ی اا 
الاجتماعية والعادات والتقاليد فى الفترة الخاضعة للبحث : كتاب « وفيات 
الأعيان وأنباء أبتاء الزمان » لابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن آبو بکر للمتوفی عام 1۸۱ هھ / ۱۲۸۲ م ) » وکتاب « معجم الأدباء» 
لياقوت ( شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى البغدادى 
امتوفی عام 1۲١‏ ه / ٠١١۸‏ م ) » هذا بالاضافة إلى كتاب « عيون الأنباء 
فى طبقات الأطباء » لابن بى اصيبعة ( موفق الدين أب العياس أحمد بن 
القاسم المتوفی عام ٦٦۸‏ هھ / ٠١۹‏ م ) وقد استعنت به فى ذكر الأطباء 
بمصر وأخبارهم . 

الدراسات : 


الذى اعتمدت عليه فى كتابة هذه الرسالة » لصاتها الوثيقة بموضوعها . وقد 
تعرضت لھا فيما سبق . 
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ومن الدراسات التى آفادتنى أيضا دراسات الأستان الدكتور زكى 
محمد حسن خاصة « الفن الاسلامى في مصر » » و« فتون الاسلام » 6 
وف الفتون الأسلامية ٠>‏ ىة كتون الفاطميج ةى الحة القع عى 
التأثيرات القبطية فى الفتون الاسلامية » . وقد اعتمدت عليها اعتمادا كيا 
فى موضوع الفنون فى مصر » والتغييرات التى طرأت عليها بعد الفتح 
العريى » كذلك اعتمدت عليها فى موضوع الصناعات مثل : صناعة 
التعواك بسعاع الاج تاع الى وة الكت رها 

ومن الدراسات التى استعنت بها كذلك دراسات الأستاذ الدكتور حسن 
ايزا سى ٠‏ وخاهة « ارخ الالام الجن ای فالدیتی والکقافي 
والاجتماعى » ويقع فى آريعة أجزاأء » ودرأسة « النظم الاسلامية » ( وهو 
تأليف مشترك مع آخرین ) . 

وقد استفدت بهذه الكتب فى الموضوع الخاص بالنظام القضائى › 
بالأرض والفلاح قى مصر » وطبقة الصناع » وطبقة التجار . 

ومن هذه الدراسات كذلك « تاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور 
الوسطى » الدكتور عبد المنعم ماجد . 

ويشمل النواحى الادارية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والثقافية ؛ 
وقدأفدت منه فی النظام الاداری فی مصر › وفی العادات والتقاليد 0 وفقی 
الك اكة , 

ومن هذه الدراسات التى أفدت منها « الحياة الفكرية والأدبية یمصر 
من الفتع العربى حتى آخر الدولة الفاطمية » الدكتور محمد كامل حسين » 
فقد زودنى بمعلومات وافية عن الحركة العلمية والأنجية فى مصر . 
کتابه « مصر الاسلامية وتأريخ الخطط المصرية « الذى آفادتی عند تناولی 
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حركة البذاء والتشييد فى المجتمع اللصرى ¢ وکتاب « موعرخو مصر 
لااد وتهدادر الفارت الضترى الى افاي فى درك اة 
والآدبية يمصر وخاصة المتعلقة با موءرخين . 

وقد أفادنى فى موضوع اللكية العقارية فى مصر منذ الفتع العربى » 
وتطبیق مبادیء الشريعة الاسلامية على مصر » وتقسيمات الملكية » ونظام 
قبالات الأراضى . 


ومن هذه الدراسات أيضا كتاب « النقود العريية والاسلامية وعلم 
النميات » للأب أنستاس الكرملى . وفى الحقيقة أن أهمية هذا الكتاب تتمثل 
فى تجميعه لكل ما كتبته اللصادر الاسلامية والدراسات الحديثة عن النقود 
مثل : « رسالة فی النقود » للبلاذری ( ت عام ۲۷۹ ه / ۸۹۲ م ) » وما ورد 
فى « المقدمة » لابن خلدون ( ت ۸-۸ ه / ٠٤١٠١‏ ) » و« رسالة فى الدنانير 
السكوكة مما يضرب بالديار الصرية » القلقشندى (ت عام ١۸۲د‏ / 
)))٨۸‏ » وكتاب «النقود القديمة الاسلامية » للمقریزى ( ت عام ١٤۸د‏ / 
1 م) » وكتاب « تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال وبيان النقود 
التداولة بمصر » لصطفى الذهبى الشافعى » وكتاب « النقود العريية » لعلى 
باشا مبارك . 

كما تتمثل أهمية الكتاب فى التعليقات الضافية على هذه الكتب . 

ومن الدراسات التى استعنت بها أيضا كتاب « القباثل العريية فى 
مصر فى القرون الثلاثة الأولى للهجرة » للدكتور عبد الله خورشيد . وهى 
من الدراسات الهامة التى حصرت أسماء القبائل العريية التى نزات مصر 
ومناطق استيطانها » وقد كان خير دليل لى فى مراجعة موضوع القبائل 
العربية » كما اعتمدت عليه فى توضيح أسباب اختلاط القبائل العريية 
باللصريين . 
f‏ 


ومن الدراسات أيضا دراسة « الحرف والصناعات في مصر الاسلامية 
منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمی ۲۰ - ٥٦۷‏ ه / ٦٤١‏ - 
۹م » للدكتور السيد طه السيد أبو سديرة . فقد أفدت منه فى موضوع 
الضناعة فى محشن.: 

ومن الدراسات التى أفادتنى دراسة « الحسبة فى مصر الاسلامية من 
الفتع العربى إلى نهاية العصر المملوكى » للدكتورة سهام مصطفى أبوزيد . 
وقد استعنت بها فى الموضوع الخاص بوظيفة المحتسب فى مصر . 

كذلك دراسة « الشرطة فى مصر الاسلامية » للدكتور أحمد عبد 
السلام ناصف . وقد استعنت بها خاصة عند الكلام عن وظيفة صاحب 
الشرطة فى مصر . 

ومن الكتب الهامة المترجمة التى استعنت بها كتاب « الحضارة 
الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » لادم متز وقد ترجمه الى العريية 
الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى أبوريدة وهو فى جزعينء ويتناول كافة 
النواحى الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والادارية . وقد استعنت به 
فى النظام القضائى » والحركة العلمية فى مصر » كما استعنت به فى 
موضوع العادات والتقاليد خاصة الأعياد » كما أفادنى فى الموضوع الخاص 
بالتجارة . 

كذلك كتاب « آهل الذمة فى الاسلام » للدكتور أ . س . ترتون وقد 
ترجمه إلى العريية الأستاذ الدكتور حسن حبشى . وهو من الكتب التى 
تنالت الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والادارية » وقد 
افادنى افادة بالغة خاصة فى النظام الادارى فى المجتمع المصرى » حيث 
أمدنى بأسماء عديدة لموظفین بیزنطيین » كما أفادنى فى موضوع البناء 
والتشييد خاصة بناء الكتائس » واختلاف الآراء حول قرارات بنائها وهدمها. 
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فصل تمهیدہ : 
المجتمج المصرى قبل الفتح العربى 
© النظام الادارى فى الدولة الرومانية ثم البيزنطية . 
© النظام الحريى ٠‏ 
© ابلمجتمح المصرى فى العصر البيزنطى : 
على الصعيد البشرى : 
الرومان - ال غريق - اليهود - المصريين . 
على الصعيد الطبقى : 
طبقة ملاك الأراضى الزراعية ء 
طبقة الفلاحين . 
طبقة الصناع. ' 
طبقة التجار . 
ءالدين ونظام الرهبنة . 
. الحياة الفكرية. 
. الحياة الفنية. 


. الحياة القطضائية. 


الفصل التمهيد.ى 
ا مجتمح ابمصرى قبل الفتح العربى 


ريما كانت البداية الصحيحة لمعالجة موضوعنا هى الكلام عن نظام 
الحكم فى مصر قبل الفتح العریی » حتى يتسنى لنا تحديد الطبقات 
الاجتماعية التى كانت تحكم والطبقات التى لم تكن تحكم » وحتى يتسنى لنا 
- فيما بعد - متابعة التغيير الذى طرأ على المجتمع الملصرى بعد الفتح 
العربى . 

فمن المعروف أن الحكم قى أى بلد من البلاد » يكون عادة فى يد الذين 
يملكون.من آهل البلاد ولكن الأمر اختلف فى مصر ء حيث وقع الحكم أولا 
فى يد الغزاة الرومان › الذين استطاعوا أن يشرعوا لمصر نظاما للحكم تكرن 
لهم فيه اليد العليا ٠‏ واستطاعو| به أن يخضعوها لسيطرتهم . 


نظام الحكم : 

شنا ف لغرب خد في عام اه 7 کات برف 
تحت سيادة الدولة البيزنطية » فقد ضم الامبراطور اغسطس ( اكتافيوس ) 
ع( ١‏ ق . م- ٠١‏ م ) مصر إلى الامبراطورية الرومانية فى عام 
۰ ق . م » ورآی آغسطس أن يضع لحکم مصر نظاما خاصا لما تمتاز به 
سائر الولايات الرومانية الأخرى من مركزها الجغرافى الهام وثروتها 
الطائلة. 

فعندما قسمت الولايات الرومانية عام ۲۷ ق . م إلى ولايات خاضعة 
للسناتى » وأخرى للامبراطور وقعت مصر ضمن الولايات الخاضعة 
للامبراطور » واكتسبت مكانة ممتازة بين هذه الولايات » ققد آ قيم عليها 


o 


حاکم ذو مرتبة رقيعة یدعی Prefect‏ › وتقرر ألا يتقلد رجال السناتو 
مناصب إدارية فى مصر » بل حظر عليهم زيارتها دون استئذان الامبراطور 
فى ذلك . 


على أن هذا الوضع تغیر فى العصر البیزنطی ( ٠٤١ ۲۸١‏ م ) ٠‏ فعندما 
أعاد دقلدیانوس ( دمهااا‌ه‌ا٥‏ ) ( ۰١ _ ۲۸٤١‏ م ) تنظيم الولايات . ألغى 
التفرقة بين الولايات السناتورية والولايات الامبراطورية ( وعلى هذا الأساس 
وقعت مصر فى دوقية الشرق ) » كما فصل السلطة العسكرية عن المدنية › 
وقسمت مصر الى ثلاثة أقسام هى : 

Jovi - Aegyptus Herculia - thebais)‏ yptusعAe)‏ ويالنسبة للولاية 
الأرلى (۷14ه[ s«امرعءم)‏ . فهى تشمل غرب الدلتا بما قيها الاسكندرية › 
(وسميت كذلك لأآنها كانت الولاية الأولى فى مصر » ولان دقلديانوس اتخذ 
انقسه لقب جوفيوس لاله آاى آنه بمثابة ممثل كبير الآلهة على الأرض ) . 


ويالنسبة للولاية الثانية ( aناە۸۲‏ ام رعء4 ) » فهى تشمل شرق الدلتا 
ومصر الوسطى › ) وسميت الهرقلية نسبة الى اللقب الذى اتخذه شريك 
دقلدیانوس فی أدارة الولایات الغخريıة (Maxinian Herculius‏ . 


أما الولاية الثالثة (ءندا١٣1)‏ » فهى تشمل الصعيد جنويى اسيوط وقد 
وضع كل من القسمنن الثانى والثالٹ تحت إمرة حاكم يحمل لقب (عءههء۴ ). 
ووضع القسم الأول الذى يشمل الأسكندرية تحت إمره حاكم يحمل لقب 
(اAegyp‏ ا٥٤ )e‏ آى حاكم مصر » ويتمتع بسلطة أعلى من سلطة زميليه 
الآخرين ؛ واكنه يخضع مهما لسلطة كونت الشرق » والتى كانت مصر 
تابعة لادارته » وكان حكام مصر الثلاثة موظفين مدنيين . 


وفى خلال القرن الرابع تكونت ولاية رابعة هى (a۸1c4اusع۸u)‏ من 
الأقاليم الشرقية » ثم أضيفت ليبيا إلى مصر » فأصيحت الولايات خمسا » 
وغير اسم الولايتين الأرلى والثانية » فعرفت الأرلى باسم (كنامرعءه)». والثانية 
باسم (iaفهتك)‏ ما السلطة الحسكرية » فقد وضعت فى يد قائد يسمى (×دل 


.» أو « دوق مص‎ ) Pi 
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وف عام ٠٥٤‏ م حدث تغيير فى الادارة على جانب كبير من الأهمية » عندما 
أصدر جستنیان «ھنمتاوںآ( ٥٦١ - ٥۲۷‏ م ) مرسومه الثالٹ عشر » وفيه تمزقت 
وحدة مصر » فلم يعد لحاكم مصر أى سيطرة على الولايات الأخرى التى 
وضمت كلها تحت الاشراف المباشر لحاكم عام الشرق » وزود كل حاكم فى ولايته 
بسلطات عسكرية ومدنية » وانقسمت مصر ( فيما عدا ليبيا ) منذ ذلك الحين إلى آريم 
ولايات متساوية فى المراكز وهى : 


. وعلی رأسها دوق‎ Aegyptus 
. وعلى رأسها دوق‎ A ugustamnica 
. وعلی رأسھا کونت‎ Arcadia 

. ویدیرها دوق‎ thebais 


وقسمت كل ولاية من هذه الولايات عدا (نله٠ء4)‏ الى قسمين » على رأس كل 
منهما مدير مدنی يسمی ؟عیعه۴ . 
السلطتين العسكرية والمدنية فى يده » فأصبح بذلك الرئيس الأعلى لللإدارة 
والقضاء والشرطة » وأصبح - بالتالى - يمثل السلطة الامبراطورية آى 
أصبح تائبا للملك . 

وكان من نتيجة وضع السلطة العسكرية والمدنية فى يد حاكم كل ولاية. 
آن زاد من تقسيم الدولة إداريا وعسكريا معا » كما زاد من سلطان 
قاذرة على مو اخهة أي حطر خقق ن الخارج وإنما اقتضترت قرتها علي 
القيام باعمال البوليس » أى قمع فتنة صغيرة محلية . 

أيضا كان من نتائج تقسيم البلاد على هذا النحى » وضعف الاد ارة 
المركزية بالتالى ء أن زاد شان الكتيسة فأصبحت مالكة لمساحات كبيرة من 
الأراضى » وذلك بفضل الهبات والأوقاف التى كانت تقدم لهاء كما أصبع 
للكنيسة نشاط كبير فى مجال التجارة » هذا الى جانب أنها كانت تمتلك 
مستشفیات لعلاج المرضى وییوتا لإيواء الغرياء واللاجئين . 


۳۴۷ 


هذا - على کل حال - فيما يتصل بالنظام الادارى فى مصر قبل الفتح 
العریى. 

أما بالنسبة للجيش » فتشير المصادر الى وجود نوعين من القوات 
العسكرية » النوع الأول ويتمثل فى الحاميات الحسكرية الرومانية › والنوع 
الثانى ويتمثل فى الجيش الاقليمى . 

وفيما يتصل بالحاميات العسكرية » فإن اشتداد الحاجة إلى الأمن 
كانت قد تطلبت إقامة حامية عسكرية رومانية فى مصر » لهذا وضع 
اظن فى مجنو ها لأ يقل عن ثلاث هري وى اة فخلا عن القوات 
المساعدة الملحقة بها . 

وفی عھد تیبیروس ۱٤( 1100۲١8‏ ۲۷ م ) الذی خلف أغسطس فی 
الحكم » سحب فرقة من الفرق الثلاث » وذلك عندما وجدأن الحاجة ليست 
ملحة لمثل هذا الجيش الضخم . 

أما فيما يتصل بالجيش الاقليمى » ونقصد به الجيش الخاص بكل 
إقليم » فقد جرى تجنيد هذا الجيش من سكان البلاد » ونلاحظ أنه لم يكن 
يخضع لقيادة موحدة » فكل دوق يتولى قيادة الجند المرابطين بدوقيته » وعليه 
آن يقاتل بمفرده » فمثلا نجد أن دوق ليبيا لم يشترك فى القتال ضد 
السلمين الا بعد آن استولوا على وادى النيل بأكمله » ويعد أن تعرض 
لتهديدهم ء كذلك فعل دوق طيبة » ولم يشترك فى الحرب ضد المسلمين إلا 
جنود دوقية مصر › ودوقية أوجستامنيكا » ثم اشترك بعد ذلك جند أركاديا . 

وقد وصل حال هذا الجيش الى حد من الضعف لم يكن فى وسعه أن 
ينهض بأعباء الدفاع عن البلاد » فقد اغفل التدريب والنظام العسكرى » 
وأشتغل كثير من الجند بالا عمال المدنية الى جانب مهنة الحرب وصاروا 
یستٹمرون ما یملکون من منازل واراضی . 
المجتمع المصرى فى العصر البيزنطى : 

لما کان من الثايت أن الجتمع المصرى قبل الفتح العربى لم يكن مجتمعا 
متجانسا بشريا » وانما کان يتكون من عدة جنسيات مختلفة » فريما كان 
المنهج العلمى السليم آن نتناول هذا المجتمع بالدراسة على صعيدين : 
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الصعيد الأرل : هموالصعيد البشرى. 

الصعيد الثانى : هوالصعيد الطبقى . 

وپالنسبة للصعيد البشرى > ووفقا ا ذکره الدكتور ابراهيم نصحی “ 
قان المجتمع المصرى فى ذلك الحين كان يتكون من العناصر ال تية : 
الرومان - الاغريق ‏ اليهود - والمصريين . 

ويالنسبة للرومان فقد كانوا يتكونون من رجال الحاميات والحكام » 
ويتمتعون بمركز ممتاز فى المجتمع » ولم يكونوا يخضعون إِلاً لكبار الحكام 
فى السلطة المركزية . على أنه يجب علينا أن نلاحظ أن غالبية المواطنين 
الرومانيين الذين تتحدث عنهم الوثائق التاريخية »لم يكونوا رومانيين 
أصليين » وانما كانوا من الاغريق أو المتأغريقين » الذين اكتسبوا الحقرق 
المدنية الرومانية . 

أما الاغريق فكانوا يكوبون العنصر الذى يلى العنصر الرومانى فى 
الأهمية . لقد كان الرومان ينظرون الى الحضارة الاغريقية نظرة احترام » 
ولذلك منحرا الاغريق مزايا خاصة » فخصصت لهم الوظائف التى تلى 
الوظائف الرئيسية » هذا الى جانب اشتغالهم بالتجارة والصناعة وامتلاك 
الأراضى » وقد استطاعوا الحصول على الحقوق المدنية الرومانية عن طريق 
الالتحاق بالفرق الرومانية الاضافية فى الجيش . وكان من آهم المزايا التى 
حصلوا عليها هى إعفاوء هم من ضريبة الرأس التى كانت ترمز للعبوديةء 
وابقاء اللغة الاغريقية لغة رسميةء واقتصر استخدام اللغة اللاتينية على 
الجيش واللوائع المتعلقة بالقانون الرومانى . 

أما اليهود فكانوا أقل منزلة من الاغريق » رغم تمتعهم بنفس المزايا 
التى تمتعوا بها فى عهد البطالة » وإن كانى الم يمنحوا الحقوق المانية فى 
الاسكندرية. وكانت الاسكندرية تمثل آكبر مركز لتجمم اليهود » ففقد كانوا 
يشتغلون بالتجارة بوجه خاص» وكانت الاسكندرية من أكبر أسواق العالم . 

أما الصريون فكانوا يمون الطبقة الدنيا فى المجتمع » وقد فرض 
الرومان عليهم كافة أنواع الضرائب .على أن زعماء الكنيسة الملصريين كانوا 
يتمتعون بسلطان واسع ونفوذ كبير › نظرا لوضعهم الدينى والاقتصادى كما 
سیأتی ذکره . 
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لأنهم اختلطوا بالاغريق » وحاكوهم فى لغتهم وملبسهم وأسماتهم » وتميزوا 
بالحرف المختلفة . 

هذا على كل حال فيما يتصل بالصعيد الأول » وهو الصعيد البشرى . 

أما ما يتصل بالصعيد الثانى » وهو الصعيد الطبقى » فنلاحظ أن 
المجتمع قد انقسم من الناحية الطبقية الى آريع طبقات : 

الطبقة الأولى : هى طبقة ملاك الأراضى الزراعية . 

الطبقة الثانية : هى طبقة الفلاحين . 

الطبقة الثالثة : هى طبقة الصتاع . 

الطبغة الرابعة : هى طبقة التجار . 

وفيما يختص بالطبقة الأولى وهى طبقة ملاك الأراضى » نلاحظ أنهم 
کانوا ينقسمون الى قسمين: کبار اللاك - وصغار اللاك 2 

ويالنسبة لكبار الملاك » فيهمنا فى البداية آن نعرف كيف نشأت هذه 
الطبقة ؟ 

لقد كان املك فى العصر البطلمى - وفقا لآيدرس بل - هى المالك الوحيد 
للأرض من الناحية النظرية الا ته لم يستحوذ عليها كلها » فقد كان جزء 
كبير من أجود الأراضى يظل تحت إشرافه الفعلى » وتلك كانت الأراضى 
الملكية » ولكن الى جانب هذا الجزء وجدت صورة من صور اللكية الخاصة 
بدأت منذ أيام البطالمة الأرلى » وازدادت وضوحا فى أواخر عهد البطالمة ء› 
ومن هذا النوع ضياع المعابد التى كانت تسمى بالأراضى المقدسة. أما 
النوع الثانى » فهى الاقطاعات التى منحت للجنود المقيمين قى مص » فى 
صقابل الانتظام فى سلك الخدمة العسكرية . وقد عرف هؤلاء باسم أرياب 
الاقطاعات » وكانت هذه الاقطاعات تمتع مدى الحياة فقط » ثم أصبع 
الاقطاع يوعول الى أكبر الأبناء بعد وفاة الأب فأصبحت هذه الاقطاعات 
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أى أن إمتلاك حق التصرف فيها لم يكن كاملا ليشمل الهبة والتنازل 
والبيع. 

وهناك نوع ثالث » وهوالضياع الكبيرة التى منحت لكبارالموظفين 
والمقربين للملك » وكانت تمنح مدى الحياة فقط ويستردها التاج عقب الوفاة . 
وأخيرا هناك نوع رابع » يسمى أراضى الامتلاك الخاص » وتتألف عادة من 
البساتين ومزارع الخضروات والنخيل والكروم » وكانت تمنح لاصحابها - 
أغلب الظن - بموجب عقود إيجار طوبلة الأجل أو عقود وراثية » ويرغم أن 
القانون كان يسمح بانتقال ملكية هذه الأراضى من شخص إلى آخر » الا أنه 
لا يرجح أن أصحابها قد امتلكوها امتلاكا فعليا فى أي فترة من خلال عهد 
البطالمة » ومعنى هذا أن أراضى الامتلاك الخاص لم تكن ملكية تامة بالمعنى 
اعروق . 

وعندما انتقلت مصر الى العصر الرومانى » بقيت الأراضى اللكية 
التى توطف معظم الأراضى الجيدة كما هى وينفس الاسم » كما بقيت 
الأراضى المقدسة أيضا » رغم أن جانبا كبيرا منها صادرته الحكومة . 

آما أراضى الاقطاعات العسكرية » التى أصبح أريابها وقتئذ يمتلكونها 
ملكية ثامة » فكانت لا تزال توطف قسما منفصلا » ولو أن الحكومة أوقفت 

أما أراضى الضياع الكبيرة » التى منحت فى العصر البطلمى لكبار 
اموظفين والمقربين للملك » فكانت تقابلها فى العصر الرومانى بعض الضياع 
الكبيرة التى منحها الأباطرة فى صدر العصر الرومانى لأعضاء من الأسرة 
لمالكة » أو لنبلاء من الرومان ومواطنى الأسكندرية » ولكن » عن طريق 
الصادرة وغيرها من الطرق أدمجت كثير من هذه الضياع فى أملاك 
الأمبراطور الخاصة » التى أصبحت منذ ذلك الحين ( أى فى العصر 
الرومانی ) توعلف قسما من الأراضی تسمى أراضى الضياع تحت إشراف 
ناظر خاصة الامبراطور . 

وقد شجع الرومان ملكية الأراضى الخاصة › وزادت مساحتها » لأنهم 
كانوا يفضلون إرساء الجهان المالى والادارى على عاتق سكان يملكون عقارا 
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ثابتا يكفل اضطلاعهم بالمسئوليات » ويضمن تحصيل التعويض منهم فى 
حالة حدوث عجز أو تقصير . 

وكانت الحكومة الرومانية قد صادرت جانيا كبيرا من الأراضى ؛ 
وياعت بعضها بالمزاد » بيتما عرضت الأراضى المهجورة أو غير الجيدة 
للإيجار بشروط مرضية » حتى تغرى الناس على إستنئجارها واستصلاحها 
للزراعة . 
لمات : 
على زيادة عدد الضياع الكبيرة تدريجيا » وظهور طبقة من كبار الملاك . 

ويتضح من دراستتا لأوضاع هذه الضياع الكبيرة » آنه كان هناك 
مصدران رئيسيان لزيادة مساحة هذه الأراضى » ویمعنی آخر أن هذه 
الاراضى اتسعت على حساب نوعين من الأراضى : التوع أو الصدر الأول : 

هو أراضى الدولة » والنوع أو اللصدر الثانى : هو أراضى صغار 
اللاك . 

ويالنسية للمصدر الأول » فقد اخذت هذه اللكيات الكبيرة تتسع على 
حسابها » بسبب ما صادق الحكومة من عقبات آدت الى عجزها عن 
زراعتها » كما يقول الدكتور السيد الباز العرينى . 

أما الملصدر الثانى لاتساع الملكيات الكبيرة وهو أراضى صغار الملاك ۲ 
الرابع الميلادى من الحكومة على حق جباية الضرائب الملستحقة على 
ضياعهم الخاصة بأنفسهم » ودفعها لخزانة الولاية مباشرة دون ويساطة 
الجباة المحليين . 

وما كان الكثيرون من اللاك الصغار قد عجزهم دفع ما عليهم من 
الضرائب للدولة » فقد اضطروا الى الدخول فى حماية كبار الملاك » على 
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مقابل تولى كبار اللاك دفع الضرائب » وهكذا نرى آنه فى الوقت الذى كانت 
تزداد فيه مساحة الملكيات الكبيرة » كانت تختفى تدريجيا الملكيات الصغيرة 
ويتحول الملاك الصغار الى مستأجرين مربوطين بالأرض لا يختلق وضعهم 
عن وضع الاقنان . ومع أن الحكومة لم تكن راضية تماما عن انتشار نظام 
الحماية » الاانها سلمت بالأمر فى عام ٥م ٠‏ وأصدرت مرسوما باحتفاظ 
أصحاب الأراضى بمقتضى نظام الحماية بأراضيهم » فى مقابل دفع 
الضرائب » مع إلغاء لقب «حامى ». 

حتى اذا ماوصلنا الى القرن السادس » كانت ظاهرة الاقطاعات 
الكبيرة قد استفحلت » وأصبحت طبقة كبار الملاك على درجة عظيمة من 
القوة » كما يدل على ذلك الحالة أوردها ايدرس بل » وهي حالة عائلة أبيون 
۸مھ التی کانت تمتلك ضیاعا فی آکسیر ینخوس » وکینوپولیتیس -٥۸رء‏ 
م (قوص) » وأرسینو یتیس کعااههiھ‏ (الفيوم) » وقد انعكست ملكياتها 
الكبيرة وثروتها فى وضعها الاجتماعى واشتراكها فى السلطة والحكم ء 
فتولى آفرادها أرقى المتاصب الادارية » كما تولى أحدهم منصب القنصلية 
فى الاميراطورية » وتشير المصادر الى أنها كانت ثمتلك جيشا خاصا مؤ لفا 
من الجنود المأجورين (البقلار) لام80 » كماأنشأت سجونا خاصة 
ونظاما للبريد ومستشفيات » وحمامات شعبية » كما شيدت كنائس وأديرة » 
وكانت بلا شك تشرف على هذه المنشآت » بل إنها كانت تملك أسطولا من 
المراكب النيلية » وكان لديها عدد كبير من الموظفين والكتبة والمحاسبين 
ومحصلى الضرائب » وكانت لاتدفع ضرائبها لخزانة الولاية » بل 
للاسكندرية مباشرة . 

واذا أخمفنا الى ذلك نظام الحماية الذى سبق لنا الكلام عنه » والذى 
كان من نتيجته تحول الملاك الصغار إلى آقنان » فنحن إذن آمام نظام يشبه 
النظام الاقطاعى فى أوريا » وأمام أسرة تشبه الأسرة الاقطاعية » وهذا ما 
يقوله الدكتور مصطفى العبادى . 


والاقطاع فى الغرب » فيذكرأن نظام الاقطاع فى الغرب » كان نظاماً عسكرياً 
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فی جوهره » يحصل فيه الاقطاعی الصغير على أرضه طلا كان يوءدى 
الخدمات لسيده فى الحرب » بعكس ملكية الأراضى فى مصر التى لم تكن 
مشروطة بالخدمة العسكرية . 

أيضا يرى أن الضياع فى الغرب كانت تتألف من أراضى متجاورة › 
بعكس الضياع فى مصر التى كانت تتالف من أراضى متتاثرة فى أنحاء 
البلاد » فمثلا نجد أحيانا جزءاً من أراضى إحدى القرى تابعا لضيعة من 
هذه الضياع » بينما نجد الجزء الآخر فى يد ملاك صغار غير ملزمين بتقديم 
خدمات لها . وأخيراً يرى أن الأمير الاقطاعی فى الغرب كان يعيش فى 
قصره وسط مزأرعه » بيتما كان الالك الكيير فى مصر يقيم فى منزله آو 
قصره الكائن بعاصمة الاقليم . وينهى « بل » هذه المقارنة بقوله : « إن 
التشابه فى الوضع بين هؤلاء اللاك » ويبن آمراء الاقطاع فى الغفرب » يبرر 
أن نطلق عليهم إسم اللاك شبه الإقطاعيين » . 

وقی رآینا آن وجود بعض سمات النظام الاقطاعی فی آوریا فى مجتمع 
من المجتمعات » وفى آى حقبة زمنية من الحقب » لا يعنى أن هذا النظام هو 
نظام اقطاعى على النمط الغريى » لأننا سوف نفتقد دائما فى هذا المجتمع 
الهرم الاقطاعى الذى فى قمته اللك » وتحته سلسلة طويلة من الاقطاعيين 
الذين يتدرجون نزولا فى الثروة والقوة والنفوذ » وفى سفح هذا الهرم يوجد 
الأقنان هذا إلى جانب آنه لا يوجد لدينا أى دليل على أن هذه الأسرة وغيرها 
من الأسر » قد حصلت على آراضيها فى شكل إقطاع من إقطاعى أكبر . 

لكن يجب آن نلاحظ آن نمو هذه اللكيات الكبيرة » لم يقض نهائيا على 
الملكيات الصغيرة فقد استمرت قرى تتمتع بحريتها » ويمتلك أرضها 
صخارالملاك الذين حصلوا لأنفسهم - بمسئولية جماعية بينهم - على حق 
دفع ضرائبهم للدولة مباشرة » وظلت هذه القرى موجودة حتى الفتع العربى 
لمصر . 

أيضا عملت الكنيسة على إستغلال أموالها فى التجارة الخارجية » وقد 
بلغ من ثراء الكتيسة أنها كانت تمتلك أسطولا تجاريا فى البحر المتوسط . 
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ومعنى هذا أن الكنيسة القبطية فى مصر كانت تحتل وضع الكنيسة 
فى أوريا كمالك كبير » وقد انعكس وضعها الاقتصادی بالتالى على وضعها 
السياسى » فاستطاعت الكنيسة أن تنافس كبار اللاك بما تمتلكه من 
ضيعات واسعة » بل أصبح فى استطاعتها مقاومة آى جور من جانب 
الحكومة . 

وقد انعكس هذا على نفوذ رئيس أساقفة الاسكندرية فى أواخر القرن 
الرابع الميلادى » حيث اعترف له مجمع نيقية بحق السيادة الدينية » فجعل له 
السلطة على اساقفة محر وا ويرقة : وصار له ما لاسقف روما عن 
الامتيازات والحقوق فى رئاسة الأساقفة . 

والأكثر من ذلك أن الكنيسة كان لها قضاء خاص بها » وكان يحق 
للمتخاصمين فى الأمورالمدنية أن يلجأوا باختيارهم إلى تحكيم الأسقف › 
وهكذا صار للأسقف الحق فى تنفيذ الأحكام . 

أما بالنسبة لصغار الملاك » فقد رأينا كيف زادت الأعباء المالية عليهم » 
فى الوقت الذى استطاع فيه كبار اللاك بتفوذهم تخفيف ما هو مقرر من 
الضرائب على أراضيهم » ونتيجة لذلك لم يجد صغار الملاك أمامهم إلا أحد 
طریقین : 

إما أن يفروا من قراهم . ولكن الحكومة لم تنقص قيمة الضرائب 
امطلوية من نواحى البلاد المختلفة » بل أخذت قيمة هذه الضرائب تزداد على 
من بقوا فى بلادهم » بنسبة الذين يفرون منها . 

وإما - كما ذكرت سابقا - آن يطلبوا حماية أحد كبار الملاك فى نظير 
تنازلهم عن أراضيهم لهذا المالك أو السيد الكبير » وهكذا تحول المالك 
الضف من مالك خي إل قابة ٠:‏ 

وللاتخلص من هذا الوضع السييء » سعت بعض القرى إلى أن تطلب 
من الامبراطور أن يمنحها حق الجباية الذاتية . على أن القرى كانت تفقد 
هذا الحق إذا عجزت عن تحصيل ضرائبها كاملة. هذا على كل حال فيما 
يتصل بطبقة ملاك الأراضى . 
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أما ما يتصل بطبقة الفلاحين » فقد انقسمت هذه الطبقة إلى فثتين : 

الفثة الأرلى : مزارعو الضياع الكبيرة . 

والفئة الثانية : المزارعون الأد رار » وقد انقسمت هذه الفئة بدورها إلى 
نوعین : 

ملاك ومستأجرين ادى ملاك توسطین . 

ويالنسية لزارعى الضياع › فقد وصفهم « بل » بأرقاء الأرض . وقد 
بلغ من شدة ارتباطهم بالأرض أن أصبحوا من مقوماتها › إذ استقروا 
فيهابنسائهم وأطفالهم وماشیتهم ومتاعهم » ولم یکن بوسعهم آن يغادروها . 

ولعل هذا الوضع كان شبيها بأوضاع الأقنان فى آوربا فى العصور 
الوسطى . 

أما بالنسبة للمزارعين الأحرار بنوعيهم » فقد كان وضعهم أسوا من 
وضع مزارعى الضياع الكبيرة ‏ فقد كانوا يدقحون ضرائبهم لمديرى 
المقاطعات ء الذين كاتواً يختارون من بين الأسر النبيلة مثل أسرة أبيون - 
التى تتاولت أوضاعها سابقا - كما أن المالك الكبير كانت مصلحته تقتضى 
أن يحرص على العناية والاهتمام بمزارعيه › بينما لم يلاقوا هم من أحد مثل 
هذه الرعاية » وفى الوقت نفسه كانوا مربوطين بالأرض » فقد منعوا من 
مبارحتها لصالع الدولة ‏ وحين ضاقت الدولة بفرار الفلاحين » سواء 
الاجراء أو المزارعين من القرى هريا من ضريبة الراس » أصدرت القوانين 
التى تحرم إنتقال الفلاح من قريته » وذلك حين تضمن الدولة جمع ضرائبهاء 
وبذلك فقد الفلاح حريته فى الحركة والانتقال وإرتبط بالأرض . 

آما الطبقة الثالثة فهى طبقة الصناع » وكان المشتغلون بالصناعة فى 
مصر هم - كما تروى املصادر التى بين أيدينا - من القبط » الذين كان لهم 
الفضل فى حفظ الصناعات فى البلاد » كما يذكر « بتلر » . 

وعلى أية حال » فقد كانت الدولة تحدد عدد المشتغلين بكل حرفة فى كل 
مدينة أو قرية على حسب ما تقتضيه حاجات البلاد » وكان هؤلاء الصناع 
یحصلون على ترخيصات عمل من الدولة سواء کانوا آفراداً أو چماعات › 
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کما كانت تتقاضی منهم الضرائب › وکان فی وسع هؤلاء تأجیر حق إحتگار 
تلك الصناعات لخيرهم . 

ويلاحظ أن الدولة كانت قد تخلت عن أغلب الصناعات التى كانت 
تحتكرها دولة البطالمة » تشجيعا للمجهودات الخاصة . 

وكانت الدولة ددد قيمة الضريية وفقا لنوع الصقاعة من جاتب : 
والمکان الذی تزاول فيه من جانب آخر › وکانت تقدر قيمتها سنويا . 

وكان لهؤلاء الصناع نقابات » وكانت هذه النقابات هى المسئولة عن سد 
خاجات رة ون دة الشبراتي للفروهة على اعضائها الذين 
ارتکبوا مخالفات وام يتموا اعمالهم  .‏ 

وقد اشتغل هؤلاء الصتاع فى كثير من الصناعات التى كانت تشتهر 
اومتها اعا التسو هات :واه الجاع وخا الورق ٠‏ 
وصناعة بناء السفن » هذا إلى جانب صناعة العطور والتوابل . 

ويالنسبة لصتأ التضىجات ٠‏ نلاحظ آن اتتشار للسيحية بيتهم » هى 
أثر على طابع هذه الصناعة » إذ اصطيفت بالصبغة السيحية . 

أما قاع الزجاج »فيسل من خر شوى الزجاخ الضرى الذى 
عش عليه فى الحفاثر الحديثة فى متطقة الفيوم » على أن مستوى العاملين فى 
هذه الصناعة قد أخذ يتدهور . 

ويالنسبة لصناع الورق » فيبدى أن رواج صناعة الكتب من رق الجلد › 
قد آثر على رواج صتاعاتهم » وإن استمر تصدير الورق بكميات كبيرة إلى 
الخارج كما كان الحال من قبل . 

أما الطبقة الرابعة فهى طبقة التجار » وقد كانت هذه الطبقة تتمركز فى 
الأسكندرية » التی کانت تعتبر آکبر مركز تجارى فى العالم بأسره . 

وتكونت هذه الطبقة خاصة من اليهود الذين اشتهرها باشتغالهم 
بالتجارة » ومن الروم والأقباط وأيضا من عناصر آخرى مثل السوريين . 

وفى عهد أغسطس » كان لهذا الطبقة شأن عظيم » كما زادت أموالهم 
زيادة ملحوظة » وذلك عندما أعلن سياسة حرية الاقتصاد » فقد سمحت هذه 
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السياسة لاثرياء التجار فى مصر أن يستثمروا أموالهم فى التجارة الشرقية 
على نحو لم پعرف من قبل ۔ 

ونتيجة لذلك زادت تجارة الث رق زيادة ملحوظة » فكانت الأساطيل تعود 
من الهند وغيرها محملة بآغلى ال ضائع إلى مصر ؛ ثم توزع من مصر إلى 
سائر البلاد » وهكذا تجنى مصر ضريبة مزدوجة على البضائع حين ترد 
إليها » وحين تصدر منها . 

وحدث انتعاش ملحوظ فى التجارة » يظهر من كثرة عدد السفن التى 
كانت تعمل فى تجارة الهند الشرقية » فقد بلغت أكثر من مائة وعشرين 
سفيئة » كما زاد حجم السفن . وأصبحت المستخدمة فى البحار الشرقية من 
احجام أكبر وقدرة أكذر فى سرمة الملاحة . 

إلا أن هذه الرحلات كانت كثيرة التكاليف » نظراً لانتشارالقرصنة فى 
هذه المناطق » حتى إن السفن التجارية كانت تسير عادة فى حراسة سفن 
مسلحة » لذلك كان من الطبيعى أن يرفع التجار أسعارهم ليعوضوا 
تكاليفهم وخسائرهم . 

وهكذا ثمكن كذير من الرأسمالييت فى الأسكندرية ‏ من مضاعفة 
شرواتهم ٠‏ خاصة اذا علمنا أن البضائع الشرقية كانت تباع فى الغرب بمائة 
مثل ثمنها الاصلى . 

ويكفى للدلالة على مابلغته هذه الطبقة من شأن عظيم »أن تذكر أن 
بعضهم قد تمكن من الوصول إلى آرقى المناصب فى القصر الامبراطورى 
فی روماء كما ان أحدهم قد تمكن من أن يقود ثورة تاجحة فى الإسكندرية 
تأبيداً لإحدى الملكات فى القرن الثالث » وأن هذا الشخص قد تمكن من 
تسليح جيش كامل من دخله من تجارة البردى والصمغ العربى . 

وفى العصر البيزنطى يبدو أن تجار الإسكندرية قد نجحوا فى المحافظة 
على مراكزهم على رأس التجارة العالمية » فاستمر الاتصال مع الصومال 
وبلاد العرب والهند ٠‏ كما امتدت خطوط الملاحة من الإسكندرية إلى جميع 
الموأانىء الرئيسية فى البحر الأبيض المتوسط » خاصة وأن الدولة قد تركت 
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هذه التجارة حرة فى أيدى الاقراد » باستثناء الجزية التى كان على مصر 
إرسالها الى القسطنطينية . 

ويجب هنا أن نشير إلى أن صادرات مصر قد انقسمت الى 
نوعين:أحدهما للتجارة »والآخر هى الضريبة النوعية التى كان على مصرأن 
تدفعها ستويا لروما ثم القسطنطينية فيما بعد » وكان أهم مقوماتها القمح . 

ويالنسبة للتجارة » فقد كان التجار يقومون بتصدير القمح والكتان 
والبردى والعاج والعطور والتوابل ‏ أماالزجاج فلم يعد يصدر فى العصر 
البيزنطى » وذلك لتدهور مستواه كما ذكرنا من قبل » كما أن تجارة الورق 
قد تأثرت بالاقبال على استخدام رقوق الجلد » وكان التجار فى مصسر 
ورتين الغائن (خاصة القضة والسفيح) والخمور وللخرير والجاون 
والتوابل » من أجل صتاعتها محلياء واعادة تصديرها . 

وفى مجال النشاط الالى ظهر ما يعرف بالقروض المالية من الخارج 
التى مارسها كبار الممولين » وقد كان لهؤلاء الممولين مكاتب فى الإسكندريه › 
حيث يستطيع المدين أن يدع المبلغ المقترض بالاضافة الى الفا ثدة المقررة. 
ويدلل الدكتور مصطفى العبادى على ذلك بوثيقة بردية من ١‏ لقرن السادس 
الميلادى فقيها ذكر لمصريين يتعاقدون على اقتراض مبلغ من الال فى 
القسطنطينية بغائدة 2۸ » ويرد الدين فى الإسكندرية ؛ ويرى أن هذ! المكتب 
يقوم بوظيفتين » الأولى عقد الصفقات التجارية » والثائية القيام باعمال 
البنوك الدولية » فالمبلغ الذى سيدفعه المدين المصرى فى الإسكندرية لم يكن 
ليرسل لى القستطتطنية ٠‏ واقغا كان يبقى فى الأمنكنرة ستل فى عقن 
الصفقات التجارية . 

اشيا مجه الافففل فشا الكيسة فى مال التجازة ‏ وخا 
التجارة الخارجية » فقد كانت تمتلك اسطولا من السفن التجارية الذى يعمل 
لحسابها الخاص . 


والسؤال الذى يفرض نفسه الان :هو هل يمكن أن نعتبر هذه الطبقة 
التجارية طبقة بورجوازية كتلك التى نشأت فى أوربا ؟ 
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للاجابة على هذا السؤال يجدر بنا أن نقوم بعمل مقارنة بين الطبقة 
التجارية التى نشأت فى مصر » والطبقة البورجوازية التى نشأات فى اوريا . 

نلاحظ فى البداية أن الطبقة البورجوازية فى اورا قد ظهرت من بين 
أدنى الطبقات فى المجتممع الاقطاعىء أى من الاقنان الذين لم يكن فى 
حيازتهم أى أرض يزرعونها ءفاضطر وا للعمل كأجراء فى أوقات الحصادء 
أى كمرتزقة فى الجيش › كما اتجهواالى التجارة لتفتع لهم بابا للريع . 

أما فى مصر » فان طبيعة موقعها الجغرافی جعلهاآکبر مرکز تجاری 
فى العالم » لذلك نشات هذه الطبقة نشأة طبيعية » وتكونت من اليهود خاصة 
والروم والسوريين وغيرهم الى جانب الأقباط . 

هذا إلى جانب أن التقابات الطائفية التى ظهرت فى اوريا نشأت لتخدم 
مصاع طبقتها + ائ لتو فن أعض اها من خوادة الخريق وقرق القن 
ونيرها من الكوارث » كما كانت تفرض على أعضائها أن يمدرا يد المساعدة 
لزملائهم فى حالات امرض والكوارث والسجن . 

وذلك بعكس النقابات قى مصرء, فمڈلا كانت نقابات الصتاع - كما 
ا2راة عن سف حاحات الحكو هة هن الفعال »وجا الفت راتت 
الفروضة على أعضاء النقابات الذين ارتكبوا مخالفات ولم بتموا أعمالهم › 
ويالتالى لم يكن لها نفس الدور الكبير الذى لعبته نقابات آوريا › وذاك لأن 
وا 

كذلك فقد ارتبط ظهور الطبقة البورجوازية فى أوريا بظهور لشن 
الجديدة » بمعنى أن هذه الطبقة هى التى أنشأت المدن الجديدة. 

بعكس الوضع فى مصر » فان مركز مدينة الأسكندرية التجارى هو 
الذى أوجد هذه الطبقة بالفعل . 

أيضا يجب الاشارة إلى أن ظهور الطبقة البورجوازية فى أوربا » أدى 
إلى صراع تاريخى مع الطبقة الاقطاعية الحاكمة . 
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بعكس الوضع فى مصر » فلم يحدث أى تصادم مع الطبقة الاقطاعية . 
وذلك لاختلاف وضع الطبقة شبه الاقطاعية فى مصر عن وضعها فى أوريا › 
ققد كانت فى أوريا هى التى تحكم » ولكنها فى مصر كانت جزء! من الطبقة 
الحاكمة التى تتكون أساساً من الرومان . 

كذلك فإن ظهور الطبقة البورجوازية فى أوريا أدى الى تناقض 
ومصادمات بينها وبين روسساء الأديرة والأساقفة » لأن الكنيسة كانت جزءا 
من الطبقة الاقطاعية . 

وذلك بعس الوضع فی مصر » التی لم يحدث بها أى تصادم بين هذه 
الطبقة والكنيسة » بل نلاحظ أن الكنيسة كان لها نشاط كبير فى التجارة ؛ 
طك اسطوا من :اسفن القحارة الذي ل تماما اكان 

وأخيرا يجب أن نشير إلى أن ظهور الطبقة البورجوازية الجديدة فى 
آوريا » قد آدى الى تغير وجه الحياة فيها » فقد أدى تغير علاقات الإنتاج 
إلى انهيار النظام الاقطاعى بكل سماته . 

بعكس الوضع قى مصر » فقد ظهرت الطبقة التجارية جنبا إلى جنب 
مع الطبقة شبه الاقطاعية » وذلك لأنها كانت جزءا من النظام » وليست انقلابا 
عليه كما نكزتا: 

وغد هذه للقارتة يتن لتا أن الطبقة التجارية الى تات فى 

هر تف غو اة النوو جوا الى فا ی ا و ا 
نستطيع أن نطلق عليها اسم الطبقة البورجوازية من ناحية أنها طبقة تجارية. 
وگاتت تی فی الىن:: 

ويعد هذا العرض للمجتمع الملصرى وتركيباته الطبقية وعلاقاته 
الاقتصادية ٠‏ نرى أن الجتمع الصرى كان مجتمعا يخضع لنظام انتاجى لا 
هو نظام إقطاعی ولا هو نظام بورجوازی وإنما هو خليط . 

تغرشننا فى الصخحات السابقة لطبقات الججمع اللضترى وغلاقات 
الملكيةء ونتناول هنا انعكاسات ذلك على الحضارة أى على الدين واللغة 
والفكر والدستور . 


01 


الدين : 

ويالنسبة للدين ء لما كانت الدولة البيزنطية تسيطر على مصر ويالتالى 
على علاقات الملكية » وكان دين الدولة الرسمى فى بداية تاريخ هذه الدولة هو 
العقيدة الوثنية ‏ لذاك فإن إنتشار المسيحية فى مصر قد صاحب حركة 
إضطهاد واسعة للمسيحيين وخاصة فی عهد دقلدیانوس uھاeاءهDi ۲۸٤(‏ 
۳٠١ -‏ م ) . فقد أصبح المسيحيون يكونون عتنصرا غريبا نافرا بين مواطنى 
الامبراطورية » لذا كان من الضرورى أن تتخذ الاجراءات اللازمة لإدماجهم 
أو استئصالهم » فكان هذا الأاضطهاد هو أعنف أضطهاد تعرض له 
السيحيون » حتى إن الكنيسة القبطية فى مصر والحبشة لا زالت توعرخ 
الأحداث بعصر دقلديانوس الذى تسميه عصر الشهداء . 

على أن هذا الوضم لم يلبث أن تغير عندما اعترف الامبراطور 
قسطنطان الأول 1 عuہنامهاو«مG‏ ( ۳۲۲۳ - ۲۳۷ م ) بالمسيحية دینا مسموحا به 
ضمن الديانات الآخرى فى الدولة الرومانية » ويذلك تخلص المسيحيون فى 
مصر من الاضطهاد الدينى . 

ولم یلیٹ التغبير الذى بدأه قسطنطين أن أكتمل قي عام ۰ م عندما 
اصدر الامبراطور ٹیودوسیوس الأول usزsەفہ٥ط‏ (۳۷۹ - ۲۹١‏ م ) مرسوما 
باعتبار المسيحية هى الدين الرسمى الوحيد فى جميع أنحاء الأمبراطورية 
الرومانية . 

رك نت ار ا ی ر ی ف واا اه 
مرحلة من الاضطهاد الدينى وقع فى هذه المرة على الوثنيين » فقد أخذ 
التجدون مداو عل الفناء ى الرقين وتشر نرتي تن الفدة 
التى حاول بهاأنصار الوثنية القضاء على المسيحية . 

على أن المسيحيين أنفسهم ما لبوا أن وقعرا تحت اضطهاد دينى من 
نوع آخر » ففى ذلك الحین کانوا قد دخلوا فی خلاف دينى حول تفسير 
طبيعة المسيح عليه السلام وصفتةه » وذلك عندما دب الخلاف بين زعيمى 
المسیحیین فی مصر : اٹتازیوس ددایھمھطاھ (۳۲۸ ۔ ۴۷۳ م) › وآریوس Aru‏ 
(ت ٣۳٢‏ م) . 

فقد کان من ری آریوس الذی جهر به فى عام ۳۸ م » أن المسيح عليه 
السلام ( الابن ) له طبيعة مختلفة عن طبيعة الاله ( الأب ) » باعتبار أن 
الع نا۰ فی کو اناا لیل با یفن رای ۰ 
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وقد صدم هذا الرآى الكثير من رجال الكنيسة فى الاسكندرية » الذين 
كانوا يعتقدون أن الابن مثل الأب قديم ودائم » وأتهما من طبيعة واحدة » 
وکان علی راسھم الأسقف اسکندر عuہلمھ×6لA۸‏ ( ۲۱١‏ ۲۲۸ ) » سقف 
كنيسة الاسكتندرية » الى عقد مجمع فى الاسكندرية عام ۹ من 
الان ف مضو رابجا راترات دا انق ارتی ی وا عا 
حرماته واتباعه من الكتيسة . 

وقد دعا الامبراطور قسطنط VY - Y۲) Constantinus‏ م ) إلى عقد 
مجمع دينى يشترك فيه أساقفة الكنائس المختلفة فى الشرق وألغرب لوضع 
حد لهذه الانقسامات العقائدية » وكان هذه المجمع هى مجمع نيقيا (aه۸)‏ 
الذى عقد فى عام ٥‏ م بآسیا الصغرى » وقد اقترح فيه فسطنطین وصف 
العلاقة بين الأب والابن بأنهما من طبيعة وأحدة » وكان ذلك لكسيه ولاء 
الأك رة القن رنت عددة اريىينء كماقرر الاس رمان ارون ن 
الكنيسة وطرده من مصر مع اثنين من أتباعه الذين ظلوا على عقيدته . 

إلا أن قسطنطين وجد أن الأريوسية لم تمت بنفى زعيمها » فأصدر عفو 
عن أريوس » وأمر بإعادته إلى منصبه فى الاسكندرية ولكن الاسقف اسكندر 
فض إجابة طت الإشيراطرر: ؤك يدا لكلاف بين كنيس الاشكدررة 
وااو او 

وعندما تولی آثنازيوس الأسقفية خلفاً للأسقف اسکندر فی عام ۳۲۸م 
أصر أيضا على رفض طلب الامبراطور بإعادة أريوس إلى كنيسة 
اكد ۲ مها كفم امبر اون قضطنطن الى عق شح نى فى نة 
صور عام ٠٠١‏ م لمحاكمة أثنازيوس » وفيه قرر المجمع عزل آثنازيوس من 
منصبه ونفیه من مصر . 

وهكذا تدخل قسطنطين ومن آتى بعده من الأباطرة فى هذه المنازعات 
الدينية ¢ وعقدوا من أجل ذلك المجامع الدينية ٠‏ 

ولم يلبث أن ظهر خلاف جديد بين كنيستى الاسكندرية والقسطنطينية 
منذ حوالى القرن الخامس الميلادى دار حول طبيعة المسيح من الناحيتين 
الالهية والبشرية » عندما ذكر أسقف القسطنطينية فى عام ۸٩٤م‏ وهو 
نسطور (عداإهای]) ( ت ١١٤م‏ ) أن للمسيح طبيعة بشرية الى جانب طبيعته 
الآلهية . فانقسمت الكنائس المختلفة إلى فريقين : 
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فرق يوعد الدعوة النسطورية > وهم اتباع مذهب الدوفيزيت 
(#ااورامهە0) الذين نادوا بأن للمسيح طبيعتين » طبيعة بشرية إلى جانب 
طبيعته الالهية . 


وفريق يعارضها أشد المعارضة » وقد تمثل هذا الفريق المعارض فى 
مصر وسوريا وأرمینيا » وهم أتباع مذهپ المونوفيزيت (ءازءرامه١هN)‏ الذين 
نادوا بأن للمسيح طبيعة وأحدة وهی الطبيعة الالهية . 


الديثى أقصاه بين كنيستى الاسكندرية والقسطنطينية » عندما دعا إلى عقد 
مجمع دينى فى خلقدونية Chalkedon‏ بآسيا الصغرى عام ٤م‏ ¢ وأقر هذا 
الحم متب اللتبعتن + رقرر ان مدهب اليه الراحدة كى وخزوج على 
الدین الصحیح › کما قرر حرمان دیوسقورس کءcornuءہاط‏ ( ٤٤٤‏ ۔ 
١٠م)‏ بطرك الأسكتدرية من الكنيسة . 


ويالطبع لم يقبل ديوسقورس ولا مسيحيو مصر ما أقره مجمع 
خلقدونية » مما آدى إلى انفصالهم عن كنيسة القسطنطينية › > وأطلقوا على 
افم EEE E‏ ی ا الديانة الج اا 
FE‏ . آما اتباع الكنيسة البيزنطية فقد عرفوا بعد الفتح العربى باسم 
الملكانيين ءانا » نسبة الى كلمة « ملك » وذلك لاتباعهم مذهب 
الامبراطور. على كل حال فباتباع كنيسة القسطنطينية وهى كنيسة الدولة 
البيزنطية صاحبة السيادة على مصر مذهب الطبيعتين » واتباع الكنيسة 
الصرية المذهب المخالف لها وهو مذهب الطبيعة الواحدة » عات التناقض 
الستبيي اللوتتدن فبا نهن E aS‏ الدينى 
اتخذت فى هذه المرة شكلا مذهبيا . 
ونا تم تتویج هرقل دا۴ ( 1۱۰ ١٤1م‏ ) امبراطورا فى عام 
١م‏ رای آنه ابد من اعادة الوحدة إلى الكنيسة ء فعقد مجمعا دينيا 
وأصدر صورة توفیق Mono tha Ima‏ 33+ تقضى بان يمتنع الناس عن 


"الكلام فى طبيعة المسيح وصفته وأن يعترفوا جميعا بان له ارادة وأحدة . 


)١(‏ الكنيسة اليعقوبية نسبة إلى يعقوب الرادعى ( كءلةءه8 ام ) أسقف مدينة الرها المونوفيزيتى 
فى النصف الثانى من القرن السادس الميلادى » الذى زار مصر ضمن بلاد الشرق التى زارها لتنظيم 
الكنائس المونوهيزتية . 
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ولتنفيذ قراراته آرسل الامبراطور فى سنة ١1۳م‏ قيرس C۷۲۷١‏ إلى 
مصر وأعطاه كل السلطات التى تساعده فى تأدية مهمته » سواء أكانت 
الاضطهاد الأعظم » فقد كان يعرض على الناس أحد أمرين إما الدخول فى 
الجماعة أو الاضطهاد . 

وقبل وصول قيرس إلى الاسكندرية هرب البطرك القبطى بنيامين توقعا 
ما سيحل به ويطائفته من الشدائد من جراء فرض المذهب الجديد . رقد فاق 
اضطهاد قیرس للأقباط کل اضطهاد » حتی تحول کثیر ممن لم پستطیعوا 
الهرب الى المذهب الجديد ومنهم بعض الاساقفة . ومن هنا فقد صحت مقولة 
« إن سيف قيرس قطع آخر ما كان يريط المصريين إلى الدولة البيزنطية » . 

ویری د . ابرأهيم تصحی أن تدخل الأباطرة قى الشئرن الديتية 
واضطهادهم للمسيحيين فى مصر » جعل رجال الدين ليسوا قادة دينيين 
فحسب » بل آيضا زعماء وطنيين فى مقاومة الاباطرة › وبذلك اتخذت. 
الخلافات الدينية طابعا وطتيا . 

ومما يدل على أن المسألة فى مصرتطورت إلى مسالة قومية أو امتزجت 
بھا ما یذکره ساويرس عن رهبان أحد الأديرة باتهم لم يحيدوا عن المذهب 
الأرثوذكسى » ولم يقبلوا المذهب الخلقدونى لانهم مصريون . 

على كل حال فان هذا الصراع الدينى الطويل لم يكن ليتم لولا قوة 
الكنيسة القبطية فى مصر » فقد عرفنا سابقا أن الكنيسة القبطية كانت مالكة 
لمساحات كبيرة من الأراضى » كما كانت تمتلك اسطولا تجاريا فى البحر 
الابيض المتوسط » ويالتالى استطاعت أن تنافس كبار الملاك بما تمتلكه من 
ضيعات واسعة » وعرفنا آنه کان فی استطاعتها آن تقاوم آی جور من جانب 
فك 


نظام الرهبنة : 

وقد كانت الخلافات الدينية وا مذهبية والاضطهاد الدينى فى مصسر 
سپیا ۔ کما تذكر جميع المراجع ‏ فى نشاة نظام الرهبنة الذى يعتبر أهم نظام 
اشتخذهة مص فى الانة المسيحة: 


-) 


والرهبنة تعنى الانعزال والاتفراد فى الأماكن الناثية » وتدريب النفس 
على ترك متاع الدنيا » وتطهير الروح واحتقار الجسد والاعراض عن 
شهواتهء اعتقادا بأن ذلك يقرب الانسان الى ريه » ويكفل له الخلاص 
والنجاة. 

وكانت الرهبنة بمعناها هذا معروفة فى العالم قبل ظهور المسيحية » فقد 
مارسها البوذيون »كما عرفها قدماء المصريين » وأيضا عرفت الديانة 
اليهودية الرهبنة » كما دعت الفلسفة الافلاطونية الحديثة الى التقشف واذلال 

وأاختلف الموء رخون فى أسباب نشأة الرهبنة المسيحية فى 
مصر » فرآى بعض الموء رخين أنها تأثرت بالبوذية » ورآى البعض الاخر 
انها تأثرت بالرهبنة اليهودية » ورأى فريق ثالث من لموء رخين انها تأثرت 
بالفلسفة الاقلاطونية ‏ على أن اليغض يرى أن اول الرهيتة وجيت فى 
الديانة الملسيحية نفسها لأن الأناجيل دعت الى حياة التنسك . 

وهكذا لم تكن فكرة الرهبنة جديدة فى العالم القديم » وانما الجديد هى 
انتشار هذه الرهبتة فى مصر يالذات » والجديد أيضا هو اتخاذ الرهبذة 
شکلا تتظيمیا » وموء سسات وأديرة حتی اصبحت جز ءاهاما من الديانة 
المسيحية . 


وينسب كثير من الموء رخين انتشار الرهبنة الى أسباب كثيرة بعضها 
اقتصادى مثل : سوء الاحوال الاقتصادية فى مصر فى القرن الرابع 
الميلادى وزيادة الضرائب » ويعضها سياسى مثل : القانون الذى أصدره 
قسطنطين باعفاء الأعزب ومن لا أولادله من الضرائب » واعفاء الرهيان من 
الخدمة العسكرية » ويعضها اجتماعى مثل الخلافات الأسرية وغيرها . 

وفى رأينا أن انتشار الرهبنة يرجع بالدرجة الارلى الى الاضطهاد 
الدينى الذى يدقع المرء الى الفرار بدينه والتقرب من الله » ولم تكن الرهبنة 
بمعناها الذى ذكرته سابقا من القرارات السهلة التى يتخذها الفرد » فلو 
كانت سوه الأحوال الاقتصادية وزيادة الضرائب هى التى دفعت الفرد الى 
الرهبنة لكان المسيحيون جميعا ترهبنوا حتى يتخلصوا من عبء الضرائب 
ايضا » يطبق ذلك بالنسبة لقانون قسطنطين . فالهرب سواء من الضرائب أو 
من الخدمة العسكرية لم يكن رهبنة بالمعنى الصحيع » وانما كان القصد منه 
الالتجاء الى الاماكن النائية للاختباء المىء قت » فالرهبنة تحتاج الى فرد 
یکون متدینا بطبعه »غیور علۍ دینه » وملتزم به » فاذا حدث الاضطهاد بسبب 
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هذا الدين الذى يدين به » فانه يرفض الاستسلام ويفضل الهرب بهذا الدينء 
حت تعد الله فن کرد اة : 

ويحدد بعض آلو رخين بداية اأضسحاب السيحين الى المنخراء فى 
عهد الامبراطور دیکیوس دا٥ ۲٤۹(‏ ۔ ۲١۱‏ م ) » فقد ورد دیونیسیوس 
الأول 1 نور«هاط بطرك الاسكندرية فى الخطاب الذى أرسله الى بطرك 
انطاكية فابیوس عدآطة۴ أن عددا كبيرا من المسيحيين قد فروا الى الصحراء 
والجبال بسبب الاضطهاد والتعذيب الذى تعرضوا له من قبل هذا 
الاميراطور » وآنهم هاموا فى الصحراء » كما وقع عدد كبير منهم فى قبضة 
الأعراب » والذين عجزوا عن دفع الجزية تحواو الى رقيق كما هلك متهم 
خلق كثير » كما يذكر الوه رخون أيضا أن هذا الاضطهاد تكرر فى عهد 
الامبراطور فالیریان ها۷۵1۲۲ ۲٠١ ۲٠۲(‏ م ) ققد هجمت القوات الرومانية 
على منازل المسيحيين » مما آدى الى هروب عدد كبير منهم الى الجبال » الا 
أن هذه الحالات الخاصة بالهرب والاقامة فى الصحراء لايجوز تسميتها 
بداية لحياة الرهبنة المصرية لأنها كانت موبقتة .أما بداية قيام أول منشاة 
رهبانية قی مصر » او بمعنی آخر دير قبطی » فکان فی سنة ۲۰١‏ م » وهو 
ف فمن ار : 

وقد عرفت مصر نظامين من نظم الرهبنة : 
انطونيوس ان«ها«4 الذى يعد رائد الرهبانية فى مصر وموء سسها الحقيقىء 
أصلا قبر أو فجوة كهف . 

اما النظام الثانى فيعرف بالنظام الديراتى » وقد وضع أسسه القديس 
باخوم iu‏ o‌طeدم‏ (۲۹۲۷ ۔١٤۳)‏ » الذی سس فی عام ٣٠١‏ م تقريبا ديرا 
لجماعة الرهبان الذين التفوا حوله ءوذلك بالقرب من دندرة » وكان هذا النوع 
الجماعى من حياة الزهد جديدا على عالم المسيحية » وقد وضع القديس 
باخوم الأسس التى تقوم عليها العلاقات بين افراد الدير الباخومى » 
والواجبات التى يلتزم بها كل متهم تجاه الاخرين . 

ومما يذكر ان التظام الديرانى هى الذى نقله العالم امسيحى فى الشرق 
والغرب » وحاول تطبيقه كل على النحو الذى يتلاءم وطبيعة المكان الذى يحيا 
فيه . الا أن الآديرة فى مصر قد اختلفت عن تلك التی نشات خارجھا ۔ كما 
يذكر الدكتور رأفت عبد الحميد - فى عدة نواحى :أولها ويتعلق با لكان الذى 
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أنشئت فيه » فقد أقام الرهبان المصريون الأديرة فى جوف الصحراء بعيدا 
عن الناس أى منعزلين » أما الاديرة التى فى الخارج فقد أقيمت قريبا من 
المدن أو على أطرافها أو على الطرق الموعدية إليها . 

أما الثانى فيتعلق بالخدمات التى يقدمها الدير » فقد انصرف الرهبان 
المصريون الى مباشرة آمور العقيدة وطقوسها ؛ واعتمدوا فى كثير من 
الأحيان على ما تمدهم به المناطق المجاورة » بيتما جعل رهبان الخارج من 
آددر تهم موسسات دينية تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية إلى جوار 
رسالتها الدينية إلى أهالى المنطقة التى يوجد فيها الدير . 

اما الناحية الثالثة فتتعلق بصلة الدير بالعالم الخارجى » فلم يكن 
للرهبان المصريون من علاقة خارج أسوار هذه الأديار الا بالكنيسة » مما 
جعل نصيبهم من الثقافة والمعرفة قليلا بالنسبة لاخوانهم فى الأديرة 
الخارجية الذين كانوا على إتصال بالعالم الخارجى من حولهم » وكانوا 
بالتالى آكثر تطورا من الناحية الفكرية . 

كذلك يتميز الرهبان المصريون فى ذلك الوقت بأنهم كانوا يمثلون قوة 
ضخمة أو« جيشا » - على حد تعبير أحد الوءرخين - يقف فى مواجهة ی 
إجراء مجحف دصدره الأباطرة البيزنطيون ٤‏ ويحتمون فى ذلك هذه الأديرة 
التى كانت تجمم فى شكلها العام صفتى الدير والقلعة » فتحميها الأسوار 
العالية والبرابات الضخمة . 
ونری آن سبب هذه الفروق بين الأديرة المصرية والأديرة في الخارج» ترجع 
إلى أن الآديرة المصرية نشات خارج المجتمع نتيجة للاضطهاد الدينى 
ولقاومة هذا الاأضطهاد الدينىء بينسا نشات الأديرة فى الخارج داخل 
المجتمع المسيحى ولخدمة هذا المجتمم المسيحى. 
الحباة العقلية : 

بعد أن أنتهينا من دراسة الحياة الدينية فى مصرء وتحول الكنيسة 
المصرية لتصبح القوة الوطنية الكبرى التى يلتف حولها الشعب » ننتقل إلى 
دراسة الحياة العقلية فى مصر . 

فقد كانت مصر قبل الفتح العريى تتكلم ثلاث لغات أساسية هى : 


أولا : اللغة اليونانىة : التى كانت اللغة الرسمية للحكومة منذ عهد البطالمة 
حتى الفتح العربى » فعندما دخل الرومان مصر أبقوا على اللغة اليونانية لغة 
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ربسمية » تصدر بها كافة القرارات والقوانين والأوأامر -حتی بیانات 
الأمبراطور وخطاباته التى كانت تكتب أصلا باللاتينية كانت تترجم إلى 
اليونانية عند نشرها فى الاسكندرية . 


ثانيا : اللغة اللاتينية : وقد أعلن دقلديانوس فى اصلاحاته المعروفة 
اعتبارها لغة رسمية حتى فى الولايات التى كانت الاغريقية لا تزال تحتل 
فیها هذه المكانة مثل مصر » لكن التغيير لم يكن فعالا » فقد ظلت اللغة 
الاغريقية لغة رئيسية فى المحاكم والادارات الحكومية وكانت تصدر بها 
القرارات العامة » لكن نلاحظ أن المحاضر الرسمية للقضايا أصبحت تصدر 
فى إطار لاتينى » أى أن العذوان والتاريخ وموضوع القضية كانت تكتب 
باللاتينية » وآحیانا کانت ملاحظات الحاکم نفسه (کدا٤۲٤8ه۲إ۴)‏ تكتب بهذه 
اللغة » آما آقوال طرفى القضية والشهود والقضاة » وكذلك رئيسهم فى كثير 
من الأحيان ؛ فظلت تكتب بالاغريقية . 
ثالثا : اللغة القبطية : وهى لغة المصريين أهل البلاد » واللغة القبطية هى 
التعبير الكتابى عن اللغة الملصرية من الحروف اليوتانية » وكانت اللغة 
المصرية القديمة تكتب بالخط الديموطيقى المنحدر من الحروف الهيروغليفية » 
ولا كانت هذه الحروف مقيدة لحرية اللغخة » وكان تعلم الديموطيقية أمرا 
عسيرا ء لذلك فقد اتخذوا الحروف اليونانية بديلا عن الديموطيقية لكدابة 
لغتهم » وأضسافوا اليها ستة حروف من الكتابة الديموطيقية » وهكذا ولدت 
اللغة القبطية قى القرن الثالث الميلادى . ومع ذلك فقد كان على المصريين 
الذين يريدون تولى الأعمال الادارية فى الحكومة › أن يتقنوا اللغة اليوتانية . 

وعندما انتشرت الديانة المسيحية فى مصر » استخدم أقباط مصر 
لغتهم أى اللغة القبطية فى التبشير بهذه الديانة الجديدة مما أدى إلى زيادة 
انتشار هذه اللغة » وقد تزايد استعمال اللغة القبطية - كما يذكر أيدرس بل 
- فى القرن السايع » خاصة فى تحرير العقود القانونية وغيرها من الوثائق › 
مما يدل على أن اللغة الاغريقية كانت قد بدأت فى الاندثار » بل لقد وجد بين 
أقطاب الكنيسة من كانرا يجهلون الاغريقية . 

وقد أثرت الديانة المسيحية على الحياة العقلية فى مصر تأثيرا كبيرا › 
فأصبحت معظم الكتابات كتابات دينية » ومعظمها عن تراجم لحياة 
القديسيين آو سير الشهداء وقصص الأتقياء الصالحين » وقد جرى التأليف 
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فيها باللغة القبطية ‏ كما جرى ترجمة الانجيل إلى اللغة القبطية الذى يعتبر 
فى نظر الدكتور مصطفى العبادى من أعظم أعمال اللغة القبطية لأتها على 
حد قوله نقلت الانجيل إلى المصريين فى لغة مصرية وتوب مصرى . 

وعندما انقسم المسيحيون فى القرن الرابع الميلادى إلى مذاهب وفرق › 
وجدنا أتباع كل مذهب وفرقة يىءلفون ويكتبون فى الدعاية لوجهة نظرهم 

وقد استمرت الاسكندرية فى العصر البيزنطى مركزا للعلم والثقافة › 
يقصد اليها الد ارسون من شتى الأقطار . 

وقد تمثلت الحياة الفكرية بالاسكندرية فى وجود مدرستين كبيرتين بهاء 
الاولى : وهى المدرسة اللاهوتيةالتى أسسها القد يس مرقس » وكانت 
تشتغل فى أول الأمر بدرس وتدريس مبادىء الديانةالمسيحية بنوع خاص 
على ظريقة السؤال والجوأب » على أن تطاقها اتسع بعد ذلك » وصارت 
تشتغل يالعلوم والاداب والفلسفة ٤‏ وقد وجدت بن علمائها وعلماء المدرسة 
لرك ارال علاقات اتحان مكة العرع حن قال الأميز اظن انوانيق :" 
إن عباد سيرابيس بالاسكندرية مسيحيون » كما أن أساقفة النصرانية 
يعبدون سيرابيس . وقد عظم شأن هذه المدرسة كثيرا » ويلغت منزلة عالية 
من الرقى وبعد الصيت » حتى إن متصب رئيسها لأهميته كان يلى المتصب 
الطریرکی فى ارف وقل أساقفة ويايزات الكرمي الانكترج زعا طروتلا 
فى أوائل التصرانية ؛ ينن خبون غالبا من بین رو‌سانها » وکان تلاميذها 
واقناشتون ونين ودیسقوروس . 

وقد كان لهذه المدرسة العامل الأكبر فى نشر الدين المسيحى بالأقطار 
الصرية خاصة » وفى تعميم نفوذ مدرسة الاسكندرية فى الشرق عامة . 
ولكن عندما حدث الانشقاق بسبب المجمع الخلقيدونى فى أواسط القرن 
الخامس » بدأ نجم هذه المدرسة يأفل » اذ أخذت تضعف تدريجيا حتى 
اتدرست معالها. 

أما المدرسة الثانية » فهى المدرسة الفلسفية التى أسسها أمونيوس 
الصقاس حوالى عام ١۹٠م‏ » وخصصها لتعليم الفلسفة الافلاطونية 
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وإلى جانب هاتين المدرستين وجدت آماكن آخرى للتعليم وهی : 
١‏ مدرسة الكنيسة » وهى المدرسة اللحقة بالكنيسة . 


۲ مدرسة الدير : وقد كان لكل ديرتوعان من المدارس . النوع الأول وهو 
امدارس التى يقيمها لتعليم رهبانه وتسليمهم التراث الرهبانى . آما 
النوع الثانى فهو المدارس التى يقيمها خارجه لتعليم أبناء الشحب . 

۳ الكتاب القبطى : وكان الكتاب إما آنه يكون تأبعا للكنيسة » أو تايعا 
للدير الذى قام بانشائه » أو يكون تابعا لأسقف الإبراشية . 

أما عن نظام التعليم فى العصر القبطى فيذكر الدكتور سليمان نسيم 
المرحلة الأولى : مرحلة التعليم الأو لى . 

وميدانها المدرسة الأولية الملحقة بالكنيسة أو بالدير القريب بديلا عن 
المعبد فى العصور المصرية القديمة » والتى كان الطفل بلتحق بها عادة فى 
الخامسة من عمره لیدرس اللغة » وتعاليم الكتاب القدس › ویستظهر بعض 
المزامير والألحان الكنسية » آى أن تعليم آدوات المحرفة کان دائما ياتى قى 
مقدمة متاهج التعليم وهذا أمر طبيعى » ولكن كانت تضاف اليها دراسة 
الرياضيات التقليدية والمعروفة لدى المصريين منذ الأزمة القديمة وهى 

حسابات المساحات والموازين والمكابيل . 

وحتى منتصف القرن الثانى الميلادى كانت اللغة الأساسية التى تعلم 
للأطفال هى اللغة اليونانية إلى أن وضع بنتينوس الأبجدية القبطية فى أواخر 
القرن الثانى الميلادى » فأصبحت اللغة القبطية تعلم بالمرحلة الأولى » وكان 
التعطن هذه الرطة ماتا وأجبارنا والجنة دون يكز > ولا كانت 
الدرسة ملحقة بالكئيسة فاحتياجاتها تقوم بها الأنسن السيحية عن رغبة 

واختیار . 

المرحلة الثانية : مرحلة التخصص . 
وتقوم على أساس التلمذة لمعلم خاص إلى جانب الدراسة بالمدرسة 

اللاموتية التى تعد طلابها لوظائف الكهنوت والشموبسية » على أن هذا 
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الخدمات المدنية المختلفة . 


ثم وجدت مرحلة القتعليم العالى فى العصر القبطى فى المدرسة 
اللاهوتية » فقد نجع المفكرون والعلماء المسيحيون فى تطوير أساليب التعليم 
السیحی » والوصول ببحوٹهم ودراساتهم إلی مستوی عال جدا » يقف 
جنبا إلى جنب مع تعليم واراء الفلاسفة الوثنيين . ويذلك لم تقل اسكندرية 
العصر المسيحى عن أسكندرية العصر الأغريقى . وكان أساتذة هذه المدرسة 
فموذجا للحياة للسيحية التكاملة التى تجمع بين العلم والدين » واتجهوا إلى 
اسلوب التلمذة على النمط نفسه الذى اتبعه السيد المسيح والآباء الرسل من 
بعده . وتدريجيا أصبحت الدرسة اللاهوتية بالاسكندرية » بمن انضم إليها 
من أهل الفكر والفلسفة ‏ الذين كانوا أصلا وثنيين واعتنقوا السيحية - عقل 
بجدارة لمقاومة البدع والهرطقات . 

أما عن مناهج هذه المدرسة ققد اشتملت على أصول العمقيدة مع 
تفسيرها وشرحها » كما وجه الاهتمام إلى تنمبة قوى التفكير والملاحظة التى 
كانت وسيلتها الدراسات العلمية البحتة كالهندسة وعلم وظائف الأعضاء ؛ 
والفلك والفلسفة والشعر . 

وقد شار بتلر فى كتابه إلى وجود مكتبات خاصة بالاسكندرية يماكها 
ظا یز مکی فی ا۵ کر :وکن ترشن کتتها فی حنخاء لن ب 
أن يقرأ › وکان فقیرا فقراأ شدیدا » فلم یکن فى بيته شىء من الأثاث إلا 
فراشه ومنضدة » على أن الکتب کانت تملوءه » وکان بیع لكل من شاء أن 
يدخل مكديته » ومن أراد من القائمين كتابا طلبه وقرأه هناك ». 

ومن المكتبات الخاصة كذلك مكتبة الدير» فقد وجدت بكل دير فئة 
النساخ والكتاب »> وکانت تمٹل عملا من آهم الأعمال داخل الدير إذ 
انحصرت مهمتهم فى كتابة الكتب ونسخ المخطوطات بمكتبة الدير » ومن هذه 
الخطوطات : أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد » وسير ألأباء 
البطاركة » وخطاباتهم الخاصة بالرد على البدع » وترجمات حياة الشهداء 
وأعمالهم وقوانين الكنيسة » والردود على الخلافات العقائدية واللاهوتية . 
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وكان الرهبان يقومون بنسخ كتبهم مستخدمين الزخارف المختلفة 
الشينة جراب إما من الجلد » أو من الخشب » أى من الفضة أو من الذهب . 
العلم » فكان يدرس بها التاريخ والفلسفة وفقه الدين والطب » وإن كان أكثر 
الطم فيها خاصا بالدين . على أن اقبال آهل العلم فى الاسكندرية لم يكن 
على آداب الأغريق وفقه الدين وحدهما »> فقد كانت مشهورة يخدمتها لعلم 
الفلك بومهارة علماء الرياضة وعلم الحيل ( الميكانيكا ) » وكان أكبر علماء 
الفلك هو ( اسطفن الاسكندرى ) وكان معروف أيضا بدرايته بعلم التنجيم . 

ومن العلوم أيضا التى عرفت فى ذلك الوقت علم تقويم البلدان » فقد 
بها ( كزماس ) المعروف بالبحار الهندى وكان تاجرا من أهل الاسكندرية 
الحداة الفذية : 

اما بالنسبة للحياة الفنية » فقد تمشت فى مجالات عديدة منها : النحت. 
والتصوير » وفن البناء » وفن المتسوجات . 

وقد ظهر فى مصر البيزنطية فنا بيزنطيا » وإكن بعد إتتشار الديانة 
المسيحية » وفى القرن الرايع الميلادى بالتحديد ظهر ما يعرف بالفن القبطى 
الذى امتاز بالواقعية » وصار بعد أن تخلص من المومثرات الهلينستية فنا 
مصريیا خالصا » استوحی فی رسومه وصوره من مصر الفرعونية إلى 
بانب الؤشتوهات الدينة السيحة ؛ كنا قاش بالفن بالمبوزى والايراتى.. 

ففى مجال النحت : نجد أن الاسكندرية قد شهدت نشاطا فنيا خاصة 
بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين - وقد تأثر فن النحت بالفن الهلينى . 
کما تأثر بالفن القبطی فی تماثيل القدیسیین » وهكذا أسهمت مصر فى نمو 
فن الأيقونات . 
الصدارة . ويعد انتشار المسيحية أعتبر هذا الفن خاصة عند المسيحيين 


1۳ 


الشرقيين هى فن الكنيسة الذى بدأ فى القرن الرابع الميلادى » وقد نشا هذا 
الفن لخدمة الكنيسة . 

أما فن البناء : فقد كان بنيان مدينة الاسكندرية يأخذ بالألباب بعظمته 
ورونقهء ويعد انتشار المسيحية أنشئت الكنائس الفخمة . وكان فن التصوير 
يتبع فن البناء » فقد كان يستخدم لتجميل الجدران فى داخل البناء . 

أما قن المنسوجات : فقد كان هذا الفن يميل الى الاحتشام والبساطة 
وعدم التنوع » لكن بعد انتشار المسيحية خاصة فى القرن السادس الميلادى 
صار متعدد الالوان » وظهر فيه الفن المصرى المستمد من مصر الفرعونية › 
كما جرى زخرفة المنسوجات بموضوعات دينية . 


الحباة القضائدة ۰ 

أما بالنسبة للحياة القضائية : 

ففی العصر الرومانی ۔ كما یذکر الدکتور ابراهيم نصحی ۔ كان الحاكم 
العام على رآس هذا النظام » وكانت اختصاصاته لاتحد » وكان يعقد 
محكمته فى الاسكندرية فى شهرى يونية ويولية للفصل فى قضايا مديريات 
غرب الدلتا » وفى بلوزيم فى شهر يناير للفصل فى قضايا المديريات الشرقية 
وقى منف فى شهرى مارس وأبريل للفصل فى قضايا بقية المديريات . 

وكانت محكمة الحاكم العام تتكون منه رئيسا » ومن مساعدين له كانوا 
فى الولايات الأخرى يختارون من جنس المتخاصمين » أما فى مصر - وعلى 
حد قول الدكتور ابراهيم تصحى - فلم نسمع عن محاكم تتالف من قضاة 
مصريين أو اغريق فقد كان الناس يحاكمون وفقاً للقانون الرومانى أو 
الاغريقى أ الملصرى بحسب أجناسهم» فالأغريق كانوا يلجئون عادة إلى 
القواد الذين كانوا من جنسهم للفصل قى قضاياهم » واللصريين كانوا 
يلجئون إلى شيوخهم ورجال الشرطة للفحص فى شكاويهم . 
4“ 


أما فى العصر البيزنطى » خاصة بعد إصلاحات جستنيان التى عن 
طریقها زود كل حاكم فى ولايته بسلطات عسكرية ومدنية كما ذکرت سابقا » 
فقد أصبح حاكم كل مقاطعة ‏ باعتباره مسيطرا على شئونها المدنية - هو 
الرئيس الأعلى فى شئونها القضائية » وهكذا حل روعساء المقاطعات مكان 
حاكم أقسام مصر . 

ويالنسبة لأنواع المحاكم » فقد وجد فى العصرالبيزتطى إلى جانب 
المحاكم العادية » محاكم أخرى خاصة الفصل فى القضايا التى تمس طبقات 
معينة مثل المحاكم العسكرية . 

أيضا وجد نوع آخر من المحاكم وهو « محكمة الامبراطور » فقد كان 
من حق سكان مصر أن يرقعوا قضاياهم وشكاويهم مباشرة إلى محكمة 
الاأمبراطور بااقسطنطينية فى صورة ملتمس » وكان الحكم يصدر فى هذه 
الحالة فى صورة أمر » وقد استغل جستتيان هذه الفرصة حتى تظهر سلطته 
عند سكان مصر فى مظهر أعلى من سلطة كبار الملاك » إلا أن اللجوء إلى 
محكمة الامبراطور كانت تتطلب نفقات باهظة فى السفر والاقامة » فضلا عما 
اشتهر به هذا القضاء من بط كما يقول الدكتور الباز العرينى فيذكر أن 
القضية التى رفعها أهل أفروديتو بشآن حق القرية فى الجباية الذاتية ؛ 
استغرق النظر فيها ما لا يقل عن خمسة عشر عاما . 

ويانتشارالمسيحية ظهر مايعرف بالقضاء الكنسى زمن الامبراطور 
قسطنطين. ولم يكن هذا القضاء مقصورا على رجال الدين » وذلك لعدم 
أحقية رجال الدين فى اللجوء إلى المحاكم المدنية إلا اذا كانت الدعوى جنائية 
- وإنما جان للمتخاصمين فى الأمور المدنية آن يلجاؤا باختيارهم إلى تحكيم 
الأسقف . فقد کانت أحکامه معترف بها قانونا . وفی عصر هرقل ( 1٠۰‏ - 
۱ م ) زادت سلطات رجال الدين القضائية » فصار للأسةف الحق فى 
تنفيذ الأحكام . هذا إلى جانب أنه لايجوز المتهم اللجوء إلى القضاء المدنى 
بعد أن اعتبرته الكنيسة مذتبا . 
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الفصل الأول 


املكية العقارية فى مصر 


بفتح عمرو ين العاص مصر فى خلافة عمر بن الخطاب عام ۲١‏ 
ه/٤1‏ م » انتقلت مصر من يد الدولة البيزنطية إلى يد العرب . وقد أدى 
هذا الاتتقال إلى حدوث تغييرات فى النظام الاقتصادى ونظام الحكم فى 
مصر » وأيضا إلى حدوث تغييرات فى التركيب الطبقى للمجتمع الملصرى › 
حيث ظهرت طبقات جديدة على قمة هذا المجتمع » واختفت طبقات أخرى › 
مما أدى إلى تغير علاقات اللكية . 

ومن المعروف أن علاقات الملكية هى الأساس الذى ينبنى عليه البناء 
الحضارى المتمثل فى النظم السياسية والادارية والقانونية والفنية والأدبية 
وغيرها » ومن هنا قان هذا يتطلب منا دراسة شكل ملكية الأراضى قى مصر 
بعد الفتع العربى ء ومعرفة ما اذا كانت ملكية تامة آم ملكية حق الانتفاع 
فقط » آم تشمل النوعين . ولكن فى البداية وقبل أن نخصص الكلام عن 
مصر » يجدر بنا أن نستعرض فى إيجاز آنواع الأراضى التى ظهرت فى 
الدولة الإسلامية بعد الفتوح العربية ثم الانتقال منها إلى مصر . 


انواع الأراضى فى الدولة الإسلامية : 
يقول أبو عبيد فى أحكام فتوح الأراضى : «وجدنا الآثار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده » قد جاءت فى افتتاح الأرضين بثلاثة 
A‏ 


-١‏ أرض أسلم عليها أهلها » فهى لهم ملك أیمانهم ‏ وهی أرض عشر لاشئ 
عليهم فیها غیره . 
ویضیف أہو یوسف : « لا یخرجون عنها فیما بعد » ویتوارثونها » 
ویتبایعونها» . 

۲ - وأرض افتتحت صلحا على خرج معلوم» فهی على ماصولحوا عليه ء لا 
يلزمهم أكثر منه . 

: وأرض أخذت عنوة » فهى التى اختلف فيها المسلمون » فقال بعضهم‎ ٣ 

أ - سبيلها سبيل الغنيمة » فتخمس وتقسم » فيكون أريعة أخماسها خططا 
بين الذين افتتحوها خاصة » ويكون الخمس الباقى لمن سمى الله تبارك 
وتعالی . () 


ب وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها الى الامام » إن رأى أن 
يجعلها غنيمة » فيخمسها ويقسمها » كما فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بخيبر () » فذلك له وان رأى أن يجعلها فيئا () فلا 
يخمسها ولا يقسمها » ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما 


)١(‏ القصود بأهل الخمس هم ما تزلت فيهم الآية الكريمة " واعلموا آنما غنمتم من شئ قأن لله خشمسة 
والرسول وأذى القربى واليتامى والساكين وابن السيل إن كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير ‏ ( سورة الانعال اية رقم ٤١‏ ) 
فالخمس ألذى لله عز وجل مردود من الله تعالى على الذين سمى الله ( للرسول ولذى القريى واليتامى 
والساكين وأبن السبيل ) لا يوضع فى غبرهم 

() خببر : وهى ناحية علي ثمابية برد ( ٠١‏ ميلا تقريبا ) من المدينة لمن يريد الشام . يطلق هذا الاسم على 
الولاية » وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونحل كثير . واما لفظ خيبر فهو بلسان 
اليهود الحصن ‏ ولكون هذه البقعة تشتمل على هذه الحصون سميت خيابر . وقد فجحها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هى سنة سبع للهجرة عنوة . 

)١(‏ ألقىء . جمع أفياء وفيوء . والفئ هوما صوإح عليه المسلمون من الجرية والخراح . بعكس الغنيمة 
وهى ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة . وبالنسبة لأوجه صرف أموال الفئ . فهى 
تصرف فى مصالح المسلمين عامة ؛ وتعيين ذلك بالاجتهاد » فهى تصرف قى أعطيات الجيش › وأرزاق 
القضاة ؛ وكل العاملين قى اللصلحة العامة . 


۷۲ 


قا كما ق عرفا 0 ف شع ال وخی ال 
ويشير الماوردى فى كتابه الى وجود ثلاثة آنواع من الآراضى : 

أولا : الثوع الأرل : وهى ما ملكت عثوة وقهرا . 
طف الفا في كه فة اسان ا ع : 
فيقول الشافعى ) : تكون غنيمة » ويالتالى تقسم بين المسلمين » الا 
اذا رضوا بتركها فتوقف على مصالح المسلمين . 
وقال مالك (") : تصير وقفا على المسلمين حين غنمت » ولا يجوز 
قسمها بين الخانمبن . 


)١(‏ السواد ٠‏ يراد به رستاق العرأق » وضياعها التى أفتتحها المسلمون على عهد عمر ىن الخطأب رضى 
الله عنه . سمى بذلك لسواده بالزروع والتخيل والأشجار » وكانوا يستمون الأخضر سواد! » والسواد 
أخضر . آما كتان " المنجد " فيقول عن السوأد : هى اسم الأرياف هى العراق . أطلق سابقا على 
السهول الواقعة بين دجاة والعرات » وجاء أيضا مرادفا لكلمة العراق 

(۲) هی ابی عند الله محمد بن إدريس الشافعى » ولد سنة ٠١١‏ ه/ ۷1۷ م يغزة أو يعسقلان أو اليمن أو 
هنى » وبشاً بمكة وحفظ القرآن وهو أبن سبع سنين » وتفقه على مسلم بن خالد الزتحى معتى مكة » 
وأئن له فى الإفتاء وعمره خمس عشرة سنة » ثم لازم مالكا بالمدينة وقدم بخداد ستة خمس وتسعين 
ومائة » فاحتمع عليه علماوها واخذوا عته › وأقام بھا جولیں وصتف بها كتابه القديم » ثم عاد الى 
مكة » ثم حرج الى بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة قأقام بها شهرا » ثم خرج الى عصر » وصتف بها 
كتبه الجديدة كالام والامالى الكبرى والاملاء المغير ومختصر البويطى ومختصر المرئى ومختصر 
الرييع والرسالة والسثن ومات بمصر ستة ۲۰٤‏ ه / ۸1۹م , 
وانطر عنه فى العصل الخاص بالحركة العامية . 

(۳) هو مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن آبی عامر بن عمرو بن الحارٹ بن غيلان بن حشد ين عمرو بن 
الحارث » وهو ذو أصبح الحميرى » آبى عبد الله المدنى إمام دار الهجرة فى زمانه . روى مالك عن غير 
واحد من التايعين » وحدث عنه خلق من الأئمة . قال البخارى : اصح الأساتيد مالك عن افع عن ابن 
عمر وقال یحیی بن معین : كل من روى عنه مالك فهو ثقة » الا أبا أمية . قال آبو مصعب . سمعت 
مالكا يقول . ما أفتيت حتى شهد لى سبعون أنى اهل لذلك . وكان عظيم المحبة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » مبالغا فی تعظیم حدیثه حتی کان لا یرکب فی المدينة مع ضعهه وکبر سنه » ویقول . لا 
آرکب هی بلد فیها جد رسول الله صلی الله عليه وسلم مدفون . توفی بالمدينة عام ۱۷٩‏ هھ / ۷٣١‏ م 
وأنظر عنه فى الفصل الخاص بالحركة العلمية . 


و4 


أما أبى حنيفة () فيقول : الامام فيها بالخيار 
| - إما أن يقسمها بين الغانمين فتكون أرضا عشرية. 
ب - أو يعيدها الى أيدى المشركن بخراج يضريه عليها » فتكون أرض 
خراج» ويكون المشركون فيها أهل ذمة . 
ج - أو يقفها على كافة المسلمين » وتصبير هذه الارض دار إسلام 0 سواء 
سكنها المسلمون أو أعيد اليها المشركون . 
ثانذيا : التوع الثانى : ما ملك منهم عفوا لانجلائهم عنها خوفا » فتصير 
بالاستيلاء عليها وقفا » ويضرب عليها الخراج » ويكون أجرة لرقابها 
تؤخذ ممن عومل عليها من مسلم أو معاهد . ويجمع قيها المسلم بين 
العشر والخراج . 
ولارهنها ؟ 
ثالشا : النوع الثالث : أن يستولى عليها صلحاً على أن تقر فى أيديهم 
بخراج يۇدىنه عنها . وتنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول : أن يصالحهم على أن ملك الأرض لنا » فتصير بهذا الصلح 
وقفا من دار الاسلام » ولا يجوز بيعها ولارهنها » ويكون 
انتقلت إلى غيرهم من المسلمين . 

)١(‏ هى الامام أبى حنيفة وأاسمه التعمان بن ثابت التيمى مولاهم الكوفى » فقيه العراق ٠‏ وأحد ائمة الاسلام 
وأحد الأثمة الأريعة اصحاب المذاهب المتنوعة ؛ وهو أقدمهم وفاة » لاته أدرك عصر الصحابة » ورأى 
انس بن مالك » قيل وغيره . وذكر يبعضهم أنه روى س سبعة من الصحابة » كمأ روى جماعة من 
التانعين . قال يحيى بن معين : كان ثقة ؛ وكان من أهل الصسدق » ولم يتهم بالكذب . وقال سفيان 
الثورى وابن مبارك : كان أبو حنيفة آفقه أهل الارض فى زمانه . وقد ختم القرآن فى الموضوع الذى 


توقى فيه سبعين الف مرة » وتوفى قى رجب سنة ٠١١‏ ه / ۷١۷م‏ . 
وأنظر عنه فى القصل الخاص بالحركة العلمية . 


Yt 


والقسم الثانى : أن يصالحوا على أن الأرض لهم » ويضرب عليها خراج 
يؤدونه عنها » وهذا الخراج فى حكم الجزية » متى أسلموا 
سقط عنهم » ولا تصير أرضهم دار إسلام » وتكون دار 
عهد » ولهم بيعها ورهنها واذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ 
خراجها » ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم فى غير دار 
الاسلام . 
أما أيق حنيفة فيقول : قد صارت دارهم بالصلح دار اسلام » وصاروا 
به أهل ذمة › فتؤخذ منهم جزية رقابهم . 


طبيعة الفتح العريى لمصر : 

ومن هذا العرض الموجز يتضح أن أنواع الأراضى - ويالتالى أشكال 
الملكية - كانت تتحدد بطبيعة الفتع وما اذا كان عنوة أو صلحا . 

فما هى طبيعة الفتح العريى مصر ؟ هل تم عَنْوّة أو صلحا ؟ 

إن الاجابة على هذا السؤال ليست بالسهولة التى يتصورها البعض . 
فنلاحظ من دراستنا للمصادر العريية اختلاف الآراء حول طبيعة هذا الفتح › 
فقد انقسم المؤرخون العرب إلى ثلاث فرق : 
الفريق الأول : يرى أن مصر قد فتحت صلحا . 
الفريق الڈانی : یری آن مصر قد فتحت صلحا ماعدا الاسكندرية وثلاث 

قری هی : سلطیس () . ومصیل () » وبلهیب 7 . 


(۱) سلطیس : بشم اوله » وسکون ثانیه » وفتح الطاء » وياء ساكنه » وسين مهملة . من قری مصر 
القديمة. وفى المعجم الجغرافى الحمد رمزى اسم سنطيس ويقول عنها : إنها قرية قديمة » اسمها 
الاصلى سلطيس » وردت فى معجم البلدان بآنها من قرى مصر القديمة » ذكرت فى فتوح مصر ء وقى 
قوانین ابن مماتى وفى تحفة الارشاد من أعمال حوف رمسيس » وفى التحفة سنطيس من أعمال 
البحيرة . 

»( وهذه القرية قد خربت ولا تزال اطلالها تعرف اليوم باسم كوم الدينة باراضى ثاحية بسنتاوای بمركز 
ابی حمص غريى مدينة الحمودية . 

(۲) بلهيب : بالفتح ثم السكون » وكسر الهاء » وياء ساكنة ؛ وياء موحدة . وقد ذکرها محمد رمزی فى 
قاموسه باسم بلهیت وهى منية الزناطرة بالبحيرة » ومحلها اليوم مزارة التى بمركز المحمودية . 


Vo 


وسنحاول هنا أن نعرض آراء کل فریق على حدة › حتی نتبین اذا کانت 
أولا : الفریق الذی یری أن مصر کانت قد فتحت صلحا : 
الحضرمى () أنه قال : لما فتع عمرو بن العاص مصر ؛ صولح علي جميع 
من فيها من الرجال من القبط ممن راهق الحلم الى ما فوق ذلك » ليس فيهم 
إمرأة ولا صبى ولا شيخ على ديتأرين دينارين » فأحصوا لذلك فبلغت 
اہن آہی جعفر ) » فقد قال : " سالت شيخا من القدماء عن فتع مص » 
فقال : هاجرتا ألى المدينة أيام عمر بن الخطاب وأنا محتلم » فشهدت فتح 
مصر . قلت له : فان تاسا یذکرون أنه لم يكن لهم عهد . فقال : ما يیالی ألا 
يصلى من قال إنه ليس لهم عهد . 
كتاب عند طلما صاحب إخننا (0) » وكتاب عند قزمان 


(۱) هی یحیی بن میمون الحضرمی المصری آبی عمره القاضی . تولى قضاء مصر عام ( ٠١١ - ٠۰١‏ ه 
{pT /‏ 

وانظر عنه فى الموضوع الخاص بالقتضاة . 

() هشام بن اسحاق العامری ؛ ریما پکون هو هشام بن اسحاق بن عبد الله بن الحرث المدنى ١‏ عن أبيه 
وعنه حفیده اسماعیل بن ربیعة الثوری . قال : آبی حاتم : شيخ . 

(۳) هو عبيد الله بن أبى -جعفر الليثى مولاهم المصرى الفقيه » أحد العلماء والزهاد ٠‏ راد سنة .٠ه‏ / 
۹م . قال محمد پن سعد :کان ثقه ؛ فقیه فی زمانه . وقد قتل بمصر فی ڌى الحجة سنة ١١٠د‏ / 
۹م . 

» إخنا : بالكسر » ثم السكون ؛ والنون املقصور . وألبعض يقول : إخنى » وتقع بالقرب من الاسكندرية‎ )٤( 
وهى مدينة قديمة . وکان صساحبها يقال له ايام الفتوح طلما » وکان عنده تاب من عمرى بن العاص‎ 
. بالصلع على بلده ومصر جمیعها » فیما رواه بعضهم‎ 
واسمها الصسحيج - كما بقول مجمد رمزى  اجنا أو اجنوا #01 ۸وقد ذكر المقريزى أن هذه البلدة‎ 
. كانت من ثغور مصر القديمة الواقعة فى إقليم نستراوه على ساحل البحر الابيض بين البرلس ورشيد‎ 
وقد اأندثرت هنه القرية » ومحاها اليوم كوم مشعل الواقع على ساحل البحر الأبيض بين رشيد‎ 
. والبرلس باراضى ثاحية عزب الخليج بمركز فوة بمديرية الخربية‎ 

۷٦ 


صاحب رشید » وکتاب عند یحنس صاحب البرلس () . قلت : كيف کان 

صلحهم ؟قال : دينارين على كل إنسان جزية » وأرزاق المسلمين . قلت : 

فتعلم ما كان من الشروط ؟ قال : نعم »> ستة شروط : لا يخرجون من 

دیارهم؛ ولا تنزع نساؤهم ( وأضاف أبو عبيد : «ولا أبناؤهم «( > ولا 

کفورهم( وفی کتاب آبو عیید « کنوزهم ») › ولا أراضيهم » ولا يزاد عليهم.» 

ونلاحظ أنه لم يذكر غير خمسة شروط فقط ولكن المقريزى ذكر الشرط 

السادس وهو " ويدفع عنهم موضع الخوف من عدوهم " . 

ومنهم كذلك عبد الملك بن صالح الذى نقل عن عبيد الله بن أبى جعفر 
عن رجل من کبراء الجند أنه قال : كتب معاوية بن أبى سفيان الى وردان 

عامل خراج مصر ( ٤٤‏ ھ/ ٦٦۳‏ م ) : زد على كل رجل منهم قيراطا ) . 

فكتب وردان الى معاوية : كيف تزيد عليهم » وغى عهدهم آن لا يزاد عليهم 

شئ ؟ويرجع سبب الخلاف بين وردان ومعاوية - وفقا لرآی آبو عبيد - الى 
أن وردان کان یری أن مصر قد فتحت صلحا " فكره الزيادة ” » فى حي أن 

معاوية كان يرى أن مصر قد فتحت عنوة " قلهذا استجاز الزيادة " . 

ثانيا : الفريق الذى يرى أن مصر فتحت صلحا ما عدا الاسكندرية 
وڈلاث قرات : 

الف » سوى النساء وا لصبيان » فاخ ختلف الناس على عمرو فی قسمهم › 

ا 2 

)١(‏ برلس : بفتحتين » وخم اللام وتشديدها . وهى بليدة على شاطئ نيل مصر » قرب البحر من جهة 
الاسكندرية . وهى من الثغور الصرية القديمة الواقعة على شاطئ البحر الأبيض التوسط بين دمياط 
ورشيد » وإليها تنسب بحيرة البرلس الواقعة الآن في شمال مديرية الغريية بالوجه البحرى وتعرف 
الآن باسم قرية البرج . 

»( القيراط جمع قراريط . ووزته عند الجوهريين : نصف دانق ( الدانق سدس الدرهم ) ى أريع حبات » أو 
۲ سنتیجرام . ويد يخثلف وزنه بحسب البلاد بفبمكة : ربع سدس دينار » وبالعراق : نصف عشره 
والكلمة تعريب اليونانية٣10اK۲‏ . ولا يتخذ القيراط فى عهدنا هذا إلا لوزن الاس والدر وما اشبههما 
من الحجارة الكريمة . 

(۲) هو الحسين بن شفى الا اصبحى المصرى » عن أبيه وعبد الله بى عمرو إن صح » وعته حيوة بن شريح 
ویحیی بن عمر الشیبانی . قال آہو یونس ' توفی سنة تسع وعشرين ومائة . 

۷Y 


فكان آكثر المسلمين يريد قسمتها » فقال عمری : لا اقدر على قسمها حتى 
أكتب إلى أمير المؤمنين . فكتب إليه يعلمه بفتحها وشأنها » وأن المسلمين 
طلبوا قسمها » فكتب اليه عمر رضى الله عته : لا تقسمها » وذرهم کون 
خراجهم فيثا المسلمين وقوة لهم على جهاد عدوهم » فأقرها عمرو » 
وأحصى آهلها » وفرض عليهم الخراج » فكانت مصر كلها صلحا بفريضة 
دینارين دينارين » إلا آنه يزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع إلا 
الاسكندرية فانهم كانوا يؤدون الخراج والجزية على قدر ما يرى من وليهم » 
لأن الاسكندرية فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد » ولم يكن لهم صلح 
ولا ذمة». 

ويقول ايضا عبد اللك بن صالح عن يزيد بن أبى حبيب : " إن المقوقس 
- الذى كان على مصر - كان صالح عمرى بن العاص على أن يفرض على 
القبط دينارين دينارين » فبلغ ذلك هرقل - صاحب الروم - فتسخطه أشد 
التسخط » وبعث الجيوش » فأغلقوا الاسكندرية » واذنوا عمرو بن العاص 
بالحرب » فقاتلهم » وكتب الى عمر بن الخطاب : آما بعد » فإن الله تبارك 
وتعالى فتع علينا الاسكندرية عنوة قسرا بلا عهد ولا عقد . قال : قمصر 
كلها صلح فی قول يزيد بن أبى حبيب غير الاسكندرية () . قال : وبهذا 
القول كان يقول الليث ين سعد () ". 


(۱) وانظر رای یزید هذا فی عدة مصادر عربية وهی : ابن عيد الحكم : فتوج مصر واخبارها  ۸٤‏ ؛ أبن 
السعيد : المغرب فى حلى المغرب ‏ ج ١‏ » ص ۳۷ ؛ الذهبى : تاريغ الاسلام ( حوادث وفيات ١١‏ - 
٠‏ ه) » ص ۱۹۸ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية » ج ۷ »ص ٠٠١‏ ؛ ابن دقماق : الاتتصمار » ج © ٠‏ 
ص ۱۱۹ ؛ المقریری : الخطط » ج ١‏ » ص ۲۹٤‏ ؛ آبو المحاسن : النجوم الزاهرة »ج ٠ ١‏ ص ٩‏ ؛ أبن 
اياس : بدائع الزهور » ج ١‏ ( القسم الأول ) ٠‏ ص ٠٠١‏ . 
وانظر عن ترجمة يزيد بن آبى حبيب فى الفصل الخاص بالحركة العلمية ( طبقات الفقهاء) . 

(۲) هى الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى أبى الحرث المصرى » احد الاعلام . ولد بقرقشندة سنة 
٤ھ‏ / ۷۱۲ م قال ابن سعد : کان ثقة » کثیر الحدیث صحیحه » وکان قد اشتغل بالفتوی فى زمانه 
بمصر . وقال یحیی بن بکیر : ما رأيت إحدا اكمل من الليث ‏ كان فقيه النفس ؛ عربى اللسان » 
يحسن القران والنحو ويحهظ الحديث والشعر . وقد أراده المنصور لولاية مصر فأبى وتولى قضاءها 
وتوفی سنة ۱۷١‏ هھ / ۷۹۱م . 


۷۸ 


قال انشا مخ بن انز :د فع الله آرخن ضر لها بسا 
غير الاسكندرية وثلاث قريات ظاهروا الروم على المسلامين : سلطيس ٤‏ 
ومصيل » ويلهيب »« فانه كان للروم جمع فظاهروا الروم على المسلمين » 
فلما ظهر عليها للسلمون است حلوها » وقالا : هؤلاء لتا فئ مع 
الاسكندرية . كتب عمرى بن العاص بذلك الى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » فكتب اليه عمر آن يجعل الاسكندرية وهؤلاء الثلاث قريات ذمة 
المسلمين » ويضريون عليهم الخراج › ويكون خراجهم وما صالح عليه القبط 
هة اسلج > ل حجطفن فيا ول غييدا ٠»‏ 


فالتا : الفريق الذى يرى أن مصر فتحت عنوة بلا عهد ولا صلح . 


فمنهم سفيان بن وهب الخولانى (") الذى قال : لما فتحنا مصر 
بغيرعهد » قام الزبير بن العوام ( فقال : ياعمرو أقسمها . فقال عمرو ين 
لكان :ل انها فال لزنن ولل لميا كما قم رسرل الله 
صلی الله عليه وسلم خیبر . فقال عمرو : والله لا اقسمها حتی آكتب بذاك 
إلى آمير المؤمنين . فكتب اليه عمر بن الخطاب : آقرها حتى تغزى منها حبل 


(۱) هی یحیی بن آيوب الغافقى المصسری » رو عن بكير بن الأشج وجماعة ‏ وکان لا يحتج به . وقال 
النسائی . لیس بالقوی . وقاال الدارقطنی : فی بعشی حدیٹثه اضطراب . وقد ذکره ابن عدی فی کامله 
وقال : هی عندی صىدوق . وتوفی سنة ۱٩١۲‏ هھ / ۷۷۹ م . 
وانظر عنه فى فصل الحركة العلمية ( طبقات الفقهاء ) . 

(۲) هو سفيان ين وهب الخولاى » يكتى ايا آيمن وفد على الثبى صلى الله عليه وسلم » وحضر حجة 
الوداع» وشهد فتح محر وافريقية ٠‏ وسكن لغرب : وو عله آبى الخير مرش بن عيد الله » وابؤ 
عشانة » وہسلم بن يسار . توغی عام ٩۱‏ هھ / ۷۰۹ م . 

(۲) هو الزيير بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤی 
القرشى الأسدى . يكنى أبا عبد الله . أسلم وه أبن خمس عشرة سنة » وكان إسلامه بعد أنى بكر 
اکل نبی حواریا » حواری الزيير بن العوام . وكان الزبير أول من سل سيفا فى سبيل الله . وقد شهد 
المشاهد كلها مع ربسول الله صلى الله عليه وسام : أحدا والخندق والحديبية وخيبر والفثح وحنينا 
ذكرهم الخلافة بعده ١‏ وقال : هم الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن عنهم راض . وهو 
أحد العشرة المشهود له بالجنة . وكان قتله يبوم الخميس لعشر خلون من جمادى الاولى من سنة ۲٠١‏ 
ھ/ا. 

۷ 


الحبلة () . قال عبد الملك فى حديثه : وإن الزبير صولح على شئ أرضى 
به. 

کما روی عن الصلت بن آبی عاصم » آنه قرأ کتاب عمر بن عبد 
العزیز إلى حیان بن سریج (عامله على خراج مصر عام ٩٩‏ ه / ۷1۸م) : 
«إن مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد» . 

وقد قال عبد الملك بن مسلمة عن داود بن عبد الله الحضرمى إن آبا 
حيان أيوب بن أبى العالية » حدثه عن آبيه : «أنه سمع عمرو بن العاص 
يقول: لقد قعدت مقعدى هذا » وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقد الا 
آهل آنطایلس ) فإن لهم عهدا يوفی لهم به ... وزاد : إن شئت قتلت › ون 
شئت خمست » وإن شئت بعت» . 

وقد روی عن زید بن أسلم ( أنه قال : كان تابوت لعمر بن الخطاب ٤‏ 
فیه کل عهد کان بیته وپین آحد ممن عاهده » فلم يوجد فيه لأهل مصر عهد». 

كذلك روی عن عمری بن شعیب () عن أبیه عن جده أنه قال : «إِن 
عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب فى رهبان يترهبون بمصر » 
فیموت آحدهم ولیس له وارث » فكتب إليه عمر : إن من كان منهم له عقب 
فادفع ميرائه إلى عقبه » ومن لم يكن له عقب فاجعل ماله فى بيت مال 
المسلمين » فان ولا للمسلمين» . 

وقد كتب حيان بن سريج إلى عمر بن عبد العزيز يسأله أن يجعل جزية 
موتی القبط على أحيائهم» فسأل عمرعراك بن مالك فقال عراك: ما سمعت 


)١(‏ معنى ذلك أن تكون فيئا موقوها للمسلمین ما تناسلوا » یرٹه قرں بعد قرن › فتكون قوة لهم على 
عدوهم . 

(۲) آنطابلس : بعد الالف باء موحده مضمومة » ولام مضمومة أيضا » وسين مهملة » ومعناها بالرومية 
خمس مدن ؛ وهى مدينة بي الاسكندرية ويرقة » وقيل هى مدينة ثاحية برقة . 

(۳) هى ريد بن اسلم العدوى مولاهم الفقيه العابد . لقى ابن عمر وجماعة ١‏ وكانت له حلقة الفتوى والعلم 
بالمدينة . قال أبى حازم الأعرح . لقد راينا فى حلقة ريد س اسلم اريعين فقيها . وله تمسير القران 
یرویه عنه إبنه عبد الرحمن . توعی عام ۱۳١‏ ه / ۷٣۴‏ م . 

)٤(‏ وهی عمری بن شعيب بن محمد عبد الله بن عمرو س العاص السهمى أبى إبراهيم . روى عن زينب ربيبة 
النبی صلی الله عليه وسلم ؛ فهو تابعی وتقه یحدس بى محین وانن راهویه ۰ وهی حسن الحدیث . توفی 
ستة ۷۳1/۱۱۸م . 


N۹ 


لهم بعهد ولا عقد» وإنما آخذوا عنوة يمنزلة العبيد. فكتب عمر إلى حيان بن 
سريج أن يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم. 

وقال يحیى بن عبد الله بن بكير () : «خرج آبو سلمة بن عبد 
الرحمن() يريد الاسكندرية فى سفينة » فاحتاج إلى رجل يقذف به (وقى 
المقريزى : احتاج إلى رجل يجذف) » فسخر رجلا من القبط » فكلم فى ذلك 
ققال: «انماهم يمنزلة العبيد إن احتجنا إليهم». وقد روى عن ابن الأثيرأن 
ملوك نشی اة کائی بقولون: دان مص فخت عتوة 4 واغلها عبتا » ریف 
علیهم کیف شئتا » ولم يكن كذلك» . 

وعن عبید الله بن آبی جعفر آته قال : «إن کاتب حیان حدثه آنه احتیج 
إلى خشب لصناعة الجزيرة » فكتب حيان إلى عمر يذكر ذلك له » وأته وجد 
خشبا عند بعض آهل الذمة » وآنه كره أن يأخذ مذهم حتى يعلمه . فكتب اليه 
عمر خذها متهم بقيمة عدل » فانى لم أجد لأهل مصر عهدا أقى لهم به» . 
بعضها بعهد وذمة ويعضها عنوة فجعلها عمر بن الخطاب جميعها ذمة ‏ 
وحملهم على ذلك» . 

على هذا النحو » اختلف المؤرخون فى طبيعة الفتح العريى لملصر › 
واستند كل فريق إلى الأدلة القاطعة التى تؤيد وجهة نظره والتى تعارض 
وجهة نظر الفريق الآخر . فاذا ما حاولنا أن نصل إلى حل لهذه القضية » 
ند أمامنا مجموعة من الحقائق التى ارتبطت بفتح مصر . 


۷( هى الحافظ أبى زكريا بن عبد الله بن بكير المخزومى مولاهم الصرى . سمع مالكا والليث محلقا كثيراء 
وصنف التصانيف » وسمع الموطاً من مالك سبع عشرة مرة . قال ابن تاصر الدين : هى صاحب مالك 
واللیث » ثقة . وإِن کان آبو حاتم والنسائی تکلما فيه » فقد إحتج البخاری ومسام فى صحيحيهما عا 
يروه وتوفی سنة ۲۲۱ هھ / ١٤٤۸م.‏ 

(۲) هی آبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى المدنى » أحد الأثمة الكبار . قال الزهرى : اريعة 
وجدتهم بحورا : عروة واين المسيب واب سلّمة وعبيدالله . توقى سنة ٤‏ ھ/۷۱۲م وقیل سنة ٤۱۰ھ‏ 
NY /‏ . 

(۲) ابن شهاب وریما یکون هی آبی بکر » محمد بن مسلم بن عدید الله بن عبد الله بن شهاب الزمری أحد 
الفقاء والمحدثين » وكان عمر بن عبد العزيز قد كتب إلى الآفاق ٠‏ عليكم بابن شهاب ء فانكم لاتجدون 
آحداً أعلم بالسنة الماضية منه . ولد عام ٥۱‏ هھ / 1۷۱م توفی عام ۱۲۴١‏ هد / ١٤۷م ٠‏ 

المجتمع الإسلامى - ۸١‏ 


أولها : أن عمرى بن العاص عندما قدم إلى مصر » دخل فى حرب مع 
البيزنطيين وعلى رأسهم المقوقس » فى الفرما (') وقد ظل بها حوالى شهر » 
وفی بلبیس () » وی آم دنین (7) (آو المقس) » ثم فى حصن بابليون () » 
الذى أقام المسلمون فيه محاصرين للروم حوالى سبعة أشهر حتى فتحوه . 


(1) الفرما : وهى مدينة قديمة بين العريش والفسطاط قرب قطية (وهى قرية فى طريق مصر قرب الفرما) ‏ 
وشرقی تنيس (وهى جزيرة فى بحر مصر قريية من البر ؛ مابين الفرما ودمياط) ٠‏ على ساحل اليبحر 
على يمين القاصد لمصر » وبينها وبين بحر القلزم المتصل ببحر الهند آريعة يام » وهو آقرب موضع 
بين البحرين بحر مغرب وبحر المشرق ؛ وهى كثيرة العجائب غريبة الأثار . 

والفرما مدينة من أقدم الرياطات المصرية بقرب الحدود المصرية لمصر › وكانت فى زمن الفراعنة 
حصن مصر من جهة الشرق لانها فى طريق المغيرين على مصر . إسمها الصرى القديم «برآمن» أى 
مديئة الاله آمون ومنه أسمها العبرى «برمون» والقبطى «برماء» » ومن هذا أثى الاسم العريى وهو 
«الفرما» وسماها الروم «بيلوز» ومعناها الوحلة لانها كانت واقعة فى منطقة من الأوحال بسبب تغطية 
ماء البحر الأبيض لأراضى تلك المنطقة . 

وقد اندثرت هذه امدينة ٠‏ وتعرف اليوم اثارها بتل الفرما على بعد ثلاثة كيلى مترات عن ساحل 
البحر الأبيض المتوسط » وعلى بعد ٠١‏ كيلى متر شرقى محطة الطينة الواقعة على السكة الحديدية التى 
بين بورسعيد والاسماعيلية . 

(۲) بلبيس : بكسر الباءين » وسكون اللام » وياء وسين مهملة . وهى مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة 
فراسغ على طريق الشام . وكانت بلبيس قاعدة الحوف الشرقى أيام العرب » ثم قاعدة الأعمال 
الشرقية من ايام الدولة الفاطمية إلى أخر عهد الحكم الجركسى » ثم قاعدة ولاية الشرقية إلى سنة 
١,‏ وفى تلك السنة أصسدر محمد على اشا والى مص آمرا بنقل ديوان المديرية والمصالح 
الاميرية الاخرى إلى مديئة الزقازيق لتىسطها بين بلاد امديرية ؛ ويذلك أصبحت بلبيس قاعدة لقسم 
بلبيس الذى أثشئ فيها بدلا من ديوان المديرية من تلك السنة ٠‏ وفى سنة ۱۸۷١‏ سمى مركز بابيس . 

(۲) أم دين : وهى قرية كانت بين القاهرة والثيل » اختلطت بمنازل ريض القاهرة » وقد عرفت بهذا الاسم 
قبل الاسلام ؛ غير أنها عرفت بعد الاسلام باسم «المقس» لأن العامل على المكس كان يقعد عتدها ؛ 
وقد قلب وسمى المقس , 

وكانت هذه القرية ‏ وقت فتح العرب مصر » تشغل المنطقة التى تحد اليوم من الغرب بميدان بابي 
الحديد » فشارع الملكة نازلى » فشارع عماد الدين » ومن الجنوب شار ع قنطرة الدكة » وشارع القبيلة 
ومن الشرق شارع الكنيسة المرقسية (الدرب الواسع سابقا) وسكة شق التعبان وحارة الحدرة ؛ ومن 
الشمال شارع بين الحارات إلى أن ينتهى الحد بميدان باب الحديد . ويدخل فى هذه المنطقة القسم 
البحرى من شارع إبراهيم باشا وفيه جامع اولاد عنان وهو فى مكان الجامع الذى أنشاء فى المقس 
الحاكم بأمر الله ابو المنصور على قى سنة ۹۳ه. باسم الجامم الأنور ويقال له جامع المقس او 
الجامع القسى أو جامع باب البحر . ولا يدخل فى حدود قرية آم دنين شارع كامل الذى كان جزءا من 
شارع إبراهيم ولا حديقة الأزبكية . 

)٤(‏ بابليون : وهو اسم عام لديار مصر بلخة القدماء » وقد اشتق ادريس عليه السلام اسمها من اسم 
ارض بال » مقام ادم عليه السلام » وكانت بابل تعنى الفرقة فسماها «بابليون» ومعناها الفرقة الطيبة. 


وقيل هى إسم وضع الفسطاط خاصة . 
وحصن باہلیون هو الحصن الذی بثاه الامبراطور تراجان (۹۸ - ١١۱)م‏ وكبان يسميه العرب 
قصر الشمع أو الحصن . 
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ثافيا : أنه عندما طلب المقوقس الصلح مع عمرى بن العاص » كان على 
أساس أن للروم الخيار فى الصلح » إلى أن يوافى كتاب ملكهم » قان رضى 
تم ذلك » وان سخط انتقض مابينه وبين الروم » وأما القبط فبغير خيار . 

ثالثا : آنه عندما أرسل المقوقس نص الصاح إلى الامبراطور 
البيزنطىء» أرسل إليه رسالة يعنفه فيها ويطلب منه مواصلة القتال » فواصل 
عمرى القتال مع الروم حتى انتصر عليهم . ونلاحظ هنا أن المقوقس كان قد 
طلب من عمرو الصلح بمفرده » ولم يواصل مع الروم القتال . 

رابعا: ان المصادر العريية تشير إلى أن القبط كانوا خير أعوان للعرب 
فى القتال » حتى إن أسقف الاسكندرية فى ذلك الوقت » وهو بنيامين » 
أرسل إلى القبط يخبرهم بقدوم عمرو بن العاص » ويطلب منهم مساعدة 
العرب . 

كما تشير المصادر أيضا إلى أن الصلع الذى تم بين الأقباط من جهة 
وين عمرى بن العاص من جهة أخرى لم يثقضه الأقباط كما نقض الروم 
الصلح مع عمرى بن العاص . 

ومن هذه الحقائق نجد آن مصر لم تكن دولة ذات سيادة عند فتح 
العرب لها » وانما كانت وأاقعة تحت سيطرة البيزنطيين » وهو ما يعنى من 
التاحية الشرعية أن المصريين لم تكن لهم إرادة فى أمرهم » وهو مأاعبرت عنه 
هذه العبارة التى وردت فى الصلح بين المقوقس وعمرو «وأما القبط فبغير 
خیار» ۔ 

وفى ذلك يقول أبى عبيد إن قصة قبط مصر «شبيهة بقصة أهل السوادء 
إنما كانت الروم ظاهرة عليهم » كظهور فارس على هؤلاء » ولم تكن لهم منعة 
ولا مز » فلما أجليت الروم صاروا فى أيدى المسلمين ء فلذلك اختلفت 
الروايات فيهم » فقال بعضهم أخذوا عنوة » وقال بعضهم صالحت عنهم 
الروم المسلمين صلحا » وفى كل ذلك احاديث» . 

على أن المصادر العريية - كما رأينا - تشير كذلك إلى مساعدة 
الأقباط العرب أثتاء الحرب . غير أن «بتلر» يرى أن مساعدة المصريين للعرب 
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كانت مستحيلة قبل فتح حصن بابليون »› وأنهاحتى بعد فتح الحصن »لم 
تكن إلا مساعدة قليلة لاتعدو بعض الأمور . 


وفى الواقع أن مساعدة الأقباط للعرب كانت وضعا طبيعيا » وذلك لان 
الأقباط لم ينعموا بالحكم البيزنطى وانما وقعوا تحت طائل من العذاب » 
سواء کان بسبب اقتصادى وهى الضرائب الباهظة التى فرضت عليهم » أو 
بسبب دينى وهو الاضطهاد الدينى الذى تعرضوا له › لذلك قاموا بمساعدة 
العرب آملا فى وضع أفضل أو حتى اذا لم يكن أفضل » فلن يكن أسواً من 
الوضع الذى كانوا فيه بالفعل » «لهذا لا نحجب اذا رحب المصريون بالعرب » 
واعتبروهم منقذين لهم من حكم البيزنطيين الجائر» - كما تقول الدكتورة 
سيدة إسماعیل کاشف . 

تشير المصادر أيضا إلى إيرام صلح بين عمرو بن العاص وأهل 

مصر يذكر فيه «هذا ما أعطى عمرو بن العاص آهل مصر» . 

وهذا ماجعل المؤرخين يختلفون فى طبيعة الفتح » فالذين اعتبروا أن 
الفتع كان صلحا » كانوا يقصدون الصلح مع أهل مصر » بل إنه عتدما 
أرسل هرقل رسالة إلى المقوقس يعنفه فيها ويطلب منه مواصلة القتال طلب 
القوقس من عمرو آن لاينقض القبط » على اعتبار أن «النقض لم يأت من 
قبلهم» . 

والذين اعتبروا أن الفتح كان عنوة » كانوا يقصدون استيلاء العرب 
على مصر عنوة من يد البيزنطيين وقد كان من بين الذين اعتبروا أن قتع 
مصر کان عنوة » يعقوب أرتین باشا » الذى كتب يقول : 

« إذا لم يكن فى إمكان المررخين مساعدتنا على حل هذه المسالة 
وايضاحها » فلم ببق علينا الا أن نستند على العادات والتقاليد » علنا نقتبس 
منها نورا يهديتا فى ظلمات هذا المقام . فنرى أن أئمة المذاهب الأريعة 
متفقون على القول بأن الديار الملصرية فتحت عتوةء ونرى أيضا أن الخطباء 
يرتقون منابر الصلاة يوم الجمعة فى كل جوامع مصرء متقلدين سيفا 
حقيقياً أو شبه سيف من خشب» فنستنتج من ذلك أن المسلمين فى كل 
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الأزمان اعتبروا أن الديار المصرية فتحت عنوة. أما فى البلاد التى استولى 
عليه الاسلام بغير السيف » فيرتقى الخطيب منبر الصلاة » ويداه مرفوعتان 
کمن يصلى » وفی إحداهما ورقة أو نسخة من الكتاب » دلالة على أن تلك 
البلاد انضمت إلى حكم الاسلام » رغبة من أهليها فى ذلك » أو بعد معاهدة 
صلح » أو اقتناعا بالبراهين الدينية» . 

أما الذين اعتبروا أن مصر فتحت صلحا ماعدا الاسكندرية وثلاث 
قريات » فنجد أنه من الطبيعى أن تكون الاسكندرية قد فتحت عنوة )١(‏ » 
خاصة لأنها كانت عاصمة البيزنطيين » ويالطبع كان بها نسبة كبيرة مذهم » 
سواء من المدنيين أو العمسكريين . وهذا الكلام ينطبق أيضا على وضع 
القريات الثلاث » فقد رأينا أنها كانت تضم عددا كبيرا من الروم . وقد قام 
الروم فى كل من الاسكندرية والقريات الثلاث بمحارية العرب » ولذلك اعتبر 
العرب أن الاسكندرية والقريات الثلاث فتحت عنوة وليس صلحا . 

ومن ذلك يتضح لنا آن فتح العرب لمصر كان عنوة وصلحا فى تقس 
الوقت » فهو عنوة من زاوية العلاقة بين العرب والبيزنطيين » وهو صلح اذا 
نظ إليه من زاوية العلاقة بين العرب والاقباط » وهذا مايتضح من نصوص 


)١(‏ تحت الاسكدرية مرتين : لمرة الأولى عام ٠١‏ ه / ١٤1م‏ وفيها عقدت معاهدة بين الطرفين عرقت 
باسم معاهدة بابليون الثانية وذلك لاتعقادها فى بابليون وتمييزا لها عن بابليون الأولى ‏ أو معاهدة 
الاسكندرية ‏ لانها كانت خاصة بأهل الاسكندرية وحاميتها . وقد نصت هذه المعاهدة على عقد هدتة 
یین الروم والعرب مدتھا آحد عشر شھرا تنتھی فی سبتمبر سنة ١٤1م‏ وأواخر سنة ۲١‏ ه يكف فى 
آشنائها الروم والحرب عن القتال » كما يتم خلالها جلاء حامية الروم عن الاسكندرية حاملين امتعتهم 
واموالهم . واشترط الا يعود جيش رومى ثانية إلى الاسكندرية » وألا يستولى المسلمون على كنائس 
المسيجيين أو يتدخلوا فى أمورهم » وأن يباح اليهود الاقامة فى الاسكندرية . ولضمان نان هذه 
الشروط نصت المعاهدة على أن يأخذ المسلمون مائة وخمسين من الجند وخمسين من غير الجتد 
رهائن. 

أما المرة الثانية فكانت عام ٠١‏ ه_ / ١٤٠م‏ . ففى هذه السنة ارسل الامبراطور قنسطانز الثانى 
A-1 / A -— 16۱)‏ ه) حفيد هرقل إلى الاسكندرية أسطولا كبيرا لاجلاء العرب عن مصر 
اجلاء تاما . وبالفعل نجح الجيش البيزنطى فى الاستيلاء على الاسكندرية ٠‏ ورحف من بعدها إلى 
مايليها من بلاد الوجه البحرى » وتحرج مركز العرب فى مصر » وكان واليها اذ داك هى عبد الله بن 
سعد دن أبى سرح من قبل الخليفة عثمان بن عفان . وقد بعث آهل مصر إلى عثمان يساونه أن يرسل 
عمرا لمحارية الروم لأن له معرفة وخبرة بحريهم وقد تم إجلاء الروم عن.مصر على يديه » واستولى 

عمرو ىن العاص فى هذه المرة على الاسكندرية عنوة 
۸٥‏ 


الصلع الذى تم بين كل من عمرى بن العاص والمقوقس من جاب والذى تم 
بیته وبين الأقباط من جانب آخر » وهى على النحو الآتى : 
أولا : نص الصنلح الذى تم بين عمرى بن العاص والمقوقس : 

يقول ابن عبد الحكم : إن العرب والروم «اجتمعوا على عهد بينهم » 
واصطلحوا على أن يفرض على جميع من يمصر أعلاها وأسفلها من القبط 
دیتاران ديناران عن كل نفس» شريفهم ووضيعهم ممن بلغ الحلم متهم » ليس 
على الشيخ الفانى » ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم » ولا على النساء 
شىء وعلى آن المسلمين عليهم النزل لجماعتهم حيث نزلوا » ومن نزل عليه 
ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك كانت لهم ضيافة ثلاثة ايام 
مفترضة عليهم » وأن لهم أرضهم وأآموالهم لايعرض لهم فى شىء منها ۰ 
بلغ منهم الجزية » وفرض عليه الديناران » رفع ذلك عرفاؤهم بالأيمان 

ثم يقول أبن عبد الحكم : « وشرط المقوقس للروم أن يخيروا » فمن 
أحب منهم أن يقيم على مثل هذا » أقام على ذلك لازما له مفترضا عليه » 
ممن أقام بالأسكندرية وما حولها من أرض مصر كلها . ومن أراد الخروج 
منها الى أرض الروم خرج » وعلى أن للمقوقس الخيار فى الروم خاصة » 
حتى يكتب الى ملك الروم ويعلمه ما فعل » فان قبل ذلك ورضيه جان عليهم » 
ولا کانوا خفتا عل ماکاتوا عله :: 
ثانيا : نص الصلح الذى تم بين عمرو بن العاص والأقباط » وفيه يقول 

الطبرى : 

وكان صلحهم على النحو التالى 

وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم ويرهم وبحرهم » لايدخل عليهم شىء من 
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ذلك ولا ينتقض » ولا يساكنهم النوب ( النوية ) . وعلى أهل مصر أن يعطوا 
الجزية اذا اجتمعوا على الصلح » وأنتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف » 
وعلیهم ماجنی لصوتهم ( آى لصوصهم ) فان آبی أحد منهم آن يجيب رقع 
عنهم من الجزاء بقدرهم وذمتنا ممن أبى بريئة » وإن نقص نهرهم من غايته 
اذا انتهى رفع عنهم بقدرذ لك » ومن دخل فى صلحهم من الروم والنوب فله 
مثل مالهم وعليه مثل ماعلیهم » ومن آبی واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ 
مامته» أو يخرج من سلطاننا . علیهم ماعلیهم أ ثلاثا فی كل ثلث جباية ثلث 
ماعليهم » على ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة 
أمير المؤمنين وذمم المؤمنين .وعلى النوية الذين استجابوا أن يعينوا بكذا 
وگذا راسا وکذا دا فسا على الا بنا ولا بو مى ماز اة 
ولا وأردة . 


شهد الزبير وعبد الله ومحمد أبناه » وكتب وردان وحضر ». 


ثم أشار الطبرى الى رد فعل المصريين تجاه هذا الصلح بقوله : «فدخل 
فى ذلك أهل مصر كلهم » وقبلوا الصلح » . 


وقد أطلقت الدكتورة سيدة كاشف على هذا الصلح الذى تم بين عمرو 
ابن العاص والأقباط فى عام ٠١‏ ه / ٦٤١‏ م اسم« معاهدة بابليون 
الأولى » تمييزا لها عن معاهدة بابليون الثانية أو معاهدة الاسكندرية 
عام ۲۰ھ /⁄ 1٤۱‏ م. : 

بعد أن انتهينا من معالجة هذه القضية التاريخية الهامة » المتعلقة 
بطبيعة الفتح العريبى لمصر » فإن السؤال الذى يطرح نفسه : كيف انعكست 


عندما تم لعمرى بن العاص فتح مصر » طالبه العرب بتقسيمها › إلا آنه 
عندما استطلع رأى الخليفة عمر بن الخطاب رفض وقال : « ولعمرى لجزية 
قاثمة تكون لنا ون بعدنا من المسلمين أحب الى من فئ يقسم » ثم كأنه لم 
يكن » كما قال عمر بن الخطاب : : تريدون أن يأتى آخر الناس ليس لهم 

شىء »؟ وقال أيضا : " لولا آخر الناس ما افتتحت قرية الا قسمتها " . 
AY‏ 


وأرسل الى عمرو بن العاص يقول : " لا تقسمها ؛ وذرهم يكون 
خراجهم فيا للمسلمين » أو قوة لهم على جهاد عدوهم » »« على أن تخيروا 
من فی أيدیکم من سبيهم بين الاسلام وپين دين قومهء فمن اختار منهم 
الاسلام فهى من المسلمين »له مالهم وعليه ما عليهم» ومن اختار دين قومه 
وضع عليه الجزية ما يوضع على آهل ديته() » فأما من تفرق من سبيهم 
بآرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على ردهم » ولا تحب أن 
نصالحه على أمر لانفى له به . قال : فبعث عمرو الى صاحب الأسكندرية 
يعلمه الذى كتب به أمير المؤمنين . قال : فقال : قد فعلت . 

قال : فجمعنا مافى أيدينا من السبايا » واجتمعت النصارى » فجعلنا 
نأتى بالرجل فى أيدينا » ثم نخيره بين الإسلام ويين النصرانية » فمن اختار 
الإسلام كبرنا تكبيرة هى أشد من تكبيرنا حين تفتح القرية » قال : ثم نحوزه 
الينا » واذا اختار النصرانية نخرت النصارى » ثم حازوه اليهم » ووضعتا 
عليه الجزية » وجزعنا من تلك جزعا شدیدا » حتی كانه رچل خرج متا 
اليهم. قال : فكان ذلك الدأب حتى فرغنا منهم» . 


أنواع الأراضى فى مصر بعد الفتح العربى 
على كل حال » فقد كاتت الأرض فى مصر قبل الفتع العربى تنقسم 
إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : أراضى التاج البيزنطى » وأراضى الاقطاعات العسكرية. 
وأراضى الاقطاعات التى منحت للشخصيات الكبيرة المنتمية 
للحكم السابق . 
النوع الثانى : الأر اضى المقدسة سواء التى خصصت للكنائس أو التى 


خصصت لاديرة . 


)١(‏ وقد اشار ابن أيأس فى كتابه الى الرسالة التى ارسلها عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص » وانها 
كانت على التحو الاتى : " من كان من القبط والروم ؛ فى آيديكم » فخيروه بين الاسلام ودينه شخان 
أسلم فهو من المسلمين ٠‏ له مالهم ‏ وعليه ماعليهم » وان اختار دينه » فأبقوه على دينه ؛ وقرروا عليه 
فی کل سنة دینارین . 

A۸ 


النوع الثالث : الأراضى التى كانت مع الأقباط . 


ويالنسبة النوع الأول ء وهو أراضى البيزنطيين عامة ء فقد استولت 
عليها الخلافة على أساس أن أصحابها وقفوا بالسلاح فى وجه المسلمين » 
كما استولت أيضا على الأراضى التى تركها أصحابها ‏ والآراضى الخراب 
وتقول الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف : إن هذه الأراضى التابعة لحكومة 
العرب قد زادت تدريجيا بما أضيف اليها من الأراضى الوات أو الأراخسى 
المهجورة أثناء الحكم العريى نفسه ء أو عن طريق الشراء » أو بتجفيف 
المستنقعات مثل مستنقعات الدلتا والفيوم » أو بمصادرة أراضى موظفين 
ماتوا بدون وأارث » أو موظفين فصلوا من وظائفهم لأسباب جعلت الدوإة 
تصادر أراضيهم . 

آمنا بالشسبة للتوع انثاني “وفو الأراضى القدسة تئ للقن 
خصصن للكنائس أو لاأديرة » فتذكر الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف : آنه 
قى إمارة عبد العزیز بن مروان على مصر ٦٥(‏ - ۸1ھ / ۸٤‏ - ١١۷م)‏ 
فرض الخراج على الاراضى التى تمتلكها الكتائس والأديرة ؛ أما قبل عام 
٥‏ ھ فلم تتخذ حكومة العرب أى موقف تجاه الأديرة » أو حتى تجاه لجوء 
الأقباط إلى هذه الأديرة كى يتخلصوا من الضراثب . 

ويالنسبة النوع اثالث : وهى الأراضى التى كانت مع الأقباط : 


تجد أن هذه الأراضى » كما تذكر الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف - 
کانت موزعة بین : 
الصغيرة » فضلا عن الأعداد الكبيرة التى تستأجر الأراضى الزراعية . 
ولكن ماهو شكل اللكية العقارية فى الاراضى التى كانت فى يد 
الأقباط ؟ هل كان للمصريين حق الاكية التامة أو كان لهم فقط حق الانتفاع؟ 
تلاحظ أن المؤرخين المحدثين قد اختلفوا فى ذلك ؛ وانقسموا إلى فريقين : 
۸۹ 


الفريق الأول : ويرى أن الأقباط لم يكن لهم سوى حق الانتفاع فقط . 
اما الفريق الثانى : فيرى أن الأقباط كان لهم حق الملكية التامة . 


ويالنسبة الفريق الأول » ومنهم محمد كامل مرسى » فيبنى رأيه على 
أن الفاتحين العرب قد تركوا للمصريين حقوقهم التى كانت لهم فى ذلك 


الوقت . 
ولا کان الصريون - فی راهم - لم یکونوا یت يتمتعون باللكية التامة قبل 
AT‏ 


وبالنسبة للفريق الثانى الذى يقول إن الملكية فى مصر كانت ملكية 
gE GN EE a EN E‏ المصرين 
قبل الفتح العريبى كانوا يتمتعون بالملكية التامة » وأنه وجدت ملكيات تامة 
زمن البطالمة وزادت تلك الملكيات فى عهد الرومان (وقد تعرضت لها فى 
الفصل الأول) ٠‏ لذلك فان ترك العرب للمصريين حقوقهم التى كانت لهم قبل 
الفتح » تعنى اعطاععم حق الاكية التامة . 

وقد أكدت الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف رأيها بما أوردته الأرراق 
البردية التى ترجع إلى عهد الولاة » فهى تشير إلى أنه كان يحق لأهالى 
مصر التصرف فى الأراضى التى يملكونها بالبيع والشراء والتوريث والهبة › 
وأن الخراج الذى فرضه العرب على أراضى المصريين ماهو إلا ضريبة 
عقارية على الأرض . 

وفى رأينا آن اختلاف المؤرخين فى شكل اللكية العقارية فى مصر » 
لايرجع فقط إلى الاختلاف حول شكل الملكية العقارية فى مصر قبل الفتم › 
بل يرجع أيضا إلى الاختلاف فى طبيعة الفتح العريى مصر مما سبق ذكره ‏ 
وهو اختلاف لم يكن فقط بين المؤرخين › وانما بين الخلقاء وعمال الخراج فى 
مصر أيضا . 

فقد ذكرت سابقا أن معاوية ٤٤(‏ - 1۰ ه / ٦۰‏ - 1۸۰ م) كتب إلى 
وردان عامل خراج مصر ٤٩(‏ هھ / ۳٦1م)‏ : زد على کل رجل منهم قیراطا . 
۹۰ 


فکتب وردان اليه : كيف تزيد عليهم وفى عهدهم أن لايزاد عليهم ؟ 
وقد رآی آبو عبید آن سبب هذا الخلاف يرجع إلى أن وردان كان يرى 
أن مصر قد فتحت صلحا » فى حين أن معاوية کان یری أن مصر قد فتحت 


عنوة . 

وقد اتعكس هذا الخلاف على عمليات البيع والشراء للأراضى فى 
مصر » فتجد أن المصادر العريية قذكر أن مالك بن أنس كان ينكر على الليث 
ابن سعد شرا أرضا من مصر » لأنها آأرض خراج باعتبار نها فتحت 
عنوةء الا آن آبا عبید کان یری آن اللیٹ اشتری أرضا من مصر » لانه کان 
يعتبر أن مصر فتحت صلحا » معتمدا فى ذلك على روایات یزید بن أبى 
حبيب الخاصة بفتع مصر صلحا . 

وعلى كل حال » فان مصر عوملت معاملة البلاد المفتوحة صلحا () 
كما تذكر معظم المصادر العريية » فلم تقسم بين الفاتحين » ولم يقفها الامام 
على المسلمين » وأنما تركها فى أيدى أصحابها وقفرض عليهم الخراج » 
وكانت شروط الصلح التى ذكرتها سابقا - ستة شروط - كما أشارت اليها 
المصادر العريية : لا يخرجون من ديارهم » ولا تنزع نساؤهم ولا أبناؤهم . 
ولا كنوزهم » ولا أراضيهم ؛ ولا يزاد عليهم › ويدفع عنهم موضع الخوق من 

لذلك عندما طالب عقبة بن عامر معاوية بن سفيان أرضا »قال له 
مولى كان عنده : «أنظر » أصلحك الله أرضا صالحة » فقال عقبة : ليس لتا 
ذلك» ثم ذكر له شروط الصلح الستة » وأنه شاهد على ذلك . 

على کل حال » فقد اتفق المؤرخون على آن آراضی مصر » سواء كانت 

قد فتحت عنوة أو صلحا هى أراضى خراجية . 


(۱) وقد رای ابن مماتى أن مصر قد فتحت صلحا ٠‏ فهو يقول . «فقيل فتحت عتوة . وقيل فتحت صلحا » 
والصحيح آن عمرو بن العاص صالح عليها » واستانن امير ا لمؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فأمضى الصلح واجابه إليه» , 

۹۱ 


فیقول محمد کامل مرسی : «إذا کانت مصر قد فتحت صلحا کما 
يذهب بعضهم » فان الامام لم يحتفظ فى الاتفاق المبرم بينه ويين أهل البلاد 
بملكية الأرض للمسلمين - فتصير من هذا الصلح وقفا من دار الإسلام » ولا 
يجوز بيعها ولا رهنها - بل بالعكس آقر المصريين على أراضيهم مقررا آلا 
تنزع منهم أراضيهم ولا مساكذهم .. الخ . واذا كانت البلاد قد فتحت عنوة » 
فان الأراضى تكون خراجية كذلك » ان ناء على رأى معظم من يذهب إلى 
ذلك » لم يقسم الامام الأراضى بين الفاتحين » بل تركها للأهالى» . () . 

على أن هذا لم يمنع من وجود الأراضى العشرية فى مصر » نتيجة 
لاستيلاء الدولة الحاكمة على أراضى البيزتطيين والأراضى التى تركها 
أهلهاء أو أراضى من قتل منهم فى الحرب » وكل أرض لم يكن فيها أحد › 
ولم يوضع عليها خراج » بل إن هذه الأراضى التابعة للعرب قد زادت 
تدریجیا کما ذکرت سابقا . 

ویقول یحیی بن آدم إن هذه الأراضى تكون للامام «إن شاء أقام فيها 
من يعمرها ويؤدى إلى بيت مال المسلمين عنها شيئًا » ويكون الفضلة له . 
وإن شاء أنفق عليها من بيت مال المسلمين » واستأجر من يقوم فيها › ويكون 
فا لتم ن ها الع ا و لامو ل اغناي 
ویظهر من قول يحیی بن آدم أن هذه الأراضى كانت من حق الامام التصرف 
فيها كما يتراأءى له » وتبعا للمصلحة العامة » وكان يوضع عليها العشر 
باعتبار آنها أرض لم يوضع عليها الخراج . 

وأرض العشر التى ظهرت فى مصر كانت - كما تقول الدكتورة سيدة 
إسماعيل كاشف - إما عن طريق الاقطاع » أو عن طريق الشراء من حكومة 
العرب » أو عن طريق احتلال الأرض الموات . 

وهذا كله يتطلب منا معرفة ماهو معنى الأراضى الخراجية والأراضى 
العشرية » وهى ما نعالجه فى الصفحات القادمة . 


)١(‏ ویقول بی یوسف فی ذلك: دوایما دار من دور الأاعاجم قد ظھر علیھا الامام ‏ وترکھها فی ایدى آهلها 
فهى أرض خراج » وإن قسمها بين الذين غنموها فهى أرض عشر .. وكل أرض من أراضى الأعاجم 
صالع علیھا اهلها وصساروا ذمة فهی أرض خراج» . 

۹۲ 


أولا : الأراضى الخراجية 
يقصد بالأراضى الخراجية - وفقا محمد كامل مرسى - الأراضى التى 
تتوافر فيها الشروط الآثية : 
أولا : أن تكون من الأراضى الواقعة فى غير بلاد العرب (جزيرة العرب) . 
ثانا : أن تكون من الأراضى التى فتحها المسلمون عنوة أو صلحا . 
ثالثا : أن تكون مملوكة لأهالى البلا الذين لم يعتنقوا الإسلام » وأقروا فى 
حيازتهم لها . آما ما آحياه المسلم من الأرض الميتة فقال أبى يوسف : 
إن كانت من حيز ارش العشر قهی عشرة ‏ وإن کانت من خر رن 
الخراج ف خراجة: 
وقال البعض : إن أحياها بماء العشر فهى عشرية ‏ وإن أحياها بماء 
الشراج فهى خراهية ( : ورش الوات التى الحياها تى هى خراة: 
ؤكذاك أرخى الختتمة الت وضنكها الاما لذمى كان تقال مخ الشاان: 
ويالنسبة للضريية المفروضة على أراضى الخراج فهى على نوعين : 
النوع الأول : خراج املقاسمة » وهى ضريبة تفرض على المحصول › 
وبالتالى تشبه ضريبة العشور » وإن كانت تزيد عنها فى 
عن خمس المحصول ولا يزيد على نصفه . 
النوع الثانى : خراج الوظيفة » وهى ضريبة ثابتة تفرش على الأرض متى 
ا تزرع ويجبى خراج الوظيفة عينا آو نقدا » ويستحق مرة 
الواحد » ويذلك فهو يختلف عن الضرائب الأخرى التى تتجدد 


۷( ماء العشر : هى ماء السماء والابار والعيون والانهار . اما ماء الخراج . فهو ماء الانهار الصغار التى 
حفرتها الأعاجم . 
۹۲ 


ويقول الحافظ بن رجب : إن الخراج إن وضع مقاسمة اعتبر بكمال 
الزرع وتصفيته » وإن وضع على مساحة الأرض أعتبر بالسنة الهلالية » أو 
على مساحة الزرع » فقد قيل إنه ي تبر بالسنة القمرية . 

وقد أجمعت الآراء على كراد ة شراء المسلم لأرض خراج » فيقول أبو 
عبيد فى ذلك : «فقد تتابعت الآثار بالكراهة بشراء أرض الخراج » وإنما 
كرهها الكارهون من جهتين : إحداهما أنها فىء للمسلمين » والأخرى آن 
الخراج صغار» . () 

وقد منع عمر شراء أرض آهل الذمة أو رقيتهم على أساس أن شراء 
عبیدهم يلزمهم بدفع جزیتهم ٠‏ وشراء أرضهم يلزمهم بدفع خراجهم » وپهذا 
يقبل على نقسه الذل والهوان بأن يصير من أهل الجزية والخراج » فيقول 
أبى عبيد : «حدثتا إسماعيل بن إبراهيم عن عمر قال : لا تشتروا رقيق أهل 
الذمة فانهم أهل خراج » وأراضيهم فلا تبتاعوها » ولايقرن أحدكم بالصغار 
بعد » أذ نجاه الله منه . 

وقد ذكر يعضهم مأخذا آخر لكراهة شراء المسلم للأرض الخراجية . 
وهو أنه يسقط خراجها » فيسقط بذلك حق المسلمين . 

غیر أن یحیی بن آدم بقول فی گتابه : إن الحسن بن صالح اذا كان قد 
کره شراء أرض الخراج التى أخذت عنوة قوضع عليها الخراج » إلا أنه لم 
ير بأسا بشراء أرض آهل الصلح . 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن : ماهو حكم أرض الخراج التى 
يشتريها مسلم ؟ هل تتحول إلى أرض عشرية أو تظل أرضا خراجية ؟ وفى 
هذه الحالة هل يدفع المسلم عنها الخراج فقط أو يدفع العشر أيضا ؟ 

يذكر الدكتور محمد ضياء الدين الريس أنه فى بداية الفتوحات العربية 
وغى خلافة بنى أمية › كانت الأراضى الخراجية تتحول إلى أراض عشرية ء 
وذلك عن طريق بيعها أو غير ذلك » حتى تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز 
٠١١ -۹۹(‏ ه / ۷۱۷ - ۷۱۹م) » الذى منع ذلك التحويل » فقد رأى أن 


(۱) همغار : أ ذل . 


٤ 


المسلم الذى يشترى أرض خراج» يدفع خراجها المفروض عليها إلى جاتب 
العشرء على أساس أن الخراج أشبه بقريضة على الأرض لاتتنافى مع 
إيجاب العشر الذى هو حق مقرر على المسلم فيما يخرجه من أرضه من 
زرع أو ثمر » فيقول آبو عبيد : «إن عمر بن عبد العزيز قال : من أخذ أرضا 
بجزيتها لم يمنعه أن يؤدى عشر مايزرع وإن أعطى الجزية» . وبعد موته 
رجعت الأوضاع إلى ماكانت عليه » فاستمر التصرف فى الأراضى » إلى أن 
جاء النصور ٠١۸-۱۳۲(‏ ه / ۷١١‏ -٤۷۷م)‏ » فأمر بابطال ذلك التحويل » 
وأآن ترد الأراضى إلى أراضى خراجيه كما كانت » وأن لايسمح بتحويل 
أراضى الخراج إلى أراضى عشرية » وهذا الاجراء - كما يقول الدكتور 
محمد ضياء الدين الريس - كان من شأنه حتما أن يزيد من إيراد الدولة . 

وفى رآينا أن شراء المسلم لأرض خراج (سواء كانت أرضا فتحت 
عنوةء أو فتحت صلحا على أن الأرض العرب) » ليس معناه شراء حق تمليك 
الأرض » وانما هى شراء حق الانتفاع فقط! لأن هذه الأرض الخراجية › 
ليست ملكا لأصحابها » وانما لهم حق الانتفاع فيها » وبالتالى ليس لهم حق 
بيع ملكيتهاالكاملة للمسلم الذى يشتريها منهم » وطالما أن الشراء هنا هو 
شراء حق الانتفاع فقط » فلا يمكن أن يدفع عنها العشر » لأن العشر يدقع 
عن الأرض المملوكة ملكية تامة » وإنما يدفع عنها الخراج فقط . (وسنتناول 
ذلك فى أرض العشر) . 

على كل حال فان هذا هو ما يتعلق بشراء المسلم أرض ذمى » ولكن 
ماهو الوضع بالنسبة للذمى الذى ييدخل فى دين الإسلام » هل يظل يدفع 
الخراج على أرضه » أى يدفع العشر بإعتباره مسلما؟ . 

لقد اتفقت الآراء على أن هذا الوضم يتحدد بطبيعة الفتح » وهل كان 
صلحا أو عنوة . فیذكر يحيى بن آدم أن الذمى الذى يسلم يظل يدفع الخراج 
عن أرضه التى فتحت عنوة » ولكن ترفع عن رأسه الجزية . فقد جاء رجل 
إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول له : «إنى قد أسلمت » فضع عن 
أرضى الجزية . قال : لا » إن أرضك آخذت عنوة» . 

والسبب فى ذلك أن أرض العنوة ليست ملكا لأهلها » وليس للذمى حق 


بیعها ولا شرائها » وبالتالی تظل أرض خراع . 
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وفى ذلك يقول مالك بن أنس : «اذا أسلم كافر من آهل العثوة » اقرت 
أرضه فى يده يعمرها ويؤدى الخراج عنها »ولا اختلاف فى ذلكف» . 

اما بالنسبة لأرض الصلح فيقول الحافظ بن رجب : إنه اذا أسلم 
اهلها يسقط عنهم الخراج. ولكى من دراستنا - التى قدمناها - لأنواع 
الأراضى التى ظهرت بعد الفتوحات العريية » يظهرأن أرض الصلح كانت 
تخضع لا صولحت عليه » فاذا صولحت على آن تكون لأهلها » كانت ملك 
أيمانهم » واذا صولحت على أن تكون للحعرب » فقالخراج يعتبر هنا أجرة لا 
لازمة على الأرض سواء كانت فى يد الذميين أى المسلمين . 
ثاذيا - الأراضى العشرية : 

وتشمل الأراضى العشرية مايلى : 
او اض فة ق اذه الخو سرا كما مون 0 غي 


ب ل اا من ان الوا 


ویقرل أبو يوسف: إن هذه البلاد هى : أرض الحجاز » والمدينة » ومكة. 
واليمن » ولا يحل للامام آن يضع عليها خراج . 
شانيا : الأراضى التى اسلم أهلها طوعا . " 
قالا : الأراضى التى فتحت عنوة وقهرا » وقسمت بين الغانمين المسلمين . 
وقد سميت الأراضى العشرية بهذا الاسم » لأنها تفع عشر اللحصول 
اليد التام وحرية التصرف . 
والسؤال هنا : هل تتحول أرض العشر إلى أرض خراج اذا اشتراها 
ذمی ؟ 
۹٦‏ 


لقد اختلق الفقهاء فى ذلك » فيقول أبو حنيفة " «اذا اشترى الذمى 
أرض عشر تحولت إلى أرض خراح» . أما مالك بن نس فیقول : «لا شىء 
عليه فيها › لأن الصدقة إتما هى على المسلمين زكاة لأموالهم » وطهرة لهم ٠‏ 
ولا صدقة على المشركين فى أراضيهم ومواشيهم » وإنما الجزية على 
رؤوسهم » صغارا لهم » وفی آموالهم اذا مروا بها فی تجارتهم » . 

أما بالنسبة لعدم وضع الخراج » فلأن الخراج - كما يقول أبو عبيد - 
يسقط عن الذمى اذا كان يملك رقبة الأرض . 


وهذا الراى » وهى عدم دفع الذمى عشرا آى خراجا على أرض العشر 
التى يشتريها - يعد غير مقبول عقلا » لأنه معتاه حرمان الدولة من عائدها » 
سواء کان ممثلا فی شکل عشر أو فی شکل خراج . ولا كان الأصل فی 
منح الأرض فى شكل أرض عشرية > أو فی شکل أرض خراجية » هو 
استفادة الدولة من العشر أو من الخراج » فإن شراء الذمى لأرض عشرية 
لايعنى إعفاءه من دفع الضريبة التى عليها . وفى ذلك يقول أبو يوسف : إنه 
يجب «أن يوضع عليها العشر مضاعفا » فهو خراجهاء فاذا رجعت إلى 
مسلم بشراء » آی اسلم النصرانی » آعدتها إلى العشر الذی کان عليه فى 
الأصل» . 

ورآیه هذا مبنی على آن أرض العرب هى أرض لا يوضع عليها خراج › 
فماذا لو اشترى الذمى أرضا من أرض العرب ؟ فهو لن يدفع عنها خراج 
لأنها ليست بأرض خراج » ولن يدقع عنها عشر لأنه ذمى والعشر زكاة 
المسلمين لذلك فمن رأيه أن تضاعف عليها الصدقة . وهذا الرآى معقول › 
لأنه اذا تر كت الدرلة الذميين يشترون الأراضى العشرية » ولايدفعون عنها 
خراجا لأنها أرض عشر ولا عشرا لأنهم ذميين » تکون قد حرمت خزانتها 
من دخل هذه الأراضى . 


أشكال الحبازة العقارية فى مصر بعد الفح العربى : 
يمكن القول أن ملكية الدرلة للأرض كانت هى الشكل السائد للملكية 
فى مص . فعندما دخل العرب مصر استولوا على أراضى البيزنطيين ‏ الى 


۹۷ 


جانب الأراضى التى تركها آهلها » والأراضى الخراب » وهذه الأراضى قرر 
عمرضمها الى بيت مال المسلمين » فعرقت « بالصوافی » لأنه « 
استصفاها » أى جعلها خالصة لبيت الال » وسميت أيضا « القطائع » 
لاتا اتشات فما بع ن يقعوخی ها وقد کرت سادا کین ان ذد 
الأراضى قد زادت تدريجيا بما أضيف اليها من الأراضى الموات »› أو 
الأراضى المهجورة › أو عن طريق الشراء » أو بتجفيف المستنقعات وغير 
ذلك . 

وقد أشرت الى أن هذه الأراضى كان من حق الامام التصرف فيها › 
فهو إما يقطعها › أو يستأجر من يقوم بخدمتها لبيت مال المسلمين ‏ كما 
يذكر يحیى بن آدم . على آنه وجد الى جانب هذا الشكل من أشكال الملكية. 
آشکال أخری : 
أهمها : آولا : الاقطاع : 

ويختلف هذا الاقطاع عن نظام الاقطاع فى آوريا الذى نشا بوصفه 
اقطاعا حرييا » هدفه رغبة اللك أو الأمير فى الحصول على عون حريى ممن 
دونه من الأمراء والأشراف . فلم يدخل هذا النظام الاقطاعى الحربى فى 
مصر إلا على يد الأيوبيين والمماليك - كما تذكر الدكتورة سيدة اسماعيل 
کاشق ۔ وقد دخل بشسلوب آخر بتلخص فى انتفا ع الجند بسخل الاقطاعات 
الختلفة » بغير منحهم الأراضى للاقامة فقيها وزراعتها » كما لم يوجد فى 
الاقطاع الحريى بمصر حق الوراثة الذى كان يتمتع به أصحاب الاقطاع فى 
أوريا . 
أوردها الماوردى فی کتاہه « الأحكام السلطانية & .۰ 


لقد قسم الاقطاع الى قسمين : القسم الأول » وهو اقطاع تمليك . 
القسم الثانى » وهو اقطاع استغلال . 


۹۸ 


أولا : اقطاع تمليك 

ومعادن . 

أما الموات قهى نوعان : 

النوع الأول :وهی مالم يزل مواتا من قديم الدهر » ولم يعمر اطلاقا » وليس 
ملكا لأحد » وهذا النوع يجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه 


ومن يعمره () . 
النوع الثانى : فهر ما كان عامرا فخرب » فصار مواتا عاطلا » وینقسم 
هذا النوع إلى : 


آولا : ما کان جاهلیا کأرض عاد وٹمود › فھی کالوات التی لم ثبت فيها 
عماأرة » ويجوز اقطاعه 


ثانیا: ما کان اسلامیا جرى عليه ملك المسلمین » ثم خرب حتی صار مواتا 


عاطلا » فقد اختلف فيه الفقهاء : 
فقال الشافعى :» إنه لا يملك بالإحياء سواء عرف أريابه أو لم 
يعرفوا» ۔ 


وقال مالك : « يملك بالإحياء سواء عرف أريابه أو لم بعرفوا » . 

آما أبو حنيفة : فقد رآى آنه لو عرف أريابه لم يملك بالإحياء وإن لم 
يعرفوا ملك بالإحياء . وكان يرى أنه لا يجوز أن يملك بالإحياء من غير اقطاع 
فان عرق آریابه لم یجز اقطاعه » وکانوا أحق ببيعه وإحیائه » وإِن لم عرف 
آریابه جا اقطاعه » وكان الاقطاع شرطا فى جواز إحيائه . 

ويقول أبى حنيفة : إن الاقطاع ملكا لمن خصه الامام به إلابعد 
احیائه» آما اذا لم یشرع فی احیائه فاته یری أنه اذا کان لعذر ظاهر › آقر 
فی يده إلى زوال عذره » وإن کان غیر معذور لا یعارض فيه قبل مضی ثلاث 
سنوات » وإلا بطل حكم إقطاعه بعدها » وذلك لان عمر رضى الله عنه جعل 


(۱) وقد آنشار یحیی بن ادم فى كتابه «الخراج» إلى هذا الموضوع فى فصل خاص به تحت عنوان ' «باب 
من أحيا أرضا ميتة» . 
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أجل الاقطاع ثلاث سنين . آما الشافعی فله رآى آخر › فهو يرى أن موقف 
عمر رض الله عنه هنا » يجوز أن يكون لسبب اقتضاه فى قضية معينة ‏ 
لأنه لا ضرورة لهذه المهلة ‏ وأنه اذا مضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه 
قيل له : إما أن تحييه فيقر فى يدك » وإما أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حاله 
قبل اقطاعه . 
أما بالنسبة لمن تغلب على هذا المىات المستقطع قأحياه » فقد اختلف 
العلماء فى حكمه على ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول : وهو المذهب الشافعى » الذى يرى أن محييه أحق من 
مستقطعه . 
والحذهب الثاذى : وهو مذهب أبو حنيفةء الذی یری أنه اذا أحياه قبل خلاٹ 
سذين كان ملكا للمقطع » وإن أحياه بعدها كان ماكاً 
المكن. 
أما الحذهب الثالث : فهو مذهب مالك» الذى يري أنه إذا أحياه عالا 
بالاقطاع كان ملكا للمقطع » وإن أحياه غير عالم بالاقطاع 
خير المقطع بين أخذه وإعطاء المحيى نفقة عمارته » وبين 
تركه للمحيى والرجوع عليه بقيمة الموات قبل إحيائه . 
هذا بالنسبة للقسم الأول من اقطاع التمليك وهى الأرض الموات . 
أما بالنسبة للقسم الثانى من اقطاع التمليك فهو الأراضى العامرة 
وتنقسم إلى نوعين : 
النوع الأول من العامر : وهو ماتعين مالكه » فليس للسلطان سلطة 
عليه إلا فيما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بیت الال اذا كانت فى دار 
الإسلام سواء كانت لذمى أو مسلم . أما اذا كانت فى دار الحرب التى لا 
يثبت للمسلمين عليها يد ٠‏ وأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند الظفر 
بها » جاز له ذلك . 
وقد اختلف الاقطاع والتمليك بالنسبة لهذا النوع من الأراضى تبعا 
لطبيعة الفتع » فاذا كان الفتح صلحا خلصت الأرض لمقطعها » وكانت 
خارجة عن حكم الصلح . فعندما أراد خالد صلع أهل الحيرة قال له حريم 


ابن أوس بن حارثة الطائى : إن رسول الله صلى الله عليه ويسلم جعل له بت 
۹ 


فقيلة » فلا تدخلها فى صلحك . وشهد له بشير بن سعد ومحمد بن مسلمة › 
فاستثناها من الصلح » ودفعها إلى حريم » فاشتريت منه بالف درهم ... 
فقيل له : «ويحك لقد أرخصتها » كان أهلها يدفعون اليك ضعف ماسألت 
يهاء فقال : ما كنت أظن أن عددا يكون أكثر من ألف» . 
أما إذا كان الفتع عنوة » كان المستقطع والملستوهب أحق بما استقطعه 
واستوهيه من الغانمين. ويقول الماوردى : إنه اذأ علم الغانمون بالاقطاع 
والهبة قيل الفتح » فليس لهم الطالبة بعوض ما استقطع ووهب » وإن لم 
يعلموا حتى فتحوا » عاوضهم الإمام عنه . وإن كان أبو حنيفة يرى : أنه لا 
بلزمه (آی الامام) استطابة نفوسهم عنه » ولا عن غيره من الغنائم » اذا رآى 
المصلحة قى أخذها منهم . 
أما النوع الثانى من العامر : فينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : وهو ما اصطفاه الامام لبيت المال من فتوح البلاد » إما بحق 
الخمس فيأخذه باستحقاق أهله له » وإما بآن يصطفيه 
باستطابة نفوس الغانمين عنه ليصرف فى مصالح المسلمين . 
فمثلا : اصطفى عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أرض 
السواد آموال کسری وهل بیته » وماهرب عنه آریابه آی هلکوا 
» فكان مبلغ غلتها تسعة الاق ألف درهم » فكان يصرفها فى 
مصالح المسلمين » ولم يقطع منها شيئا . وعندما جاء عثمان 
رضى الله عنه أقطعها » لأنه رأى أن إقطاعها أوفر لغلتها من 
تعمطليها » وشرط على من أقطعها إياه أن يأخذ منه حق الفىء ء 
فكان ذلك منه إقطاع إجارة لا إقطاع تمليك . 
ویری الماوردى : أن هذا النوع من الأرض العامر لايجوز إقطاع رقبتهء 
لأنه قد صار باصطفائه لبيت الال ملكا لكافة المسلمين » فجرى على رقبته 
حكم الوقوف المؤبدة »> وصار استغلاله هو الال الموضوع فى حفوقه . 
والسلطان فيه بالخيارين فى الأصلح : بين آن يستغله لبيت امال كما 
فعل عمر رضى الله عنه وين أن يتخير له من يقوم بعمارة رقبته بخراج 
۱۰1 


فى وجوه المصالح» إلا أن يكون مأخوذا بالخمس فيصرف فى أهل الخمس . 
أما القسم الثانى من النوع الثاتى من العامر : فهو أرض الخراج . 
رأرض الخراج لايجوز إقطاع رقبتها تمليكا » لأن هذا النوع من 

الأراضى تكون فيه الأرض : 

أ إما أرض وقف » وبالتالى خراجها أجرة . وأرض الوقف لايجوز تمليكها 

لا باقطاع ولا ببيع ولا بهبة (فتكون إقطاع إجارة وليس تمليك) . 
ب - أو تكون أرضا لها مالك » وبالتالى خراجها جزية » لأنها أرض خراج 
فلا يجوز اقطاعها لأنه قد تعين مالكها . 
اما القسم الثالث من النوع الثانى من العامر : فهو مامات عنه أريابه 
ویری أہو حنيفة : أن ميراث من لا وارث له يصرف فى الفقراء 

من الأملاك الخاصة » وصار بعد الانتقال إلى بيت الال من الأملاك العامة . 
ويالنسبة لبيت المال » وما ينتقل إليه من رقاب الأموال : فقد اختلف 

بجهة » فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا إقطاعها . 
الفريق الثانى : يرى أنها تصير وقفا حتى يقفها الامام » فعلى هذا 

يجوز له بیعها اذا رأى بيعها أصلح لبيت المال » ويكون ثمنها مصروفا فى 


(۱) ویری آبو يوسف أنه من الأفضل للبلاد ٠‏ والأكثر للخرأج هى أن لا يترك الامام أرضا لاملك لأحد فيها 
ولا عمارة ؛ بل عليه أن يقطعها , 
۰۲ 


عموم المصالح » وفى ذوى الحاجات من أهل الفىء وأهل الصدقات () . 

وأما إقطاعها فقد اختلف فيه : فمنهم من أجازه » على أساس أنه طا)ا 
قد جاز بيعها » وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوى الحاجات » فقد جاز 
إقطاعها له » ويكون تمليك رقبتها كاقطاع » كتمليك ثمنها كبيع . 

ومنهم من قال : إن اقطاعها لايجوز » وان جاز بيعها » أى لاتكون 
اقطاع تمليك بل اقطاع إجارة . 

وأخيرا » القسم الثالث من اقطاع التمليك وهو : إقطاع المعادن . 

وهی البقاع التى آودعها الله تعالى جواهر الأرض » وهى نوعان : 

معادن ظاهرة . ومعادن باطنة . 

ويالنسبة للنوع الأرل وهى المعادن الظاهرة : أى ما كان جوهرها 
المستودع فيها بارڙا > کمعادن الكحل والملع والقار وألنفط . 

فهى كالماء لايجوز اقطاعها » والناس فيها سواء » يأخذه من ورد اليه. 
وقال آخرون فى إقطاع المعادن الظاهرة » إنها اذا أقطعت هذه المعادن 
الظاهرة لم يكن لاقطاعها حكم » وكان المقطع وغيره فيها سواء ٠‏ فان منعهم 
المقطمع منها كان بالمنع متعديا . 

أما النوع الثانى » وهى المعادن الباطنة آى ماكان جوهرها مستكنا 
فيها لايوصل إليه إلا بالعمل » كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد . 

وفى جواز إقطاعها قولان : أحدهما » أنه لايجوز كالمعادن الظاهرة › 
وكل الناس فيها شرع . والقول الثانى يجوز اقطاعه . 

على آنه اذا أقطع اختلف فی حکم إقطاعه › وفی حکمه قولان : 

أحدهما : آنه اقطاع تمليك » يصير به المقطع مالكا لرقبة المعدن كسائر . 
آمواله فی حال عمله . وبعد قطعه يجوز له بیعه فی حیاته وینتقل إلى ورثته 


: أهل الصدقات هم الذين عينتهم الآية الكريمة‎ )١( 
«إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلغة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل‎ 
. )١١ الله وابن السبيل فريضة من الله الله عليم حكيم» (سورة التوبة آية رقم‎ 
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والقول الثانى : أنه إقطاع إرفاق › بمعنى أنه لا يملك بهذا الاقطاع 
رقبة المعدن » ويملك فيه الارتفاق أو الانتفاع بالعمل فيه مدة مقامه عليه » 
وليس لأحد أن ينازعه فيه ما أقام على العمل » فاذا تركه زال حكم الاقطاع 
عنه . 
ثانيا : اقطاع الاستغلال : 
يختص اقطاع الاستغلال بالأراضى الحشرية والأراضى الخراجية . 
ويالنسبة للأراضى العشرية : فاقطاع هذا التوع من الأراضى لايجوز 
الا للمسلمين على اعتبار نها زكاة ولا تجوز لغيرهم . 
الاستحقاق. لأنها تعويض لهم لحمايتهم البلاد . 
وهو على حالتین : 
الحالة الأولى : أن يكون مال الخراج جزية » وفى هذه الحالة لا 
الحالة الثانية : أن يكون مال الخراج أجرة (إقطاع إجارة) › وفى 
هذه الحالة يجوز إقطاعه سنتين » ولا يلزم الاقتصار منه على سنة وأحدة : 
وبالنسبة لاقطاع الاستغلال للأراضى الخراجية » نلاحظ أن حال 
إقطاعه لا يخلو من ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : أن بستقطعه لمدة معلومة . مثلا : كاقطاعه عشر سنين . 
وفى هذا القسم يجب أولا : أن يكون قدر الخراج معلوماً عند المقطع › 
وعند باذل الاقطاع فان کان مجھولا عندهما أو عند أحدهما لم يصح . 
فانيا : أن يراعى حال المقطع فى مدة الاقطاع » وهو على ثلاث حالات: 
الحالة الآولى : أن يبقى على قيد الحياة سالا من الأمراض › فهو على 
استحقاق الاقطاع الى انقضاء المدة . 
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الحالة الثانية : أن يموت قبل انقضاء مدة الاقطاع » فيبطل الاقطاع فى 
المدة الباقية بعد موته » ويعود الى بيت الال . 
الحالة الثالثة : أن يبقى على قيد الحياة » لكنه مفقود الصحة » وهناك قول 
فى هذه الحالة » وهى آن يبقى على الاقطاع الى انقضاء 
مده . 
وهذا حكم القسم الأول اذا فدر الاقطاع فيه بمدة معلومة . 
القسم الثانى : أن يستقطعه مدة حياته » ثم لعقبه وورثته بعد موته » وهذا 
إقطاع باطل » لأنه خرج بهذا الاقطاع من حقوق بيت المال 
الى الأملاك الموروثة . 
القسم الثالث : أن يستقطعه مدة حياته فقط . 
على هڌا النحو » قسم الماوردى الاقطاع الى نوعين : 
النوع الأول : إقطاع تمليك . 
وقد اختص هذا النوع بتملك الأفراد للأراض الزراعية أو للمناجم 
[المعادن) . وهذه الملكية هى ملكية تامة للأفراد » يدفعون عنذها العمشر كزكاة 
لأموالهم » وذلك بالنسبة للأراض الزراعية » وتذكر الدكتورة سيدة اسماعيل 
كاشف : أن الأهالى كانوا يتسلمون إيصالا أو براءة بعد تأدية مايجب عليهم 
من الزكاة بمقتضى الشريعة الاسلامية . 
أما بالنسبة للمعادن » خاصة المعادن الباطنة » فيذكر أبو يوسف فى 
كتابه : أن قيمة الزكاة المفروضة عليها كانت الخمس . فيقول : «فى كل ما 
أصبيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس ... إنما الخمس فى الذهب 
الخالص » وفى الفضة الخالصة » والحديد والنحاس والرصاص ... وما 
استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة » مثل : الياقوت والفيروزج 
والكحل والزئبق وا لكبريت والمغرة » فلا خمس فى شىء من ذلك » إنما ذلك 
كله بمنزلة الطين والتراب». 
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ونسبة الزكاة المفروضة على المعدن واحدة » سواء كان المعدن فى 
أرض العرب آو أرض العجم » فيقول يحيى بن آدم :«فيه الخمس » والمعدن 
فى أرض العرب وأرض العجم سواء». 
النوع الثانى : اقطاع الاستغلال . 
والفرد فيه ليس له حق ملكية الأرض » وانما استغلالها فقط . 
وقد اختص هذا النوع من الاقطاع بنوعين من الأراضى : - 
أولا : إما أرض خراج » وهذا النوع مستفلة يدفع عنه الخراج المفروض عليه 
للحاكم » ويعرف بخراج جزية . 
ثانيا : وإما أرض استصفاها الامام لبيت امال » ورأى الامام أن فى 
الصلحة أن يوءجرها لشخص بخراج يوضع عليه » ويعرف بخراج 


ا 


الخليفة عمر بن الخطاب ملْيَّة الأصبغ () لابن سندر » فيقول اين عبد الحكم 
فی کتابه : 


of 


. منية الأصبغ : تقع فى شرقى مصر‎ )١( 
وعن موفعها الحالى يذكر محمد رمزى فى قاموسه أن قرية منية الاصبغ التى عرفت فى ايام الدولة‎ 
الفاطمية بقرية الخندق كانت واقعة على الخليج المصرى فى المنطقة التى يتوسطها الآن دي اللاك‎ 
. بقسم الوإيلى بالقاهرة‎ 
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قطيعة آقدم منها ولا أفضل». 

ويبدى من هذا النص أن ابن سندر كان يمتلك منية الأصبغ امتلاكا 
تاما » فلم بنته امتلاکه لها بوفاته » وإنما کانت لورثته من بعده » کما کان 
لهوءلاء الورثة أنفسهم الحق فى بيعها فيما بعد . وبالطبع كان على ابن 

كما يذكر ابن عبد الحكم فى كتابه إقطاعا آخر » فيقول : «وأقطع 
عمرو بن العاص » حين ولى » وردان مولاه » الأرض التى خلف القتطرة». 
كما يشير آيضا إلى اقطاعات كانت للوليد بن عبد الملك فى مصر . 

ويقول القريزى : «وقد كان خلفاء بنى أمية » وخلفاء بنى العباس »ء 
بقطعون الأراضى من أرض مصر النفر من خواصهم ... وما أقطع من 
الأرض فانه بيد من أقطعه» . 

وقد کان هؤلاء - فى رأينا ‏ يدفعون عنها العشر . 

هذا فيما بتعلق بالاقطاعات التى كانت للعرب فى مصر . ولكن هل 
کان للمصردان اقطاعات؟ 

نلاحظ أن المقريزى فى كتابه قد أشار إلى قرية طاء النمل () التى 
المأمون لقرى مصر › ويقول المقريزى : إن الأمون لم يدخل هذه القرية 
لحقارثها » إلا أن السيدة مارية القبطية دعته إلى حد التوسل لدخول القرية. 
«فرق لها المأمون وثنى عنان فرسه اليها ونزل » فجاء ولدها إلى صاحب 


)١(‏ وهی قرية طنامل إحدى قرى مركز آجا من مديرية الدقهاية . وقی عام ٠۲۲۸‏ ه قسمت طنامل إلى 
ناحيتين احداهما هذه وهى طنامل الاصلية وقد تميزت بالشرقية بالنسبة لموقعها من طنامل الفريية 
وهى المستجدة . 
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الطب )١(‏ واه كم تحتاج من الغنم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل 
والسكر والعسل والطيب والشمع والفاكهة والعلوفة وغير ذلك مما .جرت به 
عادة » فأحضر جميع ذلك إليه بزيادة . و كان مع للأمون أخوه المعتصم . 
وابته العباس » وأولاد أخيه الواثق والمتوكل ‏ ويحيى بن آكثم )١‏ . والقاضى 
أحمد بن آبی دواد (. فأحضرت لکل واحد متهم ما یخصه على انفراده › 
ولم تكل أحدا منهم › ولا من القواد إلى غيره » ثم أحضرت للمأمون من فاخر 
الطعام ولذيذه شيا كثيرا » حتى إنه استعظم ذاك. 


فلما أصبع » وقد عزم على الرحيل » حضرت إليه ومعها عشر 
وصائف» مع كل وصيفة طبق » فلما عاينها المأمون من بُعد » قال لمن حضر : 
قد جاءتكم القبطية بهدية الريف » الكامخ () » والصحناه والصير () . فلما 
وضعت ذلك بین يديه » اذا فی کل طبق كيس من ذهب » قاستحسن ذلك 
وآمرها باعادته » فقالت : لا » والله لا أقعل . فتأمل الذهب فاذا به ضرب عام 
واحد كله » فقال: هذا والله أعجبء» ريما يعجز بيت مالنا عن مثل ذلك . 
فقالت : يا أمير المؤمنين » لا تكسر قلونا ولا تحتقر بنا . فقال : إن فى بعض 
ما صنعت الكفاية » ولا نحب التثقيل عليك » قردى مالك بارك الله فيك. 


(1) وهی المسئول عن طعام الامون وحاشيته . 

(۲) یحیی بن آکثم القاضی أہو محمد المروزى ثم البغدادى » كان فقيها مجتهدا مصتفا » غلب على المأمون 
حتى أخذ بمجامع قلبه وقلده القضاء وتدبير مملكته ٠‏ وكانت الوزراء لا تعمل الشىء الا بعد مطالعته . 
وتد ولى قضاء البصرة عام ۲۰۲ هھ / ۸۱۷ م وهو ابن ثمان عشرة ستة . وتوفى عام ۲٤١‏ د / 
م 

(۳) ھی احمد بن آہی دواد ء ابی عہد الله . بذک ابن خلكان آنه عندما ولى المعتصم الخلافة (۲۱۸ . ۲۲۷ 
هھ / ۸۴۲ - ۸٤١‏ م) جعله قاض القضاة وعزل یحیی بن آکثم . واحمد بن آبی دواد هی الذی امتحن 
الإمام أحمد بن حنبل » وألزمه بخلق القرآن الكريم وذلك فى عام ۰ھ / ۸۳۵ م وقد توفی عام ۲٤١‏ 
هھ / ۸٩٤‏ م . وقد ذکره المقریزی باسم احمد بن داود والاسم الذى ذكرته فى المتن هو الصحيح . 

)٤(‏ الکامخ بفتع الیم ورہما کسرت . جمع کوامخ : إدام يوعتدم به . وخصه بعضهم باللطلات التى 
قستعمل لتشتهى الطعام » وهى كلمة فارسية . 
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فأخذت قطعة من الأرض »> وقالت : ياأمير المؤمنين » هذا - وأشارت 
إلى الذهب - من هذا . وأشارت إلى الطينة التى تناوإتها من الأرض » ثم من 
عدلك يا أمير المؤمنیین › وعنتدی من هذا شىء کثير ۔ 

قأمر به » فأخڌ منها > وأقطعها عدة ضياع ء وأعطاها من قرىتها طاء 
حالها » . 
هذه الاقطاعات كانت ملكية تامة يدفع عنها الخراج كضريبة للأرض » بدليل 
إعفاء المائتى فدان من قريتها من الخراج » واقطاعها ضياعا آخرى إلى 
جانب ذلك . 
ثانا : الآأحياس أو الأوقاف 
على مشروعات خيرية » آی على أشخاص بشروط يحددها الواقف » وقد 
القضاة هم الذين يشرفون عليه . 
ثالثا : نظام القبالات 
إلى نظام القبالات أ نظام الإلتزام . وهذا النظام يعنى إيجار حق جباية 
الضرائب » وخاصة خراج الأرض للذين يقدمون أعلى مبلغ عنه فى عمليات 
مزايدة . 

ولم يقتصر هذا الحق - اى حق جباية الضرائب - على فئة بعينها . 
وانما كان لكل إنسان الحق فى أن يكون ضامنا أو ملتزما » سواء كان من 
يجب على كل منهم دفع الخراج فى المواعيد المعينة . 

وقد قسم جرجى زيدان المتقبلين إلى نوعين : الولاة » واللتزمون . 
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أولا : بالنسبة للولاة » فان الشرع الإسلامى قد أبطل تضمين الولاة للخراج, 
«لآن العامل مؤتمن یستوفی ما وجب ویؤدی ما حصل ء فهو کالوكيل 
الذى أدى الأمانة »لم يضمن نقصانا ولم يملك زيادة » لذلك فإن 
الصحابة فى صدر الإسلام منعوا هذا التضمين . ويستدل على ذلك 
بما ذکره الماوردی فی کتابه » فهو یقول : 
« فأما تضمين العمال لأموال العشر والخراج فباطل » لا يتعلق به فى 

الشرع حكم . وحكى أن رجلا آتى ابن العباس رضى الله عنه يتقبل منه 

الابلة )١(‏ بمائة الف درهم » فضريه مائة سوط وصلبه » تعزيزا وأدبا» . 
ویقول آیضا آبو يوسف للرشید فى كتابه عن تضمين الولاة : 
«ورأيت أن لا تقبل شيئا من السواد ولا غير السواد من البلاد » فان 

امتقبل اذا كان فى قبالته فضل عن الخراج » عسف آهل الخراج » وحمل 

عليهم مالا يجب عليهم وظلمهم» 

ثانيا : بالنسبة للملتزمين » وهم ناس من أهل الغنى أى النفوذ » فقد كانوا 
يتقبلون الأراضى » أى يضمنونها » من متولى الخراج بمال معين يقع 
عليه بالمزايدة » فيضمن الواحد قرية أو بلدا أو كورة فيزرعها 
ويستفلها ويدفع ماعليها من الخراج ويستولى على الباقى . 
ویقول جرجی زيدان : إن هذا النظام كان معروفا من آيام اليونان » ثم 

شاع فى المملكة الرومانية واقتبسه العرب عنهم . 
ويذكر الحافظ بن رجب فى كتابه أن تقبل الأرض بخراجها » عقد لازم 

من جهة الامام » مادام لمتقبل قادرا على أداء خراجها وعمارتها » فان عجز 

عن عمارتها رفعت يده عنها » وكذا إن امتتع عن أداء الخراج . 
ومن المتقبلين الذين ذكرتهم الصادر العريية : أحمد بن يحيى الوزير 

یقول عنه السیوطی : ولد عام ۲۷۱ ه / ٤۸۸م‏ . وان من أعلم آهل زمانه 

)١(‏ الابلة : بضم اوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها . وهى بلدة على شاطىء دجلة البصرة العفلمى فى زارية 

الخليع الذى يدغل إلى مدينة البصرة » وهى أقدم من البصرة » لأن البصرة مصمرت فى أيام عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » وكانت الأبلة حينئل مدينة فيها مسالح من قبل كسرى وقائد . 
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بالشعر والأدب وأيام الاس » صحب الشافعى وتفقه به » وكان يتقبل - فيما 
ذكر - بعضهم » أى يستاجر الأراضى للزرع ‏ ويعمل الفلاحة » فانكسر 
بعض الخراج » فحبسه أحمد بن محمد بن المدبر على ما انكسر عليه » فمات 
فی السجن عام ۲۵۱ هھ / ١٦۸م‏ وقیل عام ۲٠۰‏ ه/ ٤۸1م‏ . 


حتى وجد قبالون يستأجرون الخراج عن مصر كلها » بل إن الخليفة كان هو 
الذى يطلب ذلك . 
وإلی مصر (V1. _ VOA /A\EY - ٠٤١(‏ مان خراجها » فقول الكندى : 
«بعث أبو جعفر إلى نوفل بن الفرات : أن أعرض على محمد بن الأشعث 
ضمان خراج مصر » فان ضمنه فأشهد عليه وأشخص إلى » وإن أبى فاعمل 
على الخراج» . 

كما تشير المصادر العريية إلى أن محفوظ بن سليمان » عامل خراج 
۸۰۸۷م) يضمن له خراج مصر » فيقول الكندى : «فرقع محقوظ إلى 
أمير المؤمنين يضمن له جباية خراجها عن آخره بلا سوط ولاعصا » فولاه 

ویری جرجی زیدان أن ضمان الولاة لخراج مصر » قد أعطى لهم 
الحق فى الاستيلاء على مايتبقى من خراج البلاد مهما كان مقداره . 

وقد أشار المقريزى فى كتابه إلى نظام القبالات » وكيفية توزيع 
الأراضى على القبالة فيقول : «وکان من خير أراضى مصر بعد نزول العرب 
بأريافها » واستيطانهم وأهاليهم فيها » واتخاذهم الزرع معاشا وكسبا ء 
وانقیاد جم هور القبط إلى إظهار الإسلام » واختلاط أنسابهم بآنساب 
المسلمين لنكاحهم المسلمات - أن متولی خراج مصر کان يجلس فى جامع 
عمرو بن العاص من الفسطاط . فى الوقت الذى تتهياً فيه قبالة الأراضى › 
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وقد اجتمع الناس من القرى والمدن » فيقوم رجل ینادی على البلاد صفقات 
صفقات » وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج ء يكتبون ماينتهى اليه مبالغ 
الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها 
بالأريع سنين لأجل الظما والاستبحار وغير ذلك . فاذا انقضى هذا الأمر ء 
خرج كل من كان تقبل أرضا وضمنها » إلى تاحيته » فيتولى زراعتها 
واصلاح جسورها وسائر وجوه آعمالها › بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك » 
ويحمل ما عليه من الخراج فى إبانه على أقساط » ويحسب له من مبلغ قيالته 
وضمانه لتلك الأراضى ماينفقه على عمارة جسورها وسد تراعها وحقر 
خلجها بضرائب مقدرة فى ديوان الخراج » ويتأخر من مبلغ الخراج فى كل 
سنة فى جهات الضمان والمتقبلين - يقال لا تأخر من مال الخراج «البواقى» 
- وکانت الولاة تشدد قى طلب ذلك مرة وتسامح به مرة » فأاذا مضى من 
الزمان ثلاثون سنة حولو| السنة وراكو! البلاد كلها » وعدلوها تعديلا جديداء 
فزيد فيما يحتمل الزيادة من غير ضمان البلاد » ونقص فيما يحتاج إلى 
التنقيص منها . ولم يزل ذلك يعمل قى جامع عمرو بن العاص إلى أن عمر 
أحمد بن طولون جامعه » وصار العسكر منزلا لأمراء مصر » فنقل الديران 
إلى جامع أحمد بن طولون » ثم تقل آيام العزيز بالله نزار إلى دار الوزير 
يعقوب بن كلس . فلما مات الوزير نقل الديوان إلى القصر بالقاهرة » 
واستمر به مدة الدولة الفاطمية » ثم نقل مته بعدهاء» . 


أولا : ان القاثم بتوزيع القبالات هى متولى الخراج » وأنه كان يدون مكان 
وأسماء من تولى هذا الحق فى كتاب يعرف بكتاب الخراج . 


ثانيا : أن المكان الذى كان يقوع فيه متولى الخراج بتوزیع القبالات » كان 
يختلف باختلاف الدرلة الحاكمة » ففى عصر الولاة کان متولی 
الخراج يجلس فى جامع عمرو ين العاص فى الفسطاط › وپمجیء 
أحمد بن طولون وتاسيسه ألدولة الطولوتية انتقل إلى جامع أحمد بن 
نزار إلى دا الوزير يعقوب بن كلس » ولا مات الوزير انتقل الديوان 
إلى القصر بالقاهرة » واستمر به طوال قیام الدولة الفاطمية » ثم نقل 
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منه بعدها - على حد قول المقریزی » وهکذا ارتبط مکان متولى الخراج 
بالدولة الحاكمة . 


ثالثا : آن عملية توزيع القبالات كانت تقوم فى علنية أو عن طريق اعلان 
مسبق برجل ینادی فی البلاد «صفقات صفقات» . 
رابعا : أن مدة ايجار حق جباية خراج الأراضی كان بمتد فى كثير من 


الأحيان إلى آریع ستوات قبعا لحالة الأرض الزراعية أو أوقات 
الجفاف () . 


خامسا : وبعد مرور ثلاثين سنة (") كانوا يقومون بتعديل تقاسيم البلاد 
كلهاء فتمسح الأراضى ١‏ فيزيد فيما يحتمل الزيادة » وينقص فيما 
يحتاج إلى التنقيص منها . 


(1) يقول المقريزى فى هذا النص عن سبب أمتداد مدة ايجار حق جىاية خراج الأرض : إته كان «لأحل 
الما والاستبحار» » والاستبحار هتا ريما بقصد به المقريزى (الأرض الستبحر) أرض منخفضة تشبه 
البركة فاذا انحدر اليها الماء تجمع قيها ٠‏ ولا يجد الفلاح سبيلا إلى صرقه عنها ٠‏ فيقعدها عن الزراعة 
إلى أن يزول عنها الماء » وقد ينتفع بهذا الماء عثد الجفاف فيرهع بالات رفم الماء كالطنبور والساقية قى 
ری ماچاورها من اراشی . 

(۲) يقول المقریزى فى هذا النص «فإذا مضى من الزمان ثلاثون سنة حولو] السئة» . وقد اقتضت منا هذه 
العبارة جهدا كييرا لمعرفة ماهو المقصود منها ؟ وقد تبين لنا من دراسة كل مايتعلق بهذا الوضوع ؛ آن 
هذا القول يتعلق بتظام التقويم الهجرى . فما هو هذا التظام ؟ 

التقویم الهجری يعتبر السنة ۱۲ شهرا قمریا آى ٠١٤‏ يوما تقريبا ‏ بإعتبار أن الشهر الأول وهو 
«محرم» یکون ۲۰ یوما » ٹم یلیه «صسفر» ۲۹ یوما »ٹم دربیع الأول» ۲۰ یوما » ثم «ربیع الآخر» ٠۹‏ 
یوما.. وهکذا حتی تصل إلى الشهر الأخیر وهو «ذو الحجة» فیکون ۲۹ يوما . غير أن حساب الشهور 
بهذه الطريقة يجعل السنة المدنية تساوى ٠٠١‏ يوما تقريبا » فى حين أن السنة القمرية الحقيقية تساوى 
۷٣ر٤۲‏ يوما » آى تزيد عن السنة المدنية بقدر ۷٣ر‏ من اليوم تقرييا . ويبلغ بذلك هذا القرق 
يوما كل ٠١‏ سنة » لذلك يزم اضافتها فى هذه دة ٠‏ ولتحقيق تلك اتفق علی ان یعتبر فی کل ۲١‏ 
سنة » ١١‏ سنة كبيسة محتوية على ٠٠١‏ يوما . وترتيب السنين الكبيسة في مدة ٠١‏ سنة هو ٠‏ السنة 
الثانية - والستة الخامسة ‏ والسنة السابعة - ثم السنة رقم١٠‏ - ورقم ١۳‏ - ورقم ١١‏ - ورقم 1۸ - 
ورقم ۲۱ - ورقم ۲۶ - ورقم ۲۱ وآخیرا السنة رقم ۲۹ . اى انه فى كل سنة من هذه السنوات يضاف 

إليها يوما لتصبح ٠٠١‏ يوما » وتسمى بالسنة الكيسة , 
ولعرفة السئة الكبيسة من السنة البسيطة » تقسم السنة على ۲ء فإذا كان الباقى أحد“ 
المجتمع الإسلامی۔- ١١۴‏ 


سادسا : يظهر من النص أن متقبلى الأراضى كانوا يقومون بتولية زراعة 
الأراضى »› واصلاح جسورها » وسد ترعها » وحفر خلجها وغير 
ذلك من الأعمال » وآنهم كاتوا يقومون بهذه الأعمال بأنقسهم مع 
أهاليهم ؛ أو ينتدبون غيرهم لذلك . 

سايعا : كما يبين النص أن خراج الأراضى كان يدفع قى أوقاته على 
أقساط » وكان يحسب للمتقبل من مبلغ قبالته وضمانه لتلك 
الأراضى ما ينفقه على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجها . 

ثامنا : وأخيرا يبين النص أن المتقبلين كاتوا يتأخرون كل سنة فى دفع مبلغ 
الخراج المفروض عليهم ؛ وكان يطلق على المتأخر من مال الخراج 
«البواقی» . 


=السنوات التى ذكرتها كانت كبيسة ٠‏ وإلا فإنها سيطة . 

فمثلا . سنة ١١١‏ لعرفة ما اذا كانت هذه السنة بسيطة أم كبيسة ١‏ تقسم على ٠١‏ (وهى مدة التقويم 
الهجرى) وذلك لمعرفة كم فترة ثلاثينية تضمها سىة ٠١١١‏ , 

فنجد آن ۱۲۵۹ + ۲۰ = ر٥٤‏ تقريبا . أى نها تضم ٤٥‏ فترة ثلاثينية تقریبا » لان ۲١ × ٤٥‏ = 
۰ . فاا ما لوحا منها السنة المراد معرفة ذوعیتها آی : ۱۲۰۹ - ٩ = ۱۳٣۰‏ فيكون الباقى ١‏ ء وهذا 
الباقى يوازى السنة التاسعة » وهى ليست سنة كبيسة . وأذلك تعتبر سنة ٠١١١‏ سنة بسيطة . 

اما سنة ۱۳۷۱ فنجد آن ۱۲۷۱ + ٠١‏ = ۷ر٤‏ تقريبا . اى آنها تضم ٤٥‏ فترة ثلاثينية تقريبا . 
وحاصل شرب ۱۲٣۰ = ۲۰ × ٤۵‏ . وطرح ۱۲۷۱ - ۱۴۵۰ = ۲١‏ , 

وهذا الباقي يوازى السئة رقم ١‏ وهى سنة كبيسة » لذلك تعتلير سنة ٠١۷١‏ سنة كبيسة .. وهكذا 
وهذا التقويم جعل كل ٠١‏ سنة محتوية على ٠١‏ سنة × ٠٠١‏ يوما + ١١‏ يوما (الفرق بين السنة المدثية 
والسنة القمرية) ” ٠۰٣۲۱‏ یوما . ٠١٠٣١‏ 

ی أن متوسط ايام السئة = ۰" 2 ٣٣‏ ر٤٣٣‏ يوما 

وهذا ينقص عن السنة الحقيقية بنحو ٤٠٠٠ر٠‏ من اليوم › ويباغ هذا الفرق بعد مضى ٠٠٠١‏ سنة » 
یرما املا لان (٤-٠٠ر.‏ × ٠٠١ = ٠٠١٠١‏ ٠را)‏ » لذلك يتبقى اضافة يوم لهذه الفترة . 

وهكذا يتضع مما سبق أن مدة الثلاثين عاما ٠‏ هى المدة التى اعتمد عليها نظام التقويم الهجرى . 
وتعتبر فترة الثلائين سنة الأولى تبدأ من أول محرم سنة وأحد ء والثانية من أول محرم سنة ١١‏ » وهكذا 
تتوالی الفترات بعد كل ٠١‏ سنة . 

ذلك فإن مرور ثلاثين سنة يعتبر هترة جديدة » وهذا ماكان يقصده المقريزى . 
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الفصل الثانى : 


النظام ابمالى فى مصر 


نظام جباية الخراج والجزية 


خراج مصر 


جباية الخراخ 

جباية الجزية 

خط المصادر العربية ہین معنى كل 
من الخراج والجزية 


المقصود بمصطلح ” خراغ مصر " 
قيمة خراج مصر 

طريقة إرسال خراخ مصرالى 
الخليفة 


۰ 


الفصل الثانى 


النظام امال فى مصر 


لم يختلف موقف مصر كثيرا بانتقالها من يد الدولة البيزنطية الى يد 
العرب» فكما كانت مصر خزانة للدولة البيزنطية صارت خزانة للعرب » 
ويظهر ذلك بوضوح من رد عمرو بن العاص على صاحب إِخْنًا عندما أراد 
أن يخبره ما عليهم من الجزية » فقال له » وهو يشير الى ركن الكنيسة : « لو 
أعطبتنى من الأرض الى السقف ما أخبرتك ما عليك » إنما آنتم خزانة لنا › 
إن كبر عليناء كثرنا عليكم » وإن خفف عتا » حَففنا عنكم . » فلم تختلف 
درجة استغلال مصر اختلافا كبيرا وهى تحت سيطرة بيزنطة عن درجة 
استغلالها وهى تحت سيطرة العرب » فكما كانت مصر تدقع جزية عينية 
وترسل قمحا إلى القسطنطينية » أصبحت ترسل الى مقر الخلافة آنذاك 
وهى المدينة » وكما كان المصريون يدفعون ضريبة الرأس باعتبارهم 
خاضعبن للروم » أاصيحوا يدفعونها الى العرب باعتبارهم تحت حمايتهم 
(ذميين ) » ويظهر ذلك من قول صاحب الاسكندرية - آى القوقس - الى 
عمرى بن العاص : « إنى قد كنت أخرج الجزية الى من هو أبغض الى منكم 
معشر العرب لفارس والروم » فإن أحببت أن اعطيك الجزية على آن ترد على 

ما آصیتم من سبایا أرضی » فعلت » . 
ويدافع الدكتور محمد ضياء الدين الريس عن فرض العرب لهذين 
النوعين ( أى الخراج والجزية ) من الضرائب بقوله : إنه اذا كان الاسلام قد 
أبقى على هذين النوعين إلا أنه قد آلغى آكثر الضرائب » هذا الى جانب أن 
معنى أنه أبقاهما يعنى أنه لم يكن المبدع أو الواضع لهما » وانما كان 
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استمرارا لما كان موجودا قى عهد الدوإتين السابقتين لمدى قرون عديدة . 
وقذا بالط أشن له متكا غین مع راكد وو ا رة ساب مو 
موقف مصر لم يختلف كثيرا بانتقالها من يد الدراة البيزنطية الى يد العرب » 
خاصة وأن العرب لم يجهلوا ثروة مصر قبل الفتع » بل إن ثروتها كانت من 
اسباب فتحھم لها كما تنك الدكتورة سيدة اسماعیل كاشف . 


وهنا يجدر بنا أن نقرق بين ما نص عليه الاسلام من تحديد قيمة كل 
من الجزية والخراج تبعا لطاقة الفرد » وبين السياسة التى طبقت بالفعل من 
قبل الخلفاء أو من قبل الولاة فی البلاد التى تولوها » فقد ذكرت سابقا كيف 
أن محفوظ بن سلیمان » عامل خراج مصر عام ( ۱۸۷ هھ / ۸۰۳ م ) » يطلب 
من الرشید ( ۱۷۰ - ۱۹۲ هھ / ۷۸٦‏ - ۸۰۸ م ) ضمان خراج مصر کله " یلا 
سوط ولا عصا ' » مما يدلنا على أن الولاة كانوا يكرهون الناس على دقع 
الخراج ويعذبونهم . لذلك - نرى - أن سياسة التعسف فى جمع الضرائب 
وعدم مراعاة طاقة الفرد هى التى آدت الى قيام الأهالى بالثورات فيما بعد 
لعجزهم عن دفع الضرائب › كما أدت الى نشأة نظام مثل نظام القَبَالة الذى 
كان من آهم آسباب تشأته هو ضمان حصول الدولة على الضرائب كاملة 
ویأعلی عائد ممكن . 


وقد ذكرت سابقا كيف أن قواد العرب طلبوا من عمرو ين العاص 
تقسيمها » إلا آن عمر بن الخطاب رفض » على أساس آن جزية قائمة تكون 
لهم ون بعدهم من المسلمين آفضل من فئ يقسم " ثم كأنه لم يكن " . 

وأذكر هنا بعض العبارات التى وردت فى الخطابات المتبادلة بين عمر 
ابن الخطاب وعمرو بن العاص بشأن إرسال الخراج للخلافة وابطاء عمرو 
فى ارساله » وقلة الخراج فى ولايته » لأادلل بها كيف كانت الخلافة تستغل 
مصر أقصى استغلال . فتذكر المصادر العريية أنه عندما استبطاً عمر بن 
الخطاب الخراج من قبل عمرو بن العاص أرسل له خطابا وردت فيه 
العبارات الآتية : 


11۸ 


« آما بعد » فأنى فكرت فى أمرك » والذى آنت عليه » فاذا أرضك أرض 
واسعة » عريضة رفيعة » قد اعطًى الله أهلها عددا وجلدا وقوة فی بر 
وبحرى أتها قد عالجتها الفراعنة » وعملوا فيها عملا محكما مع شدة عتوهم 
تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جدب . » ثم قول له : « لست 
قابلا منك دون ألذى كانت تؤخذ به من الخراج قبل ذلك » . 

قرد عليه عمرى بن العاص قائلا : « لعيد الله عمر أمير المؤمنين . . . 
فى الذى استبطأنى فيه من الخراج » والذى ذكر فيها من عمل الفراعنة قبلى 
ولعمرى للخراج يومئذ أوقر وأكثر » والأرض أعمر › لآنهم كانوا - على 
التهر يخرج الدر » فحلبتها حلبا قطع ذلك درهاء» . 

قأرسل عمر بن الخطاب خطابه الثانى اليه قائلا فيه : « ولم أَقّدمك الى 
فكو احا لك اة و9 لقو ولك وك اا ركو فى رة 
فيع المسلمين» . 

فرد عليه عمرو برسالة ورد قيها : « ولكن أهل الأرض استنظرونى الى 
أن ندرك غلّتهم » فنظرت للمسلمين » فكان الرقق بهم خيرا من أن يخرق بهمء 
فيصيروا إلى بيع مالا غنى بهم عنه » 

ومن هذه الرسائل المتبادلة يظهر لنا الآتى : 
أولا : حرص عمر بن الخطاب على الخراج › ومقارنته بين قيمة الخرأج بعد 

الفتع وقيمته قبل الفتع » وإلصاحه على عمرى حتى يصل للبلغ 

۱ لمستخرج من وادى النيل الى ما كان عليه يام الحكم البيزنطى . 
ثانا : كما تظهر مسا لة غاية فى الأهمية وهى عدم اهتمام ولاة العرب 

بالاصلاحات فی مصر » ويظهر ذلك بوضوح شدید فی قول آحد آقباط 
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كان لا يؤخذ منها شئ إلا بعد عمارتها » وعاملك لا ينظر الى العمارة » 
وإنما يأخذ ما ظهر له » كأنه لا يريدها إلا لعام واحد » . 
وكان عمر بن الخطاب قد كتب الى عمرو بن العاص ليسال 
المقوقس : تأتى عمارتها وخرابها من خمسة وجوه : 
أولا : أن يستخرج الخراج فى إبان واحد عند فراغ أهلها من زروعهم . 
ثانيا : ويرفع خراجها فى إبان واحد عند فراغ أهلها من عصر كرومها . 
ثالثا : وتحفر فى كل سنة خُلجها . 
رابعا : وّسد ترعها وجسورها . 
خامسا : ولا يقبل مطل أهلها . فاذا فعل هذا فيها » عمرت » وإن عمل فيها 
ویذکر آيو المحاسن فى كتايه السبب فى عدم اهتمام الولاة بالزراعة 
وإقامة الجسور ويناء القناطر وغيرها » ويالتالى نزول خراج مصر » فيقول : 
« وسبب نزول خراج مصر ان الملوك لم تسمح لهم نفوسهم بما کان ينفق فى 
كالقصب والحلفاء وغير ذلك » . 
وفی رآیی أن سبب عدم اهتمام الولاة بالاصلاحات يرجم الى : 
١‏ - أن المرحلة الأولى من الفتح كانت مرحلة غزو . 
۲ - قصر مدة تولى الوالى مصر » وعلمه بذلك جعلته لا يهتم بشئون مصر » 
لأن مهمته هى الدقاع عنها واستخراج الخراج وارساله الى الخليفة › 
سواء أكان هو المتولى للخراج آم هناك آخر متوليه » بدليل أن الولاة 
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الذين تولوا مصر مدة طويلة كان لهم نشاط ملحوظ . وقصر مدة تولى 
الوالى مصر لم تؤد فقط إلى عدم الاهتمام بالاصلاحات » وإنما الى 
جمع المال بأية وسيلة أيضا » مما أدى الى ظلم الأهالى » فاشتهر معظم 
ولاة ذلك العصر بالشدة فى جمع الخراج . 

۴ ۔ أن مصر لم تكن للوالى بلدا له بقدر ما هى خزانة تدر على خلافته ريحا 
» لذلك عندما جاء الطولونيون ثم الاخشيديون الى مصر » واتخذوها 
وطنا لهم ولأولادهم » وأقاموا بها الدولتين الطولونية ثم الاخشيدية › 
قاموا بكافة الاصلاحات بها . فيذكر المقريزى أن أحمد بن طولون عندما 
تسلم أرض مصر من أحمد بن المدپر کانت قد خربت حتی إن خراجها 
بلغ ۸٠١‏ ألف ديتار » فقام أحمد بن طولون بالاصلاحات فى مصر » 
وکما یقول المقریزی ' وبالغ فیها " > حتى وصل خراجها الى ٤‏ مليون و 
۰ الف دینار » وذلك فی عام ۲٣۰‏ ھ / ۸۷٣‏ م . 

ثالشا : أيضا يظهر لنا - من قراءتنا لهذه الرسائل المتبادلة بين عمرو بن 

العاص وعمر بن الخطاب - أن النظام الادارى يقوم لخدمة النظام 
الاقتصادى الذى تفرضه الدولة الحاكمة » مما جعل عمر بن الخطاب 
ذگّر عمرا بأن تعيينه فى وظيفة والى على مصر تحتم عليه توفير 
الخراج اللازم » ويبرر الدكتور مصطفى طه بدر هذا الموقف لعمر بن 
الخطاب بآن عمر بن الخطاب كان يرمى من ذلك ضبط النظام » وأنه 
كان يخشى أن يأخذ الولاة الأموال لانفسهم » ويغتنوا على حساب 
بيت المال . فهو يرى أن عمر بن الخطاب كان معروفا طوال مدة خلافته 
بتحرى العدل بين الناس جميعا ويالعطف على رعيته . ثم أورد فى 
كتابه قصة النشيخ اليهودى الذى رآه عمر بن الخطاب فى زيارة له فى 
بلاد الشام وهو يتسول » وعرف أنه يفعل ذلك ليجمع الجزية المفروضة 

عليه» فأمر باعقائه من الجزية هى وأمثاله من العاجزين الفقراء . 
ويظهر لنا أيضا استغلال العرب لمصر » من استيلاء عمرى بن العاص 
على أموال الأقباط فى مصر على الرغم من أن مصر قد عوملت كدواة فتحت 
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صلحا »> وكان من ضمن شروط الصلح آن لا تذزع كنوزهم » فعندما فتحت 
مصر طالب عمرو بن العاص الأقباط باعطائه كنوزهم » حتى إنه قتل أحدهم 
عندما علم باخفائه کنزه . ویدافع آبو عبید عن موقف عمرو هذا بآنه کان قد 
صالحهم " على أن لا يكتموه أموالهم " » وبالتالى فعندما كتمه أحدهم 
استحق القتل . 

كما يظهر هذا الاستغلال من رد عمرو على عثمان بن عفان » فعتدما 
أرسل عبد الله بن سعد - والى مصر ( ۲١‏ ه/ ٤‏ م ) من قبل عثمان ين 
عفان - خراج مصر » وكان يقدر بأربعة عشر الف ألف دينار أى زيادة على 
خراج مصر زمن عمرو بن العاص » قال عثمان لعمرو : « هل تعلم أن تلك 
اللقاح درت بعدك ؟ فقال عمرى : إن فصالها هلكت » ! ويذكر ابن عبد الحكم 
أن عثمان قال لعمرى : « يا أبا عبد الله درت اللقحة بأكثر من درها الأول » 
قال عمری : أضررتم بوليدها » . 


كما ببدو بوضوح استغلال العرب لمصر من رسالة سليمان بن عبد 
املك (٦۹۹-۹١ه/‏ ۷۷-4 م ) الى أسامة بن زيد التنوخى متولى 
خراج مصر ( ٩1‏ ه/ ۷٠٤‏ م ) » فقد ارسل اليه يقول : « احلب الدر حتى 
ينقطع واحلب الدم حتى ينصرم » » وعندما فعل أسامة ما آمره به » أعچب 
به وقال : " هذا آسامة لا یرتشی دینارا ولا درهما » فقال له ابن عمه عمر 
بن عبد العزيز بن مروان : آنا أدلك على من هو شر من أسامة ء ولا يرتشى 
دینارا ولا درهما . قال سليمان : ومن هو ؟ قال عمر : عدو الله ابليس . 
فغضب سليمان وقام من مجلسه " . وهكذا يظهر لنا أن الخليفة كان فى 
أوقات كثيرة هى الذى يحث متولى الخراج على الزيادة . 
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أولا : ( جباية الخراج )١()‏ 


يتضح مما آورده اين عبد الحكم فيما يختص بقيمة وطريقة 
جباية الخراج فى مصر ٠‏ أنها كانت استمرأرا للنظام البيزنطى وفى ذلك 
یقول : 


كان عمرى بن الحاص » لا استوثق )له الامر ء أقر قبطها على جباية 
الروم » وكانت جبايتهم بالتعديل » اذا عمرت القرية وكش أهلها زيد عليهم . 
وإن قل وخرت نقصوا » فيجتمع عرفاء (") كل قرية ورؤساؤها » فیتناظرون() 
فى الحخارة وألنكراية م اذا أقزى من الكشم بالزيانة > اتضصرةيا بك 
القسمة إلى الكور  )(‏ ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى » فوزعوا ذلك على 
احتمال القرى وسعة المزارع » ثم ترجع كل قرية بقسمهم » فيجمعون قسمهم 
وخراج كل قرية وما فيها من الأرض العامرة » فييدءون ويخرجون من الأرض 
فدادين لكنائسهم وحماماتهم ومعدياتهم من جملة الأرض » ثم يخرج منها 
عدد الضيافة للمسلمين ونزول السلطان » فاذا فرغوا نظروا إلى مافى كل 
قرية من الصناع والأجراء » فقسموا عليهم بقدر احتمالهم » فان كانت فيها 


)١(‏ يكر الدكتور محمد ضياء الدين الريس فى كتابه د الخراج والنظم المالية » أن كلمة الخراج ليست 
عريية اصيلة » وانما هى نقلت عن اللغة اليوتانية عن طريق البيزنطيين » أو هى تعريب الكلمة الأرامية 
»Choreg 3»‏ وکاقت تعنی الضريية بمىفة عامة . غير أنه رأى أن استعارة العرب لهذه الكلمة كانت 
قبل مجن الاسلام على اعتبار أنها قد أستعملت فى القرآن » وتكرر ورودها قى الأحاديث ٠‏ وعلى 
اسان العرب قبل بدء الفتوح . 

(۲) استوثق: والصحبح استوسق آى انتظم له الامر 

(۲) والعریف دون الرئیس . والعریف - وکما تذکر الدکتور سيدۃ إسماعیل کاشف ۔ معناها کاتب » وهی 
المقابلة للكلمة اليوناثية جرافس اى كاتب . 
وکان ينصب على كل جمع عريفا لمعرفة من اسلم متهم ومن همات » ومن بلغ من صبياتهم » ومن قدم 
عليهم ؛ أو من ساف منهم » وعليه احضارهم لاداء الجزية اى عند تقديم شكوى من تعدى الذمى على 
أحد من المسلميت ونحى ذلك . 

. یتناظرون آی بتجادلون‎ )٤( 

(ه) الكورة : جمع كور وهى البقعة التى تجتمع فيها المساكن والقرى . وترى الدكتور سيدة إسماعيل 
كاشف أن « كورة افظ يوناتى احتفظ به العرب .. وكانت الكور مقسمة يدورها إلى قرى > 
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جالية () قسموا عليها بقدر احتمالها » وقل ما كانت إلا للرجل الشاب أو 
المتزوج › ثم نظروا فيما بقى من الخراج فيقسمونه بينهم على عدد الأرض » 
ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم » فان عجز احد 
وشکا ضعفا عن زرع أرضه وزعوا ما عجز عنه على ذوى الاحتمال » وإن 
کان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجن عنه آهل الضعف » فان تشاحوا١)‏ 
قسموا ذلك على عدتهم () » وكانت قسمتهم على قراريط » والدينار أريعة 
وعشرين قيراطا » يقسمون الأرض على ذلك ) - وكذلك روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم : " إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط » 
فاستوصوا بأهلها خيرا " - وجعل عليهم لكل فدان نصف إردب () قمح 
وويبتين () من شعير إلا القرط) فلم يكن عليه ضريبة » والويبة يومئذ ستة 
أمداد 0) " . 

ويتضح من هذا النص الحقائق الآتية : 
أولا : أن عمرو بن العاص عندما أقر قبط مصر على جباية الروم » كان 

يقصد من ذلك الضرائب التى فرضها الروم سواء كانت خراجا أو 

جزية آو غيرهما . 


)١(‏ جالية : اختلف المؤرخون فى تفسير معثاها ؛ فيذكر محقق كتاب السيوطى : " أن الجالية هى اهل 
الذمةء لآن عمر أجلاهم عن جزيرة العرب" . آما احمد صادق سعد فيقول فى كتابه : إن أعيان الروم 
الذين ظلوا بمص بعد الفتح العربى سموا " بالجالية " . وفى رايى أن هذا هى الراى الأقرب الصواب 
لعنى كلمة "جالية" . لان عبارة " لى كائت فيها ( آى القرية ) جالية " » تدل على وجود منصر آخر 
يسكن القرية » لان قرى مصر بالطبع كان سكانها من اهل الذمة . 

(۲) تشاحوا : آی بخل به بعضهم علی بعش . 

(۳) عدتهم : آى جماعتهم » وألعدة جمع عدد . 

1 . قیراط ) دینارا‎ ۲١ آی يدفم عن کل فدان ( الذی یساوی‎ )٤( 

)٥(‏ إردب : جمع آرادب ؛ مکیال ضخم وهو ۲٤‏ صاعا ( مكيالا ) » والصاع ٤‏ مداد . والإردب من وضع 
الصريين الأتدمين » وقد سبقوا جميع الامم الى وضعه . والإردب يساوى اليوم عند المصريين ٠۹۸‏ 


لتراء 
)١(‏ الويبة : اثنان وعشرون أى أربعة وعشرون مدا . وهى مكيال للحبوب » سعته سدس الإردب » وتستعمل 
هی مصر . 


(۷) القرط : أى علف الماشية . 

(۸) أمداد : المد يساوی ۸ ليترا افرنجيا على التقريب واد من الكلمة اللاتيثى M0diuo¬‏ ر Modius‏ 
وهو عند الرومان مكيال لاسوائل والجوامد » ثم اطلق عندهم على المكيال » ويختلف عندهم باختلاف 
اليلدان والازمان . 
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فاذيا : أن طريقة الجباية كانتت تبدأبعقد اجتماع سنوی بين مشايخ القرى 
لمناقشة العمارة والخراب فى كل قرية › ثم يجتمعون برؤساء الكور . 
ثم يوزعون الخراج على احتمال القرى وسعة المزارع » وتقوم كل قرية . 
قبل توزيع الخراج » باستبعاد فدادين لكنائسهم وحماماتهم ومعدياتهم 
من جملة الأرض » ثم يخرج منها عدد الضيافة للمسلمين وتزول 
السلطان . بعد ذلك يقومون بتحديد الجزية للصناع والآجراء » 
ويقسمون عليهم بقدر احتمالهم» ولو كانت فى القرية جالية قسموا 
عليها بقدر احتمالها . بعد ذلك يقسمون الأرض التى زادت عن القرية 
بين من يريد الزرع » فان عجز آحد بسبب ضعفه عن زرع أرضه › 


تعطى لآخر يريد الزيادة . 


ثالشا : أن الخراج كان ينقسم الى نوعين . خراج نقدى » وخراج عينى . 
وپالنسبة للخراج النقد ی فکان يقدر بدینار عن کل ۲٤‏ قيراط ( أو عن 
كل قدان ) . آما الخراج العينى فكان يقدر بنصف إردب قمح وويبتين 
من شعیر عن کل فدان ء ویضیف ابن عبد الحکم فی موضع آخر : « لا 

أدرى كم من الودك () والعسل » وعليهم من البز ) والكسوة التى 

يكسوها أمير المؤمنين الناس » ويضيفون من نزل بهم من آهل الاسلام 

ثلاث ليال » . ويضيف البلاذرى الى ذلك إلزام « كل ذى أرض مع 

الدينارين ثلاثة أرادب حنطة » وقسطى زيت» وقسطى عسل» وقسطى 

خلء» رزقاً للمسلمين» تجمع فى دار الرزقء وتقسم فيهم». 

وكان يطلق على الضريبة التى تدفع عيناً فى آوراق البردى العريية اسم 
ضريبة الطعام. وتقول الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف: إن الضرائب العينية 
كانت ترسل إلى أهراء الفسطاط أو بابليونء آما الضرائب النقدية فكانت 

ترسل إلى ديوان الخراج والأموال عن طريق قروعه فى الأقاليم . 


. الودك : أى الدسم من اللحم والشحم‎ )١( 
٠ البز : جمع بزوز » آى السلاح أى الثياب من الكتان و القطن‎ () 
\o 


رابعاً : أن قيمة هذا الخراج كانت - كما يقول ابن عبد الحكم «بالتعديل»_ 
أى لم يكن الخراج مبلغاً ثابتاً يفرض على وحدة المساحة الزراعيةء يل 
يتغير سنوياً تبعاً لحالة الفيضانء وبالتالى حالة الحصول. كما كان 
یراعی فى تقدير الخراج ك ية المحصول التى تنتجها الأرض» وحالة 
الآرض إذا كاتت عامرة أو تامرة. 

وهنا يجدر بنا الإشارة إلى أن تعديل الخرأج بالتقص لابد آن يكرن 
نتيجة لسبب خارج عن إرادة المالك. مثل : الفيضان. أما إذا أهمل 
المالك استغلال أرضه عمداًء فيستحق الخراج المفروض. 

أما تعديل الخراج بمعنى زيادته» فتلاحظ أن هذه الزيادة تكون تبعاً 
لزيادة مساحة الأرض والزرع» لذلك يقول ابن عبد الحكم في موضع 
آخر: «لا يزاد على أحد منهم فى جزية راآسه آکثر من دیتارینء إلا أنه 
يزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والرع». وقد أورد الحافظ ين 
رجب في كتابه: «أنه لا تجوز زيادة الخراج الزيادة الأسعارء ولا نقصه 
لنقصها». 

خامساً : يفهم من طريقة الجباية أن الخراج بنوعيه النقدى أو العينىء 
وأيضا الجزيةء كانت توضع إجمالاً على القرية بأكملهاء وان شيخ 
القرية يعتبر هى المسئول عن الخراج أو الجزية 'أمام صاحب الكورة أو 
الالء الذی یسال عنها بدوره آمام الوالى . ویمعنی آخرء فقد كانت 
كل قرية مسئولة بالتضامن عن الضرائب المفروضة عليها. ويتطبق هذا 
الوضع على طوائف الصناع والتجارء فقد كانت الجزية تفرض على 
كل الطائفة إجمالاء وتوزع على أفرادها بمعرفة شيخها الذى هوسنها. 

سادساً : يظهر أيضاً من النص أن قيمة جزية القرية الإجمالية كانت 
بالتعديل أيضاًء وذلك فيما يبدو تبعاً لزيادة أو نقص عدد أهل القرية. 
فيقول ابن عبد الحكم : «إذا عمرت القريةء وكثر أهلها ريد عليهم» وان 
قل أهلها وخريت تقصوا». فلو كان ابن عبد الحكم يقصد من ذلك 
الخراج» لما احتاج لذكر عدد سكان القريةء لان الخرااجبيقرض على 
الأرضء ويتأثر بالعمارة والخراب»ء وليس على الرؤوس. 


لذلك كان الولاة ‏ فيما بيدو- - يقومون باحصاء عدد سكان كل قرية 
يصفة دورية . فتشير المصادر إلى قيام الوالى ابن رفاعة. عند تولیه 
مصر عام (۹١٠ه/۷۲۷م)‏ من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك ٠٠٠(‏ _ 
۷۲۲/۶ - ١٤۷م)‏ بإحصاء عدد السكان بنفسهء يساعده الأعران 
والکتاب» حتى إنه ظل فى ذلك مدة ستة أشهر بالصعيد. وثلاثة أشهر 
يأسفل الأرض,. وذلك بغرض تعديل الجزية. فيقول ابن عبد الحكم : 
«فأحصوا من القرى أكثر من عشرة آلاف قريةء فلم يحص فيها فى 
أصغر قرية منها آقل من خمسمائة جمجمة من الرجال الذين يفرض 

سابعاً : إن من يعجز عن دفع ضرائبه كاملة بسبب عدم إمكانية زراعة 
آرضه» تعطى أرضه لن يقدر على زراعتهاء أو كما بقول المقریزى : 
«ذوى الاحتمال» . 


ثافياً : ( جباية الجزية ) 

إذا كان الخراج ضريية على الأرض » فالجزية ضربية على الروعوس. 
واسم الجزية مشتقى مشتق من الجزاء» واألأصل فیها قوله تعالی: 

قاو الذين لا يوون پالم ولا بالي م الآخر ولا يحرمون ما 
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ويذكر الدكتور محمد ضياء الدين الريس فى كتابه أن الجزية «كانت 
بمثابة ضريبة ماليةء للمساهمة فى واجب الدفاع نظير ضريبة الدم التى كان 
يدفعها السلم فى حومة القتال» للدفاع عن الدولة كلهاء . 

وكان المصريون يعرفون الجزية باسم «دمزيا». 

وقد أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. 

ورآى أبو حنيفة عدم جواز أخذ الجزية من العرب» حتى ولو كانوا من 
عبدة الأونان. 


. )٠۹ سورة التوية (آية رقم‎ )١( 
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والجزية لا تكون إلا على الأحرارء لأن الأسير إذا استرق فلا جزية 
عليهء لذلك يقول ابن عبد الحكم: «حدثنا عبد الملك بن مسلمة قال : كان لعبد 
الله بن سعد موالى تصارىء فأمتقهم فكان عليهم الخراج» ويقصد 
بالخراج هنا الجزية. 

والجزية لا تجب أيضاً على إمرأة ولا صبى ولا مجنونء لأنهم أتباع. 
ويرى الدكتور محمد ضياء الدين الريس أن الإسلام آلغى الامتيان الذى 
كانت تتمتع به طوائف خاصة تعفى من ضريبة الرأس أو حتى من غيرهاء 
كالطبقات الأرستقراطية فى عاصمة مصر. 
أما قيمة الجزية : 

فيقول ابن عبد الحكم إن عمر بن الخطاب إذا فتح بلدا صلحاًء فإنه کان 
يأخذ من آهلها الجزية التى ي يتفقون عليهاء بدون أن ينقص منها أو يزيد 
عليهاء أما من لم يتفق معه على جزية معينةء فان عمر كان ينظر فى أمره. 
فيخفف عنهم أو يزيد على حسب إمكانياتهم» فيقول فى ذلك : «وکان عمر 
اين الخطاب يأخذ ممن صالحه من العاهدين ما سمى على نفسهء لا يضع 
من ذلك شيئاً ولا يزاد عليه» ومن نزل منهم على الجزية ولم يسم شيئاً يزديه. 
نظر عمر فی آمرهء فإِذا احتاجوا خفف عنهم» وإن استغنوا زاد عليهم بقدر 
استغنائهم» . 

وبدراستتا للمصادر الإسلامية نلاحظ آن الفقهاء قد اختلفوا فى قدر 
الجزية الواجبة على الفرد»ء فأبو حنيفة قد حدد الجزية على حسب الغتى 
والفقر (أى حالة الفرد المادية)ء فمثلاً : الأغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأريعون 
درهماًء ما الفقراء قيؤخذ منهم إثنا عشر درهمأًء ثم شار إلى وجود طبقة 
متوسطة بين الأغنياء والفقراءء وذكر أنهم يؤخذ منهم أريعة وعشرون درهماًء 
وهكذا جعلها مقدرةء كما متع من اجتهاد الولاة فيها 

وبالنسبة للمالكء فلم يحدد لها قيمة معينةء وإنما تركها لاجتهاد الولاة. 

أما الشافعى فقد حدد القيمة الصغرى لها بدينارء وإن لم يحدد 
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القيمةالكبرى » على اساس آنها ترجع لاجتهاد الولاةء وإن كانت لا تقل عن 
دیتارء غير آنه رای أن اتفاق الولاة فى تحديد قيمتها يجطها لازمة لجميعهم 
ولأعقابهم قرناً بعد قرن» وآنه لا يجوز لوالى بعده أن يغيره إلى نقصان منه 
أو زيادة عليه۔ 

هذا من الناحية النظريةء أما من الناحية التطبيقية فى مصرء فان قيمة 
الجزية التى صولح عليها الأقباط كانت على النحو الآتى : 

يقول المقريزى نقلاً عن ابن عبد الحكم: «لا فتح ععرو بن العاص مصر 
صولح على جميع من فيها من الرجال من القبط ممن راهق الحلم إلى ما 
فوق ذلك» لیس فيهم امرأة ولا صبی ولا شيخ على دينارين» «لايزاد على 
أحد منهم فى جزية رآسه آکثر من دینارین». 

ثم يذكر ابن عبد الحكم أن وضع الاسكندرية بالنسبة للجزيةء أو حتى 
للخراج» كان مختلفاً بالنسبة لوضع مصرء على أساس أنها فتحت عنوة 
بغیر عهد ولا عقد» فيرى «آنهم كانوا يؤدون الخراج والجزية على قدر ما 
یری من ولیهم». 

وتري الدكتورة سيدة كاشف: أن العرب عندما فتحوا مصرء لم يساووا 
الأقباط في دضع الجزيةء وإنما كانت تتناسب مع ثروة الشخص,ء 
وتستند فى ذلك إلى أوراق البردى» ففى كتاب قرة بن شريك إلى 
صاحب كورة اشقوة ()ء نجده يأمره بأن يرسل كشفاً بالأماكن المختافة 
لعرفة عدد الرجال فى كل مكانء والجزية الواجب عليهم أداؤهاء وما يملكه 
کل رجل من الأراضى وما يقوم به من الأعمالء ويطلب من صاحب الكورة ألا 
يوجد مجال للشكوى أو الاستياء منه» ويذكره بأنه مصمم على مكافأة من 
يسير سيراً حسناً» ومعاقبة من يتنكب طريق العدل. 

وتقول الدكتورة سيدة كاشف إنه لو كان كل فرد يدفع جزية مساوية لا 
يدفعه الآخر لما طلب والی مصر کشفاً بما یملکه کل شخص,» وما يقوم به من 


ا 
)۱( اشقوۃ : کانت کورة من کور الصعید. وهی الآن کوم اشقاں بین آبی تيج ولهطا في محافظة أسيوط 
وت عثر فيها عام ١٠۹٠م‏ على مجموعة من الأوراق البردية التى ألقت شعاعاً من التور على حكم قرة 
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عمل ويالجزية الواجبة عليهم. ولا طلب من صاحب الكورة أن يكون عادلاً 
فى عملهء ولا هدده إذا هو لم يتبع طريق الحق أو أوجد أي مجال للشكوى 
أو الاستياء من جانب أهل كورته» ولاكتفى الوالى بمعرفة عدد رجال كورته. 
ويذاك يعرف الجزية الواجبة عليهم. 

وفى أحيان كثيرة كانت الجزية تؤخذ من أملاك أهل الذمة عيناً بقيمتهاء 
ثم يتولى المسلمون بيعها. ولم يتورع الولاة عن أخذ الخمر والخنازير وبيعهاء 
مما دفع بلال إلى استنكار هذا الأمرء ورفعه إلى عمر بن الخطاب الذى آمر 
بأن يتولى أهل الذمة البيعء ثم يأخذوا ذلك من أثمانهاء على اعتبار أن 
الخمر والخثازير مال من أموال أهل الذمةء ولا تكون مالاً للمسلمين. 

ويقول ابن عبد الحكم في ذلك أيضاً: «إن ما باع القبط فى جزيتهم. وما 
يؤخذون به من الحق الذى عليهم من عبد أو وليدة أو بعير أو بقرة أو دابة 
فان ذلك جائز عليهم» جائز ن ابتاعه منهم» غير مردود إليهم إن أيسرواء». 

ومعنى ذلك أن القبطی الذی يعطی من أملاكه شيئًاً بغرض استيفاء 
الجزية التى عليه بسبب ضائقة ماء فانه ليس من حقه استرداد أملاكه مرة 
آخرى مقابل دفع الجزية المفروضة نقداً إذا زالت هذه الضائقة. 

ويشترط عليهم فى عقد الجزية شرطان - كما يذكر الماوردى: مستحقء 
ومستحب. أما شرط المستحق فيتفرع إلى ستة شرو 
الأول؛ آن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له. 
الثانی: آن لا یذکروا رسول الله صلی عليه وسلم بتګذیب له ولا ازدراء. 
الثالث: أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له رلا قدح فيه. 
الرايع: ان لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح. 
الخامس: أن لا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرضوا لاله ولا دينه. 
السادس: أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودرا أغنياءهم. 
وهذه الشروط الستة حقوق ملزمةء يكون ارتكابها بعد ذلك نقضاً لعهدهم. 
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وآما شرط المستحي فيتفرع أيضاً إلى ستة شروط : 
الأول : تخير هيئاتهم بلبس الخيار وشد الزنار. 
الثانى : أن لايعلوا على المسلمين فى الأبنيةء ويكونوا إن لم ينقصوا 
مساویين لهم۔ 
الثالث : آن لا يسمعوهم آصوات نواقیسهم ولا تلاوة کتبهم ولا قولهم فی 
عزير والمسیح. 
الرابع : أن لا يجامروهم بشرب خمورهم ولا باظهار صاباتهم وختاريرهم. 
الخامس : آن يُخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا تياحة. 
السادس : أن يمتعوا من ركوب الخيل عناقاً وهجاناً () ولا يمنعوا من 
ركوب اليغال والحمير. 
وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمةء ولا يكون ارتكابها بعد ذلك 
نقضاً لعهدهم» ولکن يؤخذون بها ٳِجباراً ويڙدبون بها زجراء ولا يردبون 
إن لم يشترط ذلك عليهم. 
وبالنسبة للوقت الذى يجب أن تجبى فيه الجزيةء فقد ذكر الماوردى آنها 
تجب عليهم مرة واحدة فى السنة بعد انقضائها بشهور هلالية. 
ويذكر أبى يوسف: أنه فى وقت جباية الجزية كانت تختم رؤوس أهل 
الذمةء وذلك حتى يفرغوا من عرضهم. 


وفی زمن عمر بن عبد العزیز (۹۹ھ - ١١٠ه/‏ ۷۱۸ ١۷۲م)‏ أصدر 

الكثير من التشريعات الخاصة بالجزيةء وأرسلها إلى عماله على البلاد 

ومنها : 

(1) مالهجين من الخيل هو الذى وادته برذونة (التركى من الخيل) من حصان عريى. ويمعنى أخر عندما 
یکون الاب عتيقاً آى كريماً والام ليست كذلك. كان الولد هجياً. 
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اول : جزية موتی القبط على آحيائهم: وكانت بداية هذه الفتوى عتدما أرسل 
حیان بن سریج عامل الخراج فی مصر عام (۹۹ه/۷۱۸م) من قبل 
عمر بن عبد العزيز يسأله فى هذه الفتوى «فسال عمر عن ذلك عراك بن 
مالك () ... فقال: ما سمعت لهم بعقد ولا عهد» وإتما أخذوا عَلوة 
بمنزلة العبيد» فكتب عمر إلى حيان بن سريج يآمره أن يجعل جزية 
الأموات على الأحياء». 
ويقول ابن عبد الحكم إن فتوى جعل جزية موتى القبط على أحيائهم 
لیست دلیلاً على آن مصر فُتحت عَوّةء لآن الفتح سواء كان صلحاً أو 
TE‏ الجزية المفروضة على القرية ثابتة عليهم» فاذا فتحت عنوة 
فان «موت من مات متهم لا يضع عنهم من الجزية شيئًاً»» وإذا فتحت 
صلحاً فان «موت من مات منهم لا يضع عتهم مما صالحوا عليه 
شیا ». 
علی آن آبا یوسف یری عدم جواز آخذ الجزية من ورثة من مات من 
اهل الذمةء آو حتى من تركته «لآن ذلك لیس بدين عليه». 

ثانداً : جزية الرهبان: فقد فرض عمر بن عبد العزيز على كل راهب دينارين. 
وکانت أول جزية آخذت من الرهبان زمن عبد العزيز بن مروان الذى 
تولى مصىر عام (ھ/ 6م( الذى امر ياحصاء الرهبان وفرض 
جزية علیهم تقدر بدینار عن کل راهب . 
. فزادت هذه القيمة فى زمن عمر بن عبد العزيز الذى جعلها ٠ينارين.‏ 
وقد برر ابو عبيد لعمر بن عبد العزيز هذا التشريع أو القرار بقوله: 
«ولا آری عمر فعل هذا إلا لعلمه بطاقتهم له» وان آهل دينهم يتحملون 


)١(‏ وهو عراك بن مالك الغفارى للدنى فقيه اهل هلك (ودَهآك جزيرة قريبة من أرض الحبشة من ناحية 
اليمن) عن ابى هريرةء رحفصة. وعائشة؛ ابن عمر وعته مكجول والحكم بن عتيبة وجعفر بن ربيعة 
ریمیی بن سعید الانصاری. قال آہو اللمين: كان يمسوم الدهر. قال الواقدى: توفى بالدينة فى زمن 
زید بن معاوية. وقال اب حاتم وغیره: ثقة. ویقول ابن العماد: توفی بعد الات . 
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ذلك لهم کہا أنهم يكفونهم جميع مؤوتاتهم». إلا أن هذا التشريم - 
علی ها يبدو - قد الغى زمن الخليفة المعتز ٠٠١ _ ۲٣۲(‏ ه/ا٦۸-‏ 
۸مم) الذى أصدر قراراً «بأن من يرفض العالّم ويسكن الجبال, لا 
يجب أن يزم بخراج ولا جزية». وكان ذلك بعد الالتماس الذى قدمه 
أحد الرهيان للخليفة بهذا الشأن. 

ويذكر البلوى أيضا أن رهبان دير القصير اشتكوا لأحمد بن طولون 
من جزية الرهبانء ويبدى أن جزية الرهبان كانت قد آلغيت قبل ذلك. 
وذلك لقولهم : «فشكونا إليه (أى لأحمد بن طولون) يوماً؛ آمّر اين المدبر 
صاحب الخراج بمصرء, وقلنا له : إنه يطالبنا بجزية رؤوسناء وقد 
أسقطت عن أمثالتا على مر السنين». 


وقى ستة (۲٠۳ه/١٠1)‏ ألزم الوزير على بن عيسى بن الجراح () 


الأساقفة والرهبان بأداء الجزية. مما دفعهم إلى الاستغائة بالمقتدر بالله 
(۲۹۰ ۔ ۲۲۰ ھ/۹۰۷ ۔ ۹۳۲م) الذی كتب إلى مصر: «بآن لا يؤخذ من 
الأساقفة والرهبان والضعفاء جزيةء وأن يجروا على العهد الذى بأيديهم». 


شالخاً : إعفاء آهل الذمة من جزية من أسلم منهم: وكان الحجاج بن يوسف 


قد أخذ الجزية ممن أسلم من أهل الذمةء ولكن فى زمن عبد الك 


(۱) هو على بن عيسى بن داود بن الجرأح ابو الحسن البغدادى الحسنى؛ وزير القتدر العباسى والقاهرء 


وأحد العلماء الروسساء من آهل بغداد. فارسى الأصل» واد ستة ۲٤٤‏ ه/۸٥۸‏ م وشا كاثياً لاييه 
وولى مكة واستقدمه المقتدر إلى بغداد سنة ٠٠٠١‏ ه/۲١۹م»‏ فولاه الوزارة. فأصاح الاحوال وأحسن 
الإدارة وحمدت سیرته» ثم عزله القتدر سنة ۲۰۴ ه/٦۹۱م‏ وحبسه ونفاه إلى مكة سنة ۲۱۱ ھ/۹۲۲م 
ومنها إلى صنعاء» وأذن له بالعودة إلى مكة سنة ۲٣٣ه/٤۲م‏ فعاد» وولى فيها الإطلاع على أعمال 
مص وألشام فكان يتردد إليهماء وأعاده المقتدر إلى الوزارة فرجع إلى بغداد سنة ۲٠١‏ هه ونقم عليه 
سمنة ۹۲۸/۵۳۱م فعزله وقبض عایه. شم جمل له النظر فی الدوواین سنة ۹۲۰/۵۳۱۸م. وهكذا كانت 
حياته ملؤّها الاضطراب. وقد عاش تسعين عاماً؛ ويقال إنه كان فى الوزراء كعمر بن عبد الحزيز فى 
الخلفاء» وتوفی ببغداد عام ٤۳۳/٥٤۹م‏ ویقال توفی عام ۳۲٣‏ ه/٤‏ ٤۹م‏ له کتب منها «دیوان رساتل» 
و#«معانى القرآن» أعانه عليه ابن مجاهد المقرى» و«جامع الدعاء»» و «كتاب الكتاب وسياسة المملكة 


ويسيرة الخلقاء» 


۳ 


بن مروان ٦٥(‏ ۔ ۸1 ه / 1۸٤‏ - ١٠۷م)‏ أرسل إلى أخيه عبد العزيز 
روا والی مصر AE /aA RN -٦٥(‏ .۷م( بوضع الجزية عمن 
أسلم من أهل الذمةء وعندما حاول ابن حجيرة () عدوله عن ذلك وقال 
له: 
«أعيذك بالله أيها الأمير أن تكون أول من سن ذاك بمصرء فو الله إن 
أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهم» فكيف نضعها على من أسلم 
منهم؟» ولكن يبدو أنه لم يخرج بقرار قاطع للحد من هذه المحسألةء وذلك 
لقول المقريزى: «فتركهم عند ذلك». واستمر هذا الوضع حتى زمن عمر 
ابن عبد العزیز ۷۱۷/٠١١ - ٩٩(‏ ١۷)ء‏ الذى أعفى أهل الذمة من 
جزية من أسلم منهم . فقد أرسل عمر بن عبد العزيز إلى حيان بن 
سريج عامله على مصر «أن تضم الجزية عمن أسلم من أهل الذمة»» 
وقد استند عمر فى دعواه على هذه الآية الكريمة التى تقول : 
«فإن ابوا وأقًاموا الصَّلاةَ واوا الزكًاة فَخْلّوا سبْيلَهم إن الله قفو 
رحیم 0) . وقال تعالی : < قاتلوا الذين لا يمون بالله ولا باليور الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله و و ف الحق من الذين نوا الكتاب 
حتی دعطوا الجِريةٌ عن يد وهم صتاغرون) (. 
ويبدو أن حيان بن سريج لم يقتنع بذلك فأرسل إلى عمر بن العزيز 
رسالة يوضع فيها مساوئ إسقاط الجزية عمن أسلم من أهل الذمةء لان 
نقص حصيلة الجزية قد دفعه إلى الاقتراض لكى يدفع مرتبات أهل الديوان, 
وكانت رسالته على النحو الآتى: «آما بعد» فإن الإسلام قد آأضر بالجزيةء 
حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين آلف دينارء تممت بها عطاء آهل 
الديوانء فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل»! 
(۱) وهو عبد الرحمن بن حجیرة الخولانی قاضسی مصر, روی عن آبی ذر وغیره» وکان عبد العزیز بن 
مروان يرزقه فی السنة الف دينار فلا يدخرهاء وقد توفی عام ۸۲ ه. . 
)١(‏ سورة التوبة (اية رقم ۵) . 
)١(‏ سورة التوية (اية رقم )٠١‏ . 


۱۳٤ 


رى كيف أن المسالة - فى نظر بعض عمال الخراج - تحولت 
:تصادية! وأن عامل تشجيع الأقباط على الدخول فى الإسلام قد 
مل زيادة حصيلة الجزية! وهو ما دفع عمر بن عبد العزيز إلى 
ی هذا الوضم قائلاً: «إن الله إنما بعث محمداً صلى الله عليه 
ولم يبعثه جابیا». 

بن أهل الذمة () . 

تعرضنا لموضوع الخراج والجزية يجدر بنا الإشارة إلى أوجه 
لاتفاق بين كل منهماء فهما يجتمعان من ثلاثة أوجهء ويفترقان 
نه حسب تعبیر ال ماوردی ‏ فيقول: «أما الأرجه التى يجتمعان 
اء أن كل واحد منهما مأخوذ من مشرك» صغاراً له وذمة. 
تهما يجبيان بحلول الحول ولا يستحقان قبله. 


يم الجوزية فى كتابه: 

قطت عنه الجزية سواء آسلم فی آثتاء الحول أو تعدہ ولو اجتمعت علبه جزیة سنیں ثم 
كلها: هذا قول فقهاء المدينة وفقهاء الراى وققهاء الحديث إلا الشافعى وأصحابه فإته 
م بعد الحول لم تسقط لانه دين استحقه صاحبه واستحق أالطالبة يه قى حالة الكفرء فلم 
سلام كالخراح وسائو الديون. وله - فيما إذا آسلم فى أثتاء الحول - قولان :احدهما آنها 
اتى انها تؤخذ بقسطه. والصحيح الذى لا ينبغى القول بغيره سقوطهاء ومليه تدل سنة 
ته وستة خلفائه» وذلك من محاسن الإسلام وترغيب الكفار فيهء وإذا كان رسول الله له 
ار على الإسلام حتى يسلموا يتالفهم بذلك. فكيف ينقر عن الدخول فى الإسلام من أجل 
هذا من ترك الاموال للدخول فی الإسلام ؟ قال سفیان الثوری عن قابوس بن آبى ظبيان 
» : قال رسول الله ت : (ليس على مسلم جزية) . قال أبو عبيد : تأورل هذا 
لو أن رجلا أسلم فى آخر السنة وقد وجبت الجزية عليهء آن إسلامه 
عنه فلا تؤخذ منه»ء وإن کانت قد لزمته قبل ذلك لأن المسلم لا يؤدى الجزية 
عليه ديناً. وقد روی عن عمر وعلى وعمر بن عبد العزيز ما يحقق هذا المعنى: 
ى الرحمن عن حماد بن سلمة بن عبيد الله بن رواحه قال: كنت مع مسروق 
فحدثنى أن رجلاً من الشعوب - يعنى الأعاجم - أسلم» وكانت تؤخذ منه 
تى عمر بن الخطاب رضى الله عته فقال: يا أمير المؤمنينء آسلمت والجزية 
فقال: لعلك اسلمت مستعوذاًء فقال: اما فی الإسلام ما یعیذینی؟ قال: 
لاتؤخذ منه الجزية. 


o 


أما الأوجه التى يفترقان فيها: فأحدهماء أن الجزية نصء» وأن الخراج 
اجتهاد. والثانى» آن أقل الجزية مقدر بالشرع » وأكثرها مقدر بالاجتهاد ء 
والخراج آقله وأكثره مقدر بالاجتهاد . والثالث. أن الجزية تؤخذ مع بقاء 
الكفرء وتسقط بحدوث الإسلامء والخراج يؤخذ مع الكفر والاسلام «. 


خلط المصادر العربية بين معذنى كل من الخراج والجزية : 

على أننا نفاجاً بأن ابن عبد الحكم - ومن نقل عنه مثل السيوطى _ 
يخلط بين معنى الخراج والجزيةء فيكتب الجزية أحياناً بمعنى الخراج» 
ويكتب الخراج بمعتى الجزية . وعلى سبيل المثال يذكر آن رجلا أسلم على 
عهد عمر بن الخطابء فقال: «ضعوا الجزية عن أرضى ». رغم أن الجزية لا 
تكون على الأرض وإنما الخراج! كذلك يذكر فى موضع آخر أنه لما ولى ابن 
رفاعه مصرء خرج ليحصى عدد آهلهاء وينظر فى تعديل الخراج عليهم. 
«فأحصوا من القرى أكثر من عشرة آلاف قريةء فلم يحص فيها فى أصغر 
قرية منها أقل من خمسمائة جمجمة من الرجال الذين يفرض عليهم الجزية». 
ونلاحظ آنه فى بداية كلامه ذكر كلمة الخراج» فى حين آنه فى سياق الكلام 
الذى أورده يشير إلى الجزيةء إذ يتحدث عن إحصاء الجماجم من الرجال 
فى كل قرية الذين يفرض عليهم الجزية! 

ويقول ابن عبد الحكم أيضاً: «كان لعبد الله بن سعد موالى نصارى» 
فأعتقهم» فكان عليهم الخراج» . وهويقصد بالخراج هنا الجزيةء وذلك 
لارتباط الحرية بالجزيةء فقد ذكرت نفا كيف أن الجزية لا تكون إلا على 
الحر وليس على العبد» فإعتاق العبد معناه اعطاؤه حريته التى يلزم بها 
إعفاؤه من الجزية. 

كذلك يورد ابن عبد الحكم مصطلح «الخراج» بمعنى يشمل كلا من 
الجزية والخراج. فيقول: إن عمرو بن العاص عندما تم له الأمر فى مصر 
«أحصى أهلها وفرض عليهم الخراجء فكائت مصر كلها صلحا بفريضة 
دینارین دینارین علی کل رجل» لا یزاد علی آحد منهم فی جزية رأسه آکثر 
۱۳۹ 


من دیتارینء إلا آنه لزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع». فنراه هنا 
أستخدم مصطلح الخراج فى معنى الجزيةء لأن فرض الخراج لا يحتاج إلى 
إحصاء السكان» فهو على الأرض,» ونراه استخدم مصطلح الخراج بمعنى 
كلا من الجزية التى على الرؤوس والخراج الذى على الأرض والزرع. 


المقصود بمصطلح حراج مصر 
يتساع «بتلر» عما يعنيه المؤرخون المسلمون من «إرسال خراج مصر» 
إلى الخلافة: أيقصدون كل ما يجبى من أموالها؟ أم يقصدون الجزية 
وحدهاء أم الخراج وحده؟ وكان من رأيه أنهم إتما يقصدون الخراج وليس 
الجزيةء غير أته عندما أرادأن يدلل على رأيه هذاء اتتهى إلى أن المقصود 
الجزية! فهو بقول: «فقد جاء عنهم أن عدد من فرضك عليهم الجزية دينارين. 
ستة آلاف ألف نفس» وجاء بعد ذلك أن مقدار المال الذى جبى من مصر كان 
أشني عشر ألف ألف دينار» ويقول مؤرخو المسلمين إن هذا المال أقل مما كان 
يجبيه المقوقس ومقداره عشرون ألف ألف ديتار. فإذا صح لنا أن تصدق 
هذه الأعداد ونثق فى أتها قدرت على أساس وأحد فى الحالين. وأنها تصلعح 
لأن تكون أساسا للمقارنةء كان لابد أن نتخذها دليلاً على أن حكم العرب 
كان بركة على المصريين خفف عنهم وطأة الضرائب. على أن الأمر كان على 
غير ذلكء إذ أن المال الذى يذكره العرب لا يقصد منه إلا مال الجزيةء فى 
حين أن ما يذكر عن آموال الروم لا يقصد به فى آغلب الظن الجزية وحدهاء 
إذ آن الروم كانوا يجبون من مصر جزية على النفوس وضرائب آخرى كثيرة 
العحدد». 
ونرجح أن مصطاح «خراج مصر» كان امقصود به الجزية والخراج 
معاء فلو كانت جزية مصر وحدها قد قدرت بإثنى عشر ألف آلف دينار فى 
ولاية عمرو بن العاصء وضرائب الروم كلهاقدرت فى عهد المقوقس بعشرين 
آلف آلف دينارء قليس هناك معنى إذن لقول عمر بن الخطاب لعمرو بن 
العاص فى رسالته الأولى التى أرسلها إليه: «وأعجب مما عجبت آنها لا 
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تؤدى نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك» ثم قوله: «لست قابلاً منك 
دون الذى كانت تؤخذ به من الخراج قبل ذلك!» مما دفع عمرو بن العاص 
إلى الرد عليه بقوله: «ولعمرى الخراج يومئذ أوقر وأكثرء؛ والأرض أعمر. 
لأنهم كانوا على كفرهم وعتوههم؛ أرغب فى عمارة أرضهم متا مذ كان 
الإسلام». مما يدل على أن قيمة الاثنى عشر آلف ألف دينار هى قيمة 
الضرائب المفروضة كلها فى ذلك الوقت والتى تشمل الخراج والجزيةء لذلك 
قارن بینهاویین جباية الروم» وپالتالی» وفی ضوء ما سبق» لا نستطيع أن نثق 
فى مقولة ابن حوقل والمقریزی: «وهذا الذى جباه عمرو ثم عيد الله إنما هى 
من الجماجم خاصة دون الخراج». 

وعلى كل حال» ففى رآى الدكتور محمد ضياء الدين الريس أن كلمة 
«الخراج» كانت ذات معتى عام ومعنى خاص. فالمعتى العام: وهى أنها تعنى 
الأموال العامة أو إيراد الدولةء أما المعنى الخاص: فحين يراد بها ضريية 
الأرض. 

ويقول الحافظ بن رجب نقلاً عن الآزهرى () فى معنى الخراج إته : 
اسم لما يخرج من الفرائض فى الأموال» يقع على الضريبة (أى ضريبة 
الأرض وهى خراح الأرض)ء وعلى مال الفئ» ويقع على الجزيةء وعلى الخلة». 


قيمة خراج مصر : 

قد حقق الدكتور محمد ضياء الدين الريس قيمة خراج مصر- فى 
كتابه - تحقيقاً وافياً يستحق أن نعرضه هنا. فقد لاحظ أن المصادر العريية 
قد اختلفت فى تقدير قيمة خراج مصر الذى جبى فى ولاية عمرو بن العاص. 
فهناك بعض المصادر التى ذكرت أن قيمة خراج مصر بعد الفتع العربى 
کان یقدر بإثنی عشر ألف ألف دينارء وأن عبد الله بن سعد بن أبى سرح قد 


)١(‏ الازهری: هو محمد بن أحمد الأزهر بن طلحة؛ صاحب تاب (تهذیب اللغات)ء ولد عام ۲۸۲ ه وتوفى 
عام ۲۷۰ هھ . 
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جباها فى ولايته على مصر من قبل الخليفة عثمان بن عفان - أريعة عشر 
الف الف دينار» وان هناك بعض المصادر الأخرى التى ذكرت أن قيمة خراج 
مصر فى ولاية عمرو بن العاص قد فدرت بألفى آلف دينار» وأن عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح قد جباها أريعة الاف ألف. 


وقد رأى الدكتور محمد ضياء الدين الريس أن التقدير الثانى هو 
الأصوب وذلك للحقائق الآتية: 


أولاً : آن البلاذرى وقدامة كلاهما متقدم عن المقريزىء والأول حجة فى 
الفتوح. والثانى فى الخراج. 

ثانهاً: أن المقريزى نفسه تص على أن الذى جياه عمرو ثم عبد اللهء «إنما 
هى من الجماجم خاصة دون الخراج»- آى كانت على الرؤوس فقط 
وما دام آن الجزية بالاتفاق هى ديناران على كل رجل دون التساء 
والصبيان والشيوخ» فيكون معنى ذلك أن عدد الرجال الذين أدوا 
الجزية ستة ملايينء فإذا اعتبرنا الرجال المفروض عليهم الجزية ثلث أو 
ریع آی خمس عدد السکانء کان عدد السکان الکلی: ۱۸ آو ۲٤‏ آو ۲١‏ 
مليوناً على الترتيب» وهذا غير معقول بالمرة. وقد قرر مؤرخو مصر 
البيزنطية أن عدد سكانها كان فقط ۷ ملايين بالإضافة إلى ثلاثمائة 
ألف فى الاسكندريةء ويرجح الدكتور محمد ضياء الدين الريس أن هذا 
الحدد قد نقص فى عهد الخلفاء» وخاصة بعد جلاء الروم. 

ثالثاً : ويالنسبة لقيمة خراج مصر قبل الفتع العريى» وما ذكر من أن 
القوقس قد جباها عشرين آلف آلف دينارء فهذا أيضاً غير قابل 
للتصديق» إذ تدل أبحاث مؤرخى مصر البيزنطية أن الضرائب كان 
«يدفع أكثرها عيناً. ويشكون فى أن تبلغ ضريبة الرأس هذا المقدار 
نقداً. وبالتالى وكما يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس فإن كل 
هذه الأرقام التى أوردها المقريزى خياليةء وقد يكون منشأ هذا تحريف 
التاسخ آى غير ذلك. 
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رايعاً : أن هناك إجماعاً فى الآراء على أن خراج مصرء فى العهدين الأموى 
والعباسىء كان فى المتوسط لا يزيد على أريعة ملايين دينارء وأنه 
استمر حافظاً هذه النسبة فيما تلا من عصور. أى أن الخراج » إذا 
قبلنا التقدير الأولء يكون قد هبط فجأةء فبعد أن كان أربعة عشر 
مليوناً نزل إلى أريعة أو نحوها! ويعلل المقريزى ذلك بأنه بسبب 
خراب الأرض وفساد الزمان ما بين عهد عثمان ومعاويةء على أن 
الذى يدل عليه التاريخ هو العكس - كما يذكر الدكتور محمد ضياء 
الدين الريس - فإن بنى أمية كانوا أكثر عناية بتعهد مصادر الإنتاج 
ويجباية الخراج. 

خامساً: أن قيمة الخراج فى عهد عمر قد قدر بحوالى مائة أو مائة وعشرين 
الف ألف درهم» ولم يزد على ذلك كثيراً في العهود التاليةء فلو أن 
مصر جزیتها فقط کانت اثنى عشر آلف ألف دينار» لكان هذا معنا 
أن هذا الخراج يساوى - باعتبار أن الديار عشرة دراهم - مائة 
وعشرين آلف آلف درهم. ». وبذلك يكون مساوياً لخراج العراق. مع 
ان مساحة الأرض الزراعية في العراق كانت أكبر, إذ كانت لا تقل 
عن عشرة ملايين من الأفدنةء هذا إلى جانب اشتهارها بالجودة 
والتخدوة: 

سادسا: أن آبا يوسف وغيره من المؤرخين قد أثبتوا أن عدد من ضريت 
عليهم الجزية فى العراق لم يزيدوا على خمسمائة ألف وخمسين 
ألفاًء فكيف يعقل أن يكون عدد من فرضت عليهم الجزية في مصر 
ثمانية أو ستة ملايين؟ أى يكون سكان مصر البيزنطية أكثر من 
سكان العراق الكسروى باثنى عشر أو أريعة عشر ضعفا! 

وأخیرا یری الدكتور محمد ضياء الدين الريس أنه فى ضيء هذه 

الحقائق والأدلةء فإن تقدير البلادرى وقدامة هى الصحيح» ويالنسبة للتقدير 

الآخرء فريما كانت كلمة «عشر» قد زيدت فى الروايةء أو حدث خطاً أو 

تحریف. 
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فالجزية التی جبیت فی عھد عمر کانت تقدر بالفی آلف دینار فقطہ ثم 
فى عهد عثمان صارت اريعة آلاف آلف فقطه ويكون من نتائج ذلك أن نحكم 
بان الخراج قد ارتفع في عهد بنى أمية عما كان في عهد الخلفاء لا نقص» 
ويكون عدد السكان ما بين أريعة وبسبعة ملايينء منهم حوالى مليون أو 
مليونين من الرجالء أما مساحة الأرض الزراعية في مصر فقد قدرها 
مؤرخو مصر البيزنطية بحوالى ثلاثة ملايين من الأفدنة فقط وهو رقم قابل 


طريقة إرسال الخراج إلى الخليفة : 

أما بالنسبة لطريقة إرسال الخراج إلى الخليفةء فتبين لنا الصادر 
العريية أن هناك من الأمراء من كان يتولى بنفسه إرسال الخراج إلى 
الخليفةء ومنهم من كان ينيب عنه غيره. 

فمثلا: فى ولاية عمرى بن العاص على مصر ۲١(‏ ه / ١٤1م)‏ نجد أنه 
کان ينيب عنه غيره فى إرسال الخراج إلى الخليفة. وفى ذلك يقول ابن عبد 
الحكم: إن عمرو بن العاص أرسل الخراح إلى الخليفة مرتينء المرة الأولى 
کان ينيب عنه زكريا بن جهم العبدرى. والمرة الثانية كان ينيب عنه إبته عبد 
الله بن عمرى. 

إل آننا نجد أن اللیث بن فضل الذی تولی مصر (۱۸۲ ه/۷۹۸م) كان 
یسافر بنفسه إلى الخليفة الرشید (۱۷۰- ۱۹۲ ه/ ۷۸٦‏ - ۸۰۸م) فى كل 
عام» حاملاً مال الخراج معه وفى ذلك يقول المقریزی: «فكان (أى الليث) كلما 
أغلق خراج سنة وفرغ من حسابهاء خرج بالمال إلى أمير المؤمنين هارون 
الرشيد ومعه الحساب». 

وكان إرسال الخراج إلى عاصمة الخلافة يتم بعد حبس نصيب مصر 
المقدر لهاء والذى كان يطلق عليه اسم «فريضة» وقد قدرت فريضة مصر فى 
ولاية عمرو بن العاص بحوالى ٠١١‏ ألف دينارء وذلك لاستخدامها فى 
الخدمات العامة مثل : حفر الخلجانء وإقامة الجسورء ويناء القناطر. وكان 
المساحون يقومون بكشف دورى على هذه الخدمات. 
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ویذکر محمد کامل مرسی «آن الإدارات كانت تقوم بتوزيع فئ الخراج 
بين الأمراء والتابعين والجند وفقا لرتبهم. ومقدار ما تخولهم متاصبهم من 
الحقوق. ويدفع ما بقى إلى الخزانة». 

ويجدر بنا فى النهاية أن نشير إلى ما أورده الجهشیارى فى كتابه من 
مماطلة أهل مصر في دقع الخراج. ويبدى أن هذه المماطلة كان الولاة قد 
اعتادوا عليهاء مما دقع عمر بن مهران عندما تولی مصر ۱۷٩1(‏ ھ/۷۹۲م( 
أن يكتب على كل هدية أرسلها له آهل مصر اسم صاحبهاء حتى إذا جاء 
المىعد الثالث لتسديد الخراج المفروض - وكان الخراج كما ذكرت سابقا 
يدفع على ثلاث آقساط فى السنة - ولم يدفعوا الخراح كالمعتاد. أخرج هذه 
الهدايا وياعها وأخذ من ثمنها الخراج» ثم نظر فيما بقى» فطالب به الأهالىء 
الذين أسرعوا إلى تكملة ما بقى من أموال الخراج. وكان عدم قدرة الأهالى 
على دفع قيمة الخراج المطلوب هو السيب فى هذه المماطلة. 
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الفصل الثالث 


أولا: الأرض والفلاح 


الأرض فى مصر تعد الأداة الرئيسية للإنتاج » وعليها يعتمد المصريون 
فى معاشهم . وتشير المصادر العريية إلى آن مصر كان يطلق عليها فى كتب 
القدماء «آم البلاد» وأنھا کانت مصورة فی کتب الأوائل » وسائر المسن وهی 
أنهاکانت«أكثر بلاد الله زرعا» . 

وحين جاء العرب لفتح مصر كانوا يعلمون بثرواتها وخيراتها » وفى 
ذلك نشير إلى الحوار الذى دار بين الخليفة الأمون الذى کان فی زيارة إلى 
مصر عام ( ۲۱۷ هھ / ۸۴۲ م ) وسعيد بن عفير » لكى ندرك نظرة العرب 
لمصر بعد مرور حوالى قرنين من فتح العرب لها ء يقول السيوطى : 

حكى أن المأمون لما دخل مصر » قال : قبح الله فرعون إذ قال : ( اليس 
لی ملك محر ) () فلو رآى العراق ! فقال له سعید بن عفير : لا تقل هذا يا 


. )٨١( سورة الزخرف آية‎ )١( 


المجتمع الإسلامی۔ ٠٤١‏ 


امیر المیء منين فان الله تعالى قال : ( ودمرتًا ما كان يصنع فرعون وقومه 
وما کائوا یعرشون ) () » فما ظنك بشیء دمره الله هذه بقیته ؟ فقال : ما 
قصرت ياسعيد . فقال سعيد : ثم قلت : يا أمير المىء منين » لقد بلغنا أنه لم 
تكن أرض اعم من بء ودن ارش يجدجون اليها » وكانت الأنهار 
بقناطر وجسور بتقدير » حتى إن الماء يجرى تحت منازلهم وأآفنيتهم يحبسونه 
متی شاء وا » ویرسلونه متی شاء وا » وکانت البساتین بحافتی النيل من آوله 


لى آخره مابين أسوان الى رشيد لا تنقطع ء واقد كانت الراة تخرج ا رة 
لا تحتاج الى خمار لكثرة الشجر » ولقد كانت المرآة تضع لمكتل على رأسها 
فیمتلی» مما يسقط فيه من الشجرء . 

طبقة القلاحين : 


نقصد بطبقة الفلاحين هنا » طبقة العمال الزراعيين والمستأجرين ؛ 
وكانت هذه الطبقة عند الفتح العربى من الأقباط » وظلت كذلك بعد الفتع ؛ 
والسبب فى ذلك أن العريى ساكن الجزيرة العربية لم يكن يشتغل بالفلاحة 
وذلك للطبيعة الصحراوية التى عاش فيها بالمقارنة بمصر الزراعية . وكذلك 
ظل الأقباط هم المشتفلون بالزراعة دون غيرهم » خاصة مع تحريم عمر بن 
الخطاب العمل بالزراعة على الجند فى مصر . 


وهكذا ظل الأقباط حوالى قرن من الزمان هم المشتغلون وحدهم 
بالزراعة حتى جاءت قبيلة قيس إلى مصر عام ۱۰۹ ه / ۷۲۷ م ونزلت 
بلبيس (الحوف الشرقى ) » وكان مجيئها مشروطابعملها بالزراعة » وهنا 
ظهر عنصر بشرى آخر إلى جانب الأقباط وهم العرب . ويعد مرور حوالى 
قرن آخر على مجىء قبيلة قيس أسقط المعتصم العرب من الديوان ؛ 
فلم يكن أمامهم سوى الاشتغال بالحرف المختلفة التى كان ممن 
ضمنها الزراعة . 
)١(‏ سورة الاعراف آية رقم (1v)‏ 
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وعلى هذا النحو ويعد مرور قرنين من الزمان من فتع العرب للمصر » 
كانت طبقة الفلاحين تتكون من عنصرين هما : الملصريون والعرب . 


ولم يكن يطلق على من يزرع الأرض فى مصر بعد الفتح العربى اسم 
فلاح » وانما كان يطلق عليه اسم «نبطى» » وتذكر الدكتورة سيدة كاشف أن 
لفظ «نبطی» لم یکن معروفا فى مصرء وانما هو لفظ مستورد من العراق 
وشرق العالم الاسلامى » اذ كان يعرف الفلاحون فى العراق باسم 
أنباط ونبط . 


وکان العمال الزراعیون فی مصر يعملون إما بأجر سنوی أو يومى آو 
موسمى . ووفقا لكشوفات بردية من القرنين الثالث والرابع الهجريين عثر 
عليها فى الأشمونين فى صعيد مصر ۔ تتضمن قيمة ما قبضه كل مزارع » 
نجد أن آجرة الفلاح کانت تتراوح بین دینار أو اثنين » أو أقل من دينار آو 
اكثر . ولكن هذه القوائم والكشوفات لا توضح ما اذا كان هذا الأجر عن 
العمل السنوى » أو عن الزراعة الصيفية » أى عن الزراعة الشتوية » فقد 
کی کال ارغان عن اسا ای وکات کلاس ف ا 


آخذه . 


ويالنسبة لمستأجرى الأراضى الزراعية فقد كان هتاك شرط جزائى فى 
العقود يلزمهم بدفع الخراج عن الأرض فى حالة بوارها » وكان نصه «وما 
بورت فعليك خراجه» .وقد دفع هذا الشرط المستأجرين الى العناية بالأراضى 
حتى لا يدفعوا خراجاً على أرض بور . وقد كان السبب الذى دعا المىء جرين 
الى أن يتنصوا هذا الشرط فى عقود الايجار - كما ترى الدكتورة سيدة 
كاشف - هى حرص الجكومة على زراعة الأرض » وعدم إعفاء الأرض البور 
من الخراج . كذلك أوردت عقود الايجار اشتراط زراعة محصول معين . 


وكان ايجار الأرض يدفم نقدا أونقدا وعينا » ولكننا لم نعثر لاآن على 
أوراق بردية تدلنا على أن الايجار كان بدفع عينا فقط . 


a: 


وکان إیجارفدان القمح يتراوح فى ذلك العهد الذى نتحدث عنه بين 
دینار ودینارین > وأحيانا يزيد على الدينارين أو ينقص عن الدينار » ليكون 
الإيجار دیتار أو ل ۲ دینار . 

وقد كانت العادة أن يدقع الشخص ما عليه إلى الجسطال () أو 

الجهبذ ) » ويذكر اسمه وفى حضرة شهود ينص على أسمائهم . وفى 
بعض الإيصالات لا ينص على وجود شهود . ولديتا براءة كتبت فى القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) وكتب فيها «شهد الله وملائكته وكفى بالله 
شهیداً» . 

ونجد فى الأوراق البردية أسسماء لوظائف إدارية تطقت بالزراعة 
والإشراف على الأرض الزراعية » بعضها لا يزال معروةا للآن والبعض بطل 
استخدامه » فمثلا تقر عن الكاتب والخولى والوكيل » وعن وظليفة متقبل 
البقط وعامل البقط. أما وظيفة متقبل البقط وعامل البقط نجدها فى الأوراق 
البردية التى ترجم إلى القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) فمعناها 
الحامل الذي تجمم أتجان الأرلضل الزراعية اى خراجها ولول البق هنا 
می موتا ار ىما يخرچ مها 

كان النيل هو عمارة مصر فى الزراعة » وصح قول السيوطى إن 
خرآب لطر من حقاف الل ذلك فف با الؤرخون القهاء فى ىضف 
نیل مصر وذکر الأحادیٹ التی قیلت عنه . فقد روی یزید بن أبی حبیب أن 
معاوية بن أبى سفيان سال كعب الأحبار : هل تجد لهذا النيل فى كتاب الله 
خبرا ؟ قال : آى والذى فلق البحر لموسى عليه السلام » إنی لأجده فى كتاب 
الله عزوجل » أن الله يوحى اليه فى كل عام مرثين : يوحى إليه عند جريه : 
«إن الله يأمرك أن تجرى » فيجرى ما كتب الله له .» ثم يىحى إليه بعد ذاك : 
« انیل عد حمیدا » . 


)١(‏ الجسطال أو القسطال هو المرظف المختص برئاسة فروع ديوان الخراج بالاقاليم حسب ما جاء فى 
أورأق البردى العريية . 
»( الجهبذ : بكسر الجيم وسكون الهاء وكسر الباء . كات برسم استخراج المال وقبضه » ويقوم بعمل 
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وعن يزيد بن حبيب أيضا عن كعب الأحبار أنه كان يقول : أريعة أنهار 
من الجنة وضعها الله فى الدنيا » فالنيل نهر العسل فى الجنة » والفرات نهر 
الخمر فى الجنة » ويسيّحان () نهر الماء فى الجنة » وجيحان () نهر اللبن فى 
الجنة . 


کما روی عن عبد الله بن عمرو بن العاص آنه قال : نيل مصر سيد 
الأنهار > سخر الله له كل نهر من المشرق إلى المغرب » فإذا أراد الله تعالى 
أن يجرى نيل مصر » أمر الله كل نهر أن يمده » فأمدته الأنهار بمائها » 
وفجر الله له الأرض عيونا » فإذا انتهت جريتّه إلى ما أراد الله عن وجل › 
آوخی الله إلى كل ماد أن ترج إلى متضره٠‏ 


ومن هنا كان من الطبيعى أن يهتم العرب عقب فتحهم مصر مباشرة 
بيناء مقاييس للنيل معرفة مقدار الزيادة والنقصان فى مياهه » وليكون 
المقياس معيارا صادقا للزراعة والرى » ويالتالى للضرائب كل عام . فيقول 
المقريزى : إنه لما فتحت مصر عرف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما يلقى 
أهلها من الغلاء عند وقوف النيل عن حده فى مقياس لهم » فضلا عن 
تقاصره » وإن فرط الإستشعار يدعوهم إلى الإحتكار » وإن الإحتكار يدعو 
شرح الحال » فأجابه : «إنی وجدت ماتروی به مصر حتى لا يقحط أهلها 
أريعة عشر ذراعا » والح الذی يروى منه سائرها » حتى يفضل عن 
حاجتهم وييقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعا » والنهايتان 
المخوفتان فى الزيادة والنتقصان وهما الظماً والاستبحارء اثنتا عشر ذراعا 
فى النقصانء» وثمانى عشرة ذراعاً فى الزيارة. هذا والبلد فى ذلك محفور 

(۱) سیْحان : بفتح اوله» وسکون ثانپه » ٹم حاء مهملة » وآخره نون . وهو نهر کبیر بالثقر من تواحی 
الملصيصة » وهى ثهر دة بين انطاكية والروم » يمر بآذنه » ثم ينفصل عنها نح ستة آميال فيصب فى 
بحر الروم . 

)١(‏ جيحان : بالفتح ثم السكون » والحاء مهملة » وألف ونون . نهر بالصيصة بالثغر الشامى ومخرجه من 
بلاد الروم » ويمر حتى يصب بمدينة تعرف بكَذَّرٌ بيا بإزاء اللصيصة » وعليه عند الصيصة قنطرة من 
حجارة رومية عجيبة عريضة » فيدخل منها إلى اللصيصة ١‏ وينفذ منها فيمتد أربعة أميال ثم يصب فى 
بحر الشام . 
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الأنهار » معقود الجسور » عندما تسلموه من القبط » خمير العمارة فيه . 
«فاستشار عمر بن الخطاب على ين أبى طالب فى ذلك . فأمره أن يكتب إليه 
بأن یبنی مقیاسا . 


ولم يكن العرب هم آول من بنوا المقاييس فى مصر » قعندما دخلوها 
وجدوا بها عددا من المقاييس » إذ كان هناك مقياس بأتصنا () » ومقياس 
بمثف () » ومقياس بقصر الشمع (" . ويعد فتح مصر بنى عمرو بن العاص 
مقياسابدندرة () » وفى أيام معاوية بن آبی سفیان (٤٤۔‏ ۰٦ھ‏ / ٦۰‏ _ 
۹ ) بنی مقياسا أخر بأنصنا » ثم بنى عبد العزيز بن مروان مقياسا 
بحلوان . وفغى خلافة عبد الملك بن مروان ۸٠1 - 1٠(‏ هھ / ۷.٥-۸4‏ م( 
بنى أسامة بن زيد مقياسا بالجزيرة . ثم كتب أسامة إلى سليمان بن عبد 
املك بن مروان لما ولى الخلافة ٩٩ - ٩٩(‏ ه / ۷١١‏ - ۷۱۷ م ) ببطلان هذا 
المقياس المذكور » وأن المصلحة تقتضى بناء مقياس آخر » فكتب إليه سليمان 
ببقاء مقياس فى الجزيرة » آى الروضة » فبناه أسامة فی عام ٩۷‏ ه / 
٠م‏ . ثم بنى المأمون مقياسا بالبشرودات ( . ولا كان يام الخليفة جعفر 


)١(‏ أنصنا ؛ يالمتعح ثم السكون » وكسر الصاد المهملة والنون مقصور . مدينة آزلية من نواحى الصعيد 
على شرقى التيل . وقد طل اسمها ياق على زمامها لغاية أوائل القرن الثالث عشر الهحرى » ويسببي 
تراب مساكن هذه البلدة قيد زمامها فى سنة ١۲۲١١‏ ه باسم الشيخ عبادة وهى نزلة من توابع ثاحية 
أتصنا المذكورة ٠‏ ويذلك اختفى اسم انصنا من عداد النواحى المصمرية » ومكانها اليوم الاطلال الواقعة 
فى حوض مدنية النصله (المحرفة عن أنصنا) رقم ١١‏ بأراضى ناحية الشيخ عبادة الواقعة شرقى 
النيل بمركر ملو بمدينة أسيوط . 

(۷) منف ٠‏ بالفتع ثم السكون » وفاء . اسم مدينة فرعون بمصر » وهى أول مدينة عمرت بعد الطوفان . 
بینها وپين الفسطاط ثلاثة فراسخ ٠‏ وبينها وبين عين شمس ستة فراسخ » وذكر بعضهم آن من مصر 
متف ثلاثین ميلا . 

. قصر الشمع وهو حصن بابليون ونار عن موقعه فى القصل الأول‎ )١( 

. دندرة : بغتع أوله » وسكون ثانيه  ودال أخرى مفتوحة . مدينة على غريى النيل من نواحى الصعيد‎ )٤( 
ومدينة دندرة القديمة كانت واقعة بجوار الجبل الغربى » وقد خريت ولم يبق منها إلا اطلالها » ومعبد‎ 
» فى شاطنئه الغريى » غربى مديئة قنا‎ ٠ «هاتور» . وأما دندرة الحالية » فقد أنشاها العرب على الثيل‎ 
. وهى أقرب محطة لدندرة » ويينهما القيل‎ 

(°) وييدى ان المقصود بالبشرودات «البشرود» : بالتحريك ‏ وشم الراء » وسكون الواو والدال مهملة . وهى 
کورة من کور بطن الریف بمصر ء من کور اسفل الارض . ویقول محمد رمزی فی قاموسه : إنھا کاتت 
وأقعة فى أراضى ناحية سيدى غازى (الكفر الغربى سابقا) بمركز كفر الشيخ بمديرية الغريية » ويدل 
عليها حوض البشروط رقم ٠١‏ المحرف عن البشرود بأراضى الثاحية المذكورة . 
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المتوکل على الله (۲۳۲ - ۸٤١/۲٤۷‏ - ١١۸م)»‏ أرسل إلى يزيد بن عبد الله 
والی مصر ۲٤۲(‏ ۔ ۲٣٢‏ ھ / ۸٥٦‏ ۔ ۸1۷ م ) يأمره ببطلان سائر المقاييس 
التی کانت بمصر » ویناء مقیاس فى الروضة » وکان ذلك فی عام ۲٤۷‏ هد / 
١‏ م » وجعل العمل على هذا المقياس » وسماه المقياس الجديد » وقد تولى 
بنا مهندس من العراق هو محمد بن كثير الفرغانی - أو أحمد بن كثير 
الفرغانى كما يذكر ابن الداية . 


ويقول آبو المحاسن : وهذا المقياس هو المعهود الآن » ويطل بعمارته كل 
مقياس كان قد بنى قبله من الوجه القبلى والبحرى بأعمال الديار الملصرية » 
ولا ولى الأمير أبى العباس أحمد بن طولون الديار الصرية أمر باصلاحه 
وقدرله ألف ديتار . ويقول ابو المحاسن : إن هذا المقياس قد «بنى بعد تعب 
زائد وکلفة واخسحة يطول شرحها» » ویری أن التظر إلى بناته «مايغتى عن 
ذکر مصروف عمارته » . 

وتصف الصادر العريية المقياس الجديد بأثه كان عبارة عن فسقية 
مربعة » يدخل إليها الاء من أسرية بين الحيطان ء وفى وسطها عمود من 
رخام أبيض » طوله نحو عشرين زراعا » وله قاعدتان سفلية وعلوية » وقد 
قسم هذا الحمود على أذرع بها أصابع مخطوطة كالقراريط » ومساحة 
الذراع إلى أن يبلغ اثنى عشر ذراعا » ثمانية وعشرون أصبعا » ومن اثنى 
عشر ذراعا إلى ما فوق ذلك » يصير الذراع أريعة وعشرين أصبعا . فإذا 
كان أوان زيادة النيل » يدخل لاء الجديد على الماء القديم الذى فى الفسقية. 
فتارة تكون القاعدة عالية من الماء القديم ٠‏ وتارة تكون واطية من قلة الماء » 
وأقل ما يكون فى قاع المقياس من الماء القديم ثلاثة أذرعءوفى تلك السنة 
يكون النيل شحيحا. وقد قيل إن أكثر ما وجد فى قاع المقياس من الماء 
القديم تسعة أذرع واحدى وعشرون أصبعا » وكان ذلك عام ٩۷‏ هھ / ٥م‏ 
» وأقل ما وجد فى قاع المقياس من الماء القديم » ذراع واحد وعشرين اصبعا 
» وذلك فى عام ۱۹۹١‏ ه / ۸٠٤‏ م » فبلغ النيل تلك السنة اثنى عشر ذراعا 
وتسعة عشر اصبعا » ثم انهبط . 


ويقول المسعودى : إن الأذرع التى كان يستسقى عليها بمصر هى 
ذراعان تسميان : منك ونكير » وهى الذراع الثالث عشر بوالذراع الرابم 
عشر, فاذا انصرف الماء عن هاتين الذرامين وزيادة نصف ذراع من الخامس 
عشرء» استسقي الناس بمصر ٠‏ وكان الضرر شاملا لكل البلدان إلى أن 
يأذن الله عز وجل فى زيادة الاء » وإذا تم خمسة عشر ودخل فى ستة عشر 
ذراعا کان فيه صلاح لبعض الناس » ولا يستسقى فيه » وکان ذلك نقصا من 
خراج السلطان » وإذا انتهت الزيادة إلى ستة عشر ذراعا » ففيه تمام 
الخراج وخصب الأرض ؛ وفيه ظمأ ريع البلد » وهو ضار البهائم لعدم 
امرعى والكلا . وأتم الزيادات كلها العامة النافعة للبلد كله سبعة عشرذراعا 
وفى ذلك کفایتها » ورى جميع أراضيها » واذا زاد على السبعة عشرويلغ 
ثمانية عشر ذراعا استبحر من أرض مصر الريع وفى ذلك ضرر ليعض 
الضياع» وان كانت الزيادة ثمانية عشرذراعا كانت العاقبة فى انصرافه 
حدوث وياء بمصر . وأكثر الزيادات ثمانية عشر ذراعا » وقد كان النيل بلغ 
فى زيادته تسعة عشر ذراعا وذلك فی عام ۹٩‏ هد / ۷۱۷م قى خلافة عمر بن 
عبد العزين . 

ويقول الكندى : اذا تم الماء ستة عشر ذراعا فقد وجب الخراج ء فاذا 
زاد عن ذلك ذراعا واحدا زاد فى الخراج مائة آلف ديتار لما يروى من 
الأعالى » فإذا.زاد بعد ذلك ذراعا أخرى نقص مائة ألف دينار بسيب 
الفيضان » ويعلق ابن مماتى على ذلك بقوله : «ولا يبعد أن يكون ذلك فيما 
تقدم من السنين عند بلوغ العمارة إلى حد اعتير به هذا القدر» . 

وعن ميعاب القياس تذكر المصادرالعريية أن نيل مصر يبدأ فى الزيادة 
بقية بى ونة (يونية) وبالتحدید فی الثانیى عشر مته » ثم يقاس فى الخامس 
والعشرين منه » ثم يبدو إندفاعه فى الثانى من آبيب (يولية) » ويكون كمال 
الزيادة وأنتهاء مدته فى الثامن من بابه (أكتوير) ويأخذ فى النقص من 
العشرين منه » فتكون مدته من حين زيادته ونهايته إلى حين نقصه ثلاثة 
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أشهر وعشرون يوما وهی : أبيب (يولية) »> مسری (اغسطس) ا 
(سبتمبر) » وعشرون یوما من بابه (أکتوپر) . 


وقد جرت عادة صاحب المقياس » أن يقيس الزيادة فى المقياس فى كل 
يوم وقت العصر » ويكتب بهذه الزيادة رقاعا لأعيان الدولة » قيذكر زيادته فى 
ذلك اليوم من الشهر العربى وموافقه من القبطى - من الأضابع » وما صار 
إليه من الأذرع » ويذكر بعد ذلك ما كانت زیادته فی العام المأاضى فى ذلك 
اليوم من الأصابع » وما صار إليه من الأذرع » والفرق بين العام الماضى 
والوقت الحاضر بزيادة أو نقص > ولا يطلع على ذلك عوام الناس » فاذا وقی 
صار إليه من الأذرع » ويصير ذلك مشاعا عند كل آحد 


وتذكر المصادر العريية أن متولى القياس كانوا ينادون على النيل 
بقولهم : نعم لا تحصى » من خزائن لا تقنى » زاد الله فى التيل المبارك كذا 
وکذا » وکانت زيادته فى العام الماضى فى هذا اليوم كذا وكذا » وعلى الله 
التمام . وكان المنادى يجعل فى أيديهم عودا وهو مخلق بالزعقران . ومعهم 
الرياحين » وكانوا يتجهون إلى الجامع » وهناك يقفون حلقة » ويرمون بما 
معهم من الرياحين اليهم وينادون أن الله عزوجل زاد فى النيل كذا وكذا » 
فيستبشر الناس ويكثرون حمد الله والشكر له . 


وقد كان من عادة ماء النيل قبل الزيادة » أن يخضر لونه » ويتغير 
طعمه » فيقول العوام من أهل مصر «البحر بيتوحم» . والسبب فى ذلك كما 
تقول المصادر العريية : أن النيل اذا انهبط بعد الزيادة » يرسب الماء فى تلك 
البطائح () التى فوق الجنادل » فينقطع ماؤها » ويتغير لونه وطعمه ء فإذا 
جاءت السيول بالماء الجديد » ينحدر الماء القديم من البطائح إلى أراضى 
مصر . 


(1) البطيحة جمع بطائح والابطح جمع اباطيح . مسيل (موضع سيل الماء) واسع فيه رمل وبقاق الحصى . 
lor‏ 


وفى بداية الفتح العربى كان يتولى قياس النيل » جماعة من النصارى 
الآقباط » فلما بنی الأمیریزید بن عبد الله الترکی ۸۵٦ / ھ۲٣٢۳ - ۲٤۲(‏ 
۷ م) المقياس الجديد بالجزيرة (الروضة) » ورد كتاب المتوكل على بكار 
ابن قتيبة القاضى بأن لا يتولى أمر المقياس إلا مسلم تختاره » فاختار أبو 
الرداد عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن الرداد البصسرى وكان ذلك فى 
عام ۲٤۷‏ ه / ١١۸م‏ » وكان أصله من البصرة » وقدم مصر » وأقام بها » 
وکان مؤذنا بجامع عمرو بن العاص وأجری عليه فی كل شهر سبعة دنانیر, 
ولم يزل المقياس بيد أبى الرداد حتی توفی عام 1 / ۸۷۹م وقیل عام 
۹ه / ١۸۹م‏ » فاستمر المقياس فى عقبه حتى عصر المماليك ٦٤۸(‏ - 
شش / .۱1° — (oV‏ . 


ولا كانت زيادة الضرائب ونقصانها مرتبطة بحالة الاقتصاد الزراعى _ 
خاصة - فى مصر, فلذلك اهتم العرب بعد الفتع بحفر الترع وإقامة الجسور 
ويناء القناطر وغير ذلك مما يلزم للرى والزراعة . وتذكر المصادر العربية أن 
عمر بن الخطاب طلب من عمرو بن العاص أن يسال المقوقس عن العوامل 
الت تؤدى إلى خراب مصر أو عمارتها » فقال له المقوقس : تأتى عمارتها 
وخرابها من خمسة وجوه - وعدد له هذه الوجوه - وما يهمنا منها قوله: 
وتحفر فى كل سنة خلجها » وتسد ترعها وجسورها . لذلك يذكر اين عبد 
الحكم أن فريضة مصر لحفر خليجها وإقامة جسورها » ويثاء قناطرها › 
وقطع جزائرها » كانت ٠١١‏ ألف عامل » يقومون بهذا العمل صيفا وشتاء , 
وكانوا منقسمين على النح الآتى : سبعون ألفا للصعيد » وخمسون ألفا 
لأسفل الأرض . 

ومع ذلك فلم يكن الاهتمام بهذه الاصلاحات » هى قاعدة جميع الولاة ؛ 
فكثير من الولاة تقاعسوا مع مرور الزمن عن القيام بهذه الاصلاحات › 
واقتصر الاصلاح على الملصلحين من الولاة . وفى ذلك يذكر المقريزى ؛ أن 
أحمد بن طواون عندما تسلم أرض مصر من أحمد بن المدیں كانت قر خرپت 
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حتى إن خراجها بلغ ۸٠۰‏ ألف دينار » فقام أحمد بن طولون بالاصلاحات 
فی مصر » كما يقول المقریزى : «ويالغ فيها» حتى وصل خراجها إلى ٤‏ 
مليون و ٠‏ ألف دينار وذلك فى عام Ye‏ ھ/ ٣۷م‏ . 


کا يفول ايشا ابن اياس عن حه بن طواون :هلا وان اير اخم 
فل مه ا ن أ وال وف ا را و ا 
خراجها . فاهتم الأمير أحمد فى عمارة جسورها » ويناء قناطرها » وحفر 
خلجانها ‏ وسد ترعها » فاستقامت أحوال الديار المصرية فى أيامه » ووقع 
العدل والرخاء . 


ف الان ان الجتتو فى مر كافك في الل فة : 
نفطانة اة ا ايسور السلطانة هى الجر العامة :ما اخسون 
البلدية فهى الخاصة بناحية دون الأخرى . 

ويذكر المقريزى أنه كان للجسور السلطانية رسوم موظفة على الأعمال 
الشرقية والأعمال الغربية . ويقول ابن مماتى : إن هذه الرسوم كانت تقدم 
غا وکوا د واا یزور رف از ت القاک ك ء كا ج 
الخرأج . ويجرى فيما بيذهم بنسبة ما يزرعه كل منهم » . 


آما الجسور البلدية فيتولى إقامتها المقطعون والفلاحون من أصل مال 
التاحية . ويقول القريزى فى الفرق بين الجسور السلطانية والبلدية : إن 
الجسور السلطانية من القرى محل سور المدينة الذى يتعين على السلطان 
الاهتمام بعمارته » وكفاية الرعية أمره . أما الجسور البلدية فهى محل الدور 
التى من داخل السور » فيلزم صاحب كل دار أن يصلحها ويزيل ضررها . 

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن جياية العرب لضريية الجسور كان 
استمرارا لما كان قبل الفتع » إذ كانت تجبى ضرائب من امصريين المحافظة 
على الجسور . غير أن المقريزى يذكر آن هذه الضرائب قد ابطات فى زمانه 
(أى فى القرن ١‏ ه / ٠١‏ م ) » ولكننا لا نعرف ‏ كما تقول الدكتورة سيدة 
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كاشف - متى فرضت هذه الضريبة » وفى آى تاريخ آبطلت . وفى بردية 
ترجم الى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى » وجدنا حسابات خاحصىة 
بأحد الملاك عن الضرائب التى دفعها عن القمح والرز والقرط » وكذلك 
ضريبة للجسور عبارة عن ل والغالب لنها ل دينار لأن الحسايات 
المالية فى مصر كانت بالدنانير وكسورها . 


ونظرا لأهمية الجسور فى حماية مصر من عوامل الفيضان ء 
وارتباطها بخراب البلاد أو عمارها » فلم يكن العمل عليها يترك للاختيار » 
بل كان يتم عن طريق القسر والارغام » أى عن طريق السخرة . فتذكو 
الدكتورة سيدة كاشف أن العمال الذين كانوا يكلفون بالعناية بالتى ع 
والجسور » واقامة القناطر » كانوا يعملون بطريق السخرة » وهو ما كان عليه 
الحال قبل الفتح العريبى » وكما أصبع بعد الفتع حتى العصور الحديثة . يل 
إن السخرة ظلت تفرض على الأهالى فى مصر فى أوقات الفيضان > 
ويعرفها الأهالى باسم « العونة » للعتاية بالجسور والمحافظة عليها > حتى 
الغیت فی عام ۱۹۲۷ م فأصبح الأهالى يتقاضون أجورا عن أعمالهم » بعد 
آن کانوا يعملون بدون آجر . 

كانت مساحة الأرض الزراعية فى مصر تتفاوت من أن لآخر تبحا 
لعاملين أساسيين : العامل الأرل : هو نهر النيل » فقد كان النيل متذ قديج 
الزمان يحدث تغييرات بصفة دائمة فى الأرض الزراعية بسبب الفيضان 
الستوى » فتارة يجرف أرض ا » وتارة يطرح آرضا » وتارة يغيرمن حدوى 
الأرض أما العامل الثانى » فهو العناية بالأرض وحفر الترع وصياتة 
الجسور أو العكس . لذلك فقد اهتمت حكومة مصر الأسلامية كما اهتمت 
الحكومة البيزنطية من قبلها » بعمل مسح شامل للأرض الزراعية والأرض 
البور ٠‏ وقياسها على فترات متفاوتة ٠‏ خاصة اذا علمنا أن قيمة الخراج كان 
يتوقف على مساحة الأرض الزراعية . 

وتذكر المصادر العريية أنه فى خلافنة هشام بن عبد 
الللك ( ۱۰۰ ١۲٠ھ‏ / ۷٤١-۷۲۳‏ م ) تم عمل مسح شامل للأرضش 


٧٥٦ 


الزارعية فى مصسر » على يد ابن الحبحاب الذى خرج بنفسه 
فمسح أرض مصر كلهاءعامرهاوغامرهاممايركبه 
لفل فو جد حش ا تان من فلن ونی ريا 
آخرى ٠٠١‏ مليون فدان » والفدان أريعمائة قصبة » والقصبة 
عشرة أذرع . 

وقيل : إن أحمد بن المدبر اعتبر ما يصلح للزراعة بمصر فوجده أريعة 
وعشرين مليون فدان » والباقى مستبحر وتلف من قلة الزراعة . واعتبر أيضا 
مدة الحرث فوجدها ستين يوما » والحراث بحرث خمسين فدان ء فكانت 
مختاجة أل £۸ آلف كرات د 


وقى الدولة الطولونية وصلت مساحة الأرض المزروعة الى حوالى مليون 
فدان . 

وقد شارت أوراق اليردى الى أسماء موظفین إداريين تتعلق وظيفتهم 
بمهمة مسح الأراضى الزراعية »() ومن هؤلاء - كما تذكر الدكتورة سيدة 
كاشف - لفظ المساح الذى يرد كثيرا بها » وكذلك لفظ القصاب» والمقصود 
بوظيفة القصاب فى الأوراق البردية هو الموظف الذى يستخدم القصبة لقياس 
الأرض . هذا الى جانب الكتبة الذين كانوا يدونون فى دفاترهم أو سجلاتهم 
القباسات المختلفة » وأسماء أصحاب الأرض » وتحديد الحدود للأراضى 
المختلفة . 


وکانت جميم اراضى مصر تقاس بالفدان كما هى الحال الآن . على أن 
مساحة الفدان فى العصر الاسلامى كانت - كما تذكر الدكتورة سيدة 
كاشف أكبر من مساحة الفدان فى عصرنا الحالى ؛ فقد ذكرت امصادر 
)١(‏ وييدى لنا من الأوراق البردية ان مهمة مسح الاراضى الزراعية الخاصة بالأفراد » كان يتخالها بعش 


المجاملات ازيادة مساحتها 
\o¥‏ 


مما ذكره القلقشندى » ومن أبحاث العلماء الفرنسيين فى كتاب وجيف 
مصرء ومن القصبة التى أقرها السلطان سليم حين فتع العثمانيون مصر » 
٠٥‏ أى أن الأربعمائة قصبة مريعة كانت تعادل ٥۹۲۹‏ متر مريع . وظلت 
مساحة الفدان على هذا النحو منذ فتح العرب مصر حتى حكم مجمد على 
فى العصر الحديث » ففى عهد م مد على خفض مساحة الفدانآلى 
۳ قصبة مربعة فأصبح مساح ته ٤٠٠١‏ متر مريع . 


ومنذ عهد الفراعنة كان الفلاحون يفلحون الأرض » ويحصدون الدع 
على اساس الشهور المصرية القديعة » وهى ما عرفت باسم الشهور القبطلية. 
هذا و اني ف افا نهنن ات الات الشراج نة خا هت 
الظاهرة الفريدة » وهى ذكر الشهر القبطى الى جانب السنة الهجرية ! قتجد 
مثلا : شهر توت ( سبتمبر ) عام ۲٣۳‏ ھ » أو شهر مسری ( أغسطلس ) عام 
۸ه » أو برمودة ( آبریل ) عام ٤۰٤٥‏ هھ » وهو ما لیس له شيل فی 
التقاويم . 


ادخال طرق جديدة للزراعة والرى » لذلك ظلت الطرق القديمة بمصر هى 
السائدة ء وهي طريقة ري الحياضن ء الله إلا فى عض الجهاب الت كان 
یمکن ریھا ریا دائما » مما کان يحدث فى أراضى الحدائق بالفيوم . 


وكان رى الحياض يعنى زراعة الأرض مرة واحدة فى العام يحد أن 
تغمر بمياه الفيضان . وقد أدى اتباع هذه الطريقة - كما يذكر الدكتور سحيد 
فاشو د الى جل الفلا والعبا تت رحمة فيكان الل هادا جا 
الفيضان يميا ن اناس ن ززامة لأر قى اتان وهن 
المحصول طبیعیا فى مقداره وأثمانه » آما اذا جاء الفيضان منخفضا فمعثنى 
ذلك ضعف المحصول وارتفاع أسعار الغلات » مما يترتب عليه حدوث 
المجاعات وانتشار الأوبئة فى البلاد . 
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وكان أهم الحصولات الزراعية التى يزرعها القفلاحون 
الصريون » القمح الذى كان أهم ما ترسله مصر الى الخلافة 
بعد الفتح العريى ويذكر ابن مماتى أن أصلح ما زرع من القمع يكون 
فى آثر الباق() والشراقى » () و يزرع فى مدة أولها نصف 
بابه ( آکتویر ) وآخرها سلخ هاتور ( نوقمبر ) › ودرك فی بشنس ( مایو). 
وکان آطيب حب هو القمح الیوسفی » ولم يکن يوجد إلا بمصر فقط » وكان 
يزرع فى مدينة يقال لها بشمور (") . كذلك اشتهر آيضا قمع منفلوط كما 
یذکر ابن جبیر . وکان القمح یخزن فی آهراء(“) › فیذکر ابن دقماق آنه فی 
غریی مسجد القرون ۰( *) کان یوجد الأهراء التى يخزن فيها القمح للجند 
من زمن معاوية الى خلافة بنى هاشم . كذلك كان الفلاحون المصريون 
يزرعمون البرسيم الذى كان يعرف وقتها باسم «القرطه . وكان يعد من 
محاسن مصر كما تذكر الصادر العريية » ويزرع زمن الربيع فتريط عليه 


)١(‏ الباق : يطلق على الأرض الزراعية بعد حصاد البرسيم والفول متها » وهذا هى المعروف عند الزراع 
فى آيامتا هذه . آما ابن مماتى فيعرفها بانها آثر القرط والقطانى والمقاثى » وهى خير الأرضين › 
واغلاها قيمة وأوقاها سعرا وقطيعة لانها تصلح لزراعة القمح والكتان . والمعروف الآن أن الأرض 
الباق تزرع ذرة لان القمح يزرع فى اوائل الشتاء . 

( ۲ ) الشراقى : كانت تطلق على الأرض بعد حصاد اللحاصيل الشتوية منها كالعول والبرسيم والقمع 
والشعير ١‏ فكاقت هذه المحاصيل تحصد فى شهر مايو ويونيو ؛ وتظل معرضة الشمس حتى آوائل 
شهر سیتمبر ۲ وهو بوافق شهر مسری ٠‏ حيث يفيض النيل وتكثر ألياه ويبداً الفلاج فى رى أرضه 
استعدادا لزراعة الذرة . والشراقى تطلق على الفترة بعد حصاد هذه الحاصيل الشتوية وحتى الرى » 
وفيها تتشقق الأرض وخاصة الأرض الباق . ويعرفها ابن مماتى بآن الشراقى يتبع الباق قى الجودة » 
ويلحق في القطيءة لأن الأرض تكون قد ظمأت فى ألسةة المأضية ؛ واشتدت حاجتها الى لاء » فاذا ما 
رويت حصل لها من الرى مقدار ما حصل لها من الظماً » وكانت أيضا مستريحة ‏ ويجود زرعها › 
ویزتی محصولا آکثر . 

١ (‏ ) البشمور : بالضم . كورة بمصر قرب دمياط . وهى تشمل منطقة الأراضى الزراعية التى تقع اليوم 
بين فرع النيل الشرقى وهى فرع دمياط وبين البحر الصخير بمديرية الدقهلية وذلك فى المسافة الرأاقعة 
على فرع دمياط بين قرية محلة انشاق وقرية السرى بمركز فارسكور » وقى المسافة الواقعة على البحر 
المسغير بين قرية القباب الكبرى وقرية برمبال القديمة بمركز دكرتس . 

)٤(‏ الأهراء : مى حواصل لخزن أنواع الغلال التنوعة » تحمل اليها من جهات مختلفة › ولا تتح إلا عند 
الضرورة . وكل من اراد بيع غلة ء اتجه الى الأهراء لبيعها . ركان للأهراء ديوان وله ناظر يسمى ناظر 
الأهراء . وتعرف الأهراء فى مصطلحنا الحديث بالشونة . 

( * ) وقد ذكره ابن عبد الحكيم من ىمن المساجد التى بثيت بالفسطاط . 
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الخيول والبهائم » وتكثر فى تلك الأيام الرعى » ويطيب اللبن . وأول زراعته 
فی بابه ( آکتوير ) » ويدرك آخضر فی آخر كيهك ( دیسمبر ) . 


وقد زرع القطن() فى مصر » واستمرت زراعته فى العصر 
الاسلامى » وإن كانت النصوص التاريخية الخاصة بالعصر الأخشيدى لا 
تذكره - كما تقول الدكتورة سيدة كاشف . وكان يزرع فى برمودة ( آبريل ) 
ویحصد فی توت ( سبتمبر ) . 
وکان محصول مصر الرئيسى هو الكتان » الذى تشير أوراق البردى 
التى ترجع الى عصر الولاة الى زراعته بكثرة فى مصر . وكان يزرع فى 
هاتور ( نوفمبر ) ويدرك فی برمودة ( آبریل ) . 
کما زرع أيضا ما عرف باسم البلسان » وهو نبات تشبه أوراقه أوراق 
اللوخية » وله رائحة ذكية وغريبة » وكان هذا النبات ذا أهمية خاصة بالنسبة 
للأقباط فى مصر » ولموسمه عيد للقبط يسموته عيد المشمشة . وكانت العامة 
تظلق عليه اسم البلسم » وكان يزرع ببقعة مخصوصة بأرض المطرية من 
ضواحى القاهرة على القرب من عين شمس › ويسقى من بئر مخصوصة 
هناك . قال ابن الأثير فى « عجائب المخلوقات » : وطول هذه الأرض ميل فى 
ميل » وشأنه آنه يفصد فى شهر كيهك ( دیسمبر ) من شهور القبط » ويجمع 
ما يسيل من دهنه ويصفى ويطبخ ويحمل الى خزانة السلطان » ثم ينقل منه 
قدر معلوم الى الشام والبيمارستان ليستعمل فى بعض الأدوية . وملوك 
النصارى من الحبشة والروم والفرنج يستهدونه من صاحب مصر ويهادونه 


)١(‏ لم يكن القطن فى تلك الفترة يزرع لأغراض تجارية » واتما كان يزرع لأغراض الزينة » وقد استمر ذلك 
حتی عصر محمد علی › فیذکر جون مارلو آنه « فی عام ۱۸۱٩‏ قام جومیل une‏ وى مهندس 
زراعی فرنسی » يعمل تجارب على بعض آنواع نيات القطن الذى كان يزرع لانغراض الزيتة فى إحدى 
حدائق القاهرة ٠‏ واستنبت قطنا طويل التيلة تراءى له امكانية زراعته للاغراض التجارية نظرا 
اصلاحيته لاثرال القطن اليكانيكية الجديدة فى اوريا الغريية بصفة خاصة ؛ فوجه اهتمام محمد على 
للفكرة ؛ وفی خلال سنوات قلائل كان القطن يزرع فى جميع أنجاء مصبر السفلى كمحصول هام 
للتصدير .»> 
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بسببه » لما يعتقدونه فيه من آثر المسيح عليه السلام فى البثر » ولا يساويه 
عندهم ذهب ولا جوهر . والنصاری کافة تعتقدفیه ما تعتقد » وتری أنه لا يتم 
تتنصر نصرانی حتی يوضع شىء من هذا الدهن فى ماء اللعمودية عند 
تغطيسه فيها . ويقول السيوطى : إن دهنه يستعمل فى علاج أمراض كثيرة › 
آما ابن حوقل قيذکر آنه يزرع كالقضبان » وأن لحاء هذا القضبان ٿو 
فيكون له طعم صالح وفيه حرارة وحروفه لذيذة . 

ویذکر ابن ایاس انه قد بطل زرعه فى الطرية » وإن کان لم یذکر متی 
كان ذلك . 


ولقد زرع قى مصر ذلك الحين أيضا نبات الخشخاش الذى يعمل منه 
الأفيون » فكان يوجد بأبو تيج )١(‏ من الصعيد « الخشخاش الكثير الذى 
تخل مه افون ٠‏ : كا كان يفل الان اا ف اة شرن 
ورق الخشخاش الأسود والخس ويحمل الى سائر الدنيا » ولا سيما بلاد 
الهند . 

ومن التباتات التى زرعها الفلاحون الملصريون ايضا نبات النيلة الذى 
كان يستخدم فى الصباغة » وكان المصريون يستخدمون النيلة للتلوين باللون 
الأزرق . وكان شجر النيلة يزرع فى الصعيد وفى الواحات » ويحصد كل 
مائة يوم » ويبقى فى الأرض الجيدة ثلاث سنين » وفى السنة الأولى يسقى 
فى كل عشرة أيام دفعتين » وفى السنة الثانية ثلاث دفعات » وفى الثالثة 
أریع دفعات .وکان أوان زراعته بشنس ( مایو ) وبؤونة ( یونیه ) » وادراکه 
فی آبیب ( یولیه ) ومسری ( اغسطس ) . 

ولم تكن مصر تعرف البطيخ قبل الفتع العريى » وقد قيل إن عبد الله 
ابن طاهر والی مصر ( ۲۱۱ هھ / ۸۲١‏ م ) هو الذى زرعه بمصر » واليه 
ينسب بالعبدلى » ولم يكن هذا النوع ببلد خلاف مصر . 


»( اہی تیج : وردت قى محجم البلدان تحت اسم ( بوتيج ) بكسر التاء » وياء ساكنة ء وجيم . وهى بليدة 
بالصحيد الأدنى من غرب النيل وهی قاعدة مرک آبی تيح » فعندما آنشئ قسم آبو تيج فى سنة 1۸۲٣‏ 
جعلت مدينة آيو تيج قاعدة لها وسمى مركز أو تيج سنة ۰ . 
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وتشير أوراق البردى التى ترجع الى القرن الثانى الهجری ( الثامن 
اليلادى ) الى زراعة قصب السكر فى مصر . وقد نسب الى الامام 
الشافعى الذى عاش بمصر فى أواخر القرن الثانى الهجرى أنه قال : « لولا 
تسب اتشر ها اقعت مكل ١‏ زرم فضت الك كردي إا 
وأوان زرعه نصف برمهات (مارس) » ووقت إدراك الرس فى طرية (يناير)» 
والخلفة فى النصف من هاتور (نوفمبر) وقيل فى النصف من كيهك 
(دیسمبر) . 

کنا کان فی مم البلح ء ویذگر ابن ایاس آنه« لیس فی الدتیا باد ها 
نخيل بلع مثل اقليم مصر ء يأكلون من ثمره : البسر ) » والرطب » والتمر 
على أنواع » والعجوة » وينتفعون بخشبها وجريدها » وخوصها » وليفها » 
ويعمل منه جملة آنواع مفيدة » لا يستغنى عنها أحد من الناس » وهى عمارة 


دعص . 
وقال القائل فى المعنى : 


وکیف يفاخرون بالشام مصرا وشهوة كل من فى الشام نخلة 
وعن التمر يذكر الادفوى أن فى صعيد قوص أنواع التمر التى توجد 
بالعراق والتی لیس فیها «وانه لایوجد تمر يصيرتمراً قبل أن يكرن رُطيا إلا 
بالصحد» . 


كما يذكر ياقوت أن باسوان رطبا أشد خضرة من السلق » ويقول إن 
واحدة » فجمعت له ويبةء «رليس بالعراق هذا ولا بالحجاز › ولا يعرف فى 
الدنيا بسر يصير تمرا ولا يرطب الا بأسوان » ولا يتم من بلح قبل أن 
(1) البسر : التم اذا لون ولم يتضج . (اوله طلع ثم خسلال بالفتع ثم بلع بفتحتين ثم بسر ثم رطب 
ثم ت . 
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لی : کل ماتراہ من تمر آسوان لیناً فهو مما یتمر بعد أن صار بسرا » وما 
وجدته آبیض فهو مما یتمر بعد آن صار بلحأً . 


ویذکر ابن اياس انه كان «بالصعيد نة تحمل كل سنة من التمر 
عشرة أرادب » تباغ منه كل ويبة بدينار » فجعل عليها بعض ولاة الناحية 
مكسا » فلم تحمل من بعد ذلك شیئاء . 


كما يقول فى موضع آخر إنه كان ببعض ضياع البهنسا نخلة بلح ؛ 
تطرح ۱۲١‏ عرجون () بلح فاخر فى كل سنة » فيتحصل منها اثنى عشر 
اردب بلج فی کل سنة . 

ويذكر الكتدى أن بالفرما تخلا عجييا » يثمر حين ينقطع البسر والرطب 
من سائر الدنيا » فلا ينقطع أريبعة أشهر حتى يجىء البلح فى الربيع » ولا 
بىجد ذلك فى بلد من البلدان » لا بالبصرة ولا بالحجاز ولا باليمن » ولا 
بقيرها من البلدان » ويكون فى هذا البسر ماوزن البسرة منه عشرون 
درهما آی اکثر . 

ومن الفواكه » الرمان وقد عرفت مدينة أشمون باسم أشمون الرمان 
لكثرته بها . ومن الموالح أترج (") كبار » وأترج حلو . ومن الفواكه الجميز › 
والسفرجل الذى بوجد فى أسيوط بكثرة . 

ومن انواع الفواکه آیضا التی توجد فی مصر وذکرها ابن اياس : 
الخو الزهرى وهو لا يوجد إلا بها » والحنب البحيرى › ويها التفاح 
السكرى » والكمثرى البلدى ٠‏ والخوخ المشعر النوى » وهو غاية فى 


)١(‏ العرجون ويقال له ايضا العرجد جمع عراجين . صل العذق الذى يعوج ويبقى عى النخل بابسا بعد 


أن تقطع عنه الشماريخ (العذق عليه بسر) . 
(۲) الأترج : شجر يعلى ٠‏ ناعم الاغسمان والورق والثمر » وثمره كالليمون الكبار » وهي ذهبى اللون ؛ ذكى 
الثراثحة » عصيره حامض . 


ويقول المقريزى : «الأترج الدور حمل من آرض الهذد بعد الثلاثماثة من سني الهجرة ؛ وذرع 
بعمان ثم تقل منها إلى البصرة والعراق والشام حتى كثر فى دور الناس بطرسوس ؛ وغيرها من 
الثقور الشامية ٠‏ وفى انطاكية وسال الشام وقلسطين ومصر » وماکان پعهد ولا يعرف › فعدعت مذ 
الاراهج الحمراء الطيبة واللون الحسن الذى كان فيه بارش الهند » لعدم تلك الهواء والترية وخاصية 
البد» . 


1۴ 


الحمسن » ويها التين البرشومى وهو صادق الحلاوة » ويها الجميز » وهو 
نوع شهى لا يوجد الا بها » ويها نوع يسمى الشقير مثل البرقوق لا يوجد الا 
بها » ويها النبق » واللوز الأاخضر » وكان بها نوع يسمى السبخ وهو مثل 
اللوز الأخضر » ولكن انقطع من مصر عام ۰۰ھ / ۱۳۰۰ م » ويها الموز 
الدمياطى لا يوجد إلا بها » ويها الليمون الأحمر الفرنسيس وقد نقل الى 
مصر عام ۳۰۰ھ / ۹۱۲ م . 

ومن مزروعات مصر : الأرز ويعتبر من آكثر غلات الفيوم . والشعير › 
ويزرع فى أثر القمح وغيره › وتقدم زراعته على زراعة القمح بأيام » وكذلك 
حصاده وادراکه فی برمودة ( آبریل ) . 
الترمس : يزرع فى طوية ( يناير ) وادراكه فى برمودة ( آبريل ) . 
السمسم : يزرع فى برمودة ( أبریل ) ووقت ادراکه فى آبيب ( يوليه ) 
الول : يزرع فى أثر البروبية )١(‏ » فى أول بابه ( أكتوير ) ويؤكل أخضر فى 
كيهك ( ديسمبر ) ودرك فی برمودة ( آبریل ) . 


(نوقمبر ) وآخرها كيهك ( ديسمبر ) ويدرك فی برمودة ( آبریل ) . 


كذلك زرع الفلاحون المصريون البامية » والقلقاس الذى يزرع فى 
نصف برمهات ( مارس ) ويدرك فی هاتور ( نوقمبر ) » والباذنجان » وکانت 
زراعته فی برمهات ( مارس ) وپشنس ( مايو ) ويؤونة ( يونية )وادراکه 
فى بؤونة (يونية) وأبيب ( يولية ) ومسرى ( أغسطس ) › كما زرعوا الكرنب 
والقرع والاسفاناخ والسلق وغير ذلك من المزروعات . 


)١(‏ البروبية : يسميها العامة من الفلاحين « البرايب » وهى تطلق على الأرض عقب حصاد محصولل 
القمح والشعير منهاء وهذا هى المعروف الآن. ويعرفها ابن مماتى بأنها آثر القمح والشعير وهى دون 
الباق لان الأرض تضعف بزراعة الصثفين, فمتى زررع أحدهما على الآخر لم بنجب كنجابة الباقء ويجب 
أن يزرع قرطا وقطانى ومقاثى لتستريح الأرض وتصير باقا من السنة الآتية. 

(۲ ) الجلبان وهو غذاء الجمال . 
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كما كان يزرع فى مصر الورود . فتذكر الصادر العربية أن من 
محاسن مصر السبع زهرات التى تجتمع فى وقت وأحد بمصر » وذلك فى 
أوائل فصل الربيع ‏ وهى النرجس وهى أول ما يقدم » ثم البنفسج » ثم 
البان» ثم الورد النصيبى ء ثم الزهر » وهو زهر النارنج ٠‏ ثم الياسمين » ثم 
الورد الجورى » ويعرف أيضا بالقحابى » ويأتى أواخر هذه الأزهار » فهؤلاء 
هم السبع زهرات . وآما زهر النسرين ء وإن كان من أعظم الزهور رائحة › 
فانه غير معدود فى جملة هذه السبع زهرات لأنه يأتى فى آخر أيام الورد 
الجورى» فلا يلحق النرجس ولا البنفسحء لذلك لم يكن معدوداً فى جملة 
السبع زهرات لتأخره عنهم . ما الأزهار التى تأتى فى الصيف فمنها : 
الياسمين » والنسرين » والتمرحنا » والريحان»ء وشقائق النعمان » والأقحوان. 
والآس » والريحان . وأكثر آزهار الصيف : الياسمين والتمر حنا والآس . 

ویذکر ابن اياس أنه کان یوجد مکان فی الجيزة یعرف بالجانکی كان 
مكانا لشجر الورد ٠‏ وقد كان من متنزهات مصر القديمة إلى سنذة ٠٠١١‏ ه / 
٣م‏ » ثم انقطع الورد من هناك ويطل آمره . 

هذا إلى جانب زراعة الأعشاب الطبية بها » فيذكر ابن إياس أن من 
محاسن مصر ما بها من أعشاب عقاقير مفيدة فى الطب وهى : 


فر انه با ( 0 والشسعان 40١‏ والخية انشى اه اها متا فة : 
والشاهنزاج وله جملة مناقع مفيدة للسوداء » والماسكة وهو طين اصفر داخل 
حجر اسرد نحل فى للا وري م اوخ ال وكان افا وان اتقام 
عن مصر وکان يجلب من وادى هبيب من أراضى الصعيد . ومن الأعشاب 
أيضا العوسح () ء والموميا ) ء ولها منافع . 


۷( الهندبا : وتستخدم اعلاج إلتهاب الكبد والمعدة ء ولعلاج القلب ء كما تستخدم اعلاج أورام العين الحارة 
اذا خلطت مع السويق والخل » وأذا خلطت مع السويق تستخدم لعلاج أالحمرة . 

» الشمار : وهى الرازيانج عند آهل مص والشام . ويستخدم فى إدرار البول اذلك يوافق وجع الكلى‎ )١( 
. واذا شرب بالاء البارد سكن الغثيان‎ 

™( العوسع : يستخدم لعلاج آمراض العيون . والحمرة والجذام ت 

)٤(‏ الموميا : يقول ابن البيطار : إنها موجودة بمصر كثيرا ؛ وهو خلط كات الروم قديما تلطخ يه موتاهم 
حتى تحقظ اجسادهم بحالها ولا تتغير . وكان يستخدم فى علاج الصداع والصرع والدوار والمعدة 


1o 


ثانيا : طبقة الصناع 

على الرغم من أن وسيلة الإنتاج الرئيسية فى مصر كانت هى الأرض » 
وكانت الزراعة هى الحرفة الرئيسية لأهلها » إلا أنه كان من الطبيعى أن 
تنشا إلى جانب حرفة الزراعة حرفة أخرى تواجه حاجات المجتمع الأخرى 
من مصنوعات وکانت هذه الحرفة هى حرفة الصتاعة . 


وقد كانت طبقة الصناع فى مصر قبل الفتح العربى تتكون من الأقباط. 
واستمر الأقباط يعملون بالصناعة تحت الحكم العريى أيضا » سواء من بقى 
على دينه » أو من أسلم منهم » فالعرب لم يعملوا قى الصتاعات وغيرها من 
المهن » وإنما كانوا يعنون بالأمور السياسية فى الدولة » وحتى بعد أن بدأ 
العرب فى الاختلاط بالأهالى وتملك الأراضى والاشتغال بالزراعة » وذاك منذ 
القرن الثانى الهجرى » وسقوطهم من الديوان فى عهد الخليفة المعتصم 
(۲۱۸ هھ / ۸۳۳ م) ٠‏ ظل أهل البلاد الأصليين يشكلون طبقة الصناع . 

وكان هؤلاء الصناع قبل الفتع العريى ينتظمون فى نقابات منذ العصر 
الرومانى والبيزنطى » وكانت هذه النقابات ‏ كما ذكرنا فى الفصل التمهيدى 
فة ع به اا تالكر 2 وغن واف الضر ائ القى غ لى 
أعضائها . 


ولا نعلم ما اذا كانت هذه النقابات قد إستمرت بعد الفتح العريى أم 
آنها لم تستمر » وقد أشار الدكتور السيد طه أبو سديرة إلى إستمرارها 
تحت الحكم العربى فيقول : «ورث العرب نظام النقابات من بين تلك النظم 
والتقاليد البيزنطية التى أبقوا عليها » ولم يحاوإوا القضاء عليها » ولم يطرة 
أى تغيير يذكر سوى شيوع إستخدام الطوائف والأصتاف » واختفاء لفظ 
النقابات فى عصر الولاة والعصور اللاحقة» . ولكنه يعود فينقل عن برنارد 
لويس أن بحثه فى هذا الموضوع قد أسفر عن آنه لا تىجد أية اشارة إلى 
وجود نقابات إسلامية قبل القرن العاشر الميلادى » وقد أيده فى ذلك دiعازم6‏ 
جواتين زميله الباحث اليهودى - فهو لم يعثر على كلمة نقابة » ولم يرد ذكرها 
۱۹٦‏ 


فى أوراق الجنيزة هعنهء6()التى عثر عليها بالفسطاط القديمة » وقام 


ومن هنا فانتا ا نستطيع أن نبت فى ذلك برأى طالما أن الملصادر التى 
تناولت هذه الفترة قد صمتت عن هذا الموضوع . 


وقد اشتغل هؤلاء الصناع فى كثير من الصناعات التى كانت تشتهر 
بها مصر من قبل الفتح ومنها : صناعة المنسوجات - صناعة الورق _ 
صناعة الزجاج - صناعة الخشب - صناعة الجلود - صناعة الحصر_ 
صناعة السكر والزيوت - صناعة الخزف - صتاعة الفخار - صناءة 
الصابون - صناعة الشمع - صناعة حضانة الفراريج - صناعة الحلى 
والجواهر - صتاعة سك النقود - صناعة الأسلحة هذا إلى جانب صناعات 
أخری . 
وقد كان هؤلاء الصناع على درجة عالية من المهارة كما يتضح من 
عرضتا لهذه الصتاعات . 


أولا : صناعة الحنسوجات 

كانت صتاعة النسيج من أهم الصتاعات التى قام بها الأقباط فى 
مصرء حتى إنها عرفت بهم فقد كان العرب يطلقون على المنسوجات 
اللصرية اسم «قباطى» نسبة إلى قبط مصر الذين أظهروا مهارتهم الفنية فى 


)١(‏ وثائق الجنيزة هى واثق خطية كثيرة وجدت فى منطقة مصر القديمة وعرقت لعلماء الغرب فى القرن 
التاسع عشر الميلادى ٠‏ ووزعت على مكتبات أوريا وأمريكا . وكانت هذه الوثائق مسحفوظة قبل 
اكتشافهاء فى حجرة خصصت للأوراق المهملة فى معبد الفسطاط اليهودى » ووحد بعض آخر من هذه 
الوثائق فى جبانة البساتين القريبة من المعيد » واطلق على المجموعتين اسم وثانق جنيزة القاهرة . 
ویرجم تاریخ معظم هذه الرٹائق › التی تتکون فى غالبيتها من خطابات متبادلة ب اليهود وڌويهم › إلى 
الفترة مابين القونين الرابع والسابع الهجريين » وقليل منها يرجع إلى فترة متقدمة من القرن الرادع 
الهجرى . ويقدر عدد الأوراق التى كانت فى هذه الجنيزة بما يزيد عن الربع مليون ورقة معطلمها قطع 
من كتيب عيرية ء» وقد كتبت غالبية هذه الأوراق باللغة العريية بالحروف العبرية ٠‏ وهى تعكس لتا الحالة 
الاجتماعية رالاقتصادية لدلداں البحر المتوسط والشرق فى تلك الفترة وقد نشر بحص هذه الوٹائق 
واكن بعضها الآخر لم ينشر حتى الآن . 


1۹۷ 


ميدان النسج . وكان الحرب يعرفون ثياب مصر قبل الفتح › فيذكر ابن اياس 
أته كان من ضمن هدية المقوقس للرسول (ص) «كسوة من بياضات مصر» › 
ويذكر آن بعض الثياب بقيت عنده عليه الصلاة والسلام حتى إنه كفن فى 
بعضها . وعن عبد الله بن عمر عن ابن مسعود قال :«قلنا يأارسول الله » عند 
الموت فيم نكفنك ؟ قال : فی ٹیابی هذه أو فی ثياب مصر» . 

وقد كانت صناعة النسيج فى مصر صناعة يدوية » فكان النساء يغزلن 
الكتان والرجال ينسجونه. كما اشتغل الرهبان والراهبات فى الأديرة 
الملصرية بحرفة النسج . 

ويعد الفتح العريى احتكرت الحكومة العريية صناعة النسيج فى مصر. 
كما كانت تحتكرها الحكومة البيزنطية من قبل . ونظرا لأهمية صناعة 
النسيج فقد أنشات الدولة إلى جانب المصانع الأهلية » مصانع حكومية يطلق 
عليها اسم دور الطراز ") وكانت تنقسم إلى قسمين : طراز الخاصة وطراز 
العامة . وبالنسبة لطراز الخاصة » فقد كان لا يعمل فيها إلا للخليفة ورجال 
بلاطه وخاصته أو حاشيته . آما طراز العامة فقد كان يعمل فيها لحساب 
بلاط الخليفة وآفراد الشعب . وكانت دور الطراز الخاصة والعامة تتبع بيت 
فال الكو : 

أما الصانع الأهلية » وهى المملوكة للأفراد » فلم تكن حرة بالمعنى 
المعروف » فقد كانت الحكومة تراقب صناعة النسيج فيها مراقبة دقيقة » ولم 
تكن حرة فى نسج ماتشاء بالقدر الذى تريده » بل كانت الحكرمة تمدها 


)١(‏ ولفظ طراز مشتق من الفارسية «ترازيدنء » و «تراز» بمعنی التطریز » عمل المذبع٥۲1٤‏ )۵0ط شم 
أصبح يدل على ملانس الخليفة أ الامير أى السلطان أى رجال الحاشية لاسيما اذا كان فيها شىء من 
التطريز ء وعليها أشرطة من الكتابة . واتسع مدلول هذا اللفظ حتى انتهى فى العربية والفارسية إلى 
الدلالة على المصنع والمكان الذى تصنع فيه مثل هذه المنسوجات . على أن كلمة «طراز» استعملت فى 
معان آخری ؛ مثل الدلالة على آی نقش من النقوش التى توضع على شريط مستعرض من اى نوع 
کاں» سواء كان من الححارة آى الفسيفاء أو الزجاج أو الفخار أو محفورا من الخشب . كذلك اطلق 
لفظ طراز على الكتابة الرسمية التى كانت تكتب على درج البردى ولم يبق نظام الطراز وقفا على 
مصر, بل نكاد نجده فى كل الأقاليم الإسلامية كسوريا والعراق وإيران وأسيا الصغرى وأسبانيا 
وجزيرة صقلية . 


۱۸ 


باللواد الخام » وتختم الأقمشة بخاتم رسمى بدور الطراز آو المصانع 
الحكومية للنسيج » وكانت الحكومة تحتكر بيع تلك المواد الخام وتحدد 
سعرها بمعرفة موظفى دور الطراز » وكانت لاتسمح بأن يتولى التجارة فيها 
إلا التجار الذين ترخص لهم بمزاولة هذا العمل » وكان عليهم تقييد ماببيعونه 
فى سجلات رسمية . كما كانت دور الطراز الحكومية تكلف النساج فى تلك 
الصانع الأهلية أن يحملوا مايتنسجون إلى مکان خاص يحدد لهم » حیث 
تطوى فيه الأثواب وتشد وتوضع فى الأسفاط () » وقد كانت عملية حزم 
الأاقمشة وريطها وشحنها لايقوم به إلا عمال من طرف الحكومة يتناول كل 
منهم أجرا معيتا كموظف مسئول عن هذه الصناعة . وكانت الحكومة تفورض 
الضرائب الباهظة على هذه الصناعة . 

وقد کان شرف على الطراز موظف كبر سمي فضاحت الطراق > إو 
«ناظر الطراز» » ولسنا نعرف مدى سلطانه فى هذه الفترة » ولكتا نستطيع 
أن تتصوره مما تعرفه عن حاله فى العصرين القاطمى والمملوكى » حين كان 
من أعلى الموظقين مقاما وأحسنهم راتبا وأوسعهم سلطانا . وكان لصاحب 
الطراز مساعدون فى مصانع النسج بالبلاد الصرية كلها » كما كان له مقر 
رسمى فى الحاضرة » ومراكب ينتقل بها فى النيل ۔ وكان يعاون صاحب 
الطراز فى الاشراف على المصانع فى كل إقليم من الأقاليم الصرية فى فجر 
الإسلام موظف يسمى «المتوكل بطراز الاقليم» » كما يتبين من وثيقة بردية 
ترجع إلى القرن الثالث الهجرى جاء فيها «قبض حسين بن يحنس من رماح 
ابن يوسف المتوکل بطراز آشمون وأنصنى». 

ونلاحظ أن اهتمام الولاة والخلفاء العرب بتشجيع صناعة المنسوجات 
الملصرية يرجع لعدة أسباب : 

السيب الأول : هى استعمالهم الشخصى لهذه المنسوجات للابسهم 
أو الخلع التى كانوا يخلعونها على كبار رجال دولتهم فى صورة مكافأة أو 


. السفط جمع أسفاط . وعاء كالقفة‎ )١( 
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لإظهار رضاهم عنهم . وقد كانت هذه المنسوجات » ويخاصة التى تصنع 
الخلفاء » عظيمة القيمة » ومما يدل على ذلك ماذكره المسعودى فى تاريخه 
من أن ثويا صنع فى أحد مراكز صناعة المنسوجات بمصر » وكان هذا 
الثوب من عرض واحد » ومع ذلك بلغ ثمنه آلف دينار لأته كان مصنوعا من 
خيوط الذهب مخلوطة باليسير من الكتان . وستعرف فى الصفحات القادمة 
أن تنيس كانت مشهورة بصنع ثوب خاص للخليفة يعرف باسم البدنة » كان 
ينسج من الذهب الخالص ماعدا أوقيتين فقط . 

ومن المعروف أيضا أن الهدايا التى أرسلها أحمد بن طولون إلى 
الخليفة المعتمد والتى أرسلها خمارويه من بعده إلى المعتضد » كان فيها 
شىء كثير من المنسوجات النفيسة » ومن هذه القطع واحدة باسم الخليفة 
المعتمد تاريخها عام ۲۷۸ ه / ١۸۹م‏ . وهناك أيضا قطعة أخرى باسم 
الخليفة المکتفی بالله والأمیر الطولونی هارون بن خمارویه تاریخها عام ۲۹۱ 
ھ/ ۳م . 

وقد ظل الخلقاء العباسيون فى عهد الاخشيديين يستمدون من مصر 
أكثر مما يلزمهم من المنسوجات النفيسة المحلاة بكتابات كوفية فيها 
العبارات رالأدعية المعروفة . 

کما یذکر المقریزی أنه لما حج الوزیر آبو بكر محمد بن على الماذرائی 
کان من بین ماوهبه القرمطی بمكة المكرمة نحو مائتى قميص من طراز دبيق › 
ثمن الثوب الواحد منها خمسون دينار! . 

أما السبب الثانى : فهو أن المنسوجات كانت سلعة هامة للتصدير . 
فيذكر ابن حوقل أن تنيس وحدها كانت تصدر إلى العراق من الأقمشة 
مايبلغ ٠١‏ آلف دينار إلى ثلاثين الف دينار » وقد استمر ذلك إلى مابعد عام 
٠ه‏ / ١۹۷م‏ » فى زمن الدولة الفاطمية حين انتهى على يد أبى الفرج 


1۷۰ 


یعقڌوب بن کس () وزدر العزيز بالله القاطمى (۳ — A71‏ ھ/ ¥0 _— 
م( . 


وکان يرد إلى تنيس فى كل عام خمسمائة مركب من موانى الشام 

لشراء منسوجاتها . كذلك كانت تصدر المنسوجات المصرية إلى بيزنطة ء 

خاصة ماينتج فى مدينتى إخميم وأسيوط اللتين كانتا مركزين هامين لصناعة 

النسج قى العصر القبطى . ركثيرا ماعمل الأباطرة البيزنطيون على شراء 

تلك الانواع الفاخرة لتزيين قصورهم ء كما أن بابوات روما أنفسهم كانوا 

يحصلون من الأسواق على تلك المنسوجات النفيسة ويقدمونها هدايا 
أما السدب الثالث : فلأن المنسوىجات كانت من ضمن الجزية . 


ققد كانت مصاتع النسيج ملتزمة بانتاج كميات من الثياب الصوفية 
حيث كانت تعطى كنوع من الجزية » فيقول البلانرى : «فألزم جميع أهل 
مصر لكل رجل منهم جبة صوف وبرنس أو عمامة وسراویل وخفین فی کل 
غا او غفل اة الوك تنا قا ول شهرة مر هى نلك الوت 
بانتاج الصوف أو غيره من أنواع النسيج هو الذى شجع الحكام العرب على 
تقرير ذلك . 

ومما يذكره الكندى أنه فى ولاية الحسن بن التختاخ على مصمر ٠۹٩(‏ 
- ۱۹۶ هه / ۸۰۸ - ۸-۹) قدم العطاء كاملا لديوان الخلافة ببغداد » وكان 
قيمة الثلث منه من الب أى الثياب . 


(۱) يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن كاس » ايى الفرج » ولد يبغداد وتعلم الكتابة والحساب ‏ وعندما جاء 
إلى مصر » صار ملازما لكافور . وكان يهوديا واسلم فی عام ۹٣۳ھ‏ / 11٩م‏ ۰ وعندما مات کاهور 
سجته آبى الفضل » جعفر بن الفرات وزير كافور ٠‏ وعندما خرج من السجن سار إلى بلاد المغرب فلقى 
القائد جوهر ين عبد الله مولى المعن فى الطريق » وهو متوجه بالعساكر إلى مصر ليملكها فرحع معه 
وقيل ذهب إلى اقريقية ثم رجع إلى مصر . على آبة حال ء فقد ترقى فى الوظائف حتى تولى الوزارة 
العزيز نزار بن المعز عام ۸١۹۷۸/۳م‏ وقبل ٥ھ/٩۹۷م‏ . وتوفی عام ۳۸۰ھ / ۹۹۰م 
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وفى عهد الدولة الطولونية كانت الضريبة التى ترسلها مصر إلى بلاط 
الخليفة العباسى تشمل كثيرا من الأقمشة الثمينة والمنسوجات النفيسة . 

وأخيرا السبب الرايع : » وهو كسوة الكعبة : 

ققد عنى الخلفاء منذ الفتح العريى لمصر باتخاذ كسوة الكعبة من 
امنسوجات النفيسة التى كانت تصنع بها . فقد كسا عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان - من بده - الكعبة القباطى » وهى ثياب بيض من صنع 
مصر » فلما کان معاوية بن آبی سفیان کساها کسوتين » كسوة عمر بن 
الخطاب القباطى ٠‏ وكسوة الديباج » فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء » 
وتکسی القباطی فی آخر شهر رمضان . 

ویجدر بنا أن نذكر - كما تقول د . سيدة كاشف - أن مصر كما 
استمرت ترسل القمح ستويا إلى الحجاز حتى بعد أن انتقل مقر الخلافة ء 
وحتى بعد أن استقلت عنها - استمرت ترسل كسوة الكعبة سنويا . بل إن 
إرسال كسوة الكعبة من مصر إلى مكة كان يشير إلى زعامة مصر على 
الحجان وعلى العالم الإسلامى كله » وذلك منذ القرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادى . 


وقد كانت الحدن التى تنسج فيها كسوة الكعبة هى : 

مدينة تنيس : وكانت تصنع بها كسوة الكعبة » فيذكر الفاكهى فى 
کتاب آخبار مکة : «ورآیت كسوة من قباطی مصر مکتويا عليها بسم الله › 
بركة من الله » مما أمر به عبد الله الهدى محمد أمير المؤمنين أصلحه الله 
محمد بن سليمان أن يصنع فى طراز تنيس كسوة الكعبة على يد الخطاب بن 
مسلمة عامله سنة ۱١۹‏ ه» . 


۱۷۲ 


ويقول الفاكهى أيضا : « ورأيت من كسوة من كسا المهدى عليها بسم 
الله بركة من الله لحبد الله المهدى محمد أمير المؤمتين أطال الله بقاء » مما 
آمر به إسماعیل بن إبراهيم آن يصنع فى طراز تنيس على يد الحكم بن 


عبيدة ستة ۱١۲‏ ه» . 


مدينة شطا : وكانت تعمل كسوة الكعبة بشطا » فيقول الفاكهى : « 
ورآيت قيها كسوة من كسا آمير المؤمنين هارون الرشيد من قباطى مصر 
مكتويا عليها : بسم الله بركة من الله لعبد الله هارون أمير المزمنين أطال الله 
بقاءه مما آمر الفضل بن الربيع مولى آمير المؤمنين بصنعته فى طراز شطا 
كسوة الكعبة سنة ۱۹۱ ه » . 


قونة : ركان من جملة عمل مدينة تنيس قرية يقال لها تونة يعمل بها 
طراز تنيس » ويصنع بها من جملة الطراز كسوة الكعبة أحيانا . قال 
الفاكهى : « ورأيت أيضا كسوة لهارون الرشيد من قباطى مصر مكتوب 
عليها : بسم الله بركة من الله الخليفة الرشيد عبد الله هارون أمير المؤمنين 
أكرمه الله مما أمر به الفضل بن الرييع أن يعمل فى طراز تونة سنة ٠۹١‏ 


ھه». 

كما ذكر المقريزى نقلا عن الفاكهى وجود قطعتين من كسوة الكعبة 
احداهما کانت عام ٩۹۱۷‏ هھ / ۸۱۲ م والٹانية کانت عام ۲۰۱ھ / ۸۲۱ م » 
وإن لم يذكر المدينة أو القرية التى نتسجت فيها . 
مما يلى الركن الغريى » يعنى من الكعبة » مكتوبا عليها : مما أمر به السرى 
ابن الحكم وعبد العزيز بن الوزير الجروى » بأمر الفضل بن سهل ذى 


البيت بخط دقيق أسود : مما أمر به أمير المؤمنين المآمون سنة ۲١٠‏ ه » . 
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وكانت المواد الخام التى تستخدم فى صناعة النسيج فى 
مصر هی : 

١‏ - الكتان : وكان الكتان هو النبات الوحيد الذى تعتبر آليافه آقدم 
الألياف التى أستة ستعملت فى صتاعة الغزل والنسج منذ أقدم عصور مصر 
التاريخية . وكانت الفيوم آکبر مکان لزراعته وکان مادة تصدیر › حتی ۔ کما 
یذکر آدم متز - ریما بلغ قارس . 

ومن المدن التى تنتج الكتان - كما يذكر ابن بطوطة - مدينة « بوش» )١(‏ 
ويقول عنها : « وهذه المدينة أكثر بلاد مصر كتانا » ومنها يجلب إلى سائر 
الديار المصرية وإلى أفريقيا ». ومدينة « دلاص » () أيضا ويقول عنها : « 
وهذه المدينة كثيرة الكتان أيضا كمثل الذى ذكرنا قيلها » ويحمل أيضا منذها 
إلى ديار مصر وأفريقيا » . 

۲ - الصوف : وہو يعد ٹانی خامات النسيج فى الأهمية بعد الكتان › 
البطلمى » فلم يكن الصوف فى العصر القرعونى ذا آهمية تذكر فى صنع 
الأقمشة . 
الاسكندرية » واستمر الحال على ذلك حتى العصر الرومانى . 

وقد کان خام الحرير د بستورد من الهند والصنن قبل انتاجه محلیا فی 
الشام ومصر فى القرن السادس الميلادى - 
a TEE‏ 
(۱) بوش : كورة ومدينة بمصر من نواحی الصعید الادنى في غربی النیل . هی بمرک بنى سويف . 


(۲) دلاص : بفتع أوله » واخره صاد مهملة . كورة بصعيد مصر على غريى النيل . 
A‏ : إتها فى سنة ٠۹۳١‏ صدر قرار بالحاقها بمركز بثى سويف لقريها 


EES احدا‎ 
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نشرب فى آنيةالذهب والفضة وأن نأكل فيهما » وعن لبس الحرير والديباج 
وأن نجلس عليه ». وقدكان لهذا التحريم أثره» فوقف صنع الأقمشة الحريرية 
وفرض على استعمال الخيوط الحريرية فى التطريز أوامرصارمةء وبعد 
نقاش طويل دار حول كمية الحرير التى يسمح بوضعها فى الثوب » انتهى 
الأمر بتحديد قدر معين من الحرير يباح نسجه فى الثوب . 

ويلاحظ أن القطن لم يكن يستخدم فى تلك الفترة فى صناعة النسيج › 
نظرا لآنه لم يكن يزرع لهذا الغرض » وإنما كان يزرع لأغراض الزينة » كما 
ذكرت ذلك فى الموضوع الخاص بالأرض والفلاح . 


مراكز صذاعة المنسوجات : 
المدن التى اشتهرت بالنسج فى العصر القبطى . ومن هذه المدن ما كانت 
تشتهر بانتاج أنوأع معينة من المنسوجات البيضاء أو الملونة الرقيقة أو 
الثقيلة . 

وهذه المدن هى : 

آولا : تيس : () وكان بها خمسة الاف منسج » وكان ينسح بتنيس 
أنواع عديدة من الأثواب آهمها : 

أوقيتين » وقد أحكمه صانعه حتى إنه لا يحتاج إلى تفصيل ولا خياطة 


(1) تيس : بكسرتين وتشديد النون وياء ساكنة والسين مهملة . وهى جزيرة فى بحر مصمرقرينة من البر ما 
بين الفرما ودمياط » والقرما فى شرقيها . 
ویقول محمد رمزى فى قاموسه : إن الجزيرة التى كانت بها مدينة تنيس لا تزال موجودة إلى اليدم 
ببحيرة المنزلة ٠‏ ومعروفة بجزيرة تئيس وبها بعض بقايا من الطوب الاحمر المخلف من مبانيها القديمة . 
وهذه الجزيرة واقعة فى الجنوب الغربى لمدينة بور سعيد وعلى بعد تسعة كيلو مترات متها . 

9( السدّى من الوب چمم أسدية . اى مامد من خيوجله وهو خلاف اللحمة ٠‏ 

(M0‏ اللحمة جمم لحم . آی مانسج عرضا وهو خلاف سداه 

. البنيقة والبنقة . رقعة تزاد فى نحر القميص - طوقه  لتوسيعه‎ )٤( 
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غير الجيب والبنائق ) وكان يصنع لكل ملك من ملوك مصر هذا الثوب 
فی کل عام » کما کان يحمل من مصر إلى بغداد برسم الخلفاء . وكانت 
تباع كل بدنة منها بألف دينار » وفى رواية آخرى بخمسمائة دينار . 

۲ یاب الشروب : وهو نوع من الحرير أو الكتان النقى الفاخر. ويذكر 
يصنع مثلها فى الدنيا » . 

۳ - طراز من الکتان : ویذکر ابن اياس آنه کان يعمل بها طراز من الكتان 
بغير ذهب » يباع كل طراز منها بمائة دينار » ويذكر الكندى أنه لا يبلغ 
قيمة ثوب الکتان هذا الثمن إلا اذا كان مصنوعا فى تنيس أو دمياط . 

٤‏ - الحلل التنيسية : يذكر أبن حوقل آنه ليس فى جميع الأرض مايداتيها 
مائتین دنانیر اذا كان فيها ذهب » وقد يبلغ مالا ذهب فيه منها مائة دينار. 

ه - القصب التنيسى : يقول الكندى : وكان بها القصب التنيسى ؛ وهى 
ثياب رقيقة جدا من الكتان » وصفها الكتاب المسلمون بأنها « مهلهلة 
النسج كأنها المنخل » » وكان هذا القصب يلون » ويعمل منه عمائم 
للرجال وملابس للنساء . 

٦‏ - الثوب الدبیقی : وکان یعمل بها » كما يعمل بدمیاط » وستذکره عند 


ثانیا : دمباط : 
وكان بسبب قريها من مناطق زراعة الكتان آن تفوقت فى صنذعم 
والف لقطنية . 
وکان ينسج بدمياط نفس الأنواع التى كانت تنسح بتنيس تقريبا » 
فکان ینسج بها : 
١‏ ثیاب الشروب : وکانت صتاعته فیها أجود من صناعته فی تنیس. 
۲ ۔ طران الکتان : وکان یعمل بھا » کما کان يعمل بتنیس . 
۲ وکان بها مناشف الأيدان والأرجل . 
۱۷٦‏ 


. وکان لا يعمل بدمیاط مصبوغ ولا بتنیس أبیض‎ - ٤ 
وکان يعمل بها كذلك الثوب الأبيض الدبيقى » وسيأتي ذكره عند الحديث‎ ٥ 
. عن ديق التى تنسب إليها‎ 

. كما كان يعمل بها ثياب القصب الأبيض‎ ٦ 

وعن أثمان الأثواب في دمياط » يذكر ياقوت أن الثوب الأبيض بدمياط 
کان يبلغ ثمنه ثلاثمائة دينار ولیس فيه ذهب » أو مائة أو مائتين دينار » وريما 
بلغ الثوب اذا كان مطرزا بالذهب ألف دينار . وكانت الأمتعة الفاخرة فيها 
يياع الذراع منها من عشرة دراهم إلى عشرة دانير . 


ثالٹا : ديق (') 
ومن أنواع الثياب بها : 

١‏ . الثوب الدبيقى : وينسب إليها وهو من النسيج الحريرى المنسوج بالذهب 
يبلغ قيمة الثوب منها مائة دينار . 

۷ عمائم الشرب المذهبة : وكانت تعمل بقرية دبيق » ويصل طول كل عمامة 
مائة ذراع » وفيها رقمات منسوجةبالذهب » تبلغ قيمة العمامة منها مائة 
دينار ذهب في رواية اہن اياس » آما المقریزی فيذكر أن قيمتها بلغت 
الذى ظهرت فيه هذه العمائم » ففى الوقت الذى يذكر فيه ابن اياس أنها 
ظھرت حتی عام ١٣ء‏ نری القریڑی ب خبرنا آنھا لم خظھی إلاقی 
عام ٠٠١‏ هه أى فى الدولة الفاطمية ويالأخص فى أيام العزيز بالله بن 
المعز ( ۲٦۰١‏ ۲۸۹ھ / ۹۹1-۹۷۰٩‏ م) . 

٣‏ - القماش الدبیقی الثقیل : وکان هذا القماش ۔ كما يذكر آدم متز۔ جيد 
عليه بالأصباغ المشمعة » وريما بلغ ثمن الثوب من هذا الدبيقى مائة 
دینار » فإٍذا کان به ذهب بلغ المائتين . 


(۱) دبیق : من قری مصر قرب تنيس . وقد اندثرت » ومكانها اليوم يعرف بتل ديقو أودہجو يالقرب من 
شاطىء بحيرة المنزلة فى الشمال الشرقى لناحبة صان الحجر بمركز فاقوس بمديرية الشرقية وعلى بعد 
۰ مثر من صان الحجر . 

المجتمع الإسلامى ۔ ¥ 


رابعا : الاسكندرية : 
وعن ثياب الاسكندرية يقول المقريزى:«والثياب المنسوجة لا نظير لها 
وتحمل الى آقطار الأرض». 
ومن أنواع الثياب التى كانت تنسج بالاسكندرية: 
١‏ - الشرب: وهو ثوب من الكتان كانت الاسكندرية تبيع منه كل زنة درهم 
ہدرهم فضة. 
۲ - طراز من الكتان: أما مايدخل من الكتان فى الطراز فكان يباع بنظير 
وزنه مرات عديدة كما يقول المقریزی. 
٣‏ - الوشى: وهو نوع من الثياب الرقيقة المنسوجة من الحرير وهى مرقومة 
بالوان شتى. وكان يصنع منها فى كل من الاسكندرية واليمن والكوفة. 
٤‏ - الاقمشة الحريرية: وكانت تنسح فى الاسكندرية كما كانت تنسج فى 


دبیی. 


خامسا : البهنسا :() 
وكان بها قيسارية للبز وکان ينسج بها: 

١‏ - الستور البهنسية: وكان يبلغ طول الستر الواحد ثلاثين ذراعاء ويقدر 
قيمة الزوج بمائتى مثقال ذهب. وقد ذکر اہن حوقل أن الزوج من هذه 
الستور کان يسارى نحو ثلاثمائة دينار. 

۲ - المضارب الكبار ٠)‏ 

۳ وكان يعمل بالبهنسا ايضا البسط وأجلة(۴) الدوابء والبسراقع 
والأكسية )٤(‏ » والطيالسةء والفساطيط العظام. 

٤‏ - ويذكر ان بطوطة في كتابة أن بمدينة البهنسا «ثياب الصوف الجديدة». 

٥‏ - وعن طراز البهنساء يذكر الكندى أن طراز البهنسا من الستور 

() البهنسا: يالفتع ثم السكون, وسين مهملة مقصورة. وهى مدينة بمصر من الصعيد الإدنى غربى الثيل. 
والبهنسا الآن قرية من قرى مصر؛ مركز بنى مزار مديرية المنيا. 
™( المضرب جمع مضارب: أى الخيمة العظيمة. 


(۲) الجل جمع جلال راچلال : للدابة کالثوب للانسان تصان به. 
)١(‏ الكساء جمع أكسية: الثوب . 
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والضارب يفوق طراز أهل الدنياء فكان يبلغ ثمن الطراز بغير ذهب مائة 
دینار. ویقول المقریزی إنه كان اذا صنع بالبهنسا شىء من الستور 
والأكسية والثياب من الصوفء فلابد أن يكون اسم المتخذ له مكتوياء وقد 
استمروا على ذلك جيلا بعد جيل. وكان نسيج الصوف والكتان بالبهنسا 
یتم باصباغ وألوان تثبت فيها . 


سادسا : شطا : (۱) 


١‏ وتنسب إليها الثياب الشطوية. وعن الثياب الشطوية يقول المقدسى: 
«وأما الثياب الشطوية فلا يمكن للقبطى أن ينسج شيئا منها إلا بعد ما 
يختم عليها بختم السلطان» ولا أن تباع إلا على يد سماسرة قد عقدت 
مهم وخباحب الشاطان بشت مااع في وينت م تخل الى من 
بطويهاء ثم الى من يشدها بالقشء ثم الى من يشدها فى السفط والى 
من يحزمها. وکل واحد منهم له رسم یأاخذه. ثم علی باب الفرضة يوه خذ 
أيضا شىء وكل واحد يكتب على السفط علامته ثم تفتش المرأكب عند 


إقلاعها». 

۲ كما كانت مصانع شطا تنسج الشرب الرفيع الذى تبلغ قيمة الثوب منه 
ثلاثمائة درهم . 

٣‏ - وتعمل بها كسوة الكعبة كما ذكرت سابقا. 

سايعا: مدينة قيس : () 


١‏ - وينسب اليها الثياب القيسية. 


۲ - ولهم ثياب الصوف وأكسية المرعز( من الصوف الحسلي الذى لم يكن 
له نظير فى المناسج الأخرى. ويذكر ابن اياس أن الأكسية العسلية التى 


. شطا: بالفتع؛ بليدة بمصر على ثلاثة ميال من دمياط على ضفة البحر المالع (بحيرة المنزلة)‎ )١( 
وشطا مركز فارسكرر مديرية الدقهلية.‎ 

() قیس : وکما یقول المقریزی - هی قریة بصعید محر فی غربی النیل. کان فتجھا علی ید قیس بن 
الحارث المرادی» فسميت باسمهء وكان شهد فتح مصر. ويرى محمد رمزى أن هذه الرواية غير صحيحةء 
لان القيس كانت معروفة هذا الاسم قبل متع العرب لصرء, وانما يحتمل أن الذى فتحها بعد دخول 
العرب لمصرء هو قيس س الحارث المرادى» ولصادفة تشانه اسمه باسم القيس ن موترحى العرب آنها 
سسدت النه والقيس مركز سى مرأر . مديرية المنيا. 

۱۹ ز٤ الارعر الس دى اد نوف وةق در من الدسسع ومسٹع دن ش ٣ر الا‎ )١( 


تعمل بها من صوف المرعزء تغتى فى الشتاء عن لبس الفرى. وتذكر 
الصادر العربية أن معاوية ملا كبر كان لا يدفاء فأجمعو| آنه لا يدفئه إلا 
مثها عدد» فما أحتاج منها إلا الى الواحد ٠+‏ 
۳ کما كانت مدينة قيس تشارك البهنسا فى شهرتها فى طران السترر 
القس () : وتنسب اليها الثياب القسية. 
دمنهور: ونعنی بها دمنذهور الوحش. وإليها تنسب الثياب الدمنهورية. 
اسيوط: وکان يعمل بها الفرش القرمز) الذى يشبه الأرمنىء ويقول 
عنها ياقوت إن بها مناسج الأرمنى والدبيقى الث ٠‏ كذلك کان يعمل بها 
مناديل من الكتان كانت تصدر الى الحجاز. 
وقد | 3 کتسب صوفقها شهرة وأسعة فى عهسر الولاة وکأان بسمی 
بالصوف المصرى. 
إخميم: وكان يعمل بها الفرش القطوع الذى يسمى نملوع الخز(). 
الحريرء وليس لدينا من دليل يشير الى توقف تلك الصستاعة منذ ازدهارها في 
العضمر البيرنطى. بل إنه يوجد من الأدلة ماينقى ذلك فقن عثر فى إحَميم على 
لباس من الحرير كتب عليه اسم الخليفة مروان» ولم يذكر تاريخ صناعته أو 
نسجه لمعرفة المقصود بالخليفة هنا: هل هى مروان بن عبد الحكم آو أنه 
الاسم فانه يكفى كدليل واضع على استمرار تلك الصناعة فى ذلك العصر. 


)١(‏ القس : بالفتع ناحبة من بلاد الساحل قريية الى ديار مصر؛ قريبة من الساحل بين الفرما والعريش. 
وتعرف اليوم باسم القلس على ساحل البحر الأبيش المتوسط فى الشمال الشرقى لمحطة بثر العبد. 

(۲) القرمز صيغ أحمر أرمنى الأصل. 

(۳) وريا يقصد الثلوث آى المنسرج من صموف وور وشعر. 

. الخز جمع خزوز: الحرير؛ ماتسج من صوف وحردر أو من حرير فقط‎ )٤( 
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أهناس : وكانت تعمل بها الأكسية وقد عرفت بها. 

تونة )٠‏ ويضرب المثل بحسن معمول ثيابها وطرازها كما يقول ياقوت. 
صناعة الورق : 

كانت مصر منذ العهد الرومانى تشتهر يصناعة الورق من البردى الذى 
القراطيس )( «التى لا يشركهم فيها آحد». وکانت مصر تصدر أوراق 
البردى الى الشعوب الأخرىء فيقول آدم متز: وكان الناس طول استعمالهم 
للبردی يعتمدون على مصر. وکان آهم مراكز البردى فى مصر هى: بورة (") 
وهی علی ساحل البحر غریی فرع رشید. ویبدی أن الفسطاط کانت توجد بها 
مصاتع القراطيس منذ وقت مبكرء حيث يذكر ابن عبد الحكم أن العرب كانوا 
يختطون حول أصحاب القراطيس الدور والسكن. كما يشير ابن ظهيرة الى 
أن مدينة أسيوط بالصعيد كانت تضم مصنعا لانتاج الورق. ولا شك أن أهم 
مصانع الورق ما كان يوجد منها بالاسكندريةء فقد اشتهرت منذ العصرر 

وقد كان الصناع المصريون يجيدون عمل آنواع من البردىء منه مانعم 
وغلاء ومنه ما خشن ورخص» حتى قيل إنه كانت المصانع المصرية تنتج 
سبعة أصتاف من ورق البردى. 

وقد بلغ من اجادة هؤلاء الصناع لورق البردى أن المعتصم عندما أنشاً 
مصانع للورق جلب لها الأساتذة والصناع من مصر. 


)١(‏ تونة : جزيرة قرب تنيس ودمياط وهذه الجزيرة تعرف اليوم بجزيرة عبد الله بن سلام الواقعة فى 
بحيرة المثزلة شرقى بلدة المطريةء وعلى بعد أريعة كيلو مترات منهاء ولا تزال اثار اطلال هذه القرية 
ظاهرة بالجزيرة المذكررة باسم كوم ابن سلام. 

(۲) تسمی العرب ما يكتب فيه القرطاس» وجمعه قراطيس . 

(۲) بورة : مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط ويقول محمد رمزى فى قاموسه إن بورة كانت واقعة 
على الشاطىء الغريى النيل تجاه قريتى العادلية والبستان الواقعتين على الشاطىء الشرقى منه. 
ومكانها اليوم القرية المعروفة بكفر البطيخ إحدى قرى مركز شريين بمديرية الغربيةء وواقعة فى الجذوب 
الغربى لدينة دمياط وعلى سبعة كيلى مترات منها. والظاهس آنه لكثرة زراعة صنف البطيخ بأراضيها 
اشتهرت به فتقلب اسمه علیها واختفی اسم بورة . 
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وقد ذاعت شهرة مصر بانتاجها من الورق»ء فقد كان من أهم منتجاتها 
ذات القيمة الاقتصادية حيث كان يتم تصديره الى بيزنطة وغيرها من بلاد 
العالم الخارجىء بالاضافة الى أسواق بغداد. 

وقد استمرت شهرة مصر بانتاج الورق, وتصديره للخارج حتى القرن 
الرابع الهجری/ العاشر المیلادی عندما ظهرت كواغيد سمرقند التى عطلت 
قراطيس مصر - على حد قول الثعالبى - والجلود التى كان الأوائل يكتبون 
عليها » لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفقء وكانت هذه الكواغيد لا تصتم إلا 
بسمرقند والصین فقط. ویقول کراباتشك ط۵٤۸‏ : «یمکننا آن نقول مع 
كثر من الترجيح إن صناعة تجهيز ورق البردى بمصر للكتابةء قد أصبحت 
منتهية بالاجمال حوالى منتصف القرن العاشر الميلادى (الرابع الهجرى). 
فنجد أن الورق البردی المومرخ ینتهی فی عام ۳۲۲۳ھ / ١۳م‏ انتهاء تاماء 
على حين أن الوائق المكتوية على الكاغد يبدا تاريخها منذ عام 
ANYA‏ 


صناعة الزجاج 1 

كانت صتاعة الزجاج مزدهرة فی مصر منك العصور القديمة؛ وکان 
الصنوعات الزجاجية حدا من الاتقان والوفرة حتى إن الامبراطور الروماثى 
سیفروس کں۲ء۷عء ۲٥ل«a×٥۸1‏ طلب أن يكون جزء من جزية مصر من 
ذهبيا ثمنا لكويين من الزجاج من صناعة طيبة. 

وقد استمرت مصانع مدينة الاسكندرية فى انتاج الزجاج فى قفجر 
الاسلامء على الرغم من أن مدينة الفسطاط - التى كان فيها أكثر من مصتعم 
للزجاج فى القرن الثانى الهجرى - انتزعت منها القيادة فيه. 

وكان صناعة الزجاج يقومون بصنع الأوزان الزجاجية والخواتم التى 
الأوانى الزجاجية بمختلف الاشكال والأحجام فضلا عن القوارير لحفظ 
العطور؛ وغير ذلك . 
A۸۲‏ 


ولعله أقدم ما وصلنا حتى الآن من الزجاج الاسلامى المىعرخ هى صنج 
وأختام ومكابيل والى مصر قرة بن شريك التى ترجع الى سنة cVeA/A1-‏ 
وقد كانت المكاييل تتألف عادة من أوان زجاجية يميل لونها الى اللون 
الآأخضرء أما شكلها فهو إما مخروطی أو بیضاوی أو کروی» ذات فرهات 
ا ا خد اشن ال سد بو اك 


نشاطا ملحوظا فى سائرالحرف والصناعاتء فقد تطلبت نشأة القطائم 


ومن أشهر الصتاع الذين سجلوا توقيعهم على احدى التحف الزجاجية 
فى هد الذواة الظراونية: كان تعديرين أحمة بن هيم فق تم لاخ 
امراء هده الذولة فة من الزجاج مورا عليها « ميا مل لاأمين زينعة ١‏ 
ولعل نصير الزجاج هذا كان ابنه اسحق الذى أشار اليه ابن النديم فى 
آخار الکمانیت وت جاء فى جرجية آه كان يرط الرجاع يحتف الكت 
فى هذه الصناعة»ء ومذها كتابه الملسمى بالتلاويح وبسيول الزجاجء وكتاب 
صناع الدر الثمين» وقد توفى سنة ١۲ه/۹۳۷م‏ فى بداية عهد الاخشيديين. 


صناعة الخشب : 


شتهرت مصر منذ عهد الفراعنة بصناعة الخشب على الرغم من قلة 
الأخشاب فى مصر, وان مايوجد بها من الشجر لا يصلع خشبه إلا لأعمال 
النجارة البسيطةء مثل شجر الجميز والسنط والزيتون والسرو والنبق. وكان 
الصريون منذ الحعصور القديمة يستوردون من البلاد المجاورة ما يلزمهم من 
خشب الأرز والصنوير والابنوس والساج» وغيرها من أنواع الخشب المتين. 
وكان جفاف الجو يساعد على بقاء الخشب فى حالة جيدة. ويذكر ابن الفقيه 

أن بمصر الأبنوس الأبيض الذى يتخذ منه الأسرة. 
)١(‏ والأمير رييعة هى فى الغالب ابن أحمد بن طولون الذى قيل آنه قام بثورة ضد ابن اخيه هأرون بن 

خمارویه فی سنة ۲۸۲ه/۸۹م» وکانت قد انتهت بالفشل وقتل ربيعة. 
1A۳‏ 


وقد اشتغل الرهبان بالنجارة أيضا وأتقنها الكثير متهم» فلما جاء 
المسلمون تركو الصناعة فى يد الأقباط خاصة واذا علمنا أن العرب قد 
استعاتواء قبل ظهور الاسلامء بأحد النجارين من الأقباط فى إمادة بتاء 
الكعبة عندما صدع جدرانها نتيجة لسيل عظيم تعرضت له» وكان هذا 
النجار يسكن مكةء وکان معه تاجر رومی اسمه باقوم» كان البحر قد عصف 
فة الفا من مشیر فتجطت ق فر ج وان تخس می ا 
معدة لكنيسة فى بلاد الحبشة. 


وقد وصلت الينا قطع كثيرة من الخشب ذى الزخارف» مستعملة فى 
الأبنيةء أو فى قطع الاثاث. وأقدم هذه القطع يرجم الى القرنين الثانى والثالث 
الهجرى (الثامن والتاسع الميلادى)ء وقد وجد فى القرافة القديمة بالفسطاط 
حيث كان يستعمل بعد كسره من الأبنية والأثاثء لمنع انهيار الأتربة فى 
المدافنء وقد ظهرت في هذه القطع الأساليب القبطية فى الصناعةء مع 
تطورها التدريجى لتتخذ لنفسها مسحة اسلامية. وقد وصلت الينا قطم 
خشبية ترجع الى عصر الاتتقال بين الصناعة القبطية البحتةء فى القرن 
الأول الهجرى (۷م) والصناعة الاسلامية فى القرن الثالث الهجرى (م). 
وهذه القطع مزخرفة بالنقوش التى امتان بها الشرق الأدنى فى العصر 
اللسيحى» ويعض القطع المذكورة لا نكاد نميزه عن القطع القبطية إلا بما عليه 
من كتايات عربية. 


وكان من الطبيعى أن يستخدم العرب قطع الأثاث القبطيةء كالدراليب 
زالوائة: ايع تخذوا عم انفتا الكزسى اذى تمل علب الضف 
والذی یعرفه باسم منجلیه (آی محل الانجيل). 


صناعة الجلود فى مصر : 


يبدى أن المصريين فى القرن الرابع الهجرى - كما تذكر الدكتورة سيدة 
كاشف - تعلموا من الزنوج صناعة بعض انوا ع الجلود. 
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ومن المراكز التى تصنع الجلود بها : 

مدينة إخميم : وتنسب اليها الجلود الاخميمية. 
ومدينة دلاص : ويتنسب اليها اللجم الدلاصية. 
وكان يعمل بالصعيد من الجلود الأنطاع (). 


صناعة الحصر فى مصر : 
الحصر نوعان كما يقول ابن زولاق : 


الل ال فوع فار غالى القن متخ الفا ا 
یعرف باسم حصر السامان وحصر العبادان. وقد عرف حصر العيادان 
بهذا الاسم لأنه كان يصنع بمدينة عبادان» وهى جزيرة على تهر شط العربء 
وکانت مصر وفارس تقلد صناعته. 
قق وإنما كانت هتاك أذواع أخري: فقول الستوطي إن عاستا لا 
حصر لها من الحصر. 
المعاصر وصناعة السكر والزيوت : 
جا ف اة اة ركان مض دعت لكر فن ر كف 
(ديسمبر)ء فيقول المقريزى : وفى شهر كيهك «كسر قصب السكر 
واعتصارهء واستخدام الطباخين لطبخ القنود» , 

)١(‏ التطع جمم آنطاع ونطوع وهو بساط من الجلد» وتعرف أيضا باسم الأنماط فيقول أن خلكان عن 
الانماط :«وهى البسط التى تفرش» وغير ذلك من الة الفرش من الأئطاع والوسائد, وأهل مصبر يسمون 
هذه الالات الانماط ويائعها الأنماطىء. وقد اشتهرت حرفة الائماط فى مصر» خاصة في العصر القاطمى 
ودلك لاحتياح النزل الفاطمى لاعداد كبيرة منهاء حيث كاثت تستخدم لتوضع على مائدة الطعام. وغالبا 
ما كانت الانماط اى الانطاع يتم زخرفتها بالوان جميلة ورسومات دقيقة. وترى - الدكتورة امينة 
الشوريجى - انها تشبه مفرش السفرة فى عصرنا الحالى وكانت تصدر الى الشام وعيرها من البلاد. 

(۲) القند جمع قنود. وعمل القنود هی عسل قصب السکر اذا چمد . 


1A0 


وتذكر المصادر أن الفسطاط كان بها مطابخ السكر. 

ومن البلاد التى كان بها معاصر لقصب السكرء خاصة وأنها تقوم 
بزراعته : مدينة ملوى» فقد كان بها احدى عشرة معصرة للسكرء «وکان من 
عوائدهم أنهم لا يمنعون فقيرا من دخول معصرة منهاء فيأتى الفقير بالخبزة 
الحارة فيطرحها فى القدر التى يطبخ السكر فيهاء ثم يخرجهاء وقد امتلأات 
سکراء فیتصرف بها». 

ومن البلاد أيضا سمهود (') وهى كثيرة المعاصر لقصب السكر, فقد 
کان بها سبعة عشر حجرا. 

كذلك کان فی مصر معاصر لاستخراج الزيت من السمسم ويبعض 
الحبوب والبقول. ويذكر ابن دقماق أن درب المعاصر بالفسطاط عرف يدرب 
المعاصر لأن فى بدايته معصرة زيت لم يكن بمصر مثلها لجودة عمارتهاء 
وكثرة أعرادها وعدة أحجارها. 

ويذكر ابن اياس أن مدينة تنيس كان بها مائة معصرةء الا أنه لم يذكر 
هل كانت للزيت أو للسكر ! ! 


صناعة الخرف : 

كما اشتهرت مصر بصناعة الخزف» وقد ظل صناع الخزف فى مصر 
محتفظين بمهارتهم ويسر هذه الصناعة منذ عهد الفراعنة. 

وأشهر ما عمل من الخزف هى أوانى الخزف للماء (لتخزين الماء فيها), 
ویذکر المقریزی أن هذہ الأرانی آفضلھا ما عمل فی شھرآمشیر (فبرایں) 
حیٹ تمتاز بتبرید الماء فى الصيف آکثر من تبرید مايعمل فى غيره من 
الشهور. 


(۱) سمهوط ؛ بفتح اولهء وسکون انيه ویقال بالدال الهملة مکان الطاء. قرية کبیرة علی شاطی» غردی الثيل بالسميد. 
وسمهوط مرکز نجح حمادی مديرية قتا, وکانت قد قسمت فی عام A٥‏ الی خمس نواح» وهی سمهرط هذه وهی 
الأصليةه والبحرى سمهود» والقبلى سمهود والأوسط سمهود والشرقى سمهوط. 


۱۸١ 


وقد استطاع صناع الخزف آن يبتكروا أنواعا جديدة من الخَزف 
كالاطباق والصحون العميقة والمسطحة التى كانت تستخدم فى الطعام» وقد 
شجم المسلمون هؤلاء الصتاع» حيث زاد الاقبال والطلب على الأوانى 
الخزفية بدلا من الأوانى الذهبية والفضية التى كره الاسلام استعمالها. 

ولم تقتصر مراكز صتاعة الخزف على الفسطاط بل كانت أسوان 
وإسنا واخميم وأسيوط والأشمونين والقيوم وغيرها من المدن المصرية 
وكانت الفيوم تنتج أنوأعا من الخزف المسمى بخزف الفيوم؛ كما اشتهرت 
البهنسا أيضا بمصانعها الخزفية. 

وفى الدولة الطولونية ظهر نوع جديد من الخزف عرف باسم الخضزف 
ذى البريق العدنىء وأكبر الظن أن أحمد بن طولون أدخله الى مصر نقلا عن 
سامرا () . 

وقد اختلف علماء الآثار عن نشأة الخزف ذى البريق للعدنىء فقد قال 
فريق العلماء الفرنسيون بأنه نشا فى ايرانء أما فريق العلماء الألان فيقولون 
بنسبته للعراق وخاصة فى مدينة سامراء» أما بتلر فيوءكد نسبته الى مصرء 


بل ويرجعه الى العصر القبطى . 
صناعة الفخار : 


الأدفوى أن بالاقصر الفخار الأقصری الذى « ليس فى ديار مصر مثله » › 
وكان يصدر إلى الخارج . 


صناعة الصادون : 


كان المصريون أسبق الأمم إلى اكتشاف المواد التى يصنع منها 
الصابون . وكان المصريون يصنعون الصابون من زيت الزيتون وزيت الفجل 


والسلجم() والخس . 


(۱) سامرًاء : باد على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخا ؛ يقال لها سر من رآى ؛ فخففها الناس وقالىا 
سامراء. وسر من رأى هى المدينة الثانية من مدن خلفاء بنى العباس سكنها ثمانية منهم » وهم : 
المحتصم وهو الذى أنشأها » والواثق هارون ايثه ؛ وامتوكل جعفر بن المعتصم » والمنتصر محمد ی 
امتوكل » والمستعين أحمد بن محمد بن المعتصم ء والمعتز أبى عبد الله ين امتوكل » والمهتدى محمد بن 
الواثق والمعتمد احمد بن المتوكل . 


(۲) السلجم أى الشلجم وه اللفت . 
AY‏ 


وعن انواع الصابون فى مصر يذكر البغدادى أن صابونهم رطب آحمر 

وأصفر وأخضر, ويه شبهت الصابونية التى كانت من أنواع الحلوى 
E‏ لنسبة مراكز صناعة الصايون يبدو لنا 0 نتش ۾ 

للصابون . کا یذکر الحميرى أن قفط )١(‏ کان صابونها معروف النظافة . 


صناعة الشمع : 
وقد اشتهرت مصر ابان الفتح العربى وفى عصر الولاة بإنتاج الشمع 
من خلايا النحل » وفضله العريى على غيره من الشمع . وكان صالح بن 
على والى مصر أول من اتخذ الشموع الطوال . وکان للمصريين 
مهارةكبيرة في صنع الشمورع > فکانوا يصنعون منه آنواعاً مختلفة وقد ھ 
استخدامه فى ذلك العصر.وفى عهد الطولونيين ءا زفت قطر الندى بنت 
الأمير أبي الجيش خمارويه على الخليفة المعتضد باللهء قال العتضد : 
اكرموها بشمع العتبر ٠‏ 


صناعة حضانة الفراريج : 
وقد كانت صناعةحضانة الفراريج إحدى الصناعات التى مارسها 
اللصريون مذذ العصور القديمة فقد كان التفريخ الصناعى للبيض من 
مبتدعات المصريين. وكان غير معروف فى الأقطار الأخرى وهكذا انقرد 
الصريون فى قيامهم بعملية التفريخ بطريقة الترقيد الصناعى التى برعوا 
فيها منذ فجر الإساذم. ويظهر أن هذه الطريقة لم تتتقل من مصرالى غيرها 
من بلاد العالم الخارجى حتى العصر الأيوبى» يوميد ذلك ما اؤضحه 
البغخدادى فى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى بانها إحدى الصناعات 
التى إختصت بها مصر وحدها . 
(۱) قفْط : بکسر اوله » وسكون ثائيه . وهى مدينة شرقى النيل » بصعيد مصر الاعلى » وايست على ضىفة 
اليل » بل بينهما نجو اليل » وساحلها يسمى بقطر » وبينها وبين قوص نحو الفرسخ . وقفط مركز قنا - 
مديرية فنا . 


۱۸۸ 


وقد كان الملصريون يتاجرون فى هذه الصناعة ويتكسبون منها. وكانت 
طريقة بناء هذه المعامل تتم بطريقة معينة » فتعمل كالتنانير › وتوقد بنار 
تحاكى بها نار الطبيعة فى حضانة الدجاجة البيض» ويخرج من تلك المعامل 
الفراريج» وهى معظم دجاجهم» ولا تعمل هذه التناتير الا بمصر. 

وکان البيض يرقد فى هذه المعامل أريعة اشهر آخرها شهر بشتس 
(مایو). 


صناعة المعادن : 
كانت آنواع المعادن فى مصر هى : 

١‏ الذهب () وكان الذهب يستخرج من الصحراء الشرقية بين أسوان 
وعیذاب » وکان وادی علاقى مركز الذين يبحثون عن هذا المعدن 
النفيس» وكان سكان هذا الوادى وهم البجة عبيد من الزنوج يعملون فى 
استخراج التبر . وفى سنة ۳۲۳۲ھ / ۹٤١‏ م كان سيد قبيلة ربيعة هو 
صاحب السلطان فى هذه المنطقة . 
ويذكر ياقوت أن المحتفر اذا وجد ذهبا فجزء منه للمحتفقر وجزء منه 

لسلطان العلاقى » وهو رجل من بنى حنيفة من رييعة . 

۲ - الزمرد ) : وكان هذا المعدن تنقرد به مصر » ومنها يحمل إلى سائر 
الدنيا » فتذكر المصادر العريية أنه ليس فى الدنيا معدن الزمرد إلا 
بمصر من نواحى الصعيد » وهو على القرب من مدينة قفط ومن منطقة 
الذهب . وقد استمر استخراج هذا المعدن إلى اواخر الدولة الناصرية 
محمد بن قلارون » ثم أهمل لقلة ما يتحصل منه مع كثرة التكلفة . 


)١(‏ يوجد الذهب فى الطبيعة مذتشرا بكثرة على هينة معدن ؛ ولم يوجد فى حالة فقية . بل يكون دائما 
محتويا على كميات من الفضة اى النحاس » وأحياثا تجد فيه آثار حديد » ومعادن أخرى . ويد الذهب 
فى الطبيعة عادة فى شكلين » اما فى عروق غير منتظمة فى ثنايا صخور الكوارتس » أو فى الرمال 
الغريانية والحصا . وهذا ناتج من تفتت صخور تحتوى على مادة الذهب ؛ قد حملها تيار ماء جف فيعا 
بعد . وقد عثر على الذهب فى هاتين الحالتين . ولا كان من السهل معرفة الذهب بلونه الأصفر البراق ء 
وكذلك بسهواة استخراجه فقد عرفه الصرى واستعمله منذ عصور سحيقة ترجع إلى ما قبل الأسرات . 
والذهب يوجد فى مناطق شاسعة فى مصر بين وادى النيل والبحر الأحمر » ويخاصة فى الصحراء 
الشرقية جنويا من طريق قنا والقصير إلى حدود السودان . وقد وجد أن عدد المناجم التى شغلت قديما 
فى الكوارتس لاستخراج الذهب يبلغ عددها نح المائة ٠‏ والواقع أن المصريين كانوا من أمهر الباحثين 
عن هذا المعدن » إذ لم يوجد مكان يشعر بوجود الذهب فيه » إلا وجدنا اللصريين قد سبقوا إليه › وقتلوه 

(۲) الزمرد من الأحجار الكريمة » ولونه أخضر أو أزرق باهتا أو اصفر أو أبيض . غير أننا لا نعرف مه = 


۸۹ 


۳ الزيرجد : وكان يستخرج من منطقة فى صعيد مصر من جنوب الثيل فى 
برية منقطعة عن العمارة . وقد ظل المصريون يستخرجون هذا النوع من 
الزبرجد حتی عام ٠٤٤‏ ھ / ١٤۲م‏ » وهكذا يمكن القول بانه حتى 
زوال الدرلة الفاطمية كانت مصر تعمل على استخراجه › وتشتغل 
بتجارته » ولها الشهرة فى مجال تصديره إلى الخارج . 


٤‏ - الشب : يقول عنه ابن مماتى : وهو حجر معروف يحتاج إليه فى أشياء 
كثيرة » أهمها صبغ الأحمر » وكان الروم يستخدموه بكثرة » ومعادنه 
بصحراء صعيد مصر والواحات . وكانت العرب تهبط به إلى ساحل 
قوص » والى ساحل إخميم › وآلى البهنسا » إن كان أتى به من 
الواحات » ويحمل من أى ساحل كان فيه إلى الاسكندرية . 


ه ‏ النطرون () : وكان يستغل من منطقتين احداهما تسمى الطرانة من 
أعتال ال لرك لكر وك متاح العرته اف يك 
فى الدنيا بقعة صغيرة يستفل منها اكثر مما يستغل منها » فإنها نحو 
مائة فدان تفل نحو مائة الف ديتار فى كل سنة » اما المنطقة الثانية فهى 
منطقة فاقوس بشرق الدلتاء ولم يكن معدذها على جودة معدن المنطقة 
الأولى . 


د إلا الاخضر اللى كان يستعمل فى مصر قديما » ويوجد الزمرد فى منطقة سقاية زبارة فى تلال 
البحر الاحمر حيث توجد مناجم عظيمة له ريما كانت من عهد الاغريق الرومانى. ومن المحتمل إن أنواعا 
جميلة من هذا الحجر قد وجدت قديما ولم يمكن العثور عليها الآن. والزمرد يكون داثما شفاهاء ولا 
يكون قط مظلماء وكان المصرى يستعمله داثما فى قطعة السداسية الشكل » وذلك لانه اصلب من حجر 
الكرارتس فكان يصعب عليه بطريقة منظمة. والظاهر أن الزمرد الصرى لم يستعمل قط فى مصسر 
القديمة قبل عصر البعلالسة ٠‏ وأذلك فان الأحجار الكريمة التى وجدت فى مجوهرات دهشور › ركان 
يقال عنها إنها من الزمرد عندما فحصت لاول مرة كانت فى الواقع من الفلسبار الإخضر ؛ وكذلك كل 
الأحجار التى اطلق عليها اسم زمرد أ زيرجد قبل عصر البطالسة » فانها ليست منهما بل من احجار 
اخرى ؛ وللك بعد ان فحصها العالم الكيمائى « لوكاس» فحصا فنيا . 

(۱) گان النطررن يستعمل فى مصر قديما فى احتفالات التطهير. وبخاصة لتطهير الفم ولعمل البخورء 
ولصناعة الزجاج. والطلاء» وفى الطهو فقد كان الصريون يستعملون النطرون فى طبخ الفجلء وكذلك 
يستعمل فى الطب وفى التحنيط . 


۱۹۱ 


وكان استخراج النطرون مباحا للناس منذ الفتع العريىء وكان آول من 
حجر عليه هو آحمد بن محمد بن مدبر عندما ولی خراج مصر بعد عام 
AEA.‏ 

وكان من هذه المعادن وغيرها تقوم عدة صناعات أهمها: 


صناعة الحلى والجواهر - صناعة سك النقود - صناعة الأسلحة. 


أولا : صنذاعة الحلى والجواهر: 
وقد استمر الصناع الأقباط فى عصر الولاة فى صناعة الحلى 
والجواهر الكريمة. وكانت مدينة الاسكندرية من أهم مراكز صناعة الحلى 
والجوأهر فى مصر الاسلاميةء فقد بقيت الى مابعد الفتع الاسلامى بزمن 
طويل تحافظ على صناعة الذهب وتطعيم المعدن» كما تشير المصادر الى 
وجود طائفة صياغ الذهب وصانعى الحلى من الفضة بها منذ فجر الاسلام. 
كما كانت الفسطاط من مراكز صذاعة الحلى والجراهر الثمينة. 


وا خن الش فد > كنا قول اليكتي رة له انى متهن د ازاف 
الفرس الذين دخلوا مع عمرو بن العاص واختطوا بالفسطاط لهنة الصياغة 
منذ وقت مبكر» حيث كانت صناعة الحلى قد بلغت على أيديهم شأنا عظيما 
فى الدقة والجمال» ولا سيما وأنهم وفدوا من صنعاء باليمن» وقد اشتهر 
العنصر اليمنى منذ القدم بحضارته الراقية وبفتونه الرائعةء وتذكر المصادر 
أن هؤلاء الفارسيين كانؤا يرصعون الزجاج بالجوهرء ويكتبون عليه بالذهب 

امجسم . 
وفى العصر الطولونى توضح لنا المصادر اهتمام الطولونيين بانواع 
الحلى رأدوات الترف والزينةء ويعتبر جهاز قطر الندى إبنة خمارويه خير 
شاهد على ذلك فقد تفان صناع الحلى والجواهر فى ابداع الأشكال 
العجيبة من التحف الذهبية وغيرها من الطرائف. يذكر المسعودى آن ابن 
۱۹۱ 


الجصاص الذى تولى أمر صنع جهازهاء حمل معها جوهرا لم يجتمع مثه 
عند خليفة قط فمن هذا الجهان دكة من أريع قطع من الذهبء عليها قبة من 
ذهب مشبك» فى كل عين من التشبيك قرط فيه حبة من الجوهر لا يعرف لها 
قيمةء وصناديق مملوءة بالشمعدانات وآوانى الذهب والفضة. ومما لا شك 
فيه أن ما حفلت به المصادر التاريخية فى هذا الصدد» انما يعكس فى جلاء 
ووضوح مدى تقدم الصناع ومهارتهم الفائقة فى صناعة أنواع الحلى 
والجواهر يام الطولونيين. كما ازدهرت أيضا صناعة الحلى والجواهر فى 
عهد الاخشيديين» خاصة واذا علمنا أن محمد بن طغج الاخشيد مؤسس 
الدولة كان يهتم بصناعة الجواهرء فيذكر ابن سعيد أن الاخشيد كان مغرما 
بجمع امال واقتناء الجواهر» وقد بلغ ماخلفه من الثروة حين وقاته عام 
po / AE‏ ماقيمته مائتا ألف ديذار من نوع المجوهرات الثمينة. 


ثانيا : صناعة النقود : 


يذكر المقريزى أن عمر بن الخطاب قد قبلء بعد فتح الشام ومصر,؛ 
ضرب النقود العربية بهما على الطراز البيزنطى دون معارضةء فضرب 
الدراهم على نقش الدراهم الفارسيةء وشكلها باعیانهاء غیر آنه زاد فى 
بعضها «الحمد لله»» وفى بعضها «رسول الله»» وفى البعض منها «لا اله الا 
الله وحده»» وفى البعض الآخر «عمر» الا أن الصورة لم تكن لعمر وانما 
للملك. 


ولا تولى عثمان بن عفان الخلافة ضرب دراهم ونقشها «الله أكبر». 
كذلك ضرب معاوية دنانير وكان عليها صورة رجل متقلدا «سيفا». 


وكان عبد الله بن الزبير هو أول من ضرب الدراهم المستديرةء ونقش 
بأحد الوجهين «محمد رسول الله» وبالآخر «آمر الله بالوفاء والعدل». 


غير أن النقود التى سكها خلفاء الدولة الاسلامية وأمراوءها لم تثبت 
على وزن واحد بل كانت متغيرة الأوزان. كذلك كان العرب يتعاملون بالنقود 
الأجنبية جنبا الى جنب مع النقود الاسلامية. 


۱4۲ 


وقد استمر هذا الوضع الى أن وى الخلافة عبد الملك بن مروان ٠٠(‏ _ 
ه/ ۸٤‏ - ١٠۷م)‏ فابطل استعمال النقود الرومية والفارسية. وضرب 
نقودا اسلامية عريية وآأوجب التعامل بهاء وأمر بأن تسحب الدنانير التى 
ضربت قبله» ليعاد سكها على الطراز العريى الجديد. وقد نقش على أحد 
وجهى الدرهم «قل هى الله أحد»»ء وعلى الآخر «لا اله الا الله» وطوق الدرهم 
من وجهيه بطوق؛ وكتب فى الطوق الواحد «ضرب هذا الدرهم بمدينة كذاي»» 
وفى الطوق الآخر »محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وى كره المشركون ». 

وقد كان لعبد الملك بن مروان الفضل الأول فى إصسلاح السسكة 
وتوحيدها فى أنحاء الدولة الاسلاميةء وجعلها وزنا واحداء والاستغتاء من 
النقود الأجنبية (عام 1۹٥/۷١‏ م)ء وريما حمل ذلك الموعرخين على القول أن 
عبد املك بن مروان هو أول من ضرب النقود فى الاسلام. 

ومن الجدير بالذكر أن الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان لم يسمح 
بضرب النقود الذهبية بعد تعريبها تماما فى غير مصر وسورياء فانحصر 
انتاج الدنانير العربية فى عهده فى دار السك بكل من الفسطاط ودمشق. 

وقد استقلت سكة مصر عن السكة المستعملة فى الخلافة عندما 
استقلت عنهاء وذلك فى الدرلة الطولونيةء فضريت فيها الدنانير التى عرفت 
بالدنانير الأحمدية نسبة إلى أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية . 

وقد كتب عليها بالخط الكوفى الصغير اسم كل من الخليفة المعتمد بن 
المتوكل على الله » واسم أحمد بن ولون . 

وقد ضريت النقود التى نعرفها من العصر الطولونى فى بلاد مختلفة » 
مثل مصر ودمشق وحران وحمص وحلب وأنطاكية . 

أما فى الدولة الأخشيدية » فيذكر المؤرخون أن محمد بن طغج الأخشيد 
مر بضرب الدينار الأخشيدى على عيار كامل » وصلحت النقود فى عهده 
بعد فسادها . 

۱۹۳ 


ثالثا : صناعة الأسلحة : 

تشير المصادر إلى أن حركة صناعة الأسلحة بالاسكندرية وتجارتها 
كانت رائجة عند دخول العرب إلى البلاد » وقد اشتملت قوانين جستنيان 
الصادرة فى سنة ٠۳۹‏ م بعض الفقرات التى تقضى بوجوب حرص حكام 
الاقاليم واهتمامهم بصناعة الأسلحة فى مصانع الحكومة » ولا يجرى بيعها 
إلى الأفراد » ولا تست خدم فى الفتن والاضطرابات الداخلية » وعلى من 
يخالف ذلك دفع غرامة . ولاشك ان مصانع الأاسلحة التى كانت تملكها 
الدولة فى الاسكندرية والفرما والفيوم وغيرها من عواصم الاقاليم المصرية ؛ 
قد زادت من حجم إنتاجها » خاصة وأن مصر ظلت قاعدة للفترحات 
والتوسع . 

وقد جاء فى وصف الجيش فى العصر العباسى » أنه لم يكن يختلف 
على مدی قرن کامل من تألیفه » فی عدته وعتاده وتدریبه › عن الجیش 
البيزنطى » فاستعمل نفس الأسلحة وهى القوس والسهم والرمح والقلاع 
والسيف والبلطة » ولا شك فى أن دار الصناعة بجزيرة الروضة منذ انشاثها 
فی عام ٥٤‏ ھ/ 1۷۳م کان بها فريق من الصناع يعملون فى انتاج بعض 
معدات السفن الحربية » ولا سيما تلك التى كانت تصنع من الحديد أو 
الفولاذ » فضلا عما كانت تحتاج إليه تلك السفن فى تركيبها من المسامير 
والسلاسل ونحوها . 

وفى عهد الدولة الطولونية ثم الاخشيدية من بعدها لقيت صناعة 
الأسلحة رواجا كبيراء بسبب العدد الكبير للجيش في ذلك الوقت الى جانب 
الرغبة فى المحافظة على الاستقلال. وتظهر ضخامة الاسلحة وتنوعها عند 
ذكر المصادر العربية لعرض الجيوشء سواء فى الدولة الطولونية أى الدراة 
الاخشيدية. 

هذا الى جانب انشاء دار جديدة للصناعة بساحل الفسطاط والتى 
سميت الصناعة الكبرى فى عهد الاخشيد. 
۱۹4 


صناعات مختافة : 
وكان يعمل بمصر الخيش فى الفيوم. 
کما کان يعمل بها الريش. 
وكان يصنع فى الفرما الحبال من الليف وهى فى غاية الجودة. 


كما كان يعمل من جلد طير الحواصل الخفاف الناعمةء والفراء الأبيض 
الذى يقوم مقام الفنك') فى لينه ورقته. 


ثالثا : طبقة التجار 


عندما دخل العرب مصر » عملوا على استغلال الوضم التجارى 
المزدهر فيها لصالحهم » فساروا على نفس سياسة الدولة البيزنطية وهى 
سياسة حرية التجارة . وفى ذلك يقول الدكتور على حسنى الخربوطلى : إن 
القرن السابع الميلادى ( الأول الهجرى ) كان عصر تجارة غير مقيدة فى 
البحر المتوسط . وهذه الحرية التجارية » هى التى تفسر لنا مقدار ما بلغته 
مصر من رخاء حتی عام ١۷۰م‏ ( حوالى سنة ۸1ه) برغم الحروب والغارات 
البحرية » حتى يقول الرحالة الأورپى ( اركولف) الذى زار مصر عام ١۷٠م‏ 
(حوالى سنة ٠١‏ ه ) : إن الاسكندرية اصبحت ملتقى تجارة العالم كله ء 
وتوافدت عليها اأعداد غفيرة من التجار لشراء ما بها من بضائمع . وهذا 
الرخاء الذى عم وادى النيل حوالى عام ١٠۷م‏ ( حوالى ۸١‏ ه) ؛ جعل واليها 
يبعث إلى دمشق العاصمة الأموية › يبلغها أن خزانته لم تعد تتسع لقبول 
موارد جديدة » ويطلب من الخليفة أن يدله على ما يفعل ؟ فجاءه الرد بأن 
ينفق الفائض فى بتاء المساجد . 

كانت طبقة التجار فى العصر البيزنطى تتركز بصورة رثيسية فى 
الاسكندرية » وكانت تتكون من اليهود خاصة الذين اشتهروا بمهارتهم 
التجارية » ومن الروم والأقباط والسوريين وعناصر آخرى . وقد استمرت 
(1) الفنك : حیوان صغیر من فصیلة الکلبیات شبیه بالثعلب لکن اذنیه کبیرتان» لا یتجاوز طوله اریعین 


سنتيمترا بما فيه الذنب. فروته من احسن الفراء» معروف فى مصر. 
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طبقة التجار هذه فى مزاولتها للتجارة تحت الحكم العريى » بعد أن اشسيفت 
إليها طبقة من التجار العرب الذين استوطنوا مصر . 

وقد تخير هذا التكوين الاجتماعى لطبقة التجار فى الدولة الطولونية 
(۲۰۶ - ۲۹۲ ه/ ٩۰٤-۸1۸‏ م) عندما وفدت جالية عظيمة من تجار فارس 
منذ القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) سواء من المسلمين أو اليهود 
الذين انوا يعملون فى تجارة الشرق عبر الخليع الحريى » وذلك بسبب 
تعطل هذا الطريق » وعودة تجارة الشرق إلى طريقها الأول ( طريق البحر 
الأحمر) . وفى عهد الدولة الأخشيدية ) (WU - TE ATOR‏ وقد 
إلى مصر مجموعات أخرى من التجار اليهود من سوريا » قاموا بدور هام 
فى تجارة المرور بين مصر والشرق . 

وقد استطاعت هذه الطبقة أن تكون ثروات طائلة من عملها بالتجارة ؛ 
انعكست بالضرورة على نفوذها السياسى » فقد استطاعت أن تتولى أعلى 
التاصب فى الدولة » ومن هرلا : 

« آہو بكر محمد بن على الماذرائی» ( ت عام ٥ھ‏ /۱٥م)‏ وهو من 
اصل فارسى » وتقول عنه الدكتورة سيدة كاشف إنه مح سلطانا واسعا فى 
مصر منذ قدومه عام ۳۰۱ ه/ ١۹۱م»‏ فقد لد فى هذه السنة أعمال مصر ؛ 
والاشراف على أعمال الشام » وتدبير الجيوش » وقد بلغ من سلطته أن ابن 
زولاق يعتبره « أمير البلد فى الحقيقة » . 

وقد كان من أشهر تجار مصر فى عصر الدولة الطولونية التاجر « 
محمد الجوهری » صدیق ابن طولون والذی کان له وکلاء کثیرون فی أسواق 
الشرق كلها . 

كذلك من أشهر التجار فى الدولة الأخشيدية التاجر « يعوب بن كلس» 
وهو تاجر یهودی وصل قادما من سوریا عام ۳۳۱ ھ/ ١٤۹م‏ واقام 
بالفسطاط واشتغل بتجارة الشرق » واتصل بكافور الاخشيدى حين بدا ف 
الثراء » واصبع یعرف باسم ( تاج کافور ) » وکان من فرط ثقة کافور به انه 
كان يستشيره فى كل أمور البلاد الاقتصادية والمالية والسياسية . 


ومنهم التاجر « عفان بن سليمان بن أيوب أبو الحسن » ويقول عنه 
ابن كثير : إنه أقام بمصر وأوقف بها أوتافا على أهل الحديث » وعلى سلالة 


۱۹٦ 


العشرة رضى الله عنهم () وكان تاجرا موسعا عليه فى الدنيا » مقبول 
الشهادة عند الحکام » توفی فی شعبان عام ١٤۳۲ھ‏ / ٣۳١‏ م . 

وتقول عنه الدكتورة سيدة كاشف : إنه عندما توفى » استطاع الأخشيد 
أن يأخذ من ماله نحو مائة آلف دينار . 


الأسواق : 


كانت الأسواق منتشرة فى جميمع مدن مصر » وكان للفسطاط أسواق 
ضخمة » إلا أنها ضيقة . ويقول المقريزى : إنه كان بمصر عشرة أسواق » 
وكان هتاك سوق عظيم خارج مدينة الفسطاط يحتوى على مقادير هائلة من 
الأطعمة » حتی لیذکر المقریزی آنه کان به ۲۹۰ قدر حمص مسلوق » سرى 
الحوانيت التى بها الحمص » ومن المعروف أن الأسواق التى بداخل المدينة 
تكون أعظم من الاسواق التى هى خارجها » ومع ذلك ففى هذا السوق من 
صنف وأحد من المأكل هذا القدر » فكم تكون جملة ما فيه من سائر أصناف 
المأكل؟ ويقول المقريزى أيضا : إن العشرة الأسواق التیى كانت بمصر كانت 
كلها أى أكثرها أجل من هذا السوق . 

ومن الأسواق أيضا « سوق وردان » وهو منسوب إلى وردان الرومى 
مولی عمرو بن العاص » وکانت دارا له أقطعه اياها معاوية بن أبى سفيان . 

ومنها أيضا « سوق الأفضل » وهو خاص بالأمير جيوش بن خمارويه 
ابن أحمد بن طولون . ومن الأسواق أيضا « سوق البزازين » وهو بمدينة 
الفسطاط ويقال إنه وقع فيه حريق عظيم زمن كافور » فركب كافور » وأمر 
المنادی ينادى بأن من جاء بقربة فيها ماء فله مائة درهم » فجاء الناس بالقرب 
فاطفاوا الثار ٠‏ فكان دة ما احترق هن الور الف ومن جعمائة دار ۾ غير 
البضائع والأقمشة وغير ذلك . 


)١(‏ والعشرة المبشرون بالجنة هم : آبو بكر الصديق - عمر ين الخطاب - عثمان بن عقان - على بن آبى 
طالب - أو عبيدة بن الجراح - سعد بن أبى وقاص - عبد الرحمن بن عوف - الزبير بن العوآم - طلحة 
أبن عبيد الله - سعيد بن زيد . 
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ومن الأسواق أيضا «سوق العراقيين» وهى بمدينة الفسطاط. وقد 
نسبت الى جماعة من الازد» كانوا قد خرجوا على زياد بن أمية () بالبصرة 
فعاقبهم معاوية بن ابي سفيان بتغريبهم عن أوطانهم» فسيرهم الى مصسر. 
وذلك فی عام ۴ه/ 1۷۲م وكان أميرها فى ذلك الوقت مسلمة بن مخلد ٤١(‏ 
(pA - VY Ja -‏ وکان عددهم حوالی ۳۰ء فانزلوا بالظاهر وهی 
أحد خطط مصر؛ فېنوا لهم مسجدا» واتخذواسوقا لأنفسهم» سد سويقة 
العراقيين. 

كما وجدت أسواق تقام ليوم واحد فقطء كما الحال عندنا اليوم فى 
الريف والمدن» ومن هذه الأسراق سرق «رحبة الحارث» وهو سوق بتبايع 
الناس فيه يوم الجمعة فقطء وقد آمر بہتائه الحارث بن مسكين عندما تولی 
القضاء من قبل المتوکل فی عام ۵۲۳۷-/۱١۸م.‏ 
العظيمة كما يذكر أبن جبير. 

كذلك تذكر المصادر العربية اسواقا لبيع الرقيق () منها : 
١‏ دار البركةء ویعتبر أول سوق بذاه المسلمون فى مصر بعد فتحهاء» وکان 

وعندما تم البناء كتب اليه عمرو بن العاص يخبره بذلك. فکتب اليه : 


(۱) وهو زياد بن ابي سفیان بن حرب بن امية وکان بعضهم قول : زياد بن ابيه. ولى البصرة لعاوية وشم 
اليه الكوفة, فكان يشت بالبمسرة ويصيف بالكوفة؛ ولم يكن زياد من القراء ولا الفقهاء» ولكنه كان 
معروفاء» وکان کاتبا لابى موسى الاشعرى. مات بالكوفة وهو عامل عليها معاوية بن ابی سفیان عام 
.a1VY/aY‏ 

(۲) كانت تجارة الرقيق رائجة فى مص مثذ الفتح العريى . وقى العصر الأخشيدى أصبحت مصر من 
اعظم اسواق الرقيق الاسود والابيض ؛ وكان الرقيق الاسود يجلب إليها من الجثوب . اما الرقيق 
الأبيض فكان يصل إلى اسواقها من بيزنطة وأرمينية وثدور البحر الأبيض المتوسط ومن اسواق الرقيق 
فی سائر ديار الإسلام . وکان تجار الیهود یستاثرون بجلب الغلمان والجواری من وريا . وكان 
المسلمون يحسنون معاملة عبيدهم وإمائهم فى معظم الأحيان وذلك عملا بتعاليم الإسلام وكان من 
البر والعادات المحمودة آن يعتق السيد كثيرا من العبيد الذين يملكهم . وكان كثير من العبيد المعتقين 
يحملون السلاح ويذخرعلون فى سلك الجيش » وكان يعضهم يصل إلى مكانة عالية فيه وقد يعده ذلك 
لتقلد بعض الوظائف الرئيسية فى الإدارة . 


۹۸ 


انی لرچل بالحجاز آن یکون له دار بمصر؟ وأمره ان یجعلها سوقا 

للمسلمين. فجعلت سوقاء وكان يباع فيها الرقيق . 

عام ١ه‏ / ۸1۸م » هدم داره » وجعل رحبتها سوقا للرقيق » وذلك فی 
۳ ۔ دار الأنماطى . وكان سوقا للرقيق أيضا . 


وعن الأسواق التى كانت بمدينة القطائع » يذكر البلوى أنه كان فيها : 
(سوق العيارين ) () يجمع فيه البزازون والعطارون . و ( سوق الفاميين )) 
ويجمع فيه الجزارون والبقالون والشواؤن . وكان فى دكاكين الفاميين » 
جميع ما فى دكاكين نظرائهم فى المدينة وأكثر وأحسن . و ( سوق الطباخين) 
ويجمع فيه الصيارفة والخبازون وأصحاب الحلواء » ثم لكل صنف من جميع 
الصنائع » آفرد له سوق حسن عامر . 

أما عن أسواق الاسكندرية » فقد ذكرت المصادر العريية أن عمرو بن 
العاص عندما فتحها ۲۰ ه/ ١٤1م‏ كتب إلى عمر بن الخطاب : إنى فتحت 
مدينة فيها اثنى عشر ألف بقال ببيعون البقل الأخضر . 

آما تنيس فقد كان بها ألفان وخمسمائة حانوت للبضائمع » وعندما 
دخلھا احمد بن طولون فی عام ۲۹۹ ھ/ ۸۸۲م ہٹی بھا حوانیت کثیرة فی 

السرق . 

ويبدى من المصادر العربية ان هذه الأسواق كان بها مساطب تجارية 
التأجير بعض الوقت » فيقال إنه كان خلف جامع أحمد بن طولون مسطبة 
ذراع فی ذراع › وکانت آجرتھا فی کل یوم اثنا عشر درهما › فکان يؤجرها 
شخص يبيع الغزل من الصباح الباكر إلى الظهر ويدفع اربعة دراهم » ومن 


. العيار : الكثير المجىء والذهاب ولعله يقصد المكثرين فى المساومة فى الشراء والبيع‎ )١( 
. الفامى : بائع الفوم اى الثم والحنطة والحمص والخبز وسائ الحبوب التى تخبز‎ )۲( 
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الظهر إلى العصر يؤجرها خباز بأريعة دراهم » ومن العصر إلى المغرب 
لشخص بيبيع فيها الحمص والفول بأريعة دراهم . 

وفی زمن خمارويه كان الخدم المشتخلون فى دار الحرم ( وهی الدار 
التى بتاها خمارويه لحريمه ) يبيعون الأطعمة المستبقية للعامة » فكان الناس 
يأتونهم ويشترون منهم . ويذكر المقريزى أن عملية البيع هذه كانت تتم فى 
کل وقت « بحيث أن الرجل اذا طرقه ضيف » خرج من فوره إلى باب الحرم 
فیجد ما یشتریه لیتجمل به لضیفه مما لا یقدر على عمل مثله . وهذا یدل 
على ضخامة كمية الأطعمة التى كانت تتبقى من دار الحرم . 

وکانت التجارة الداخلية فى زمن خمارويه بن أحمد بن طولون منتحشة» 
فيقول المقريزى: إنه عندما طلب لقطر الندى ألف تكة () بعشرة الاف ديثار 
من أثمان كل تكة عشرة دنانير «قوجدت فى السوق فى أيسر وقت ويأهون 
سبګی». 
من القاهرة لقرب النيل منهاء ووصول المراكب اليها بالخيرات. 

وكأن سعر كل خمسة أرادب قمع دینارا وأحدا زمن خمارويه بن أحمد 
ابن طولونء وقد بيعت عشرة أرادب قمع بدینار زمن احمد بن طولون. 

وكانت التجارة فى الأاسواق تجرى وفق معاملات مالية معينة. منها : 

١‏ نظام عقود الشراء. وكانت هذه العقود تتضمن شروطا معينة 
كتحديد السعرء وتحددد موعد الدفع اذا کان البيم نقداء أو موعد الأقساط 
اذا كان الدفم مؤجلاء كذلك تحديد نوع البضاعة وصفتهاء وتحديد الكمية 
ا يجوز ان تلغىء اللهم الا اذا تبين للمشترى وجود عطب فى السلعةء أى أنها 
غير مطاہقة للمواصفات التى تضمنها العقد . 

)١(‏ التكة جمع تكك آی راط السراويل. 
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۷ النظام الملصرفى . وكانت المصارف يديرها رجال ذوو خبرة ودراية 
يسمون الجهابذة » وكانوا إما من كبار التجار أو من الصيارفة . وقد 
طبقة من التجار الأثرياء الذين أمتد تشاطهم إلى جميع الأمصار 
الإسلامية مما أوجب الحاجة لانشاء مصارف لحفظ أموال التجار 
وتيسبر معاملاتهم التجارية . وكان هؤلاء الصرافون » أو الوكلاء » 
يقومون مقام البنوك » ولكن لا يتصور ‏ بطبيعة الحال - القيام بالوظيفة 
الحالية للبنوك فى مجال الاستثمار . 

۳ السفاتع(') . (وتقوم مقام الحوالة المالية فى وقتنا الحاضر ) 
والسفتجة خطاب تذكر فيه قيمة معينة من المال قابل لأن يصرف فى أى 
هكان :من ممل ي خهايدة الشخض الذي كنرر الفنفتجة وكات النقرة 
المذكورة فى السفتجة تدفع قى آى بلد »> وكان من السهل أن يحملها 
التاجر عبر الطرق الطويلة وهو آمن مطمئن . بل كانت أموال الجباية من 
الولايات ترسل إلى العراق بهذه الوسيلة . ومما يدل على تود العلاقات 
التجارية بين العالم الإسلامى ويين أوريا أن سفاتج التجار المسلمين » 
استخدام السفاتج فى فترة بحثنا أن الأخشيد أرسل إلى نائبه ببغداد 

١(‏ ) السفتجة جمم سفاتع كلمة فارسية بمعنى أن تعطى مالا لرجل فيعطيك خطا يمكنك من استرداد ذلك 
المال من عمیل له فی مکان آخر . 

)"( هو محمد بن على بن الحسين بن مقلة » أبو على الكاتب المشهور . كان فى اول أمره يتولى بعض أعمال 
فارس ریجہی خراجها . وفی عام ۳۱١‏ ه / ۹۲۸م اصبعح وزيرا المقتدر بالله ء ثم قبض عليه عام 
/ ١م‏ وقطعت يده الیمنی عام ۳۲۱ه/ ۹۲۳۷م وقطع لساته بعد ذلك . وکان ینوح علی یدہ ویبکی 
ويقول : « خدمت بها الخلفاء » وكثبت بها القرآن الكريم دفعتين ‏ تقطع كما تقطع أيدى اللصوص › . 
وقد أقام فى الحبس مدة طويلة » ولم يكن له من يخدمه » وام يزل على هذه الحال الى أن توفى عام 
۸ھ / ۹م . 
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٤‏ - الصك . ( يعنى الكمبيالة فى وتنا الحاضر) 
وكان من وسائل المعاملات المالية الصك » وهو فى الأصل سند الدين › 
وهو عبارة عن ورقة مالية تثبت فيها قيمة دين أو قرض أو استحقاق مالى 
له أجل معين . وقد استخدمت الصكوك فى كافة أنحاء العالم الاسلامى ء 
وكان الجهابذة يصرفون قيمة الصكوك لأصحاب الأموال التى أودعوها 
عندهم لقاء رسم معلوم . 

ه - نظام السمسرة أو الدلالة . ومن اهم الآنظمة التى استخدمت فى ذلك 
الوقت نظام السمسرة أو الدلالة » وكانوا يحصلون من عملهم هذا على 
أجور محترمة . 

› نظام الريا . وقد حرمت الشريعة الاسلامية التعامل بالريا أشد تحريم‎ - ٦ 
وکان الیهود والنصاری يتعاملون بهذا النظام » حتى انه فى حوالى عام‎ 
۰م الف كتاب تشريع للنصارى › أجبر فيه أن يتعاملوا فيما بيتهم‎ 
. بريح يبلغ العشرين فى المائة‎ 

وقد منع ابن قيم الجوزية مشاركة المسلم للذمى فى التجارة › 
لاستخدامهم نظام الربا » واشترط فى مشاركة المسلم للذمى أن يكون المسلم 
هو الذى يتولى عملية البيع والشراء . مع ذلك يبدو لنا آن نظام الريا كان 
موجودا تحت مسمى آخر » ويظهر ذلك من الحكاية التى ذكرها ابن الداية 
فی کتابه » فهو یقول : « طالہنی بعض عمال الخراج بمصر بمال زاد على 
مافى حاصلى » فاحتجت الى معاملة بعض التجار عليه » فدللت على رجل 
من أهل الشام يعامل برهون » فصار إلى - وأنا فى بيت المال - منه شيخ 
حسن الصورة جميل اللقاءء فقال : إلى كم تحتاج ؟ قلت : إلى مائتى دينار 
فأاخرج من کمه مالا » فوزنه واستزاد من غلام کان معه دنانیر حتی اکمل 

المائتين ‏ ثم سلمها الى واقتضانى خطا بها » وقال : قد كفيت مؤونة الرهن . 

فقلت : فكيف اكتب الخط ؟ قال : بمائتى دينار كما أعطيتك » فقلت له : سبيل 

المعاملة غير هذا . فقال : والله لاقبلت منك فيها ريحا» . ويظهر لنا من هذه 
القصة أن نظام التسليف كان بربع › لذلك فانه عندما طلب منه أن يكتب 

المبلغ المحدد فقط . اخبره بان سبيل المعاملة غير هذا . 
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وقد تعرضت مصر لكثير من الأزمات الاقتصادية فى الفترة الخاضهة 
لبحثنا ( من الفتع العربى حتى بداية الدولة الفاطمية ) كان يترتب عليها قيام 
الاهالى بالثورات ٠‏ وكات هذه الأزمات تحدث فى الغالب بسبب تاخر جرى 
النيل »> آو بسبب الفيضانات : 

فيقول المسعودى : « اذا بلغ النيل ثمانية عشر ذراعا وانهبط ؛ كانت 
العاقبة لأهل مصر فى انصرافه حدوث وياء بالديار المصرية » . 

ومن الآشعار التی قيلت بسبب نقص ماء النيل » ماذکره ابن اياس فى 
کتابه فهو يقول : وقد قال القائل : 


تقاصر النيل عنا تقاصر متتابع 

حتی قنعنا اضطرارا فان لاساد 
وقال آخر : 

رب وف النيل إنا منه فی شر وپلوه 

مابقی للناس صبر يحملون اليوم غلوه 


وأول غلاء وقع بمصر کان فی عام ۸۷ ه / ۷۰١‏ م فى ولاية عبد الله 
ابن عبد الملك (٦۸۔‏ ۹۰ھ / ۷۰۰١‏ ۷۰۸ م) » وکان بسبب تعرض مصر 
الشراقی () » حتى قيل إن آهل مصر لم يروا فى عمرهم مثل تلك الايام . 

ثم تعرضت مصر الغلاء فى السنة الثانية من ولاية خمارويه على مصر 
(۲۷۰- ۲۸۲ هھ / ۸۸۳ - ۸٩٩‏ م) فیقول اہن کثیر : إنه فی عام ۲۷۸ ھ / 
۱ م غار ماء النيل » وهذا شىء لم يعهد بمثه ‏ ولا بلغنا من الأخبار 
السالفة » فغلت الأسعار بسبب ذلك جدا . 

آما فى الدولةالاخشيدية (۳۲۲- ۲۰۸ هھ / ۹۳۰ - ۹1۹م) فنلاحظ 
تعرض مصر لكثير من الازمات الاقتصادية . ففی عام ۳۳١‏ ه / ٠٤١‏ م 
بلغت الزيادة أربعة عشر ذراعا وستة عشر أصبعا » فوقع الغلا بمصر 
واستمر فى كل سنة يزيد زيادة طفيفة » ولم يبلغ ستة عشر ذراعا › وأقام 
على ذلك نحو تسع سنين » والغلاء مستمر بمصر . 


)0 الأرص الشراقى ٠‏ وهى كل أرض لم يمل إليها الماء » إما لقصسرر ماء النيل » أو علو الارض ١‏ أي سد 


مر يق الاء ء١‏ ها 
ep‏ 


وقول المقریزی إنه فی عام ۳۲۸ هھ ۹٤۹/‏ م فى زمن أبو القاسم 
آونوچور بن الاخشید (٣۲۲۔-‏ ۹٤۲ھ‏ / ۹۶٦‏ - ۰٦۹م)‏ » وقع غلاء آدی إلى 
ثورة الرعية » حتى إنهم منعوا أونوجور بن الاخشيد من صلاة العتمة 
(العشاء) فى الجامع العتيق . 

ٹم وقع غلاء فی عام ۲٤۱‏ ه/ ٩٥۲‏ م بسبب قصر ماء النيل » إلى 
جانب كثرة الفئران التى تلفت الغلات والكروم وغيرها » مما أدى إلى زيادة 
الأسعار . 

وفی عام ۳٤١‏ ه / ٤٥٠م‏ عظم الغلاء > حتى بيع القمع - كما يقرل 
المقريزى - كل ويبتين ونصف بدينار » ثم طلب فلم يوجد » وثارت الرعية 
وكسروا منبر الجامع بمصر . 

ثم كان الغلاء الأكبر فى الدولة الاخشيدية الذى استمر لمدة تسع سين 
متعاقبة » وابتدا فی عام ٠١۲‏ ه / 1۹۳ م والأمير فى ذلك الوقت هو على بن 
الاخشید.(۹٤۳-‏ ١٠٠ه/ ۹1١‏ - ١٠٠م)ء‏ وتدبير أمور المملكة كانت لكافور 
وكان سبب الغلاء أن ماء النيل انتهت زيادته إلى خمسة عشر ذراعا وأريعة 
أصابع فارتفعت الأسعار » وما كان بدينار واحد صار بثلاثة دنانير » 
واختفى الخبز » وزاد الغلاء حتى بلغ القمع كل ويبتين بدينار . ثم انخفض 
ماء النيل إلى ثلاثة عشر ذراعا » فقامت الثورات ونهبت الضياع والغلات . 
واستمر الغلاء مع تفاوت مبلغ الزيادة لماء الثيل » حتى مات كافور عام ۲۵۷ 
ه/۹1۷ م» فكثر الاضطراب بين الأهالى وتعددت الفتن » وكانت حروب كثيرة 
بسبب الجند والأمراء » فانتهبت أسواق البلد » وارتفع السعر » وتعذر وجود 
الأقوات ٠‏ حتى بيع القمح - كما يقول المقريزى - كل ويبة بدينار ورطل الخيز 
بدرهمين » والحنطة كل ويبة بدينار ويسدس ء والبيضة بدرهم وثلث . وكان 
ذلك فی عام /۸۳١۸‏ ۹1۸م . 


حفر خليج أمير المؤمنين 
ونقلها إلى مقر الخلافة بطريقة أسرع . وكانت بداية ادراك العرب عظم 
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خیرات مصر › عندما أرسل عمر بن الخطاب فى عام الرمادة ٠۸‏ ھ/ 
۹م( إلى عمرو بن العاص يشكو له قحط الحجان » والشدة التى يعانى 
منها المسلمون » فأرسل إليه عمرى عيرا عليها طعام يذكر المؤرخون العرب آن 
أولها كان بالمدينة وآخرها كان بمصر » حتى إن عمر بن الخطاب أعطى كل 
بيت بعيرا بما عليه من الطعام . 

وقد كان على آثر ذلك آن أرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص » 
يطلب منه المجىء إليه مع بعض من آهل مصر . وعندما قدموا عليه قال : 
«ياعمرى » إن الله قد فتح على المسلمين مصر » وهى كثيرة الخير والطعام » 
وقد القى فى روعى - ما أحببت من الرفق باهل الحرمين » والتوسعة عليهم 
خايجا من لها حى سير فى الب »فهو اسول لا نرق حل اللا 
كان حمل الطعام والقمح إلى الحجاز كما تقول الدكتورة سيدة كاشف . 

نكر الان الخ ا اه افا هى الى اقرح عل شر ن 
الخاض اة حفر هذا المج على فرط ان تكم غه ونمل ده 
الجزية » وأن عمرو بن العاص قد قام بدوره بطرح هذا الاقتراح على عمر ين 
الخطاب على اعتبار أنه کان موجودا قبل الفتح العريى 4 وکانت سفن التجار 
بى فة٠‏ شم تة بف الفح وتركه التجان ٠‏ فوافق عمو بن الطاب ملل ذا 
الاقتراح . 

وسواء كان عم بن الخطاب هى الذى اقترح اعادة حفر القناة ء أى أن 


)١(‏ عام الرمادة وهی عام ۱۸ ه / 1۳۹ م وفيه اصاب الناس مجاعة شديدة وجدب وقحط . وقد سمى بعام 
يستفيشهم لاهل الدينة رمن حواها ويستمدهم » وكان من بين الذين استفات بهم عمرى بن العاص امير 
هھەر. 


Y0 


عمر بن الخطاب » أن تخوف من فكرة حفر هذا الخليج وقال فى نفسه : « إن 
أمكنت عمر من هذا خرب مصر ونقلها إلى المدينة » » خاصة بعد أن حذره 
روسباء أهل مصر - بعد عرضه للأمر عليهم - من خطورة حفر هذا الخليج 
بقولهم : «أتريد أن تخرج طعام أرضك وخصبها إلى الحجاز وتخرب هذه؟». 

لذلك كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يبين له صعوبة حفر هذا 
الخليج. فكتب الخليفة إليه يهدده بالعزل » فقام بحفره . ويذكر ابن عبد 
الحكم أن عمر بن الخطاب بعث إليه «أن لاتدع شيئا من طعامها » وكسوتها 
وبصلها وعدسها وخلها › إلا بعثت إلينا منه » . 

ويقال إن اول اسطول سار فى الخليج كان يتكون من عشرين سفينة 
تحمل الحبوب إلى المدينةء وكانت حمولة المركب الواحدة ثلاثة آلاف اردب . 
ذلك فق اعت الؤزخون لغرب أن هن فضائل همير أنها يسم على اهل 
الحرمين » بما يجلب منها إليهم من الغلال التى يحمل السفن منها فى الدفعة 
الراحدة مالا يحمله خمسمائة بعير . 

ويقول المقدسى عن مصر : «مصر قبة الاسلام » ونهره أجل الأنهارء 
وبخيراته تعمر الحجاز» . ويقول المقريزى إن من فضائل مصر «انها تمير 
آهل الحرمين » وتوسع عليهم» . وهكذا أصبحت بلاد العرب بعد فتعح مصر 
تعتمد اعتمادا رئيسيا عليها لاطعام آهل الحجاز . 

على كل حال » فقد تم حفر هذا الخليج الذى يصل النيل بالبحر 
الأحمر فى أقل من عام » كما تذكر المصادر العربية » فقد ذكر ابن دقماق 
والمقريزى أن حفر هذا الخليج قد استغرق ستة أشهر » وان السفن وصلت 
إلى الحجاز فى الشهر السابع . فى حين ذكرت مصادر أخرى أن حفره قد 
تم خلال ثمانية أشهر . وقد أطلق عليه : خليج مير المؤمنين . 

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن اعادة حفر الخليج فى هذا الوقت 
القصير » يدل على استعمال العرب للسخرة فى حفره › واستخدام عدد 
عظيم من آهل البلاد . 

ولا كان هذا الخليج من قبل يستخدم للتجارة » فقد كان من الطبيعى 
أن يستخدم بعد اعادة حفر ه بواسحلة العرب ‏ للاج ارة أيضا › فكانت 
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المراكب النيلية تفرغ ما تحمله من ديار مصر بالقلزم » ثم تحمل ما فى القلزم 
مما وصل من الحجاز وغيره إلى مصر . 

ویذکر السیوطی آن «حجاج البحر کانوا یرکبون فيه من ساحل تنیس 
يسيرون فيه » ثم ينتقلون بالقلزم إلى المراكب الكبار وكانت السفن أيضا 
تسير فى خليج امير المؤمنين إلى البحر الأحمر » وتمر فى البحر إلى الحجاز 
واليمن والهند . 

ولم يزل على ذلك إلى آن قدم محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 
علی بن آبی طالب (محمد النفس الزكية - قتل عام ٠٤١‏ ه/ ۷١۲‏ م) ثائرا 
فى الحجاز » والخليفة يومئذ بالعراق أو جعفر المنصور . فكتب المنصور 
الى عامله على مصر يأمره بطم خليج القلزم » حتى لا تحمل الميرة من مصر 
الى المدينة » فطمه » وانقطع من ذلك الوقت » اتصاله ببحر القلزم . 

ويذكر ابن عبد الحكم أنه بعد خلافة عمر بن عبد العزيز لم يهتم الولاة 
بأمر هذا الخليج » وتركوه » فغلب عليه الرمل › وانقطع » وصار منتهاه إلى 
ذنب التمساح () من ناحية الطور () والقلزم . 


النشاط التجارى الخارجى 
قبل الفتح العربى لها » فتذكر المصادر العربية أن عمرى بن العاص كان 
تاجرا فى الجاهلية » وكان يأتى بتجارته إلى مصر » وهى الأدم والعطر . 


)١(‏ وعن موقم ذذب التمساح يقول القلقشندى : وهى بآخر بحر القلزم من الذراع الاخذ إلى جهة السويس 
على ميل من مديثة القلزم . 

(۲) الور : بالضم ثم السكون واخره راء جبل بعينه مطل على طبرية الأردن بينهما أربعة فراسخ ؛ على 
راسه بيعة واسعة محكمة البناء ٠‏ موثنة الأرجاء » يجتمع فى كل عام بحضرتها سوق . والطور أيضا 
جبل عند كورة تشتمل على عدة قرى تعرف بهذا الاسم بارض مصر القبلية ويالفرب منها جبل فاران . 
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كما يذكر الواقدى قصة تاجر عريى أسر فى الاسكندرية » وخلصته 
قوات الفتع العربية حين قامت بفتع هذه المدينة » وكان هذا التاجر قد جاء مع 
غيره بتجارة من اليمن فى أيام المقوقس › فباع تجارته ثم اشترى غيرها › 
وخرج مع قافلة كبيرة إلى أرض برقة للاتجار فيها ولكنه آسر فى الطريق . 

لذلك كان من الطبيعى أن تستمر هذه التجارة بين مصر والمشرق بعد 
الفتح العربى . غير أن تجارة مصر مع المشرق كانت مرتبطة بالسلام فى 
المنطقة » لذلك يذكر ساويرس أنه بسبب الخلاف الذى جرى بين المعتز 
والمستعین (۲۲۸ - ۲٠۲‏ ه / ۸1۲ - ۸1٦‏ م) توقفت التعاملات التجارية بين 
مصر والمشرقء كما توقفت قريضة مصر الخلافة حتى يستقر الوضع على 
خليفة بعینه . 

ويالنسبة للعلاقة التجارية بين مصر وألنوبة » ققد كانت تتم من خلال 
طرف واحد » هى الطرف النوبىء ويمعتى آخر أن التجار الملصريين لم يكونوا 
يحملون تجارة الى بلاد النوية › اذ لم يكن الاتجار فى الخارج من صفات 
الصريين إلا فى الندرة » وانماكان تجار النوبة هم الذين يأتون فى النيل 
حتى الجنادل ٠)‏ وعندما تقف مراكبهم ومراكب السودان » يتحول من فيها 
بتجاراتهم إلى ظهور الجمال حتى يصلوا إلى أسوان . 

وكان عمرى بن العاص بعد فتح مصر قد بعث عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح إلى النوية لفتحها عام ١٠ه/‏ ١٤٤1م‏ وقيل عام ١؟ه/‏ ١٤1م»‏ 
فمکٹ بها زمانا » ثم أعاده عمرو بعد عقد صلح بين الطرفين ؛› وقد دفعحت 
النوبة إلى عمرو بن العاص ما صولحوا عليه من البقط (") قبل تكثهم » 


)١(‏ الجنادل : جمع جندل رهى الحجارة . موضوع فوق أسوان بثلاثة أميال فى أقصى صعيد مصر قرب 
بلاد النوبة . 

(۲) يقول المقريزى : «البقط ما يقبض من سبى النوبة فى كل عام » ويحمل إلى ممسر ضريبة عليهم ؛ ان 
كانت هذه الكلمة عربية فهى : إما من قولهم فى الأرض بقط من بقل وعشب أى نبذ من مرعى ٠‏ فيكون 
معنا على هذا نبذه من الال » آو يكون من قرلهم إن فى بنى تميم بقطا من ربيعة آى فرقة إو قطعة 
فيكون معناه على هذا قرقة من الال أو قطعة منه ؛ ومنه بقط الأرض فرقة منها . وبقط الشىء فرقة. 
والبقط أن تعطى الحبة على الثالث ى الربع » والبقط أيضا ماستط من التمر اذا قطع فأاخطا المخرف › 
فيكون معناء على هذا بعض ما فى أيدى النوبة » . وأكن الأرجح - كما تقرل الدكتورة سيدة كاشف - آن 
كلمة بقط من كلمة ۴4٥020١‏ اللاتينية ومعناها عقد أو اتفاق . وقد قيل إنها مصرية قديمة بمعتى عبد . 
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وأهدوا إلى عمرو أريعين رأسا من الرقيق »› وفى المقابل بعث عبد الله بن 
سعد ماوعدهم به من الحبوب قمحا وشعيرا وعدساوثيابا وخيلا . 

وفى عام ١٣ه/‏ ١١1م‏ نقضت النوية الصلح الذى جرى بينهم وبين عبد 
الله بن سعد » والى عثمان بن عفان » فحاريهم » فطلبت النوية الصلح › 
وکتب لهم کاب امان قزر فة علیهم فی کل نة خلاشاتة وترون رانا ؛ وف 
المقابل يهدى إليهم عبد الله بن سعد حبويا » خاصة بعدما شكى ملكهم قلة 
الطعام فى بلده . 

ومعنى ذلك أن العلاقة بين مصر ويلاد النوية لم تكن علاقة تجارية 
بالمعنى المعروف » وإتما كانت علاقة محددة بشروط هدنة » بلتزم فيها 
النوبيون بتقديم السبى » فى مقابل الحبوب . 

ولا تتعرض المصادر العريية كثيرا لصادرات مصر للبلاد المختلفة قى 
ذلك العهد وترجم الدكتورة سيدة كاشف أنه فضلا عن دور الوسيط الذى 
كانت تقوم به مصر بين الشرق والغرب » فقد كانت تصدر جانبا من القمح 
والكتان لوفرة زراعته بھاء ویذکر ابن اياس انها كانت تصدر إلى البلاد 
الشامية : الحناء » والسمك القديد » والجبن » والنيدة » والكتان » والزيت 
الحار » والعصفر » والبسلة » والعدس »ء وخيار الشنبر » وغير ذلك من 
الأنواع التى لا توجد الا بمصر . 

وفى مقابل ذلك كانت تستورد من برقة () الصوف والعسل كما كانت 
تستورد الأخشاب » لندرة الأنواع الطيية من الخشب فى مصر مما كان يلزم 
البناء والسقن » وكذلك المعادن › والرقيق . 

وکانت تستورد من السودان العاج والأہنوس وريش النعام وسن الفيل 
التى كان بياع خاصة فى أسواق القسطاط . 


)١(‏ برقة : بفتح آوله والقاف. اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وأفريقية ؛ واسم 
مديتتها انطاباس وتفسيره الحمس مدن . وهى مما اقتتح صلحا » صالحهم عليها عمرى بن العاص » 
وألزم آهلها من الجزية ثلاثة عشر الف دينار » وأن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم فى جزيتهم واسام 
اکثر من بھا فصولحو) علی العشر وتصف العش فی سن ۲٢(‏ ھ / ٦٤١‏ م) وکاں مى شرطهم آن لا 
يدخلها صاحب خراج » بل ييعثوا بالجزية اذا جاء وقتها . 

المجتمع الإسلامی - ۴۹۹ 


ومن الشام كانت تستورد الفواكه الشامية مثل : الكمثرى » والتفاح 
والسفرجل وغير ذلك من الأنواع . 

وكان يرد إليها من الهند التوأبل وخناصة الفلفل والعطور والبخور . 
ومن هذه الحاصلات كان يستهلك جزء فى مصر محليا » والباقى يباع 
للتجار الأجانب الذين كانوا يتسابقون على شراء هذه الحاصلات من أسواق 
مصر . كذلك كانت الهند تصدر إلى مصر الياقوت والصندل والعود وخشب 
الأبنوس وجوز الهند » فضلا عن الكافور والزعقران والقرنفل والقرفة 
(الدارصينى) والعاج وأنواع العقاقير ويعض الأحجار الكريمة من جزيرة 
سرندیب () . 

وكان العنبر من آهم السلع التى تستوردهنا مصر من الهند » وكانت 
وها راتحة فى خر فى غود التششيف خاة فق اأشكهر الإنخة 
بحبه للعنبر › وکان آکثر ما یهدی إليه فی الأعیاد » وکان اذا ما جاءت هذه 
الأوقات التى يهدى إليه فيها » أخرج من خزائنه الحنبر إلى التجار » فيشتريه 
الذين يهدونه إليه » فيحصل له الثمن الوافر » ثم يعود العنبر إليه ! واقام 
الاخشيد سنين كثيرة يعمل هذا › وقيل إنه اجتمع عنده من العنبر قناطير » 
وقد احترق فی عام ۳٤١‏ ه/ ٤٥٠م‏ فى دار أبى الفضل » بعقبة ابن فلیع() . 
لجا ريته أم أولاده » عتبر كثير كان يشم على بعد . كما ورد أن الأخشيد ا 
مات لف ورا من الف ۸١‏ رطل: 


(۱) سرندیب : بفتع آوله وثانيه وسكون النون ودال مهملة مكسورة » وياه مثناه من تحت » وياء موحدة. 
ديب بلغة الهنود . هو الجزيرة .هى جزيرة عظيمة فى بجر هركند بأاقصى بلاد الهدد ٠‏ طولها ثمانون 
فرسخا فى مثلها . ويقول الحميري : وأيس يملك أحد من ملوك الهند مايملكه صاحب سرنديب من الدر 
النفيس والياتوت الجليل وانواع الأحجار ‏ لان أكثر ذلك فى جبال جزيرته وفى أوديتها ويحورها واليها 
تقصد مراكب آهل الصين وسائر بلاد الوك المجاورين له . وملك سرنديب تحمل اليه الخمر من العراق 
وفارس فیشتریها بماله وتېاع له فی بلاده. ویجلب من سرندیب الحرير والياقوت بجميع الواثه كلها 
والبلور والماس وأنواع من العطور كثيرة 

(۲) ( عقبة بتى فليح) هى العقبة التى يطلع منها الى رحبة بنى تميم - وبنى تميم نسبة الى ابراهيم بن تميم؛ 
وقد ذکر الکندی ان ابراهيم بن تمیم کان اتبا فى الخراج بمصر فى ولاية الليث بن الفضل من قجل 
الرشید (۱۸۲۔ ۱۸۷ھ / ۷۹۸ ۲٠۸م‏ ) وأن الليث أول من استكتبه فى كتاب الخراج - وينى فليع نسبة 
إلى فليع ابن سليمان . 
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ومن الصين كانت مصر تستورد البهار والراوند ر١)‏ والحرير الخام 
والمتسوجات الحريرية الغالية الثمن » وهذا بالاضافة إلى الخزف الصينى » 
والصندل رم والورق (الكاغد) ء والحبر (المداد) والسروج والقرفة » 
والزتجبيل ء والذهب والفضة » والسجاد » والطرز (الوشى والحسرير 
المشجر) » والحلى والمقابض العاجية . كذلك كانت الصين تصدر إلى أسواق 
مصصر العقاقير والديباج والجوارى والخصيان . 


ومن التبت () كان يرد المسك إلى أسواق مصر » ويقول اليعقوبى : إن 


ومن الجزيرة العريية كان يرد إليها : الخيرل العربية » والجمال › 
وبخشب القسى (ء) والجلود المابوغة . 


ومن اليمن : البز » والجلد المدبوغ » والدروع » والحقاقير » والكركم . 
ويكذلك اللبان والسيوف . 


ومن شحر عمان رم كانت أسواق مصر تستقبل أجود أنواع:العتبر » 
كذلك أجود آنواع اللبان والبخور والمصطكى (المستكة) . 


وفى ذلك يذكر المؤرخون العرب أن مصر كانت قبلة تتجه إليها الأنظار ›» 
ققد كانت «فرضة مكة والمدينة وساحلها وفرضة صنعاء » وعدن > وعمان « 
والشحر والسند رم والهند والصين وجزائر الصين وسرنديب وغيرها » 


)١(‏ الراوند : ويستخدم لعلاج أمراض كثيرة منها : وجع العدة ء وقرحة الأمعاء » والاسهال المزمن ٠‏ ووجع 
ألكبد » والكلى » وأىجاع الرحم وعرق النسا » وألرير وغير ذلك . 

(۷) الصندل . وهو خشب يوتى به من الصين ؛ وهو على ثلاثة اصتاف أبيض راأمىفر وأاحمر وكلها 
قستعمل ويستخدم لعلاج ضعف العدة » والصداع » وغير ذلك . 

(۳) تبت : بالضم » وکان الزمخشری یتوله بکسر انيه » وبعض يقوله بفتح ثائیه . وهو بلد بارض الترك 
وهى متاخمة للمنين » ومتاخمة من احدى جهاتها لأرض الهند . 

. بتخل من القانة وجمعها القان وهى شجر جبلى ينبت بجزيرة العرب ويتخذ منه القسي‎ )٤( 

)٥((‏ الشحر : بکسر آوله » وسکون ٹاثیه ؛ هی شحر عمان » وهو ساحل الیمن » وهی معتد بینها وپین عمان 
وإليه ينسب العنبر الشحرى لانه يوجد فى سواحله . 

(1) السند ٠‏ بكسر آوله » وسكون ثانية » وآخره دال مهملة بلا كبيرة فيما بين ديار فارس وديار الهند . 

۴۱١ 


يجلب العطر والجواهر والطرائف والآلات فى اليحر حتى توافى المراكب 
بالقلزم . 
وهى فرضة بحر الروم من الشام كلها » ويلد الروم من أنطاكية إلى 
ماوراءها من قسطنطينية ورمية ولد الأفرنجية وآنطابلس » وطرابالس 
والقيروان وتاهرت » وسجلماسة والسوس وطنجة والأندلس وجزائر البحر 
صقلية وآقريطش )١(‏ وقبرص ورودس () يحمل إليها رقيق هذه البلدان كلها 
من الجوارى والغلمان والديباج والحرير واللصطكى ... والمرجان والعنبر 
والزعفران وسائر أصتاف التجارات » ويحمل من مصر إليهامثل ذلك » ولا 
یقصدون بلدا سواها» . 
ويقول المقريزى إن «مصر فرضة الدنيا » يحمل خيرها إلى ما سواها . 
فساحلها بمدينة القلزم يحمل منه إلى الحرمين واليمن والهند والصين وعمان 
والسند والشحر . وساحلها من جهة تنيس ودمياط والفرما فُرخضة بلاد الروم 
والافرنج وسواحل الشام إلى حدود العراق . ولغر اسكندرية فرضة أقريطش 
وصقلية ويلاد ا مغرب . ومن جهة الصعيد يحمل إلى بلاد الغرب والنوية 
والبجة والحبشة والحجاز واليمن» . 
وقد لعب اليهود دورا هاما فى التجارة الخارجية » فيذكر ابن خرداذبة 
فى أواخر القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى أن التجار اليهود 
الراذانية () الذين يتكلمون بالعريية والفارسية والرومية والاقفرنجية 
والأندلسية والصقلبية » كانوا يسافرون من المشرق إلى المغرب » ومن اللغرب 
إلى اللشرق برا وبحرا » ويجلبون من المغرب الخدم والجوارى والغلمان 
والديباج وجلود الخز والفراء والسمور () والسيوف ويركبون من 


)١(‏ 'اقريملش ٠‏ بفتح الهمزة وتكسر ؛ القاف ساكنة » والراء مكسورة » وياء ساكنة » وطاء مكسورة » وشين 
معجمة . اسم جزيرة فى بحر المخرب يقابلها من بر أفريقية أوييا » وهى جزيرة كبيرة فيها مدن وقدى - 
أا) رودس : جزيرة فى البحر من الثغور الشامية مقابل الاسكندرية » افتتحها جنادة بن أبى أمية عنوة فى 
خلافة معاوية . ورودس بلغة الاغريقيين بمعنى الورد . 

() فسبة إلى تهر الرون . 

» السمور جمع سمامير . حيوان برى من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم » يشبه ابن عرس وآكبر مته‎ )٤( 
ونه أحمر مائل إلى السواد . تتخذ من جاده فراء ثمينة‎ 


11۲ 


فرنجة() فى البحر الخريى فيخرجون بالفرما » ويحملون تجارتهم على الظهر 
إلى القلزم وبيذهما خمسة وعشرون فرسخا )١(‏ » ثم يركبون البحر الشرقى 
من القلزم إلى الجار (") وجدة » ثم يمضون إلى السند والهند والصين 
فيحملون من الصبن المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك مما 
يحمل من تلك النواحى حتى يرجعوا الى القلزم » ثم يحملونه الى الفرما » ثم 
يركبون فى البحر الغريى فريما عدلوا بتجارتهم الى القسطنطينية فباعوها 
من الروم » وريما صاروا بها الى ملك فرنجة فيبيعونها هناك » وان شاءوا 
حملو! تجاراتهم من فرنجة فى البحر الغريى › فيخرجون بأنطاكية ويسيرون 
على الأرض ثلاث مراحل الى الجابية () ثم يركبون فى الفرات الى بغداد ثم 
يركبون فى دجلة الى الأبلة » ومن الأبلة الى عمان والسند والهند والصين كل 
ذلك متصل بعضه ببعض . 


طرق التجارة : 

لذلك ۔ وكما تقول الدكتورة سيدة كاشف - اهتم حكام مصر من قبل 
الفتح الحربى ء بالسيطرة على الطرق التجارية ليضمنوا سلامة استقلالهم 
السياسى والاقتصادى » وليجعلوا مصر الطريق الرئيسى لرور التجارة. 
كذلك اهتموا باصلاح الطريق الصحراوى الذى تمر فيه قوأافل التجارة بين 
البحر الأحمر والنيل » وباقامة الحاميات فيه » ويحفر الآبار على طول ذلك 
الطريق » ويالقضاء على القرصنة فى البحر الأحمر والمحيط الهئدى » 
ويانشاء الموانىء على الشاطى الغربى لذلك البحر » فى أكثر المواقع صلاحية 
لرسو المراكب وللاتصال بالنيل » ويشق طرق تجارية جديدة بين البحر 
الأحمر والنيل » وبالاهتمام بالقناة التى تصل أحدككا بالآخر » الى غير ذلك 
من ضروب الاهتمام بالتجارة . 


. يقصد بفرنجة فرنسا‎ )١( 

(۲) الفرسخ ثلاثة أميال . 

(۲) الجار : مدينة على ساحل بحر القلزم » بينها وبين امدينة يوم وايلة . وهى قرضة ترفا إليها السفن من 
ارش الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الهند . 

. الجابية : بكسر الباء » وياء مخففة » وهى قرية من أعمال دمشق‎ )٤( 


وهذا ما فعله العرب بعد الفتح العريى » فيذكر ابن عبد الحكم آن عمرو 
ابن العاص كان يخصم من جملة المبالغ المتحصلة من الضرائب قيل ارسالها 
الى الخليفة القدر اللازم لادارة شئون البلاد وحاجة الجند » وأن اعتمادا 
خامنا كان رند لتطهير الذرع وديا الطرق وبتاء القناطن ورتيه 
وتهديم الجزر الصغيرة التی تتکون وسط مجری النيل » وكانت الحكومة 
تستخدم فى هذا السبيل مائة وعشرين الف رجل مجهزين بالالات اللازمة 
طوال العام صيفا وشتاء بلا إنقطاع . 

وقد كان لمصر ثلاث طرق رئيسية للتجارة : 

أولا ‏ الطريق البحرى . 

ثانيا - الطريق النهرى . 

أولا - بالنسبة الطريق البحرى » كان لمصر طريقان بحريان الأول : 
-١‏ طريق البحر الأحمر : 

وهو آهم طرق التجارة بين الشرق والغرب فى ذلك العصر » فقد كان 
يقلل ‏ الى أدنى حد ممكن ‏ المصاعب والنفقات الطائلة التى يسيبها التقل 
البرى . فاذا استثنينا الشريط البرى الضيق بين البحر الأحمر والنيل » كانت 
البائ التى ترسل من بلاد الهند والصين تساك دائما طريق البحر ٠‏ وتتبع 
الطريق المباشر أى أقصر الطرق » للوصول الى موانى إيطاليا وفرنسا 
وأسبانيا . 

وقد كانت تجارة اليخر الأحمر تى آجياا الى سيناء جوت و 
(الحورة الحالية) على الشاطىء الشرقى البحر الأحمر » ومنها تتخذ طريق 
القوأفل الى سوريا » وكانت أحيانا تصل الى آيلة عند العقبة الحالية › ومذها 
أيضا تخرج التجارة الى فلسطين وسوريا . وكثيرا ماكانت تنتهى التجارة 
الشرقية عند ميناء مءممإءع (رأس بتاس الحالية) أى ممصا وممںم] (القصير 
الحالية) أووهسهطءمرN‏ (أبو شعر الحالية) » ومن هذه الموانىء تتجه التجارة 
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عن طريق الصحراء الشرقية الى قفط على اليل » وتتخذ طريق التيل حتى 
الأسكندرية » ومن الاسكندرية تتصل التجارة الشرقية بأسواق الغرب عن 
طريق حوض البحر الأبيض المتوسط . وكانت السفن التجارية تواصل السير 
أحيانا فى البحر الاحمر الى القلزم » وهى السويس الحالية » ثم تسير فى 
القناة النيلية التى تصل البحر الأحمر والنيل عن طريق البحيرات المرة ووادى 
طميلات )١(‏ وهذه القناة اهتم بحفرها الفراعتة وأعاد حفرها البطالسة 
والرومان » وكانت تسهل كثيرا على التجار ويستخدمونها للوصول الى 
الاسكندرية عن طريق النيل بعد أن ينتهى طريق البحر عند ميناء القلزم وهى 
التى عرفت بخليج آمير الؤمتين - كما ذكرنا . 
وكانت الملاحة فى البحر الأحمر صعبة لما فيه من شعاب بارزة ورياح 
معاكسة » ولهذا كانت الملاحة فيه بالنهار فقط » فاذا جن الليل ارست 
المراكب فى مواضع معروفة . وكان نظام هبوب الرياح يجعل الملاحة من 
اللشمال الى الجون قط فى قل الكعيف وهن الجنوب الى الشعال فى 
فصل الشتاء ء فالرياح التى تهب عليه هى رياح موسمية دائمة تكون شمالية 
شرقية قى فصل الصيف وتتجه الى الجنوب الغربى » وفى فصل الشتاء 
تهب من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » وقد علمت هذه الأحوال 
البحارة والتجار » والمسافرين من البحر المتوسط الى الشرق عبر البحر 
الأحمر - أن آأحسن شهور السنة للابحار فيه هما شهرا آبريل ويونيو › 
وأحسن وقت للعودة منه هى شهر يناير وغبراير . ويقول الحميرى عن الملاحة 
قى البحر الأحمر : إن طرق السفن فيه معلومة » لا يدخلها إلا الهرة من 
رؤساء البحرء العا مون بطرقاته . ۰ 
۲ -طريق البحر الأبيض المتوسط : 
وقد نتج عن سيطرة العرب على البحر المتوسط . وبخاصة على طريق 
التجارة الدائرة فى الشمال » الواصلة بين سوريا ومصر عن طريق صقلية 
(۱) کان يسمى قديما وادى السدير من أعمال الشرقية ؛ وفى سنة ۹۲۲ه ورد هذا الوادى باسم وأدى 


العباسة لتاخمته لأراضى ناحية العباسة » ويقال له اليوم وأدى الطميلات نسبة الى جماعة من العرب 
نزلوا به يقال لهم الطميلات . 


وكريت وقبرص » زيادة أهمية الدور الذى قام به سكان شمال افريقيا 
كوسطاء فى تجارة هذا البحر » وهكذا تحكم الأفريقيون فى نقل التجارة بين 
الشرق والغرب ٠‏ وكانت سفنهم داتبة الحركة إلى سوريا لجل الترابل 
والمنتجات الفاخرة من بلاد الشرق الأدنى والأقصى الى شمال أفريقيا 
وسائر بلاد العرب والاسلام فى الغرب . 

وكان من يريد أن يصل من البحر الأبيض الى الهند أو شرق أسيا 
مضطرا إلى حمل بضائعه على الظهر عند الفرما » ثم يسير قى الصحراء 
سبع مراحل حتى يصل الى القلزم » وهناك يستطيع حملها فى المراكب مرة 
أخرى » فهذا الطريق هو أقرب طريق للوصول الى المحيط الهندى . 

ثانيا : وبالنسبة للطريق النهرى » فقد كان نهر النيل والترع أداة 
طيبة للملاحة النهرية » تنقل بواسطتها البضائع بين بلدان مصر » كما تنقل 
إلى دمياط والاسكندرية حيث يحصل التجار الغرييون على ما يحتاجون إليه. 

لق اح نه القل باهميتة الكتدزة بوضفة طرتقا من طرق اة 
النهرية وكانت الملاحة النهرية على النيل كثيرة جدا فى القرن الرابم 
الهجرى» حتى تعجب المقدسى وهو بمصر من كثرة المراكب السائرة 
والراسية هناك . 

ويالنسبة للملاحة فى خليج آمير المؤمنين فقد سبق الحديث عنه . 

آما بالنسبة لبحيرة تنيس » فقد أعجب ابن حوقل - مع كثرة ما شاهده 
فى أسفاره الطويلة - بمهارة الملاحين الذين رآهم فى تثيس » فكتب : إن هذه 
البحيرة «قليلة العمق » يسار فى أكثرها المرادى )١(‏ وتلتقى السفينتان تحك 
إحداهما الأخرى : هذه صاعدة » وهذه نازلة بريح واحدة مملأة شرعهما 
نالزنم ماري فى شنرغة الشف 
ثالثا - الطريق الصحراوى : 

تقول د. سيدة كاشف فى كتابها « مصر فى فجر الإسلام» : إن طرق 
الحج وطرق البريد كانت آيضا مسلكا للتجارة فى ذلك العصر» لأن 
)١(‏ المردى جمع مرادى : خشة يدفع بها املاح السفينة 


۲۱٦ 


الخلافة كانت تهتم بعمارة هذه الطرق وبالعناية يها وبتوفير الراحة فيها . 
فعندما كان خليج أمير المؤمنين مستعملا لملاحة السفن » كان بعض الحجاج 
يتخذون هذا الطريق أيضا للحج » ويذكر السيوطى أن حجاج البحر كانوا 
يسيرون فيه إلى القلزم » ومن القلزم ينتقلون إلى المراكب الكبار » ورأينا 
كذلك أن الطريق الصحراوى بين البحر الأحمر والنيل كان مسلكا للتجار 
والحجاج . 


على أن هناك طريقا بريا كان برتاده الحجاج بكثرة » وهو طريق أيلة 
التى كانت عند موضع العقبة الحاليةء فيسير الحجاج من مصر عن طريق 
البر إلى القلزم » فإما أن يركبوا البحر إلى «الجار» » ميناء المدينة » وإما آن 
يسيروا إلى آيلة ويعدها إلى بلاد الحجاز . وكان هناك ست مراحل () بين 
القلزم وأيلة ... أما طرق البريد فأولها الطريق المعروف الذى أتت منه 
الجيوش المغيرة على مصر فى العصور المختلفة » مثل جيوش قمبيز 
والاسكندر الأكبر وعمرو بن العاص » وهو يمر بالرملة بفلسطين ويمدينة غزة 
ورفح والعريش والفرما وبلبيس ثم الفسطاط ء. وهناك طريق آخر يخرج من 
الفسطاط إلى برقة وافرىقية وماد لغرب وا خر ترج عن الفسغاط الن 
المغرب دون أن يمر بالاسكندرية ولكنه يلتقى بالطريق الذى يخرج من 
الاسكندرية فى ذات الحمام () . 

وقد كان السفر عن طاريق الطريق الصحراوى يستلزم استخدام الابل 
لحمل البضائع » حتى اذا ماوصلوا إلى الطريق البحرى آو التهرى ينقلون 
أحمالهم على ظهر السفن . وفى خلافة عمر ين عبد العزیز (۹۹- ٠١١‏ هد/ 
۷-- ۷۱۹م) کتب إلى حیان بن سریج عامل خراج مصر يمره بان لايحمل 
البعير أكثر من ستمائة رطل » وذلك بعد ماوصل اليه الخبر بأن الابل فى 
مصر يحمل عليها ألف رطل . وهذا نص الكتاب :«إنه بلغقى آن بمصر إبل 
نقالات يحمل على البعير منها آلف رطل » فاذا أتاك كتابى هذا فلا أعرفن آنه 
يحمل على البعير آكثر من ستمائة رطل ». 


. المرحلة جمع مراحل : المسافة التى يقلعها المسافر فى يومه‎ )١( 

(۲) ذات الحمام : بلد بين الاسكندرية وافريقية . ويقول محمد رمزى فى قاموسه توهى وأقعة على السكة 
الحديدية . اموصلة بين الإسكندرية ومرسى مطروح » ويها محطة تقع على بعد ۷٤‏ كيلو مترا من مدينة 
الإسكندرية . 

۷ 


هم موانیء مصر : 

کے انر مد إن موا کر وا ف ا 

: الإسكندرية‎ ١ 
كانت الاسكندرية منذ انشائها على يد البطالة من أهم محطات تجارة‎ 
العالم » واستمرت كذلك بعد الفتح العربى خقد كانت الاسكندرية أكبر‎ 
وآكثر ثغوره ازدحاما وحركة فى تجارة القمح والكدان‎ ٤ أسواق العالم‎ 
والورق والزجاج وغبر ذلك من موارد البلاد الزراعية والصناعية » کما کانت‎ 
تحمل الها مقادير غظمة من الذهب والعاج من بلا ألثؤية واشويياء كناك‎ 
انك ترد لا التق بل والتهار والضر والفضة والجواهن من بخان اسان‎ 
والهند عبر البحر الأحمر حتى مدينة القلزم (السويس) » ومنها تحمل إلى‎ 
ترعة تراجاں إلى مدينة منف على نهر النيل » ومن منف تنحدر بها السفن‎ 
فى النيل إلى ميناء الاسكندرية حيث كانت تصدر إلى جميع موانىء البحر‎ 
الأبيض التوسط . وقد اشتهر ميناء الاسكندرية بمتارته العظيمة التى كانت‎ 

د ها ايفن جار كانت امبر 

وکوا مر اه حا انه ان الملا اكان لرل قن 
التجارة العالية فی القرن الرابع الهجری / العاشر المیلادی » كانت 
الاسكندرية وبغداد هما اللتان تقرران الأسعار العالم فى البضائع الكمالية 
على الأقل . 

۲ الفرما : 

ا ی ی یا کا ون ا 
القلزم لركوب البحر ؛» وقد ذكر عنها المقدسى آنها كانت على ساحل بحر 
الروح > وأنها كانت عامرة آهلة عليها حصن وها أسواق حستة » وآنپا کانت 
مجمع الطرق . 

ا القلزم : 


1۸ 


إعادة حفر خليج أمير المؤمنين الواصل بين الفسطاط والقلزم إلى زيادة 
أهميته نظرا لما يقوم به من الوصل بين مصر والحجاز » ولكونه ميناء 
عاصمة مصر . وكان تجار الغرب يقدون اليه من الفرما » ومنه يركبون البحر 
إلى «الجار» (ميناء المدينة وقتئذ)» ثم إلى جدة » ومنها إلى عدن فى طريقهم 
إلى سواحل الهند . ويذكر اليعقوبى أن القلزم كان ميناء مصر إلى الحجاز 
واليمن » وان به سفنا کبارا تعبر البحار العالية » وأن جل سكانه من التجار 
الأغنياء . وذكر المقدسى أنه كان يرسل منه مالا يقل عن ثلاثة الاف جمل 
محملة بالبضائع كل أسبوع عابرة خليج أمير المؤمتين » وذكر أيضا أن 
القلزم خزانة مصر وفرضة الحجاز » ومعونة الحاج . وقد كان يوجد بالقزم 
دار للصناعة » ولهذا كانت القلزم قاعدة للأسطول المصرى فى البحر الأحمر 
فى صدر الاسلام . 
٤‏ - عدذاب : 

ريقول الحميرى : ومن أسوان الطريق الى عيذاب » وعيذاب مدينة على 
ضىفة البحر المغريى المعروق بيحر القلزم » ومن عيذاب يعبر إلى ساحل 
الحجاز إلى جدة » ومن عيذاب يسلك إلى اليمن والهند وغير ذلك . 

وبقول أبو الفدا : «وهى فرضة لتجار اليمن والحجاز الذين يتوجهون 
من مصر فى البحر » فيركبون من عيذاب إلى جدة » . ويقول ياقوت: وهى 
مرسى المراكب التى تقدم من عدن إلى الصعيد . 

وکانت عیذاب نقطة الاتصال بين تجارة البحر وتجارة التهر » وكان 
میتاؤها غزير الماء » مأمونا من الشعاب النابتة » فكانت ترد إليها البضائع 
من الحبشة وزنجبار بطريق البحر » ثم تحمل على الابل قى الصحراء مسيرة 
عشرين يوما إلى أسوان أو قوص » ومن هناك تنقل إلى القاهرة فى النيل . 

أما الموانىء النهرية فكان على رأسها : 
١‏ - الفسطاط : 

وتقع الفسطاط على حافة اليل » ويقول عنها بو الفدا إنها «محط 
وإقلاع المراكب ويسبب ذلك صار الفسطاط آكثر رزقا وأ رخص آسعارا من 


القاهرة «. 
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وتعتبر الفسطاط أهم مراكز مصر التجارية منذ انشاتها » قموقعها 
المتوسط بين الوجهين القبلى والبحرى أدى الى اتصالها بكافة البلاد 
الصرية عن طريق النيل » وفضملا عن ذلك فانه كان يخرج متها طرق برية 
تسير فيها القوافل متجهة نحو الحجاز ويلاد الشام والغرب . 
۲ ہہ آسوان : 
يأتون فى النيل حتى الجنادل ٠‏ ومندها تقف مراكبهم ومراكب السودان » 
ويتحول من فيها بتجاراتهم إلى ظهور الجمال » حتى يصلوا إلى أسوان » 
بعد اثتى عشرة مرحلة إلى جانب النيل . وعن أسوان يقول الحميرى : إنہا 
فى الصعيد آخر بلاد مصر » وإنها من ثغور النوية » وإن مراكي مصر لا 
تصعد فى التيل إلا إلى مدينة أسوان فقط » وهى فى آخر الصعيد الأعلى ؛ 
والى آسوان تصعد المراكب من فسطاط مصر . وأن بها تجارات تحمل منها 
إلى بلاد النوية . 
۳ قوص : 
وتقع فى الجهة الشرقية من النيل » وهى فرضة التجار من عدن . 
وقد وصفها الحميرى بقوله : «وهى كبيرة بها منبر وأسواق جامعة 
وتجارات ودخل وخرج » والمسافر إليها كثير » والبضاعات ناقعة » والمكاسب 


رائجة » والبركات ظاهرة» . لذلك وصف ياقوت أهلها بأنهم «آرباب ثروة ` 
وأسعة» . 

الضرائب على التجارة : 

فرض العرب ضرائب أو رسوما على التجارة الخارجية تعرف بالمكوس 
أو العشور » ولم يفرضسو| أية رسوم على التجارة الداخلية. لذلك يقول مالك 
ابن آنس : «واذا آتجر الذمى فى بلاده من أعلاها إلى أسفلها ٠‏ ولم يخرج 
منها إلى غيرها » فليس عليه شىء » مثل أن يتجر الذمى الشامى فى جميع 


العراق» . 
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وهذا يدل على أن مصر كانت تتمتع بوحدة اقتصادية ١‏ لم يتمتع بها أى 
بلد فى وريا الاقطاعية » من ناحية النقود وألا وزان والمقاييس والضرائب بين 
الاقطاعيات المختلفة. 

وأول من فرضها فى الاسلام هو عمر بن الخطاب » وذلك بعد رسالة 
أرسلها اليه أبو موسى الأشعرى يقول له فيها : «إن تجارا من قبلنا من 
المسلمين يأتون آرض الحجاز فيأخذون منهم العشر ». فكتب اليه عمرين 
الخطاب : « خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين » وخذ من أهل 
الذمة نصف العشر » ومن المسلمين من كل أريعين درهما درهما » وليس فيما 
دون المائتين شىء » فاذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم » وما زاد 
قبحسابه» . 

وتذكر المصادر العريية أن زياد بن جرير هو أول من جعله عمربن 
الخطاب على عشور العراق والشام . وقد طلب منه أن لايفتش أحدا » وأن 
يأخذ من حساب المسلمين من كل آريعين درهما درهما » ومن حساب أهل 
الذمة من كل عشرين درهما درهما »وممن لاذمة له العشر . 

وهكذا أخذ عمر ين الخطاب من المسلمين ريع العشر › ومن أهل الذمة 
تت العشرة ومن أهل الخري الي : 
وكان أول من عشره المسلمون من آهل الحرب هم أهل منج () وكانوا 
قد كتبوا الى عمر بن الخطاب : «دعنا ندخل أرضك تجاراوتعشرنا » . 

وقد جعل عمر بن الخطاب العشور توعخذ مرة وأحدة فى ألستة › وذلك 
بعد شکری أحد نصارى العرب من بنى تغلب له . وكان هذا التصرانى قد 
مر على زيادبن جرير فأخذ منه العشر » وعند عودته طلب أن يأخذ منه 
أيضاء فقال له النصرانى : كلما مررت بك تأخذ منى ؟ قال : نعم . فرجم 
النصرانى الى عمرين الخطاب وقص عليه قصته » فأرسل عمرين الخطاب 
الى زياد بن جرير كتاب يقول فيه : « من مر عليك فآخذت منه صدقه » فلا 
تأخذ منه شيئا الى مثل ذلك اليوم من قابل » » وفى رواية أخرى أنه كتب اليه 
يقول : « ليس له عليك فى مالك فى السنة الامرة واحدة». 
)١(‏ بح بالمتح ثم السكون ١‏ وياءموحده مكسورة وجيم . وهى من بلاد الروم » رهي مدينة كييرة وأسعة 


ذات خيرات كثيرة ٠‏ بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ ويينها وبين حلب عشرة فراسخ وما البحترى . 
۲۱ 


وعندما تولى عمرين عبد العزيز الخلافة كتب الى زريق بن حيان وكان 
على مكس مصر : أنظر من مر عليك من المسلمين فخذ مما ظهر من 
آموالهم » ومما ظهر من التجار ت من كل آربعين دينارا ديتارا » وماتقص 
فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين د ينار » فان نقصت تلك الدنانير فدعها ولا 
تأخذ منها شيا ء واذا مر عليك أهل الذمة » فخذ مما يدبرون من تجاراتهم 
من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دفانیر 
ثم دعها فلا تأخذ منها شيئا » واكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم الى مثلها من 
الحول. وقد ذكر المقریزى فى موضع آخر من كتابه أن عمر بن عبد العزيز 
قد تهى عن أخذ المكوس » وكتب ضعو| عن الناس هذه المكوس » «قليس 
بالكس ولكنه البخس» . 

وقد اعتبر العرب أن هذه العشور التى يدفعها أهل الذمة وأهل الحرب 
إنما هى مثل الخراج الذى يفرض عليهم » أما اذا أخذت من المسلمين فهى 


صدقة منهم . 
فقط . 


وبالنسبة لتجارة الخمر والخنازير » فقد كان يومخذ عشورها من 
قیمتها » ویقول آبو يوسف: إنه لا یقبل قول الذمی فی قیمتھها حتی يوءتى 
برجلين من أهل الذمة يقومانها عليه » ثم يومخذ نصف الحشر من الثمن › 
ورأی یحیی بن آدم أن يوءخذ عن الخمر الحشر . 

وقد كانت وظيفة صاحب المكس مكروهة » لما نسب إلى الرسول (ص) 
من أحاديث تحذر الناس من الاشتغال بها » ومن هذه الأحاديث : «لايدخل 
ضتاخت كن الح اها واا افك عا ا 

لذاك ذكرت المصادر العربية الكثير من الأمقة الى رفض فيها العرب 
ن هة الرف فا دعا عم ين لاسن خاان ين ات القيت 
ليجعله على المکس رفض » فقال له عمرو : ما تكره منه ؟ فقال : إن كعبا 
قال: لا تقرب المكس فإن صاحبه فى النار . 
۲ 


وهكذا انتشر كره العرب لاشتغال هذه الوظيفةء كما يقؤل المقريزى : 
«إن أهل الورع من السلف يكرهون هذا العمل» . 

وقد آشار آبو یوسف فی کتابه إلى شروط یجب توافرها فی من يشغل 
هذه الوظيفة » ففى كلامه إلى الخليفة الرشيد قال : 

«أما العشور فرأيت أن توليها قوما من أهل الصلاح والدين » وتأمرهم 
بأن لا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به » فلا يظلموهم ولا يأخذوا منهم 
یعاملون به من یمر بهم » وهل تجاوزوا ماقد أمروا به» . 

وقد أنشاً العرب فى المدن التجارية والطرق والموانى جمارك لتحصيل 
الكوس من التجار المارين » سواء عن ظريق النقل البرى أو عن طريق النقل 
البحرى . ومن هذه الجمارك فى مصر : جمرك «أم دنين» » وقد عرقت 
«بالمقس» وذلك لأن صاحب المكس كان يجلس فيها فقيل المكس » و قلب فقيل 
المقس . ومنها جمرك مدينة القلزم » ومنها جمرك تنيس والفرما والصعيد 
والاسكندرية وعيذاب . 
کان معه سلاح أخذ منه » ومن کانت معه کتب »> قرئت کتبه وهكذا . 


ويجدر عليتا أن نشير هنا إلى أن نظام الجوازات الحالى كان يتبع فى 
مصر فى هذا العصر الخاضع للدراسة . فيقول آدم متز : إنه لم يكن أحد 
يستطيع أن يترك الناحية التى يقيم فيها الى ناحية اخرى بدون إذن ولى 
الأمر . ويقال : إن عامل مصر أصدر آمره عام ١٠٠ھ‏ /۲۷۰م بأن يقبض 
علی کل من وجد مسافرا آی متنقلا من مکان إلى مکان من غير سجل › واذا 
وجد صاعدا أو تازلا من مركب » أوقعت الحوطة على المركب » وحرق بما 
فيه.ويوخذ من رواية لابن سعید آنه کان لابد من جواز للخروج من مصر › 
ولابد أن يدرج فى هذا الجواز كل من يرافقون المسافر ولو كانوا عبيده . 
وهذا النظام لم يكن معروفا فى المشرق » ونما كان معمولا به فى مصر فقط. 
۲۳ 


مقاييس التجارة (الأوزان) : 

وكانت مقاييس التجارة فى مصر هى الويية والأردب . وفى ولاية الوليد 
ابن رفاعة ستة ۹١٠ه/۷۲۷م‏ على مصر » بعث اليه الخليفة هشام بن عبد 
املك بمقياس جديد للاستعمال فى مصر » بدلا من المقاييس القديمة » وهو 
المدى » وان ذلك فی عام ۱۱۷ھ“ ۷۲۶م » وآمرهم أن يتعاملوا به . قأمر اين 
رقاعة آن يطاف به على القبائل » , أخبرهم آن آميرالمؤمنین قد آمر به . حتى 
أتى إلى عبد الرحمن بن حيويل بن ناشرة المعافرى » فأخذه وكسره وقال : 
«إن لتا ويبة وأردبا قد عرفناهما ولسنا نحتاج الى هذا» . فقيل له : كاسر 
المدى » وصار هذا نسبا لبنيه إلى اليوم » فقال بنى كاسر المدى من قبيلة 
المعاقر . ويذكر الكندى أن شاعرا من قبيلة المعافر علق على هذه الواقعة 


بقوله : 

قومی الذین تبادروا ن اة ا 

وتخريوا وتعصبوا وجثوا عليه فأنکسر 

من بعد ماذلت له اغاق اتل نو 

كما كان يستخدم أيضا فى الموازين والكاييل : الكيلة » والقدح ؛ 
والقفة. 


Y4 


الباب الثانى 


المجنمح المصرى ونظام الحكم 


الفصل الأول : امجتمع امصرى والإدارة. 


الفصل الثانى : امجتمع امصرى والنظام الحربى . 


الفصل الثالث: امجتمع ا مصرى والنظام التضائى . 


الفصل الأول : 


٠‏ المجتمح المصرى والإدارة 
٠‏ طبيعة النظام الإدارى الذى وضعه العرب 
للمجتمح امصرى . 

ه المناصب الرئيسية التى تولاها الهرب : 
© الوالی 
© متولى الخراج أو صاحب الخراج 
۵ صاحب الیرید 
ه صاحب الشرطة 
© المحتسب 


الفصل الأول 
المجتمع المصرى والإدارة 

ارقتخةا فما سيق أن النظام الإذاري قن عادة لخدم النظاء 
الاقتصادى » بمعتى أن النظام الإدارى لاينشاً من فراغ وإنما ينشا لخدمة 
هدق » وهذا الدف هو النظام الاقتصادى » ويظهرذلك بوضوح من الرسالة 
التى أرسلها الخليفة عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص عندما تولى 
مصر عام ۲١‏ ھ/۱٤1‏ م › فهو يقول فیها : 

«ولم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك » ولكنى وجهتك )ا 
رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياسنك . فاذا اتاك كتابى هذا » فاحمل 
الخراج قانما هو فىء للمسلمين» . 

وهكذا نهن من هذه الرسالة أن مهما الوالى الأسناسية هى توفير 
الخراج » وآن اختيار الوالى كان يتم بتاء على قدرته على توفير الخراج . 

وفيما يبدو آنه لم يكن ثمة فرق بين هذه المهمة ومهمة الوالى فى العصر 
البيزنطى » وهذا هى السبب فى أن العرب أبقوا على النظام الادارى الذى 
وجدوه فى مصر » ليخدم مصالحهم كما كان يخدم مصالح البيزنطيين من 
قبل . على أنه كانت إلى جانب ذلك عوامل أخرى » أولها : أن هذا النظام 


فا 


الادارى كان على درجة كبيرة من الإحكام » فالامة البيزنطية التى بتى الحرب 
حضارتهم على أنقاضها كانت ذات تاريخ مجيد من حيث الحضارة والمدنية 
والنظم السياسية . 

ثانيا : أن العرب لم يكن لديهم نظام أفضل يطبقونه فى مصر - كما 
بقول بتلر - فالعرب کانوا رجال حرب وسیف . 

لذلك أبقى العرب على الموظفين فى وظائفهم » واحتفظوا هم لأنفسهم 


منهم فحل مكانه عمال من القبط . 
على أن هذا الوضع لم يستمر طويلا » فلم يلبث أن تغير تحت عاملين 
أساسيي : 


العامل الأول : هو تعريب الدواوين . : 
العامل الثانى : هى تحريم الخلفاء استخدام أهل الذمة فى وظائف الدولة . 
ويالنسبة للعامل الأرل وهو تعريب الدواوين : 
ففى ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان على مصر عام ١ - ۸٦(‏ “ه/ 


(VA N.60‏ نقل ديوان مصر من القبطية الى العريية » وكان ذلك عام 
( ۷۰/۷( . 


ويبدو - فى رأينا - أن الدافع وراء هذا التعريب هو توافر طبقة من 
العرب الذين يستطيعون أن يتولوا الوظائف بدلا من أهل الذمة » وأراد 
الخليفة عبد املك بن مروان ارضاء هذه الطبقة عن طريق اتخاذ هذا القرار ء 
وهو مایرکده ابن خلدون فى مقدمته فهو يقول : «ولا جاء عبد الملك بن 
مروانء واستحال الأمر ملكا ء وانتقل القوم من غضاضة البدأوة الى روثق 
الحضارة » ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة » وظهر فى العرب ومواليهم 
٠‏ 


لعهده أن ينقل ديوان الشام إلى العرييةه () . 


وعلی كل حال » فقد كان من الطبيعى أن يشكل هذا القرار خطرا على 
اللكة القبطة ء وعلى تامسب الفط فى الول فيتكر الى :أنه عة رن 
ديوان مصر إلى العريية صرف عبد الله بن عبد الملك أشتاس ) عن 
الدیوان» وجعل عليه آبو يربوع الفزارى من أهل حمص . 


ويعتبر قرار تعريب الدواوين - فى رآينا - الخطوة الأولى لتعريب مصرء 
وانتشار اللغة العريية بها . إذ أقبل الأقباط على تعلم اللغة العريية حتى 
يتسنى لهم الاحتفاظ بوظائفهم» أو تولى الوظائف. وهذا ما حدث للأقباط 
أثناء الحكم البيزتطى - كما ذكرت فى فصل سابق - فاللغة اليونانية كانت 
اللغة الرسمية للدولة » وكان على الآقباط الذين يريدون تولى الأعمال الإدارية 
فى الحكومة البيزنطية أن يتعلموها ويتقنوها . 


هذا فيما يتعلق بالعامل الأول وهو تعريب الدواوين . أما قيما يتصل 


فيبدى - فى رآينا ‏ آن الدافع وراءه هو محاولة الخلفاء دفع أهل الذمة 
إلى اعتناق الدين الإسلامى اذا أرادوا الاحتفاظ بوظائقهم . ونلاحظ من 
موا الشاي الرة أن فاك الج ا من وی فر ا2 ای د 
عهد عمر بن الخطاب () » ولكنه لقى صعويات كثيرة تتصل بعدم توافر 


)١(‏ يقول الجهشيارى أن السبب الذى دفع عبد الملك بن مروإان لتعريب الدواوين : إنه «كان يتقلد ديوان 
الشام بالرومية لعبد املك ولن تقدمه سرجون بن منصور التصرانى » فأمره عبد املك يوما بشىء فتثاقل 
عنه ؛ وتوانی فيه » فعاد لطابه وحثه فيه » فرآى منه تمريطا وتقصيرا » فقال عبد املك لابى ثابت سليمان 
بن سعد الخشنی - وکان یتقلد له دیوان الرساتل - : آما تری إدلال سرجون علینا ؟ واحسبه قد رآی 
أن ضرورتنا اليه والى صناعته » أفما عندك حيلة ؟ قال لى شئت لحوات الحساب الى العربية » قال : 
فافعل . فحوله . قرد اليه عبد الملك جميع دواوين الشاب . 

(۲) يسميه المقریزى (انتناش) واسمه الحقيقى أناسيوس الرهاوى وستتناوله فى الصفحات القادمة . 

(۳) تری الدكتورة سيدة كاشق أن عمر بن الخطاب برى» من هذه الشروط والاحكام التى آصبحت تعرف 
بالشروط العمرية أو عهد عمر » خاصة وأن هذه الشروط والأحكام قد أصابها الزيادات الكثيرة 
والتأويلات وسوء التفسير والتحريف مثذ القرن ۵ ه / ٠١‏ م 

۳۱ 


العمالة الإسلامية التى تستطيع أن تسد فى جميع الأعمال . وهذا هى السبب 
فى رأينا ‏ فيما نقلته المصادر العريية من رسائل الخلفاء المتكررة لتحريم 
استخدام أهل الذمة فى أزمنة مختلفة » مما يدل على استمرار بحعضهم فى 
العمل . 

فقد کتب عمر بن الخطاب (۱۳ - ۲۳ هھ / 1٤١ - 1۳٤‏ م) إلى عماله 
یقول : «آما بعد » قانه من کان من قبله کاتب من المشرکین » فلا یعاشره ولا 
يوادده » ولا يجالسه » ولا يعتضد برآيه » فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم یأمر باستعمالهم » ولا خلیفته من بعده » . 


وکتب عمر بن عبد العزیز (۹۹ - ۱۰۱ هھ / ۷۱۹-۷۱۷ م) إلى جميع 
عماله رسالة يطلب فيها عزل أهل الذمة عن الوظائف » ويهددهم اذا أحد 
منهم استخدمهم » فيقول فيها : «إن المسلمين كانوا فيما مضى اذا قدموا 
بلدة فيها أهل الشرك » يستعينون بهم » لعلمهم بالجباية والكتابة والتدبير » 
فكانت لهم فى ذلك مدة ؛ فقد قضاها الله بأمير المؤمنين . فلا أعلم كاتيا ولا 
عاملا فى شىء من عملك على غير دين الإسلام » إلا عزلته » واستيدلت 
مکانه رجلا مسلما» () . 


ويقول ابن الأثير : إن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله رسالة يقول فيها 
«أما بعد » فان الله عز وجل أكرم بالإسلام أهله » وشرقهم وأعزهم » 
وضرب الذلة والصغار على من خالفهم » وجعلهم خير أمة أخرجت للتاس » 
فلا تولين أمور المسلمين أحدا من آهل متهم وخراجهم فتتبسط عليهم أيديهم 
وألسنتهم » فتذلهم بعد أن أعزهم الله » وتهينهم بعد أن أكرمهم الله تعالى » 
وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم » ومع هذا فلا يمن غشهم اياهم » فان 
الله عز وجل يقول : (لا تتخذوا بطانة من دونكم لايالونكم خبالا ودوا 
ماعنتم) ) . 


(۱) وفی کتاب ابن التقاش قول : فلا آعلم آن احد من العمال ابقی فی عمله رجلا متصرفا على غير دين 
الإسلام إلا نكلت به ...وليكتب كل مثهم بما قعله فى عمله. 

(۲) سورة آل عمران أية رقم (۱۱۸) . 

۳۲ 


و ( لا تتخذوا اليهود والنصارى أرلياء بعضهم اولياء بحض ) (). 
والسلام ». 

وغی عهد المهدی  ۱٥۸(‏ ۱۹۹ هھ / ۷۸٩ - ۷۷٤‏ م) حین تبین أن بعض 
آهل الذمة مايزالون يتولون المناصب » أرسل إلى عماله يطلب منهم عدم 
استخدام کتاب من أهل الذمة » ويقول : «وإن علم أن أحدا من المسلمين 
استكتب أحدا من النصاری قطعت يده . 

وفی عهد هارون الرشید (۱۷۰ - ۱۹۳ ھ / ۸۰۸-۷۸1 م) صرف 
أيضا أهل الذمة عن أعمالهم » واستعمل عوضا عنهم مسلمين . 

وی زمن المأمون (۱۹۸ - ۲۱۸ ھ / ۸۱۳ ۔ ۸۳ م) وآثناء وجودہ فی 
مصر عام (۲۱۷ ه /۸۳۲م) تظلم المسلمون إليه من وجود أهل الذمة فى 
الوظائف » فأرسل إلى عمرى بن عبد الله الشيبانى » وطلب مته أن يخبره عن 
أصل القبط » فأخبره بأنهم بقية الفراعتة الذين كانوا بمصر » كما أخبره أن 
عمر بن الخطاب نهى عن استخدامهم . فأمر بعدم استخدامهم . 

کما صرف المتوکل (۲۲۲ - ۲٤۷‏ ه / ۸1١ - ۸٤١‏ م) أيضا أهل الذمة 
من الأعمال » وذلك - كما يقول ابن النقاش - لأن المباشرين منهم للأعمال 
کثروا فی زماته وزادوا على الحد » فكانت الأعمال كلها أو عامتها إليهم فى 
جمیع النواحى » وذلك فی عام ۲۲١‏ ه / ۸٤٩‏ م . فخرج الكتاب النصارى 
من الديوان وجعل عوضا عذهم مسلمين . 

أما المقتدر بالله ۲۹٥(‏ ۔ ۲۲۰ھ / ۹۰۷ ۔ ۳۲ م) فانه فی عام ٣۹١‏ ھہ 
/ ۰۷ م عزل كتّاب النصارى وعمالهم » وأمر ألا يستعان بأحد من أهل 
الذمة » وقد أرسل رسالة إلى عماله كان من ضمنها :« وقد أمر أمير 
المؤمنين بترك الاستعانة بأحد من أهل الذمة » فليحذر العمال تجاوز أمر آمير 


المؤمنين ونوأهيه » . 


. )١( سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
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على أن الحاجة إلى استخدام الأقباط فى الوظائف الحكومية ظلت 
قائمة طرال عصر الولاة وعصر الطولونيين وعصر الاخشيديين . 


فقى عصر الولاة : 

يذكر ساويرس أنه فى ولاية عبد الواحد بن يحيى الوزير على مصر 
عام ۳١(‏ - ۲۲۸ هھ / ۸٩۲ ۸٩۰‏ م) » کان هتاك أرخانان (') بمصر 
أحدهما : مقارة بن يوسف » کاتب صاحب ديوان » وله موضع عند جميع من 
يتولى فسطاط مصر » والآخر : ابراهیم بن ساویرس » متولی بیت الال » 
وعليه استخراج الأموال ليحملها إلى خزائن اللك . ويبدو آنهما لم يكونا فقط 
المشتغلين من الأقباط » فيشير ساويرس إلى وجود آخرين فى الديوان ويقول: 
«وكان من نعمة الله أن جماعة من المؤمنين متوليين ديوان السلطان». ويشير 
المقدسى - وهو من أهل القرن الرابع الهجری - إلى أن الكتاب قى يلاد 
الشام ومصر كانوا من المسيحيين . 

کما یذکر الکندی أنه فى ولاية یزید بن عبد الله الترکی عام ۲٤۲(‏ هد / 
1 م) » ورد كتاب المتوكل بابتناء الملقياس الهاشمى للنيل » ويعزل 
النصاری عن قياسه ‏ مما يدل على أن النصاری كانوا متوليين قراءة مقياس 
النيل حتى ذلك الوقت . : 

ویقول ترتون -۲٤٥۳‏ فى كتابه : إن المسیحیین کانوا يستخدمون فى 
بن احجان كتفراء اسما ئى لرل الت اة فق تهب الراك 
«دیونیسیوس» ددiورده1(‏ بطرك آنطاکية إلی مصر عام ۲۱۱ھ / ۸۳۱ م »> 
وعند بلوغه إياها أرسله المأمون لبعض الثوار لردهم إلى الطاعة . 

فن الواضج أن خملا الارن باسعخات الا اة کات 
صلات طيبة - كما يذكر ترتون ٣۲٠٥١‏ فقد جاء إلى المأمون رجل من أثرياء 
«بورة » من أعمال مصر »وأسمه « بكام » » سائلا إياه أن يوليه الأمر فى 
بلدته ويسوق اليه رياستها » فقال له الخليفة: « أسلم » فتكون مولاى». 


(۱) الأرخون ۸۳١۸0١‏ بمعنى الرئيس . 
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قأجابه يکام :«لأمير المؤمتين عشرة آلاق مولى مسلم » أفلا یکون له مولۍ 
وأحد من التصارى ؟ » فضحك المأمون منه » وجعله كبير بلدة « دررة» 
واقليمها . 


ویذکر ساویرس إن کاتب ابن مدبر کان امه « أبن أندونه المصرى »؛ 
وأنه كان يضطهد المسيحيين ويفرض على الرهبان الجزية بغطلب منه الأب أن 
يقصر عن ذكر الرهبان آمام ابن مدبر على اعتبار أنه كاتبه » إلا أنه رفض . 
ویری ساویرس : أن الله قد عاقبه » ققد أصيب فى كفه الأيمن الذى يكتي 
به حتی صارت خراجا » فقطعها الأطباء . 

أما فى عصر الدولة الطولونية : 

فیذکر ساویرس : آنه كان لأحمد بن طولون كاتبان من النصارى » 
آحدهما یدعی يوحنا والآخر إبراهیم» كما کان لوزیره أحمد بن الماذرائى () 
کاتب قیطی یدعی يونس . 
طولون » وکان این طولون قد قصله من عمله وغرمه خمسین آلف ديتار وقد 
سبق ذكر ابن آندونه الصری فيما سبق » وإعله هی أو اسم اسرته . 

کما یذکر البلوی آن الذی بتی جامع ابن طولون نصرانی «حاذق 
بالهندسة». وفى تاريخ الأمة القبطية أن اسم هذا المهندس سعيد بن كاتي 
الفرغانى . 


)١(‏ وهو أحمد بن إبراهيم أو محمد بن أحمد بن إبراهيم الماذراثى الاطروش الذى ولى خراح مصر سنة 
١‏ ه شركة مع على بن الحسين (آى الحسن آو آبو الحسن) بن شعيب المداينى . وقد ذكر القریزى 
آن الذى ولاه هي الخليغة المعتمد . وذكر البلوى وابن سعيد (عن أبن الداية) أن الذى ولاه هى أحمد بن 
طواون نفسه والراجع عندتا ماذكره البلوى وابن سعيد لان ابن طولون أشرف على مالية البلاد يعد 
تخلصه من ابن المدبر ٠‏ وأصمبح منذ ستة ٠٣١‏ ه فى عداء ظاهر مع الحكومة الركزية فى بغداد 
وأاستقل عنها بأدارة مصر . ومهماً يكن من الأمر فان شركة الادرأنى مع على بن الحسين هى خراج 
مصر لم تدم طويلا لأن ابن طوإون آمر بسجن على ين الحسين حتى مات » وذلك بسبب كتاب وجهه 
إلى اين المدبر - عدو ابن طولون - يشكو فيه من أعمال وظيفته . وهكذا أصبح الماذرائى وحده عاملا 
على خراج مصر , 

To 


أما فى عصر الدولة الاخشددية : 

یذکر ساویرس : أن کافور الاخشیدی کان له وزیر قبطی اسمه «آیو 
اليمن قزمان بن مينا» » وأنه ظل ناظرا فى كورة مصر بعد دخول جوهر 
الصقلى أرض مصر دلا هو مشهور به من الثقة والأمانة التى عرقت منه ء 
وشهد له بها قات مصر » . 

وترى الدكتورة سيدة اسماعيل کكاشف : آنه لم يكن وزيرا » وإنما كان 
من كبار الموظفين فى الشئون المالية بحضرة مصر . 

وتذكر الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف : أن أهل الذمة كانوا لا يزالون 
يعملون فى جباية الخراج فى البلاد بوصفها من الأعمال التى لم يكن 
ميسورا أن يستغنى عنهم فى أدائها » فيقول : إنه فى الأوراق البردية 
المحفوظة بمجموعة الأرشيدوق «رينر» فى فينا » وثيقة من البردى تتضمن 
إیصالا مؤرخا من عام ۲۳١‏ ھ / ۹٤٩‏ م » ثبت أن «بكام بن دينال» دقع 
الجزية المقررة عليه وهى ثلث دينار وثلثا قيراط فى حضور أبى الحسن بن 
عيسى لعامل الجباية تيودور بن خاييل . 

وممن أشرفوا أيضا على الشئون المالية فى العصر الاخشيدى . 
الكاتب القبطى ابن عيسى بقطر بن شفا المعروف ببولس » متولى خراج 
مصر للدولة الاخشيدية . وبالنسبة لإبراهيم بن مروان - وهو موظف 
نصرانى من عمال الدولة الاخشيدية فى عهد أونوجور - ترى الدكتورة سيدة 
اسماعیل کاشف : أن عمله كان من الراجح متصلا بالشئون المالية فى 
البلاد. 

ومن القبط أيضا الذين أشرفوا على إدارة الشئون للالية على عهد 
الاخشيديين «جرير بن الحصان» . 

على أن الأقباط لم يكونوا وحدهم من تولى الوظائف الإدارية فى الدولةء 
فقد تولاها أيضا البيزنطيون » ويورد لنا ترتون ١٣٥۲إ۲‏ أسماء بعضهم » 
ومنهم : «ميناس» وهو عامل كان هرقل قد ولاه أعمال المنطقة الشمالية من 
۳٢‏ 


البلاد » ویقول ترتون :۲|))٥١‏ انه کان يجمع ببن الفظاظة وشدة البغض 
للمصريين » ومع ذلك استبقاه المسلمون فى عمله بعد فتحهم الديار » فظل 
ییاشر عمله کما کان یباشره من قبل . 


ومنهم أيضا آخر أسمه «شنوده» وقد وكلت إليه حكومة الريف. وثالث 
اسمه کuدe×ه11ط۲‏ وقد استعملوه والیا علی أرکادیا أو الفيومويقول ترتون _1 
إن هؤلاء الأشخاص كانوا يؤثرون الوثنيين (أى المسلمين) بعطفهم 
ويمقتون العيسويين » ويرغمونهم على أن يجلبوا للمسلمين الكلأ واللين 
والعسل والفواكه والزبيب وغير ذلك مما قد لا يكون فى طاقتهم . وقد أثقل 
ميناس على الاسكندرية فبلغت جزيتها آيامه ٠٠١‏ ر٣٠‏ قطعة من الذهب . ثم 
حل مکانه آخر یدعی «جون» قدفع ۰۰۰ر؟؟ ديتار » وهو القدر الحقيقى الذى 
تصت عليه المعاهدة . 

ومن الأشخاص المعروقین - كما بقول ترتون ١٠۲٣ا‏ «أئناسيوس 
الرهاوی» (يسميه المقریزى أتتناش) الذى شغل بعض مناصب الحكومة فى 
مصر » وكان ينعت فى المكاتبات الرسمية « بالكاتب الفخم» » وكان بديوانه 
عشرون كاتبا › ثم زادوا إلى أربعة وأريعين . وکان «آثناسيوس» هذا هى 
متولى ديوان الخراج لعبد العزيز بن مروان » ثم انتهى الأمر أخيرا بصرفه 
عما بيده لیخلفه آبو يريوع الفزارى من أهل حمص . وفى أثناء عودة 
«أٹناسیوس» إلى بلاد الشام صودرت كل أملاكه بمصر » وتختلف الروايات 
فی شانه » فیزعم بعضها آنه کان يتناول ستين ألف ديتار سنويا إلى جانب 
دینار واحد يأآخذه من كل جندى » وكان لديه أربعة آلاف عبد › وكثير من 
الدور والقرى والبساتين والذهب والفضة . واستطاع أن يشيد كنيسة «أم 
الاله» فى الرها () من إيجار أريعمائة حانوت يملكها » فحسده سرجون - 
وكان ملكانى المذهب - ووشى به عند الخليفة زاعما أنه مد يده بالسرقة إلى 
بيت مال مصر » وظل دائبا على الوشاية » ومن ثم تنازل آثناسيوس عن مبلغ 
كبير من المال أرضى به الخليفة » ومع ذلك فقد تبقى لديه قدر ضخم ! وعلى 

. الرّها : بضم أوله . مدينة من أرض الجزيرة » بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ‎ )١( 
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الرغم من المبالغات الظاهرة » فمن الجلى آنه كان واسع السلطان عظيم 
النفوذ » ونه استعمله فى صالح رفاقه السيحيين . 

کما یذکر ترتون 1۲١‏ أيضا : آن «تيودىسيوس» » وهو من المأكانيين 
البارزين » قد شغل منصبا رفيعا فى الاسكندرية . والمأثور عته أنه رحل إلى 
دمشق حيث دفع إلى يزيد مبلغا من الال وعاد حاملا مرسوم توليته حاكما 
على الاسكتدرية ومريوط (") وما يلحق بهما » دون أن يكون لوالى محسر 
سلطان عليه . وكان «تيودوسيوس» هذا من أشد الناقمين على البطريرك 
القبطی « آنبا آغاوا» ‏ ومن ثم استغل مكانته للكيد له » فأخذ منه كرها ستة 
وٹلاثین دیتارا کل سنة عن تلامیذه » کما فرض عليه آن يدفع له کل ما ينفقه 
على رجال الأسطول - إلى غير ذلك من الأموال . ویری ترتون ٣٣٠٥١‏ أن هذا 
القول فيه شىء من المبالغة . 

وفی خلال بطریرکية اسکندروس (۸۱- ۱۰۱ ھ / ۷۰۰ - ٤۷۲م)‏ کان 
تیودور واليا على الاسكندرية » ویقول ترتون ۲۲۲٥١‏ إنه كان بلقب فى الكتب 
الرسمية بأجستاليوس كالماودعسة » ذلك اللقب الذى جرت العادة زمن الحكم 
البيزتطى على إطلاقه على حاكم الاسكندرية . ويرى أته - من الأرجع - كان 
تحت إمرة عريى . 

وسنعرض فى الصفحات القادمة أهم المناصب الإدارية الرئيسية التى 
تولاها العرب فى مصر للاشراف على الإدارة بوجه عام » ولتنفيذ ما يتطلبه 
الاحتلال العريى الجديد . 


اولا-( الوالى ) 

أصبحت مصر بعد الفتح العربى فى يدوال خاضع مباشرة للخليفة › 
ع تخو ما کان الا ر ق العضر المدزفل لدی کان خاک متف 
خاضعا مباشرة للامبراطور البيزنطى » مع قارق هام يتعلق بمركزية الحكم . 
(6 غر :قر نن قري محر قرب الا نكر ۲ 
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فعلى الرغم من أن مصر البيزنطية كانت تحت سيطرة حاكم عام الشرق › 
الخاضع للامبراطور البيزنطى مباشرة » الا أنها كانت مقسمة إلى دوقيات › 
ذات سلطات مدنية وعسكرية » الأمر الذى كان من شأنه إضعاف الحكم 
المركزى . آما فى مصر الإسلامية » فإن الولاة كانوا حريصين على عدم 
إعطاء الفرصة لعمال آقاليمهم للاستقلال محليا » فكان الحكم فى مصر 
مركزيا إلى آقصى حد › وكانت كل كبيرة وصغيرة ترجع إلى والى مصر . 


كان الوالى أعظم موظفى الدولة فى الحكومات الإسلامية » يعين من قبل 
اة والخراج ولف ا والكرطة وتر فلك خن الاغغال . 


وقد تولى إمارة مصر » منذ الفتح العربى حتى قدوم القائد جوهر 
الصقلى عام ٠١۸‏ ه/ ٩1۸‏ م » مائة وإثنا عشر آميرا » حكموا مدة ثلثمائة 
وسبع وثلاثين سنة وسبعة أشهر وستة عشر يوما. أولها يوم الجمعة مستهل 
المحرم سنة عشرين من الهجرة » وآخرها يوم الاثنين سادس عشر شعبان 
سنة ثمان وخمسين وثلثمائة ٠‏ وكان يطلق عليهم اسم أ مراء مصر . ويقال 
للدار التى يقيمون فيها «دار الإمارة» وكان عنبسة بن اسحاق آخر من وليها 
من العرب من عام (۲۳۸ هھ / ۸٥۲‏ م إلى عام ۲٤۶۲‏ ه / ۸٥1‏ م) . 
وقد كان الأصل فى الإمارة هى إمامة الصلاة » وقيادة الجيوش » وقد 
أضيف الخراج لبعض الولاة . وهذا ما اتفقت عليه الصادر العريية » التى 
ذكرت أن الوالى كان أحيانا يجمع فى يده الخراج إلى جانب الصلاة وقيادة 
الجيوش أثناء الحرب » وأحياتا اخرى يكون له الصلاة وقيادة الجيوش ققط 
آنا الخاغ فك امن ا 
ويلحظ من الجدول الذى أعدته الدكتورة سيدة كاشف لأسماء الولاة 
وعمال الخراج وأصحاب الشرطة والقضاة والبطاركة فى عهد الولاة » فى 
كتابها «مصر فى فجر الإسلام» - أن الفترة الأولى التى تولى فيها الولاة 
مصر » والتى بدأت بولاية عمرو بن العاص ۲١‏ ه / 1٤١‏ م حتى ولابة عبد 
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املك بن رفاعة عام ٩٩‏ ه / ۷٠١‏ م » كان الوالى فيها يجمع بين الخراج 
وإمامة الصلاة وقيادة الجيوش » اللهم فيما عدا عام ٤۳‏ هھ / 11۳ م أثناء 
ولاية عتبة بن أبى سفيان » فقد ولى الخراج فى هذا العام «وردأن» > وفی 
عام ٦۹ھ‏ / ۷٠١ - ۷۱٤‏ م انتزعت وظيفة تولى الخراج من الوالى عندما عين 
لهذه الوظيفة «أسامة بن زيد» . ومنذ ذلك الحين أصبح الوالى ومتولى 
معا » ثم عزلوا فيما بعد عن الخراج . ومن هؤلاء : 

قفن نن الولف الى ولي مضو من قل الخلحهة مام ين عه الاك 
عام ٠۲١‏ ه / ۷٤١‏ م من قبل الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ء وانفرد 
فالضتلاة: 

انشا الوالن خرظ عب الوالكة ن يختى الى فوا مر ا هر 
۷ هھ / ۸۵۱م » ويقیت له الصلاة فقط . 

وا من اران ان اقرا فان اة م فل الخلة: 
فجمعوا بين الصلاة والخراج » ومن هؤلاء : 

عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير الذى تولى مصر عام ١۴١ه/‏ 
٩۹‏ م من قبل الخليفة مروان بن محمد . وكان عبد الملك بن مروان متوليا 
ألا لرا مض :قحم له مزؤن الكخزاع اللا : 

وقد لاحظنا أن بحعض الأمراء جمعوا بين الخراج والصلاة بعض الوقت 
وليس طول الوقت » ومنهم - كما يذكر أبو المحاسن - : 
3 


موسی بن آبی العباس الذی تولی مصر عام ۲۱۹ ه / ۸٤‏ م نيابة 
عن أشناس على الصلاة » وقد جمع له الخراج فى بعض الاحيان . 

كما كان هناك أيضا بعض الأمراء الذين شاركوا متولى الخراج ؛ 
ومنهم : عنبسة بن اسحاق الذی تولی مصر عام ۲۳۸ هھ / ۸٥۲‏ م من قبل 

امتتصر على الصلاة فقط » وشريكا لأحمد بن خالد صاحب خراج مصر . 

ومنذ إنتهاء عصر عنبسة بن اسحاق › آخر من ولى مصر من العرب 

(۲۲۸۔ ۲٤۲‏ ھ / ۸٥۲‏ -٦٥۸م)‏ »لم يعد الوالى يتولى الصلاة بالناس فى 

الجامع » وأنما صار يصلى بالناس رجل يرزق من بيت المال » وكذلك 

المرذنون وتحوهم . 

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بعض الولاة جمعوا الى ادارة مصر 
إدارة بلاد برقة وما يليها من شمال افريقية ومن هؤلاء الولاة : 

مسلمة بن مخلد الذى تولى مصر عام ١٤ه‏ / 11۷م من قبل معاوية. 
فقد جمع له معاوية صلاة مصر وخراجها ويلاد المغرب » وهو أول من 

جمعت له مصر والمغرب . 

أيضا يزيد بن حاتم الذى تولى مصر ٤٤اه‏ / ١۷1م‏ من قبل الخليفة 
أن عا التضون ققد كان أول ؤال تى له برق مع ضر ء ذلك فى عا 

۸ھ / ۷1م . 

وأصبحت افريقية لا تتبع مصر منذ عام 1 ۸ه / ١۷۰م‏ ء وذلك بعد عزل 
حسان بن النعمان وتولية موسى بن نصير ( لولاية افريقية يحكمها من 
القيروانء ويتبع الخليفة مباشرة. فمنذ ذلك الحين أصبحت افريقية ولاية 
مستقلة فى حكمها عن مصر » بعد أن كانت تتبعها فى الادارة » وتتلقى منها 

الجيوش الفاتحة . 

)١(‏ هى : أبى عبد الرحمن موسي بن نصير » اللخمى بالولاء صاحب فتح الأنداس . كان من التابعين رضى 
الله عنهم ؛ وروی عن تمم الداری رضی الله عنه . وکان عاقلا کریما شجاعا ورعا تقیا لله تعالی » لم 
یهزم له جیش قط . توفی عام ۷٩ھ‏ / ١۷۱م‏ . 

المجتمع الإسلامی - ۲٤١‏ 


وتشير المصادر العريية الى أن البعض من الولاة كانوا يستقلون 
مناصبهم فى جمع ال مال » ومن هنا عمد عمر بن الخطاب الى مقاسمة بيت 
المال لأموال هؤلاء العمال » فيذكر البلاذرى أن عمر بن الخطاب كان اذا ولى 
عاملا له » يسجل أمواله قبل الولاية » ثم يقاسمه مازاد على ذلك . 

ويذكر ابن عبد الحكم أن موقف عمر بن الخطاب هذا كان نتيجة لأبيات 
شر رسلا له مههزل» مشدر ت اضايخ الأثهام الى اذز امول الكمال ٠‏ 
وتتساءل عن وفرة هذه الأموال فى أيديهم » وتطلب منه مقاسمته لأموالهم . 
وكان من هرلاء العمال : 

عمرو بن العاص » الذى كتب اليه عمر بن الخطاب يقول : « أما بعد ء 
فانكم معشر العمال قعدتم على عيون الأموال » فجبيتم الحرام » وأكلتم 
الحرام ؛ وأورثتم الحرام. وقد بعثت اليك محمد بن مسلمة الأتصارى () 
ليقاسمك مالك » فأحضره مالك والسلام ». وكان عمر بن الخطاب قد لاحظ 
زيادة ممتلكات عمرو بن العاص بعدما ولى مصر . ومن هنا » وكما يقول 
البلاذرى » كتب اليه يقول : 

« لقد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان »لم يكن حين 
وليت مصر» . 

ومن هرلاء العمال أيضا - وكما تذكر المصادر العريية - أبى هريرة 
الذى قال له عمر بن الخطاب عندما قدم من البحرين : « ياعدو الله » وعدى 
الاسلام > خنت مال الله » ! وقد كرر هذه العبارة ثلاث مرات »› وأبوى هريرة 
ینکر فی كل مرة » وأخیرا آخذ عمر بن الخطاب منه اٹنی عشر ألفا » أو كما 
قال أبو هريرة : « فغرمنى اثنى عشر ألفا » . 


بالدينة عام ٤۲‏ ھ / 11۳ م . 
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وييدى أن الخلفاء لم يقاسموا أموال عمالهم فقط » بل قاسموا أيضا 
أموال كتاب هؤلاء العمال» فتشير المصادر الى أنه بعد وفاة عبد العزيز بن 
مروان والى مصر عام (١۸ه‏ / ١٠۷م‏ ) أرسل عبد الملك بن مروان الضحاك 
أبن عبد الرحمن الى مصر لقاسمة أموال يناس بن خمايا » كاتب عبد العزيز 
ابن مروان» وكان هذا الكتاب قد بنى له عبد العزيز بن مروان قصرا على 
باب الجا بالف غا : 

وقد كان يصاحب عزل الوالى فى أحيان كثيرة مصادرة أمواله - كما 
تذكر المصادرالعريية - ولسنا ندرى هل كانت هذه الملصادرة بسبب عدم 
شرعية هذه الأموال » أى نها كانت عقابا على ذنب اقترقه الوالى » أو لأنها 
بلغت من التضخم حدا يجعل من صاحبها خطرا على الخلافة ؟ على كل 
ال قان لضان الخرهة الى فد الى هت السادرات ل فر غا 
الى الأسباب التى أدت اليها . ومن الأمثة على ذلك ماذكره أبو المحاسن عن 
عزل عبد الله بن عبد املك -۸٩(‏ ۹۰ ه / ۷٠١‏ -۸١۷م)‏ عن ولاية مصر » 
فق اورت آنه تع خروخة نعم أموالة: اسل الية أي الطنة الواند نن 
عبد الملك من أحاط به فى الأردن عندما وصل اليها » وأخذ جميع ماكان معه» 
ثم حمل اليه - هكذا بدون ذكر سيب المصادرة. وقد يكون السبب ما ذكره 
الدكتور محمد ضياء الدين الريس من أن عبد الله بن عبد اللك كان سيىء 
السيرة فى ولايته » وكان يرتشى . وقد يكون السبب رغبة الخليفة فى تجريده 
من الال حتى لا يكون قوة مضادة له فى الحكم . 

ومن الخالات الى ذكرت اسباب الضادرة » حالة أبراهيم بن صنالح 
الذی کان متولیا لصر من قبل المھدی ۱٦۰١(‏ ۔- ۱۹۷ھ / ۷۸۳-۷۸۱ م ) » 
فقد عزله امهدی » وصادر أمواله واستولی على أموال من عماله قدرت 
بثلثمائة وخمسين ألف دينار . ويقول أبى المحاسن فى سبب ذلك : إنه لم 
يحفل بأمر دحيه بن المصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان الذى خرج 
بالصعيد » ودعا لنفسه بالخلافة » حتى استفحل أمره » وملك معظم بلاد 
الصعيد » وکاد أن يسيطر على مصر كلها . 
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وترى الدكتورة سيدة كاشف أن الخلفاء الأمويين قد أعطوا لحمالهم 
على الولايات قسطا من الحرية » لذلك ظهرت مصر فى أحيان كثيرة كدولة 

شبه مستقلة عن الخلافة » وظهر الولاة فيها كملوك شبه مستقلين . 

وفى رأينا - وكما تشير المصادر العربية - آن هذه الحرية فى كثير من 
الآحيان كانت مصالع مشتركة بين الخليفة والوالى › كما هو الحال بالنسبة 
لعمرو بن العاص » الذى ولاه معاوية بن أبى سفيان على الصلاة والخراج 
فی مصر فی ولایته عام ۲۸ھ / 1٥۸‏ م » وجعلها له طعمة يعد عطاء جتدها 
العاص إلا مكافأة له لوقوفه إلى جانبه ضد على بن أبى طالب فى موقعة 

صفين () وخدعة التحكيم () فيقول أبو المحاسن : 

)١(‏ صقّين : بكسرترن وتشديد الفاء » وهى موصع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربى بين 
الرقة وپالس . 

(۲۴) عوقعة صفین نشبت بین علی دن آبی طالب ومعأویة بن آبی سفیان فی عام ۲۷ھ / ۷٥1م ٠‏ وقد نشا 
الخلاف بينهما بعد مقتل عثمان بن عفان ومبايعة على بن آبى طالب من بعده بالخلافة فى عام ٠١‏ ه / 
٥‏ م » فقد رای علی - كما یقول ابن خلدون - ومن تبعه آن بيعته قد إنعقدت › وازمت من تأخر عنها : 
باجتماع من اجتمع عليها بالمدينة دار النبى (ص) وموطن الصحابة وارجاء المطالبة يدم عشمان إلى 
إجتماع الئاس واتفاق الكلمة ‏ فيتمكن حينئذ من ذلك . ورآى الآخرون أن بيعته لم تنعقد لافترأق 
الصحاية أهل الحل والعقد بالفاق ‏ ولم يحض إلا قليل ٠‏ ولا تكون البيعة إلا باتفاق اهل الحل والعقد » 
ولا ثلزم بعقد من تولاها من غيرهم أى من القليل منهم » وان المسلمين حيننذ فوضى ١‏ فيطالبون اولا بدم 
عثمان ثم يجتمعون على إمام ٠‏ وذهب إلى هذا معاوية وعمرى بن العاص وام المىسنين عائشة والزبير 
وغیرهم . 
وقد بادر على بعد توليه الخلافة بعزل ولاة عثمان وإرسال عماله إلى الولايات » كذلك أرسل بيعته إلى 

جميع الأمصار . والظأهر - كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ۔ ان البيعة جاءته من كل مكان إلا بلاد الشام 

التى كان يليها معاوية من قبل عثمان بن عفان » فكان لابد من فشوب النزاع بين الطرفين ء ريئما هما 
يستعدان لذلك وقع على مسرح الخلاف السياسى حادث جديد هى خروج طلحة والزيير وعائشة زوج 
الرسول (ص) على خلافة على وأشتباكهم معه فى موقعة الجمل التى انتهت بانتصار على وقتل طلحة 
والزبیر وأسر السیدۃ عائشة فی سنة ١۳ھ‏ / 1٥٦‏ م . وفی عام ۳٢‏ ھ / ٦٥٦‏ م سار على بن ايى طالب 

من الكرفة مقر خلافته بعد موقعة الجمل - نح الشام لمحارية معاوية'» وتقابل الفريتان فى سهل صفين ؛ 

حيث نشب الفتال بين الفريقين ٠‏ وأنتهت تلك الموقعة فى صفر عام ۲۷ ه / 1۵۷ م بحيلة لعمرو بن العاص. 

أن أشار على معاوية برقع المصاحف على الرماح والنداء بتحكيم القرآن بدلا من تحكيم السيف ؛ فكان ذال 
سببا فی فٹور أکٹر جند على بعد أن کاثوا قاب قوسين آي أدثى من الاثتصار ,= 
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إن عليا كان قد كتب الى عمرو بن العاص يتألفهء فلما أتاه الكتاب» 
آقراه معاوية. وقال : قد تری فإما آن ترضینى» وإٍما أن ألحق به ! قال : فما 
ترید ؟ قال : مصر ! فجعلهاله . 

ثم يقول أيضا : « وظن ( أى عمرى بن العاص) أن معاوية سيزيده 
الشام مع مصرء فلم يفعل معاوية فتنكر له عمرو, فاختلفا وتغالظاء فدخل 
بينهما معاوية بن حديع() فأصلح بينهماء وكتب بينهما كتابا : إن لعمرو 
ولاية مصر سبع سنبن» وأشهد عليهما شهودا» . 


كذلك من الولاة الذين تولوا مصر فترة طويلة لوجود مصالح مشتركة 
A^"‏ /2-Yم‏ ( . فقد تولى إمراة مصر من قبل آبيه مروان بن الحكم قى عام 
٠ه‏ / ٤۸م‏ على الصلاة والخراجء بعد ماعهد اليه بالخلافة بعد أخيه عبد 
الملكء وعتدما مات آبوه أقره آخوه عبد الملك بن مروان على ولاية مصر, 
لإبعاده - على الأرجح - عن مقر الخلافة حتى لا يكون منافسا له . ومما 
تضيع فرصة الخلافة من عقبهء فطلب الى عبد العزيز أن يتنازل عن حقه فى 
الخلافة من نبعده لولده الوليدء قسلیمان» ولكنه رفض» فأراد عد املك عزله 
بالقوة. ولكن المىت فاجاً عبد العزيز عام ۸ه / ١٠۷م‏ فانفتع طريق الخلافة 
اماع الوت الان 
ویذکر ابن کٹثیر آن عبد العزیز بن مروان طوال مدة تولیه مصر لم یکن 
يرسل الخراج الى الخلافة » لأن مصر وبلاد المغرب كانت كلها له : مغاتمها 
= وقد اختير عمرى بن العاص حكما من قبل معاوية . كما اختير أب موسى الاشعرى من قبل على وةيل 
إن هذا التحكيم قد انتهى باتفاق الحكمين على خلع على ومعاوية ء فاعان أبو موسى الاشعرى خلعهما ثم 
قام عمرى فاعلن خلع على وتثبيت معاوية لأنه ولى عثمان » والطالب بدمه » وأحق الناس بآن يخلفه . 
(1) هى معاوية بن حديع بن جفنة بن قتيرة الكندى الخولانى المصرى ٠‏ صحابى على قول الأكثرين ٠‏ وذكره 
ابن حبان فى التابعين من الثقاة . شهد فتح مصر . وتوفی عام ۲٥ه/‏ 1۷۲م يمم . 
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وخراجها » ولكن عندما أرسل اليه الخليفة عبد الملك ليعزل تفسه ورفض هذا 
الطلب » أرسل اليه يطلب منه حمل خراج مصر الى الخلافة . 

اناف الفضر الام ف احقف و ا ي راشان 
سياسة الدولة العباسية » التى اعتمدت فى البداية على الفرس فى قيام 
دولتها » ثم على الاتراك زمن الخليفة العتصم (۲۱۸- ۲۲۷ھ / ۸۳٣‏ - 
١م)‏ . فكما تلاحظ الدكتورة سيدة اسماعیل کاشف » فقد تمیزت هذه 
الفترة بظاهرتين : 
(فی بغداد وسامرا) عن مصر أولا » ويسبب عق الخلفاء العباسيين 
طویلا حتی لا يطمعوا فى الاستقلال بالبلاد . 

ومن الولاة الذين حاولوا الاستقلال بالبلاد » على بن سليمان الذى 
فقط. بل إته طمع أيضا فى الخلافة ورأى أنه يصلع لها » مما دفع بعض آهل 
مصر الى الكتابة الى هارون الرشيد الذى أسرع بعزله فى عام ١۷١ه‏ / 
YAY‏ . 

كذلك من الولاة الذين حاولوا الاستقلال بالبلاد > وکان له نصیب کبير 
الجند له . فقد خرج عن طاعة المأمون » مما دفع المأمون الى ارسال عبد الله 
ابن طاهر لقتاله حتی استسلم عام ۸۲۱/۲۱۱م . وقد کان انتصار عبد الله 
ابن طاهر على عبيد الله بن السسرى » هوالسبب - فى رأينا - الذى جعل 
ملایین دیتار . 
الذى تولى مصر مرة ثانية عام ٥‏ ۔ ١۱۷ھ/‏ ۷۹۲-۱ م . فقد عزم 
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على الاستقلال » وعندما بلغ الرشيد موقفه هذا » قال : « والله لا أعزله الا 
بأخس من على بابی» . فذکروا له عمر بن مهران » وکان هذا - کما یذکر 
الطبرى - رجلا أحول » مشوه الوجه » وكان لباسه لاسا خسيسا » أرفع 
ثیابه طیلسانه الذی کانت قیمته ثلاثین درهما » وکان یشمر ثیابه » ویقصر 
أکمامه ویرکب بغلا وعلیه رسن () ولجام حديد » ويردف غلامه خلفه () . 
فر حمر على شرط ان نكن له الحرنة فى الاتنصراف اة اسام خاها: 
ویذکر الطہری آن موسی بن عيسى عندما علم أن عمر بن مهران هى الذى 
تولی بعده قال :«لعن الله فرعون حبن يقول أليس لى ملك مصر » °) 

هذا فيما يتعلق بالظاهرة الأولى فى العصر العباسى وهى كثرة تغيير 
الولاة . 

آما الظاهرة الثانية » فهى ظاهرة الاقطاع » وهى إقطاع الخلفاء 
العباسيين منذ عهد الخليفة هارون الرشید (۱۷۰ - ۹۳٠ه/ ٠۸ ۷۸١‏ ۸م) 
شن أقالم الدوة العباسي لخن الفتسجاذ فى مقابل هال بوه 
للخلافة ء ولهم أن يعينوا من قبلهم ولاة فيما يتبعونهم مباشرة ولا يتبعون 
الخلافة » كما فعل هارون الرشيد بعبد الملك بن صالع (۱۷۸ه/ )٠۷۹٤‏ » 
والمأمون بطاهر بن الحسین (۲۱۲ه/ ۸۲۷م) وا لمعتصم باشتاس (۹٠۲ه‏ / 
٤م)‏ » والواثق بايتاخ (۲۲۰ھ/ ٤٤۸م).‏ 

فتشير المصادر العريية الى أن المعتصم (۸۳۳۲/۸۲۲۷-۲۱۸-١٤۸م)‏ 
اقطع آشناس الترکی ولاية مصر عام (۲۱۹ه/ ١٤٠۸م)‏ وآذن له بأن يولى 
حكامها بنفسه . وكان يذكر اسمه فى خطبة الجمعة مع الخليفة » وكما يقول 
اكد فكع له بها ورت ال باش الذي تفن ابا هلى 
قبله الى آن توفى عام (١٣٣ه/٤٤۸م).‏ وعد وفاة آشناس أقطع الواثق 
۸٤۱/۵۲۳۲ -۲۲۷(‏ ١٤۸م)‏ مصر لايتاخ التركى » وقد دعى له على المنابر 
أيضا . 


. رسن جمع أرسان وارسن وهو الحبل المعروق الدابة‎ )١( 
. کان یرکب غلامه خلفه علی الدابة‎ HE یردف غلامه خلفه‎ )۲( 


0 سورة الزخرف آية رقم . 


ویشیر ابن ایاس فی کتابه الى آن الخلفاء كانوا يشترطون عليهم ؛ فى 
كتب تقاليدهم » المال الذى يلتزمون به ٠‏ الى جانب الهدايا الكونة من الخيول 
العربية » والبغال الخيسية () ؛ والجمال البجاوية ) والثياب الدبيقية. 
ومقاطع الشرب ( الاسكندرانية » والطرز البهنساوية » وأجلال الخيل 9). 
الو الفترة: الل التذل السرى من با :وشدر لك فن 
الاصناف التى لا توجد إلا فى مصر . 

وفى رأينا أن هذا الاقطاع لم يكن اقطاع تمليك » وانما اقطاع إجارة 
(أنظر فى ذلك : الموضوع الخاص بالاقطاع ) والدليل على ذلك » أن المقطع 
كان يرسل للخليفة مالا يحدده الخليفة له » كما كان فى إمكان الخليفة أن 
زل القطم عن اقطاغة ليليه لخن تشين الهتافن الرنة الى ئه دنا 
اقطع الواثق مصر لایتاخ » أمر بالقبض عليه عام ١٠٠ه/‏ ۹٤۸مء‏ وأقطع 
مهو انه ول غوف النكضر ونك قزل الى ا ر كاخ ف 
الحرم سنة «o‏ وأاستصقفيت أمواله بمصر ¢ وترك ألدعاء له » ودعی 
للمنتصر مكانه» . 
من قبلهم » ادت الى استقلال هؤلاء العمال بها » ويرجع ذلك الى اهتمام 
عاصمة البلاد » دون مراقبة عمالهم » ويالتالى فلم يكن من العسير على 
عامل له شخصية بارزة وآمال وأسعة أن يستقل بأمور البلاد > خاصة بعدما 


)١(‏ خيس ' بعتع أوله ويكسر ء وسكون ثانية وسين مهملة . وهى من كور الحوف الغربى بمصر . ومكانها 
اليوم القرية التى تسمى أم حكيم ٠‏ احدى قرى مركز شبرا خيت بمديرية البحيرة . وهذه القرية تقع فى 
منطقة داحية الشراك التى كانت مشتركة مع الخيس فى كورة واحدة » ثم حرف اسمها الى الاشراك » 
ولا تزال موجودة ضمن قرى مركز شىرا خيت المذكورة . 

(۲) بجاوة ٠‏ بفتع الواى . وهى أرض بالنوية وتنسب الجمال الى البجاء وهى أمم عظيمة بين العرب 
والحش والذوبة . 

)١(‏ الشروب ٠‏ جمع شرب » وه نوع عظيم الرقة والنفاسة من النسيج 

. الجل جمع جلال واجلال للدابة كالثوب للانسان تصان به‎ )٤( 
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ی ال ف ن ا ر ما ف وا 
طولون الذى ولى مصر من قبل الخليفة المعتز » فقد استقل بمصر عن 
الخلافة » وأسس بها أول دولة مستةلة فى تاريخ مصر الاسلامية » وهى 
الدولة الطولونية (۲۰۶- ۹۲٠ه/‏ ۸1۸ - ١٠٠م)‏ . ثم حدث ذلك أيضا فى 
عهد محمد بن طغج الذى ولى مصر من قبل الخليفة الراضى بالله محمد بن 
المقتدر » واستقل بمصر عن الخلافة » وأسس بها دولة مستقلة عرفت باسم 
الدولة الاخشيدية » استمرت أريعا وثلائين سنة وعشرة أشهر وأريعة 
وعشرین یوما (۳۲۲- ۳۹۸ھ / ٩۳١‏ ۔ ۹1۹م). 


ثانيا: متولى الخراج أو صاحب الخراج : 

ويعتبر الرجل الثانى فى الدولة بعد الوالى من حيث المكانة والأهمية . 
قیری للقریژی ان سلطة الوالی کادت آغلی فى للكانة من سفطة مکوای 
الخراج . وقد حرص الخلفاء على جعل عمال الخراج مستقلين عن الولاة 
رلك واف فو ٠‏ ون هنا رهن كتير من الر اة على خض اران 
اليهم لدعم قوتهم » ومن هؤلاء عمرو بن العاص ( ١٠ه/‏ ١٤1م).‏ وعتدما 
راد عثمان بن عفان (٤۲-١٣ه/٤٤1-‏ ١٠٠1م)‏ أن يكون عمرو على الحرب » 
وعبد الله بن سعد على الخراج » رفض عمرو » وقال عبارته المشهورة : «أنا 
إذا كماسك البقرة بقرنيها وآخر يحلبها» ! 

ومنهم أيضا عتبة بن أبى سفيان » الذى تولى مصر من قبل معاوية عام 
(١٤-٤٤ه/ 1١‏ ٤1م)‏ على الحرب » وكان وردان على الخراج . وعندما 
وفد عتبة على معاوية ومعه نفر من أهل مصر » سأل معاوية الوقد عن عتبة » 
فقال عبادة بن صمل المعافرى :«حوت بحر ياآمير المؤمتين » ووعل بر» ! 

فقال معاوية لعتبة : «اسمع ماتقول فيك رعيتك » ! فقال : «صدقوا 
ياأمير المؤمتين » حجبتنى عن الخراج » ولهم على حقوق » وآكره أن أجلس 
فأسال فلا أفعل فأبخل » . فضم اليه معاوية الخراج . 
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ويتضح من هذين المثين أهمية وقوة متصب متولى الخراج › اذى كان 
فى أحيان كثيرة يتدخل فى عزل وتولية الوالى بنفسه » وسنعرض هنا أهم 
الشخصيات التى تولت الخراج فى الفترة التى يتناولها بحثنا . 

وأول هؤلاء : أسامة بن زید التتوخی ۷۱٤ / ھ٩۹ - ٩٩(‏ ۷۱۷م) 
(VT ۷1۹ /a 1.0 1-1)‏ 
٤م(‏ ويعد وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك وتولية سليمان بن عبد الك 
ينقطع » واحلب الدم حتى ينصرم » وكان ذلك - كما يقول أبو المحاسن 
-« أول شدة دخلت على أهل مصر» . 
ومن هو ؟ قال عمر : عدو الله ابليس . قغضب سليمان وقام من مجلسه . 
الخليفة منه ذلك . 

ویروی لنا الجهشیارى أن أسامة بن زيد كان قد بلغه أن عمر بن عيد 
العزيز - ولم يكن بعد خليفة - يذم فيه . فعندما قدم بالمال على الخليفة 
سليمان بن عبد الملك »> حرص على الدخول عليه فى وقت يكون عنده عمر بن 
عبد العزيز » ودار الحوار الآتى الذى لايحتاج الى تعليق » قال أسامة : 
«ياامير للؤمنين ٠‏ إنى ماجئتك حتى نهكت الرعية وجهدت » فان رايت آن 
ترفق بها » وترفه عنهاء وتخفف من خراجها ماتقوی به على عمارة بلادها ؛ 
وصلاح معاشها » فافعل » فانه يستدرك ذلك فى العام المقبل » ! 

فقال له سليمان : « هبلتك أمك ! احلب الدم » فإذا انقطع فاحلب الدم 
والنجا» (۲) . فخرج أسامة بن زيد » فوقف لعمر بن عبد العزيز حتى خرج » 


. ينصرم . يىقطع‎ )١( 
. النجا . الجلد‎ )١( 
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فرکب ثم سار معه » وقال له : «إنه بلغتى يا أبا حفص » أنك تلومنی وتذمنى. 
وقد سمعت اليوم ما كان من مقالتى لابن عمك » ومارد علٌى» وعرفت عذرى» 
فقال عمر : «سمعت والله کلام رجل لا یغنی عنك شیا 1 «. 


وعندما توفى سليمان بن عبد الك وتولى الخلافة عمر بن عبد العزيز 
(۹۹- ۱۰۱ هھ / ۷۱۹-۷۱۷م) » كتب بعزل أسامة بن زيد » وأمر به أن 
يحبس ويقيد »› ويحل عن القيد عند كل صلاة » ثم يرد فى القيد » قحبس 
بمصر سنة » ثم نقل الی أرض فلسطین » فحہس بھا حتی مات عمر بن عبد 
العزيزء وتولى بعده يزيد بن عبد الملك -٠١١(‏ ۰/ ۷۱۹ ۳٣۷م)‏ قأعاد 
أسامة بن زيد على خراج مصر للمرة الثانية ! 

وآثناء خلافة يزيد بن عبد الملك اشتد أسامة بن زيد متولى خراج مصر 
على النصارى » فأخذ - كما يقول المقريزى - أموالهم » ووسم آيدى الرهبان 
بحلقة حديد فيها اسم الراهب » وأاسم ديره وتاريخه » فكل من وجد بغير 
وسم قطع يده » وكتب إلى الأعمال بأنه من وجد من النصارى وليس معه 
منشور آن يؤْخذ منه عشرة دنانیر . ثم كبس الديارات » وقبض على عدة من 
الرهبان بخير وسم » فضرب أعناق بعضهم » وضرب بقيتهم حتى ماتوا من 
ال 
انیا : عببد الله بن الحبحاب ٠۰١(‏ ١۱۱ھ‏ / ۷۲۳ ١٣۷م‏ ) 

وقد نجح فى عزل الوالى الحر بن يوسف » الذى تولى مصر عام ٠٠٠(‏ 
ه / ۷١١‏ م) من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك - عن مصر » لمغاضبة 
بینهما كما يقول المقریزى . 

وعندما ولى هشام بن عبد الملك بدلا منه حقصا بن الوليد عام ٠١۸‏ هد/ 
",م » كتب إليه عبيد الله بن الحبحاب يقول : «إنك لم تعزل الحر إذ وليت 
حفصاً ! فترك له الخليفة اختيار من يشاء » فاختار عبد الملك بن رفاعة . 
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ويتميز عهد عبيد الله بن الحبحاب بقيام أول ثورة للأقباط فى مصر »› 
وذلك بسبب رفعه قيمة الخراج عليهم » فيذكر الكندى : آنه فى إمرة الحر بن 
يوسف كتب عبيد الله بن الحبحاب إلى هشام بن عبد اللك بآن أرض مصر 
تحتمل الزيادة » فزاد على كل قيراط دينار . وقد أدت هذه الزيادة إلى قيام 
ثورات فى كل من كورة تتو وتّمى () وقربيّط () وطرابية ( . وعامة الحوف 
الشرقى ©) وكانت هذه الثورات هى الأولى التى يقوم بها القبط » وكان ذلك 
فی عام ۱۰۷ ه / ۷١‏ م . وقد نجح عبيد الله بن الحبحاب قى قمع هذه 
الثورات بعدما أرسل أهل الديوان (العرب) لمحاريتهم . 

- أما الشخصية الهامة الثالثة التى توالت الخراج فى مصر فهو أحمد 
بن المدبر(۷٤۲‏ ۔ ١٣۲ھ‏ / ۸1۸-۸1۱1 م) : 

وکان على خراج مصر فى ولاية يزيد بن عبد الله الترکی ۲١١(‏ د / 
٦۹م)‏ . وقد تولی خراج مصر بعد سلیمان بن وهب عام ۲٤١‏ ھ / ۸٦۱‏ م 
بمرتب شهرى يقدر بستة آلاف دينار ويقول البلوى : إنه كان من دهاة الناس 
وشياطين الكتاب » وقد أحدث فى أيامه أنواعا من وجوه الظلم لم تكن بمصرء 
منها : آنه حجر على النطرون بعدما كان مباحا لجميع التاس بمصر » فصار 


() مى ٠‏ بالضم ثم الفتع » وياء مشددة . كورة بحوف مصر يقال لها كورة تتا وتم ١‏ وهما كورة واحدة . 
وهى كورة يقال لها تمى وتتا والصواب نتا » وتسمى تى . وقد زالت هذه القرية » ومحلها اليوم تل 
المقدام الواقع فى زمام كمر المقدام بمركز ميت غمر . 

(۷) قرط بضم القاف ٠‏ وسكون الراء وفتع الباء المىحدة وياء ساكنة وطاء مهملة من كور أسفل الأرش 
يمصر وهى هربيط التى بمركز كفر صقر بمديرية الشرقية . 

)١(‏ طرابية : بالعتع وعد الألف باء موحدة وياء مثناة من تحتها خفيفة . من نواحى حوف مص . وردت فى 
مصادر أخرى باسم طرافية أو أرابيا ومعناها أرض العرب » لأثها تجاور الصحراء العربية » وكاذت 
فاقوس قاعدة هذه الكورة » وكانت صفط الحنة من قراها وإذلك يقال لها سقط طرابيا . 

(۶) الحوف : بالفتع ء وسكون الواو ء والفاء . والحوف بمصر حوفان : الشرقى والغريى » وهما متصلان . 
أول الشرقى من جهة الشام وآخر الفربى قرب دمياط » ويشتملان على بلدان وقرى كثيرة . 

والحوف الشرقى كان يشمل حميع النواحى والىلاد التابعة الآن لمديريتى القليوبية والشرقية ٠‏ ثم البلاد 
الواقعة فى الحانب الشرقى من مركز السنبلاوين » وأجا ٠‏ وبلاد مركز ميت غمر بمديرية الدقهلية 
بالوجه البحرى . 
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له دیوان خاص » وعامل جلد يحظر على الناس أن يبيعوا أو يشتروا إلا من 
جهته. كما حجر على المع . أيضا قرر على الكل الذى ترعاء البهائم مالا 
اة رامن ۲ كما كر على مضا الاس افا ها وسا السا 
فانقسم حینئذ مال مصر إلى خراجی وهلالی () » وان الهلالی يعرف فى 
زمته وما بعده بالمرافق والمعاون. ویذکر ابن اياس أن خراج مصر قد انحط 
فی آيامه حتى بقى ثمانمائة الف ديار فقط . 

ويقول ساويرس عن أحمد بن المدبر : أنه عندما وصل إلى مصر وضع 
نة ى كل السامان والتصتارى والبهي ٠‏ زضاعت علي الخراع: ق 
لكل دينار دينار » وقوم للدينار ثلثه » وأرسل إلى الديارات فى كل موضع 
وأحصى الرهبان التى فيها » وطاليهم بالجزية والخراج عن الحشيش الذى 
فى البهلس » وعن النخل والشجر المثمرة المغروسة فى بيوتهم ! 

وكانت جزية النصارى التى بأرض مصر ألفى دينار » زاد عليها أريعة 
الف دينار » حتى صارت ستة آلاف دينار » وكان «الإنسان الفقير الذى 
یعڄز قوټه یأخذ مته فی کل سنة خمسبن درهما» . 

ویقول ساویرس : إنه فى آثناء ولاية مزاحم بن خاقان ۲٣۲‏ ه / ۸1۷ م 
کتب أحمد بن المدبر إلى جمیع آرض مصر بان يوءخذ من كل واحد خراجين 
فى تلك السنة » وکل نصرانی جزيتين » «فزاد الناس الذين بأرض مصر فقرا 
بهذا السب بأمر هذا الإنسان » حتى إن الأغنياء لم يجدوا الخبز ولم يقدروا 
عليه » . : 


وإستمر آحمد بن مدبر یتولی خراج مصر حتی قدم أحمد بن طولون 
واليا عليها عام ٠٠٤١‏ ه / ۸1۸ م . ويقول البلوى : إنه عندما دخل أحمد بن 


)١(‏ رالخراجى مايجبى مسانهة ٠‏ أما الهلالى فهو مايجبى مشاهرة. ويقول المقريزى عن الال الخراجى 
وألهلالى : «فالمال الخراجى ما يؤخذ مسانهة من الأراضى التى تزرع حبوبا ‏ ونخلا وعنبا وفاكهة » 
وما يؤخذ من الفلاحين هدية مثل الغذم والدجاج والكشك وغيره من طرف الريف . والال الهلالى عدة 
ابواب کلها احدٹوها ولاة السوء شیا بعد شىء » . 
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طولون مصر » استقبله أحمد بن مدبر ومعه شقير الخادم صاحب البريد › 
وكان يرافق أحمد بن مدبر حاشيته المكونة من مائة غلام من مولدى الغور() 
قد انتخبهم › وکانوا یقفون فی حافتیى مجلس ابن المدبر اذا جلس » واذا 
رکب کانوا بین يديه » فكانت له بهم هيبة عظيمة فى صدور الناس إذا رأوهم. 
وقد أهدى أحمد بن مدبر احمد بن طولون هدايا قيمتها عشرة آلاف دينار › 
إلا آن ابن طولون ردها اليه » وطلب منه عوضا عنها غلمانه » وقال له : «أحب 
أن تجعل العوض منها الغلمان الذين رأيتهم بين يديك » فنا إليهم أحوج 
متك» . ويذكر البلوى أن أحمد بن مدبر لم ير بدا من أن يبعثهم إليه . ويشير 
البلوى كذلك إلى إمتلاك أحمد بن مدبر الكثير من الضياع » حتى إنه وهب 
لأحمد بن طولون ضياعا كان يملكها بمصر «جليلة المقدار» . وقد ألخى أحمد 
بن طولون جزية الرهبان التى كان أحمد بن مدبر قد فرضها عليهم ؛ وذلك 
بعد شكوى رهبان دير القصير () له . والغريب أن أحمد بن طولون بعدما 
وقع لهم بخطه قال لهم : «إحذروا أن تجعلوا توقيعى هذا كالسيف الذى 
يصول به صاحبه » ولكن استعملوا الاستكانة عند ايصالكم إياه إليه... 
وحسن التلطف » . وکأنه كان يتوقع أن يرفض ابن مدبر تنفيذ هذا الأمر › 
فطلب منهم الاستكانة وحس التلطف . 
ولم يلبث اہن طولون أن عزل ابن مدبر عن خراج مصر » وولی بدلا 
منه محمد بن هلال بعدما حاول ابن مدير الوقعية بينه ويين الخليفة » فقد 
أرسل إلى الخليفة يقول عن أحمد بن طولون : إنه عزم على أن يقيم بمصر 
خليفة ! وأخذ یصف غدره » ویذکره بکل قبیع » ویشیر بعزله » ويخوف 
السلطان منه » ويذكر ماقد اختزله من الأموال - الأمر الذى دفع أحمد بن 
طولون الى حبسه . 


(۱) غور بضم اوله ‏ وسکون ثانیه ؛ واخره راء . جبال وولاية بین هراة وغزنة وهی بلاد باردة واس ٤ے‏ 
موحشة . والغالب أن هؤلاء الغلمان من تلك البلاد . 

(۲) دیر القصیر . فی دیار مصر فی طریق الصعيد بقرب موضع هثاك يقال له حلوان . وهذا الدير فى 
أعلى جبل القطم وهى هيكله صورة مريم فى حجرها صورة المسيح عليه السلام » وفى أعلاه غرفة 
بثاها آبى الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون » وكان كثير الغشيان لهذا الدير » معجبا بالصورة التى 
فبه. 
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ويقول البلوى : إن أحمد بن طولون حبس ابن مدبر فى حجرة مفرويشةء 
ومعه خادمان یخدمانه » وکان أحمد بن طولون فی کل يوم وجه اليه مائدة 
حسنة علیها من کل شىء 8 


وهذا على عکس ما يقوله ساویرس » فهو يقول : « انه لا عزل عن 
الخراج » أمر الوالى أن يعرى من الثياب التى كانت عليه » وأن يلبس ثياب 
صوف خشن لايلبسه عبد » ففعل به ذلك » وحبس فی موضع ضیق لا یقدر 
أن يلتفت فيه يمنة ولا يسرةء وجعلت مؤونته لاتكفيه » وهو مغلغل بالحديد › 
فاذا كان فى آيام الصيف آخرج منه › وجعل فى حرارة الشمس » ويديرون 
وجهه اليها حيثما دارت من الغداة فى كل نهار الى الساعة التاسعة منه » 
فدفعات كثيرة يغشى عليه حتى يسقط الى الأرض » ويصير كالميت 
فیضریونه فی آوداجه () » ویقیموه ویجلسوه فی الشمس قهرا . وأقام فى 


هذا العذاب عدة شهور » وكل من يذكر شره وسوء فعله وما تاله الآن 
ومات. 


ثالڈا : صاحب الدريد 


وصاحب البريد ) يعتبر من المناصب الرئيسية الهامة فى الدولة » فهو 
الرابع فى الترتيب بعد الوالى وصاحب الخراج والقاضى (الذى سوف 
نتناوله فى التظام القضائى) ولم تكن هذه الوظيفة قائمة فى عهد الخلفاء 
الراشدين » وإنما بدأتها الدولة الأموية » ثم تقدم نظام البريد فى عهد الدولة 
العباسية » وكان معاوية بن آبی سفیان 1٦۰ / ھ٦۰ -٤٤١(‏ 1۷۹م) هو أول 
من وضع البريد فى الاسلام . 


(1) الودج جمع أوداج . عرق فى العنق ينتفخ عند الغضب . 
(۲) معنی البرید اللغوى هو أثنا عشر ميلا . ويرى ابن طباطبا أن هذه المسافة هى التى قدرت بين كل بريد 
وپرید . 
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ويعزو الدكتور محمد ضياء الدين الريس نشاة نظام البريد الى الحاجة 
اليه لانتظام الأمور وضبط الادارة. وفى رأينا أن الحاجة الى انشاء نظام 
للبريد نشأت مع اتساع رقعة الدولة وزيادة مهامها ٠‏ وضرورة قيام نظام 
للاتصال السريع بين أجزائها. 

ولم يكن البريد يستعمله الشعب » وانما كان نظاما رسميا حكوميا . 

وقد كان الغرض الأساسى من نشأة نظام البريد فى البداية هى سرعة 
وصول الأخبار » وحاجة الخلفاء الى نظام لنقل الأخبار بسرعة من مقر 
خلافتهم الى الولايات المختلفة » وأيضا لتلقى الأخبار. ثم مالبث أن تطور 
هذا النظام فاستعمله الخلفاء العباسيون للتجسس على ولاة الاقاليم وعمالها. 

ولم يكن بين صاحب البريد والخليفة أو الوالى واسطة » فاذا جاء 
صاحب البريدء لايطلع أحدا عليه قبل الخليفة » ليكون هى الذى يشيعه أو 
یکتمه على مایراه . 

ویفهم مما کتبه ابن طباطبا أن صاحب البرید کان يضع نظاما يكفل 
وصول البريد الى غايته بالسرعة المطلوبة . وكان هذا النظام يقوم على اقامة 
محطات فى الطريق تزود بخيول مسرجة » فاذا وصل حامل البريد متعبا 
فرسه » ركب غيره على الفور ليواصل مسيرته » وكذلك يفعل فى المحطة 
التالية حتى يصل بسرعة . 

وتشير الدكتورة سيدة كاشف الى وجود نقوش معاصرة لعبد الملك بن 
مروان 1۸٤/۵۸1 -1٥(‏ ١۷۰م)‏ کشفت بالقرب من بيت المقدس » تشير الى 
أوامره بصنعة الأميال (أى مسح الأراضى لوضع حدود على كل مسافة 
قدرها ميل ) » وبعمارة أربعة طرق تخرج من إيليا «) ومن دمشق. وقد اهتم 
الطرق الى جمیع الجهات » فكانت جمیع الطرق توءدى الى بغداد كما كانت 
جميع الطرق توعدى الى روما . 
)١(‏ إيلياء بكسر أوله واللام » وياه والف ممدودة . اسم مدينة بيت المقدس . 
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ويتبين من ذلك أن وظيفة صاحب البريد كانت تتكون من مهمتين : 
الأولى» تزويد الخلفاء بالأخبار الهامة » أى تلقى الاخبار الهامة من الولاة » 
وارسال الأوامر الى الولاة . والمهمة الثانية » وضع النظام الذى يكفل سرعة 
وحنل البريد الذى حمل هته الأخباى :ومن هنا كان مملية اخجيار ناخب 
البريد فى غاية الأهمية لأنه - كما يذكر أبويوسف - ريما مال مع العمال على 
الرعية » وبستر أخبارهم وسوء معاملتهم للناس » وريما كتب فى الولاة 
والعمال ہما لم يفعلوا اذا لم يرضوه ! 

وهكذا فان صاحب البريد لابد أن يكون اختياره من الثقات العدول من 

اهل البلد » بل يرى آبويوسف آنه اذا استتر صاحب البريد خبرا عن الخليفة 
من رعیته » آو خبرا من ولاته › أو یزید فیما یکتب خبرا » یجب آن ينكل به . 
وفی الوقت نفسه يجب أن يحصل صاحب البريد على رزق أكبر من بيت 

المال » لضمان عدم خيانته وعدم ارتشائه » وبالتالى يضمن صحة الأخبار . 


دور صاحب البرید فی مصر : 

ومن الملاحظ أن المصادر القديمة لاتشير الى أصحاب البريد الموفدين 
من الخلفاء الى مصر الا فى موضع أو موضعين - كما تذكر الدكتورة سيدة 
کاشف - التی تری أن اغفال ذكر أصحاب البريد فى المصادر راجع إلى آن 
مهام وظيفتهم كانت تعنى الخلافة وعمال الخلافة أكثر مما تعنى مصر 
نفسها . ففى السنوات الأولى من فتح مصر لا تذكر المصادر العربية سوى 
رصول كتب من الخلفاء إلى الولاة » وبالطبع هذه الكتب لا تصل إلا عن 
طريق رسل مختارين » ثم بعد اتساع الدولة وظهور وظيفة صاحب البريد فى 
عهد معاوية بن أبی سفيان كانت تصل عن طريق صاحب البريد » وهذه 
الكتب كانت إما بعزل وال وتولية آخر مثل : 

کتاب آبى جعفر المنصور بعزل يزيد بن حاتم والى مصر عام 
۷1۱/٤٤‏ م » وکان ذلك عام ۱١۲‏ ھ / ۷1۹م . 
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أو كتاب يطلب فيه من الأمير ترك البلد وتأميره على بلد آخر مثل : 

كتاب يزيد بن عبد الملك إلى بشر بن صفوان والى مصر من قبله عام 
(۱۰۱ هھ / ۹م( » بتأميره على افريقية » فخرج إليها فی شوال عام 
A۲‏ / ۰م . 
من قبله ٠>‏ عام (۲۲ ھ/ .م( » بإامارته على فلسطین › ویأمره 

أو كتاب من الخليفة يأمر باتباع سياسة داخلية معينة » سواء كانت 
مالية أو دينية أو غيرها » مثل : كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أيوب بن 
فريضة الجتد . 

وكتاب يزيد بن عبد الملك الى بشر بن صفوان والى مصر من قبله › 
لأهل الديوان . 


(١٤١ه/١۷م)‏ » يأمره بالتحول من العسكر الى القسطاط . 

وكتاب الوليد بن عبد الملك الى قرة بن شريك والى مصر من قبله » عام 
)۷۰/4۹۰م( یأمره بالزيادة فی الجامع (جامع عمری ین الحعاص). 

وفى المقابل تشير المصادر العريية الى ورود كثب من الولاة الى الخلفاء 
لطلب رأى الخليفة فى السياسة الداخلية مثل : 

کتاب بشر بن صفوان (۷۲۰-۷۱۹/۵۱۰۲-۱۰۱م)الی یزید بن عبد 
متفرقة وسط القبائل . 
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كذلك کتاب حفص بن الولید والی مصر (١۰٠۷۲۳/۸م)‏ الى هشام بن 
عبد الملك » يطلب فيه الإذن بالبناء فى أرض انكشف عنها النيل » وهى ليست 
لمسلم أو لمعاهد » فأذن له فى بتائها . 

وتبدا المصادر العربية منذ خلافة المتوکل 1١-۸٤1 ۲٤۷.۲۳۲(‏ ۸م) 
فى ذكر أخبار متفرقة عن صاحب البريد ودوره فى مصر » نعرضها فيما 
یلی :یذکر الطبری آته فى أيام المتوكل ولى بريد مصر رجلا يقال له يعقوب 
ن ازاف اااي عو اهادي ٠‏ و الخ هة ا جن 
اليه بريد مصر والاسكندرية ويرقة ونواحى المغرب . وقد كتب يعقوب الى 
المتوكل بنقض البجة () للعهد الذى كان بينها وبين المسلمين. وقد توفى 
یعقوب بن ابراهیم صاحب بريد مصر فى جمادى الاخرة عام ١١۲هد/‏ 
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(1) البجة : ويلا البجة - كما يذكر المقريزى - تمتد من صحراء قوص الى آول ملاد الحبشة ؛ ولم يهتم 
العرب عندما فتحوا مصر باخضاعها . ويذكر الموعرخون أن عدد الله بن سعد عتدما قفل من عزو 
النوبة مام ١١ه/١١٠م‏ تجمع له البجة على شاطىء الثيل » فسال عنهم » وهان عليه أمرهم » قتركهم 
وام يكن لهم عقد ولا صلع ٠‏ وأول من صالحهم عبيد الله بن الحبحاب » ولكنهم كثيرا ما كاتوا يغيرون 
على مصر فجاريهم الخليفة المأمون » وأصبحت بلاد البجة تابعة للخلافة بمقتضى عهد عقد بين 
الخليفة ويين رئيسهم فی عام ١۲۱ه/٠۸۳م‏ وإكنهم مالبٹوا أ عادوا الى الاغارة على صعيد مصر . 
فحاربهم الخليفة المتوكل العباسى » وسار رئيسهم الى الخليفة المتوكل بسر من رأى قى عام 
١هم/١٠۸م‏ ليقدم اليه فروض الولاء والطاعة . ولا تسامع الاس بوجود معس التبر قى أرض البجة 
وقدوا الى أرضهم » فقدم عليهم أبو عيد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد العمرى بعد محاريته 
النوبة فى عام ١٠٠ه/۸1۸م‏ ومعه بطون من رييعة وجهينة وغيرهم من العرب.. 
ويقول الطلبرى عن البجة : وفى بلاد الىجة معادن ذهب » فهم يقاسمون من يعمل فيهاء ويو دون الى 
عمال السلطان فى مصر فى كل سنة عن معادنهم أريعمائة مثقال تبر قبل أن يطبح ويصفى . 
ويقول المنجد عن قبائل البجة : هى قبائل تعيش بين النيل والبحر الأحمر » ويبن القاهرة وحدود 
السودان » يعيش قسم منها داخل الأراضى المصريةء ويعيش الباقون فى السودان ومعطمهم لا 
يتكلمون العربية . 


10۹ 


وفى ولاية يزيد بن عبد الله من قبل المنتصر على مصر عام 
ھم ینکن الکی ان یزیا آم بضر رجل هن الجند فى شن 
وجب عليه » فضريه عشرة » فاستحلف يزيدا بحق الحسن والحسين إلا عفا 
عن قاد ثااقن فرة اء فارسل متاح البريد هذا الخبر إلى اتىك :: 
الذى أرسل كتابا الى يزيد يطلب فيه ضرب ذلك الجندى مائة سوط » 
فضریه. 

وتظهر خطورة دور صاحب البريد فى ولاية أحمد بن طولون على مصر 
من قبل المعتز عام ۲١٤‏ /۸1۸م» فعندها دخل أحمد بن طولون مصر كان 
صاحب البريد هو شقير الخادم» الذى اتفق مع صاحب الخراج ابن المدبر 
فى ذلك الوقت على الكتابة فيه الى الخليفة حتى يعزله. وبالفعل كتب الى 
الخليفة يقول : إن أحمد بن طولون على وشك التغلب على مصر والعصيان 
بها. مما دفع الخليفة الى الكتابة الى أحمد بن طولون بستدعيه بقوله : 

«أما بعد » فانا رأينا أن نرد اليك أمر دارنا بالحضرة » وتدبير مملكتناء 
فاذا قرأت كتابنا هذا فاستخلف على قصرك من أحببت » والبلد لك وياسمك 
واشخص الينا لما ندبناك اليه » ورأيناك أهلا له والسلام». 


فلما قرأ أحمد بن طولون الكتاب علم نها حيلة » فأرسل كاتيه أحمد بن 
محمد الواسطى الى الخليفة بالمال والهدايا » فرضى عنه الخليفة وأرسل 
بتثبيت يده فى عمله . ثم أرسل أحمد بن طولون الى الخلافة يطلب الرسائل 
التى كتبها ضده العمال بمصر وأهل البلد » فأرسل اليه كتاب شقير الخادم 
صاحب البريد » فأحضره ابن طولون » وأمر بأن تحضر السياط » قضرب 
بها حتی سقط » فأمر برده الى داره راكبا » فلما وصل الیها مات فى نفس 
اليوم آخر النهار . وقد أرسل أحمد بن طولون اليه «العدول» (الشهود) 
لیشهدوا بأنه مات من غیر ضرب ولا سبب » غير فناء آجله ! 

ویذکر البلوی آن الحسن بن مهاجر هو الذى تولى البريد فى مصر فى 
أثناء الدولة الطولونية . 


. الدرة جمع درر اى السوط الذى يضرب به‎ )١( 
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وعن الحسن بن مهاجر تقول الدكتورة سيدة كاشف : إنه كان له عماله 

وأعوانه فى سائر المدن والكورات» على أن طبيعة عملهم جعلتهم غير محبوبين 
عند الشعب . ويظهر ذلك من قصة ذكرها البلوى عن امرأة بدوية كانت لها 
حظوة عثد احمد بن طولون » فطلبت منه آن یشمل برمایته أحد ابنائها » فامر 
أحمد بن طولون الحسن بن مهاجر بأن يجد لهذا الابن عملا » فعينه ابن 
مهاچں عاملا على البريد فى قريته » ورتب له عشرة دنانپر فى الشهر » 
غيرآن أمه رجعت الى ابن طولون شاكية وقالت : إن الأمير أمر بأن يوجد 
لابنها عملا مثمرا » ولكن ابن المهاجر لم يجد له الا هذا العمل الذى يجلي 
العار » والذى تفضل عليه الجوع الشريف . وأضافت : إنه اذا لم يكن الا 
هذا العمل فخير لابتها أن يتركه كى لايتعرض لغضب الله وسباب المىنين . 
فضحك أحمد بن طولون وآمر أبن مهاجر بأن يستمر فى اعطاء الاين عشرة 
دذانیر کل شهر مع اعفائه من عمله فى البريد . 


رايعا - صاحب الشرطة : 


كان صاحب الشرطة فى مصر بعد فتع العرب لها بمثابة نائب للوالى » 
يومم التاس فى الصلاة اذا مرض الوالى » ويحكم الولابة اذا خرج الوالى من 
مقر ولايته » ولذا نجد أنه كثيرا ماكان الخليفة يعين صاحب الشرطة واليا 
على مصر اذا ماعزل الوالى أومات » أو تنحى عن أمور الولاية . 

وكان تعيين صاحب الشرطة أو عزله يرجع الى الوالى » ولكن فى بعض 
الأحيان - وإن كان تادرا - كان يرجع تعيينه الى الخليفة نفسه » كما حدث 
عام ۲/۵۲۱۷٣۸م‏ عندما جاء الخليفة المامون الى مصر ء لقمع ثورة بها » 
فعين صاحب الشرطة فى ذلك الوقت . 

وعن وظيغة صاحب الشرطة فى مصر » تقول الدكتورة سيدة كاشف إن 
الوالى يعهد الى صاحب الشرطة بتطبيق القوانين » وبتنفيذ العقوبات 
التأديبية التى يفرضها » ونش الأمن فى البلاد ومنع الجرائم . كذلك كان 
راجب صاحب الشرطة نشر الفضيلة » وا لمحافظة على الاخلاق الفاضلة ؛ 

۲۱ 


وقمع أهل الفساد . كذلك كانت وظيفة صاحب الشرطة المحافظة على حياة 
الوالى ومراذ ففقته والحفاظ على الأمن فى مكان تواجده » ويتضح ذلك من 
رواية أبن عبد الحكم »> نقلا عن بحير بن ذاخر المعافرى» قال : «رحت انا 
ووالدی الى صلاة الجمعة ... فاطلنا الركوع 4 إذ أقبل رجال بأیديهم السياط 
بزجچرون الناس فذعرت » فقلت باأيت : من هؤلاء ؟ قال : یابنی ھؤلاء الشرط. 

وقد كانت وظيفة صاحب الشرطة بتولاها بأتقسهم » ومن هؤلاء الولاة : 
الأغفال عندفا تول ر : 

كذلك كان يتولى وظيفة صاحب الشرطة القضاة » ومن الذين جمعرا 
بين وظيفتى القضاء والشرطة : عابس بن سعيد > وقد تولى القضاء من قيل 
مسلمة ين مخلد ) «(AV1۷71۰‏ وقد جمع له القضاء والشرط 
وهو أول من جمعا له كما يقول الكندى » ومنهم يونس بن عطية الذى تولى 
القضاء من قبل عيذ العزيز بن مروأن oN < T/aAR1A4)‏ °م(« ومتهم عید 
الرحمن بن معاوية بن حديج الذى تولى القضاء من قيل عبد العزيز بن 
مروان (۸1ه/٥۷۰م)ء‏ ومنهم عمران بن عبد الرحمن الذى تولى القضاء من 
قبل عبد الله بن عبد الماك .°/A ^A)‏ .م( 

ومن المحتمل أن صاحب الشرطة فى الحاضرة كان له أعوان فى سائر 
أنحاء البلاد » ولكن الراجح - كما تقول الدكتورة سيدة كاشف - أن ولاة 
الدن والأقاليم فى ريف مصر » كان لكل منهم شرطة يتخذها لاقرار الأمن 
والمحافظة على النظام فى منطقة حكمه . 
منه الزجر » ومنع الهرج فى التجمعات » ونحن لا نشك - كما يقول الدكتور 
عبد المنعم سلطان _ بأن هناك أسلحة آخرى كان بتسلح بها الشرطيون مثل 
السيف والحرية وغيرها . 
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وكان مقر صاحب الشرطة فى الفسطاط ولا أنشئت «العسكر» على يد 
صالح بن على أول الولاة العباسيين فى مصر » أنشئت فى حاضرة مصر 
الاسلامية شرطة جديدة سميت الشرطة العليا » وكان مقرها دارا جنوبى 
الكان الذى شيد فيه ابن طولون المسجد الجامع . ولا يرجم تسميتها 
الشرطة العليا الى أنها أعظم شأنا من شرطة الفسطاط » ولكن هذه التسمية 
- كما تقول الدكتورة سيدة كاشف - مشتقة من الموقع » وحدود الاختصاص 
» فإن تقسيم الفسطاط الى «عمل فوق» و «عمل أسفل» يرجع الى عهد إنشاء 
العسىكر سنة ١١١ه/‏ ١٥۷م.وقد‏ ذكر هذا التقسيم المقریزى فى كتابه 
الخطط بل إننا نرى المقدسى يكتب فى كتابه «أحسن التقاسيم» أن جامع 
عمرو كان يسمى الجامع السفلانى » وجامع ابن طولون الجامع القوقانى . 
وكان صاحب الشرطة السفلى فى الفسطاط أعلى شانا وأعظم اختصاصا 
من زميله » بوصفه حاكم القسم الرئيسى الأصيل فى الحاضرة . 

ويذكر البلوى عن نسيم الخادم نصيحة أحمد بن طولون لمن يتولى 
الشرطة العليا » أو من يتولى الشرطة السفلى فيقول : «قال : قلد مولاى 
الشرطة السفلانية قائدا من قواده » وقال له : أرفق بالرعية » وانشر العدل 
عليهم » وأقض حوائجهم » وأظهر اكرامهم وصيانتهم » وتفقد مصالحهم » 
فأنی سیر باللیل فی محالهم » فكل موضع آمر به » لا يخلو من قارىء أو 
متهجد () آو داع أو ذاكر الله عز وجل فوفر علينا دعاءهم لنا » واحرستا 
من أن يكون دعاوءهم علينا . ويقول لمن يقلده الشرطة الفوقانية تشدد عليهم» 
وأرهبهم منك » ولا تلن لهم » واغلظ عليهم » فان أسير فى محالهم . فما آمر 
بموضع فاسمع فيه إلا غناء أو سكران أو معريدا قد أخرجته عربدته الى 
الوثوب والكقر ». 


(1)المتهجد: القائم من النوم الى الصلاة. 
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خامسا : المحتسب : 

وهى من الوظائف الدينية » والحسبة هى أمر بالمعروف اذا ظهر تركه » 
ونهى عن المنكر اذا أظهر فعله » وهو فرض على القائم بأمور المسلمين . قال 
الله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويآمرون بالمعروف ويذهون عن 
المنكر) () . 

ويقصد بالحسبة فى مصطلح التاريخ الوظيفة التى تراقب تنفيذ أحكام 
الشريعة فيما هو حادث فعلا فى المجتمع الاسلامى على اختلاف طبقاته › 
من حيث المعاملات الجارية بين أفراده » وواجباتهم نح الدولة » وأحوالهم 
الشخصية » وما قد يثرتب على مخالفتهم من إلحاق الضرر بالمصلحة 
وكان يشترط فيمن يتولاها أن يكون مسلما » حرا » بالغا » عاقلا » عالطا 
بالأحكام الشرعيةء فقيها » عادلا » عفيفا عن أموال الناس » متورعا عن قبول 
الهدية من أرياب الحرف والصنائع » متصفا بالرفق ولين القول وطلاقة الوجه 
قص الشارب » ونتف الابط » وحلق العانة وتقليم الأظافر › ونظافة الثياب 
والتعطر بالمسك وغير ذلك . 

كما كان للمحتسب الحق فى أن يتخذ مساعدين له » وذلك نظرا 
لتضخم واجبات المحتسب الدينية والاقتصادية والاجتماعية والصحية . وكان 
يشترط فيهم العفة والشهامة » وكان يودبهم ويهذبهم ويعرفهم كيف 

وقد خول للمحتسب حق توقيم العقوبة وتنفيذها فى الدعاوى التى 
تتعلق بالمنكرات الظاهرة »اذا أقر المخالف بارتكابها » أو ضبط متلبسا بفعل 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم .٠١٤‏ 
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دا نكن رطلق على افو ال برها الي الك وهي 
بخلف بب كن الذذوب وضغرها ١‏ وحال اذب ٠‏ ونار لذب . ويشمل 
«التعزير» التوييخ » والزجر بالكلام » والحبس » والضرب » والنفى عن 
الوطنء وليس للمحتسب الحق فى تنفيذ الحدود الشرعية إلا فى الأحوال 
الأذون بها من الامام » كذلك لايجوز له أن يسمع بيّته على اثبات الحق » ولا 
أن يحلف يمينا على نفى الحق كالقاضى » وليس له آن يحبس المماطلين فى 
دفع الديون » لأن الحبس حكم . فكان عمل المحتسب يتطلب السرعة عند 
الفصل فيما يعرض عليه » بخلاف عمل القاضى الذى بتطلب الأناة والانتظار 
حتى تكوين الرأى النهائى الناضج . 

وظيفة الحسبة فى مصر : 

ولم تكن وظيفة الحسبة فى مصر منذ الفتح وحتى العصر الطولونى 
وظيفة مستقلة » وانما كان يقوم بها الولاة أو أصحاب الشرطة أو عمال 
الخراج والقضاة . 

فيذكر الكندى آن القاضى محمد بن عبدة الذى ترلى القضاء من قبل 
خمارویه بن أحمد بن طولون (۲۷۷ ۲۸۳ھ ۸٩۰/‏ ۔ ۸٩1‏ م) قد جمع مع 
القضاء النظر فى المظالم والمواريث والأحباس والحسبة . 

ولاندرى متى أصبحت وظيفة الحتسب وظيفة مستقلة بذاتها » فيفاجئنا 
ملحق الكندى بتعيين أبى مقاتل صالح بن محمد قى وظيفة محتسب » ويبدو 
ان هذا انين كان ادرا من قل الخ ةة ال ةر 
(۳۲۰-۲۹۰ھ/۹۳۲-۹۰۷م) الذی أرسل كتابه الى تكين والى ممصر 
(۹۰۹/۸۴۰۲-۲۹۷-٤۹م)‏ بشأن بعض التعيينات . 

كذلك يشير ابن سعيد الى أن محمد بن جعفر القرطى قد عينه مؤنس 
الخادم فى منصب المحتسب . 

ومن المحتسبين فى العصر الاخشيدى محمد بن جعفر بن سلام › وقد 
روى ابن زولاق أن بعض جيران سيبويه الصرى ساءه ولاية ابن سلام على 
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الحسبة » فشكاه الى سيبويه » فرك معه الى أبى الفضل جعقر بن الفضل 
فقال له : 

« أبا الفضل » حفظك الله ورعاك وصانك وأبقاك » وليت علينا محقسبا 
قليل الوفا » كثير الجفا » طويل القفا » فإما أن كفيناه » أى أبدلته لذا 
يسواه..» وييدو من هذا النص _ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ أن 
الوزير كان صاحب الرآى الأعلى فى اختيار المحتسب وفى عزله . 

والظاهر أن بعض الذين تقلدوا الحسبة فى العصر الاخشيدى »لم 
يختاروا بالشروط التى ذكرتها آنفا » فكانوا بعيدين عن الفضائل. وحسبنا 
مارواه أبن زولاق فى هذا الشأن وأوردته الدكتورة سيدة كاشق » قال : إن 
سيبويه المصرى لقى المحتسب والحراس بين يديه فقال : « ماهذه الأحرأاس 
ياأنجاس ؟ والله ماثم حق أقمتوه » ولا سعر أصلحتموه » ولا جان أدبتموه ء 
ولا ذو حسب وقرتموه » وما هى إلا أحراس تسمع لباطل يوضع › وأقفاء 
تصفع » وبراطيل تقطع ! لا حفظ الله من جعلك محتسبا » ولا ربحم اك ولاله 
ما ولا يا ! » 

ومن المحتسبين فى العصر الاخشيدى كذلك - على ما بيدو - صدقة بن 
الحسن الصدفى » وكان محتسب الفسطاط »› وقد توفی ستة ۰٣٣ه/‏ ١11م‏ 
ويذكر ابن دقماق أن « زقاق مليح» عرف به فقيل: «زقاق صدقة» . وريما ذلك 
لآنه کان يجلس فيه » أو لوقوع منزله فيه . 
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الفصل الثانى : 
المجتمح المصرى والنظام الحربى 


قوة الجيش - عدده - حامية الاسكندرية. 
. الجيش فى الدولتين الطولونية والآاخشيدية . 
دیوان الجد ٠‏ 
ء نظام التجنيد. 
الأأسطول : 
إنشاء العرب للاأسطول ء 
. تصنيج العرب للسفن الحربية واعتمادهم على الاقباط . 
٠‏ نظام تشغيل الاقباط على الس . 


. الاسطول فى الدولتين الطولونية والاخشيدية‎ ٠ 


الفصل الثانى 
المجتمح امصرى والنظام الحريى 


حرص العرب بعد دخولهم مصر على وضع نظام حريى يضمن لهم 
استمرار حکمھم فیها » فیحمیهم ویحمی سیاستهم من ای خطر داخلی أو 
خارجی . وقد اهتم العرب بالنظام الحربی فی مصر اھتماما کبیراً آکثر من 
أى ولاية أخرى » نظرا لأهمية موقعها كقاعدة للفتوحات والتوسع » ولأنها فى 
الوقت نفسه مهددة من جميع الجهات » لذلك نسب إلى الرسول ( ص ) 
احادیث بضرورة وجود جیش قوی فی مصر › فقد روی عن عمر بن الخطاب 
عن النبى ( ص ) أنه قال : « اذا فتع الله عليكم مصر » فاتخذوا فيها جندا 
كثيفا » فذلك الجند خير أجناد الأرض » . قال أبو بكر رضى الله عنه : ولم 
ذلك يا رسول الله » ؟ قال : « لأنهم فى رياط إلى يوم القيامة » . 

وقال أحمد بن صالح : « قال لى سفيان بن عييتة () : يا مصرى » أين 
تسكن ؟ قلت : أسكن الفسطاط . قال : أتأتى الاسكندرية ؟ قلت : نعم » قال 


() وهو سفيان بن عبينة بن أبى عمرأن › آبو محمد . عده ابن سعد مى الطبقة الخامسة من آهل مكة . كان 
إماما عالما ثبتا حجة زاهدا ورعا . روى عنه الإمام الشافعى وغيره . واد بالكوفة عام ۱۰۷ ه/ ۷۲١‏ م 
. وتوفی عام ۱۹۸ ھ / ۸۱۳ م ۔ 
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لى : تلك كنانة الله يحمل فيها خير سهامه . وقال عبد الله بن مرزوق 
الصدفى : لما نعى إلى ابن عمى خالد بن يزيد » وكان توفى بالاسكندرية › 
لقينى موسى بن على بن رياح » وعبد الله بن لهيعة › والليث بن سعد » 
متفرقين » كلهم يقولون : آليس مات بالاسكندرية ؟ فأقول : بلى . فيقولون : 
هی حى عند الله یرزق » ویجری عليه آجر رياطه ما قامت الدنيا ‏ وله أجر 
شهيد حتى يبحشر على ذلك » . 

القسم الأول : الجيش القسم الثانى : البحرية ( الأسطرل) 


ويالنسبة للقسم الأول وهو الجيش » فيجدر بنا أن نشير فى البداية إلى 
قوة الجيش العربى الذى صاحب عمرى ين العاص فى فتح مصر » ورغبتهم 
فی الموت » وعدم اکتراٹهم بالحياة على اعتبار آن هذا الجھاد هو جهاد فی 
سبيل الله » ويظهر ذلك بوضوح من الحوار الذى دار بين المقوقس وعبادة بن 
الصامت () المتحدث باسم العرب » فقد قال عبادة للمقوقس ٠‏ 


« إنما رغبتتا وهمتنا الجهاد فى الله » واتباع رضوانه » وليس غزونا 
عدوتا ممن حارب الله لرغبة فى دنيا » ولا طلب للاستكثار منها » إلا أن الله 
عز وجل قد أحل لنا ذلك » وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا » وما يبالى أحدنا 
أكان له قنطار من ذهب › أم كان لا يملك إلا درهما » لأن غاية أحدنا من 
الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعته لليله ونهاره » وشملة يلتحفها › قإن كان 
أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه » وان كان له قنطار من ذهب أنفقه فى طاعة اللهء 
واقتصر على هذا الذى بيده ويبلغه ما كان فى الدنياء لأن نعيم الدتيا ليس 
بنعيم» ورخاءها ليس برخاءء» إنما النعيم والرخاء فى الآخرةء وبذلك أمرنا 
رينا وأمرتا به نبينا وعهد الينا أن لا تكون همة أحدتا من الدنيا إلا ما يمسك 
جوعته وپستر عورته»ء وتکون همته وشغله فی رضاء ربه» وجهاد عدوه. » 
ثم يقول له : « وإنا منكم حينئذ لعلى احدى الحسنيينء إما أن تعظم 
(1) وه عبادة بن الصامت ين قيس الأنصارى الخزرجى أبى الوليد . كان من سادات المسحابة » شهد 
ندرا وسائر المشاهد » وشهد فتح مصر » ولأهلها عنه عشرة أحاديث . مات بالرملة عام ۴٤‏ ه/ ٤١1م‏ . 
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لنايذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم» أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بناء وإتها 

لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد مناء وإن الله عز وجل قال لتا فى كتابه 

(کَم من فكةر قليلة غلبت فة كَثيرة ادن الله الله م الصابرين ) ) وما منا 

رجل إلا وهو يدعو ریه صباحا ومساء أن پرزقه الشهادة وألا يرده إلى بلده ء 

ولا إلى أرضه » ولا إلى أهله وولده » وليس لأحد منا هم فيما خلفه ؛ > وقد 

استودع کل واحد منا ریه » أهله » وولده » وإنما همنا ما أمامنا» . 

وقد علم المقوقس من هذا الحوار خطورة الجيش العربى الذى يعتبر 
هذه الحرب حريا دينية » ويظهر ذلك بوضوح من رد فعله عندما تاه کتاب 
ملك الروم يطلب منه القتال » فقد قال : « إنهم على قلتهم وضعفهم أقوى 

وأشد منا على قوتنا وكثرتنا » إن الرجل الواحد منهم ليعدل مائة رجل منا ؛ 

وذلك أنهم قوم الموت أحب إلى أحدهم من الحياة » يقاتل الرجل منهم وهو 

مستقبل » ای ا بے بای ااا وا یں ان م ایا 
عظيما فيمن قتلوه مىا » ويقولون إنهم إن قتلوا دخلوا الجنة » وليس لهم رغبة 
فى الدنيا ولا لذة الا قدر بلغة العيش من الطعام واللباس » وتحن قوم ذكره 

الموت ونحب الحياة ولذتها » قكيف نستقيم نحن وهؤلاء » . 

رکا هدا الین ایی عو الا ال رن ما اتج ى بر 
تحت الحكم العربى . 

وقد اختلفت الآراء فى عدد هذا الجيش » فقدر بعضهم عدده بحوالى 
خمسة عشر ألفا وخمسمائة » وقدر البعض الآخر هذا العدد بحوالى اثنى 
عشر آلفا وثلاثمائة » وقدر البعض الثالث عدده بثلاثة آلاف وخمسمائة › ثم 

مد بالزبیر بن العوام فى اثنى عشر ألفا . 

ويقال آيضا إن عمرا عندما قدم من الشام كان فى عدة قليلة » فكان 
برق اما ری الخد اتم أك جما هم وان مرا كني إلى غم بن 
الخطاب يستمده » فأمده بأريعة آلاف رجل عليهم الزبير بن العوام » والمقداد 
ابن الأسود ©) > وعبادة بن الصامت » ومسلمة بن مخلد »› وقيل إن الرابح 

() سورة البقرة آية وقم )۲٤۹(‏ 

)١(‏ المقداد بن الأسود ؛ أو معبد وكان قد تبناه الأسود بن عند يغوث وهو صعير » فعرف يه › واسم آبيه 
عمرو نن علبة الكندى . شهد احدا ويدرا والمشاهد كلها » وشهد فتح مصر » ولهم عنه حديثان . مات 
بالمدينة عام ۲۲ ه/ ۳٥1م‏ . 

۲۷١ 


خارجة بن حذافة دون مسلمة » وقد قال عمر بن الخطاب إلى عمرى : اعلم أن 
معك اثنى عشر ألفا » ولا تغلب أثنا عشر ألفا من قلة . 


ويتضح من المصادر آن کل وال جدید تولی مصر کان یصاحبه عدد 
من الجنود » فيذكر آبو المحاسن أن حميد بن قحطبة عندما تولى مصر من 
قبل أبى جعفر المتصور عام ١٤١ه/‏ ١۷1م‏ دخلها ومعه عشرون ألفا من 
الجند . ویذکر آیضا آن موسی بن یحیی عندما تولی مصر من قبل هارون 
الرشيد عام ١۷١ه/۷۸۸م‏ قدم إليها ومعه عشرة آلاف من الجند . 

ويشير الماوردى فى كتابه ( الأحكام السلطانية ) إلى وجود قسمين من 
القوات العسكرية : 

القسم الأول ويتمثل فى المسترزقة . 

القسم الثانى ويتمثل فى المتطوعة . 

وبالنسبة للقسم الأول وهم المسترزقة ‏ فهم الجنود النظاميون أصحاب 
الديران من أهل الفىء والجهاد الذين يقرض لهم العطاء من بيت المال من 
القىء بحسب الغنى والحاجة . وقد كانوا موقوفين للجهاد لا يشتغلون بغيره 
من تجارة أو زراعة أو غيرها » وإن فعلوا تعرضوا| للعقاب » ويظهر ذلك 
بوضوح من تهى عمر بن الخطاب الجند عن الزرع » فيقول ابن عبد الحكم : 
إن عمر بن الخطاب أمر مناديه أن يخرج إلى أمراء الأجناد لابلاغ الرعية «أن 
عطاءهم قائم » وأن رزق عيالهم سائل › فلا يزرعون ولا يزارعون » . 

ويشير اين عبد الحكم إلى موقف عمر بن الخطاب عندما علم أن أحد 
جنود مصر قد قام بالزراعة » فيقول : « إن شريك بن سمى الخطيفى 
(الغطفانى ) أتى إلى عمرى بن العاص » فقال : إنكم لا تعطونا ما يحسبنا()ء 
أفتاذن لى بالزرع ؟ فقال له عمرو : ما أقدر على ذلك فزرع شريك من غير 
إذن عمرى » فلما بلغ ذلك عمرا كتب الى عمر بن الخطاب يخبره أن شريك 
ابن سمّی الغطیفی (الغطفانی) حرث بأرض مصر فکتب اليه عمر آن ابعٹث 


(۱) آی ما یکفینا . 
۷۲ 


إلى به » فلما انتهى كتاب عمر إلى عمرو آقرأه شريكا » فقال شريك لعمرو : 
قتلتتى يا عمرو . فقال عمرو : ما آنا قتلتك » أنت صنعت هذا بنفسك . قال 
له : إذأ كان هذا من رآيك فأذن لى بالخروج إليه من غير كتاب » ولك على 
عهد الله أن آچعل دی فی يده . فأڌن له بالخروج » فلما وقف على عمر قال: 
تؤمننی یا أمیر المؤمنین ؟ قال : ومن آی الاجناد أنت ؟ قال : من جند مصر . 
قال : فلعلك شريك بن سمى الغطيفى ( الغطفانى ) . قال : نعم يا أمير 
المؤمنين . قال : لأجعلنك نكالا لمن خلفك . قال : أو تقبل منى ما قبل الله 
تعالى من العباد . قال : وتفعل ؟ قال : نعم . فكتب إلى عمرو بن العاص أن 
شريك بن سمی جاء نی تایبا » فقبلت منه » . 


وترى الدكتورة سيدة كاشف أن السبب الذى دفع عمر بن الخطاب إلى 
نهى الجتد عن الاشتغال بالزراعة » وعدم تقسيم الأراضى بينهم » هى خوفه 
من أن يركوا إلى الكسل ويسيطر عليهم حب الال » خاصة وأن العرب قد 
بهرتهم ثروة البلاد التى فتحوها » بل إن رغبتهم فى الانتفاع بخيراتها 
العظيمة كاتت من الأسباب التى شجعتهم على فتحها » فطبيعة بلاد العرب 
الصحراوية لا تجعل العيش فيها سهلا ميسورا . ويذكر جرجى زيدان أنه 
ريما أراد ذلك أن لا يتوطنوا فى بلد بعينها › ثم تستدعى الحاجة تجنيدهم 
لنجدة بلاد أخرى . ويالطبع كان العرب - خاصة فى بداية فتوحاتهم ۔ فى 
أمس الحاجة إلى حماية البلاد التى فتحوها › حتى يحافظوا على سيطرتهم 
عليها » ولم يكن ذلك ليتأتى إلا عن طريق جيش قوى محترف على أتم 
الاستعداد فى آى لحظة للقيام بالدفاع عنها . 
على آننا نلاحظ أن تركيب الجيش الاجتماعى كان يتغير وفقا للتطورات 
التى حدثت فى الخلافة نفسها » من حيث سيطرة العرب أو الفرس أو التركء 
فعندما كانت هذه السيطرة فى يد العرب » كان الجنس العربى هو المكون 
للجيش » وقد استمر ذلك حتى نهاية الدولة الأموية » فلما سقطت هذه 
السيطرة فى يد الفرس مع قيام الدولة العباسية »لم يعد الجتس العربى 
وحده هو المكون للجيش . حتى اذا ما وصانا إلى زمن العتصم ( ۲۸ - 
(AE I AYY /AYV‏ الذى استكثر من الترك » وانتقلت السيطرة اأيهم ٠‏ 
وجدنا المعتصم يام والیه على مصر کیدر نصر بن عبد الله ( ۲۱۷ - 
المجتمع الإسلامی۔ ۲۷۴۳" 


۹ھ / AYY‏ م( ¢ باسقاط الحرب من الديوان « وقطع أعطياتهم 4 وکان 
ذلك فی عام ۲۱۸ھ ٣٣۸م‏ ۔ 


وكان من نتيجة ذلك » تحول العرب من طبقة عسكرية إلى طبقة مدثية » 
تسنعى وراء الرتق عن طريق أخر غين طريق الجهاد والخرب» فامترقنا 
الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها من المهن والحرف التى كانت - حتى ذلك 
الوقت - وقفا على أهالى البلاد . 

هذا بالنسبة للقسم النظامى من القوات العسكرية . 
الخأرجون عن الديوان من البوادى والأعراب ویسکان القرى والأمصار 
ويظهر لنا من اسم «المتطوعة» ؛ آنهم كانوا يتطوعون للالتحاق بالجيش من 
تلقاء أنفسهم » مدفومين فى ذلك بعوامل دينية أو ماديةء وكاتوا أحراراً فى 
العودة الى ديارهم بعد إنتهاء أية حملة » كما كانوا احراراً أيضاً فى 
العمل بزراعة الأرض أو الاشتغال بأية حرفة أخرى . 


وترى الدكتورة سيدة كاشف أن هؤلاء المتطوعة ريما كانوا من أهل 
البلاد اللصريين » إلا أنهم لم يدخلوا فى صلب الجيش »ولم يشتركوا 
اشتراكا فعليا فيه . ويغلب على الظن أنهم كانوا يقومون بأدوار ثانوية فى 
خدمة الجيش » وفى أوقات الضرورة القصوى » كما كان عملهم مقصورا 
على مصر وحدها . ولم يكن لهؤلاء المتطوعة عطاء » ولم يثبتوا فى الديوان › 
واتما كان عطاؤهم من الصدقات . فيذكر الكندى أن مواحيز () مصر كان 
يعمرها أهل الديوان وطائفة المطوعة » وكانت أحباس السبيل () التى يتولاها 
القضاة تجمع فى كل سنة » فاذا جاء شهر أبيب ( فرق القاضى أموال 


)١(‏ الماحوز : المكان الذى يكون بين القوم وبين عدوهم » وهى من استعمال آهل الشام » والماحوز فى سوريا 
معثاه الحدود . 

(۲) أحباس السبيل : الأوقاف التى توق فى سبيل الله 

(۲) شهر بيب وهو من الشهور القبطية يوازى ۸ يولية من الشهور الميلادية . 
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السبيل التى جمعت من الأحباس على المطوعة » وعلى من كان فقيرا من أهل 
الديوان الذين يشغلون مواحيز مصر من العريش إلى لوبية () ومراقية () . 

وقد ذكرت قى فصل سابق أن المصريين فى العصر البيزتطى كانوا 
يجندون فى الجيش الإقليمى أى الجيش الخاص بكل إقليم » ولم يكن هذا 
الجيش خاضعا لقيادة موحدة » وإنما كان كل دوق يتولى قيادة الجند 
امرابطين بدوقيته . وذكرت آن هذا الجيش قد وصل إلى حد من الضعف لم 
يكن فى وبسعه أن ينهض بأعباء الدقاع عن البلاد » فقد أغفل التدريب 
والنظام العسكرى » واشتغل كثير منهم بالأعمال المدنية إلى جانب مهنة 
الجرب . هذا عن وضع المصريين فى الجيش البيزتطى » فماذا كان وضعهم 
فى الجيش العربى ؟ الوأقع أن العرب لم يشركوا الصريين فى الجيش » فلم 
يرد فى صلح بابليون أية اشارة تدل على السماح للمصريين بالاشتغال 
بالجندية » ويرجع ذلك لسببين : 


السبب الأول » هى خوف العرب من أن يحيى المصريون روح القومية 
الصرية على حسابهم » وأن يقوموا بطردهم من بلادهم متى حانت لهم 
القفرصة ء فرأوا من الحكمة أن يبعدوهم عن الأعمال الحريية » وألا يتركوا 
لهم إلا الأعمال المدنية . 


الحريية » إذ كان اللصريون زمن الفتح قد غمرتهم روح التوأكل والاستسلام» 
بينما كان العرب حينذاك شعبا يتقد حماسة وشجاعة . 


اهتم الخلفاء العرب بعد فتح مصر بحماية الاسكندرية على اعتبار أن 
سقوطها یعنی سقوط مصر » ویالتالی خروجهم منها . فيذكر ابن عبد الحكم 
(1) لوبية : بالضم ثم السكون ء وباء موحدة » وياء مثناة . مدينة بين الاسكندرية وبرقة ٠‏ 


(۲) مراقية . بالفتع » والقاف المكسورة ٠‏ والياء مخففة . اذا قصد القاصد س الاسكندرية إلى افريقية ٠‏ 
فأول بلد يلقاه مراقية ثم لويية . وهى اسم لحد مصر العريى بينها وبين برقة . 


Yo 


أن عمر بن الخطاب كان يبعث فى كل سنة غازية من أهل المدينة ترابط 
بالاسكندرية ٠‏ وكان يكتب للولاة يحثهم على الاهتمام بحمايتها فيقول لهم : « 
لا تغفلها » وتكشف رابطتها » ولا تأمن الروم عليها » . 


وكان عمرو بن العاص يضع بها ريع الجند › يتغيرون كل ستة أشهر ؛ 
صائفة يقيمون ستة آشهر » ويعقبهم شاتية يقيمون ستة أشهر أيضا . كما 
اهتم أيضا عثمان بن عفان بحماية الاسكندرية خاصة بعد استيلاء الروم 
عليها للمرة الثانية ( ١٣ه/‏ ٤٠1م)‏ () » فأآرسل إلى عبد الله بن سعد يقول 
له : « قد علمت كيف كان هم أمير المؤمنين بالاسكندرية » وقد نقضت الروم 
مرتين فالزم الاسكندرية رابطتها ‏ ثم اجر عليهم أرزاقهم » وأعقب منهم فى 
کل ستة أشهر » . 
ويذكر ابن عبد الحكم أن حامية الاسكندرية فى ولاية عتبة بن أبى 
سفیان ( ٤۳‏ ۔ ٤٤ھ‏ / ٦٦۳‏ ٤٦٦م)‏ كانت اثنى عشر ألفا » فكتثب علقمة بن 
زيد ) إلى معاوية يشكى من قلة مامعه من الجند » وقال له : « إنك خلفتنى 
بالاسكندرة : ولیسن مع آلا اشا فشر الفا سا نكاد عضا زی عضا فن 
القلة» . فأمده هعأوية بأريعة آلاف من آهل المدينة بقيادة عبد الله بن مطيع › 
كما وضع بالرملة أريعة الاف آخرين بقيادة معن بن يزيد السلمى » يكونون 
تحت يده فی حالة وجود أی خطر . 
ويذكر السيوطى آن معاوية قد أمده بحشرة آلاف من أهل الشام ؛ 
وبخمسة آلاف من آهل المدينة » فكان فيها سبعة وعشرون ألفا . 


ويبدو لنا من هذا العدد الضخم بالاسكندرية وحدها أن نسبة الربع 

التى وضعها عمرو بن العاص فى الاسكندرية قد زادت » ویحتمل ان تکون 

)١(‏ المرة الاولی كانت فى عام ١ه/‏ ١٤1م‏ فى ولاية عبد الله بن سعد بن آيى سرح ؛ وقد تم طرد الروم 
على يد عمرى بن العاص . آما امرة الثاية فکانت فی عام ٤۳ھ‏ آى ١٠ه/‏ ٤٥1م‏ أو ١٠٠م‏ فى ولاية عبد 
الله بن سعد بن ابی سرح وقد عرفت بغزوة ذى الصوارى لكثرة صوارى المراكي راجتماعها ؛ وقد تم 
هزيمة الروم فيها أيضا على يد عبد الله بن سعد بن أبى سرح . 

(۲) وهو علقمة بن يزيد المرادى ثم الغطيفى » شهد فتح مصر » وولى الاسكندرية رمن معاوية . 
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هذه الزيادة قد طرآت بعد غزو الروم للاسكندرية فى المرة الثانية عام ٤٣ه/‏ 
٤م‏ . 
‌ 


ويظهر لنا اهتمام العرب بجند الاسكندرية من اعتبار موت أحدهم أنه 
حى يرزق عند الله » ويجرى عليه أجر رياطه ما قامت الدنيا » وله أجر 


ويعد هذا العرض الموجز للجيش العربى فى مصر » نلاحظ أن هذا 
الجيش لم يلتزم بمهمته العسكرية الدفاعية » وإنما كان يتدخل فى السيأاسة. 

فتشير المصادر العريية إلى أن الجند كثيرا ما تدخلوا قى تولية وال 
وعزل آخر . ومن ذلك ما تذكره المصادر من أن السرى بن الحكم قد ولى 
مي وة ال غا ورو اها اوقل ر وواه 
ننا امتعقى فشن الحنه غل وان كان نلك ا اله 

وعندما عزل السرى بن الحكم تولى بدلا منه سليمان بن غالب من قبل 
الخليفة المأمون عام ١١۲ه/‏ ١١۸م»‏ الا أن الصادر العريية تشير أيضا إلى 
الروي ال وقح و ال وا اهال مر ف دا 
امحاسن : « ثم وقع بين سليمان هذا ويين الجند أيضا وحشة › فوتيوا عليه 
وقاتلوه » ووقع له معهم وقائع وحروب كثيرة آلت إلى عزله عن إمرة مصر » 
فصرفه المأمون عتها » . 

ثم يذكر القلقشندى أن عبيد الله بن السرى قد تولى مصر عام 
٠١‏ / ١١۸م‏ بمبايعة الجندله . 


الجيش زمن الدولة الطولونبة : 
وقد كان جيش مصر زمن الدزلة الطولونية يتكون من أجناس مختلفة 
من المماليك المعتقين » والجنود المرتزقة » ومن السودانيين » ويعضهم من 
۷۷ 


ود خت الظروف احم بن طراون فن تكرين هذا اليش عقا خا 
مخه الخليفة التصدى لثورة ابن الشيخ والى الشام »ثم أعفى من هذ المهة 
وتولتها جيوش عراقية أرسلها الخليفة » فكان هذا الجيش مكسبا كبيرا 
لمصر . 

وفی عهد أحمد بن طولون وخماوريه كان هذا الجيش بسوده النظام 
والانضباط » ولكن عندما ترك خمارويه الخزانة خالية بعد زواج ابنقه » لم 
يستطع ابنه د جيش بن خمارويه » أن يشترى طاعة الجند بالمال » فانقلبوا 
عليه » وأصبح هذا الجيش من أكبر أسباب القفوضى فى الدولة » ولم ييق 
على الاخلاص الام لبنى طولون إلا الجند السودانيون الذين ذبحوا عن 
آخرهم بيد الجيوش العراقية لأنهم لم ينضموا إلى الجيش العباسى . 


الجديش زمن الدولة الإخشيدية : 

وقد تتكون الجيش فى زمن الدولة الاخشيدية من ترك » وسوادنيين › 

وكان هذا الجيش عدة الاخشيد فى دخول مصر والتمكين لنفسه فيها 
بالقضاء على المعارضين لامارته . 

وکان هذا الجيش أعظم جيوش عصره » ولكن عندما مات محمد بن 
طغج الأخشيد مؤسس الدولة الاخشيدية ( ١١٠٣ه/‏ ١٤٠م)‏ » اتقسم الجند 
إلى فريقين : فريق يؤيد كافورا » وفريق يؤيد أبناء الاخشيد . وقد عمل كافور 
على الاعتماد على المال والعطايا فى السيطرة على الجيش . وعندما مات 
کافور (۷١٣ه/‏ ۹1۷م) » بدأ الجند فى الثورة » وطلبوا من الوزير أبى 
الفضل جعفر بن الفرات من الأموال مالم يستطع دفعه ء» قلما تبين لهم 
عجزهء نهبوا داره » ودور نفر من أتباعه » وكتب فريق منهم إلى الخليفة 
الفاطمى يزينون له فتح مصر . وكان ذلك من أسباب سقوط الدولة 


الاخشيدية . 


YA 


ديوان الجدد : 


أول من دون الدواوين من العرب قى الاسلام هى عمر بن الخطاب » فلم 
یفرض النبی (ص) ولا آبی بکر للجنود عطاء مقرراًء ولکنهم کانوا اذا غزواء 
وغنمواء أخذوا نصيبًا من الغنائم قررته الشريعة لهم . واذا ورد إلى المدينة 
مال من بعض البلاد» أحضر إلى مسجد الرسول (ص) وفرق عليهم على 
حسب ما يراه النبى (ص). وجرى الأمر على ذلك مدة خلافة أيى بكر . 
فلما كانت سنة خمس عشرة للهجرة» وهى خلافة عمر بن الخطاب » قدم 
عليه أبو هريرة من البحرين ومعه مال كثير قدر بخمسمائة ألف درهم» 
فصعد عمر المنبر وقال: آيها الناس قد جاءنا مال كثير» فإِن شئتم كلناه 
کیلاًء وإِن شئتم أن نعد عدا . 
فقام اليه رجل من الفرس فقال يا أمير المؤمنينء إن للأكاسرة شيئًاً يسمونه 
ديواناً ٬جميع‏ دخلهم وخرجهم مضبوط فيه»ولايشذ منه شىء» وأهل العطاء 
مرتبون فيه مراتب لا یتطرق الیها خلل. فتنبه عمر وقال: صفه لی» فوصقه 
له. لذلك دون الدوأوين. 


وقد رأى عمر أن يجعل العطاء على حسب السبق الى الإسلام ء 
والى نصرة الرسول (ص) فى حرويه»ء ثم إستخدم الكتاب فى الدواوين . 
رأمرهم بترتيب الطبقات وضبط العطاء. فقالوا : بمن نبد ياآمير المؤمنين ؟ 
فاشار ناس من الصحابة عليه بأن يبدأبنقسه»ء فكره عمر ذلك وقال: ابدأوا 
بالعباس عم الرسول (ص)» ويبنى هاشم ثم بمن بعدهم طبقة طبقة 
وضعوا آل الخطاب حيث وضعهم الله عز وجل . 


کوان موا مو جل ا 
مخصوصة. ولم يكن هذا الديوان يومئذ يعرف بديوان الجند » لكنه كان 
شىء النيذان» فف أفكاة موان للم على إعتجار أن لان 
كانوا كلهم جندآً فى ذلك الحين . 1 
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وکان آول من دون ديواتا للجند فى مصر هو عمرو بن العاص » ثم 
دون عبد العزیز بن مروان -1٥(‏ 1 ۸ھ/ 1۸٤‏ - ١۷۰م)‏ تدوینا ثانیا » ودون 
قرة بن شريك ( ۹۰ - ۹1ه/ ۷۰۸ - ١٠۷م)‏ التدوين الثالث عام ١٠۹د/‏ 
1۲م »ثم دون بشر بن صفوان (۱۰۱ ۔ ۱۰۲ ھ/ ۷۱۹ - ۷۲۰م) تدوینا 
رابعا » ثم لم یکن بعد تدوين بشر شىء يذكر ١‏ إلا ما كان من إلحاق قبيلة 
قيس بالديوان فى خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان ( ٠٠١‏ - ١٠١ه/‏ 
۳-١٤۷م)‏ . وكان الجند يثبتون فى الديوان على حسب قبائلهم التى 
ينتمون إليها » لذلك فإن الذى حمل بشر بن صفوان على تدوينه الديوان 
للمرة الرابعة ما رآه من تفرق قبيلة قضاعة قى القبائل الأخرى » فكتي إلى 
الخليفة يزيد بن عبد املك (۱۰۱۔ ۱۰١‏ ه/ ۷۱۹ - ۳٣٣۷م)‏ يستأذته فى 
أاستخراج من كان من القبائل منهم » ويجعلهم فى قبيلة واحدة » فأذن له 
بذلك . 

وقد اهتم الخلفاء باحصاء المسلمين اقتداء بما فعله النبى (ص) ء فقد 
جعل معاوية 1٦١ /ه٠ - ٤٠١(‏ 1۷۹م) على كل قبيلة من قبائل العرب 
بمصر رجلا يصيح كل يوم » فيدور على المجالس ويقول : هل ولد الليلة قيكم 
مولود ؟ وهل نزل بكم نازل ؟ فيقال : ولد لفلان غلام » ولفلان جارية » فيكتي 
أسماء هم . ويقال : نزل بهم رجل من أهل کذا بعیاله » فیسمیه وعیاله » ذا 
فرغ من القبائل كلها › أتى الديوان حتى يثبت ذلك . 

أما بالنسبة لترتيب الجند فى الديوان فيذكر الماوردی : آنه اذا آثيت 
الجند فى الديوان » يكون ترتيبهم من وجهين : 
الأول : ترتيب عام » وهو ترتيب القبائل والأجناس حتى تتميز كل قبيلة عن 

غیرها » وکل جنس عمن خالفه . وإِذا کانوا عریا یکون ترتیب قبائلهم 

بالقرب من رسول الله (ص) » كما فعل عمر بن الخطاب حين دونهم . 
۸۰ 


والثانى : ترتيب خاص » وهو ترتيب الأشخاص, ويكون هذا الترتيب 
بالسابقة فى الإسلام فإن تكافئوا فى السابقة ترتبوا بالدين › 
فإن تقاريوا ترتبوا بالسن » فإن تقاريوا ترتبوا بالشجاعة › 
فإن تقاربوا فيها فولى الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة أو 
يرتبهم عن رأيه وإجتهاده. 
ينظر اليها من ثلاثة وجوه : 
الأول : عدد من يعوله »سواءكان من الذرارى ) والمماليك. 
التانى : عدد ما عنده من الخيل و الظهر () . 
الخال . ظروف اكان عن حف الغلاء والرخضن 
فيقدر قيمة العطاء على هذا الأساس » وتكون قيمة العطاء قاباة 
للزيادة أو النقص عند عرض حالته کل عام . 
وقد إختلف الفقهاء فى قيمة العطاء للرجل إذا تقدر رزقه بالكفاية. 
هل يجوز أن يزادعليها ؟ فمنع الشافعى من زيادته على كفايته وإن إتسعم 
عطائه مورواً عنه على فرائض الله تعالى » وهو دين لورثته في بيت المال . 
وقد إختلف الفقهاء فی توريث عطاء الجند > فظهر رأیان : رآی یری أنه قد 
سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه » ويحالون على مال 
العشر والصدقة. ورآی ٹان یری آنه یستبقی من عطائه نفقات ورثته ترغيیا له 
فى المقام » ويعثا له فى الاقدام . وترى الدكتورة سيدة کاشف أن توریٹ 
عطاء الجند كان لتشجيم العرب على الالتحاق بالجندية . 
)١(‏ ذرية الرجل جمم الذرارى والدريات . أى ولده ونسله 


(۲) الطهر . أى الركاب التى تحمل الأنقال . 
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وعن قيمة الحطاء قى مصر فى ولاية عمرو بن العاص » يذكر أبى عبيد : 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص أن يفرض لمن بايع تحت 
الشجرة ) فى مائتين فى العطاء ( يعنى مائتى دينار فى السنة) . وأبلغ ذلك 
لنفسك بامارتك » وافرض لخارجة بن حذافة فى الشرف لشجاعته » ولعثمان 
أبن قي التهمى لشرافته : 

إلا أن المصادر العربية تشير إلى أن مقدار العطاء لم يكن ثابتا . فعندما 
ساقر عبد العزیز بن مروان والی مصر ( ٦٩‏ - ۸1 ه/ ۸٤‏ - ١١۷م)‏ إلى 
أخيه عيد الملك بن مروان فى عام ۷ھ/ 1۸1م زاد عابس ین سعید 
(صاحب الشرطة) فى أعطيات الناس من الجند » وعندما عاد عبد العزيز بن 
مروان قال له : ما حملك على ذلك ؟ قال عابس : أردت أن أثبت وطأتك ووطأة 
أخيك » فإن أردت أن تدقضه قائقضه . فقال عبد العريز بن مروأن + ماكنا 
لنرد عليك شيتًا فعلته . 

وفی ولایة یوب بن شرحبیل ( ۹٩‏ ۱۰۱ھ/ ۷۱۷- ۷۱۹م) ورد إلیه 
كتاب الخليفة عمر بن عبد العزيز بالزيادة فى أعطيات الناس عامة . 

وعندما تولى يزيد بن عيد الملك الخلاقة ( ۱۰١-۱۰۱‏ ه/ ۷١۹‏ - 
۲,) آرسل إلى بشر بن صفوان والی مصر ( ۱۰۱ ۱۰۲ ھ/ ۷۱۹ -_ 

۰م) یمتع هذه الزيادة . 
ويتضح من المصادر أن أرزاق المسلمين لم تكن نقدا فقط » وإنما عينا 
أيضا . فيذكر الكندى أن أرزاق المسلمين كانت اثنى عشر اردبا فى كل سنة. 
فنقص اردبين » فصار كل رجل إلى عشرة » فلما ولى حفص بن الوليد 
ولایته الثانية ( ۱۲۴١‏ - ۱۲۷ ه/ ۷٤١‏ ٤٤۷م)‏ » صيرهم إلى اثنى عشر . 


)١(‏ كان ذلك عام الحدييية 1 ه / ۷١1م‏ وذلك أن النبى (ص) بعث عثمان إلى آبى سفيان واشراف قريش 
يخبرهم آنه لم يآت لحرب » وأثما جاء زائرا لهذا ألبيت » معطما لحرمته . فحبسته قريش عندهاء ولغ 
رسول الله (ص) والمسلمون آن عشان قد قتل . فقال رسول الله (ص) . لانبرح حتى تناجز القوم ( نبارز 
ونقاتل) » ودعا الثاس إلى البيعة ء فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة » وقد بايعوه على ألا يفروا » وقيل 
على الوت وقد تزل فيهم قوله تعالى ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) سورة النتح 
/4. 
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على كل حال » يجدر بنا الإشارة إلى رى د حسينى» عن أسباب 
ارتقاع أو انخفاض المرتبات طوال العهود الإسلامية ( الخلقاء الراشدون - 
الأمويون - العباسيون ) » فهو يرى آن الجيش الإسلامى طروال الفقرة التى 
كان يتألف فقيها من العرب فقط » كان من الصعب على الخليفة خفض 
الرواتب خشية قيام عصيان من السهل حدوٹه فى جيش موحد . فقد كان 
العرب إلى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الك ينظرون إلى عطاءاتهم 
على أنها نفقات للمعيشة أكثر منها رواتب تلزم صاحبها بأداء الخدمة ء 
ويالاضافة إلى ذلك فإن عدد الجند العريى الصالح للخدمة فى الميدان صار 
محدودا » لأن کثیراً منهم صار آقدر على آن يكسب عيشه عن طريق غير 
أحتراف الجندية » لذلك اضطرت الدولة فى عهد الأمويين إلى دفع رواتب 
باهظة لهم . 

أما فى العصر العباسى فقد ققد العرب سيادتهم الحريية » كما فقدوا 
نقوذهم على الخليفة » قصار العرب والفرس والأتراك والبرير والزنج يجندون 
فى الجيش دون فارق فى الجنس أو اللون. وهكذا كان أمام العباسيين ميدان 
أوسع للتجنيد وأاستطاعرا الحصول على الجند فى أعداد كبيرة جدا » 
لأنهم لم يهتموا بالجنسية عند الاختيار . ومن قوانين الاقتصاد الطبيعية أن 
زيادة العرض عن الطلب يؤدى إلى انخفاض قيمة السلع» وقد حدث مثل هذا 
فى الدولة فإن وجود عدد كثير جدا من الجنود جعل الدولة تنقص الرواتب ٠‏ 
وكلما اتسع مجال التجنيد كلما انخفضت رواتب الجند . 


وفضلا عن ذلك » فان الجندية فى العهد العباسى لم تعد تشتمل على 
كثير من المخاطرة بالحياة » كما كان الحال قى العهود الأرلى ؛ ذلك أن 
الاسلام قد استقر فى مساحات شاسعة جدا ؛ ولم تعد الفتوحات 
والتوسعات متلاحقة › وإنما حدثت على فترات متقطعة » ولذا فإن الدولة لم 
تدع رواتب عالية إلا للجند فى الأقاليم التى تتعرض فيها حياتهم الخطر 

بسبب الحرب أو الثورة . 
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كما كان هناك سبب آخر لإنخفاض رواتب الجندء وهو الإزدياد الپائل 
في عدد الجيش » فكانت الجيوش تقدر بمئات الألوف فى العهد العحباسى 
الأول » الأمر الذى دقع العباسيين الى خفض عطاء الجند. هذا فيما يتعلق 
بأسباب إنخفاض أو إرتفاع مراتب الجند طوال العهود الإسلامية كما 
ذکرها حسینی. 

أما بالنسبة لوقت صرف الرواتب (العطاء ) للجند» فيذكر الماوردى : 
أن وقت العطاء كان معلرما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق » وهو معتبر 
بالوقت الذی تستوفی فيه حقوق بیت المال» فإن كانت تستوفى فى وقت 
واحد من السنة جُعل العطاء فى رأس كل سنةء وان كانت تستوفى فى وقتين 
جُعل العطاء فی کل سنة مرتین » وإِن کانت تستوفی فی کل شهر جعل 
العطاء فى رأس كل شهر ليكون الال مصروفاً اليهم عند حصوله » ملا 
يحبس عنهم اذا إجتمع ولا يطالبون به إذا تأخر . وأذا تأخر عنهم العطاء 
عند إستحقاقه » وكان حاصلاً فى بيت المال » كان لهم المطالبة به كالديرن 
امستحقةء وإن أعوز بيت الال لعوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها » كانت 
أرزاقهم ديناً على بيت الال . 


ويذكر الكندى أنه فى خلافة مروان بن محمد( ١١۷‏ - 
۲ه/٤٤۹۷٤۷م)‏ آخر خلفاء بى أمية » قطع العطاء عن أهل مصر سنة » 
ثم كتب إليهم كتابا يعتذر إليهم فيه ويقول : « إنى إنما حبست عنكم العطاء 
فى السنة الماضية لعدو حضرنى » فاحتجت فيه إلى المال » وقد وجهت إليكم 
بعطاء الستة الماضية وعطاء هذه السنة » فكلوا هنيئًا مرئيا » وأعوذ بالله أن 
أكون آنا الذى يجرى الله قطع العطاء على يديه » . 


ويظهر من المصادر العريية أن قطم فروض الجند كانت تؤدى إلى قيام 
الثورات ٠‏ خصوصا ‏ كما تذكر الدكتورة سيدة کاشف ۔ فی آواخر الدولة 
وانقاص العطاء أو زيادة الخراج يكرن معناه زيادة الأعباء المالية على العرب. 
Af‏ 


محمد » آسقط الفروض التی کان حفص بن الولید قد قررها فی ولايته ‏ كما 
قطع فروض الجند كلها » فثاروا عليه وقاتلوه » وحاصرو| داره » وطلېرا مته 
الخروج من مصر . ومن الواضح أن الجند كانوا قوة لا يستهان بها حتى 
إنهم دعوا إلى خلع مروان بن محمد من الخلافة أيضا » وأخرجوا حفصا 
من سجنه وولّوه عليهم . 
الرشيد » ثار الجند الذين يقال لهم « القديدية» () بصاحب الخراج عمر بن 
غیلان » بسبب أعطياتهم » ویذکر الكندى : « أنهم صلبوه »> ودخنوا عليه حتی 
دفع إليهم أعطياتهم » . 

وییدو أن « القديدية» كانوا يشكلون خطورة كبيرة مما دفع دأود بن 
یزید المهلبی عندما تولی مصر عام ( ۱۷٤‏ ه/ ١۷۹م)‏ إلى إخراجهم من 
الفسطاط إلى بلاد المغرب ويلاد المشرق . 

وفی ولاية الحسن بن تختاخ عام ( ۱۹۲ - ۱۹٤‏ ه/ ۸-۸ - ۰۹ ۸م) من 
قبل الرشيد » ثار الجند عليه عندما أعطاهم العطاء ثلثا عينا 7 ء وثقا 

وفی ولاية کیدر نصر بن عبد الله من قبل المعتصم عام ( ۲۱۷ ۔ ۲٠۹‏ 
ه/ ۸۳۲ - ١٤٣۸م)‏ » ويعدما ورد كتاب المعتصم إليه باسقاط العرب من 
الديوان وقطع أعطياتهم » خرج يحيى بن الوزير الجروى فى جمع من لخم 
وجذام وعندما مات کیدر ۲۱۹ھ/ ٤م‏ وولی ابنه المظفر مصر من يحده › 
سار إلى یحیی وقاتله وأخذه آسيرا . 

وفى ولاية أحمد كيغلغ الثانية ( ۳۲۱ - ۳۲۲ ھ/ ٩۳۳‏ - ٣٣۹م)‏ من قبل 
القاهر بالله » استخلف على مصر آبا الفتح محمد بن عيسى النوشرى . وقد 


(1) القديدية' تباع العساكر من الصناع كالحداد والبيطار والحلاق رأمثالهم . 
)١(‏ العين جمع أعين وعيون وعيون واعيان الذهى المضروب والديثار خلاف الفضة المضروبة . 


Ao 


ثار الجند عليه فى طلب آرزاقهم » وطلبوا من محمد بن على الماذرائى 
أهله » ووقعت فتنة عظيمة وحروب تتل فيها جماعة كثيرة من المصريين . 


دمحمل بن على الماذرائى قى طلب أرزاقهم “« وأحرقوا داره ودار آهله . 


نظام التجنيد 

بالنسبة لنظام التجنيد فى الإسلام » ترى الدكتورة سيدة الكاشف أن 
واختلاف ظروف القتال » وقوة الخلافة تفسها » ونوع العناصر التى تعتمد 
عليها فى تكوين الجيوش الإسلامية . 


أما جرجی زيدان فيرى أن التجنيد الإلزامى بدا فى أواسط العصر 
الأموى » أما قبل ذلك فقد كان الناس يذهبون إلى الحرب جهادا فى سبيل 
الله فيصيبون الغنائم والفىء . فلما قامت الفتنة بعد مقتل عثمان عام 
١ه/ ٠٠١‏ م اشتةلوا بالحرب فيما بينهم مدة » وانقسم المسلمون إلى 
طوائف متصارعة » وكل طائفة تحارب معتقدة أنها التى تدافع عن الحق ‏ 
فلما أفضى الأمر إلى بنى أمية » وصار المسلمون دولة واحدة » وضعفت قوة 
الأحزاب بتغلب العنصر الأموى ‏ لم يعد الاس يرون ما يدفعهم إلى الحرب 
طوما ٠‏ فجعلوا يتقاعدون ء فاضطر الخلفاء إلى التجنيد بالإلزام . 


ویری جرجی زيدان أن أول من أدخل التجنيد الاجبارى هو الحجاج بن 
يوسف » على عهد عبد الملك بن مروان ( 1۸٤ /ه۸٦ - ٦١‏ ١۷۰م)‏ ۔ وسبب 
ذلك أن الدولة الأموية كانت قد بلغت ذروة مجدها وكثر المسلمون » ومالوا 
إلى العمل فى الأرض ؛ وأطلق لهم السراح ؛ وكانوا قد هموا بالتقاعد عن 
الحرب فى أيام معاوية ( (V1. Ja. f.‏ > فغلبهم بدهائه 
۸٦‏ 


وعطائه » فلما تولی ابتۂ یزید ( ٦٤ ٦۰‏ ه/ 1۷۹ - 1۸۳ م) ثم معاوية 
الثانی ( ٦٤‏ ھ/ ٦۸۳‏ م) › ثم مروان بن الحکم ( ٦٤‏ ۔ ٦١‏ ھ/ ۸۳ ٤1۸م)‏ 
- ولم يكن فيهم من يملك القلوب أو الأعتاق - تجرا الجند على التقاعد. 
فتولى عبد الملك الخلافة والجند على ما تقدم لا يرحلون برحيله ولا ينزلون 
بنزوله » فشكا ذلك إلى روح بن زنباع صاحب شرطته فقال له : « يا أمير 
المؤمنين » إن فى شرطتى رجلا لو قلده أمير المؤمتين عسكره لأرحلهم برحيله 
وأنزلهم بنزوله . يقال له الحجاج بن يوسف » . فأطاعه عبد الملك ين مروان 
وقلد الحجاج آمر العسكر » فكان هذا بداية التجنيد الاجبارى » ثم أصبح 
نظاما ٹابتا . 

الا أن الدكتورة سعاد ماهر تختلف مع ری جرجی زيدان هڌاء فهى 
ترى أن التجنيد الالزامى بدا بتأسيس عمر للديوان» فقد أفرد للجند دفاتر 
خاصة تسمى ديوان الجندء يدون فيها اسم الجند مع نسبه وقبیلته وپيان 
قده ولونه وملامحه وسائر ما یتمیز به عن غيره لئلا تتفق الأسماء وليسهل 
استدعاؤه»ء وتقول: إنه مما يويد آن التجنيد كان إلزاميا فى عهد عمر ما 
رواه اين الأثير عن الشعبى قوله: «كان الرجل اذا أخل بواجبه الذى يكتب له 
زمن عمر وعثمان وعلی» نزعت عمامتهء ویقام فی التاس» ویشهر آمره » . 


( الاسطول ) 
هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من النظام الحريى وهو الجيش» آما فيما 
يتعلق بالقسم الثانى وهی الأسطول. 


فنلاحظ أن فتوحات العرب للبلاد التى تقع على البحر (أی الساحلية)ء 
قد الزمتهم بانشاء أسطول عرپیء؛ لأن الجيش وحده لا يستطيع أن يداقع عن 


بحری» كما آنشأوا الجيش من قبل لحمايتهم من غزو برى. 
YAY‏ 


ولكن كيف بدا العرب فى انشاء الأسطول؛ 


فی انبا جب أن فشر ان ان الخرب لم شرا شا را رت 
بالعرب هنا عرب الجزيرة العرب ة من البدو الذين جعلوا الرعى حرفتهم 
الأولى» وذلك لأن عرب اليمن كا وا يعملون بالتجارة البحريةء ويمتلكون 
الأساطيل الضخمة خاصة فى الب بر الأحمر والمحيط الهندى. 


مهرة فى ثقافة البحر وركويه. والروم وألافرنجةء لممارستهم أحواله ومرباهم 
فى التقلب على أعواده مرنوا عليهء وأحكموا الدراية بثقافته. 


ويلاحظ آنه لم تقدم طوال حياة الرسول (ص) أو فى خلافة أبی بكر 
وعمر ين الخطاب أية معارك بحرية. وكان ابن الخطاب يكره ركوب البحر. 
ولذلك عتدما غزا العلاء بن الحضرمى ) أمير البحرين ۔ فارس (© عن 
طريق البحر بغير إذن الخليفة. غضب عمر على العلاء» وعزله وجعل مكانه 
سعد بن أبى وقاص ( » فقد فقد المسلمون سفنهم فى غزوهم لفارس؛ وإن 
عادر الى البصرة محملين بالغنائم . 


سفيان على الخليفة عمر بن الخطاب فى غزو البحر » معللا ذلك بقرب الروم 
من حمص » فكتب عمر إلى عمرو بن العاص والى مصر يطلب إليه وصف 


(۱) کان امیر الیحرین لرسول الله صلی الله عليه وسم › واقرہ علیھا بی بكر ثم عمر توفی عام ٤١ه/‏ 
٥‏ م وقیل عام ۲۱ ه/ ١٤1م‏ . عزله عمر عن البحرين ووی مكانه آبو هريرة » وأمره عمر على الكوثة 
قمات قبل آن يصل إليها . 

(۲) فارس : ولاية وأاسعة » وأقليم فسيح » اول حدودها من جهة العراق أرجان » ومن جهة كرمان 
السيرجان » ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف » ومن جهة السند مكران . وفارس خمس كور: 
اصطخر » وسایور › وارد شیر خرة ؛ ودار اہجرد » وارجان 

(۲) سعد بن آبى وقاص واسمه مالك بن آهیب ہن عبد متاف القرشى ١‏ آبو اسحاق . أحد العشرة 
المبشرين بالجنة . شهد بدرأ ؛ وهر الذي أمتتح القادسية » ونزل الكوغة وخطها خططا لقبائل العرب ؛ 
وابتنی بھا دارا ووایها لعمر ہن الخطاب وعثمان بن عفان ٹم عزل عنها . توفی عام ١٥ھ/‏ ٤۱۷م‏ ودفن 
باليقیعم 


A۸ 


البحر » فكتب عمرى إليه : « إن البحر خلق عظيم » يركبه خلق ضعيف » دود 


ويقال أيضا إن عمرى بن العاص كتب إليه يقول : 


« يا مير المؤمنين ! إنى رأيت البحر خلقا كبيرا » يركبه خلق صغير » 
ليس إلا السماء والماء » إن ركد أحزن القلوب » وإن ثار أزاغ العقول » يزداد 
فيه اليقين قلة » والشك كثرة » هم فيه كدود على عود » إن مال غرق » وإن 
نجا برق » . لذلك متع عمر بن الخطاب المسلمين من ركوب البحر » وكقب إلى 
معاوية يقول : 

« لا » والذی بعث محمدا بالحق » لا أحمل فيه مسلما أيدا » . 


غير آن العرب مالبثوا أن غيروا سياستهم هذه » فيقول ابن خلدون : 
«فلما استقر اللك للعرب » وشمخ سلطانهم » وصارت أمم العجم خولا () 
لهم تحت أيديهم » وتقرب كل ذى صنعة إليهم بمبلغ صناعته » واستخدموا 
من الذواتية ) فى حاجاتهم البحرية أمما » وتكررت ممارستهم للبحر 
ونقافته » استحدثوا بصراء بها » فشرهوا ( إلى الجهاد فيه » وأنشئوا 
السفن فيه والشوانى () » وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح . 
وأمطوها(°) العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر » واختصوا بذلك 
من ممالكهم وٹغوره() ما كان أقرب لهذا البحر » وعلى حافته مثل : الشامء 
وأفريقية » والمغرب » والأندلس » . 


وهكذا رآى العرب ضرورة انشاء أسطول بحرى يستطيع أن يحميهم 
من ی غزو بحری > خاصة وأن أعداء العرب ) مثل الروم) کانوا دولا بحرية 


(1) الخول جمع خولى . العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية ٠‏ وهن يستعمل باهظ واحد للجميع » وربما فيل 
للواحد خائل . وهذا مأخوذ من التخويل أى التعليك ء وقيل من الرعاية . 
() نوتى جمع نواتى . الملاح فى البحر خاصة . وقيل معرب من اليونائية . 
)١(‏ شره . اشتد ميله إليه . 
)٤(‏ الشونة جمع شوان . المركب امعد للجهاد فى البحر . 
)٥(‏ أمطوها من أمطی . ارکبوهم آیاها 
(1) الثفر جمع ثغور . المكان الذى يخاف منه هجوم العدو . 
1۸٩‏ 


لذلك وأقق عثمان ين عفان على القتال فى البحر على أن يكون الاشتراك فيه 


وقد اعتمد الحرب فى البداية اعتمادا كليا على شعوب البلاد التى 
فتحوها » والتى مرنت على ركوب البحار منذ القدم » ويالطبع كانت مصر من 
ضمن هذه البلاد » ومعنى ذلك استخدام الأقباط فى الأسطول . على أنه من 
الواضح أن العرب استخدموا الأقباط كملاحين وعمال وليسو كمقاتلين » فلا 
بال أن ركن الوت ف كو را يشي الجر سن لاسا ورن ل 
مهمة الدقاع عنهم » وهذا ما يقوله الدكتور على حسنى الخريوطلى الذى 
يذكر آن العرب استخدموا الأقباط كملاحين » أما المحاريون الذين حملتهم 
السفن فكان معظمهم من العرب المسلمين . 

على أن استخدام الأقباط لم يقتصر على العمل كملاحين فقط » لأن 
الداة الرية الم لبك ان اكتشفت هرون ضع السقن اة كان كيا 
ا!أستعانة بخبرة الأقباط فى هذا المجال » ققد كانت مصر مشهورة بمهرة 
صاع السفن وكثرة دور الصناعة التى صنعت الأعداد الوفيرة من سفن 
الروم وأساطيلهم » ومعنى ذلك استمرار العرب على سياسة الدولة البيزنطية 
فى بناء السفن على أيدى نفس العمال الأقباط المتخصصين فى بناء السفن . 


الأصل ( 8ماما ) . 


وقد كانت صتاعة السفن فى مصر من أهم الصناعات فى فجر 
الإسلام» كما آن الملصريين كان لهم الفضل الأكبر فى عظمة الدولة 
الإسلامية البحرية ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف . حيث كانت الخلاقة 
تعتمد عليهم فى انشاء أسطولها الحريى » وقد تركزت صناعة السفن فى 
البداية فى مصر فقط حتى زمن خلافة معاوية بن أبى سفيان ( ٠٠١ ٤١‏ ه/ 
م( . 

۲۹, 


وكان يطلق على مكان صناعة السفن اسم « الصتاعة » » فقط دون ان 
تقترن باسم السفن » وفى ذلك تقول الدكتورة سعاد ماهر : إن اطلاق لفظ 
«الصناعة » دون تخصيص على صناعة السقن يدل على مبلغ اهتمام الدولة 
الإسلامية بالقوى البحرية ء ولذا فقد اصبحت الصناعة لديها تعنى فى للقام 
الأول صناعة السفن والأساطيل . 


ويذكر المقريزى أن « الصناعة» كانت بجزيرة الروضة › وأنها أسست 
فى عام ٠٤‏ ه/ 1۷م » غير أن الدكتورة سيدة كاشف ترى أن الصناعة 
أنشئت فى مصر قبل هذا التاريخء فالمسلمون بدأوا يعون ببناء السقن 
الحربية منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان (۲۳ ۔ ١ه 1٤١/‏ ۔ ٠٠١‏ م)ء ققد 
كانت غزوة عبد الله بن سعد البحرية التي عرفت باسم «ذات الصوارى» فى 
عام ٤ه‏ / 1١٤‏ م. وسرعان ما انتقلت صناعة السفن من مصر الي جهات 
مختلفة من أنحاء الدولة العريية مع تطور الصراع ضد الدول البيزنطيةء وقى 
ذلك يقول البلاذري : إته فى عام ٩ه‏ / 11۹م هاجم الروم السواحل 
الاسلاميةء وكانت «الصناعة» بمصر ققط فأمر معاوية بن أبي سفيان 
بانشاء دار للصتاعة فى عكا. 


ولا ولى عبد الك بن مروان الخلافة (٠٦۔‏ ٦۸ھ‏ / 1۸٤‏ ١١۷م)‏ بعث 
إلى حسان بن نعمان عاملة علي افريقية يأمره باتخاذ «صناعة» بتونس 
لانشاء الآلات البحرية » وقد كتب عبد املك بن مروان الى أخيه عبد العزيز 
والی مصر آن وجه الى معسکر تونس ألف قبطى بأهله وولده لانشاء دار 
اة فا ا م ارز هناك فكانة أن ترا ووا الى وان 
الصناعة ما تحتاجه من خشب لصنع المراكب. 
وكان الأسطول المصرى أكثر أهمية وأضخم عدداً من أسطول الشام» 
وأسطول افريقيةء كما كان أمير البحرية الصرية هو القائد العام للجميع. 
وغالبا ما اشترك الأسطولان الصرى والسورى فى عمليات واحدةء على حين 
استقل اسطول شمال افريقية بعملياته عنهما. 
۳۹۱ 


وقد کان فى مصر ثلاث وحدات للأسطول : أسطول بالاسكندرية. 
اطول التيل مقرة بابانو واسشطلول خان لخراسة مداخل الثل هن ون 
الرومان على السواحل. وكائت دور صتاعة السفن الرئيسية هی مصر تىچد 
في بابليون والقلزم. 
ولا كانت مصر تطل على البحرين الأبيض والأحمرء وكانت طبيعة 
البحر الأحمر تختلف عن طلبيعة البحر الأبيض التوسط بما يحتويه من 
صخور وما به من تيارات بحرية» وما يهب عليه من رياح وأعاصير,؛ فقد 
تطلب هذا الإختلاف» تغيرا فى بناء السفن التى تسير فيه » والتى تبحر في 
المحيط الهندى» الذى يشبه فى طبيعته وخواصه البحر الأحمر الى حد كبير. 
ولأهمية توفير الخشب لصنع السفنء فقد جعلت الدولة غابات 
الأقت جار التي حم مدا اللخشاب الحا بالطل كا لها دى 
القريزى: «إنه كان في البهنساوية وسفط ريشين () والأشمونيس () 
والأسيوطية والاخميمية والقوصية أشجار لا تحصى من سفط لها حراس 
يممونها حتى يعمل منها مراكب الأسطول» فلا يقطع منها إلا ما تدعو 
الحاجة إليه. وكان فيها ما تبلغ قيمة العود الواحد منه مائة دينار». ويقول 
أيضا : «وكانت العادة آنه لايباع مما فى البهنسا إلا ما فضل عن احتياج 
المصالع السلطانية.» 
وتقول الدكتورة سيدة كاشف عن نظام استيلاء الدولة على هذه 
الأشجار : «لاتعرف متى نشا هذا النظام» ومتى ألغىء فان من الحتمل آن 
هذا الاهتمام بالاخشاب برجم الى عهد الرلاة ولاسيما فى نهايته.» 
ومن أغلى أنواع الخشب الذى كانت تصنع مته السفن المصرية شجر 
اللبخ الذى لا ينبت الا بأنصناء وهى مدينة من نواحى الصعيد على شرقى 


(۱) ذکرها محمد رمزی فی قاموسه باسم صفط راشين» وهى من القرى القديمة. اسمها الأصلى سفط 
رشین. وهی بمرکن با - مديرية بني سویه. 

(۲) اشمون بضم أولهء وأهل مصر يقواون الأشموتيين. وهي مدينة قديمة أزلية. غربى الثيل بصمعيد مصر. 
وهى قصبة كورة الأشمونيين وقد دثرت مدينة الأشمونين القديمة, ومكانها لا يزال ظاهرا فى التل 
الواقع بجوار سكن يلدة الأشموبيين الحالية. وقى عام ١٠1۸م‏ صدر أمر من الوالى يتسمية رلاية 
الأاشموبییں اسم مأصورية اسيوط وجعلت مديتة أسيوط قاعدة لهذه المآموريةء ويذلك حذق أسخ 
الاشمونيين؛ من الأقسام الادارية بمصرء وأصيحت الاشمونيين. قرية من قرى مركر ملوى» مديرية 
اسیوط. 
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النيلء وقد أورد ياقوت آن شجر اللبخ لا ينبت الا بأنصناء وهو عود تنشر 
منه الألواح للسقنء وريما أرعف ناشرهاء ويباع اللوح منها بتخمسين دينارا 
ونحوها. ثم يقول : وقد رأيت أنا اللبخ بمصرء وهو شجر له ثمر يشبه البلع 
فی لونه وشکلهء ویقرب طعمه من طعمه» وهو کثیر ينبت فی جمیع نواحی 
مصر. 


ما تتتجه البلاد فحسب ۔ كما تقول الدکتورة سعاد ماهر ۔ بل کان بستورد 
من بلاد الشام خشب الأرزء كما كان يستورد من بلاد الأناضول كذلك. فقد 
ذكر ابن بطوطة عند كلامه على مدينة (العلايا) الواقعة على ساحل بحر 
الروم (البحر الآبيض المتوسط) فى الأناضولء أنها كثيرة الخشب, ومنها 
يحمل الى الأسكندرية ودمياط. ويحمل منها الى سائر يلاد مصر. 


وقضلا عن ذلك فان مصر كانت تنبت توعا من الكتان تصلح أليافه 
لعمل الحبال وأدوات السفنء فقد ذكر اہ الفقيه أن «من عجائب مصر 
حشيشة يقال لها الدقس» يتخذ منها حبال للسفن تسمى تلك الحبال 
القرقس. يرخذ من القرقس قطعة فيشعل بين أيديهم كالتمع. ثم يطفىء 
فيمكث سائر الليلء فاذا احتاجو! اليه أخذوا طرفه فأداروه كالمخراق 
فیشتعل.» 


وتذكر الدكتورة سيدة کاشف آن أوراق البردی التى كشفت فى كوم 
الا ال درجم ال شر اللي ن ع الك الوت ا اة 
السفن كانت زاهرة بوأدى النيل فى جزيرة الروضة وفى القلزم وفى 
الاسكتدرية. آما عن نظام تجنيد الأقباط فى الأسطول» فقد أشارت بعض 
الأوراق البردية إلى أن الوالى قرة بن شريك كان يطلب من صاحب كورة 
أشقوة إرسال عمال وصنتاع وملاحين للعمل فى دور الصتاعة وإعداد 

الأسطول الحربى » وكان الوالى يتفق مقدما على أجور هؤلاء العمال . 
ويذكر ساويرس أن عمل الأقباط فى البحرية كان يتم عن طريق التجنيد 
الإجبارى . ففى ولاية عنبسة بن اسحق ( ۲۲۸ - ۲٤۲ه/ ۸٩٩ - ۸٩۲‏ م) 
كان يحصى الرجال الأقباط فى كل ضيعة » ويختار منهم من يسافر 
بالأسطول . وكانت عملية التجنيد - فيما يبدى- تتم فى كل عام . ويشير 
ساويرس إلى سء حالة هؤلاء الأقباط للختارين » وأنهم لم يكن لديهم أدنى 
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خبرة فى القتال البحرى » لذلك كانوا يفضلون أن يدفعوا لمن يرضى أن 
يسافر بدلا منهم . كما أشار أيضا إلى أن راتبهم قدر بدينارين فى الوقت 
الذى كان يدفع فيه للمسلم خمسة عشر دینارا » فيقول فی کتابه : 

« ويتفق فى الأسطول فى كل ستة مال كثير » فاما النصارى فاتهم 
يسيروهم فى المراكب » ولا يدفعوا لهم ما ينفقوه فى طريقهم ولا درهم وأحدء 
ولا زاد الطريق » بل كانوا يجروا عليه جراية من الطعام فقط ؛ وكانوا 
يلزموهم بالمسير بهذا » وكان المتولى » من كثرة بغضه النصارى » يفعل هذاء 
ويحصى البلاد كلها » ويجعل على كل ضيعة عدة من الرجال يسافروا فى 
الأسطول » وكان أيضا لا يدقع لهم سلاح » ويتفقد أحوالهم قمن وجده بغير 
سلاح أو فى سلاحه نقص يسىء إليه » ويغرمه خسارة › ويأخذه بابتياع 
GE E RA OEE GEE SE E‏ 
المسير » وليس يعرفون صنعة البحر ولا القتال » فيدفعوا ما يملكوه لمن 
يسافر عنهم » ولا شكوا ما ينالهم من الكلف › وانهم متى وجدوا سبيلا إلى 
الضى من هذه الأعمال إلى غيرها مضوا إليها » فأمر أن يطلق لكل واحد 
من النصاری ديناران » ويزيد عليها ما يقيم به بديلا عن نفسه من المسلمين 


بخمسة عشر دينار » . 


غير أن هذا الوضع - كما يبدو لنا - مالبث أن تغير عندما هاجم الروم 
دمياط سنة ۲۳۸ه/ ١٠۸م‏ فى خلافة المتوكل » وكان والى مصر فى ذلك 
الوقت عنبسة بن اسحاق » فيقول المقريزى : 

« عندما نزل الروم دمياط فى يوم عرفة سنة ثمان وثلاثين ومائتين › 
وأمير مصر يومئذ عنبسة بن اسحاق » فملكوها وقتلوا بها جمعا كثيرا من 
المسلمين » وسبوا النساء والأطفال » ومضوا إلى تنيس فأقاموا بأشتومها()ء 
قوقع الاهتمام من ذلك الوقت بأمر الأسطول » وصار من أهم ما يعمل 
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بمصرء وآنشئت الشواتى برسم الأسطول » وجعلت الأرزاق لغزاة البحر كا 

هى لغزاة البر » وانتدب الأمراء له الرماة » فاجتهد الناس بمصر فى تعليم 

أولادهم الرماية وجميع أنواع المحارية » وانتخب له القواد العارقون بمحارية 

العدى . وكان لا ينزل فى رجال الأسطول غشيم ولا جاهل بأمور الحرب » 

هذا والناس اذ ذاك رغبة فى جهاد أعداء الله وإقامة دينه . لاجرم أنه كان 

لخدام الأسطول حرمة ومكانه » ولكل أحد من الناس رغبة فى أنه يعد من 

جملتهم فیسعی بالوسائل حتی يستقر فيه . وكان من غزو الأسطول ما قد 

شحنت به كتب التواريخء فكانت الحرب بين المسلمين والروم سجالاء يتال 

السلمون من العدىوينال العدى متهم» وياسر بعضهم بعضا لكثرة هجوم 

أساطيل الاسلام بلاد العدى فإنها كانت تسير من مصر و من الشام ومن 

افريقية.» 

ويظهر من هذا النص الحقائق الآتية : 

أولا : أن المسلمين لم يهتموا فقط بصناعة السفن, وانما أدركوا أهمية 
خلق كوادر بحرية مدرية تدريبا جيدا. لذلك انكب الناس على تعليم 
أولادهم جميع أنواع فنون القتال البحرىء» بعدما كان الاختيار- على ما 
يبدو - يتم بطريقة عشوائيةء لذلك يقول المقریزی : « و كان لا ينزل فى 
رجال الأسطول غشيم و لا جاهل بأمور الحرب ». 
كما بدآوا فى اختيار القواد المؤهلين لهذا النوع من القتال عن طريق 
الانتخاب» ويالتالى اختيار الأفضل. 

ثانيا : يظهر أيضا من عبارة المقريزى التى أوردها من أنه« قد حصلت 
الأرزاق لغزاة البحر كما هى لغزاة البر » » أنه أصبح لمصر فى العصر 
العباسی فى القرن الثالث الهجری جيش بحرى ثابت له رواتب مثل 
الجيش البرى. 

ثالثا : يظهر آيضا من النص تغير نظرة المجتمع العربى لوظيفة البحارةء 
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قآصيح لهذه الوظيفة مكائة كبيرةء أو كما يقول المقريزى «حرمة» » ويد 
الناس يتمتون ويسعون للاشتغال بهاء فقد أصبحت الخدمة فى 
الاسطول رفا مغبما باد كل آم فى ن 

رايعا : وآخيرا يظهر من النص تغير سياسة العرب البحرية من سياسة 
دقاعية تستهدف تأمين الفتوحات العربية الى سياسة هجومية ساعدهم 
عليها وجود أسطول ضخم فى كل من مصر والشام وافريقية. 


الاسطول فى الدولتين الطولونية والاخشيدية: 

ذكرت سابقا أن قوة الجيش و الأسطول فى مصر ظهرت مع وجود 
دولتین تريدان الاستقلال عن الخلافةء وهما الدولة الطولونية والدوإة 
الاخشيديةء وقد تناولت بالدراسة الجيش فى كل منهماء ورأينا كيف أن قوة 
الجيش كان عاملا هاما فى المحافظة على استقلالهما عن الخلافةء وأن 
حدوث اضطرابات فی جیش کل منهما کان عاملا هاما آیضا فی سقوطهما 
بعد ذلك . 

وسنتتاول فى الصفحات القادمة اهتمام كل من الدولتين بالأسطول 
أيضاء باعتباره مكملا للجيش» وهاما وجوده فى دولة كمصر تقع مباشرة 
على البحر وبالتالى معرضة للغزى البحرى . 


الأسطول فى الدولة الطولونية : 

اهتم آحمد بن طولون بالاسطول اهتماما کبیراء وزاد اهتمامه به بعد 
توسعه فى بلاد الشام واضطراره إلى حماية شواطئه ومواجهة الهجوم 
البيزنطىء ثم المحافظة على طرق الاتصال البحرى بين سواحل مصر 
والشام. 
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وترى الدكتورة سيدة كاشف « أن المحافظة على البحرية المصرية أو اتشاء 
أسطول مصری فی زمن أحمد بن طولون» كان استمرارا لتاريخ مسر 
الحريى المجيدء ولم يكن من الأمور الشاقة أو الصعبة مثل انشاء جيش قائم 
فى مصر حينذاك.» 

وقد بنی أحمد بن طولون أسطولا ضخما يتكون - كما يقول البلوى - 
من «مائة مركب عريية كباراء ومائة مركب حريية» سوى ما يضاف اليها من 
العلابيات ) » والحمائم () » والعسشاريات ( والسناديل () وقوارب 
الخدمة» (°) . 

وقد اهتم أحمد بن طولون بصناعة الأسطول فى مصر اهتماما كبيراء 
فنجده يطلب من عامله الاهتمام بجودة صناعة السقن والانفاق عليها » فيقول 
آبو كامل شجاع بن أسلم الحاجي () : « لا أطلقنى أحمد بن طولون» آلزمنى 
دار «الصناعة » فدعانى يوما فقال لى: كل ما تعمل لى من العدة يكتفى فيه 
بالقليل مع تقدم هیبتى فى صدور الناس» إلا المراكب قان الېحر لا يهابنىء 
ولايخاف سورتى» وليس يعمل فى البحر إلا الوثاقة » والجودة قى الصناعة. 
وتقديم الاحسان . فقدم الحزم فى الاحتياط والاستزادة فى الانفاق على 
المراكب » أتسلم بعون الله عز وجل وتوفيقه من معرة البحر » . 


)١(‏ العلابيات : نوع س السفن كانت تصدع خصيصا للحرب. فهى من سعن الاسطول ومفردها العلابى. 

(۲) الحمائم: نوع من السفن الشراعية ذات مجاديف متعددة . 

)١(‏ الحشاريات : توع من السفن » يستعمل فى البحر الأبيض المتوسط وهى اليحر الأحمر » ويجر بعشرين 
مجدافا » وكان بعضها يستخدم فى وقت السلم لنقل البضعائع والرجال . وكان النوع الذى يستخدم 
فى الحرب ء يعتدر من آهم قطع الأسطول الحربى . 

)٤(‏ السناديل أى الصناديل جمع صندل » وهى القوارب المستخدمة الشحن » ركاتت من القطع الحريية 
الصغيرة اللحقة بالأسطول . 

(ة) قوأرب الخدمة : هى تلك السفن الصغيرة التى تعتبر توابع للاسطرل » وقد استخدمت منذ أقدم 
العصور » وجاء ذكرها فى كتاب عمرو بن العاص الذى وصف فيه مصر للخليهة عمر پن الخطاب ؛ 
کما جاء ذکرها ھی قوانیں الدراوین » حیث کان عمال الديران يتعقلون نها بين اقاليم مصر لحعع 
الخراج. 

. عيته ابن طولون ريسا لدار الصناعة التى كانت تمع السقن » ويبدو آنه كان قد سجنه قبل دلك‎ )١( 
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ولقد كان إنشاء المراكب الحريية فى زمن الدولة الطولونية فى « صتاعة 


الحزيرة » . 
الأسطول فى الدولة الاخشيدية : 


واستمر أيضا اهتمام محمد بن طفج بالأسطول » خاصة وأن الجيش 
أو عن العارضنن لامارته . 


وقد عمل بن طغج على نقل دار صناعة السفنء وذلك منذ عام ٠٠٠١‏ 
ه/ ١٣٣م‏ » من جزيرة الروضة إلى دار خديجة بنت الفتع بن خاقان زوجة 
التا عة الكر: ا أن ل ار الا من جو الريشة لم بق 
غل الفاغ ما كرت ا حي عه هالا الل شرل الخ : 
الخليفة الآمر بأحكام الله ». ويذكر المقريزى أن السبب الذى دفع الاخشيد 
واشتبکوا مع جیوشه وأسطوله ¢ واستطاع هؤلاء قتل « صاعد» قاد اسطول 
الاخشيد > كما أنهم أحرقوا كل مافى جزيرة الروضة من السفن ء ووقف اين 
طف تجاههم بجيشه » إلا أنه لم يستطع القيام بى عمل حاسم ء فالنيل 
بینهم وړینه » فكره ذلك وقال : « صناعة يحول بينها ويين صأحيها ألاء 
لیست بشیء » . 
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الفصل التالث : 
المجتمح المصرى والنظام القضائى 


. المحاكم العادية . 
٠‏ محاكم النظر فى المظالم . 
٠‏ محاكم أهل الذمة. 
٠‏ قضاء الجند. 
اهود 
٠‏ اماکں إنعقاد المحاکم. 
٠‏ إنشاء سجل للقطضايا , 
٠‏ رواتب القضاة . 
ا 
٠‏ نشا'ة نظام السجون فى الدولة الإسلامية وتطوره . 
٠‏ السجون فى الدولة الطولونية واشهر مسجون بها . 
: ا ی الدولة اللخشدية کي ا 


الفصل الثالث 
المجتمع المصرى والنظام القضائى 


كان من الطبيعى أن يتغير النظام القضائى فى مصر بعد الفتح 
التربى» وغقا لعقيدة الفاتحين الجدد » وهى العقيدة الإسلامية ‏ فالعقيدة 
الإسلامية ليست عقيدة للعبادة فقط » بل كانت عقيدة للحكم أيضا . ومن هنا 
کان من الطبیعی آن يحل تظام قضائی إسلامی جدید محل النظام القضائی 
البيزنطى الذى بنى على اصلاحات جستنيان . 

وقد رآينا فيما سبق ( الفصل التسهيدى ) كيف كان النظام القضائی 
البيزنطى يقوم على أربعة آنواع من المحاكم : 
النوع الأول : وه المحاكم العاذية . 
النوع الثانى : وهو محكمة الامبراطور . 
النوع الثالث : وهو القضاء الكنسى أو المحاكم الكنسية . 
الثوع الرابع : وهو المحاكم العسكرية . 

وعندما فتح العرب مصر أبقوا على هذه الأنواع الأريعة مع تغيير فى 
السيات من جانب » وتغيير فى الوظيفة من جانب آخر . فكانت هناك أربعة 
راع من المحاكم هى : 
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النوع الأول : المحاكم العادية . 
النوع الثانى : محكمة الخليفة أو كما تسميه المصادر العربية النظر فى 


لمظالم ( وتقابل محكمة الامبراطور ) . 
النوع الثالث : محاكم آهل الذمة ( ويقابل القضاء الكنسى أو المحاكم 
الكنسية ) . 


النوع الرايع : قضاء الجند ( ويقابل المحاكم العسكرية ) . 


أولا : المحاكم العادية : 


وكان يقضى بها قضاة يحكمون وفقا للشريعة الإسلامية » وهذه 
الحاكم كانت تخص الفاتحين من العرب » أو الذين يسلمون من أهل البلاد ؛ 
وأنخياتا لهل الثمة كما تر فيا بعد ٠‏ 

فكيف كان يتم اختيار القاضى ؟ وما هى الشروط التى يجب توافرها 
فيه ؟ ومن الذى تقع عليه سلطة اختيار القاضى ؟ وأخيرا ما هى سلطة هذا 
القاضى المكفولة إليه ؟ . 

فى اليداية تقول إن أول قاض فى الإسلام هو الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ولم يكن للمسلمين فى عهده قاض سواه » وكان الفصل فى 
الخصومات بين الناس يقوم على أساس آحكام القرآن » وكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يحكم بين الناس بما ينزله الله عليه من القرآن » ويما يراه مما 
لا يتعرض مع القرآن الكريم » وكان المتخاصمون يحضرون إليه » قيسمع 
کلام کل فریق ۔ 

أما طرق الاثبات عندهم - كما يقول الدكتور عطية مصطفى مشرفة - 
فأهمها : علم القيافة بنوعية ( معرفة الشبيه وتمييز الأثر ) » ويسمى صاحب 
تلك المعرفة قائفا والجمع القافة . والفراسة » اذ كان العرب فى جاهليتهم 
يتفرسون فى كلام المتكلم » لمعرفة مبلغه من الصحة أو الكذب » وذلك 
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بملاحظة نبرات صوته وملامحه وحرکاته عند التكلم . والقسامة > فاذا وجد 

قتيل فى مكان » ولم يعرف قاتله » حلف خمسون رجلا من أهل هذا المكان _ 

یختارهم ولی الدم - بالله انهم ماقتلوه ولا علموا له من قاتل » ثم يغرمون 

يعتمدون فى اثبات الواقعة على شهادة الشهود ‏ وإلى غير ذلك من طرق 

الاثبات . 

بالقضاء أيضا طبقا للكتاب والسنة والقياس والاجتهاد . 

وقد ظل القضاء جزء! من الولاية حتى زمن عمر بن الخطاب . ومع 
العامة والفصل فى الخصومات « ففصل عمر القضاء عن الولانة » وهف به 
إلى أشخاص يتفرغون لها » سموا « قضاة». ويذلك كان عمر أول من عين 
القضاة فى الولايات الإسلامية » فولى أبا الدرداء () معه بالمدينة » وولى 

شريحا بالبصرة (") » وولى أبا موبسى الأشعرى بالكوفة . 

وقد سن عمر بن الخطاب لهؤلاء القضاة دستورا يسيرون على هدية 
الإسلامى » وعلیه تدور أکثر أحکام القضاة إلى اليوم . وقد بعٿ عمر بهذا 

الدستور إلى آبی موسی الاشعرى » وغيره من األقضاة » وهذا نصه : 

« أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فإفهم اذا أدلى 
إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لاتفاذ له . اس فى الناس بين وجهك وعدلك 

)١(‏ وهو عويمر بن عامر - ويقال : ابن مالك . الانصارى الخزرجي . أسلم يوم بذر » ويشهد أحدا ٠‏ وقد 
الحقه عمر بن الخطاب بالبدريين فى العطاء . وشهد فتح مصر ولهم عنه خمسة آحاديث . مات سنة 
م . 

(۷) وه أب أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم » كان من كبار التابعين وقد اقام قاضيا ۷١‏ سنة لم 
يتعطل فيها الا ثلاث سنين ء امتنع فيها عن القضاء فى فتنة ابن الزبيرء توفى عام ۸۷ ه/ ۷۰١‏ م وقيل 
ھ/ ۷۰۱م ء وقیل ۸۰ھ/ 1۹۹م وقیل ۷۹ ھ/ 1۹۸م ؛ وقیل ٦۷ھ/ ٦۹١‏ م . 

۳۳ 


ومجلسك » حتى لا يطمع شريف فى حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك . 
البينة على من ادعى » واليمين على من أنكر . والصلح جائز بين المسلمين › 
إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا . ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم ؛ 
فرياجعت فيه اليوم عقلك » وهديت فيه لرشدك » أن ترجع إلى الحق » فان 
الحق قديم » ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل . الفهم الفهم فيما 
تلجلج فى صدرك مما لیس فی کتاب ولا فى سنة. ثم اعرف الأشباهد 
والامثال» فقس الأمور عند ذلك و اعمد الى أقربها الى اللهء وأشبهها بالحق. 
واجعل لن أادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهى اليهء فان أحضر بينته أخذت 
له بحقه»ء وإلا استحللت عليه القضيةء فانه أنفى للشك وأجلى للعمى. 
السلمون عدول لبعضهم على بعض» الا مجلودا قى حد أو مجريا عليه 
شهادة زور آو ظتینا فی ولاء أو نسب» فان الله تولى منكم السرائرء ودرا 
(عنكم) بالبينات والايمانء وإياك والقلق والضجر والتأذى بالخصوم» والتنكر 
عتد الخصومات» فان الحق فى مواطن الحق. يعظم الله به الأجر (الآخر) 
ويحسن به الذخر (الذكر)ء فمن صحت نيته» وأقبل على نفسه»ء كقاه الله ما 
بینه وپین الناس» ومن تخلق (تزین) للناس ہما يعلم الله آنه ليس من نفسه»ء 
شافه الله فما ظنك بثواب غير الله عز وجل فی عاجل رزقه وخزائن رحمته. 
والسلام». 


شروط اختبار القضاة: 


وقبل الحديث عن تعيين القضاةء يجب الاشارة الى الشروط التى يجب 
توافرها فى الشخص لاختياره قاضياء فيقول الماوردى: لا يجور أن يقلد 
القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التى يصح معها تقليده. وینفذ بها حکمهء 


وهی سبعة: 
والذكورية. 


الشرط الثانى : آن يكون صحيح التمييزء جيد الفطنةء بعيدا عن 
السهو والغفلةء يتوصل بذكائه الى ايضاح ما أشكل وفصل ما أعضل. . 
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الشرط الثالث : أن يكون حراء فلا يكون عبدا. 

الشرط الرايع : أن يكون مسلما. 

الشرط الخامس : العدالة بمعنى أن يكون صادق اللهجةء ظاهر 
الأمانة. عفيفا عن المحارم» متوقيا المأثم» بعيدا عن الريب. مأموتا فى الرضا 
والغضب» مستعملا لمروءة مثله فى دينه ودنياه. 

الشرط السادس : السلامة فى السمع والبصر ليصح بهما اثبات 
الحقوق, ويفرق بين الطالب والمطلوب. 

الشرط السابع : أن يكون عالما بالأحكام الشرعيةء وعلمه بها يشتمل 
على علم أصولهاء ومعرفة فروعها. 

كما قال عمر بن عبد العزيز عن اختيار القاضى: «لا يتبغى للرجل أن 
کر اشا کی رن فی شمن خان :یکین غاا قل ان تخل 
مستشيرا لأهل العلم» ملقيا للرثع (') منصفا لخصم محتملا للأئمة» . 

وكان القضاة ينتخبون ۔ عادة ‏ من بين أعلام الفقهاءء وأتقيائهم. وذوى 
النزاهة منهم. وكان عمر ين الخطاب يختبر المرشحين للقضاء فى فطنتهم» 
وحذقهم فى تفهم الأقضيةء ومقدرتهم على الفصل فيهاء وذلك قبل تعيينهم. 
وإِن يذكر ابن عبد الحكم أن مروان بن الحكم أقر القاضى عابس بن سعيد ۔ 
الذى تولى قضاء مصر من قبل مسلمة بن مخلد ( 1۰ ۔ 1۷۹/1۸ - 1۸۷م) - 
بعد ما عمل له ما يشبه الاختبار ليتيقن صلاحيته لمنصبه. فعندما دخل 
الخليفة مروان بن الحكم مصر عام (٥٦ه/٤1۸م)‏ قال : آين قاضیكم؟ فدعى 
له عابس بن سعید» وکان آمیا لا یکتب . فقال له مروان بن الحكم: أجمعت 
كتاب الله؟ قال : لا . قال : أفأحكمت الفرائض؟) قال : لا ! قال :فتكتب 
بيدك؟ قال: لا . قال : فبم تقضی؟ قال: أقضى بما علمت» وأسال عما جهلت. 
فقال :أ نت القاضى ! 
)١(‏ الرثع“ الحرص والطلمعء جمع رثعون. 
(۲) علم الفرائض: علم تعرف به كيمية قسمة التركة على مستحقيها. اماب الفرائض هم الورته التين 

لهم سهام مقدرة. 
المجتمع الإسلامی ۔ ۴٠١‏ 


طريقة تعيين القضاة: 

ما تعيين القضاة فقد ذکرت سابقا أن القضاء کان من الأمور 
الخاصة بالخلافة. لذلك كان الخليفة هى الذى يعين القضاة. 
بتولية قيس ین آبی العاص القضاء فولی القضاء عام IEA‏ م ثم مات 
بعد ثلاثة شهور من تولیته» وبعد موته کتب اليه آن یستقضی کعبا بن یسارء 
وکان ممن قضی فی الجاهلية. فأبیء» وقال :«قضيت فی الجاهلية ولا أعود 
القضاء پاذن عمر بن الخطاب. 


ولكن بعض القضاة كان يعينهم الولاة بتفويض من الخليفةء فترى والى 
مصر عبد العزيز بن مروان 1°٥(‏ - ١۸ه/٤1۸‏ - ١۷۰م)‏ يولى القضاء 
عبدالرحمن بن حجیرة ٦۹(‏ ۔ ۸۲ھ/۸۸ ۔ ۷۰۷م)ء کما ولی ایضا يونس بن 
عطية ۸٤(‏ ۔ ۷۰۳/۵۸1 ١٠۷م)ء‏ كما ولى عبد الرحمن بن معاوية بن حديج 
)۷۰/7م(. 

كما كتب هشام بن عبد الملك الى الوليد بن رفاعة بصرف القاضى 
یحیی بن میمون ۱۰١(‏ ۔ ٤۱۱ه/۷۲۳۔‏ ۷۳۲م)» وآن يعين من قبله من يصلح 
لهذه الوظيفةء وقال له: «اصرف يحيى عما يتولاه من القضاء مذموما 
مدحورا')» وتخير لقضاء جندك رجلا عفيفا ورعا تقيا سليما من العيوب» لا 
تأخذه فى الله لومة لاثم. 

واحيانا كان الوالى يولى القاضى ويقره الخليفة على ذلك. فنرى والى 
مصر داود بن یزید بن حاتم المھلبی ۱۷٤(‏ ۔ ۷۹۰/۱۷۰١‏ ۔ ۷۹۱م) یولی 
المفضل بن فضالة عام ١۷١ه/٠۷۹مء‏ ثم يرد كتاب الخليفة باقراره فى السنة 


نفسها. 
وهكذا كان الخليفة هو الذى يقوم بتعيين القضاة فى الأمصار » أو يقر 

هذا التعيين. 

»( مدحورا: مطرودا. 
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على آنه ظهر منذ عهد هارون الرشيد ما يعرف بنظام «قاضى 
ويولى من قبله قضاة ينوبون عنه فى الأقاليم والأمصار. وأول من لقب بهذا 
اللقب القاضى أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب کتاب الخراج» وکان 
يطوف على القضاة ويتفقد أحوالهم وسیرهم. 

ويعتبر أبو يوسف من أشهر تلامذة الامام أبو حنيفةء وقد ظل قاضيا 
للقضاة فى عهد المهدى وابنيه وتوفى ۷۹۸م. وهكذا صار قاضى القضاة منذ 
ذلك الوقت هى الذى يعين نوابه فى الولايات. 

وقد امتنع كثير من الفقهاء عن تولى القضاء» خوفا من تحمل التبعة 
فيما قد يخطىء به القاضىء» فيحكم على صاحب الحق فيظلمه وهو مسئول 


عثه. 


ويذكر آدم متز أن امتناع الناس عن تولى القضاء استمر حتى القرن 
الرابع الهجری. فیقول السمرقندی المتوفی عام ١۳۷ه/٩۹۸م:‏ اختلف الناس 
فى قبول القضاء» قال بعضهم: لا ينبغى أن يقبل القضاء وقال بعضهم: اذا 
ولى رجل بغير طلب منه» فلا بأس بأن يقبل اذا كان يصاع ذلك الأمر. وقد 
احتجچ من كره ذلك بأحادیٹ رویت عن الذبی (ص) من شانها آن رهب 
القضاة حتى العادل مذهم» ومن هذه الأحاديث: عن عائشة رضى الله عنها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «يجاء بالقاضى العدل يوم القيامة. 
فيلقى من شدة الحساب مايود أن لم يكن قضى بين اثنين ». وعن آبى هريرة 
«من جعل قاضیا فکأنما ذبح بغیر سکين». 

وکان أول من رفض تولى القضاء فى مصر كعب بن يسار بن ضنة - 
كما ذكرت سابقا - وقال :« والله لا ينجيه الله من أمر الجاهليةء وما كان فيها 


من الهلكةء ثم يعود فيها آبدا إذ أنجاه الله منها ٠»‏ 
۷ 


ويقول الكتدى فى كتابه: إنه لما ولى عبد العزيز بن مروان عبد الرحمن 
ابن حجيرة القصصء خبر أبوه بذلكء وكان بالشام» فقال: «الحمد لله ذكر 
ابنی وذکر»') » فلما ولاه القضاء (1۹ ۔ ۸۳ه/1۸۸ - ۲١۷م)‏ أخبر أبوه بذلك 
فقال : «هلك ابنى وأهلك»! 

ومن الذين رفضوا تولى القضاء أيضا حيوة بن شريح» وكان من ضمن 
الذين رشحوا لتولى القضاء فى ولاية يزيد بن حاتم( ٠٤٤‏ ۔ ١١٠١ه/١۷1‏ - 
٩‏ م) . ويقول ابن عبد الحكم إنه عندما رفض «دعى له بالسيف والنطع 9(« 
فلما رأى ذلك حيوة أخرج مفتاحا کان معه فقال : هذا مفتاح بیتې» ولقد 
اشتقت الى لقاء ريى! قلما رأو|أ عزمه تركوه». 

قعرض على أبى خزيمة ابراهيم بن يزيد الحميرى القضاء » فامتنع 
فدعى له بالسيف والنطع » « فضعف قلب الشيخ ولم يحتمل ذلك » وقبل 
تولی القضاء ( ٤‏ ھA/‏ ۷1۱م( : 

ويبدو لنا من ذلك أن رفض تولى القضاء كان يعد خطرا على صاحبه . 
باعتباره رفض آمر ! 

ومنهم آيضا لهيعة بن عيسى الذى تولى القضاء من قبل عباد بن محمد 
عام (۱۹7- ۱۹۸ه/ ۸١١‏ - ١١۸م)‏ . يقول الكندى . إنه عندما طلب لهيعة بن 
عيسى للقضاء تغيب » فسمع وهو يقول : « يا رب يقدم عليك أخوأنى غدا 
علماء حلماء فقهاء » وأقدم عليك قاضيا › لا يارب ولو قرضت بالمقاريض»")- 

ومنهم آيضا على بن معبد بن شداد العبدى الذى طلب مته الخليفة 
المأمون » عندما قدم مصر فی عام ۲۱۷ھ/ ۸۳۲م تولى القضاء » غير أنه 
رقض . وذکر الکندی على لسان على بن معبد بن شداد أنه قال : « انصرفت 
من عند المأمون » وقد أبيت عليه الدخول فيما عرضه على من تولية القضاء 


(۱) ذکر: سبح الله ومجده. ذکر الشیء بالشیء. جعله یذکره 

() النطع والنطع جمع أنطاع ونطوع . وهى بساط من الجلد يفرش تحت الحكوم عليه بالعذاب أو بقطع 
الرآس. 

(۲) المقراص حمع مقاريض . وهو ما يقرض به الثوب أى يقطع ويقصد به المقص . 
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بمصر » وقرشت حصيرا وقعدت على بابی » وقلت : قرب ممن عسى أن 
بأتینی یعزینی علی ما نالنی » . 

ومنهم أيضا الحارث بن مسكين الذى تولى القضاء من قبل الخليفة 
امتوکل عام (۲۳۷ - ۸٨۱/٠٤١‏ - ۹٥۸م).‏ يقول الكندى عن رد فعل الحارث 
عندما علم بتوليه القضاء: «أتاه كتاب القضاء وهو بالاسكندرية. ففض 
الكتاب» فلما قرأه امتنع من الولايةء فجبره على قبولها اخوانه» وقالوا: نحن 
نقوم بين يديك. فقدم القسطاط وجلس للحكم». 

آما عن استقلال السلطة القضائية عن السلطة | لتنقيذيةء فتذكر 
الدكتورة سيدة كاشف أن القضاة فى مصر كانوا! آكثر استقلالا فى 
مناصبهم من الولاةء وهو أمر كان يستدعيه حسن سير العدالة. ففى كثير من 
الأحيان كان القاضى يشغل منصبه فى عهود ولاة مختلفين أو فى عهود 
خلفاء مختلفينء وكثيرا مامات القضاة فى مصر وهم في مناصبهم. فنجد 
القاضى سليم بن عت التجيبى يتولى القضاء عشرين سنة ( 1١ . ٤.‏ ه/ء1 
٠‏ م)ء بينما يتعاقب فى مصر فى عهده أريعة ولاة هم : عمرو بن الحاص» 
وعتبة بن آبى سفيانء وعقبة بن عامر الجهنىء ومسلمة بن مخلد. وثرى عبد 
الرحمن ين حجيرة الأكبر يلى القضاء أربعة عشر عاماء ويظل يشغل هذا 
النمصىپ حتی موته (1۹۔ ۸۲ھ/۹۸۸-۔ ۷۰۲م) فى ولاية عبد العزيز بن 
مروآن. ونجد القاضى عياض بن عبيد الله الأزدى يلى القضاء فى مجر 
نيابة عن خليفتين متواليين هما سليمان بن عبد الملك (٩٩-۹۹ه/٤١۷-‏ 
۷م)» وعم بن عبد العزیز ۹٩(‏ ۔ ۷۱۷/۱۰۱ ۷۱۹م). ویلی عبد الله بن 
لهيعة الحضرمى القضاء مدة تسع سنين ۷۷١/١١١  ٠٠١(‏ ١۷۸م)‏ نياية 
عن الخليفة أبى جعفر المنصورء ثم المهدى؛ بينما يلى مصر فى هذه للدة 
سبعة ولاة. 
وكان تعيين القضاة يتم بمراسيم معينة. فتذكر المصادر العربية آن 
القاضی اذا ولى » كان لابد له أن يبدا بالمرور بدار أمير مصرء ويذهب 
الجميع الى الجامعء وكان فى ذهابه الى الجامع يركب وهو يلبس السوادء 
وهو اللباس الرسمى للوظيفة, وأحيانا يكون بين يديه أصحاب الشرطة. 
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ويقال إنه كان يركب الى الجامع بالسواد ومعه القضاة والشهود والأمناء 
والأشراف ووجوه البلد كما فى حالة القاضى عمر بن الحسن الذى تولى 
القضاء عام TY‏ ت ۹٤۷/۹‏ ت ٥م).‏ 

وفی الجامع يحتفلون بقراءة الأمر الصادر له بذلك. 

وكان القاضى الجديد يتسلم أوراق القضايا من القاضى السابقء 
ویختم عليها بختمه ویکسر ختم من سبقه» ولكنه كان يعهد أحيانا الى أحد 
الثقاة ليتسلم له من القاضى السابق. 

كما تذكر المصادر العريية أن القاضى كان عندما يتسلم منصبه» لا 
يمشى إلا وبين يديه الرجالة والحجاب وسلة القضاء. 


سلطات القاضى : 
الخضي :ك أخنقة لبه كنا تقول أبن لفون ے شلطاد اخری :د 
اشفاء يحض الخقرق العا لملم بالنظر فى أمى لحور عانم هن 
المجانيت واليتامى والفلسن قاهل المنفه: قى وصايا السلمين وأوقاقهع: 
وتزویج الأيامى عند ققد الأولياء على رآی من رآھء والنظر فى مصسالح 
الطرقات والأبنية» . 

وكثيرا ما أسند الى القاضى قيادة الجهاد فى عساكر الصوائف. ومن 
القضاة الذين كانوا يفرجون مع الصائفةء القاضى غوث بن سليمان 
الحضرمىء الذى تولى قضاء مصر من قبل أبى عون عبد الملك ين بزيد 
.(pYoV -YoT/a\t. 2 ۳۰(‏ 

بل كثيرا ما أضيفت الى القضاة ولاية الشرطة والمظالم. ومن القضاة 
الذين تولوا الشرطة مع وظيفتهم: عابس بن سعید» الذى تولی القضاء من 
قیل مسلمة ين مخلد «(pA - V/A 14۸ = ٦۰(‏ وأقره مروان بن الحكم 
عندما جاء الى مصرء وقد جمع له ااقشناء والشرط وهي أول من جما له 
كما يقول الكندى. ومنهم أيضا يونس بن عطية الذى تولى القضاء من قبل 
عبد العزیز ین مروان ۸٤(‏ ۔ ٦‏ ۸ھ/۷۰۳۔ .م( ومنهم عبد الرحمن بن 
۳1۰ 


معاوية بن حديج الذى تولى القضاء من قبل عمر ين عبد العزيز بن مروان 
(١۸ه/١۷۰م).‏ ومنهم عمران ين عبد الرحمن الذى تولى القضاء من قبل 
عبدالله بن عبد الملك بن مروان (۸71 ۔- ۷.9/۹ ۷.¥م(. 

كذلك شملت سلطة القاضى ولاية القصصء ى الاشراف على الوعظ 
والارشاد الدينى وتوجبه الناس وجهة صحيحة. 


وکان آول من قص بمصر سلیم بن عتر التجیبی عام (۳۹ه/۹٥1م)»‏ 
وقد ولاه معاوية القضاء عام ( 11٠/٤١‏ م) قجمم بين القضاء والقص. ومن 
القضاة الذين جمعوا مع وظيفتهم ولاية القصص عبد الرحمن بن حجيرة(1۹ 
۲ ھ/1۸۸ - ۷۰۲م). وقد تولى القضاء من قبل عبد العزیز بن مروان» وكان 
على القضاء والقصص وييت المال۔ ومنهم أيضا ابراهيم بن اسحاق الذى 
تولى القضاء من قبل السرى بن الحكم ۲۰٤(‏ - ۲۰۵ھ /۸۱۹ - ۸۲۰ م). قچمع 
القضا و اقيض 

كذلك وجد قضاة تولوا إلى جانب وظيفتهم بيت المال والأحباس . ومن 
هؤلاء القضاة : القاضى عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة الذى تولى 
القضاء فى ولايته الثانية من قبل عبد الملك بن رفاعة ( ۹۷۔۹۸ ه/ ۷٠١‏ 
¥1 م( > فقد جمع له القضاء وبيت المال . ومنهم محمد بن عبدة الذى تولى 
القضاء من قبل خمارویه بن أحمد بن طولون (۲۷۷ - ۲۸۳ه/ ۸۹۰ _ 
1م) » ققد جمع مع القضاء النظر فى المظالم والمواريث والأحباس 
والحسبة . وعندما تولى القضاء أيضا من قبل محمد بن سليمان (۲۹۲د/ 
٤‏ م) » ولاه مع القضاء المظالم . 

وكان آول قاض بمصر وضع يده على الأحباس هو توية بن نمر 
(۲۰-۱۱۰ھ/ر ۷۳۷-۲) فى زمن هشام بن عبد الملك ( ٠٠١‏ ١١١ه/‏ 
۲-_ ۲م( » فيقول الكندى : « وإتما كانت الأحباس فى أيدى أهلها وقى 
أيدى أوصيائهم » فلما كان توبة قال : ما آرى مرجم هذه الصدقات إلا إلى 
الفقراء والمساكين » فأرى أن ضع يدى عليها حفظا من التواء ) والتوارث › 
فلم يمت توبة حتى صارت الأحباس ديوانا عظيما » . 

(1) هكذا فى الأصل » وصحتها التوى أو الإتواء بمعنى الضياع أى الهلاك . 
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ومن السلطات التى آضيفت إلى القاضى خروجه لرؤية هلال شهر 
رمضان مع الشهود » وقد أضيفت هذه السلطة إلى سلطة القاضى فى ولاية 
عبد الله بن لهيعة على القضاء ( ٠١٤ - ٠١١‏ ه/ -۷۷١‏ ١۷۸م)‏ من قبل 
الخليفة أبى جعفر المنصور . وكان سبب ذلك كما يقول الكندى : إن الناس 
طلبوا هلال شهر رمضان » وابن لهيعة على القضاء . فلم يرء وأتى رجلان 
فزعما آنهما قد رأیاه » فبعث بهما الأمیر موسی بن على بن راح ( ٠١١‏ - 
ھ/ ۷۷۷ ۷۷۷م) إلى ابن لهيعة يساله عن عدالتهما » فلم يعرفا . 
واختلف الناس وشكوا . فلما كان فى العام التالى » خرج عبد الله بن لهيعة 
قى نفر من أهل المسجد عرفوا بالصلاح » فطلبوا الهلال » فكانوا يطليونه 
بالجيزة » فهو أول القضاة حضر فى طلب الهلال . وفى ولاية هاشم بن أبى 
بکر البکری علی القضاء ( ۱۹٤‏ ۱۹۹ھ/ ۸-۹ - ١١۸م)‏ من قبل محمد 
الآمين - تعدوا الجسر » وطلب الهلال فى جتان ابن آبى حبشى . وظل 
القضاء على ذلك حتی کان ابن بی اللیث علی القضاء (۲۲۹- ٠٣١‏ ه/ 
٠‏ _ ٤٤۸م)‏ من قبل المعتصم » فطلبه فى أصل المقطم . 

وهناك من القضاة من تعدت سلطته مصر إلى بلاد أخرى » ومن 
هؤلاء: أيو زرعة محمد بن عثمان الذى تولى القضاء من قبل هارون بن 
خمارویه » فقد جمع له قضاء مصر وفلسطین والأردن ودمشق . وفی ملحق 
القضاة للكندى أنه ضم إليه أيضا حمص () وقنسرين () » والعواصم ( . 
ومنهم الحسین بن بی زرعة الذی تولی القضاء عام -۳۲٤(‏ ۳۲۷ھ/ ۹۳۰ - 
۸م) » فقد جمع له قضاء مصر والاسكندرية والشام وحمص وفلسطين 


(1) حمص ٠‏ بالكسر ثم السكون ء والصاد المهملة . وهى مديتة بالشام بين دمشق وحلب وقد افتتحها آبو 
عبيدة ين الجراح صلحا عام ٠١‏ ه فى خلافة عمر بن الخطاب . 

(۲) قنسرین : بکسر أوله » وفتع ثانیه وتشدیده وقد کسره قومه ثم سين مهملة ۔ وهى بالشام . وقد فتحت 
عام ۹۷ ه- على يد أبى عبيدة بن الجراح 

(۳) العواصم . جمع عاصم »وهو المانع كورة من كور الشام والعواصم - -حصون موأنع » وولاية تحيط 
بها دين حلب واتطاكية ؛ كان قد بناها قوم واعتصموا بها من الأعداء » وأكثرها فى الجبال قسميت 
بدلك 


۳1۲ 


والرملة »( » وطبرية )%( وأعمال ذلك » كما أنه نظر فى المواريث والأحياس 
ودار الضرب . 

ومنهم عمر بن الحسن الهاشمی (۲۳۲- ۳۲۹ھ / ٠٠١ ۹٤۷‏ م) , 
فقد ولى قضاء مصر وأضيف إليه قضاء الاسكندرية والرملة وطبرية 
وأعمالها. ويفهم من ذلك أن قضاء الاسكندرية كان مستقلا عن قضاء مصر. 
ومنهم عبد الله بن محمد بن الخصیب ( ۳۲۹ ۲۳٤۸‏ هھ/ ٩٩۰‏ 10۹م) ء 
فقد أضيف إليه قضاء دمشق والرملة وطبرية . 


ويجدر الاأشارة الى أن كثيرا من القضاة جمعوا بين وظيفتهم والعمل 
بالتجارةء اذا كانت التجارة مهنتهم الأولىء فكانوا يتجرون فيها بعد توليتهم 
للقضاء» ومن هؤلاء : 

خير بن نعيم الذى تولى قضاء مصر من قبل حنظلة بن صفوان ٠۲۰(‏ ۔ 
۷ھ / ۷۲۷ ٤٤۷م)‏ فقد کان تاجرا للزیت 

ومتهم أيضا القاضى آبو خزيمة ابراهيم بن يزيد الرعينى من قبل يزيد 
ابن حاتم ۱٤٤(‏ ۔ ١١٠ھ‏ / ۷١١‏ ١۷۷م)»‏ فقد جممع بين القضاء وعمل 
الأرسان( على اعتبار أنها كانت وظيفته الأولى قبل تولى القضاء. وفى ذلك 
يقول الكندى: «إن أبا خزيمة كان يعمل الأرسان» وكان يعمل كل يوم رسنين,. 
واحد ينفقه على نفسه وأهله» وآخر يبعت به أئى اخوان له من أهل 
الاسكندريةء لكل واحد منهم رسن لنفسه. فلما وى القضاء كتب اليه أهل 
الاسكندرية : انا لله وأن اليه راجعون» وإن كانت الدنيا يا أبا خزيمة مالت بك 
أن تقطع ما كان الله يجريه على يديك فى سبيل الله. فقال: معان الله» فكان 
يعملها » ويبعث بها اليهم». 


. الرملة : مديىة عظيمة بفلسطين » سميت بالرملة لغلبة الرمل عليها‎ )١( 

(؟) طريه: اسم أعجمىء ور فى العربية معنى قفز واختا. وهى بليدة مطلة على البحيرة العروفة بحيرة 
طبریة؛ وهی ھی طرف جبلء وجبل الطور مطل علیھاء وھی می عمال الارں. وفتحت عام ١١ھ‏ صلحا 
على يد شرحبيل بڻ حسنة 

(۲) الرسن: جمع أرسان وأرسن . هى الحبل المعروف للدابة 


P1۳ 


ويقول ابن عيد الحكم: «مر به رجل من آهل الاسكندرية وهو فى مجلس 
الحكم» فقال: لأختبرن أبا خزيمة! فوقف عليه فقال له: يا أبا خزيمة احتجت 
الى رسن لفرس,» فقام ابو خزيمة الى منزله فلخرج رسنا فباعه له ثم 
جلس»۔ 

ومن القضاة أيضا الذين جمعوا بين وظيفتهم والعمل بالتجارة القاضى 
عبد الرحمن بن اسحاق الجوهری ( ۳۱۳ ۳۱٤١‏ ھ/ ۹۲٣‏ - ١۹۲م)‏ . فیذكر 
قى ملحق أخبار القضاة للكندى آنه كان تاجرا للصوف » وكانت بضاعته 

وقد كانت وظيفة القضاء من الوظائف السامية التى تحاط بالهيبة 
والاجلال » كما كان لصاحبها نفوذ كبير يتفق مع خطورة العمل الذى يؤديه ء 
الا أن ذلك لم یمنع من آن بتقلص سلطان القاضی ونفوذه آمام أمير قوى . 

وتلاحظ أن المصادر العريية لا تتعرض كثيرا لحوادث التصادم بين 
الول وال اة أى بن الساطة القضانة والسلط الخفيذة وتن بحوادت 
التصادم هذه ما حدث فى ولايةعمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل على 
القضاء من قبل عبد الله بن عبد الملك بن مروان (۸1- ۸٩‏ ه/ ۷١١‏ - 
(۰V‏ » ودی إلى عزله . فيذكر الكندى فى سبب ذلك > أن آهل مصر 
تشاءموا يبعبد الله بن عبد الملك فى ولايته عليهم بسبب غلو الطعام » فقد 
كانت أول شدة رآها أهل مصر » فهجاه ابن أبى زمزمة ). فطلب عبد الله 
ابن عبد الملك فهرب منه » ثم بلغ عبد الله أن القاضى عمران آوأه عنده » وآنه 
أيضا قد هجاه » فعزله لذلك . 

ومنها أيضا ما حدث فى ولاية خير بن نعيم على القضاء فى ولايته 
الثانية من قبل الأمیر آبی عون عبد الله بن یزید ( ٠٠١ ٠۳۳‏ ه/ ۷١١‏ - 
۲ءم) وآدى إلى صرفه عن القضاء . وكان السبب فى ذلك - كما يحدثنا 
ابن عبد الحكم والكندى عن يحيى بن بكير - : « أن رجلا من الجند قذف ) 
)١(‏ وهو زرعة بن سعد الله بن أبى زمزمة » من شعراء مصر فى عصر الولاة » وقد ذكرته فى الفصل 

الخاص بالحركة العلمية فى مصر 

. قذف الرحل رماه وأتهمه بريبة‎ )١( 
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رجلا » فخاصمه إليه وثبت عليه شاهدا واحدا » فأمر بحبس الجندى إلى أن 
يثبت الرجل شاهدا آخر . فأرسل أبو عون عبد الك بن يزيد فأخرج الجندى 
من الحبس » فاعتزل خير وجلس فى بيته وترك الحكم › قأرسل إليه آبو 
عون» فقال : لا » حتی يرد الجندى إلى مكانه » فلم يرد وتم على عزمه » . 


ومنها آيضا ما حدث فى ولاية أبى خزيمة ابراأهيم بن يزيد على القضاء 
من قبل یزید بن حاتم ( ۱٤٤‏ ۔ ۱١٤١‏ ھ/ ۷1۱ ۲۷۰م) . وکان سبب ذلك 
كما يذكر الكندى -« أن عبد الأعلى بن سعيد الجيشانى تزوج بامرأة من 
بنی عېد کلال ۰( فقام بعض آوليائها فى ذلك وأنکروه » وترافعوا إلى آبی 
خزيمة فقال : ما أحل ما حرم الله » ولا أحرم ما أحل الله اذا زوجها ولى . 
فالنكاح ماض . فارتفعوا إلى يزيد بن حاتم » وهو الأمير يومئذ » فقال يزيد : 
ليس عبد الأعلى من أكفائها » وأمر آبا خزيمة بفسخ نكاحها » فامتنع بو 
خزيمة من ذلك » وغرق بینهما يزيد بن حاتم » . 

ومنها ما حدث فى ولاية ابراهيم بن اسحاق على القضاء من قبل 
السری بن الحکم ( ۲۰١‏ - ١٠٠ه/‏ ۸1۹ - ١٠۸م)‏ وكانت ولايته دة ستة 
افو وکا ن سیب تلك کا منک کدی آنه عتا وان اة 
«اختصم إليه رجلان فى شىء » فأمر بالكتاب على أحد الرجلين » ونفاذ 
الحكم » فشفع الرجل بابن أبى عون إلى السرى » فأمره السرى أن يتوقف ‏ 
فإن اصطلحا › وإلا حكم بينهما . فجلس ابراهيم فى متزله » فركب إليه 
السرى وسأاله الرجوع فقال : لا اعود إلى ذلك المجلس آبدا ليس فى الحكم 
شفاعة » فاستعفى . 

وتذكر المصادر العريبية حدوث صدام وحيد فى الدولة الطولونية كان 
بين الوالى والقاضى » وكان هذا الخلاف بين أحمد بن طولون والقاضى بكار 


)١(‏ قبيلة بنو عبد كلال ذكرها الدكتور خورشيد من ضمن القدائل المجهولة ‏ وقال عنها طهرمنهم 
ہمصر يعفور بن عریب زعموا أنه شهد فتح مصر » ومعاوية بن الزبیر من آشراف مصر (۲١٠ه)‏ رام 
شرحبیل بنت عبد الرحمن الت تزوجها عبد الأعلی بن سعید الجیشاتی ( ۱٤٤‏ ٤١٠ه)‏ . ولم تعثر 
على بط بهذا الاسم » رلكن السمعانی ينس يعفور بن عريب إلى رعين » فلعل بنى عبد كلال بطن 


منهم 
1e‏ 


ابن قتيبة ( تولی قضاء مصر من قبل المتوکل ۲٤۹‏ / ۲۷۰ھ/ ۸1۰ - ۸۸۲م) 
وآدى إلى سجنه » وكان الصدام بسبب طلب أحمد بن طولون لعن الموفق (')ء 
فامتفع بكار » مما أدى إلى غضب أحمد بن طولون عليه » فسجنه عام 
۰ه/ ۸۳م » وقد آقام فى السجن إلى أن مرض ابن طولون مرضه الذى 
توفى فيه عام ۲۷١‏ ه/ ۸۸۳م. وتظهر لنا هذه الحادثة أن الدولة الطولونية 
على الرغم من استقلالها إلا أنها لم تكن مستقلة استقلالا تاما بالمعنى 
المعروف » فقد امتنع أحمد بن طولون عن اطلاق سراح بكار بن قتيبة حتى 
يرد عليه كتاب المعتمد باطلاقه . وترى الدكتورة سيدة كاشف أنه على الرغم 
من استقلال مصر الذاتى فى عهد الطولونيين » فإن آمر القضاء كان لا يزال 
مرجعه إلى الخلافة ! 


على كل حال » فقد عظم شأآن القضاة وقوى مركزهم منذ عهد الخلقأء 
الأولين من بنى العباس . فقد كانت العادة أن الولاة يحضرون القضاة إلى 
مجالسهم » فلما قدم محمد بن مسروق الكندى قاضيا على مصر من قبل 
الرشید ( ۱۷۷ - ۱۸٤‏ ه/ ۷۹۳ - ۸٠١‏ م) » أرسل إليه الأمير عبد الله بن 
المسيب يأمره بحضور مجلسه » فقال : لو كنت تقدمت إليك فى هذا لقعلت 


. وهو آنو أحمد الموفق » ويقال له طلحة بن المتوكل على الله جعفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد‎ )١( 
وهو أخو الخليفة المعتمد . وكان الخليفة المعتمد وأحوه الموفق طلحة كالشريكين فى الخلافة . المعتمد‎ ٠ 
الخطبة والسكة والتسمى بأمرة الؤمبين » ولاخيه الموفق طلحة الأمر والدهى وقيادة العساكر ومحارية‎ 
الأعداء ومرابطة الثغور وترتيب الورراء والأمراء وقد اعترف الخليفة المعتمد بأخيه الموفق وليا للعهد‎ 
٠ بعد ولى العهد الشرعى جعفر المفوض أبنه ؛ وقسم الدولة بينهما » فكان للمومق الجزء الشرقى‎ 
ولجعفر المقوض الجرء الغربى وفيه مصر » إلا آنه ولا كان صغيرا فقد اختير موسى نن بغا أحد‎ 
الجنود الاتراك لادارة هدا القسم . وكان سبب لعن أحمد بن طولون للموفق هو قرار المرمق بتولية‎ 
اسحق بن كتداح على مصر بدلا منه » وأسره للخليفة المعتمد الذى كان متحها إلى أحمد بن طولون‎ 
فعاد إلى سامرا شبه سجین سنة ۲۱۹ ه/ ۸۸۲م . ذلك فقد عقد أحمد بن طولون مؤتمرأ فى‎ ١ بمصر‎ 
ه/ ۸۲م دعى إليه القضاء والفقهاء والأشراف من كافة أنحاء الامبراطورية لأن آبا‎ ۲٣۹ دمشق سنة‎ 
أحمد الموفق تكث بيعة المعتمد وأسره وآمر اس طولون بكتاب خلع فيه الموفق من ولاية العهد لخالفته‎ 
وكتب فى هذا الكتاب أ « أبا أحمد خلع الطاعة » ويرىء من الذمة » فوحب جهاده‎ ٠ المعتمد وآأسره له‎ 
على الآمة » وشهد على ذلك جميع مس حضر الا بكار بن قتيبة » ومحمد بن أدرأهيم الاسكندراثي › وقهد‎ 
أبن مویسی‎ 


۳۱٦ 


بك وفعلت » يا كذا وكذا » فانقطع ذلك عن القضاة من يومئذ . ومن أشهر 

القضاة الموسومين بالعدالة والنزاهة وأعمال بعضهم : 

/ه١‎ - ٠١ ( سليم بن عتر التجيبى : وقد تولى القضاء من قبل معاوية‎ ١ 
1۷۹م) ومن أهم أعماله أنه أول قاض نظر فى الجراح وحكم‎ ۰ 
فيها بأمر من معاوية بن بى سفيان » فيقول الكندى : « فكان الرجل اذا‎ 
اضيب جرع اتى إلى القاظنى» واحضدر بينته على الى جرحةء‎ 
فيكتب القاضى بذلك الجرح قصته على عاقلة الجارح () » ويرفعها إلى‎ 
صاحب الديوان . فاذا حضر العطاء اقتص من أعطيات عشيرة الجارح‎ 
ماوجب للمجروح » وينجم (") ذلك فى ثلاث سنين » فكان الأمر على‎ 
ذلك».‎ 

۲ - عبد الرحمن بن حجيرة : وقد تولى القضاء فى مصر من قبل عبد العزيز 
ابن مروان (۸۳-۹۹ ھ/۸۸٦-۷۰۲م)‏ » وظل قاضیا بها حتی مات . 
ویقول عن شهرته الکندی : «إِن رجلا من آهل مصر سال أبن عباس عن 
مساألة . ققال : من آى الأجناد أنت ؟ قال : من أهل مصر .قال : 
تسالنى وفيكم أبن حجيرة؟ » . 

٣‏ - توية بن نمر الحضرمى : وقد تولى قضاء مصر من قبل الوليد بن رفاعة 
(۱۱۰ -۱۲۰ھ/۷۳۷-۷۳۲م). وظل قاضیا بها حتی مات . قول عنه 
الكندى: إنه عندما تولى القضاء دعا امرأته عفيرة وقال لها « ياأم 
محمد» أى صاحب كنت لك ؟ قالت : خير صاحب وأكرمه . قال : 
فاسمعی ١‏ لا تعرضن لی فی شیء من القضاء ولا تذكرنى بخص ولا 
تسالنى عن حكومةء فان فعلت شيئًا من هذاء فأنت طالق. فإما أن تقيمى 
مكرمةء واما أن تذهبى ذميمةءفانتقلت عنه» فلم تكن تأتيه إلا فى الشهر 
والشهرين » 

٤‏ - خير بن نعيم الحضرمى : وقد تولى قضاء مصر من قبل حنظلة بن 
صفوان (۱۲۰- ۱۲۷ه/۷۳۷-٤٤۷م)»‏ وقد ذکر الکندی عن یزید بن بی 


حبیب أنه قال : ماأدركت من قضاة مصر أحدا أفقه من خير بن نعيم . 


- عاقلة الرجل أى عصبته أو قرابته من قبل الأب‎ )١( 


(۲) نجم فلان الدين : اداه نجوما أى فى آوقات معينة . 
۳1%۷ 


ومن أهم الأعمال التى قام بها فى ولايته الثانية من قبل أبى عون 
عبدالملك بن یزید (۱۳۰-۱۲۲ه/۰٠۲-۷٥۷م‏ )آنه أدخل أموال الیتامی بيٹث 
المالء وذهب بأمر من الخليفة أبى جعفرء فقد أرسل اليه كتابا يأمره بذلك. 
فأوردھا بیت المال» وسجل فی کل مال منھا سجل بما یدخل منها وما یخرج. 


ه - أبو خزيمة ابراهيم بن يزيد الرعينى : وقد تولى قضاء مصر من قبل 
یزید بن حاتم (٤٤۱-٤٥۱ه/۷۷۰-۷1۱م)‏ . وقد ذکر عنه الکندی آنه کان 
اذا غسل ثیابه أو شهد جنازة آو اشتغل بشغلء» لم يأخذ من رزقه بقدر 
ما اشتغل . وكان يقول :«إنما أنا عامل للمسلمين فاذا اشتغلت بشىء 
غیر عملهم» فلا یحل لی آخذ مالهې 

1 اسماعيل بن اليسع الكندى : وقد تولى قضاء مصر من قبل الخليفة 
المهدی (٤۱۱۷-۱۹ه/۷۸۳-۷۸۰م).‏ ومن أهم أعماله - كما يذكر الكندى 
- آنه أبطل الأحباس. ويہدو آن ابطاله للأحباس كانت من أهم أسباب 
عزله عن القضاة.كما « آنه كان يذهب الى قول أبى حنيفةء ولم يكن أهل 
البلد يومئذ يعرفونه» » لذلك كتب الليث بن سعد الى المهدى يقول :« إنا 
لم نتكر عليه شيئًا غير أنه أحدث أحكاما لا نعرفها » فعزله . ويبدو لنا 
من آسباب عزله أيضا وعدم تقبل المصریین له أنه کان کوفیا › ولم یکن 
مصريا . فقد ذكر الكندى عند تولى القاضى عبد الله بن لهيعة القضاء 
فی مصر (١٣۱-٤٦۱ه/۷۸۰-۷۷۱م)‏ آن وفدا من آهل مصر کان 
بالعراق ودخلوا على أبى جعفر المنصور يوما › فقال لهم : انتخبنا لأهل 
مصر قاضيا » فقال له عبد الله بن عبد الرحمن بن حديج (وكان من 
ضمن الوفد المصرى ) : «ماذا أردت بنا ياأمير المؤمنين » أردت أن 
تشهرنا فی الأمصار » بان بلدنا لیس فيه من يصلح لقضائنا حتی تول 
علينا من غيرها »؟ 

۷- غوٹ بن سلیمان : وقد تولی قضاء مصر ثلاث مرات » الأولى من 
(۰-۱۳۰٤۱ه۲/۵٥۷-۷٥۷م)‏ وكانت من قبل أبى عون عبد الملك بن يزيد › 
والثانیه من (١٤۱-٤٤١ه/‏ ۷1۱۷م ) بعد موت القاضى ابن بلال › 
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والشالشة من -۱٦۷(‏ ۸١١ه/۷۸۳‏ - ٤۷۸م)‏ من قبل المهدى » وقد ظل 
قاضيا فى هذه المرة حتى توفى . 

ويقول ابن عبد الحكم عنه : « قدمت امرآة من الريف » وغوٹ ماض() 

فى محفةء فوافت غوثاعند السراجين رائحا إلى المسجد ؛ فشكت إليه أمرهاء 

واو اجا : برل غر دات فى هوات التراجن ول اغ ايء 

وتي لها حاجتها » وركب إلى السجد ١‏ فانصرفت المراة وهى تقول : 
أصابت والله أمك حين سمتك غوثا » . 


ویقول الکندی عنه أآیضا : إن آم موسی بنت يزيد بن منصور بن 
عبدالله الحميرية وقع بينها وبين آبى جعفر خصومه » فقالت : لا أرضى إلا 
بحكم غوث بن سليمان » فحمل إلى العراق حتى حكم ٻينه وبينها » ورجع 
إلى مصر » . 

ويقول آيضا : إن أبا جعقر المنصور أمره ليحكم بين أهل الكوفة » فقال 
له غوث : « يا آمير المؤمنين ليس البلد بلدى ولا معرفة لى بأهلها » فاذا آنا 
ناديت من له حاجة بخصومة فلم يآت أحد » ائذن لى يا أمير المؤمنين فى 
ارج فع إل ای فال کی د این فیک کک کے نای ج دان 


فانقطعت عنه الخصوم » وسار إلى مصر » . 
وهذا یبرهن لنا ماذکرناه سابقا من آن کل بلد کانت تفضل ان یکون 
قاشىيها منها . 


۸ المفضل بن فضالة : وقد تولی قضاء مصر من قبل المهدی ( ۱۹۸ - ٠١۹‏ 
ه/ ۷۸٤‏ - ١۷۸م)‏ » وهو أول قاض يطول السجلات » فقد نسخ فيها 
كتب الوصايا والديون » « ولم يكن ذلك قبله » . 

۹ أبو الطاهر عبد الملك بن محمد الحزمى : وقد تولى القضاء من قبل 
الهادی ( ۱۷۰ ۔ ۱۷٤‏ ه/ -۷۸٦‏ ۷۹۰م) . ومن آهم اعماله آنه کان 
يتفقد الأحباس بنفسه ثلاثة آیام فی كل شهر » يأمر بمرمتها 7 » 


. » فى الأصل : قاضى» وصحتها « ماض‎ )١( 
. مرمة البناء أى الأمر “ أصلحه‎ )١( 
۳14 


ھی کیا یرن لانن ا ر د 


٠١‏ -لهيعة بن عيسى الحضرمى : وقد تولى قضاء مصر من قبل عباد بن 
محمد -۱۹٩(‏ ۱۹۸ هھ / ۸۱۳-۸۱۱ م) . ومن أهم أعماله فرضه 
للفروض التى عرفت باسمه » فيقول الكندى : 


« كانت مواحيز مصر يعمرها آهل الديوان وطائفة المطوعة » وكانت 
أحباس السبيل التى يتولاها القضاء تجمع فى كل سنة » فاذا كان 
شهر آبيب من شهور القبط بعث القاضى لما اجثمع من اموال السبيل ء 
ففرقت فى مواحيز مصر من العريش الى لوبية ومراقية فتفرق على 
المطوعةء و من كان فقيرا من أهل الديوان . فلما هاجت الفتنة أيام خلع 
محمد بن هارون » تشاغل السلطان عن عطاء أهل الديران » وتعطلت 
المواحيز » وانقطع عنها الطوعة لما كان فى الناس من الفتنة. ثم ولى 
لهيعة بن عيسىء» فجمع أموال السبيل التى من الأحباس » ففرض فيها 
قروضا من أهل مصر ء وجعل فيها المطوعة الذين كانوا يعمرون 
المواحيز » وأجرى عليهم العطاء من الأحباس » فكان ذلك أول ما 
فرضت فروض القضاةء فصارت سنة بعد لهيعة ولم يكن الناس 
يسمونها إلا فروض لهيعةء حتی کان ابن آبی الليیٹ فسماها فروض 
القاضى » . 


ومع ذلك فلم يكن كل قضاة ذلك العصر موبسومين بالعدالة والذزاهة- 
كما تذكر الدكتورة سيدة كاشف » بل وجد أحيانا القاضى المرتشى 
والقاضى غير النزيه . و من هؤلاء القضاة : 


١‏ - یحیی بن میمون الحضرمی : و قد تولی قضاء مصر من قبل هشام بن 
عبد املك (۱۰۰ ٤۸۱۱ھ‏ /۷۳۲-۷۲۳۲م). فقد کان يوصف بأنه «بئس 
القاضی » و یقول الکندی هن کتابه : «کان کاب یحیی بن میمون لا 
يكتبون قضية إلا برشوةء فكلم يحيى فى ذلك » فلم ینکره » ثم كلم مرة 
بعد مرة فلم يعزل منهم أحدا عن کتابته » ! 

۹ 


ويقول الكندى : إن الخليفة هشام بن عبد الملك عزله عن ولاية القضاء 
عندما بلغه آنه لم ينصف پتثیما احتكم اليه بعد بلوغه. 


۲ عبد الرحمن بن عبد الله العمرى : وقد تولى قضاء مصر من قبل هارون 
الرشید (٩۱۸-٤۱۹ه/۹۸۰۱٠۸م)‏ . ويقال إن نفرا من أهل مصر 
خرجوا الى هارون الرشيد » وشكو اليه ما يفعله العمرى فيهم فقال لهم 
هارون : «آنظروا فى الديوان كم لى من ولد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ؟ فکشف الدیوان » فلم يوجد غیره . فقال : «انصرفوا فوالله لامزلته 
أبدا» !ومن الغريب أن الخليفة كان يعلم بسوء هذا القاضى إلا أنه لم 
يعزله بحجة أنه الباقى من نسل عمر بن الخطاب ! 

وان من أهم أعماله - كما يذكر الكندى - أنه عمل تابوت القضاة الذى 
کان قى بيت المال» فهو آول من عمله » وقد أنفق عليه أريعة دنانيرء وكان هذا 

التابوت يجمع فيه أموال اليتامى » وآموال من لا وارث له . 


على آیه حال» فعندما تولی هاشم بن أبى بكر البكرى القضاء من 
بعده» من قبل محمد الأمین (٤۱۹1-۱۹ه/۸۰۹١١۸م)‏ - تتيع أصحاب 
العمرى كلهم وسجنهم » وسجن العمرى وقيدهء وطالبه بما صار اليه من 
الأموال والأوقاف . وزعم أهل مصر أن العمرى اكتسب مائة ألف فطالبه 
البكرى بها . كماسافر وفد من أهل مصر الى الأمين » وذكروا ما فعله 
العمرى من إلحاق أهل الحرس بالعرب ٠‏ فكتب محمد الأمين الى البكرى 
بكتاب يذكر فيه أنه لا يمنح أحدا من غير العرب اللحاق بالعرب » ويأمره أن 
يردهم الى ماكانوا عليه من أنسابهم . فدعا البكرى أهل الحرس » وأمر 
باقامة البينة عنده » فحضر أهل مصر ؛ منهم عبد الله بن وهب وسعيد بن 
آبى مريم وسعيد بن عفيرء وناس كثير من أهل القناعة والعدالة » فشهدوا أن 
أهل الحرس من القبط » فنقض البكرى قضية العمرى» وأمر بردهم الى 

أصلهم من القبط . 
٣‏ محمد بن الليث الخوارزمى : وقد تولى قضاء مصر من قبل المعتصم 
(۲۳۰-۲۲۷ھ/ ٤۹۸٤۰‏ ۸م) » وکانت له تجاوزات كثيرة. مما دفع قوصرة 
۳۲۱ 


(يعقوب بن ابراهيم) صاحب بريد مصر فى ذلك الوقت الى ارسال 
کشف بتجاوزات ابن آبى الليث الى المتوكل بطلب منه . فأتى كتاب 
المتوكل بحبسه واستقصاء اموالهء فأمرقوصرة بحبس ابن أبى الليث 
وولده وأصحابه واعوانه» فاستقصیت أموالهم کلهم»ووثب أهل مصر على 
مجلس ابن أبى الليث » فرموا بحصره » وغسلوا موضعه بالماء » وذلك 
فی عام ۲۳۵ھ/۹٤۸م»‏ وعزل يومئذ. 


ثم ورد كتاب المتوكل يأمر بلعن ابن أبى الليث على المنبر فلعنه مكرم 
ابن حاجب الإمام على المنبر » ولعنته العامة. وأقام فى السجن حتى 
عام۲۳۷ھ/۱٥۸م‏ . وعندما قدم یزید الترکی إلی مصر فی عام ۷٣۱/۲٣۸م‏ 
آخلی سبیل اہن آبی اللیث وآصحابه » فورد كتاب المتوکل برد ابن أبى الليث 
وأصحابه الى السجون » ثم أمر خوط عبد الواحد ( أميرمصر) بحلق رأس 
إبن آبى الليث ولحيته وضريه بالسوط وحمله على حمار باكاف يطوف 
الفسطاط ففعل ذلك به «خوطه يوم الإثنین ۸١۱/۸۲۳۷‏ مءوظل محبوساً هو 
وأصحابه الى عام ١١۲ه/١٠۸مء‏ وأخرج الى العراق ٠‏ ويقال إن الحارث 
أبن مسكين الذى تولى القضاء من بعده من قبل المتوكل عام 
٥-۲۳۷(‏ ٤۸۹۸۱/۵۲م‏ )» کان یوقفه ویضریه کل یوم عشرین سوطاًلکی 
يؤدى ماوجب عليه من الأموال » وقد «أقام على ذلك أياماً" . 


كان القأاضى يستمد أحكامه القضائية من مصادر التشريع 
الإسلامى وهى : القرآن والسنة والإجماع والإجتهاد أو القياس . 
الثالث : علمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا عليه ليتبعم 
الإجماع ويجتهد برآيه فى الاختلاف . 
۲ 


الرابع :علمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها الى الأصول 
امنطوق بها ء والجمع عليها حتى يجد طريقاً الى العلم باحكام 
النوازلء وتمييز الحق من الباطل . 
ويرى الماوردى آنه إذا أحاط علمه بهذه الأصرل ارت فی أحكام 
الشريعة » صار بها من أهل الإجتهاد فى الدين » وجاز له أن يفتى ويقضى › 
وان اخل بها آو بشيء منها خرج من أن يكون من آهل الإجتهاد فلم يجز أن 
پفتی ولا أن يقضی . 
وكان القضاة فى عهد الخلفاء الراشدين يحكمون في بعض الأحيان 
بما يوحى اليهم اجتهادهم » بمعتى أنه إذا سئل أحدهم فى حادثة وقعت › 
أخذ من ظواهر النصوص الواردة في الكتاب والسنة الحكم المراد تطبيقه. 
ثم أوقف الإجتهاد بعد ظهور المذاهب الأريعةء فى العصر العباسي » فأصبح 
القاضي ملزماً بأن يصدر أحكامه وفق هذه المذاهب » فكان القاضى في 
العراق يحكم وفق مذهب أبى حنيفة » وفى الشام والمغرب وفق مذهب مالك 
الشائع فى بلد من البلادء أناب القاضى عنه قاضيا يدين بعقائد مذهب 
وفى مصر لم يكن القضاة ملزمين باتباع مذهب معين يصدرون 
أحكامهم وغقا له كما تذكر الدكتورة سيدة كاشف - فيروى الكندى عن 
القاضى أبى الطاهر عبدالملك بن محمد الحزمى الذى تولى القضاء من قبل 
الهادی (۱۷۰۔-٤۱۷ه/۷۹۰-۷۸۹م)‏ آن أحكامه كانت على مذاهب ابن القاسم 
و سالم وابن شهاب وربيعةء وكان مستضلعا بمذاهب أهل المدينة حافظا لها. 
أى أن القاضى كان يحكم وفق عقائد المذهب الذى ينتمى اليه. 
وكان أول قاض ولى مصر وينتمى ألى مذهب أبى حنيفة هو اسماعيل 
ابن اليسع الكندى فقد تولى قضاء م صر من قبل المهدى 
(۷-۱۹4٦۱ه/‏ ۷۸۳-۷۸۰م) » کما آنه آول عراقی یتولی قضاء مصر بوکان 


من الكوفة. 
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ومن القضاة الذين حكموا بمذهب أبى حنيفة أيضا القاضى هاشم بن 
أبی بکر البکری من قبل محمد الأمین (٤۱۹1-۱۹ھ/۸۱۱-۸۰۹م)»‏ وكان من 
أهل الكوفة أيضا. ومنهم آيضا ابراهيم بن الجراح» من قبل السرى بن 
الحکم (۲۱۱-۱۰۰ه/1۸۲۰٣۸م).‏ ومنهم آيضا بكار بن قتيبة الذى تولى 
القضاء من قبل المتوکل (۹٤۲۔۲۷۰ه/۸۸۳-۸1۰م‏ ). ومنهم القاضى محمد 
بن عبدة الذى تولى القضاء من قبل خمارويه بن أحمد بن طولون 
(۵۲۸۳-۲۷۷/ ۸۹۰ ٦۸۹م‏ ). ومنهم القاضى احمد بن عبد الله الكشّى » وقد 
تولى القضاء ثلاثة أشهر فقط من عام (۲/۸۳۳۱٤۹م)‏ . 

وأول من ولى قضاء مصر ممن ينتمى لمذهب الامام مالك » القاضى 
اسحاق بن الفرات ( ۱۸١ - ۱۸٤‏ ه/ ۸٠١‏ ١١۸م)‏ . ومن هؤلاء القضاة 
أیضا القاضی آہو الذکر محمد بن یحیی الأسوانی ( ۲۱۱ - ۳۱۲ ه/ ۹۲٣‏ 
- ٤۲م)‏ » وقد تولى قضاء مصر لمدة ثلاثة أشهر ويام » وفى ملحق أخبار 
القضاة للكندى أنه كان المشار إليه فى مذهب مالك بمصر . ومنهم القاضى 
الحسن بن عبد الرحمن الجوهرى الذى تولى القضاء من قبل الاخشيد 
محمد بن طغج عاح ( ۳۲۳۲ ه / ٤٤۹م)‏ . ومنهم أبو الطاهر الذهلى الذى 
تولی القضاء من قبل کاقور ( ۳٣۹-۳١۸‏ ہ/ ۹٥۹‏ - ٦۹۷م)‏ . 

وكان أول من ولى قضاء مصر على مذهب الإمام الشافعى هى 
القاضی أبو زرعة محمد بن عٹمان الدمشقی (۲۹۲-۲۸۲ھ/۸۹۷٤۹۰م)‏ من 
قبل هارون بن خمارويه. ومن القضاة الذين كانوا على مذهب الإمام 
الشافعى أيضا القاضى على بن الحسين بن حرب (ويقال له حرپويه بن 
عیسی البغدادی) وقد ولی قضاء مصر من عام ( ۳۱۱-۲۹۲ھ/٥۹۰م‏ )» 
ومنهم أيضاً القاضى عبد الله بن احمد بن زير الذى تولى قضاء مصر من 
قبل المقتدر عام(۷٠۳ه/۹۲۹م).‏ ومنهم كذلك القاضى اسماعيل بن 
عبدالواحد المقدسى (١١١ه/١۹۳م)‏ وقد تولى القضاء لمدة شهرين . ثم 
القاضى محمد بن الحداد»وقد تولى القضاء بأمر الاخشيد محمد بن طغج 
۳۲٤(‏ -٣۳۲ھ/١۹۳۹۲م).‏ والقاضی عمر بن الحسن الھاشمی ۳۳١(‏ - 
۳۲٤‏ 


۹/-۰م) . ومنهم أيضا القاضى عبد الله بن محمد بن الخصيب 
(۳۹- ۸٤1/۳م(‏ 

وتذكر الدكتورة سيدة كاشف أن بعض القضاة كان يرجع أحيانا إلى 
الخليفة فى المسائل الدقيقةء وريما كان ذلك خوفاً من الإنفراد بالرأى فى 
مسالة ريما يخطىء فيها بإجتهاده وحده. ويرى من الأوفق أن يشترك 
الخليفة معه في حلها > استئناساً برأيهء وضماناً للعدالة. ومن أمقة ذلك أن 
القاضى عياض بن عبيد الله الأزدى فى ولايته الثانية (۹۸ - ۷۱/٠٠١‏ - 
۸) » استفتى الخليفة عمر بن عبد العزيز فى مسالةء فأفتاه فيها . 
راحياناً كان الخليفة لايبدى رأياًء بل يفوض الأمر الى القاضىء فقد استفتى 
القاضى عياض الخليفة عمر بن عبد العزيز فى مسألةأخرى فكتب اليه: إنه 
لم بلغنی فی هذا شىء» وقد جعلته لك فامض فيه برأيك» . وكذلك نسمع ان 
القاضي عبد الله بن يزيد بن خذامراستشار الخليفة عمر بن عبد العزيز 
فى مسائل فأفتاه فيها . على أتنا لانعثر فى مصادر هذا العصر على قضاة 


ى سمتشيرون خلفاء آخرين غير عمر بن عبد العزيز فى المسائل الفقهية ‏ ولعل 
هذه حالة فردية يمكن تفسيرها بمكانة عمر بن عبد العزيز الدينية وتفقهه فى 
الدين. 


ثانيا - محاكم النظر فى المحظالم أو محاكم الخليفة : 
تشبه هذه المحاكم - فى رأيى - محكمة الاسبراطور فى العصر 
البیزنطی إلى حد کبیر. لقد سبق آن ذکرت آنه کان من حق سکان مصر آن 
يرفعوا قضاياهم وشكاويهم مباشرة إلى محكمة الامبراطور بالقسطنطينية 
فى صورة ملتمس » وكان الحكم يصدر فى هذه الحالة فى صورة أمر » 
وذکرت أن جستنيان استغل هذه المحاکم حتی تكون سلطته عند سكان مصر 
فى مظهر أعلى من سلطة كبار الملاك » غير أننا لاحظنا آن اللجوء إلى 
محكمة الامبراطور كان يتطلب نفقات باهظة فى السفر والإقامة » فضلا عما 
اشتهر به هذا القضاء من بطء . 
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وعندما فتح العرب مصر . نقلوا هذا النظام فى شكل يتلاءم مع النظام 
الإسلامى . على أن الدكتور عبد المنعم ماجد يرى أن هذا النوع من القضاء 
يرجع فى أصله إلى ملوك الفرس الساسانيين الذين كانوا أول من مارسوه › 
وأن فكرته قد ترجع أيضا إلى أصل عربى قديم › عتدما تعاون القرشيون 
على رد حقوق المظلومين وعقدوا حلفا سموه «حلف الفضول» . 

على أنه من الواضح أن « حلف الفضول » كان شيئا مختلفا عن محاكم 
التو قالغال ١‏ قلف تى لف الفرل ٭ کقهاء عانی شی بن 
عامة التاس » أما محاكم النظر فى المظالم فقد أنشئت لتنصف الطبقة 
الشعبية من الطبقة العليا ( من الأميان والأشراف ) وهم الحكام أو الولاة . 
ولم يكن هذا ليتم إلا عن طريق سلطة عليا تعلو سلطة الولاة والطبقة العليا » 
وهى سلطة الخليفة . وكما يقول ابن خلدون : « تحتاج إلى علو يد وعظيم 
رهبة » .لذلك فلن أستطيع أن آقول إن هذا النظام كان موجودا أيام الرسول 
(ص) فقد ذكرت سابقا أنه كان القاضى الوحيد فى الإسلام » كما أن هذا 
القام ل نكن مي اااي كو الد ١‏ و 
٤م).‏ إلا اننا نستطيع القول بان هذا النظام نشا فى خلافة عمر بن 
الخطاب » أو بمعثى آخر »أن هذا التظام قد أوجد نفسه فى خلافة عمر بن 
الخطاب » خاصة بعد فتح مص التی كانت تحت الاحتلال البیزتطى » وكان 
أهلها يعرفون نظام محكمة الإمبراطور . والدليل على ذلك تلك الحادثة التى 
ترويها المصادر العربية » وقد وقعت زمن الخليفة عمر بن الخطاب ( ٠١‏ - 
ا وی ولانة مرق :ین العا على م > قول ن 
عبد الحکم فی کتابه : 

قى وجل مق أف حشر إلى عر ين الخطاب قفالا اس 
المؤمنين » عائذ بك من الظلم . قال : عذت معاذا . قال : سابقت ابن عمرو بن 
العاص » فسبقته » فجعل يضرينى بالسوط » ويقول : أنا ابن الأكرمين . 
فکتب عمر إلى عمری یأمره بالقدوم عليه ویقدم بابنه معه » فقدم . فقال عمر: 
أين الملصرى ؟ خذ السوط فاضرب . فجعل يضريه بالسوط » ويقول عمر : 
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اضرب ابن الأليمين () . قال أنس : قضرب » فوالله لقد ضربه » ونحن نحب 
ضریه » فما أقلع عنه حتی تمنینا آنه يرقع عنه . ثم قال عمر للمصرى : ضع 
على ضلعة عمرو . فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنما ابنه الذى ضربنى › وقد 
اشتفيت منه . فقال عمر لعمرى : مذكم تعبدتم الناس » وقد ولدتهم آمهاتهم 
أحرارا ؟ قال : يا أمير المؤمنين »لم أعلم » ولم يأتنى » . 

اذا كانت هذه الحادثة تشير إلى عدل عمر وكراهته للظلم وإيمانه 
بالمساواة » إلا أننا إذا نظرنا إليها من وجهة أخرى » وهى جرأة الملصرى 
على الذهاب إلى الخليفة مباشرة ليشكوا ابن الوالى لأنه ضريه » لعرفنا أن 
معرفة املصريين بنظام محكمة الامبراطور عندما كانوا تحت الحكم البيزنطىء 
هى التى جعلت هذا اللصرى يقدم على هذه الخطوة » رغم اختلاف السلطة 
الحاكمة ووقوع مصر تحت حكم العرب » لذلك ذهب إلى محكمة الخليفة 
ا 

وهكذا فان فكرة محكمة الخليفة تكون ظهرت متذ عهد الخليفة عمر بن 
الخطابء ولكنها لم تتخذ شكل نظام رسمى إلا فى عهد الخليفة عبد املك بن 
مروان. وريما يرجع ذلك الى كثرة المظالم التى ظهرت فى ذلك العصر ووقعت 
من الحكام على المحكومين. 

وعلى أية حالء فسنتعرف فى الصفحات القادمة على وظيفة محاكم 
النظر فى المظالم التى أنشأها العرب» والغرض من انشاء هذا النوع من 
المحاكم. 

تقول الدكتورة سيدة كاشف إن الغرض الاساسى من إنشاء محاكم 
النظر فى المظالم هو وتف تعدى ذوى الجاء والحسب. ومعنى ذلك أن 
اختصاص هذه الهيئة هى أن تنظر فى ظلامات الشعب. ويفصل الدكتور 
حسن ابراهيم حسن هذه الظلامات فيقول إنها قد تكون من قضاة أم 
ينصقفوا المتقاضين» أو من ولاة استبدوا بالأمر وظلموا رعایاهم» أو من جباة 
أموال حادوا عن الطريق المستقيم؛ أو من آبناء الخلفاء أو آهل الجاه 


. الاليم : لوجع كالسميع بمعنى المسمع‎ )١( 
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ماشبه ذلك من الشكاوى التى ريما لايستطيم القضاة تنفيذ أحكامهم فيها. 

أما المتظلمون الذين كانت تختص بهم هذه المحاكم» فقد كان أغلبهم من 
ڊسطاء الناسء ومن النساء المستضعفاتء» ومن آهل الذمة الذين يأتون من 
نواحی بعيدة خارج العاصمة. 


وقد كان الخلفاء الأولون هم الذين يباشرون نظر هذه المظالم بأنفسهمء 
وكان أول من أفرد للظلمات يوما بتصفح فيه قصص المتظلمين » عبد الملك بن 
مروان . وكان عمر بن عبد العزيز أول من ندب نفسه للنظر فى المظالم . ثم 
لسن لها من خلفاء بني الماش للمدى ذم الهافى ن الرشنض بخ 
المأمون» وآاخر من جلس لها المهتدی ( ۲٣۹۱-۲۰۰‏ ه/ ۸1۹-۸1۸ م) . 

وقد جعلها بعض الخلفاء لقضاتهم . كما فعل عمر رضى الله عنه مع 
فاش آي اتن لكر اكا فل الاين ابح ك 
والمعتصم لأحمد بن أبى دؤاد . 

وتا ام ار ی کان ار ھی جاتن ر ن 
الأمراء للنظر فى المظالم أحمد بن طولون . ويذكر فى ملحق أخبار القضاة 
للكندى آن جلوس أحمد بن طولون للنظر فى المظالم جعل_الناس تستغنى عن 
القاضى ۰« حتى كان بكار ريما نعس فى محلة واتكأ » ثم انصرف إلى 
منزله » ولم یتقدم إلیه اثنان» ! وعندما تولی خمارویه بن أحمد بن طولون 
مصر من بعده » جعل على المظالم بمصر محمد بن عبده بن حرب وذلك فى 
عام ۲۷۷ ه/ ۸٩۰‏ م . وکان محمد بن عبده ينظر فى المظالم من بعد موت 
القاضى بكار بن قتيبة عام ۲۷۰ ه/ ۸۸۳م » حتى تولى القضاء عام 
۷ه/ ۸۹۰ م » وكانت مصر فى تلك الفترة بلا قاض . 
(۱) اسمه عائذ الله بن عبد الله کان ثقة ‏ وقد روی عنه الزهری . تولی القضاء بدمشق وټوفی عام ۸۰ 
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وعندما استقلت الدولة الاخشيدية بمصر كان الاخشيد يجلس بنفسه 
للنظر فى المظالم . وعندما تولى كافور مصر كان يجلس أيضا للمظالم › 
وکان أول جلوسه فی عام ٠٤١‏ ه/ ١١٠م‏ . وقد قيل عن القاضى آبو الطاهر 
الذھلی الذی تولی القضاء من قبل کافور ( ۸٤۳۔٢٣٣‏ ھ/ ۹٥۹‏ ۔ ١۹۷م)‏ : 
إنه « كان فى أحكامه كالمحجور عليه › لكثرة جلوس کافور للمظالم فی کل 
سبت » . وكان المتظلمون يقدمون مظالمهم مكتوية . , 


آما عن مواعيد النظر فى المظالم فكانت تتراوح بين يوم واحد فى 
انتدب لهاء جعل لنظره يوما معروفا يقصده فيه المتظلمون» ويرأاجعه فيه 
امتنازعونء ليكون ماسواه من الأيام ما هى موكول اليه من السياسة والتدبير. 
اما اذا كان من عمال الظالم المنقردين لهاء فيكون مندويا للنظر فى جميع 
الأيام. 

و 0 ن ا اا 
يرم معين أو ساعة معينة وانما کان اذا جاء متظلم أنصف. ثم أآفرد يوم 

ویری آدم متز أن تخصيص يوم للنظر فى المظالم كان موجودا فى 
العصر البیزنطی. ففی عام ٦٩٤م‏ كان حاكم الرها يجلس كل يوم جمعة فى 
الكنيسة للقضاء. 
أحمد بن طولون يجلس النظر فى المظالم يومين فى الأسبوعء إلا أن الصادر 
لم تحددهما. وعندما کان يعقد مجلس مظالمه» كان يحضر بكار بن قتيبة من 

أما الاخشيد فكان يجلس للنظر فى المظالم كل أريعاء. 


ركان يحضر مجلسه القضاة والوزراء والشهود ووجوه البلد. 
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وكانت محكمة المظالم تنعقد فى المسجد كغيرها من المحاكم التى يعقدها 
القضاة. وكان مجلس النظر فى المظالم لا يستكمل إلا بحضور خمسة أعوان 
کما یقول الماوردى - لايستغنى عنذهم الناظر فى المظالم وهم:- 

١‏ الحماة والأعوان (الشرطة) : «لجذب القرى وتقويم الجرىء». وقد 
انوا من القوة بحيث يستطيعون التظب على من يلجا الى العنفه أو يحاول 
الفرار من وجه القضاء. 

۲ القضاة والحكام : «لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق؛ ومعرفة 
مایجری قى مجالسهم بين الخصوم». فكانت مهمتهم الاحاطة يما يصدر من 
بشتات الأمور الخاصة بالمتقاضين. 

۳ - الفقهاء : «لیرجع اليهم فیما اشکل» ویسالهم عما اشتبه وأعضل». 

٤‏ - الكتاب : «ليٹبتوا ماجرى بين الخصوم» وما توجب لهم أو عليهم 
من الحقرق». 

٥‏ الشهود : «لیشهدهم على ماآوجبه من حق وأمضاه من حكم». 

ود فرق الاوزدی فی کاب دن اتش اض کل من نخاش وناق 
امظالم» ولكن الدكتورة سيدة كاشف ترى أن هذه الاختصاصات كانت نظرية 
الى حد كبير» وان سلطان الناظر فى المظالم لم يكن واسعا إلا حين يكون هو 
الخليفة أو الأمير أو من يقرب من مرتبتهماء أو من كان مؤيدا من الأمير 
حائزا لشقته التامة. وفضلا عن ذلك فان اختصاص النظر فى المظالم 
واختصاص القاضى کانا یلتقیان فی كثير من الأحيانء» وكان يصعب أحيانا 
أن نتبين أيهما أوسع سلطاذا. 
ثالثا - محاكم أهل الذمة : 

هذه المحاكم تشبه المحاكم الكنسية فى العصر البيزنطىء يتولى القضاء 
فيها رجال الدين منهم» وكانت خاصة بأهل الذمة. وقد ذكرت سابقا أن هذه 
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الحاكم ظهرت بانتشار المسيحية زمن الامبراطور قسطنطينء وأنها لم تكن 
مقتضرة على رخال الدين: واا جار للمتخاضمن فى الاوز اة أن 
يلجأرا باختيارهم الى تحكيم الأسقف» فقد كانت أحكامه معترفا بها قانونا. 
وفى عصر هرقل زادت سلطات رجال الدين القضائيةء فصار للأسقف الحق 
فى تنفيذ الأحكام» هذا الى جانب آنه لا يجوز للمتهم اللجوء الى القضاء 
المدنى بعد أن اعتبرته الكنيسة مذنبا. 

ويبدو لنا أنه بعد الفتح العربى لمصرء ترك العرب للذميين قضاءهم» 
وأاستمرت محكمة الكنيسة فى عملها تحت الحكم العربى. 

والسؤال الآن هل ظلت سلطة المحاكم الكنسية تحت الحكم العريىء كما 
كانت سلطتها تحت الحكم البيزنطى؟ 

يقول آدم متز : « إن بعض فقهاء الاسلام آجازوا تقليد الذمى القضاء 
بين آهل دیته. وهذاء وان کان العرف به جارياء فهو تقليد زعامة ورياسة 
رایس بتقلید حکم وقضاء. وانما یلزمهم حکمه لالتزامهم لهء واذا امتئعوا من 
التحاكم اليه لم يجبروا على ذلكء قاذا رجعوا الى قاضى الاسلام فانه 
يقضى بينهم بحكم الاسلامء لأنه يكون عليهم أتفذ ولهم أسلم. 

وهكذا نرى آنه واذا كان القضاة المسلمون لم يتدظوا فى أحكام قضاة 
أهل الذمةء إلا أن سلطة هؤلاء القضاة الذميين تقلصت. لان العقويات التى 
كانرا يحكمون بها كانت عقويات دينية فقطء وأصبح من مصلحة الذمى 
اللجوء الى القضاء الاسلامى الذى يكون آنفذ والزم. وفى ذلك يقول الكندى 
إن القاضى خير بن تعيم الحضرمى الذى تولى قضاء مصر من قبل حنظلة 
ابن صفوان (۱۲۰ - ۷۳۷/۵۱۲۷ - ٤٤۷م)‏ كان يقبل شهادة النصارى على 
النصارى» واليهود على اليهود ويسأل عن عدالتهم فى أهل دينهم. 

ولكن اذا حدث نزاع بين عربى وقبطىء» تقدم المتقاضون الى مجلس 
ملف من قضاة يمثلون الفريقين المتنازعين. 
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أما آماكن انعقاد العرب لجلسات المحاكم لأهل الذمةء فيقول الكندى' 
إن خير بن تعيم كان يقضى فى المسجد بين المسلمين» ثم يجلس على باب 
المسجد بعد العصر على المعارج )١(‏ فيقضى بين النصارى. 

کہا يقول الكندى فى موضع آخر : إن القضاة كانوا يجعلون للقضاء 
الذی تولى القضاء من قبل هارون الرشید (۱۷۷ - ۷۹۲/۵۱۸٤‏ ١٠۸م)ء‏ 
فأذن لهم بالدخول فى المسجد. 

ويقول آدم متز عن لجوء الذمى للمحاكم الاسلامية إن الكنائس لم تكن 
تنظر الى ذلك بعين الرضاء «لذلك ألف الجائليق () تيموتيوس (كهء 1طا0« ةا) 
حوالى عام ١١٠ه/٠٠۸م‏ كتابا فى الأحكام القضائية الملسيحيةء لكى يقطع 
كل عذر يتعلل به التنصارى الذين يلجآون الى المحاكم غير النصرانية بدعرى 
الكتاب فرض تيموتيوس على من يذهب طائعا الى المحاكم الاسلامية أن يتوب 
وتن وق على اح ولاه 00 جا ف قرو ان التسار اذا 
خرجوا الى الأحكام البراتيةء فانهم يوعدبون على قدر جرمهمء ويمنعون من 
البيعة الى حي».۔ 

ويذكر آدم متز عن العقويات الدينية التى كانت تحكم بها المحاكم 
الكنسية أنها كانت تشمل «التوييخ آمام الناسء والقيام على المسح والرماد 
أمام البيعةء ودفع كفارة مالية للبيعةء والمنع من حضورها ومن التمتع برسوم 
المباركة الدينية عند الموت» ومن الدفن على الطريقة النصرانية. ومن أمثلة 
( المعراج جعع معارج ومعاریج: السلم والمصعد. 

(۲) الجاثليق لقظ يونانى (01108 11ء ) معام العمومى. رالمراد به ٠‏ الرئيس الدينى الأءلى عند الكلدان 
الشساطره فى أيام الوك الساسابيين والخلفاء العباسيين. جمع الجثالقة ويقابله فى وقتنا هذا 
«البطرك» (Pa t1a٣1(‏ . 

(۳) المسح . بكسر الميم» جمع أمساح ومسوح. ثوب من الشعر غليظ يلبسه الرهبان على البدن تقشفا 
وتهرا للجسد. والمسح والرماد تعبير مجازى عن التوبة بابس نوع معين من الملابسء والجلوس على 
الأرض .(بالرجوع الى الدكتور وليم سليمان). 
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العقوية آن النصرانى الذى يضرب آخر يمنع من البيعة ومن رسوم المباركة 
من القسيس شهرين» ويقف كل يوم أحد على المسح والرمادء وعليه أن 
يتصدق على الفقراء بحسب قدرته » . 

آما بالنسبة لشهادة الذمى » فيذكر آدم متز أن آهل الذمة لم يكن 
يسمح لهم بالتقدم للشهادة أمام القضاء الإسلامی « كأنهم عبيد » » وإن كان 
العقول أن يقصد بذلك شهادة الذمى على المسلم » أما شهادتهم على أهل 
دينهم » فقد اختلف الرأى » فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادتهم 
على آهل دينهم ءرذهب البعض مذهبا آخر . 

آما المحاكم النصرانية فانها كانت تقبل شهادة المسلم على النصرانى 
«على كره منها لذلك بالطبع» » وکل ما کانت تطلبه هو أن يكون الشاهد تقيا 
بخاف الله غير مطعون فى ذمته . 

ومن قضايا النصارى التى ذكرتها المصادر العربية أته فى ولاية 
الفنضل بن فضالة الأرلى على القضاء من قيل موسى بن مصعب » والتى 
أقره عليها الخليقة المھدی عام (۱۹۸ ۔ ۱۹۹ ھ / -۷۸٤‏ ١۷۸م) ‏ كان 
مصر تصرانى سب النبى (ص) قكتب فيه المفضل بن فضالة إلى مالك بن 
أنس يسأله عن قتله » فكتب مالك يأمره بقتله » فقتل النصرانى . وكان والى 
مصر فى ذلك الوقت على بن سليمان الهاشمى . 

وفى ولاية الحارث بن مسكين على القضاء من قبل المتوکل ( ۲۳۷ _ 
٥‏ ھ/ ۸۵۱ ۔ ۸۵۹ م) حکم بقتل نصرانی سب النبی (ص) أیضا › بعد 
أن جلده الحد » كما أمر بضرب عنق نصرانيين شهد عنده أنهما ساحران . 

ومن أهم هذه القضايا » قضية هدم كنيسة أبى شنودة » وكانت فى 
ولاية محمد بن أحمد بن الحداد على القضاء من قبل الاخشید ( ٣۲٤‏ - 
٤ه/ ١‏ ١٠٠م)‏ . فيقول الكندى عن ابن زولاق : « إنه اتفق فى ذلك 
الحين أن كنيسة أبى شنودة انهدم جانبها » وبذل النصارى مالا كثيرا ليطلق 
لهم عمارتها » فاستفتوا الفقهاء » فأفتى ابن الحداد بهدم عمارتها » ووافقه 
أصحاب مالك . ولكن محمد بن على العسكرى أفتى بأن لهم أن يرموها 
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ويعمروها » فثارت العامة به » وهموا باحراق داره » فاستت » وأحاطوا 
بالكنيسة . فبلغ ذلك الأمير فاغتاظ » فأرسل وجوه غلمانه فى جمع كثير » 
فاجتمع عليهم العوام ورموهم بالحجارة » فراسلوهء فأرسل إلى ابن الحداد 
فقال : اركب إلى الكنيسة » فان كانت قائمة فاتركها على حالها ٠‏ وان كانت 
دائرة فاهدمها . فتوجه اين الحداد وصحبته على بن عبد الله بن النواس 
المهندس » وكثر الزحام » فلم يزل يرفق بهم باللفظ ويلين لهم القول » ويعلمهم 
أته محهم » حتى فتحوا الدروب › ودخل الكنيسة » فأخرج جميع من فيها من 
النصارى » وأغلق الباب » ودفع للمهندس شمعة » ودخل المذبح وكشفه وقال: 
يبقى خمسة عشر سنة ثم يسقط منها موضع » ثم يبقى إلى تمام أريعين سنة 
ویسقط جمیعها » فاعاد الجواب » فترکها ولم يعمرها » فلما کان عام ۲٠٦‏ 
هھ/ ۹۷1م ( زمن الخليفة الفاطمی العزیز ( نزار أبی منصور) ۲۸٦ ۲٣۵‏ 
ھ/ ۹۷۰ ا ۹۹م) عمرت کلھا » ولو ترکت لسقطت » . 

وتلاحظ أن هناك من الحدود التى كانت على المسلم من طبقت على 
الذمى . فيقول أبو يوسف فى كتابه عن حد المسلم الذى يسرق من الذمى : 
إنه يلزمه مايلزم السارق المسلم » وكذلك لو كان السارق ذميا يلزمه ما يلزم 


السارق المسلم . 
كما يقول : « إن الذمى اذا استكره المرأة المسلمة على نفسها فعليه من 
الحد ماعلى المسلم فى قول فقهائنا » . 


وعندما تولی حفص بن الوليد مصر فى ولايته الثانية عام ٤ھ‏ / 
١٤م‏ بعدما أقره هشام بن عبد الملك عليها « آمر بقسم مواريث أهل الذمة 
على قسم مواريث المسلمين » وکانوا قبل حفص يقسمون مواريٹهم بقسم أهل 
دينهم » . 


رابعا : قضاء الجند : 

یقول جرجی زيدان عن قاضی الجند : « كان منصب قضاء الجند تارة 
يضاف إلى القاضى الحنفى 1 وتارة يضاف إلى القاضى الشافعى »> وتارة 
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ينفرد به قاض حنفى » وما زال إلا لأن قاضى العسكر إنما ينتفع به فى 
الجهاد » ووقت خروج العسكر » . 

ومعنى ذلك أن قضاء الجند فى الدولة الإسلامية كان يختلف عن 
الحاكم العسكرية فى الدولة البيزنطية » التى نشأت للطبقة العسكرية . فقد 
اقتصر قضاء الجند فى الدولة الإسلامية على وقت الحرب فقط » فكان 

ويقول الكندى عن ولاية غوث بن سليمان الحضرمى القضاء فى مصر» 
من قبل آبیى عون عبد الملك بن یزید ( ۱۳١‏ ۔ ۱٤٤١‏ ه/ ۷٣١۲‏ ۔ ۷١۷م)‏ :« إن 
صبالح بن على لما نزل دابقا () وحشد الناس للصائفة جعل على كل جند 
قاضسيا » فشكوا تطويل القضاء » فذكر ذلك للمصريين » فقال له عمرو بن 
الحارث : اجمعهم على غوث بن سليمان فانه يستضلع بهم » . 

وقد أوردت الدكتورة سيدة كاشف قولا للخليفة هشام بن عبد اللك 
لوالیه على مصر الولید بن رفاعة (۱۰۹ - ۱۱۷ھ/ ۷۲۷ - ١۷۳م)‏ يقول فيه : 
اصرف یحیی ( وهو القاضیى يحيى بن ميمون) عما يتولاه مذموما 
مدحوراء وتخير لقضاء جندك رجلا عفيفا ورعا تقيا سليما من العيوب » لا 
تاخذه فى الله لومة لائم ». وعلقت على ذلك قائلة إنه يستنبط من ذلك - أى 
من عبارة ( قضاء الجند) - أن العرب فى مصر حتى أيام الخليفة هشام بن 
عبد الملك لم يكونوا إلا جنودا » أو أن الذين أسلموا من المصريين لم يكونوا 
سوى أقلية » بدليل آنه لم يهتم بالتعميم فى خطابه بل خص القضاء على 
الجند . ولكن قد يكون المقصود بكلمة جند هنا المنطقة الحربية . 

وعلى العموم فان المصادر العريية لا توضح لنا بصورة مفصلة قضاء 
الجند فى الدولة الإسلامية . 


الشهود : 
يقول آدم متز : إن أهم ما يستلفت النظر فى النظام القضائى 
الإسلامى > هى إيجاد جماعة من الشهود الدائمين أمام القاضى . فقد كان 


() ابق : بکسں الباء وقد روی بفتحها . واخره قاف . قري قرب حلب › بینها وبین حاب اریع فراسخ ۰ 
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يعاون القضاة طائفة من الشهود كانوا بمثابة موظفين دائمين - كما تذكر 
الدكتورة سيدة كاشف - وكان الشاهد المعترف به يسمى الشاهد العدل » 
ويعرف الشهود أيضا باسم العدول . وترى الدكتورة سيدة ؟ اشف أن 
الشهود كانوا يشبهون من بعض الوجوه مشايخ البلاد أو مشايخ الحارات 
فى عصرنا الحالى » فكان على كل شاهد أن يعرف أحوال آهل الحى الذى 
يسكنه ومنازعاتهم وخصوماتهم » ومن أجل ذلك كان لشهادة هؤلاء الشهود 
قيمتها الخاصة فى القضاء . ولذلك عنى قضاة هذا العهد عناية كبيرة 
بأحوال الشهود الذين يتقدمون للشهادة فى المحاكم . 

وكان اختيار الشهود من ضمن عمل القاضى فيقول ابن خلدون : إن 
من ضمن سلطة القاضى « تصفح الشهود والأمناء والنواب » واستيفاء العلم 
والخبرة فيهم بالعدالة والجرح » ليحصل له الوثوق بهم » . وعندما يترك 
القاضى متصبه يبطل عمل العدول الذين عينهم للشهادة » ويجىء القاضى 
الجديد ليعين من يثق به » وريما يوافق على بعض شهود القاضى السابق . 

ومن تشأة الشهود يقول الكندى : وكان القضاة اذا شهد عندهم أحد » 
وكان معروفا بالسلامة » قبله القاضى » وإن كان غير معروف بها أوقف ء 
وإن کان الشاهد مجهولا لا یعرف سئل عته جیرانه » فما ذکروه به من خير 
آو شر عمل به . وقد استمر هذا الوضع حتى تولى القضاة فى مصر للمرة 
الشانية غوث بن سليمان ( ٠٤٤ - ٠٤١‏ ه / ۷١١-۷١۷‏ م) فى خلافة 
المنصورء فكان أول من سأل عن الشهود بمصر,؛ وكان سبب ذلك كما يقول 
الكندى « تفشى ظاهرة شهادة الزور فى زمانه». 

وعن الاهتمام بآمانة الشهود يذكر الكندى عن توبة بن نمرء الذى تولى 
القضاء من قبل الولید بن رفاعة ۱۱١(‏ ۔ ۱۲۰ه/ ۷۳۳ - ۷۳۷)» «آن رجلا 
وامرأة اختصما عنده فطلقها. فقال توبة : متعها. فقال : لا أفعل. قال : 
فسكت عنهء لأنه لم يره لازما له. فأتاه الرجل الذى طلق امرأته فى شهادة. 
فقال له توبة: لست قابلا شهادتك. قال: ولم ؟ قال: إنك أبيت أن تكون من 
المحسنينء وأبيت آن تكون من المتقين. ولم يقبل له شهادة» . 
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وعندما تولى المفضل بن فضالة ولايته الثانية على القضاء(٤۷٠ ‏ 
۷ههھ/ ۷۹۰ - ۷۹۳م) اتخذ «صاحب مسائل» يسال عن الشهود» وکان آول 
من اتخذه. وعبن فى هذه الوظيفة كاتبه فليج بن القمرىء فتحدث الناس أنه 
کان يرتشى من آقوام ليذكرهم بالعدالة. 

كما اتخذ أقواما للشهادةء فيقول الكندى: «لم يكن بتع القاضى فيما 
مضی غير کاتبه» ومن یقوم بین يديه فی مجلس الحكم» حتى كان المفضل فى 
ولابته الثانيةء قانه رسم أقواما للشهادة. فکانوا عشرة رجال» . 


ابن معاف: 
سأدعو إلهى حتى الصباح لكيما يعيدك کلبا هزیلا 


ولم يسمع الناس فيما مضى بان العدول عديدا قليلا 

وعذدما تولی یعده القاضى محمد ين مسروق من قبل هارون الرشيد 
(۱۷۷ - ٤۱۸ه/۷۹۳‏ - ١٠۸م)‏ اتخذ أيضا قوما للشهادة رسمهم بها. 

وعندما تولى بعده القاضى عبد الرحمن بن عبد الله العمرى القضاء 
من قبل هارون الرشید ۸۰۱/۱۹٤ - ۱۸۰٥(‏ - ۹٠۸م)‏ أمر باتخاذ الشهود 
وأسقط سائر الناس. ثم فعلت ذلك القضاة من بعده».وجعل شهب بن 
عبدالعزیز على مسائلهء وضم اليه يحيى بن عبد الله بن حرملةء ویحیی بن 
عبد الله بن بكير. 

ویقول عنه الکندی: إنه كان أكثر القضاة شهوداء فقد اتخذ مائة شاهد 
من أهل المدينة من موالى قريش والآنصارء إلا أنه فيما بعد أسقط جمعا من 
المطلب بن عبد الله الخزاعی (۱۹۹ - ٤۲۰۶ه/٤۸۱-‏ ۸1۹). جعل على 

TV 


مسائله سعيدا بن قليد» وآمره أن يجدد السؤال عن الشهود والموسومين 
بالشهادة فى كل ستة أشهر,. فمن حدثت له جرحه () أوقفه. ويذكر الكندى 
آنه جعل من الشهود بطانته» وکان عددهم ثلاثون ا 

وقد بلغ من اهتمام القضاة بالسؤال عن الشهود أن القاضى عيسى 
بن المنكدرء الذى تولى القضاء من قبل عبد الله بن طاهر ۲١۲(‏ _ 
٤ه/۸۲۷‏ - ۸۲۹م). کان یتنکر باللیل» یغطی رأسهء ویمشى في السكك 
يسال عن الشهود. 

ويبدو لنا أن اختيار الشهود كان يتم فى الطبقة العليا من المجتمع أى 
من الأسرات الكبيرة فى البلادء آو من وجوه القوم. لذلك عندما عين عيسى 
بن المنكدر عبد الله بن عبد الحكم على مسائله» كان أول من بدأ فى اختيار 
الشهود من كافة الطبقات» فيقول الكندى: «إن عيسى بن المنكدر جعل عبد 
الله ين عبد الحكم على مسائلهء فأدخل فى العدالة من لاقدر له ولا بيت: 
فلان الحائكء وقلان البياع .... قال ابن عفير: فأخبرت أن أبا خليفة حميد 
ابن هاشم الرعينى لقيهء فقال له: ياابن عبد الحكم قد كان هذا الأمر مستورا 
فهتكته. وأدظت فى الشهادة من ليس لها آهلا. فقال له ابن عبد الحكم: إن 
هذا الأمر دينء وإنما فعلت ما يجي على». 

وعندما ظهرت محنة خلق القران فی زمن الماآمون (۸۲۳/۲۱۸م) تأثر 
اختيار الشهود تبعا لامتحانهم» فيقول الكندى: «كان هارون بن عبد الله اذا 
شهد عنده شاهدان سالهما عن القرآن فان أقرا بأنه مخلوق قبلهماء وإلا 
أوقف شهادتهما. فكانت هذه المحنة من سنة ۲۱۸ه/٣٣۸م‏ الى أن قام 
المتوکل سنة ٤٦/۲۳۲‏ ۸م». 

وعندما تولی القضاء محمد بن موسی السرخسی (۲۲۲ه/۹۳م) 

أكثر الشهود التردد عليه» فقال لهم: مالكم معاش عندناء فلا يجيىء أحد 
متكم إلا لحاجة أو لشهادة. ويعلق آدم متز على هذه الواقعة بأن الشهود 
أرادوا آن یکوتوا موظفین. 
)١(‏ الجرحة ماتجری يه شهادة الخصم ای حجته اى تسقط 
۳A‏ 


وحوالى هذا الوقت أى القرن الرابع الهجرى/ العاشر المیلادی كان 
يجلسان عن يمینه» واثنان عن یساره. ويتضح من ذلك أن هذا النظام کان 
يشبه نظام المحلفين فى الغرب. 


أماكن انعقاد المحاكم: 

لم يكن هناك محكمة خاصة للفصل فى القضاياء إتما كانت مجالس 
القضاء تعقد فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط وأحيانا كان القاضى 
یجلس للحکم فی منزله أو فی منزل غیره. ویری آدم متز أن القاضى كان 
يجلس للحكم فى الجامع» لأن جلسات القضاء كانت علنيةء فيجلس فى 
الجامع حيث لايمنع أحد من المسلعين من الدخول اليه. 

ویقول الکندی عن القاضی خیر بن نعیم (۱۲۰۔- ۲۷١هھ/۷۴۷-‏ 
٤٤۷م)‏ إنه كان يقضى فى المسجد بين المسلمین. كما کان له مجلس يشرف 
على الطريق على باب داره» فكان يجلس فيه فيسمع مأيجرى بين الخصوم 
من کلام. 

وعندما تولى القضاء ابراهيم بن الجراح من قبل السرى بن الحكم 
(۲۰۰ - ۸۲۰/۲۱۱ -٢۸۲م)‏ جلس للحكم فى منزله. ويرجع السبب فى 
ذلك الى طرده من الجامع, فيقول الكتدى: «ولى السرى ابراهيم بن الجراح 
فأمر بمصلاهء فوضع فى المسجد الجامع» واجتمع المصريون فألقوه فى 
الطریق» فما تكلم فيه السری بشىء. وجلس ابراهيم بن الجراح للحكم فى 
متزلهء فلم يعد الى المسجد الجامع حتى صرف» . وهنا ترى وحدة المصريين 
لطرد قاضى ظالم من المسجد» وعجز الوالى عن طرده رغم معرفته بظلمه. 

أما القاضى هارون بن عبد الله» فعندما تولى القضاء من قبل المأمون 
(۲۱۷ - ۸۳۲/۵۲۲۱ - ١٤۸م)‏ جعل مجلسه فى الشتاء فى مقدم المسجد. 
واستدبر القبلةء وأسند ظهره بجدار المسجد» ومنع المصلين أن يقريوا منهء 
ویاعد کتابه عنه» وياعد الخصوم» وكان أول من فعل ذلك. ثم أتخذ مجلسا 
لحف فى جن المسية وأسته ظهره الحائط الفرتى: 

المجتمع الإسلامی ۔ ۳۴۹ 


عام ۷م RE‏ وذلك فی أثتاء ولاية تکين على مصر للمرة الثالثة من 
قبل الخليفة المقتدر عام ۳۱۱ - ۹۲۲/۵۲۲۱ - ۹۳۲م - كان يجلس للقضاء 
النص الذى ذكر فى ملحق أخبار القضاة للكندى فهو يقول: كان «يجلس قى 
کل اثنين وخميس لابسا للسواد وقى سائر الأيام بالبياض». وكان القاضى 
الأيام التى يقضى بهاء ولكنه غير ملزم به فى باقى الأيام. 

وکان القاضى محمد ين أحمد ين الحداد الذى تولی قضاء مصر 
-۳۲٤(‏ ١۴۲۰ھ‏ /۹ ۹ ۔ ١۹۳م)‏ من قبل الاخشید محمد بن طغج - يجلس فى 
الجامع» وفی دأره» وفی دار اين آبی زرعة. حتی تولی عمر دن الحسن قضباء 
مصر )7 ۷/۹ - .م( فاسحخلفه (آی محمد ين أحمد بن 
وفی داره يوم الائنين. 

على أن جلوس القاضى فى المسجد لم يلبث أن أبطل حوالى منتصف 

القرن الثالث الهجرى» عتدما رأى آهل السنة أن جلوس القاضى فى المسجد 
یتافی مايجب لييوت الله من الحرمة فأمر المعتضد عام ۸۹۷/۲۷۹م - 
وکان ذلك .قى ولانة خماوریه ین أحمد ين طولون على مصسر عام ۲۷۰ س 
۲ه/ ۸۸۳ - ١۸۹م‏ - آلا يقعد القضاة فى المسجد. 


وقد كانت العادة أن بيسط المتحاكمون الى القاضى فى العصر الأول 
قضيتهم وهم وقوق بين يديه» ثم صار الرسم أن يجلس المختصمون بين يدى 
إنشاء سجل للقضاة تدون فيه القضايا : 

لم يكن للقضاة فى البداية سجل تدون فيه الأحكام» لأنها كانت تنقذ 
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نهاية عهد الخلفاء الراشدين. على أن الأمر اختلف بمجىء العصر الأموى. 
ابن عتر ٤٠١(‏ - ٠1ه/٠٦1‏ - ٩1۸م).‏ وكان السيب فى ذلك كما يذكر الكندى 
أنه فى أثناء ولايته للقضاء اختصم اليه فى ميرأث. فقضى بين الورثةء ثم 
تناکرواء فعادوا الیه» فقضی بینهم» وكتب كتابا بقضاتهء وأشهد فيه شيوخ 
الجند . 

كذلك لم یکن للقاضی أرشیف خاص تصان فيه کتبه وأوراقه» بل کان 
السروق الکندی (۱۷۷ - ٤۸٠ه/۷۹۳‏ - ١٠۸م)‏ لنفسه قمطرا () يحفظ فيه 
أززاقه وان نختمها قل أن توتعها القنطن اذا جلسن القا اخشنرت 
وظلت هذه العادة متبعة من دعده. 

وعتدما تولى عيسى بن المنكدر القضاء من قبل عبد الله بن طاهر 
۸۲۷/۵۲۱٤ -۲۱۲(‏ - ۸۲۹م) كان القمطر فى ولايته للقضاء يرفع فى 
حانوت فی دار عمرو بن خالدء فعتدما قسدت قضية منها بی عمرو بڻ خالد 
عیسى جعلت فيه» وختم الاب . 

وفى العصر الاخشيدى كانت أوراق القضايا تحفظ فى سلال وتختم. 

أوكان للقضاة كتاب يساعدونهم فى كتابة الأحكام» ومن اللفترض أن 
یكونوا من آهل الفقه والعلم» كما كان لهم حجاب يستأذنون للناس وللشهود 
للدخول الى القاضى . 

وينبغى للقاضى أيضا أن بتخذ ترجمانا اذا اختصم اليه من لا يعرف 
والاثنان أحوط . 


. القمطر والقمطر جمع قماطر: ماتصان فيه الكتي‎ )١( 
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وكانت عادة المتحاكمين - كما يذكر ادم متز- أن يتقدموا للقاضى 

برقاع » يذكر فى الرقحة منها اسم المدعى واسم خصمه وأبيه . وكان الكاتب 
ف ارفا غناي لتقل م اقاي ولا وال اها 
حتى يحضر القاضى . وأذا كانت الرقاع كثيرة ولا يقدر القاضى آن يدعو 
بھا كلها فى يوم » فرقها فى كل يوم خمسين رقعة ء أو أكثر من ذلك على قدر 
اق ال وى وا 


رواتب القاضی : 

كان القضاة يأخذون مرتباتهم من بيت مال المسلمين » فيقول أبو يوسف 
موجها كلامه للخليفة الرشيد : « ما يجرى على القضاة والولاة من بيت مال 
للسلمين » من جباية الأرض أو من خراج'الأرض والجزية لأنهم فى عمل 
السلمين ١‏ فيجرى عليهم من بيت مالهم ... وأما الزيادة فى أرزاق القضاة 
والحمال والولاة والنقصان مما يجرى عليهم فذلك إليك » من رآيت أن تزيده 
فی رزقه منهم زدت » ومن رآیت أن تحط من رزقه حططت » . وهکذا آصبحت 
مسالة تحديد رواتبهم ودفعها من اختصاص الخليفة نفسه . 

وفی عهد عمر بن عبد العزیز ( ۱۰۱-۹۹ ه/ ۷۱۷ ۷۱۹م) لم يتناول 
معظم القضاة‌راتبا » لأته کان یری آن القاضی لا يجوز له أن يتناول راتبا - 
لقاء قيامه بهذه الخدمة الديتية . وهذا يفسر أنهم كانوا يحتفظون بمهنتهم . 

ويرى الدكتور على حسنى الخريوطلى أن القضاة كانوا يمنحون 
مرتبات سخية » حقى لا تدفعهم الحاجة إلى أخذ الرشا . 

غير انه يبدو لنا أن كثيرا من القضاة انوا فى ترف من العيش » سواء 
من المرتبات الكبيرة التى يتقاضونها ‏ أى من الإرتشاء » لذاك نجد الكندى 
يشير إلى رآى أحد الاشخاص فى القاضى هارون بن عبد الله » الذى تولى 
القضاء من قبل المأمون (۲۱۷ - ۲۲۲ ه/ ۸۳۲ ٤١‏ م) » فهى بقول : « ما 
رايت قاضيا مثل هارون بن عبد الله ء ما استفاد عتدنا إلا دارا ء فلما 
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ا ا وک ت ا 
عندما عزل من وظيفته اضطر أن يبيعها ليسافر بثمنها . 


ومما يدل على ذلك ما يذكره أبو المحاسن من أن المأمون أرسل رسالة 
إلى اسحاق بن ابراهيم () يقول له فيها : « وأما الفضل بن غانم (تولى 
القضاء من قبل المطلب ین عبد الله الخزاعی (۱۹۸ - ۱۹۹ھ/ ۸١۳‏ 
۸ئم)» فأعلمه » أنه لم يخف على أمير المؤمتين ماكان منه بمصر » وما 
اكتسب من الأموال فى أقل من سنة - يعنى فى ولايته القضاء» ! وهكذا كان 
الخلفاء على علم بتجاوزات القضاة . 


وتقول الدكتورة سيدة كاشف إن رزق القاضى فى أول عصر الولاة 
کان بسيطا » ثم أخذ يرتفع تدريجيا . لقد كان رزق القاضى حتى قرب ذهاية 
القرن الأول الهجرى حوالى مائتى دينار فى السنة » فأصبع فى النصف 
الأول من القرن التثانى الهجرى عشرين ديتارا فى الشهر » ثم صار فى بداية 
النصق الثانى من هذا القرن حوالى تلاثين دينارا فى الشهر » وفى نهاية 
القرن الثانى الهجرى وصل رذق القاضى إلى مائة وثمانية وستين دينارا فى 

کل شهر . 

وقد ذكرت املصادر العريية نماذج من أرزاق بعض القضاة تتقاوت 
تفاوتا كبيرا . فقد كان رزق القأضى عبد الرحمن بن حجيرة الذى تولى 
القضاء من قبل عبد العزیز بن مروان ( 1٩‏ ۸۳ ه/ ۹۸۸ ۲١۷م)‏ من 
القضاء مائتى دينار » وفى القصص مائتى دينار » ورزقه فى بيت المال مائتى 
دیکان : وکان غظاؤة حاٹکی نار رگائ کان مائ پازے ای لف 

دينار فى السنة . 

(۱) هو أبى محمد اسحاق بن ابراهيم بن ماهان العروف بابن النديم الموصلى . كان من ندماء الخلفاء وله 
الظرف المشهور والخلاعة والغناء اللذان تفرد بهما » وكان من العلماء باللغة والاشحار وأخيار الشعراء 
وایام الناس . روی عته مصعب بن عېد الله الزبیرى » والزبير بن بكار وغيرهعا . 
وكان المأمون يقول : لولا ما سيق لاسحاق على ألسنة الناس » واشتهر بالغناء لوليته القضاء » فاته 


أولى وأعف وأصسدق وأكثر دينا وأمانة من هؤلاء القضاة . ولد عام 1o.‏ ھ وتوفی عام ٣‏ هھ آی 
1٣٣ھ.‏ 
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وكان مالك بن شراحبيل الذى تولى القضاء من قبل عبد العزيز بن 
مروان ( ۸۳ ۸٤‏ ه/ ۷۰۲ - ۳١۷م)‏ يتقاضى من الحجاج فى كل سنة حلة 
(ثوب) وثلاثة آلاف درهم . ولا ندرى هل كان ذلك زيادة فوق المرتب › أو هوى 
قيمة المرتب نفسه . 


وكان رزق عبد الرحمن بن سالم الذى تولى القضاء من قبل حوثرة بن 
سهیل (۱۲۸ - ۱۳۳ھ / ۷٤١‏ ١٥۷م)‏ - عشرة دنانير فى الشهر. فيقول 
الكندى : إنه قد وجدت فى ديوأن بنى آمية براءة زمن مروان بن محمدء فيها: 
« بسم الله الرحمن الرحيم» من عيسى بن آبى عطاء إلى خزان بيت الالء 
فأعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضى رزقة لشهر ربيع الأول وربيع الآخر 
سنة ٠١١‏ ه عشرين ديناراً » واكتبو! بذلك البراءةء وكتب يوم الأريعاء لليلة 
خلت من ربيع الأول سنة ١١١ه»‏ . 


وكان رزق آيو خزيمة ابراهيم بن يزيد الرعينى - الذى تولى القضاء من 
قبل یزید بن حاتم ( ٠٤١ - ۱٤٤‏ ه/ ۷1١‏ ١۷1م)‏ - عشرة دنانير قى 
الشهر » وكان لا يأخذ ليوم الجمعة رزقا ويقول : « إتما أنا أجير المسلمين › 
قاذا لم أعمل لهم »لم آخذ متاعهم » . 

وكان رزق عبد الله بن لهيعة الحضرمى الذى تولى القضاء من قبل 
الخليفة المنصور ( ٠٠١‏ ۔ ٠١١‏ ه/ ۷۷١‏ - ١۷۸م)‏ ثلاثين دينارا فى الشهر . 

وكان رزق امفضل بن فضالة الذى تولى القضاء من قبل الخليفة المهدى 
( ۱۹۹ هھ/٤۷۸‏ - ٩۷۸م)‏ - ثلاثين دينارا فى الشهر. ويقال إنه «كان 
يجعل منها عشرا فى عسل». ويفهم من ذلك أغلب الظن - أنه كان يأخذ 

وكان رذق الفضل ين غانم الخزاعى - الذى تولى القضاء من قبل 
المطلب بن عبد الله الخزاعی ٠۱۹۸(‏ - ۹۹١ه/١۸۱‏ - ١٤١۸م)‏ - مائة وتمانية 
وستین دینارا فی کل شهر,ء ویقول الکندى : إنه «أول قاض أجرى عليه هذا». 
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وكان رزق عيسى بن المتنكدر الذى تولى القضاء من قبل عبد الله بن 
طاهر (۲۱۲ ۔ ۸۲۷/۲۱٤١‏ ۔ ۸۲۹م) - مساتة وثلاثة وسستين دينارا فى كل 
شهرء وفى رواية أخرى أنه أجرى عليه أريعة الاف درهم فى الشهرء «وهو 
أول قاض أجرى عليه ذلك» وآجازه بالف دینار. 

أما رذق بكار بن قتيبة الذى تولى القضاء من قبل المتوكل ( ۲٤٦‏ _ 
۸1۰/۰ - ۸۸م) - فيذكر فى ملحق أخبار القضاة للكندى أن المتوكل 
آجرى عليه فى الشهر مائة وثمانية وستين ديناراء فلم يزل يجرى عليه طول 
حیاته» وآن آحمد بن طولون کان يجيزه فى كل سنة آلف دينارء وأنه عندما 
غضب منه بسبب رفضه لعن الموفق» آرسل اليه يسترد جوائزه. ويقال إنها 
كانت على حالهاء فاحضرت من منزله بخواتيمها ستة عشر كيسا (وفى 
رواية أخرى ثمانية عشر كيسا) فقبضها أحمد بن طولون. 

أما رزق محمد بن عبدة - الذى تولى القضاء من قبل خمارويه ين 
آحمد بن طولون (۲۷۷ - ۸۹۰/۵۲۸۳ - ۸۹1م) - فیذکر فی ملحق أخبار 
القضاة للکندی أن خمارویه کان يجرى عليه فى كل شهر ثلاثة آلاف دينارء 
ولعل المقصود - كما تقول الدكتورة سيدة كاشف _ هنا كل سنة وليس كل 
شهرء أو لعلها ثلاثة آلاف درهم. 

آما رزق أبو عبيدة على بن الحسین بن حرب (۲۹۲ - ۳۱۱ ھ/ه ٩.‏ 
٣م)‏ - وكان ذلك فى آثتاء ولاية عيسى النوشرى على مصر من ةب 
المکتفی عام (۲۹۲ ۔ ۳۹۷ھ/ ۹۰٤‏ ۹۰۹م) - فيذكر فى ملحق أخبار 
القضاة للكندى أن رزقه فى الشهر كان مائة وعشرين دينارا. 
نظام السجون : 

لم يكن السجنء» بمعناه المعروق الآنء موجودا زمن الرسول (ص) ولا 
فی عھد آبی بکر وانما استحدٹ فی عهد عمر بن الخطاب عندما اشتری بیت 
صفوان بن أمية فى مكة وحوله الى سجن. فكان عمر أول مؤسس للسجون 
فى الاسلام» وقد تلى ذلك تأسيس سجون أخرى مماظة لهذا فى المراكز 
الهامة للولاية. 

{o 


علی آنه اذا كانت السجون قد ظهرت فى عهد عمر بن الخطاب إلا أنها 

نظمت فى عهد الأمويين على يد عمر بن عبد العزيزء فقد أوجد لها ديوانا 
يشرف عليهاء وكان ينظر بتنفسه فى آمرها. وكان المسجونون يتمتعون 
بالرعاية. اكتفاء بحرمانهم من حرياتهم» فكان يكتب للمسجونين برزق 
الصيف والشتاءء وتكون لهم كسوة الصيف والشتاء» ومن يمرض يعتنى به 
كما أمر آلا يقيد أحد فى المحابس بقيد يمنعه من اتمام الصلاة. كذلك مر 
عمر بن عبد العزيز بالفصل بين فئات المسجونين - أى بين من يسجن فى 
دين» ومن يسجن فى جريمة. وقد جعل للنساء حبسا على حده . على أنه بعد 
العصر الأموى ساءت حالة المسجونين. ولم يعد السجن مكان اصلاح 
وتهذيب» ولكن مكان انتقام وتعذيب. 


بلغ ثمانية عشر ألفا. ويرى الدكتور على ابراهيم حسن أن هذا الرقم ليس 
عجیبا فی وقت کان الوالی یعتمد فيه على عیون ترصد له حرکات منافسیه. 
یں تاتیه بمخاطبات أعدائه. 


على أن المسجونين لم يكونوا جميعا يسجنون لاسباب سياسيةء وانما 

اختلفت أسباب حبسهم كما اختلفت طريقة سجنهم فهناك نوع من الحبس 
يؤمر فيه المسجون بأن يلزم داره. فلا يخرج منها ولا يتصل بالخارج» وهناك 
نوع آخر من السجن ينقل المسجون اليه عقب الحكم عليه. على أن المسجونين 
لم يكلفوا باعمال شاقة لحساب الدولةء بل كانوا يقومون بصنع بعض 
الأشياء لحسابهم الخاص» ويذا عاشوا فى السجن عيشة تقرب من الحياة 
العادية دون ارهاق أو تعذيب. 

ويقول البلوى: إن السجون عرفت فى الدولة الطولونية باسم «المطبق» 
وهی سجون تحت الأرض. وقد يكون هذا نوع ثالث من أنواع السجون. 

وقد ذكر موسى بن مصلح» أحد العاملين على سجون أحمد بن 
طولون» أن أحمد بن طولون «کان يراعی أمر المحبوس حتی يمضی له حول» 
۳٦‏ 


فاذا جازه لم یذکره» وکان یقول لی سرا «اذا تبینت من رجل براة ساحته» 
فسهل عليه واستأمرنى () فانى أستعمل التشدد للضرورة اليه». 

آما أشهر مسجون فى الدولة الطولونية فهو القاضى بكار بن قتيبة - 
کما ذکرت سابقا - وقد سجن عام ۸۸۳/۵۲۷۰م حتی مرض أحمد بن 
طولون مرضه الذی توفی فيه» وكان سجنه بسبب رفضه لعن الموفق. ولم 
يسجن فى سجن الدولةء وانما اکتریت له دار» کان فيها طاق (نافذة) یجلس 
يتحدث فيهاء ويكتب عنه وهو فى السجن. وقد ذكرت سابقا أن أحمد بن 
طولون كان عندما يعقد مجلس النظر فى المظالم كان يستدعيه» وعندما ينتهى 
الجلس يعود الى سجنه مرة أخرى. 

ويقول الكندى: إنه «اذا كان يوم الجمعة اغتسل غسل الجمعة ولس 
ثيابه» ثم خرج الى السجانء فيقول له السجان: الى أين تريد؟ فيقول له بكار: 
أريد صلاة الجمعة. فيقول له السجان: لا سييل الى ذلك. فيقول بكار: الله 
المستعان». 


وعندما توفی آحمد بن طولون أطلق سراحه» إلا آنه رفض الخذروج» 
وطلب تأجیر الدار التى سجن بها لأنه كما يقول: « قد أنست بها »! وقد 
أقام بكار بن قتيبة فی الدار بعد موت أحمد بن طولون أريعين يوماء ثم مات 
وکان ذلك فی عام ۸۸۲/۸۲۷۰م۔ 

ومن الذين سجنهم أحمد بن طولون آيضا آي أيوب أحمد بن محمد بن 
شجاع» وکان أحد عمال الخراج فى زمنه. ويقول عنه ابن دقماق إنه «مات 
فی سجن أحمد بن طولون بعد آن نکبه واصطفی آمواله» وذلك فی عام 
۸۷۹/1م. ومن المسجونين أيضا أحمد بن مدبر. 

وكان أشهر مسجون فى الدولة الاخشيدية هو محمد بن على الماذرائىء 
فقد قبض عليه الاخشيد فی عام ۳۲۱۷ ھ/٤٤۹م‏ وکان سجنه عبارة عن «دار 
أعد له فيها من الفرش والالات والأواتى والملابس والطيب والطرائف وأنواع 


(۱) استامر شاور. 
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المأكل والمشارب مابلغ فيه الغايةء وتفقدها بنفسه وطافها كلهاء فقيل له: 
عملت هذا كله محمد بن على الماذرائى؟ فقال : نعم هذا ملكء وأردت أن لا 
يحتقر بشىء لناء ولا يحتاج أن يطلب حاجة الا وجدهاء فانه إن فقد عندنا 
شیئا مایریده» استدعی به من ۔اره» فنسقط نحن من عینيه عند ذلك». وقد 
ظل معتقلا حتی أخرج فی زمن ١‏ افور» وردت اليه ضياعه وضياع ابنه. 


۳۴4۸ 


تقديم د . عبد العظيم رمضان NES MES‏ 
- تقديم المؤلف ea e e a‏ 
- عرض لأهم اللصادر والمراجع ea Re‏ 
ت قل امهیيطو E Ra‏ 
المجتمع المصرى قبل الفتح الجړبى NE RA‏ 
ه النظام الادارى فى الدولة الرومابهة ثم البيزنطية ...... Y0‏ 
النظام الحربى VA SD SSSR‏ 
ه المجتمع المصرى فى العصر البيرنطى : TEE‏ 
على الصعيد اليشرى : TNS SASS.‏ 
الرومان - الاغريق - اليهود - المصريين . 
طبقة ملاك الأراضى الزراعية O O‏ 
طبقة الفلاحين E SR‏ 


طبقة الصناع e ea SS DR‏ 
طبقة التجار . E O O‏ 
الدين ON SEO RRS RASS‏ 
نظام الرهبنة US RE‏ 
الحياة العقلية SEER,‏ 0 
الحباة القنية NE EN EOE E‏ 
الحياة القضائية . ED RR‏ 
_الیاب الأول : الترطام الأفتجاكو n‏ 
الفصل الأول : N TS NES SN‏ 
الملكية العقارية فى مصر ER‏ 
أنواع الأراضى فى الدرلة الإسلامية UAC‏ 

طا الفح العر ات e E a‏ 

أنواع الأراضى فى مصر بعد الفتح العريى AAS aR.‏ 

أشكال الحيازة العقارية فى مصر بعد الفتع العربى . AS‏ 


الأحباس او الأرقاف NEARS se ae‏ 
نظام القبالات E‏ 


النظام المالى کڪ NSS‏ 


ا ا الك E a‏ 


جباية الخراج NITES ES‏ 
جباية الجزية e DE‏ 
خلط المصادر العريية بين معتى كلمن الخراج والجزية NYT‏ 
راچ مه ok OE E‏ 
القصود بمصطح " خراج مصر NN eens SE.‏ 
قيمة خراج مصر A ES aS‏ 
طريقة إرسال خراج مصرالى الخليفة NN ee‏ 
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الفصل الثالت : VETS‏ 
الأرض والفلاح - طبقة الصناع - طبقة التجار 


الأرض والفلاح : VEO SRS‏ 
© طقة الفلاحين VES a‏ 
الوظائف الإدارىة الخاصة بالزراعة VEAL ES‏ 
٠‏ الاهتمام ياء مقاديس للنيل VER‏ 
مالاهتمام بالإصلاحات الزراعية VOSS‏ 
ه مساحة الأراضى الزراعية OOS‏ 
۾ أهم المحصولات الزراعية VOSS‏ 

: طبقة الصناع‎ 
eR طبقة الصناع‎ ٠ 
Te SSE «نظام النقابات‎ 
Wea ae : ه أنواع الصناعات‎ 
AM ANS SS صناعة المنسوجات وأهم مراكزها‎ 
EA TO A N صتاعة الورق‎ 
A E E صناعة الزجاج‎ 
NAN se SS صناعة الخشب‎ 


NAL RRS ARS صناعة الجلود‎ 
NASE AR SE صناعة الحصر‎ 
NAO RE العاصر وصناعة السكر والزيوت‎ 
AAV ross n صناعة الخزف‎ 
AV STS ARES صتاعة الفخار‎ 
NAVE صناعة الصابون‎ 
NAN RSE ES O صناعة الشمع‎ 
NAA DS SEES صناعة حضانة الفراريج‎ 
VAN EES ae e هصناعة المعادن‎ 
NNO صستاعات مختلفة‎ 
: طبقة التجار‎ 
NNO cea DERSE طبقة التجار‎ 
NAVs a ea الأسراق‎ e 
NANE SORA OOS . نظام المعاملات المالية‎ © 
ET e هأزمات الغلاء بمصر‎ 
VEE EA ee حفر خليج أمير المؤمنين.‎ 


or 


النشاط التجارى الخارجى . E A‏ 


© طرق التجارة . VITA‏ 
#آهم موانیء مصر۔ VANE ESRA‏ 
6 الضرائب على التجارة . eset TNS E‏ 
6 مقابيس التجارة أو الأوزان. VEE fossa‏ 


_البای الثاني : النظامر الإفتجاطو O‏ 


الفصل الأول LE O‏ 
© المجتمع المصرى والإدارة a O‏ 
0 طبيعة النظام الإدارى الذى وضعه العرب للمجتمع المصری . ....... ۲٠١‏ 


8 المناصب الرئيسية التى تولاها العرب : 


of 


EDE E E الوالى‎ # 

© متولى الخراج أو صاحب الخراج E‏ 

6 صاحب البريد a‏ 

6 صاحب الشرطة RS‏ 

6 المحتسب oR‏ 
الفصل التانى Se‏ 
المجتمع المصرى والنظام الحريى A‏ 

الکن د 2 
. قوة الجيش - عدده - حامية الأسكندرية  a‏ 

. الجيش فى الدولة الطولونية ER TEES‏ 

. الجيش فى الدولة الأخشيدية . I SE‏ 
ديوان الجند E‏ 

Es EA . نظام التجنيد‎ 

. الأسطول : 

. إنشاء العرب للأسطول . Es‏ 

. تصنيع العرب للسقن الحريية واعتمادهم على الأقباط . ا 

. نظام تشغيل الأقباط على السقن . ا 

. الأسطول فى الدولتين الطولونية والأخشيدية . E‏ 


YY. 


YVo 


YVA 


YAY 


YA“ 
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N REDS : الفصل الثالث‎ 


المجتمع المصرى والنظام القضائى Ye‏ 


. أنواع المحاكم : 


. محاكم النظر فى المظالم . E E‏ 


. نشأة نظام السجون فى الدولة الإسلامية وتطوره . ONT‏ 
. السجون فى الدولة الطولونية وأشهر مسجون بها EV. Sai‏ 


. السجون فى الدولة الأخشيدية وأشهر مسجون بها . CE ens‏ 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹٤/۲۲٤١‏ 
I.S.B.N 977-01-3683-2‏ 


فى الأصل رسالة علمية تعالج مرحلة ريما كانت أهم مراحل 
التتحول فى تاريخ مصر الطويل » وهى مرحلة التحول من الحكم 
البيزنطئ إلى الحكم العربى » ومن الدين المسيحى إلى الدين 
الإسلامى » ومن اللغة القبطية - اليونانية إلى اللغة العربية » ومن 
الثقافة اليونانية إلى الثقافة العربية » ومن الشريعة والقوانين 
السيحية إلى الشرائع والقوانين الإسلامية »ومن العادات والتقاليد 
القبطية إلى العادات والتقاليد العريية - الإسلامية » ومن الفنون 
القبطية إلى الفنون الإسلامية . وفى عبارة وجيزة من الحضارة 
القبطية - الاغريقية إلى الحضارة الإسلامية العربية . 


مطابع الريئة المصرية العامة للكثاب 
HEIDE aOR LORKE RTE‏ 


1 N 


ESO 
SRASNES 


الجتمح قى مجر الإسلامية 


من الفتح العربى إلى الحجر الفاطمخ 


اللجتمع فى مجر الإسلامية 


من الفتح الحربم إلى الحصر الفاطمم 


الجز۔ الثانی 
بقلم 
هويدا عبد العظيم رمضان 


الياب الڌالث 


التكوين الاجتماعى للمجتمع المصرى 
الفصل الأول : تعريب المجتمع المصرى 
الفصل الثانى : المراة فى المجتمع اللصرى ٠‏ 
الفصل الثالث : العادات والتقاليد فى المجتمع الصرى 


الفصل الأول 


تعريب المجتمع المصرى 
هجرة القبائل العربية 
الفتع العربى ويداية نزوح القبائل العريية إلى مصس. 
مناطق سكتى القباثل العربية بعد الفتع العرهى : " 
الفسطاط 
الجيزة 
الاسكندرية 
العوامل التى أدت إلى هجرة القبائل العربية. 
أسباب اختلاط القبائل العربية بالمصريين: 
حركة الارتباع 
رابطة الاسكندرية 
الضيافة 


مطالب الحياة اليومية 


. الأعمال التى اشتغل بها E‏ 


. ثورات العرب. 
. أاسماء القبائل العريية التى a‏ إلى مصر حسب 
مناطق سکذاها 
انتشار اللغة العربية: 
.اسباب انتشار اللغة العربية: 
هجرة القبائل العريية. 
- حركة التعريب. 
انثشار الاسلام : 
عوامل انتشار الاسلام: 
هجرة القبائل العربية. 
- الرغبة فى التخلص من دفع الجزية. 


تحريم الخلفاء استخدام آهل الذمة فى الوظائف. 


الفصل الأرل 
تعريب المجتمع المصرى 


اصطبغ المجتمع الصرى بالصبغة العربية بثلاث طرق رئيسية: 
الأولى : هجرة القبائل العربية. 
الثانية : انتشار اللغة العربية. 
الثالثة : انتشار الاسلام. 


اولا: هجرة القبائل العربية: 


كان من الطبيعى أن يشجع الفتح العربى لصرء وتملك العرب زمام 
السلطة فيها - الكثير من القبائل العريية على الهجرة الى مصر. وليس معنى 
ذلك آنه لم تكن ثمة هجرات عربية الى مصر قبل حملة عمرو بن العاصء 
وانما يذكر المؤرخون اخبارأعن هجرة بعض بطون خزاعة فى الجاهلية الى 
مصر والشام لأن بلادهم أجدبت كما كان يعيش فى الأسكندرية فى عام 
٠م‏ كثير من العرب الى جانب غيرهم من الاغريق والقبط واليهود 
والسوريين. 


ویری «بندلی جوزى» أن الدافع له جرة العرب الى مصر قبل الفتع 
العربى هو جفاف أرضهم المستمر وما يتبع ذلك من الضيق والفقر. 


وقد كان غنى مصر معروها للعرب قبل الاسلام عن طريق العلاقات 
التجارية بينهماء وقد ذكرت فى فصل سابق أن عمرو بن العاص - وهو الذى 
قاد الحملة لفتح مصر۔ كان تاجرا فى الجاهليةء وكان ياتى بتجارته الى 
مصر وهى الأدم والعطرء وهكذا كان التجار العرب على معرفة تامة بأحوال 


مصر الاقتصادية المزدهرةء لذلك يقول ابن عبد الحكم عن عمرى بن 
العاص:«كان عمرو قد دخل مصرفی الجاهليةء وعرف طرقهاء ورآی کثرة ما 
فبها». 


وقد بدأ آول نزوح للقبائل العربية الى مصر مع حملة عمرو بن العاص. 
فثذكر المصادر العريية أن عمرو عندما فثح مصر كان معه أريعة آلاف أو 
ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل «كلهم من عك» وفى رواية أخرى أن ثلثهم من 
غافق» وأنه فى اثناء توجهه إلى مصرء وبالتحديد عندما وصل إلى جبل 
الحلال ()., انضمت اليه قبيلة راشدة وقبائل من لخم. 


کما تشیر المصادر ایضا الى آسماء لقبائل اخری اشترکت مع عمری بن 
العاص فى الفتح. وخاصة فى فتع قصر بابليون وهم: بنو همدانء وينو 
الصدف» وبنى بلى» فقد قال عمرى بن العاص عنهم آثناء فتح قصر بابليون: 

يوم لهمدان ويوم للصدف والُنجنيق فى لى تختلف. 

أما عن أماكن سكنى هذه القبائلء فتذكر المصادر العريية أن عمرو بن 
العاص عندما تم له فتع الاسكندرية نزل موضم فسطاطهء واتخذها عاصمة 
لمصرء وهنا انضمت القبائل العربية بعضها الى بعض» وتنافسوا فى 
الواضع» فولى عمرى بن العاص على الخطط معاوية بن حديج التجيبى. 
وشريك بن سمى الغطيفى» وعمرو بن قحزم الخولانىء» وحَيْويل بن ناشرة 
العافرى» فقاموا بالفصل بين القبائل» وأنزلوهم فى الخطط وكان ذلك فى 
عام ۱٣ھ‏ / ١٤1م.‏ 


كما اختط العرب مدينة الجيزة على غرار خطط الفسطاط وقد ذكرت 
الأسكندريةء ونزل الفسطاط جعل طائفة من جيشه بالجيزة خوفا من عدو 
يخشاهم من تلك الناحية. ولا استقر فى الفسطاط آمر الذين خلفهم بالجيزة 


(۱) جبل الحلال: بالفتع. وهی جبل فی طریق مصمر من الشام» وکان من متازل بنی راشدة. . 
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أن ينضموا إليهء فرفضوا أن يتركوا اماکنهم » فكتب إلى عمر بن الخطاب 
بذلك» فكتب اليه عمر: « كيف رضبت أن تذ تفرق عنك أصحابك؟ لم یکن ینبغی 
لك أن ترضى لأحد من أصحابك أن يكون بينهم ويينك بخرء لاتدرى 
مايفجؤهم» فلعلك لا تقدر على غياثهم حتى ينزل بهم ماتكره فاجمعهم اليك. 
فإن أبوا عليك» وأعجبهم موضعهم» فابن عليهم من فئ المسلمين حصنا». 
فجمعهم عمروء وأخبرهم بكتاب عمرين الخطاب» فامتنعوا من الخروج من 
الجيزةء فأمر عمرو ببناء الحصن» فبنى فى عام ١١ه/‏ ١٤1مء‏ وفرغ من 
بنائه عام ۲۲ھ/ 1٤١‏ مء وآمرهم عمری بالخطط بها . 


أما الأسكتدريةء فيذكر ابن عبد الحكم آنه لم يكن بها خطط وانما كانت 


وكانت سكنى القبائل فى الأسكندرية فى هذه الفترة المبكرة للفتح - 
مرتبطة برباطهم. وقدذكرت فى فصل سابق أن عمرا بن العاص أقطع من 
احتمابه ارط الاشكندرية رع التاسن» وزيا قى الشواجل والتسنف كاتنا 
مقيمين معهء وكان مدة رياطهم() بالاسكندرية ستة اشهر فى الصيف 
يعقبهم شاتية ستة أشهر وهكذا. 


وعن طريق سكتى الأسكندرية يقول ابن عبد الحكم عن يزيد بن آبى حبيب 
: «إن المسلمين لما سكنوها فى رياطهم»ء ثم قفلوا () ثم غزواء إبتدروا0) فكان 
الرجل يأتى المنزل الذى كان فيه صاحبه قبل ذلكء فيبتدرء فيسكنه. فلما 
غزواء قال عمرو: إنى أخاف أن تخريوا المنازل اذا كنتم تتعاورونها(*) غلما 
كان عند الكريون ) قال لهم: سيروا على بركة اللهء فمن ركز منكم رمحه فى 


(۲) الرياط: اكان الذى يرابط فيه الجيش. والجمع ريط 

() إبتدر القوم أمرا: بادر بعضهم بعضا اليهء يهم يسبق اليه . 

)٥(‏ تعاور واعتور القوم الشئ : تعاعلوه وتداواوه. 

(1) الكريون: بكسر أولهء وسكون ثانيهء وفتح الياء المثناة من تحتها » ووا ساكنةء ثم تون .اسم لموضع قرب 
الأسكندرية والكريون بمركز كفر الدوار ‏ مديرية البحيرة. 
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دارفهی له» ولبتی آبیه» فکان الرجل یذخل الدار فیرکز رمحه فی منزل منهاء 
ثم یأتی الآخر فیرکز رمحه فى بعض بيوت الدارء فكانت الدار تكون لقبيلتين. 
ثلاث وکانوا یسکنونها. حتی اذا قفلوا سکنها الروم» وعلیهم مَرمّتها ۰ 
فکان یزید بن آبی حبیب یقول: لا یحل من کرائها شئ ولا بیعهاء ولایورٹ. 
ولا یورٹ منھا شی إِنما کانت لهم یسکنونها فی ریاطهم» . 


وكان هذا هو أول استيطان للقبائل العربية فى مصر بعد الفتح العربىء 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت القبائل العربية فى الوغود إلى مصر بشكل متزايد 
وثابت» بعد أن ظهرت إلى جانب العامل الاتتصادى عوامل آخرى سياسية 
واأقتصادية منها: 


أولا : شجيع الخلفاء القبائل العربية على الوفود إلى مصر لتعزين الجند 
واستیطان البلاد. 


ثانيا : أن غلب الولاة الذين حكموا مصر فى فجر الاسلام كانوا 
يصحبون معهم جيوشا عربية حتى نهاية العهد الأموى. وقد سبق 
لذا ذكر آعداد الجيوش التى جاءت إلى مصر فى الفصل الخاص 
بالنظام الحربى . 


ثالثا: النفى السياسى. فقد نفى معاوية بن أبى سفيان جماعة من الأزد 
إلى مصر. كانوا قد خرجوا على زياد بن آمية بالبصرةء فعاقبهم 
معاوية بتغريبهم عن أوطانهم» وكان ذلك فی عام ۲٥ھ/‏ 1۷۲م 
وأمير مصر فى ذلك الوقت مسلمة بن مخلد (۷٤۔‏ ۲ه /11۷- 
۱ح) وکان عددهم حوالی ۲۰ء فانزلوا بالظاهر وهو آحد خطط 
شی ناا 
“ (۷) مرمة البثاء أو الأمر : أصلحه. 
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ابعا: تحقيق توازن قبلى. فقد كانت هجرة قيس إلى مصر لتحقيق توازن 

قبلی بین عنصری سباً وقیس آو قحطان وعدنان» فیری الدكتور 
عبد المجيد عابدين أن تشجيع القيسية لا ستيطان مصر كان للحد 
من سيطرة العنصر السبتى الذى كان مايزال يمثل الغالبية من 
واستئثارهم بالنفوذ. 


خامسا: نقل قبائل بلى التى تؤلف ثلث قضاعة فى بلاد الشام إلى مصرء 
وكان ذلك بأمر الخليفة عمر بن الخطاب. ولست آدرى سببا لهذا 
النقل» هل هو سبب سياسى للتخلص منهم لأنهم يكونون قوة فى 
بلاد الشام» أو سبب اجتماعی لتحقیق توازن قبلی فى مصر . 
ویرى محمد عزة دروزة آن ارسال هذه القبيلة إلى مصر كان 
بقصد الاستيطان. 

سادسا: الهجرات الجماعية للقبائل العربية من أجل الانضمام لذويهم فى 
مصر, فيقول ابن عبد الحكم :« وكان بين القبائل فضاء من 
القبيل إلى القبيلء فلما مدت الأمُداد فى زمن عثمان بن عفان وما 
بعد ذلك» وکٹر الناسء وسم کل قوم لبنی آبیهم» حتی کثر البنیان 
والتأم». 

سابعا : ومن الأسباب أيضا رغبة الوالى فى تواجد عصبة له فى مصر. 
فتذكر المصادر العربية أن عبد العزيز بن مروان عندما ولى مصر 
من قبل آبيه الخليفة مروان بن الحكم (٠ه/‏ ٤1۸م‏ ) قال لأبيه: 
«ياآمیر المؤمنینء كيف المقام ببلد لیس به آحد من بنی آبی»؟ 

وقد كان المرافقون للوالى ينضمون إلى قبائلهم فى مصرء 

ويستمرون مقيمين بهاء بعد انتهاء ولاية الوالىء وانصرافه عن 
مصس. 


اختلاط القياتل العربية با مصريين: 
نلاحظ ان العرب الأوائل الذين استقروا فى مصر كانوا يقيمون فى 
الفسطاط أى الجيزة أو الأاسكندريةء فيقول المقريزى:« فانظر. أعزك الله - 
كيف كانت اقامة الصحابة؟ إنما هى بالفسطاط والأاسكندريةء وإنه لم يكن 
لهم كثیر اقامة بالقرى» وإن النصارى كانوا متمكنين من القرى» والمسلمون 
اذا لم يختلط العرب باللصريين فى البداية. ولم يكن لهم تأثير يذكر على 
القبطه سواء أكان هذا التأثير من ناحية انتشار الدين الاسلامى آم اللغة 
العربية كما أن اختلاط القبائل العربية باهل مصر عن طريق التزاوج او 


الولاء کان تادرا فی ول ألأمر. 
على آنه فم يلبث أن جدت الأسباب التى دفعت إلى الاختلاط بالصريين. 
وتتمٹل قى الآتی : 


الارتباع - رابطة الاسكندرية ‏ الضيافة ‏ مطالب الحياة اليومية. 

أولا ‏ الارتباع: 

ويقصد بالارتباع نزول القبائل العربية فى الريف فى شهور الرييع 
بقصد المرعى. وكان الارتباع يتم وفقا أخطط مرسوم وضع له منذ اللحظة 
الأولى للفتح. وفى ذلك شير إلى الخطبة التى آلقاها عمرى بن العاصْ على 
جنوده؛ يمناسية فذء موسم الارتباع» وفيها یقول :» يامعشر الناسء انه قف 
تدلّت الجوزاء» وذگت الشعرى. واقلعت السماء» وارتفع الوباء» وقل الندىء 
وطاب المرعى» ووضعت الحواملء ودرجت السخائل. وعلى الراعى بحسن 
رعيته حسن النظرء فحى لكمء على بركة الله إلى ريفكم فنالوا من خيره وأبنه 
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وخرافه وصیده» وأریعوا خیلكم واسمتوها وصونوها واکرموها فانها 
جنتگُم) من عدوکم» وبها مغانمکم واثقالکم. واستوضوا بمن جاورتموه من 
القبط خيرا .... حدثنى عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله )٠(‏ يقول : إن 
الله سيفتع عليكم بعدى مصرء فاستوصوا بقبطها خيراء فان لكم منهم 
صهرا وذمة. فعفوا آیدیکم وفروجکم» وغضوا آبصارکم» ولا اعلمن ماآتی 
رجل قد اسمن جسمه واهزل فرسه» واعلموا آنی معترض الخیل كاعتراض 
الرجال» فمن أهزل فرسه من غير عة حَططته من فريضته قَدْرَ ذلك. واعلموا 
آنكم فى رياط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكمء وتشوق قلوبهم اليكم 
وإلى داركم معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية. وحدثتى عمر 
أمير المؤمنين آنه سمع رسول الله (-) يقول اذا فتح الله عليكم مصسر 
فاتخذوا فيها جندا كثيفاء فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له آبو بكر : 
ولم يارسول الله؟ قال: لأنهم وأزواجهم فى رياط إلى يوم القيامة. فاحمدوا 
الله معشر الناس على ماآولالکم. فتمتعوا فی ریفكم ماطاب لکم» فاذا ييس 
العود» وسخن العمود وكثر الذباب وحمض اللبنء وصسّوح الَبقّل()ء وانقطع 
الورد من الشجرء فحى على فسطاطكم على بركة الله ولا يقدمن أحد منكم 
ذو عیال على عياله» إلا ومعه تحفة لعیاله على ما أطاق من سعته أو عسرته. 
أقول قولى هذا واستحفظ الله عليكم» . 


ويظهر من هذه الخطبة النقاط الكتية: 


آولا : ان موسم الارتباع کان بیدا فى آخريات الشتاء وقد «تدلت 
الجوزاء» وذكت الشعرى»»ء ويستمر حوالى ثلاثة أشهرء ثم ینتھی 
فى أوائل الصيف. 


(۸) الجنة: جمع جتن. بمعنى السترة. 
)٩(‏ حي البقل : جففته. 


ثانيا: ان من آهداف الارتباع الهامة كان إطعام الخيل وتقويتهاء على 
اعتبار أنها تشكل جانبا اساسيا من قوة العرب العسكرية فى ذلك 
الوقت. 

ثالثا: وفيها يوصى عمرو جنده بان يحسنوا معاملة القبطء سكان البلاد 
الاصليينء عندما يتصلون بهم فى خلال الارتباعء ويؤكد وصيته 
هذه بأحاديث منسوية إلى النبىءس» تحض على معاملة المصريين 
بالحسنى. ولا كان عمرو على علم بالوسائل التى يلجا اليها 
الغزاة عادة فى الاعتداء على أهالى البلادالمفتوحةء فانه يأمر جنده 
هنا آمرا صريحا بان يكفوا أيديهم عن آموال المصريين وأبدانهم. 
وآن يعفوا فروجهم عن أعراضهم» وآن يغضوا أآبصارهم عن 
نساتهم. 

رابعا: وفيها ينبه جنده إلى دقة موقفهم فى مصر نتيجة لوقع مصر 
المساس من جهةء وثروتها الواسعة من جهة آخرىء» وما يتطلبه 

ذلك من يقظة دائمة وأاستعداد کكبير. 

خامسا: كان الارتباع نوما من العطلة والاستجمام والراحة من مشاق 
القتالء فينالوا من خيره وأبنه وخرافه وصيده» مع تجنب الترقف 
فى المأكل والملبس» فانه يفسد الدين ويقصر الهمم. 

سادسا: ولا كان الجنود لا يصحبون نساءهم معهم فى هذه الرحلةء فقد 
حرص عمرو على أن يذكرهم بأآن يأخذوا بعض الهدايا معهم إلى 

وعن مناطق الارتباع يقول عبد الله خورشيد: 

«وبالرغم من أنه كان يترك للقبيلة اختيار الجهة التى تفضل الارتباع بها 

فى الدلتا آو الصعيد» فان الوالى كان يصدر أمرا كتابيا يحدد فيه القرية 

التى تذهب اليها (القبيلة) وكميات اللبن التى يسمح لها بالحصول عليها من 

ويالنظر فى الجهات التى كانت القبائل تختارها للارتباع نستطيع أن 

نلحظ فى وضوح كاف أن هذه الحركة ګانت تترکز فی كور أو منالق بعينها 


هی: 


منفا")ء ووسيم ) لخصبهماء إلى جانب قريهما من الفسطاط 
ومنوف') لخصبها كذلك كما کانت تترکز فی الشمال الشرقی أى فى 
تلك الكور التى أصبحت فيما بعد تؤلف مايعرف باسم (الحوف الشرقى) 
وهی: عین شم س )٩(‏ آثریب 9 ّا ٠‏ بَْطّه (١)فربيط‏ طرابية, 


صان (۷)ءإبلیل ((, نتو تمی. 


)٠١(‏ منف: بالفتع ثم السكون وقاء. اسم مدينة فرعونء وهى من المدن القديمة فى أول الصعيد على غربى 
النيل» ويينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ. وأسمها القديم مافه آى مدينة الثلائينء ويالرومية منفيس. 

)۱١(‏ وسیم : بالفتح ثم الکسر ومیم. کورة فی جنویی مصر. قال البكرى: تخرح من الفسطاط وتصير إلى 
الجيزةء وهى فى الضفة الغربية من النيل» ويقرب الفسطاط على راس ميل منها قرية يقال لها وسيم. 
ذکرها محمد رمزی فى قاموسه باسم أؤسيم»ء وقال إن اسمها العريى القديم كان وسيم . وكائت 
أوسيم قاعدة قسم أول جيزةء ويعرف بقسم أوسيم لوجود مقره بهاء ثم نقل منها ديوان المركز 
والمصالع الأخرى إلى امبابة لوقوعها على السكة الحديدية فى سنة ٤۱۸۸ء‏ على ان يبقى باسم مركز 
أوسیم» وفی سنة ۱۸۹٦‏ صدر قرار بتسميته مركز امبابة لوجودہ بها. 

)۱١(‏ منوف : من قرى مصر القديمة . بأسفل الأرض (الوجه البحرى) من بطن الريف» ويقال لكورتها 
المنوفية . ومنوف الآن قاعدة مركز منوف ‏ مديرية المنوفية. 

)۱١(‏ عبن شمس : كانت من آشهر المدن المصرية القديمةء موقعها فى الشمال الشرقى للقاهرةء بأراضى 
ناحية المطرية. من ضواحى القاهرةء وعلى بعد عشرة كيلومترات منها. واسمها الصرى القديم « اتوم 
» آو» رع » ومعناها الشمس . والعبرى « أون »» والرومى « هليوبوليس » أى مدينة الشمس . وقد 
اندثرت هذه المدينةء ومحلها اليوم يعرف بتل الحصن,» وماجاوره بارض الطرية حيث توجد إحدى 
اللسلتين اللتين أقامهما املك سنوسريت الأول المعروف بسيزو ستريس الأول على باب معبد المدينة. 

)١(‏ أتريب: بالفتعح ثم السكون وكسر الراء وياء ساكنة وياء. وهى مدينة مصرية قديمة. وقد بدا الخراب 
فى مساكن هذه المدينة من القرن السابع الهجرىء» ثم اندثرت بعد ذلك. ويعرف محلها اليوم باسم تل 
آتريب بمركز بنها ‏ مديرية القليوبية. 

)٠١(‏ بنا : هى من المدن المصرية القديمة ذکرها محمد رمزی فی قاموسه باسم بنا آابوصیر بمرکز سمنود 
- مديرية الغربية وتنسب إلى بوصير لأنها تجاورها. 

. بسطة : بالفتح ويقال بسطة بالضم. كورة باسفل الأرض بمصر‎ )٠١( 
وقد اندثرت هذه المدينة وتعرف اطلالها الان باسم تل بسطةء وكانت مبانيها تشغل أرض حوض التل‎ 
بأراضى ناحية شويك بسطة بمركز الزقازيق بمديرية الشرقية. وهذا الحوض يقع فى الجثوب‎ ١١ رقم‎ 
الشرقى لدينة الزقازيق وعلى بعد كيلو متر واحد منها.‎ 

(۱۷) صان: من كور اسفل الأرض وفى العهد العثمانى عرفت باسم صان الحجر بسبب مايوجد فى 
أطلالها القديمة من الأحجار الباقية من معبدها الصری القدیم . وفی سنه ٠۹۲۲‏ قسمت اراضنى 
صان الحجر هذه إلى ناحيتين تميزت هذه وهى الأصلية منهما بالقبلية بسبب موقعها بالنسبة 
للاخرى البحرية المستجدة. وصان الحجر بمركز فاقوس - مديرية الشرقية. 

(۱۸) إبليل: بالكسر ثم السكون ولام مكسورة وياء ساكنة ولام اخرى. قرية من قرى مصر بأسفل الأرض . 
وقد اندثرت هذه المدينةء ومكانها يعرف اليوم بتل بليم المحرفة عن ابليلء ويقال له أيضا تل البطليخ 
بجزيرة فى بحيرة المنزلة شرقى صان الحجر,ء على بعد ١١‏ كيلو متراء وغربى محطة الكاب الراقعة 
على السكة الحديدية الموصلة بين الاسماعيلية ويورسعيد بمسافة ٠١‏ كيلو مترا . 


المجتمع فى مصر ج ۲ ١۷‏ 


ول ن مه كن ن بال ن جا اا ي و 
للصحراء» حيث كان يتهيا العرب الصيد؛ وتاديب خيولهم» وتدريبهاء مع 
الاقامة فى جو قريب إلى جو البادية التى مايزال الحنين الشديد يجذب 
قلوپهم اليها. أما الاتجاه إلى الشمال فكان محدودا ولا يتجاوز بُذاء ویوصیر 
والَبّدقُون )۱١(‏ وخربتا () وسا ١‏ . والقہائل التى كانت تذهب هناك 
قليلة. 


» 


وكذلك كان الاتجاه إلى الجنوب محدوداء ففى الفيوم كان يرقبع بعض 
القبائلء واقصى ماوصلوا اليه هو هناس ) والبهنسا والقیس حيث كانت 
ترتبع قبيلة وأحدة. 

وهكذا كانت القبائل تقل كلما زاد الاتجاه نحو الشمال أوالجنوب» فى 
حین تتركز حول الفسطاط شمالا وجنويا وشرقا وغرياء بحيث يمكن القول 
بأن الارتباع كان يتم فيما يشبه دائرة مركزها الفسطاط . ولا بد أن القبائل 
کانت تختار آماكن ارتباعها وفقا لا عتبارات معينةء اذ نلحظ مثلا أن فى 
منف ووسيم القريبتين من العاصمة كانت ترتبع القبائل ذات النفوذ مثل: بلى 
وتجيب. ومٹل ‏ بالذات - آل عمرى بن العاصء» وال عبد الله بن سعد بن آبى 
سرح - أول أميرين لمصر . 


(۹) البدقون: وردت فى معجم البادان باسم البذقون كورة بمصر وهى من كور الحوف الخريى. . 

(۲۰) خريتا: هى من المدن القديمة. وردت فى معجم البلدان خربتا قرية وكورة من كور مصر بالقرب من 
الأسكندرية. خريتا بمركزكوم حمادة ‏ مديرية البحيرة. 

(۲۷) سخا: كورة ہممىرء وقصبتها سخا پاسفل مص وس خا جمركز كفر الشيخ - مديرية الغربية. 

) اهناس: بالفتع . إسم لوضعين بمصر احدهما اسم كررة فى الصعيد الأنثى يقال لقصبتها: اهناس 
المدينةء واضيفت نواحيها إلى كورة البهنساء وإهناس هذه قديمة أزلية وقد خرب اكثرها وهى على 
غریی الثيلء ليست بيعيدة عن الفسطاط وقد ذکر محمد رمزى فى قاموسه ان اطلال هذه المديثة لا 
تزال ظاهرة بالقرب من مساكن القرية الحالية. 
اوضع الٹانی: آهناس الصغری و ھی قریة کبیرۃ فی کور البهنسا ایضا. ویقول محمد رمزی : ولا 
كانت كلمة الصغرى تحط من شان هذه القرية غيرت بالخضرا تفاؤلا بلون زرعها. 


وكانت العصبية القبلية موضع اعتبار بوجه عام» بحيث كانت القبائل 
المتقارية تشترك فى مرتبعات واحدة مثل : بلى ولحم وجذام» وغفاره وأسلم. 
وال عمرىءوآل عبد الله بن سعد. وقد يكون للقبيلة أكثر من مرتيع مثل : بلىء 
وتجيب» ولخم» والَعّافر. ويبدو أن ذلك يرجع إلى كبر حجم هذه القبائل 
وأمثالها. 


وقد كان لحركة الارتباع هذه تأثير كبير فى اختلاط القبائل العريية 
بالمصريين, اذ هيأت العرب فرصة التعرف على البيثة الجديدة وسكانهاء فى 
نفس الوقت الذى هيأت فيه للمصريين أن يتعرفوا إلى هرلاء الوافدين الجدد. 


ومن هنا يمکن اعتبار الارتباع الخطوة الأرلى» أو حجر الاساس فی 
عملية تعريب مصر. ولا آدل على ذلك من آن قبائل بعينها انتهى بها الأمر 
الفسطاط نهائياء مثل: مدلج ومن حالفهم من حمير ولفخان الذي اسنتقرئا 
فی خربتا. ومثل : خشين وطائفة من لخم وجذام نزلو| آكناف صان» وإبلیل. 
وطرابية من الحوف الشرقى» حيث انتهى بهم الأمر إلى الذوبان التام فى 
سكان تلك المناطق الأصليين. 

ولا كانت حركة الارتباع قد تركزت حول الفسطاط فى الجيزة ووسط 
الدلتا وشرقهاء فكان من الطبيعى أن تكون هذه المناطق أسرع تعريا من 
متاق اأخرخ مقل: شمال اللا وغريها والضة: 

وقد كان يسود القرية الملصرية طوال فترة الارتباع» التى تمتد بامتداد 
وجود البرسيم فى الحقول . وقد تأخذ جزءا غير قصير من الصيف جو 
غير عادى من النشاط والجلبة والبهجةء تتخلله المبادلات الاقتصادية 
الساذجة بين البدى وآهل القرى» وتمارس فيه العلاقات الاجتماعية الانسانية 
المالوفة من تزاورء وتهاد» ومجاملة. وقد يحدث أن يتزوج أحد العرب من 


۱۹ 


التمساح. ولا بأخذها الفلاح!». 


ثانیا: ر ايطة الاسكندرية: 


يقصد برابطة الاسكندرية القوات العريية المرابطة فى الأسكندرية. وتعتبر 
عاملا آخر من عوامل اختلاط العرب بالمصريينء ويرجع السبب فى ذلك إلى 
أن هذه القوات لم تكن تتخذ معسكرا خاصا لها كالقسطاط وانما كانت تقيم 
طوال فترة الرياط فى مساكن الأهلين العادية وكان لكل عريف قصر ينزل 
فيه بمن معه من أصحابه. 


وهكذاء اذا كانت حركة الارتباع لم تبلغ الأسكندريةء لبعدها من جهة. 
ولعدم صلاحيتها للمراعى من جهة أخرى - فلا شك فى أن مرابطة هذه 
الأعداد الهائلة من الجند العرب فيها منذ اللحظات الأولىء واقامتهم بين 
الأهالى كان له أثر هام فى تعريب تلك المدينة وغيرها من الثغور مثل: رشيد. 
واختاء والبرلسءوالأشتوم ()ء ودمياط. 


ثالثا: الضيافة: 


أما العامل الثالث الذى أدى إلى اختلاط العرب بالملصريين. فهو الشرط 
o‏ 
«للمسلمين عليهم الل لجماعتهم حيث نزلوا» ومن نزل عليه ضيف واحد من 
المسلمين, أى أكثر من ذلك. كانت لهم ضيافة ثلاثة ايام مفترضة علیهم».١٠)‏ 


(YT)‏ الاشتوم : بالضم ثم السكون» وتاء مثثاه مضمومةء والواو ساكنةء وميم موضع قرب تئیس 

. وترى الدكتورة فاطمة مصطفى عامر أن شرط الضيافة كان فى الغالب على أهل القرى دون المان‎ )۲١( 
ويرجع ذلك - كما تقول - إلى ان الخليفة عمر رضى الله عتهء قد حرم على الجند السلمين سكنى‎ 
القری حتی لا ینشقلوا بالزراعةء وامتلاك الاراضی وامرهم بسکنی ادن حتی یکونوا داثما عل اهبة‎ 
الاستعداد الجهاد والفتح.‎ 


١ 


وهكذا كان للعرب أفرادا و جماعات الحق فى أن ينزلوا ضيوفا على 
المصريين لمدة أقصاها - نظريا - ثلاثة أيام» يتمتعون فى آثنائها بكل مايجب 
للضيف من حقوق الضيافة . ويقول عبد الله خورشيد: إن هذه المسالة يبدو 
أنها نظمت بحيث كانت القرية كلها تتحمل نفقات من ينزل عليها من 
الضيوف العرب . فعند تقدير الخراج المستحق على القرية كان يجتمع 
عرفاؤها ومازوتها ورؤساء أهلها ويتناظرون» فيخرجون من زمام القرية. 
الذى سيقدر الخراج على أساسهء عددا من الفدادينء يخذصص ريعها 
للانفاق على المرافق العامة مثل : الكنائس والحمامات والمعديات و - وهو 
مايهمنا هنا - الضيافة للمسلمين ونزول السلطان . 


ویری عبد الله خورشيد آنه سواء كان العريى ينزل ضيفا على الملصرى 
فى بيته الخاص أو فى المضيفة العامةء فلابد أن هذا الشكل من أشكال 
الاتصال - وهى الضيافة ‏ كان له أثره فى تقارب العرب والمصريين. 


رابعا: مطالب الحياة اليومية: 


ع هذا انحن كان العو زكرن فى رر وااو با ترت 
عند الارتباع» وفى الرياط وعند الضيافةء ولا شك فى أن ذلك كان يتيح 
للجانبين فرصا هامة للاحتكاك والاختلاط. وكانت هناك فرص أخرى كثيرة 
تتعدد وتتجدد بتعدد وتجدد مطالب الحياة اليومية نفسهاء فقد اعتمد العرب 
اعتمادا يكاد يكون كاملا على المصريين فى أمور بعينهاء كأعمال الديوأنء 
والطب» ومسح الأراضىء وأعمال الزراعةء ويناء البيوتء» ويناء السفن» 
وصىذاعة الأقمشة وغيرها. 


والسؤال الآن : ما هى الأعمال التى كان يقوم بها العرب فى مصر؟ 


للاجابة على هذا السؤال نلاحظ وجود فترتين متميزتين فى تاريخ مصر: 
الآولی» من الفتح حتى سقوط العرب من الدیوان فی عام ۸١۲ه‏ / ١۸م‏ . 
والفترة الثانيةء ماتلى ذلك . 


۲١ 


وفی الفترة الأولى نلاحظ أن عمر بن الخطاب قد حرم على العرب 
الاشتغال بالزراعة أو امتلاك الأراضى ( وقد ذكرنا ذلك فی فصل سابق)؛ 
وبالتالى فلم يكن العرب يشتغلون فى مصر بغير السياسة والحكم والحرب . 


وعن سبب مجىء هذه القبيلة إلى مصر يقول الكندى : إنه فى ولاية الوليد 
بن رفاعة على مصر عام ۹١٠ه/‏ ۷۲۷م تقلت قيس إلى مصرء وذلك عندما 
تولى عبيد الله بن الحبحاب الخراج فى مصر من قبل هشام بن عبد الملك. 
فقد قال : « ما آرى لقيس فيها حظا إلا لناس من جديلة وهم فهم وَعدوان(") 
غكتب إلى هشام: إن أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه ‏ قد شرف هذا الحى 
من قيس» ونعشهم ورفع من ذكرهم» وإنى قدمت مصر فلم آر لهم فيها حظا 
إلا أبياتا من فهم» وفيها كور وليس فيها أحد » وليس يضر بأهلها نزولهم 
معهاء ولا يكسر ذلك خراجهاء وهی بلبيس» فان رآى مير المؤمنين أن ينزلها 
هذا الحى من قيس فليفعل. 

فكتب اليه هشام: انت وذلك. فبعث إلى الباديةء فقدم عليه مائة أهل بيت 
من بنى نصرء ومائة أهل بيت من بنى عامرء ومائة آهل بيت من آبناء هوازن. 
ومائة آهل بيت من بنى سليم . فآنزلهم بلبيسء وأمرهم بالزرع» ونظر إلى 
الصدقة من العشور فصرفها اليهمء فاشتروا إبلاء فكانوا يحملون الطعام 
إلى القلزم» وكان الرجل يصيب فى الشهر العشرة دنانير وأكثر وأقلء ثم 
آمرهم باشتراء الخيول» فجعل الرجل يشترى المهرء فلا يمكث إلا شهرا حتى 
يركب» ويس عليهم مؤونة فى اعلاف إبلهم ولا خيلهم لجودة مرعاهم. 


(۳( وقد سمی عدوان لانه قتل أخيه فهم. واسمه الحقيقى الحارث. 


۲۲ 


فلما بلغ ذلك عامة قومهم تحمل اليهم خمسمائة أهل بيت من البادية. 
فكانوا على مثل ذلك . فأقاموا سنةء فأتاهم نحو من خمسمائة أهل بيت. 
فمات هشام (١۱۲ه/‏ ١٤۷م)‏ وپلبیس آلف وخمسمائة أهلرپيت من قيس . 
حتی اذا کان قی زمن مروان بن محمد (۱۲۷۔۱۳۲ه/٤٤۷۔‏ ۹٤۷م)‏ وولی 
الحوثرة بن سهیل الباهلی مصر ( ۱۲۸ ۔ ۱۳۱ ه/ ۷٤١‏ ۸٤۷م)»‏ مالت إليه 
قیس» فمات مروان ويها ثلاثة آلاف آهل بیت» ثم توالدواء وقدم عليهم من 

. البادية من قدم»‎ ٠ 


وهكذا فان العرب فى زمن الخليفة هشام بن عبد اللك -٠٠١(‏ ١١٠١ه‏ / 
۳ ١٤۷م)‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ۔ أخذوا يتخلون عن السياسة 
التى اتبعوها منذ الفتح» وهى سياسة الترفع عن الاختلاط بالأهالى» وعن 
الاشتغال بالزراعة. وترى أيضا أنه ريما آراد الخليفة من نقل هذه البطون 
الى شن و اناي ا ال او اة اند یری وارد 
ف اف اد راان ار امل ال حلم من 
الآأقباط فى هذه الثوراتء أو من يهجر أرضه»ء وذلك حتى لا يصيب الزراءة 
ضرر. 

علی کل حال فلم یلبٹ آن جاء سقوط العرب من الدیوان عام ۸٠۲د/‏ 
۳ م» وقطع آعطی اتهم زمن المعتصم (۲۱۸۔ ۸۲۲۷/ ۸۳۳ ١٤۸م)ء‏ فی 
ولاية کیدر بن نصر بن عبد الله علی مصر (۲۱۹۔۲۱۹ھ/ ۸۳۱ ۸٣٤‏ م). فلقد 
كان من نتيجة ذلك أن وجد العرب أنفسهم آمام ضرورة احتراف الزراعة 
والتجارة والصناعة وغيرها من المهن التى كانت حتى ذلك الوقت وقفا على 
أهالى البلاد . 


- 


الانتشار فى الريفء والاختلاط بالمصريين والتزاوج من بناتهم» والاشتغال 
بهذه الأعمال التی ترفعوا من قبل عن الاشتغال بها. فیقول امقریزی :× وکان 


۲۳ 


من خير آراضى مصر, بعد نزول العرب بأريافهاء واستيطانهم وآهاليهم 
فيهاء واتخاذهم الزرع معاشا وكسباء وانقياد جمهور القبط إلى إظهار 
الاسلام واختلاط انسابهم نساب المسلمين لنكاحهم المسلمات Rs‏ 


وترى الدكتورة سيدة كاشف ان العرب منذ القرن الشالث المجرى 
(التاسع الميلادى) أصبحوا لايتميزون عن آهل البلادء ودليلها على ذلك 
شواهد القبور. فقد احتفظ العرب بالانتساب لقبائلهم حوالى قرنين من 
الزمان» ففى معظم شواهد القبور التى اكتشفت حديثا فى مقابر أسوان 
والفسطاط كان اسم الميت يتبع باسم قبياته فى خلال القرنين الأولين 
للهجرةء ولكن فى خلال القرن الثالث الهجرى نجد أن اسم القبيلة قد حل 
محلها اسم الجهة آو الاقليم الذى ينتسب اليه المتوفى» فيكتب فلان الكوفى 


او المصرى ...الخ. 
ثورات العرب: 


كان من أثر اشتغال العرب بالزراعة وامتلاك الأرأاضىء؛ أن أخذوا يدفعون 
الخراج» ويالتالى أخذوا يتعرضون لنفس المظالم التى كان يتعرض لها 
الأقباط والمسالمة الذين يدفعون الخراجء من زيادة الخراج عليهم بدون وجه 
حق. لذلك فقد أخذوا يشاركونهم ڈوراتهم . 

ففى السنوات الأولى نلاحظ قيام الاقباط وحدهم بهذه الثوراتء ثم بعد 
مرور فترة تبدآ المصادر العربية فى ذكر ثورات العرب مع الاقباط مما يدل 
على نوع من الاندماج بين العرب والمصريين, ويالتالى تضامنهم ضد أى 

فتذكر المصادر العربية أن أول انتقاض للقبط فى مصر كان عام ۷١٠ه/‏ 
0م فی ولاية الحر بن يیوسقف على مصر (ه .(pYYINYY / A۸۱۰‏ 
وكان ذلك لأن عبد الله بن الحبحاب صاحب الخراج أرسل إلى هشام بن 
عبد الملك بأن أرض مصر تحتمل الزيادة» فزاد على كل قيراط دينارا. 


۲4 


ثم تبدا املصادر العريية فى ذكر انتفاضات القبط المختافة على طول 
السنينء ومنها : انتفاضة القبط عام ١١١ه‏ / ۷۳۸م فى ولاية حنظلة بن 
صفوان الثانية (۱۱۹۔۱۲۶ھ/ ۱۷۲۷ ١٤٤۷م).‏ ٹم فی عام ۱۳۲ھ/ ۹٤۷م‏ فی 
سمنود. وفی عام ١١٠ه/‏ ۲٥۷م‏ بسمنود أيضا فى ولاية أبى عون عبد الملك 
بن یزید (۱۲۲ ٣۱۳ھ‏ / ۰٥۳۰۷٣۷م).‏ وفی عام ۰١۱ھ‏ / ۷۱۷م آیضا 
خر قارا عة ا اها و از ن جا ع ر موقل اتر 
(٤٤۲-۱٥۱ه/‏ ۷1۹۷1۱م). وفی عام ۹١۷۷۲/۱م‏ وفی أآثناء ولاية موسی 
بن علی بن رباح علی مصر ( ١١٠۔‏ ۱١۱ھ‏ / ۷۷١‏ ۷۷۷م) خرج القبط 


ثم تبدأ المصادر فى ذكر انتفاضات العرب الذين كانوا يشتغلون 
بالزراعة من القيسية واليمانيةء بسبب زيادة الخراج» وفى أحيان كثيرة تشير 
إلى ثورات قام بها العرب والأقباط معا. 


بسبب تشدده فی استخراج الخراج» کما آنه زاد علی کل فدان ضعف 
مايقبل بهء فثارت قيس واليمانية وهم أهل الحوف. 


وفی ولاية اسحاق بن سلیمان من قبل الرشید (۱۷۷ - ۱۷۸ ه/ ۷۹۳ - 
4م( خرج عليه أهل الحوف» دسیب زيادة الخراج على المزارعين «زيادة 
أجحفت بهم» - على حد تعببر الكندى. 


وفى ولاية الليث بن الفضل على مصر من قبل الرشيد (۱۸۲- ۱۸۷ ه/ 
۸- ۸۰۲م)» ثار آهل الحوف عام ۱۸١‏ ه/ ۲٠۸م»‏ وكان السبب فى ذاك 
أنه «بعث بمساح يمسحون عليهم أراضى زرعهم» فانتقصوا من القصبة 
أصابعء فتظلم الناس إلى الليث, فلم يسمع منهم. فعسكرواء وساروا إلى 
الفسطاط.. 


Yo 


والغريب أن الليث بن الفضل سافر إلى هارون الرشيد فى عام 1۸۷ د/ 
.۸م وطلب منه أن ییعٹ معه بالجیوش» لأنه لا بقدر على استخراج 
الخراج من آهل الحوف إلا بجيش يبعث به معه»! 


وفی ولاية الحسین بن جمیل من قبل الرشید علی مصر (۱۹۰ - ۹۲١١ه/‏ 
٥‏ _ ۸۷م)» امتنع آهل الحوف من أداء الخراج» فارسل إليهم الرشيد 
جيشاً لحاريتهم بقيادة يحيى بن معاذ. ويذكر الكندى آنه فى ولاية مالك بن 
دلهم من قبل الرشید (۱۹۲ - ۱۹۳ه/ ۸۰۷ - ۸۰۸م) ورد کتاب الرشید على 
یحیی بن معاذء يأمره بالخروج إليهء فكتب إلى آهل الأحواف أن «أقدموا 
حتى أوصيكم مالك بن دلهم» وادخل فیما بینکم وپینه فی آمر خراجکم». 
فدخل كل رئيس منهم من اليمانية والقيسيةء وقد أعد لهم القيودء فأمر 
بالأبواب» فأخذت» ثم دعا بالحديد فقيدهم» وتوجه بهم إلى مقر الخلافة وذلك 
عام A.V /A2۲‏ 


كما قامت ثورات العرب من أهل الأحواف» خاصة أهل تنو وثذمى» فى 
ولایة حاتم بن هرٹمة ۱۹١ - ۱۹٤(‏ ھ/ ۸۰۹ - ۸۱۰ م). 


كذلك قامت ثورة فی ولایة العباس بن موسی عام (۱۹۸ ھ/ ۱۸۳ م) على 
مصر من قبل المأمون. فقد أرسل ابنه عبد الله إلى مصر كخليفه لهء وقد 
«تشدد على آهل مصر»» فثاروا عليه. وقد وقف العرب بجوارهم فيقول أبو 
المحاسن «ووافقهم جند مصر». فمنع عنهم أعطياتهم» واجتمع الجميع - كما 
يذكر أبو المحاسن - وثارواء ووقفرا جملة وأاحدةء حتى اخرجوه من البلاد. 


وفى ولاية عیسیى بن يزيد الجلودى على مصر عام )۱۲~ AYV /aAY\E‏ 
- ۸۲۹ م)ء ثار أهل الحوف أيضأء وذلك بسبب تعسف صالح بن شيرازادء 
مما أدى إلى إندلاع الثورة. 


۲٣ 


وفی ولاية عیسی بن یزید الثانية عام  ۲۱٤(‏ ۲۱۰ھ/ ۸۲۹ - ۸٣۰‏ م)» 
قام آهل الحوف بالثورةء مما دفع المأمون إلى إرسال أخيه المعتصم (أبو 
اسحاق بن هارون) إلى مصرء ويالفعل خرج المعتصم من بغداد فى أريعة 
آلاف من الجنود الترك» فقاتل أهل الحوف من القيسية واليمانية وقتلهم ومهد 
اليلاد. 


وفی ولایة عیسی بن منصور عام (۲۱۱ھ/ ۸۳۱م) ثارت أسفل الأرض - 
كما تقول المصادر العربية - «عريها وقبطها» وكان ذلك بسبب سوء سيرة 
العمال فيهم» وقد امتدت الحروب بينهم ويين عساكر الفسطاط إلى ان قدم 
الخليفة عبد الله المأمون إلى مصر عام ۷١۲ه/‏ ۲١۸م‏ لاخمادهاء فقاتلهم 
وهزمهم» ثم رحل بعد تسعة وأريعين يوما. 


ویذکر المقریزی أنه إذا كانت الثورات التى كان القبط يقومون بها قبل 
دخول المأمون مصر دليلاً على «ما هم عليه من القوة والكثرة». إلا أنه بعد 
مجىء المأمون مصر لم تقم لهم قائمة - كما يفهم من النص. وفيما يبدو أن 
ذلك صحيح» لأن المصادر العربية - فى حدود علمى - لم تعد تذكر شيئًاً بعد 
ذلك عن ثورات القبط وانما اقتصر کلامها على ذکر ثورات العرب وخلافات 
القبائل العريية مع بعضها مثل: 


وثورة أهل الحوف أيضاء وأهل الجيزة فى ولاية مزاحم بن خاقان فى عام 
/A0Y‏ A1Vم.‏ 
توزيعات القبائل العريية فى مصر 


بعد أن أصبحت القبائل العريية جزءاً من نسيج مصر الإجتماعىء فقد 
يبدو من الضرورى هنا أن نقدم دراسة لهذه القبائل وتوزيعاتها فى مصر 
حسب المناطق التى نزلت فيها. 


۲¥ 


أولاً - القبائل التى سكنت الفسطاط 

وتنقسم إلى قحطانية وعدنانيةء ثم تجمعات قبلية منهما. 

اما القحطانية فقد توزعت على الخطط على النحو الآثى:- 

)١(‏ خطط القبائل القحطانية من الهميسع بن حمير: 

۱ - خطط حَضدُرموت: وهم بنو حضرموت بن عمرو بن قيس بن معاوية 
أبن حمیر. 

۲ - خطط الصُدف: وهم بنو مالك بن سهل بن عمرو بن قيس بن حمير 
من قبائل اليمن. وهم من أولاد حضرموت. وقد سمى الصدف لأنه صدف 
بوجهه عن قومه حين آتاهم سيل العرم. 

٣‏ - خطة رعين: وهم بنو رعين بن زيد بن سهل بن يعفر بن مرّة بن ادد. 


٤‏ - خطة بنى الگلاع: وهو الكلاع بن شرحبيل بن سعد بن حمير. 
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٥‏ خطة يحصب: وهم بنو يحصب بن مالك بن آسلم بن زيد بن غوث بن 
حمير. 

٦‏ - خطة سيبان: قبيلة من الهميسع» اختطوا بمصرء وكان لهم مسجد 
بإسمهم فى الفسطاط. 

۷- خطة بنو الرجبة: وهم بنو الرجبة بن زرعة بن كعب. قبيلة من 
الهميسع» اختطوا بالفسطاط 

۸ - خطة القبض: وهم بنو القبض بن مرثد. ويرى عبد الله خورشيد أن 
بنى القبض ريما كانوا بطّنا من الرعين من الهميسع بن حمير. 

(ب) خطط القبائل القحطانية من قضاعءة بن مالك بن حمير: 

× بنو مَهرة: وهم بنو مهرة بن حَيّدان بن عمرو بن إلْحَّاف بن فُضاعة بن 
مالك بن حميرء» من قبائل اليمن. 


۲۸ 


(ج) خطط القبائل القحطانية من عريب من كهلان: 

١‏ - بتو كندة: قبيلة من عدى من مرة من عریب من کهلان. وکندة: بکسر 
الكاف وسكون النون وفتع الدال المهملة وهاء فى الآخر. وسمى كنّدة لأنه كند 
أباه أی كفر نعمته. وقد شهدت فتح مصر. 

۲ بنو تجیب: وهم بنو عدی وسعد ابنی الأشرس بن شبيب بن السكّن 
بن الأشرس بن كنده. وتجيب اسم آمهماء وقد عرفت القبيلة بها. 

٣‏ خطط حَولآن: بفتح الخاء المعجمة ويسكون الواو ولام آلف ثم النون. 
وهم: بنو خولآن بن عمرى بن مالك بن زید بن عریب. 

٤‏ - خطط مذْحج: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة ثم 
جيم. وهم بنو مالك بن مرة بن ادد بن زید بن كهلان بن عبد الله. 

ه ‏ بنو الأشعريين: بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين 
المهملة. وهم فرع من عريب من القحطانية. وهم بنو الآشعر بن آد بن زيد بن 
عریب بن زيد بن كهلان. وقيل سمى الأشعر لأن أمه ولدته وهو أشعر. وقد 
شهدوا مصرء وكانت خطتهم مع المعافر. 

٣‏ بنو سعد: وهم بطن من جذام من عدى من مرة من عريب» وقد 
شهدت فتع مصرء واختطت بها. 

۷- خطة بنى وائل: وهم بطن من جذام من عدى من مرة من عريب. وهو 
وائل بن زيد مناة بن أَفُصى بن إياس بن حرام بن جذام بن عدى. 

۸ خطة المعافر: وهم من قبائل مالك بن مرة من عريب. وهم بنو المعافر 
أبن يعفر بن مرة بن آدد. 

٩‏ بنو لَحُم: بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وميم فى الآخر. وهى 
ثلاث: 

الأولى: بنو لخم بن عدى بن مرة بن ادد ومن خالطهم من جذام. 

الثانية: بنو عبد ريه بن عمرى بن الحارث بن وائل بن راشدة بن لخم. 

الثالثة: بنو راشدة بن أذب بن جزيلة بن لخم. 


۳۹ 


وقد ذکرت سابقاً ان بنى راشدة من القباثل التى انضمت إلى عمرو بن 
العاص عندما مر بجبل الحلال. 

(د) خطط القبائل القحطانية من الأرد من مالك من كهلان: 

١‏ خطط غافق: من قبائل الأزْد. وهم بنى غافق بن الحارث بن عك بن 
عدثان بن عبد الله بن الأرد. 

۲ - بنو غنٹ: من قبائل الأزد. 

۳ بنو شبابة: من قبائل الأزد. 

٤‏ - بنو خثيم: من قبائل الأزد. 

٥‏ بتو مازن: من قبائل الأزد. 

× خطة سباً: وهم بنو مالك بن زيد بن وليعة بن معبد بن سباً. 

1 

هذا بالنسبة للقباثل القحطانيةء ما بالنسبة للقبائل العدنائية فقد توزعت 
على الخطط على النحو التالى: 

(1) خطط القبائل العدنانية من خددف من مضر: 

١‏ - بثو فهر: بطن من كنانة من بنى مدركة من خندف» وهو فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنائة. وقد اختطوا ٻالفسطاط منذ الفتع العربى. 

۲ - بئو جّمح: من قريش بطن من كنانة من بنى مدركة من خندف» وهم 
بنو جمح بن عمرو بڻ همصیص من قریش. وهم آبناء عم بنی سهم» وقد أمر 
عمری بن العاص أن تکون خطتهم بالفسطاط بجواں داره. 

۴ بنو سهم: من قريش بطن من كنانة من بذى مدركة من خندف» وهم 
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(ب) خطط القبائل العدنانية من رييعة: 

× عنزة: بطن من ربيعةء وهم بنو عنذزة بن أسد رييعة. ويقول عنها عبد 
الله خورشيد: إن عنزه يبدو أنها جاءت مع جيش الفتح» فاين عبد الحكم 
يذكر أن لها بمصر دورا مجتمعة تحواً من عشرء وفى هذا ما يدل على 
کثرتها. 

ويالنسبة للتجمعات القبلية من القبائل العدنانية والقحطانيةء فقد توزعت 
على النحو الآتى: 

)١( أهل الراية: وهم جماعة من قريش ")ء والأنصار ")ء وخُرَّاعة‎ - ١ 
«(™) وأسلّم. وغفار( '')»ء وهزيبّة (وأش جع ™, وا هة‎ 


)١١(‏ قريش؛ من القبائل العدتانيةء وهم ولد مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن اياس بن 
مضر 

(۲۷) الانصار؛ من القبائل القحطانيةء وهم من قباتل الأوس والخزرج من قبائل الأزد هن مالك من كهلان. 

(۲۸) خراعة: بضم الخاء وفتح الزاء المعجمتين والف ثم عين مهملة وهاء فى الآخر. من القبائل القحطانية. 
وهم قبيلة من الأزد من مالك من کهلان. 

(۲۹) أَسلّم“ ولم تذكر المصادر العريية هل هم من بنى أسلم' بطن من خزاعة من القحطانيةء وهم بنو أسلم 
ابن قصى بن حارثة ين عمرى مزيقياء. آم هو بنو أسلم: بطن من بنى قمعة من العدنانيةء وهم بثو اسلم 
بن عامر بن قمعة. آم هى بنى اسم بضنم اللام٠‏ بعلن من قضاعة من القحطانية وهم بنو أسلم بن 


الحارث بن قضاعة. 
ورجح عبد الله خورشید آن بنی اسلم المذكورة هذه هى أسلم خزاعة القحطانية وهم من الأزد من مالك من 
کهلان. 


)۴١(‏ غفار: من القبائل العدنانيةء وهم بطن من کنانة من بنى مدركة من خندف من مضر. طن من چاسم 
من العماليق. وهم بو غفار بن جاسم بن عملیق وکانت منازلهم بنجد. 

)۳١(‏ مرَينّة. من القبائل العدنانيةء وهم بعلن من طابخة من خندف من مضر. وهم بثو عثمان وأوس ابنى 
عمرو بن أد بن طابخة. ومزينة آمهما عرفوا بها. 

(۴۲) أشجع: من القبائل العدنانيةء وهم من بنو سعد فرع من قبيلة قيس من مضره وهم: حي من غطفان, 
غلب عليهم إسم أبيهم فقيل لهم اشجع. وهم بنو اشجع بن ريث بن غطفان. وكائوا عرب المدينة النبوية. 

)۳١(‏ جَهية. بضم الجيم وفتع الهاء وسكون الياء اللثناة التحتية وفتح التون وهاء فى الآخر. من القبائل 
القحطانيةء وهم قبيلة من اسلم من قضاعة من مالك من حمير. وهم بنو جهينة بن يزيد بن ليث بن سود 
بن سلم بن الحافى من قضاعة. 


۳۹ 


وقيف 9 ودوس (. وعَبُس بن بغیض (ء وجرّش بن بنى كنانة 
۷ء ولیٹ بن بكر .١‏ 


لم يكن لكل منهم من العدد ما ينفرد به بدعوة من الديوان» فجعل لهم 
عمرو بن العاص راية لم ينسبها إلى أحدء وقال: يكون وقوفكم تحتها. فكانت 
لهم كالنسب الجامع» وكان ديوانهم عليهاء فعرفوا بأهل الرايةء وانفردوا 
بخطة وحدهم» وخطتهم من أعظم الخطط وأوسعها. 


۷ - بنو اللفيف: وهم جماعة من القبائل تسارعوا إلى مراكب الروم حين 
بلغ عمرا قدومهم الأسكندرية عند فتحهاء فقال لهم عمرو, وقد استكثرهم: 
إنكم لكما قال الله (فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا) فسموا اللفيف من 
يومئذ. وقد انوا مجتمعين فى المنزلء متفرقين فى الديوانء اذا دعى كل بطن 
منهم انضم إلى بنى آبيه. وكان عامتهم من الأزد ")ء ومن الحجر ('“).ومن 


)۴١(‏ كقيف: من القبائل العدنانيةء بطن من هوازن من بنى خصفة من قيس من مضر,؛ وقد اشتهروا باسم 
أبيهم فيقال لهم: ڈقیف. واسمه قسی بن متبه بن بکر بن هوازن . 

)۳١(‏ دوس: لم تذكر المصادر العريية هل هم من بنى دؤس: بعلن من شنوءةء من الأزد من القحطانية وهم: 
بنو دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن کعب بن الحارٹ بن کعب بن عېد الله بن خالد بن تنصر 
وهو شذوءة. آم هم بنو دوس: بطن من بنى مهدى من جذام من القحطانية. وقد صنفهم عبد الله 
خورشيد من ضمن قبيلة الأزد من مالك القحطانية. 

)۳١(‏ عبس بن بغيض: من القباثل العدنانيةء من بنی سعد من قيس من مضر» وهم طن من غطفان. وهم 

(۲۷) جرش: یقول عبد الله خورشید: لا نعرف عن هذا البطن سوی ما ذکره ابن دقماق من انه من كنائة من 
آهل الراية (وهم من كنانة من بني مدركة من خندف من مضر العدنانية). 

(۳۸) ليث بن بكر: من القبائل العدنانية. وهم بطن من بكر من كنانة من بنى مدركة من خثدف من مضر. 

(۳۹) الأزد: بفتح الهمزة وسكون الزاى ودال مهملة فى الآخر. من القبائل القحطانيةء وهم حى من كهلان 
من القحطادية وهم بتو الأزد بن الغوث بن بنت بن مالك زيد بن كهلان. 

)٤١(‏ الحجر: من القبائل القحطانية (من الأزد من مالك من كهلان). بطن من لخم من القحطانية وهم بثو 
حجر بن جزيلة بن لخم. 


۳۲ 


غسان .)٤١(‏ ومن شجاعة .)٤(‏ والتف بهم نفر جذام (“). ولخم .)٤(‏ 
والوحاف(١٤)ء‏ وتنوخ “) من قضاعة. 

الأولى: الحمراء الدنيا: ويها خطة بلىء وهم: بنو بلى بن عمرو بن إلحاف 
ابن قضاعة (من القبائل القحطانية) إلا ما كان منهم فى أهل الراية. وخطة 
ثراد من الأزد (). وخطة فهم. وهم: بنو فهم بن عمرو بن قيس بن 
ميلان(“ ). وخطة بنی بحر بن سوادة من الأرّد .)٤0‏ 

الثانية: الحمراء الوسطىء» ويها خطة بنى نبيه» وهم قوم من الروم 
حضروا الفتح. وخطة هذيل: وهم بنو هذيل بن مدركة بن إِليّاس بن مضر 
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(من القبائل العدنانية). وخطة بنى سلامان من الأ .)١(‏ 


)61( غسان: من القبائل القحطانيةء وهم حى من الأزد (من مالك من كهلان). 

)٤١(‏ شجاعة. من القبائل القحطانية. ويقول عبد الله خورشيد. وقد يفهم من سياق كلام ابن دقماق أتها 
من الأزد. 

)٤١(‏ جذام؛ من القبائل القحطانية. من عدى من مرة من عريب من کهلان. وهم: بنو ڃڌام بن عدى بن 
الحارث ابن مرة ٻن ادد بن زد بن پشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. ويقول الحمدانى: إن جذام 
أول من سكن مصر من العرب حين جاءوا فى الفتح مع عمرى بن العاص. وهم بنو زيد بن حرام بن 
چذام. 

)٤4(‏ لَخْم: بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وميم فى الآخر. من القبائل القحطانية. من عدى من مرة من 
عريپ من کهلان. وهم ٻنو لخم ٻن عدی بن الحارث بن مرة بن آدد بن زيد. 

)٤١(‏ الوحاف: من القبائل القحطانيةء من قبائل الهميسع بن حمير. 

)٤(‏ تنوخ: بقول القلقشندى: وهم من قضاعة. وقال أخر' وهم حى من اليمنء يعنى من القحطانية. ويقول 
عبد الله خوربشيد: وهم من القائل القحطانيةء من قبائل عمران من قضاعة من مالك من حمير 

)٤۷(‏ ثراد: من القپائل القحطانية. بطن من الأزد من مالك من كهلان. 

)٤۸(‏ فهم من القبائل العدنانية. من بنى جديلة من قيس من مضر. 

. ئو بحر: من القباتل القحطانية. بطن من الأزد من مالك من كهلان‎ )٤۹( 

)٥١(‏ سلامان: من القبائل القحطانية بطن من الأزد من مالك من كهلان. 


الجتمع فی مصر ج ۲ ۳۳ 


الثالة: الحمرأء | لقصوی: وهی خطة ينی الأزرق من الروم؛ وحضر الفتح 
منهم أريعمائة رجل. وخطة بنى يشكُر بن جَرّيلة من لخم ". وإليهم يتسب 
جبل ییشکر الذی بنی عليه جامع آحمد بن طولون. 


٤‏ - خطة آهل الظاهر: وهم جماعة من القبائل قفلوا من الأسكندرية بعد 
فقول مرق بن العأض؛ قوجدوا الاش قد أخذيا انهم فتحاكمنى إلى 
معاوية بن حديج الذى جعله عمرى على الخطط فقال لهم: إنى آرى لكم آن 
تظهرو) على هذه القبائل فتتخذوا لكم مذازل. فسمیت منازلهم الظاهر. 


- خطة الفارسيهن: وهم بقايا جند باذان» عامل كسرى ملك الفرس على 
عمرو بن العاص إلى مصر واختطوا بها. 


ثانياً . القبائل التى سكنت الجيزة 


١‏ خطط أصبح: من القبائل القحطانيةء من الهميسع بن حميرء وهى من 
القبائل الذين كرهوا أن يينى الحصن فيهم. 

۲ خطط يافع بن الحارث: من القبائل القحطانية؛ بطن من رعين من 
الهميسع بن حمير. ويرى عبد الله خورشيد أن الاسم الصحيح لهذه القبيلة 
هى يافع, وليس نافع كما يقول ابن دقماق. على أية حال فإن هذه القبيلة 
كات خططهم فى وسط الجيزة, وقد نى الجصن فى خططهم. ويقال إن 
طائفة منهم قد خرجت عن القبيلة بسہب عدم رضاها على الحصن. 


٣‏ خطط هَمّدان: بفتح الهاء وسكون الميم وألف ثم نون. من القبائل 
القحطانيةء من مالك من كهلان. ومن بطونها التى اختطت فى الجيزة:حاشد 


۷ 


)٥١(‏ يشكر: من القبائل القحطانيةء بعلن من لخم من عدى من مرة من عيب من کهلان. 
۳٤‏ 


ویکیل ابنا جشم بن ذوفل بن همدان .وقد اختطت بکیل فی جنویها الشرقی. 
واختطت حاشدفى شمالها الغربي. ومن بطون بكيل التي اختطت في الجيزة: 
الحياوية بن بني عامر بن بکيل. وینو عوف بن أرحب بن بكيل. وقد اختطت 
كلاهما في قبلي الجيزة. 


٤‏ - خطط بني حجر؛ من القبائل القحطانية, من الأزد من مالك من 
کهلان. وقول عبد الله خورشید: إن بطنا منهم فقط هم: ٻنو كعب بن مالك 
بن الحجر هو الذى اختط في الجيزة. وكانت خطتهم فيما بين بكيل ويافع. 


ثالثاً ‏ القائل التى سكلت الحوف الشرقى (بلبيس): 


وقد سكن الحوف الشرقى قبائل من القبائل العدنانية وهم من قيس من 
مضر, ومن هؤلاء القبائل: 


١‏ ہنی عہس: وهم من قہائل ہنی سعد من قيس. وقد سكنوا الحوف 
الشرقى منذ أواخر القرن الثاني الهجري» وقد اشتهرو| باقامتهم فى بلبيس 
بالذات. ویرى عبد الله خورشيد أن انتقالهم إلى الحوف ريما كانوا ليعيشوا 
مع قبائل قیس الاخرى التي هماجرت إلى تلك المنطقة. ˆ 


۲ بو سليم: وهم من قبائل بنى خصفة من قيس. وهم بنو سليم بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس. وقد قدمت مائة أسرة منهم إلى مصر 
ونزلت بابيس فى هجرة قيس الکېري إلى مصسر عام ١۹١٠ه/‏ ۷۲۷م فى ولاية 
الوليد بن رفاعة. 


٣‏ - قٻيلة هَوازن: وهم من قبائل بني خصفة من قيس. وهم بنو هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة ہن قيس. قدم مذها مائة اسرة إلى مصر عام 
۹-/ ۷۲۷م ونزلوا پلېپس. 

٤‏ ہنو نصر: بطن من هوازن من بنى خصفة من قيس. وهم بنو نصر 
بن معاوية بن بكر بن هوازن. قدم منها مائة اسرة إلى مصر عام 
۷۲۷/۹م ونزلوا بلہیس. 


o 


٥‏ ينو عامر: بطن من عامر بن صعصعة من هوازن من بنى خصفة من 
قريش. وهم: بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. قدم منها 
رابعاً: القبائل التى سكنت الصعيد: 


مجموعة هوازن الكبرى من بنى خصفة من قيس من مضر. 


الکبری» وقد انتشر بنو هلال فی وقت متاخر فى الصعيد فى بلاد آسوان 
وما تحتها. 


۲ قبائل رييعة: من القبائل العدنانيةء ويقول المقريزى إنهم قدموا إلى 
مصر فى خلافة المتوکل على الله (۲۳۲ - ۷٤۲ه/ ۸٤١‏ ١١۸م)‏ اعوام 
بضع واريعين ومائتين. وعن سبب سكناهم فى الصعيد يقول عبد الله 
خورشيد: إنه نا كانت القبائل العربية القديمة قد أتخذ كل منها لنفسه 
موطناء فإن ربيعة لم تجد بدا من الذهاب إلى اعالى الصعيد» حيث سكتوا 
بيوت الشعر فى براريها الجنوبية وأوديتهاء وخلعوا اسمهم على القرية 
الكبيرة الجامعة ‏ قرية بنى ربيعة - أالواقعة فى أقصى الصعيد بين أسوان 
وبلاق (). على اية حال فإن قبائل رييعة هى التى أوقفت غارات البجةء التى 
كانت تشنها على القرى الشرقيةء بل إنهم تزوجوا منهم» واستولوا على 
معدن الذهب بالعلاقى» فكثرت أموالهم» وبالتالى اتسعت أحوالهم. 


۳ بنو حجر: من القبائل القحطانيةء من الأزد من مالك من كهلان. وهم: 
(°۲( بلاق: بالكسر وأخره قاف. وهى مدينة واقعة فى آول بلاد النوبة على الشاطىء 


الشرقى للنيل جنوبى اسوان ومتصلة بها بطريق البر. وإليها تنتهى سفن النوبة 
وسفن المسلمينء ويينها وبين أسوأن اربعة أميال . 


۳٦ 


الواقعة فى محافظة المنيا الحاليةء وذلك منذ القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى). 


٤‏ - بنو راشد: من القبائل القحطانيةء بطن من لخم من عدى من مرة من 
عریب من کهلان. ویقول عنها عبد الله خورشید: «یبدو أنها كانت كثيرة 
العدد» إِذ کان منها فى مصر عدد كبر من البطون وكانت تمثل جانبا كبيراً 
من القسم الذى عاش من لخم بالصعيد» فقد اقامت بطوُها بالبر الشرقى 
من صعید مصر, فیما بین مسجد موبسی وأسکر من عمل أطفیح». 


ه - بو المغيرة: من القبائل القحطانيةء أسرة من العتيك من الأزد من 
مالك من کهلان. يقول عنها عبد الله خورشید: «یبدو آنها كانت تقيم فى 
القرن الثانى بصعيد مصر فى كورة البهنسا (مركز بنى مزار محافظة 
المنيا)». 


خامساً: القبائل التى سكنت الأشمونين: 


١‏ - بنذو كنانة طلحة: من القبائل العدنائيةء بطن من كنانة من بنى مذركة 
من خندف من مضر. وهم من كنانة بن خَرَيمة بن مدرگة بن إلياس بن مضر. 
وقد ذکرهم القضاعی فی خطط مصر وقال: إن منهم أخلاطاً فی بلاد قریش. 
آی بلاد الأشمونين وما حولها من الب ليهنسا. 


۲ - بنو رهّرة: بضم الزاى وسكون الهاء وفتح الراء المهملة وهاء فى 
الآخر. من القبائل العدنانية. بطن من قريش من كنانة من بنى مدركَة من 
خندف من مضر وهم: بنو رُهْرَّة بن كلاب بن مرة. ورهَرّة اسم إمراة كلاب 
نسب وده إليها. ويقول عنهم عبد الله خورشيد: إنهم «أقاموا بمصر إقامة 
فعلية منذ القرن الثانى فى الأقل. والمقريزى يحسبهم ممن كان بالصعيد من 
قريش» فى حين يحدد الحمدانى مكانهم ببلاد الأشمونين وما حولها من 
صعيد مصر. ويفهم من هذا آنهم ذهبوا للإقامة فى بلاد قريش منذ هجرة 
الأشمونين». 


۳Y 


۳ - بنو سهم؛: من القبائل العدثانية» بعلن من قريش من كنائة من بى 
مدركة من خندف من مضر. وقد ذكرت سابقاً أنهم ولد عمرى بن العاص. 
ویری عبد الله خورشید أنهم أقاموا فى منطقة الأشمونين مذذ هجرة قريش, 
رغم ان المفریزی قد ذکرهم ممن کانوا بالصعید من قريش. 

٤‏ - بنو جعفر الطيار بن أبى طالب ("): من القبائل العدنانيةء من بنى 
هاشم بطن من قریش من کنائة من بنی مدرکة من خندف من مضر. ويقول 
عنهم عبد الله خورشيد: إن المقريزى لا يعطينا فكرة واضحة عن أول اقامتهم 
بمصرء ولکنه فى موضع آخر يذكر أن عدة بطون منهم كانت ثنزل بارض 
الأشمونين. ويرى عبد الله خورشيد أن الجعاقرة عاشوا فى مصر منذ القرن 
الثالث فى الال وآنهم هاجروا إلى الاشمونين فى هجرة قریش الكبرى أ٠‏ 
إلى تلك المنطقة. 


ه ‏ جهينة: من القبائل القحطانيةء وقد تم التعريف بها مع آهل الراية. 
لکن يبدو - من كلام المقريزى - آنهم انتقلوا بعد ذلك وسكنوا بلاد 
الأاشمونين. وظلوا بها حتى مجىء الفاطميين الذين نقلوهم من بلاد 
الأشمونين إلى بلاد أخميم. 

- بنو أمية: من القبائل العدنانيةء وهم بطن من قريش من كنانة من بنى 
سُدركة من خندف من مضر. ويقول عنهم الحمدانى: وبالصعيد جماعة من 
بنى أمية بناحية تند () وما حولها من الأشمونين - من بنى آبان بن عثمانء 
وبنی خالد بن يزيد بن معاويةء وبنى مسلمة بن عبد الملك» وبنى حبيب بن 
الوليد بن عبد اللكء ومن بنى مروان بن الحكم» وهو المروانية. 


)١(‏ ويقول القلقشندى: وقد عرف بجعفر الطليار لأنه عندما قطعت يداه يوم موته سنة ثمان من الهجرة 
فاخبر النبى (ص) ان الله جل له منهما جناحين يطير بهما فى الجنةء ولذلك قيل له :الطيار. 

)٥٤(‏ ويرجح عبد الله خورشيد أن تكون هجرة قريش الكبرى إلى بلاد الأاشمونين قد تمت فيما بين اواسط 
القرن الرابع وقت دخول الفاطميين محر وأواسط الخامس. 

 ىولم تندة: الدال مهملة مفتىحة. وهى قرية كبيرة فى غربى النيل من الصعید الأدنیء وبَنْدة بمرکز‎ )٥١( 
مديرية اسيوط‎ 


۳۸ 


(ثانيا) انتشار اللغة العربية: 


رأينا كيف كانت اللغة اليونانية هى اللغة الرسمية للبلاد قبل الفتح العربى 
. لمصر طوال مدة الحكم البيزنطىء وكيف كانت اللغة القبطية هى لغة 
المصريين. ولم تكن ثمة حاجة بالمصريين لتعلم اللغة اليونانية إلا من يريدون 
تولي الأعمال الإدارية فى الحكومة. 


وعندما فتح العرب مصر تغير الأمرء ولكن تدريجياًء ففى خلال ثلاثة 
قرون كانت اللغة القبطية المصريين قد أافسحت مكانها الغة العريية. فكيف 
تغير اللسان المصرىء» الذى لم يتغير طوال العهود السابقةء من القبطية إلى 
العريية؟ ويمعنى آخر ما هى العوامل التى آدت إلى إنتشار اللغة العربية فى 
مصر, ومن ثم إلى تعريب مصر؟ 


تُعتبر هجرة القبائل العربية - التى مرت بنا فى الصفحات السابقة - من 
اهم عوامل انتشار اللغة العربيةء ذلك ان احد الفروق الهامة بين هذه القبائل 
واليونانيين الذين عاشوا فى مصرء هو أن هذه القبائل أتت للإستيطان 
والمعيشة فى مصرء فكان عليها أن تنتشر فى الريف المصرى. أما اليونانيون 
فقد عاشو| فى مصر كطبقة حاكمةء فاقتصر نزولهم على المحدن وصبغوها 
بحضارتهم» ولم يمتد نفوذهم الثقافى فى الريف كثيرأًء فلم تنتشر اللغة 
اليونانية إلا فى بيئات خاصةء وعاش اليونانيون فى مصرء كأنهم جزر 
يونانية فى المحيط المصرى الواسع. اما العرب فقد عاشوا وسط المصريين. 
واختلطوا بهم اختلاطاً كاملاًء وتزوجوا منهم» الأمر الذى أدى - بالضرورة - 
إلى إنتقال اللغة العربية إليهم. ويدون هذا التفاعل والإختلاط لا يمكننا أن 
نفسر - كما تقول الدكتورة سيدة كاشف - كيف ترك الفلاح الصرى القديم 
لغته رغم تمسکه بالقدیم وحرصه علیه. 


هذا على كل حالء هو العامل الأول فى إنتشار اللغة العربية فى مصر. 
آما العامل الثانى» فهى حركة التعريب التى قامت بها الدولة العربيةء سواء 


۳۹ 


ويالنسبة لتعريب الدواوين فى مصرء فقد حدث ذلك فى عام ۵۸۷/٥۷۰م‏ 
فى ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان على مصر -۸٦1(‏ ۹۰ ه/ ۷١۰١‏ _ 
۸٠م)»‏ الذى نقل ديوان مصر من القبطية إلى العربية. وبغض النظر عن 
الدافع وراء هذا التعريب - وهو ما تناولناه فى كلامنا عن النظام الإدارى» 
فإن تعريب الدواوين شكل خطراً كبيراً على مناصب الأقباط فى الدولة. 
دفعهم دفعاً إلى تعلم اللغة العربيةء جتى يتسنى لهم الإحتفاظ بوظائفهم» أو 
تولی الوظائف كما ذكرت سابقاً. 


وهكذا أصبحت اللغة العربيةء هى اللغة الرسمية البلادء بدلاً من اللغة 
اليونانية التى كانت حتى ذلك الحبن هى لغة الدواوين. 


ولم تقتصر حركة التعريب على تعريب ألنظام الإدارى فى الدولة 
الإسلاميةء وإنما تعددت إلى تعريب النظام الإقتصادى المتمثل فى عملة 
البلادء ومن المعروف أن العرب ظلوا يتعاملون بنقود كسرى وقيصر, أى 
الدراهم والدنانيرء حتى تولى عبد الملك بن مروان الخلافة (١٠٦۔ ۸١‏ ه/ر 
٤‏ - ١٠۷م)»‏ فكان آول من ضرب النقود الرسمية عريية مستقلة فى 
الإسلامء وأوجب التعامل بهاء وأبطل إستعمال النقود الرومية والفارسية عام 
CA Za 1‏ 


على كل حال» فقد كان بسبب حركة التعريب أن انتقلت ثقافة مصر من 
الثقافة القبطية واليونانية إلى الثقافة العربيةء بكل ما ترتب على ذلك من تغير 
العقل الملصرى بصفاته القديمة القبطية واليونانيةء إلى عقل عربى» حتى إذا 
ما وصلنا إلى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) راينا البطرك الملكانى 
فی مصر سعید بن بطریق (ت عام ۲۲۸ ه/ ٩۳۹‏ م) یکتب کتابه فی التاریخ 


() وقد اختلف المؤرخون فى السنة التى ضرب فيها عبد املك النقود ونقشهاء فقيل عام 
اه/ ٥۹م‏ وقيل عام Vo‏ ھ/ ٤م‏ وقيل عام Vt‏ ھر ۹۲م وقيل عام 
۷م 
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باللغة العربيةء ويعنونه باسم «كتاب التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق». كذلك نری ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين - فى صعيد 
مصر. يؤرخ لبطاركة الكنيسة المصرية باللغة العريية فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى. ويتضع لنا - كما تقول الدكتورة سيدة كاشف - 
مما كثبه ساويرس أن اللغة العربية كانت قد أصبحت هى اللغة السائدة فى 
ديار مصر فى عصره على المستوى الشعبى والرسمىء» حتى إن اللغة 
القبطية - باعترافه هى نفسه - أصبحت مجهولة من غالبية المصريينء وكذلك 
الحال بالنسبة للغة اليونانية التى كانت هى اللغة الرسمية منذ عهد البطالة. 
لذلك يذكر ساويرس أنه لاقى مشقة كبيرة فى ترجمة الوثائق القبطية 
واليونانية إلى العرييةء وآنه استعان ببعض المسيحيين ممن كانوا لهم دراية 
بائلسان القبطى آو اليونانى! 


ثالثاً: انتشار الإسلام: 


أما بالنسبة لإنتشار الإسلام» وهو العامل الثالث فى صبغ المجتمع 
المصرى بالصبغة العربية - فمن المحقق أن هجرة القبائل العربية إلى مصرء 
ونزولها خاصة فى الريف المصرى» كانت من أهم عوامل انتشار الإسلام فى 

«ولم ينتشر الإسلام فى قرى مصر إلا بعد المائة من تاريخ الهجرةء عندما 
أنزل عبيد الله بن الحيحابء مولى سلولء قيسا بالحوف الشرقى. فلما كان 
ونواحيها.» 

على آنه كان ثمة عوامل اخرى - ذكرتها الصادر العريية - أسهمت فى 
انتشار الإسلام فى مصرء خاصة فى فترات معينةء تبعاً لسياسة الخلفاء 
وولاتهم. 


ومن هذه العوامل: الرغبة فى التخلص من دقع الجزية. 


فیذکر ساویرس آنه فی خلافة مروان بن محمد (۲۷- ۲ ه/ V٤‏ 
۹,) آعلن والی مصسر حقص بن الولید (۱۲۷ - ۱۲۸ھ/ ۷٤١ ۷٤٤‏ م) 
إعفاء كل من يسلم من الجزيةء فاعتنق نحو أريعة وعشرين الفا من الأقباط 
الدين الإسلامى! 


كذلك يذكر ساويرس انه عندما قرر الخليفة العباسى الأول بو العباس 
عبد الله السفاح (۱۲۲ - ١۱۳ه/ ۷٤١‏ ١١٠۷م)‏ أن يعفى من الجزية كل من 
يعتنق الدين الإسلامى ويقيم شعائره» تخلى كثير من المسيحيين - أغنياء 
كانوا أو فقراء - عن دينهم» واعتنقوا الدين الإسلامى بسبب فداحة الجزية 
والاعباء اللقاة عليهم. 


ومن الأمثلة التى يبين فيها ساويرس ايضاً إسلام الكثيرين من الأقباط 
بسبب الفقر وقلة ما معهم من المالء ما حدث فى خلافة المنتصر العباسى 
YEA - YE)‏ ھ/ ۸۱۱ - ۲٦۸م)‏ حینما ولی خراج مصر احمد بن محمد پن 
المدبرء إذ فرض هذا الوالى ضرائب باهظة على الكنيسة وعلى الأقباط عامة. 
مما دفع الكثيرين إلى التحول إلى الإسلام. 


وهذه الأمثلة التى أوردها ساويرس لا يجب التشكيك فيهاء لأن ساويرس 
کان قبطیاء کما انه لم یکن لیغفل الکلام على آى اضطهاد يصيب الأقباط 
لتحويلهم إلى الدين الإسلامى بقوة. 

وقد كانت ثورات القبط- التى سبق ان تعرضنا لها - بسبب زيادة 
الخراج» يتبع اخمادها فى العادة تحصول عددكبير من الأقباط إلى الدين 
الإسلامى. وکان آخر تلك الثورات, تلك التی انتهت عام ۲۱۷ هد / ۸۳۲م 
بمجىء الخليفة المأمون إلى مصرء واخضاعه للثائرينء وكان من نتائجها ان 
أصبح المسلمون أغلبية فى القطر الصرى. 

كذلك من العوامل التى أدت إلى دخول القبط إلى الإسلامء تحريم الخلفاء 
استخدام آهل الذمة فى وظائف الدولة. وقد بدا به الخليفة عمر بن عبد 


۲ 


العزیز (۹۹- ٠١١‏ ه/ ۷١۷‏ - ۷۱۹م)ء وتلاه الخليفه المهدى -٠١۸(‏ 
۹ه/ ۷۷٤‏ - ٩۷۸م)»‏ ثم هارون الرشید (۱۷۰ - ۱۹۳ ھ/ ۷۸٦‏ - ۸۰۸م)» 
والمامون  ۱۹۸(‏ ۲۹۸ ھ/ ۸۱۳ ۸٣٣‏ م)ء والمتوکل (۲۳۲ ۔ ۲٤۷‏ ھ/ ۸٤١‏ - 
۱مم)» والمقتدر بالله  ۲۹١(‏ ۳۲۰ ھ/ ۹۰۷ ۹۳۲ م). 


۳ 


الفصل الثانى 
المرأة فى المجتمع المصرى 
وضع المرأة فى المجتمع الملصرى 
المعلمات» والأميرات» وزوجات الأمراءء والفقيهات 


الوظائف التى شغلتها المرأة 
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f 0‏ 
الفصل الثانى 
المرآة فى المجتمع الملصرى 
بداية نقول إنه على الرغم من كثرة المؤلفات العريية فى مجالات الحياة 
المختلفةء إلا إننا لا نجد مصدراً يلقى أضواء كافية عن المرأة ووضعها فى 
المجتمع المصرى على وجه الخصوص. 
وعند محاولتنا دراسة وضع المراة فى المجتمع الصرى خاصة فى الفترة 
الخاضعة للبحث (من الفتح العريى إلى بداية الدرلة الفاطمية) نلاحظ أن 
المصادر العريية تكاد تكون نادرة. ما فيما يختص بالمراجع الحديثةء فنلاحظ 
أنها قد أغفلت فترة بحثناء كما نلاحظ آنها تتناول المرأة من حيث تكريم 
الإسلام لها ورفع مكانتهاء وغير ذلك من الأمور النظرية التى لا تعبر عن 
واقع المراة فى تلك الفترةء فهتاك فرق ببن النظرية والتطبيق أو الواقع. 


وعلى أية حال» فمن خلال ما جمعتاه من معلومات» وجدقا أن المرأة فى 
المجتمع المصرى - فى فترة بحثنا لم يكن لها دور يذكر فى شئون الحكم» 
کما حدث فیما ډعد» ولم نسمع عن دور سیاسی قامت به زوجات الأمراء أو 
بناتهم أو أية امرأة أخرى. 


على أن المصادر تثتحدث عن حرص الأمراء والخلفاء على تعليم بناتهم 
یات وتان عن رة مطنات ومریبات غرف الل رانف 


فتتحدث المصادر عن عَزة بنت حميل بن حفص بن اياس الحاجبية 
الغفارية الضمرية () التى أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بادخالها على 
حرمه ليتعلمن من أدبها. وكانت من أجمل النساء وجها وافصحن لساناء 
وأحفظن لكلام العرب. وقد سكنت مصرء وكان كثير بن عبد الرحمن بن 
الأسود بن عامر الشاعر المشهور يهيم بهاء لذلك كان ينسب بها. 


) فی ابن إياس (عزة بنت جميل بن عمرو الضمرى) 
£۷ 


وقد توفیت عام ۸٩‏ ه/ ٤۷۰م‏ وقیل عام ٦۸ھ/‏ ١۷۰م‏ بمصرء فی آیام 
عبد العزیز بن مروان. وقد زار «کٹير» قبرهاء ورٹاهاء وتغیر شعره بعدهاء 
فقال له قائل: ما بال شعرك قد قصرت فيه؟ فقال: ماتت عزة فلا أطرب» 
وذهب الشباب فلا أعجب» ومات عبد العزين بن مروان فلا أرغب. 


وقد تحدثت الصادر عن بعض الأميرات اللاتى عرفن بالعلم والأدب مثل: 
قطر الندى ابنة خمارويه بن آحمد ين طولون: 


وکان اسمها: أسماء. وکانت من أعقل الثساء وتذکر اللصادر العريية آنه 
كان لها من الحكايات مع الخليفة المعتضد ما يجب أن تؤرخ! فمنها: 


أن المعتضد قال لها يوما: «بم تشکرین الله اذ جعل أمير المؤمذين زوجك؟» 
. قالت: «بما يشكر به أميرٌ المؤمنين اذ جعل أحمد بن طولون من رعيته»! 


ومما أورده أبن سعيد أن المعتضد «وضع رآسه یوما فی حجرهاء فنام 
حتی غط فی ئومه» شفتلطفت فی ميل رأسه من حجرهاء» ووضعته على مخدة» 
وقامت» إلى أن انتبه المعتضد من نومهء فوجد رأسه على مخده»ء وتظر إلى 
قطر الندى» فلم يجدها معه فى البيتء فاشتد غيظهء واستدعاهاء فقال لها - 
بكلام منزعج ۔: ما هذا الذى صنعت ؟ أضع رأسى فى حجرك» وأستأمنك 
علی ری‌حی» فتترکینی وتمرین عنی؟ فقالت: إن فیما اوصانی به آبی» الا 
اجلس بين النيام والا أنام بين الجلوس! فاعجب ذلك المعتضد وقال: نعم ما 
أوصاك به أبوك». 


ثم يقول ابن سعيد إن المعتضد «ناولها يوما قدح خمر لتشريه»ء فقالت: يا 
امير المؤمنين: ما شريه قط والنبى صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء: 
يحتمل حيفهاء والنساء بضد ذلك» فاشتد ولعه بما سمع منها وأعفاها». 


4۸ 


«وقال لها يوماً: ما احسن ما آدبك آبوك؟ فقالت: إئی لم اکن ابصر آبی, 
ولكنى تأدېت بادپ جواریه؛ فقال: ذلك أحسن وأاشر ف». وعن آدپ قطر 
الندى يقول ابن سعيد:«وصارت الامثال فى قصر الخليفة تُضرب بادب قطر 
الذدى». 


ومن الأميرات اللاتى عرفن بالعلم والأرب: 
آم مروان: 


وهى الإبنة الكبرى لخر الخلفاء الأموپين مروان بن محمد» وكانت قد 
جاءت ضمن بناته وزوجاته عندما هرب إلى مصر. ويقال إنه عندما قتل 
مروان بن محمد علی ید عامر بن اسماعیل ارسل حریمه ویناته إلى صالح 
بن على؛ فتكلمت ابنة مروان الكبرى فقالت: 


«يا عم أمير المؤمنينء حفظ الله لك من أمرك ما يحب لك حفظهء وأسعدك 
فى الأمور كلها بخواص نعمهء وعمك بالعافية فى الدنيا والآخرة. نحن بناتك 
وبنات أخيك واہن عمك فليسعنا من عفوکم ما وسعكم من چورنا! قال: اذن 
لا نستبقی منكم احدا رجلا ولا |مراة... قالت: يا عم آميرالمؤمنين فليسعنا 
عفوكم اذا. قال: ما العفو فنعم قد وسعكم. فان احببت زوجنك من الفضل 
بن صالع بن علی؛ وزوڄتٌ اختك من اخپه عبد الله بن صالع. فقالت: يا عم 
امیر المؤمنین» وای آوان عرس هذا؟ پل تلحقنا بحران. قال: فاذاً أفعل ذلك 
بكن إن شاء الله فالحقهن بحران». 


ویذکر الحمپری آنه عندما فقتل عامر بن اسماعیل مروان بن محمد» قعد 
على فرشه»ء وأكل من طعامه» فخرجت إليه ابنة مروان الكبرى وتعرف بأم 
مروان» فقالت؛ «پا عامرء إن دهراً آنزلي أمير المؤمنين عن فرشه حتى اقعدك 

علیهء فاکلت من طعامه» واحثویت علی آمره» وحکمت فی مملکته - لقادر أن 
يغير ماربك! فاغتاظ السفاح من ذلك وكتب إليه: ويلك أما كان لك فى أدب 


الله عز وجل ما يزجرك عن أن تاكل من طعام مروانء وتقعد على مهاده 
وتتمكن من وساد«؟! أما والله لولا ن أمير المؤمنين تاول ما فعلت على غير 
اعتقاد منك لذلك» مسك من غضبه وأليم أدبه ما يكون لك زاجرا ولغيرك 
واعظاء فإذا اتاك كتاب أمير المؤمنين فتقرب إلى الله عز وجل بصدقة تطفى, 
بها غضبهء وصلاة تظهریها الاستكانةء وصم ثلاثة أيام؛ ومر جميع أصحابك 
أن يصوموا مثل صيامك». 


ومن الأميرات اللاتى ذكرت المصادر العربية أسماءهن: 
أرمانوسة ابنة المقوقس: 


وکان عمرو بن العاص عندما نزل پلپيیس قد اسرها واخڊ جمیع مالھاء ثم 


أ ااا ا 
آم کلثوم: 
وكائت ابنه الوالى عقبة بن عامر. 
آم سهل: 


وكانت ابنة الوالى مسلمة بن مخلد. واليها تسب منيقام سسهلء وقد 
تزوجت من آبی بكر بن عبد العزین پن مروان. 


اسماء ابتة ابی بكر بن عپد العیز بن مروان: 


وهی التى يعرف باسمها (مصحف اسماء). فقد ذکرت في موضع ساق 
آن عبد العزیز بن مروان مندما کان والپا على مر أمر أن يكتب له 
مصحف, فلما فرغ من کتابته قال: من وجد فپه حرفا خطاً فله راس آحمر 
وثلاثون ديثاراء فتداوله القراءء فأتى رجل من قراء الكوفة (من آهل الحمراء 
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كما فى رواية ابن عبد الحكم) ذكر ابن يونس أن اسمه زرعة بن سهيل 
الثقفىء فقرأه بهجاء» ثم جاء إلى عبد العزيز بن مروان فقال له قد وجدت 
في المصحف حرفا خطاً, قال مصحفي؟ قال: نعم. قال: فنظرواء فاذا فيه: 
«إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة»فإذا هى مكتوية «نجعة» قدمت الجيم 
قبل العين فامر بالمصحف.» فأصلح وأبدلت الورقة. ثم امر له بثالاثين ديناراً 
وبرأس أحمر. وعندما توفی عبد العزيز بن مروأن فى سنة ۸1 ه/ ۷٠١‏ م 
بيع هذا الملصحف فی میراثه» فاشتراه ابنه ابو بکر بالف دیتارء شم توفی اہو 

. بكرء فاشترته أسماء ابنة.أبى بكر بن عبد العزيز بسبعمائة دينار» فأمكنت 
منه الناس» وشَهرتّه» فنسب اليهاء وعرف بمصحف أسماء. 


عباسة يتت احمد بن طولون: 


لقطر الندى. 


وقد أبرزت الملصادر ايضاً أسماء بعض زوجات الأمراء فی صصرء دون 
ذکر أدوار لعبنها وهن: 

آم عبد الله ابنة عبد الله بن عمرى بن العاص: 

وقد تزوجها عبد العزیز بن مروان فأنجبت منه سهلا وسهیلا۔ 

ماريا: 

وګانت جنسبتها رومية. وقد تزىجها عبد العزيز بن مروان. وآأنجب منها 
وإدا وهو محمد بن عبد العزيزء وقد بنى عبد العزيز بن مروان قصرا لها 
عرف بقصر مارية. 
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اسماء: 


وكانت زوجة أحمد بن طولون. يقول عنها ابن سعيد» نقلا عن نعت جارية 
احمد بن طولون: كان لأحمد بن طولون زوجة من بنات الموالى تزوجها 
بمصرء» وكانت حسنة الموقع منهء جميلة الصورةء يقال لها أسماءء فقلت: «يا 
مولاى ليس خلوتك منها على حسب محلها منك!!» قال لى: «هى صغيرة 
الكف» قصدة الخلقةء فأخاف أن يكون هذا فى ولدى منها». 


خديجة بنت مزاحم بن خاقان: 


وكانت زوجة أيضاً لأحمد بن طولون. وكانت دار صناعة السفن قد نقلت 
إلى دارها بساحل الفسطاط من جزيرة الروضة عام ٥ھه/ ۹۲۳٩‏ م وذلك 
فى الدولة الإخشيدية. 


وقد أوردت المصادر بعض أسماء الجاريات اللاتى كانت لهن حظوة لدى 
الأمراء آو الوژراءء» ومنهن: 


تعت: 
وكانت جارية أحمد بن طولون. وتقول عنها الدكتورة سيدة كاشف: 


«ولم تشتهر فى بلاط أحمد بن طولون نساء اللهم إلا جاريته نعت. 
والظاهر آنها كانت تنعم بقسط وافر من الحريةء فإن ابن الداية قد نقل عنها 
معظم البيانات التى تركها لنأً عن حياة أحمد بن طولون الخاصة. والمعروف 
انها کانت اما لثلاث من بناته. والظاھر انها کانت تدیر (حریم) أحمد بن 
طولونء ومن المحتمل انها كانت غير صغيرة فى السن,ء فإننا نراها تعنى 
بالترويح عن الأميرء وتعنى ببيته وسائر حريمه وجواریه» ولکنا لا نظن آنها 
كانت ذات شان يذكر فى الأمور العامة». 


o۲ 


بورأن: 


وكانت محظية خمارويه. ويقال إن من أجلها بنى خمارويه بيت الذهب» 
وصور فيه صورتها وصورته» وکان یری آن الدنیا لا تطیب له إلا بسلامتها 
وبنظره إليهاء وتمتعه بهاء فكدر موتها عيشهء وانكسر انكساراً بان عليه. 


وقد كان لأبى بكر محمد بن على الماذرائى جارية - لم يذكر المقريزى 

كما ذكرت المصادر اسما لسيدة كانت أما لأحد أولاد أحمد بن طولون 
وهو آبو العشائر. وإن كانت المصادر لم توضح لنا هل كانت زوجته أو 
جاریته» وقد عرفت باسم «مائة ألف». 


وقد برزت فى فترة البحث» بعض الفقيهات من النساء اللاتى حظين بقدر 
من الشهرةء وكانت أشهرهن: 

السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن آبى طالب: 

وقد دخلت مصر مع زوجها أسحاق بن جعفر الصادق. وکانت من ريات 
الصلاح والزهد» ويقال إنها حجت ثلاثين حجةء وكانت كثيرة البكاءء تقوم 
الليل وتصوم بالنهارء فقيل لها: ألا ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف آرفق 
بنفسىء» وآمامى عقبة لا يقطعها إلا الفائزون. وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. 
وكان الإمام الشافعى يزورها وهى من وراء الحجاب» وقال لها: ادعى لى! 
وكان معه عبد الله بن عبد الحكم. وقيل: لا مات الإمام الشافعى أوصى آن 
السيدة نفيسة تصلى عليه» فلما مات أدخل نعشه فى دارهاء وصلّت عليه ثم 
حمل من عندها ودفن. وقد توفيت السيدة نفيسة سنة ۲۰۸ه/ ۸٠١١‏ ودفنت 
فى متزلهاء وهو الموىضع الذى به قبرها الآن. وقد أراد زوجها اسحاق بن 
الصادق أن يحملها ليدفنها بالمدينة. فسأله أهل مصر أن يتركها ويدفنها 
عندهم لأجل البركة. وقبر السيدة نفيسة أحد المواضع المعروفة بإجابة الدعاء 
بمصر. 


۳ 


وقد إشار الأبشيهى والقرمانى فى كتابهما إلى واقعة مقابلة أحمد بن 
ولون والسيدة نفيسةء ومن الراضح جليا ان هذه الواقعة مخالّقة خاصة 
رأن الدراة الطولونية قامث فى مصر عام ١٠٠ه/‏ ۸1۸مء والسيدة لفيسة - 
گما ذکرت آنفا - قد توفیٹ عام ۸ ۲۳م فکیف تسنی لهما هذا 
اللقاء؛ وعلى أية حالء فسأورد نص هذه المقابلة كما ذكرها الابشيهى؛ فهو 
یقول: «وقیل لا ثلّم احمد بن طولون قبل آن یعدل» استغاٹ الناس من ظلمهء 
وتوجهوا إلى السيدة نفيسة يشكونه إليهاء فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا: فى 
غد. فكثہت رقعة ووقفت فى طريقه وقالت:؛ با احمد يا ابن طولون! فلما رآها 
عرفهاء فترجل عن فرسه وأخذ منها الرقعةء وقراها. فإذا فيها: ملكتم 
فأاسرتم» وقدرتم فقهرتم» وخولتم فعسفتم وردت اليكم الارزاق فقطعتم هذاء 
وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئةء لا سيما من قلوب 
أوجعتموهاء؛ وآکباد جوعتموهاء وأجساد عريتموهاء فمحال أن يموت المظلوم 
وببقی الظالم» اعملوا ما شئتم فانا صاہرون» وجوروا فانا بالله مستجیرون؛ 
واظلموا فانا إلى ا a‏ أی منقلب ينقلبون. قال: 
فعدل لوقته». 


ومن الفقيهات اللاتى ذكرتهن المصادر العربية كذلك: 


كلثوم بنت أبى القاسم بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب: 


وقد کانت من الزاهدات العابداتء وکان لها مشهد يزار فى مصر ۔ كما 


ذکرت فی موضم سایق. 
عائشة بنت جعفر الصادق: 


من ريات العبادة والصلاح» كانت تقول: «وعزتك وجلالك لن ادخلتني 
النارء لاخذت توحیدی وادور به على آهل النارء وأقول لهم: وحدتّه فعذبثی»! 


of, 


رايعة ينت اسماعيل: 


عابدة من عابدات مكةء ولدت بمكة سنة ٥١٤٠ه/‏ ۷1۲م وأقامت بمصر 
التراويح فى رمضان بمسجدها. 


انبا بت مزاجم بن خاقان 


وهى من ريات العبادة والزهد والتقى والصلاح» عكف عليها الخاص 
والعام» وينسب اليها ترية السيدة آسية بنت مزاحم بمصر. وتوفيت عام 
خاقان. زوجة أحمد بن طولون۔التى ذكرتها سابقاً. 

فاطمة بنت عبد الرحمن الحرانية: 


كانت من الزاهدات العابداتء ولدت ببغدادء وقدم بها أبوها إلى مصرء 
وسمعت منه» وطال عمرها حتی جاوزت الثمانينء وكانت تعرف بالصوفية 
لأنها كانت تلبس الصوف» ولا تتام إلا فى مصلاها بلا وطاء أكثر من ستين 
سنة. وقد سمع منها آخيها عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن بن أبى 
صالح. وقد توفیت عام۱۲ھ/ ٤۹۲م۔‏ 

ويعد فقد حاولنا معرفة شىء عن الوظائف التى شغاتها المرآة فى فترة 
بحثثناء فلم نجد إلى جانب وظيفة المؤدبة والمريية التى تحدثنا عنهاء سوى 
وظيفة الحاضنة. ومن الحاضنات اللاتى ذكرتهن المصادر العربية: بنانة 
وکانت حاضنة لبعض بنی مروان او ظا لهم () كما قول ابن عبد الحكم. 


(۲) الغثْرٍ جمع رر اور واخار وضُرُور وخَوَوّرة وئار أى المرضعة لواد غيرها. 


الفصل الثالتث 
العادات والتقاليد فى المجتمع المصرى 
. الأعياد والمحواسم 
.أعياد المحسلمين - اعياد الأقباط - اعياد اليهود. 
. الأعياد القومية. 
. احتفالات الزواج. 
. الطعام والشراب. 
. الملابس والزينة. 
. الألعاب ووسائل التسلية.. 


. المقابر والجنازات . 


الفصل الثالث 
. العادات والتقاليد فى المجتمع المصرى 
الأعياد والمحواسم 
بعد سيطرة العرب على مصرء ودخول الدين الإسلامى إليهاء أصبح قى 


مصر ثلاثة آنواع من الأعياد تتبع ثلاث ديانات أساسية فى مصرء وهذه 
الأعياد هى: 


أعياد المسلمين - أعياد الأقباط ‏ أعياد اليهود. 


هذا إلى جائب أعياد يمكن أن نطلق عليها أعيادا قوميةء وذلك لانها لا 
تقام وفقا لدين معينء وأنما كان الشعب كله يحتفل بهاء وشاركهم العرب فى 
هذا الاحتفال. 


وقبل تناول الأعياد فى مصر يجب أن نشير إلى ظاهرة هامةء وهى أن 
الملصريين» مسلمين ومسيحيينء كانوا يحتفلون بالأعياد الإسلامية والسيحية 
على السواء» ولعل ذلك كما ترى الدكتورة سيدة كاشف - يرجم إلى أن 
الكثير من المصريين المسلمين كان من أصل قبطى. 


وسنحاول فى الصفحات القادمة أن نتتبع الأعياد فى مصر يشىء من 
التفصيل. رغم فقر المصادر العربية التى تعرضت للفترة التى يتناولها بحثنا 


اأولا: أعياد المسلمين: 


نلاحظ أن المصادر العربية لا تشير إلى احتفالات بأعياد المسلمين أقيمت 
فى هذه الفترة, اللهم إلا ما ذكر عن إحتفالين فى الدولة الإخشيديةء كان 
الأول عن الإحتفال بشهر رمضان وعيد الفطر - ويظهر من النص أن هذا ما 
كان يحدث فى الدولة الطولونية ‏ والثانى عن الإحتفال بعيد الأضحى. 


۹ 


ويالنسبة للإحتفال الأولء وهو الإحتفال بشهر رمضان وعيد القطرء يقول 
ابن سعيد: «ولا دخل شهر رمضان,ء أطلق النفقات للمسجد الجامع»ء وآمر 
بعمارة الملساجد بالجص,ء والبياض,» والخلوق» والملصابيح» والأئمة. ثم أمر 
بالتأهب للعرض ليلة الفطر على رسم أحمد بن طولون وما كان يفعله تكينء 
فتاهب الناس واشتروا وآكثرواء وكان القواد التكينية على غاية الرفعة. ولا 
كان آخر شهر رمضان ركب الإخشيد بعد عشيةء فحضر ختم الجامع 
وصلی واوتر» وهو فی وجوه عبیده فی دراعه (') بیاض» وبين يديه خمسمائة 
غلام بالدبابيس () والمستوفيات (ء وبين يديه الشمع والمشاعلء وقيل كان 
بين يديه مائة فراش بمائة شمعة. ثم أصبح الناس للعمرض» وجلس فى 
المنظرة التى على باب دار الإمارة» ومرت العساكر. فلما انقض العسكر ركب 
غلمانه فی آحسن زى بالتجافيف ()ء والجواش () والدروع» فلم يفرغوا إلى 
العشاء. ثم أصبح» فركب لصلاة العيد» فصلى به عمر بن الحسن العباسى 
وخطب به وانصرفء» ونصب السماط فأكل الناس وحملوا». 


آما بالنسبة للإحتفال الثانى وهى الإحتفال بعيد الأضحىء فيقول اين 
کان کان افو فن غب لشي ل اح جال ردن ابوك الان 
- وکان یتولی آمر نفقاته - بغلا محملا ذهبا وورقا وجريدة تتضمن أسماء 
بعض الأشخاص, لتوزع عليهم هذه الأموال. ويصف أبى بكر مهمته فى العيد 
فن فك العبارة كان يمشن ممن خاخب الشرطة ونيب عرف الثازلة 
واطوف من بعد المشاء الاخيرة إلى أخر اليل حتى اسلم تلك إلى من 


)١(‏ الدراعة: جبة مشقوقة المقدم. 

(۲) الدبوس: عصا من خشب أو حديد فى رآسها كالكرة. والدبوس يسمى أيضاً العامود 
ومن فی معناه. 

(۲) الراجع انها ضرب من العصى الخشبية السميكة. 

)٤(‏ جمع تجفاف. وهى الة للحرب يلبسها الفارس ويتقى بها وكانها درع. 

)١(‏ الجواش: الدروع. 
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تضمنت اسمه الجريدةء فأطرق منزل كل إنسان ما بين رجل وإمرآة وأقول: 
الأستاذ بو المسك كافور الإخشيدى يهنئك بعيدك. ويقول لك: اصرف هذا 
فى منفعتك. فأدفع إليه ما جعل له. 


كما كان الشيعة فى مصر - خاصة فى الدولة الإخشيدية - يحتفلون بيرم 
عاشوراء بالنياحة والبكاء علی الحسين عليه السلام. 

ویروى المقريزى عن يوم عاشوراء فى الدولة الإخشيدية فيقول: 

«وانما قَويث أنفس الشيعة بكون المعز بمصرء وقد كانت مصر لا تخلو 
منهم فى أيام الإخشيدية والكافورية فى يوم عاشوراء عند قبر كلثوم وقبر 
نفيسة. وكان السودان وكافور يتعصبون على الشيعةء وتتعلق السودان فى 
الطرقات بالناس» ويقولون للرجل: من خالك؟ فان قال معاويةء آكرموهء وان 
بالصحراء ومنع الناس من الخروج «. 

ثانيا: اعياد الأقباط: 


عشر عيداًء فى كل سنة من سنواتهم القبطيةء منها سبعة آعياد يسمونها 
أعیادا کباراء وسبعة يسمونها أعیادا صغارا. 


اما الأعياد الكبار فهى: 
-١‏ عيد البشارة: 


ويحتفل به الأقباط فى اليوم التاسع والعشرين من شهر برمهات (مارس). 
وهو اليوم الذى بشر فيه جبريل مريم بميلاد المسيح عليه السلام. 
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ويعرف بعيد الشعانين ومعناه التسبيح» ويحتفل به الأقباط فى الأحد 
السابع من صومهم الذى يوافق اليوم الثانى والاريعين من بداية الصوم. وهو 
يُحيى ذكرى ركوب السيد المسيح لحمارهء ودخوله إلى بيت المقدس وم 
حوله النصارى يسبحون» وهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر . وكان 
عيد الشعانین من مواسم النصاری فى مصر. فتتزين كنائسهم» ويخرجون 
فی جماعات من الكنائس حاملين سعف النخل. 


ويذكر المقريزى أن من عادة الإحتفال به فى مدينة أخميم أن يخرج 
القسوس والشمامسة بالمجامر والبخور والصلبان والأناجيل والشموع 
المشعلةء ويقفوا على باب القاضىء» ثم أبواب الأعيان من المسلمينء فيبخرواء 
ويقرؤوا فصلا من الانجيلء ويمدحونه. 


۳ عيد الفصح: 


وهو العيد الكبير لعندهم» يحتفلون به يوم الفطر من صومهم الأكبرء ويأتى 
هذا العيد بعد «عيد الصلبوت» بثلاثة أيام كما يقول المقريزى. وهو إحياء 
لذكرى خروج المسيح عليه السلام من قبره بعدما دفن. وكان ذلك فى ليلة 
الأاحد» عشرين من برمهات (مارس). فيقال إن المسيح عليه السلام خرج من 
قبره فى هذا اليوم ودخل على تلاميذه وسلم عليهم وأكل معهم وكلمهم 
وأوصاهم بأمور تضمنها انجيلهم. 


٤‏ - عيد خميس الأربعين: 
ويعرف ايضاً بعيد الصعودء ويحتفل به الأقباط فى اليوم الثانى والأريعين 
من الفطر. ويعتقدون أن المسيح عليه السلام بعد أريعين يوماً من قيامتهء 


خرچ والتلاميذ معه» فرفع يديه وارك عليهم؛ وصعد إلى السماء وذلك عنل 
إكماله ثلاثة وثلاثين سنة وشلاثة اشهر. 
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٥‏ عيد الخميس: 


ويحتفل به الأقباط بعد خمسين يوما من يوم القيامء وهو فى اليوم 
السادس والعشرين من بشنس (مايو). وقد اعتقدو) أنه بعد عشرة آيام من 
الصعودء وبعد خمسين يوما من قيامة المسيح» اجتمع التلاميذ فى بيت 
القدس» فتجلى لهم روح القدس فى شبه السنة من نارء فامتلئوا من هذه 
الروح» وتكلموا بجميع الألسن»ء وظهرت على أيديهم آيات كثيرة ومعجزات»› 
فعاداهم اليهود وحبسوهم» إلا أن الله سبحانه وتعالى نجّاهم» فخرجوا من 
السجن وساروا فى الأرض متفرقين يدعون الناس إلى دين المسيح. 


٦‏ عید المیلاد: 


يحتفل أقباط مص بهذا العيد فى التاسع والعشرين من شهر كيهك 
(ديسمبر)» وهو ذكرى ميلاد المسيح» ودائما يوافق يوم الاثنين ( فهم يقولون 
إنه ولد يوم الاثنين)ء فتبدآ الاحتفالات مساء الأحد. ومن عاداتهم فى هذا 
العيد تزيين الكنائس بالمصابيع. واضاءة دورهم بالفوانيس الملونةء بداخلها 
الشموع المصبوغةء وكانوا يقبلون على أنواع الملاهى واللعب بالنارء وكانت 
الأسواق تزدان بالفوائيس والشموع وا لمشاعل فى هذه الليلة. 


۷- عيد الخطاس: 


يحتفل الأقباط بهذا العيد فى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة (يناير). 
واصله عند النصاری - كما يقول المقریزی - أن يحيى بن زكريا عليهما 
السلام المعروف عندهم بيوحنا المعمدانىء عمد المسيح أى غسله فى بحيرة 
الأردنء وعندما خرج المسيح عليه السلام من الماء اتصل به روح القدس. 
فصار النصارى لذلك يغمسون أولادهم فى الماء فى هذا اليوم» وينزلون فيه 
باجمعهم» ولا يكون ذلك إلا فى شدة البردء ويسمونه «يوم الخطاس». ويصف 
المسعودى ليلة الغطاس فى مصر عندما شاهدها بنفسه»ء وكان ذلك فى عام 


1۳ 


٠ه/‏ ١٤۹م‏ زمن الدولة الإخشيدية فيقول: ولقد حضرت سنة ١٣٣ه‏ ليلة 
الغطاس بمصرء والإخشيد محمد بن طغج فى داره المعروفة بالمختارة فى 
الجزيرةء والنيل يطوف بهاء وقد أمر فأآسرج من جانب الجزيرة وجانب 
القفسطاط ألف مشعلء غير ما سرج أهل مصر من المشاعل والشمع» فيحرق 
فى تلك الليلة بمصر من الشمع ما لا يحصى عدده. وقد حضر النيل فى تلك 
الليلة آلاف من الناس من المسلمين والنصارىء» منهم فى الزوارقء ومنهم فى 
الدور الدانية من النيل» ومنهم على الشطوط ويحضرون كل ما يمكنهم 
اظهاره من الماكل والمشارب والملابس ولات الذهب والفضة والجواهر 
والملاهى والعزف. وهى أحسن ليلة تكون بمصرء لا ثُغلق فيها الدروب» 
ويغطس آكثرهم فى النيلء ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ومبرىء للداء. 


أما الأعياد الصخار فهى: 

١‏ - عيد الختان: 

يحتفل به الأقباط فى اليوم السادس من شهر بؤونة (يونيه)ء ويعتقدون آن 
المسيح ختن فى هذا اليوم» وهو يوافق اليوم الثامن من يوم الميلاد. 

۲ - عيد الأربعين: 


يحتفل به الأقباط فى اليوم الثامن من شهر أمشير (فبراير)» وفى هذا 
اليوم - كما يقول الأاقباط - دخل المسيح الهيكلء ويعتقدون أن سمعان 
الكاهن دخل بالمسيح مع أمه ويارك عليه بعد آريعين يوما من ولادته. 


۳ خميس العهد: 


ويأتى هذا العيد قبل عيد الفصح بثلاثة أيام» وكان من عاداتهم فيه أن 
يملا إناء من ماء ويزمزمون عليهء ثم يغسل التبرك به آرجل سائر النصارى. 
ويعتقدون أن الملسيح فعل هذا بتلامذته فى مثل هذا اليوم كى يعلمهم 
التواضعء ثم أخذ عليهم العهد أن لا يتفرقوا وأن يتواضع بعضهم لبعض. 
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والعامة يطقون عليه خميس العدس» من اجل أن النصارى تطبخ فيه 
العدس بأصناف كثيرةء ويقول أهل الشام: خميس الأرز وخميس البيض. 
وپبدو - كما يقول الدكتور عبد المنعم سلطان - أن هذه التسميات راجعة إلى 
نوع الطعام الذی اشتهر كل اقليم ہتناوله فی هذه المناسية. 

وكان من عادة آهل مصر من المسلمين والنصارى تبادل الهدايا من 
الأطعمة فی هذا العيدء فیهادی النصارىی بعضهم بعضاء ویهدون إلى 
المسلمين أنواع السمك المنوع مع العدس المصفى والبيض. 

وكان يقام فى الأسكندرية عيد يسمى بخميس العدس» وهو آول خميس 
عن الخروج إلى المنار ذلك اليرم أحد ‏ كما يقول الحميرى ‏ وقد أعدوا لذلك 
الأطعمة والأشريةء ولابد فى ذلك الطعام من الحعدس» فيفتح باب المنارة للناس 
ويدخلون فيهاء فيقيمون إلى نصف النهار ثم ينصرفون. 

٤‏ - سدت النور: 

يأتى هذا العيد قبل «عيد الفصح» بيوم» ويكون ثالث يوم من «خميس 
العدس». وفى هذا اليوم يعتقد المسيحيون أن النور يظهر على قبر المسيح 
بكنيسة القيامة فى القدس» فتشتعل مصابيح الكنيسة كلها. 


٥‏ عید حد الحدود: 


يأتى هذا العيد بعد «عيد الفصح» بثمانية أيام» ويحتفلوا به ول أحد بعد 
الفطرء لأن الآحاد قبله تكون مشغولة بالصوم. ومن عاداتهم فيه - كما يذكر 
المقریزى - أنهم يجددون ملابسهم والأثاث وغير ذلك. 

٦‏ عيد التجلى: 

يحتفل به الأقباط فى اليوم الثالث عشر من شهر مسرى (أغسطس)ء لأن 
فی هذ! اليوم - كما يعتقد المسيحيون - تجلى المسيح عليه السلام لتلاميذه 


المجتمع فی مصر ج ۲ ٠١‏ 


بعدما رفع. وقد تمنوا عليه أن يحضر لهم ايلياء وموسى عليهما السلام» 
فأحضرهما اليهم بمصلى بيت المقدس» ثم صعد إلى السماء وترکهم. 


۷ عيد الضليب: 


ويحتفل به فى اليوم السابع عشر من شهر توت (سبتمبر)» وكان سبب 
الإحتفال به هو ظهور الصليب على يد هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين. 
فيذكر المقريزى أنها سافرت إلى بيت المقدس فى طلب آثار المسيح عليه 
الستاذم ويناء الكنائس: وإفامة شس عافن اللمسرائية. ويقال إن الأسقف 
مقاريوس دلها على الخشبة التى زعموا أن المسيعح صلب عليهاء وقد قص 
علیها ما عمل به الیهودء فحفرت فوجدت قبرا وثلاٹ خشبات على شكل 
الصلبب فاختو ذلك النوم عيداء وىة عة الشبة وهو اليى لذن 
وجدت فيه الثلاث خشبات» وينيت فى تفس المكان كنيسة القيامة. 


وقد كان لعيد الصليب بمصر موسم عظيم - كما يقول المقریزى - يخرج 
الناس فيه إلى بنى وائل بظاهر فسطاط مصرء ويتظاهرون فى ذلك اليوم 


ومن اعياد القبط ايضاً: 
عيد الشهيد: 


ويحتفل به أقباط مصر فى اليوم الثامن من شهر بشنس (مايو)ء ويعتقد 
النصاری آن النیل بمصر لا يزيد فى كل سنة حتى يلقوا فيه تابوتا من 
خشب فيه أصبع من أصابع أسلافهم الموتى. ويكون ذلك اليوم عيدا ترحل 
اليه النصارى من جميع القرى على اختلاف طبقاتهم» وينصبون الخيم على 
شطوط النيلء ويركبون فيه الخيلء ويباع فى هذا اليوم أعداد كبيرة من 
الخمر. وكان يخرج إلى هذا العيد أيضا المغنون والمغنيات وأصحاب الفسق 
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وغيرهم وكان يتجاهر هناك بما لا يحتمل - كما يقول المقریزی - من 
المعاصى والفسرق. 

عيد النيروز: 

وهو الاحتفال برأس السنة القبطيةء ويحتفل به الأقباط فى أول يوم من 
شهر توت (سبتمبر) والنيروز كلمة فارسية معرية. وهو من الأعياد القديمة 
التى احتفلت بها كثير من الشعوب على اختلاف جنسياتها وعقائدهاء وهذا 
العيد ليس له تاريخ ثابت» بل يحتفل به كل شعب حسب تاريخ بداية السنة 


عندذه. 
وكان من عادتهم فى هذا اليوم اشعال النيران والتراش بالماء» فهو من 
موأاسم لهو المصريين. 


ثالثا: أعياد اليهود: 

يذكر القلقشندى فى كتابه أن لليهود خمسة أعياد مذكورة فى التوراة 
وعيدين أحدثوهم ولم يذكرا بالتوراة. 

وبالنسبة للآعياد الخمسة المذكورة فى التوراةء فهى: 

١ء‏ عيد راس السنة: 

ویحتفل به الیهود فی آول یوم من تشری من شهورهم؛ ویسمونه «عید 
رأس هیشا» آى عيد رأس الشهر. وهو عندهم بمنزلة عيد الأضحى عند 
المسلمين. فيقولون: إن الله تعالى أمر ابراهيم بذبع اسماعيل ابنه فيه» وفداه 
بذبح عظيم. وهو عيد البشارة كما يقول المقریزى . 


۲ عید صوماریا: 
عليهم صومه» ومن لم يصم فيه قتل عندهم . ومدة هذا الصوم خمس 
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وعشرون ساعةء يبدأ فيها قبل غروب الشمس فى اليوم التاسع من شهر 
تشرى» وتختم بمضى ساعة بعد غروبها فى اليوم العاشرء وريما سموه 
العاشور.ويشترط فيه لجواز الافطار عندهم روعية ثلاثة كواكب عند الافطار . 
ولا يجوز أن يقع هذا الصروم عندهم فی يوم الأحدء ولا فی يوم الثلاثاءء ولا 
فى يوم الجمعة. ويعتقدون أن الله يغفر لهم فيه جميع ذنويهم ما خلا الزنا 
باللمحصنةء وظلم الرجل أخاه» وجحده ربوبية الله تعالى . 

٣‏ عيد الظلة: 


ويكون لمدة سبعة آيامء اولها الخامس عشر من تشرى» وهو أيضا حع 
لهم» يجلسون فى هذه الايام تحت ظلال من جريد النخلء وأغصان الزيتون 
وسائر الشجر الذى لا ينتشر ورقه على الأرض. ويعتقدون أن ذلك تذكار 
منهم لا ظلال الله اياهم فى التيه بالغمام. 


٤‏ عيد الفطير: 


ويسمونه الفصح» ويحتفل به اليهود لمدة سبعة آيام أيضاء ويكون بدايته 
اليوم الخامس عشر من نيسان. وفى هذا العيد يأكلون الفطيرء وهو ذكرى 
لاحياء الأيام التى خلص الله فيها بنى اسرائيل من يد فرعون وأغرقه. 
فخرجوا إلى التيهء فجعلوا يأكلون اللحم والخبز الفطير. 


عد الأسابيع: 


ويسمى عيد العنصرة وعيد الخطاب» ويحتفل به اليهود فى اليوم 


ويأتى هذا العيد بعد عيد الفطير بسبعة أسابيع. ويقولون إن فى هذا 
الیوم خاطب الله سبحانه وتعالی بنی اسرائیل من طور سیناء. وهو ایشا 
حج لهم» فحجوجهم؛ ثلاثة: الآسابيع والفطير والمظلة. ومن عاداتهم فی هذا 
اليد أكل القطائف» ويتفنتون فى عملهاء ويجعلونها بدلا من لمن الذى أنزله 
الله عليهم فى هذا اليوم. 
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أما العيدان اللذان أحدثهما اليهود فهما كما يقول القلقشندى: 
١‏ عید الفوز: 


واليهود يصومون قبلة بثلاثة آیام؛ وهو فی شهر آذار الثانی» وهو عندهم 
عيد سرور ولهو وخلاعةء يهدی فيه بعضهم إلى بعض. 


عبد ۱ لحنذكة: 


وهو ثمانية آيام فى شهر كسيلوء ومن عاداتهم فيه آنهم يوقدون فى الليلة 
الأولى من لياليه على كل باب من أبوابهم سراجاء وفى الليلة الثانية 
سراجين» وهكذا إلى أن يكون فى الليلة الثامنة ثمانية سروج. 

الأعياد القومية: 

كان على رأس هذه الأعباد عبد وقاء النيل : 


عندما فتح عمروين العاص مصر أتى أهلها اليه حين دخل شهر 
بؤونه (يونيه) ()» وقالوا له كما يقول ابن عبد الحكم «أيها الأميرء إن 
لنيلنا هذا سنة لا يجرى إلا بها. فقال لهم : وما ذاك؟ قالوا: إنه اذا كان 
لاثنتى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهرء عمدنا إلى جارية بكر بين أبويهاء 
فارضينا آبويهاء وجعلنا عليها من الحلى والثياب آفضل مايكونء ثم ألقيناها 
فى هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون فى الاسلامء وإن الاسلام 
یهدم ماقبله. فآقاموا بؤ ونه وآبیب» ومسری» لا یجری قلیلا ولا کثیراء حتی 
هموا بالجلاء . فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب 
اليه عمر: قد أصبت إن الاسلام يهدم ما كان قبلهء وقد بعثت اليك ببطاقة 
فالقها فى داخل النيل اذا آتاك كتابى. فلما قدم الكتاب على عمرو فتع 
البطاقة فاذا فيها: من عبد الله عمر آمير المق منين إلى نيل أهل مصر: إما 


)١(‏ كانت الزيادة فى النيل ‏ كما تذكر اللصادر العريية ‏ تبدا فى الخامس من شهر 
بؤونة. وفی اليوم السابع والعشرين من نفس الشهرء ینادی عليه بالزيادة. وکانت 
علامة وفاء النيل ستة عشر ذراعا. وانظر فى ذلك الموضوع الخاص بطبقة الزراع. 
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بعد فان كنت تجرى من قبلك (قتلاك) فلا تجر, وإن كان الله الواحد القهار 


فالقى عمرو البطاقة فى النيل قبل يوم الصليب بيومء وقد تهياً اهل مصس 
للجلاء والخروج منهاء لاه لا يقوم بمصلحتهم فيها الا الثيل, فأاصبحوا يوم 
الصليب» وقد اجراه الله ستة عشر ذراعا فى ليلةء وقطع تلك السنة السىء 
عن آهل مصر». 

وكان المتولى قياس المقياس اذا وجد أن العلامة وصلت إلى الستة عشر 
ذرعاء يسبل ستارا اسود على شباك المقياس» فاذا شاهد الناس هذا الستار 
قد أسبل» تېاشروا بالوفاء؛ وأجتمعوا كعادتهم للفرجة من كل صوب . 


كما تذكر المصادر العريية أن متولى القياس كانوا ينادون على النيل 
بقولهم: « نعم لا تحمصيء» من خزائن لا تفنى؛ زاد الله فى النيل المبارك كذا 
وکذای کانت زيادته فى العام الماضى فى هذا اليوم كذا وكذاء وعلى الله 
التمام» . وكان المنادى يجعل فى أيديهم عودا وهو مخلق بالزعفران » ومعهم 
الرياحينء وكانوا يتجهون إلى الجامع؛ رهناك يقفون حلقة؛ ويرمون بما 
معهم من الرياحين إليهم؛ وينادون ان الله عز وجل زاد فى الئيل كذا وكذاء 
فیستبشر الناس» ويكثرون حمد الله والشكرله. 


وقد جرت العادة فى كل سنة انه اذا وفى النيلء يرسل الحاكم بشيرا إلى 
كل البلاد لتطمئن القلوب. وهي عادة قديمة. 


له نظیر فى الدنياء وكانت فرحة اهل مص به لا تعادلها فرحةء رند خصما 
بذلك دون غيرهم من البلاد الشامية وغيرها. 


وقد قال القائل فى المعثى : 
نادی منادی الوفا بمصسر اذا علقسوا سستسره علامسة 
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احتفالات الزواج 


نظرا لارتباط الزواج بالدينء كان من الطبيعى آن تختلف مراسيم الزواج 
بانتقال مص من يد البيزنطيين إلى يد العرب» ومن الدياتة المسيحية إلى 
الاسلامية. وتقدم لنا أوراق البردى الكثير من عقود الزواج التى توضح لنا 
عادات وتقاليد الزواج فى فترة دراستنا. 


وقد كانت عقود الزواج فى هذا العصر تختلف عن عقود الزواج فى 
عصرناء فقد كانت غنية بالبيانات المتصلة بالزواج من خطوبةء وشهود» ومهر 
معجل» ومؤخر, ووصايا بحسن الصحبة والمعاشرة. والأمر بالامساك 
بالمعروف والتسریح بالاحسان» وفی بعضها شروط تشتر طم الزوجة على 
الزوج. 


ويتضح من هذه العقود أن قيمة المهر فى ذلك الوقت» کانت تتراوح ما بين 
٤‏ دذانير وء ۲ دینارا ذهياء» حسب الحالة الاحتماعة لكل وة أو نج 


آما المؤًخر فلم يكن يدفع عند الطلاق كما يحدث حالياء وانما/كان يدفع 
على أقساط فى مواعيد محددة من تاريخ عقد الزوأج. 

ونلاحظ أن الزوجة عندما تستلم صداقها تكتب براءة أو اقرار الشهود 
بأنها استلمت قيمة الصداق. أما بالنسبة للشهودء فنلاحظ من عقود الزواج 
آنهم کانوا أكثر من شاهدين» وليس كما يحدث فى وقتنا الحاضر. وتقول 
الدكتورة سيدة كاشف: إنهم کانوا أكثر من عشرة فى الغالب! وکكان من 
الشروط التى تضمنتها عقود الزواج ما يتعلق بحسن الصحبة والمعاشرة. أو 
يتعلق بزيارة الأهل» أو يتعلق بوضع الزىجة اذا تزوج الزوج عليها أو اتخذ 
جارية له. 


وتتضمن ملاحق الرسالة بعضا من عقود الزواج لنرى فيها بوضوح 
البيانات المتعلقة بالزواج. 
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وكان أشهر زواج قد تم فى فترة بحثنا هى زواج قطر الندى إبنة 
خمارویه. ففی عام ۷۹ه/ ١۸۹م‏ توفى الخليفة المعتمدء ويويع بالخلافة من 
بعده المعتضد ابو العباس أحمد بن الموفق طلحةء فبعث اليه خمارويه بهدايا 
وتحف» وساله أن يزوج ابنته قطر الندى لولده المكتفى بالله فقال المعتضد: 
بل آنا اتزوجها ! وتزوجها فی عام ۲۸۱ھ/ ۸۹٤‏ م. 


ويذكر ابن اياس أن مهرها الذى دفعه الخليفة امعتضد كان مائة ألف 
دينارء ومائة ألف شُقة حرير ملونء وان كان ابن خلكان يقول فى كتابه: إن 
مهرها قدر ألف آلف درهم. 


وقد جهزها خمارويه بجهاز لم ير مثلهء لذلك سنعرض وصفا لهذا 
الصادر العريية تشير إلى أن المعتضد أراد بزواجها أن يفقر أباها خمارويه! 


یقول ابن کثیر×٭ فجهزها آبوها بجهاز لم یسمم به حتی قیل |نه کان 


الخلافة بیخداد «. 


وتا ن وضع ل وها فر الا وا م ا جن الفا 
وعو لكا ا محص ك فح كل ان ازمل ما اوا الف الف 
دينار وخمسين آلف دينار» لتشترى بها من العراق ما قد تحتاج اليه مما 
لیس بمصر مثه»! 

ويقول أبن دقماق :« وحمل معها مالم ير مثله» ولاسمع به» دكة () أريع 
قطع ذهب» عليها قبة ذهب مشبكةء فى كل عين من التشبيك قرط معلق فيه 
حبة من الجوهر لا يعرف لها قيمة»» وفيه أيضا« ألف تكةء الثمن عنها عشرة 
آلاف دينار». 


)۷( الدكة جع دكاك: يذاء یسطح أعلاه للجلوس أو لجعل کرسی علیه. 
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ويقول القلقشندى «وجهل اليه مهرها ألف آلف درهم؛ وهد ایا كثيرة 
ووشاح وبدلة جوهرء فأجابة خمارويه إلى ذلك» وهادى بالهدايا الجمةء 
وجھهزها بجهان لم یسمع بمثه» يقال إنه کان فيه آلف هاون من ذهب» . 


ويقول السيوطى :« وكان جهازها أربعة آلاف تكة مجوهرةء وعشر 
صنادیق جوهر». 

ویقول ابن ایاس :« کان معها من القماش والأوانی مالا يحصرء حتى قيل 
نقل جهازها من مصر إلى بغداد فى ستة أشهر! فكان من جملة ما ذكر من 
جهازها مائة هاون ذهب» وألف سروال حريرء وفى تكة كل سروال جوهرة 
قدر بيضة الحمامة»! 


ولا فرغ خمارویه من جهاز ابنته قطر الندی» آمر فبنی لها على رأس كل 
منزله تنزل فیها قصرا فیما بین مصر ویغداد. وآخرج معها خمارویه آخاه 
خزرج بن احمد بن طولون ( وفى رواية المقریزی شببان بن أحمد بن طولون) 
فى جماعة مع ابن الجصاص,ء الحسن بن عبد اللهء فكانوا يسيرون بها سير 
الطفل فى المهدء فكانت اذا وافت المنزلة وجدت قصرا قد فرش فيه جميع 
مايحتاج اليه» وقد علقت فيه الستورء وأعد فيه كل ما يصلح لمثلها. وكانت 
فى مسيرها من مصر إلى بغداد على بعد الشقة - كأنها فى قصر آبيهاء 
حتى قدمت بغداد فى آول المحرم سنة ١۲۸ه/‏ ١٠۸م.وكانت‏ عمتها العباسة 
بنت أحمد بن طولون قد خرجت لتوديعهاء فنزلت مكان القرية المعروفة 
بالعباسية من بلاد الشرقية من الديار المصريةء فعرفت بها كما ذكرت فى 
موضع سابق. 

وعندما وصلت قطر الندی بغدادء نزلت فی دار صاعد بن مخاد. لأن 
المعتضد كان بالموصل . وزفت قطر الندى إلى المعتضد فى ربيع الآخر من 
نفس العالم» وعند ذهابها اليه من دار صاعد» منع الناس من المرور فى 
الطرقاتء ويصف الطبرى زفافها اليه بقوله: 
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«ونودی فی جانبی بغداد الا يعبر أحد فى دجلة يوم الاحدء وغلقت آبواب 
الدروب التى تلى الشطء ومد على الشوارع النافذة إلى دجلة شراع» ووكل 
بحافتى دجلة من يمنع آن يظهروا فى دورهم على الشط. فلما صليت العتمة. 
وافت الشذا0) من دار المعتضد» وفيها خدم معهم الشمع» فوقفوا بإزاء دار 
صاعد. وکانت اعدت اریع حراقات(')' شدت مع دار صاعد» فلما جاءت 
الشذا احدرت الحراقاتء وصارت الشذا بين أيديهم واقامت الحرة يوم 
الاثنين فى دار المعتضد, وجليت عليه يوم الثلاثاء لأخمس خلون من شهر 
رييع الأول ». 

وقد توفيت قطر الندى زوجة المعتضد فى رجب سنة ۸۷ه./ ١‏ ٠٠م»‏ 
ودفنت داخل قصر الرصافة بيغداد. 


ما الزواج الثانى الذى تم فى فترة بحثئاء فهو زواج الحسين بن القاضى 
أب زرعة بہنت أبى على الحسين بن أحمد الماذرائى المعروف بأبى زنبور. 

يقول الكندى : 

«فکتب آہو زنبور آسامی مائة نفس فی درج ووعدهم آن یکونوا عنده قبل 
صلاة الصبع؛ فحضرواء فاخرج اليهم مائة غلام بمائة قدح غاليةء ومائة 
قمقم ماء ورد» ومائة مشطء ومائة مرأة. ومائة مبخرة. ثم عقد النكاح» فخرج 
مائة غلام» بمائة طست» ومائة إبريق وعشرة موائدء فعقدوا على كل مائدة 
عشرة انفس» فاكلوا ثم غسلوا أيديهم؛ فالقيت على أيديهم مائة منديلء وأعيد 
عليهم الطيب والبخورء واخرجت مائة صينية فيها الدنائير وتماثيل التد() 
والعنبرء فالقيت فى أكمام الناس» وكان آملاكا ماسمع بمثله» وكان العرس 
بعد ذلك أعظم من الأملاك». 


(۸) الشذا جمع شذوات: ضرب من السفن. هى سفن صغيرة . 
)١١(‏ الند بالفتح عود يتبخر به. وهى كلمة فارسية. 
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وكان الزواج يشترط فيه التكافوء الاجتماعىء فتتزوج الأميرة من امير 
مثلها أو حتى خليفة آو ابن قاضى أو ابن وزير» وهكذا. ويظهر ذلك بوضوح 
فى حكاية ذكرها الكندى فهو يقول: 

« إن عبد الآعلی بن سعید الجیشانی تزوج بامزاة من بنی كُلال» فقام 
بعض آوليائها فى ذلك وأانكروه» وترافعوا إلى أبى خزيمة ( ابراهيم بن يزيد 
قاضى مصر) فقال: ما أحل ماحرم الله ولا أحرم ما أحل الله اذا زوجها 
ولى فالنكاح ماض. فارتفعوا إلى يزيد بن حاتم وهو الأمير يومئذ» فقال 
يزيد: ليس عبد الأعلى من آكفائهاء وآمر أبا خزيمة بفسخ نكاحهاء فامتنعم 
أبو خزيمة من ذلك» وفرق بینها يزيد بن حاتم.» 

وهکذا نرى كيف آن عدم التكافوء بينهما أباح للوالى أن يفرق بينهما . 

ولا تورد المصادر العريية معلومات كافية عن مظاهر الاحتفالات بالأفراح, 
ولكن نجد فى أبن عبد الحكم آن يزيد بن أبى حبيب كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز عن اللعب بالدفاف والبرابط () فى العرس. فكتب اليه عمر بن عبد 
العزيز: إمنع الذين يضريون البرابطه ودع الذين يضريون بالدفاف. 

وقد كانت مراسيم الزواج عند اليهود مختلفةء فيقول المقريزى :« ولا 
يصح النكاح عندهم إلا بولىء وخطبةء وثلاثة شهودء ومهر مائتى درهم 
البكرء ومائة للثيب لا أقل من ذلك. ويحضر عند عقد النكاح كأس خمر وباقة 
مرسينء فيأخذ الامام الكأس ويبارك عليه» ويخطب خطبة النكاح» ثم يدفعه 


)٠١(‏ البريط: من ملاهى العجم» ولهذا قيل معرب. و العرب تسمية المزهن والعود. والبريط 
من جنس الطنبور الفارسى القديم» ذو الوجه من الجلدء ويعرف الآن باسم: الطنبور 
العجمى» وصندوقه صغير» بعضه مغطى بالجلد وبعضه بالخشب» وجميعه قطعة 
واحدة محفورة. والأصل فی تسمیته آنه محرف عن (بارپاتره)» ہمعنی الطنبور ذی 
الدفء آى المعلق به صندوق مستدير كالطبلةء فكان العرب يسمونه البريطء وهو آيضا 
بهذه التسمية بالفارسية. والبريط آى الطتبور بوجه عامء أقدم عهدا من العود» ويتميز 
بطول الساعد حتى يكاد يبلغ أريعة أمثال ساعد العود. 


إلى الحَتَن ) ويقول : قد تزىجت فلانة بهذه الفضةء اى بهذا الذهب» وهو 
خاتم فی يده» ويهذا الكأس من الخمرء وبمهر كذاء ويشرب جرعة من الخمر, 
ثم ينهضون إلى المرآةء ويأمرونها ان تاخذ الخاتم والمرسين والكأس من يد 
الختنء فاذا أخذت وشريت جرعة وجب عقد النكاح؛ ويضمن اولياء المرأة 
البكارة ولا يجوز عندهم نکاح الاماء حتى يعتقن ثم ينكحن». 

أما الطلاق عند اليهودء فيقول عنه المقریزى : إنه لم يكن يجوز « إلا 
بفاحشة أو سحر أو رجوع عن الدين. وعلى من طلق خمسة وعشرون درهما 
للبکرء ونصف ذلك للثیبء وینزل فی کتابھا طلاقها بعد أن يقول الزوج: أنٹ 
طالق منى» ومختلعة منى» وفى سعة أن تتزوجى من شئت. ولايقع طلاق 
الحامل أبدا ... ويراجع الرجل امراته مالم تتزوج؛ فان تزوجت حرمت عليه 
إلى الأبد ». 


()الحتن جمع أختان: كل من كان من قبل الرأة مشل الأب والاخ. 
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الطعام والشراب 


ریما کان موضنوم الطعام والشراب خیر مایعطینا من مث على ثراء 
الحكام والأمراء والكبراء واسرافهم فی هذا العصرء بقدر la‏ کان عليه العامة 
من فقرء ومن الولاة الذين تحدثت المصادر العربية عن مواثدهم واسرافهم: 


عبد العزيز بن مروان ۔ أحمد ہن طولون - خمارويه بن أحمد بن طولون ۔ 
کافور. 


ويالنسبة لعبد العزيز بن صروان فيذكر الكندى أنه كان له الف جفنة كل 
يوم تنصب حول داره» كما كانت له مائة جفنة يطاف بها على القبائل وهى 
مملة بالطعام فزق على الفقراء والساكين ومعها الخبن وقد وف آحذ 
الشعراء مائدة عبد العزيز بن مروان هذه بقوله : 
کل يوم كانه یوم اضحی عند عيد العزيز أو يوم فطر 
وله الف جَفنة م ترعات کل وميم هها الف قدر 

آما أحمد بن طولون فتذكر المصادر العربية آنه كان ينفق على مطبخه فى 
کل یوم آلف دینار . وکان يعمل سماط عظیم فی داره کل یوم یحضره 
الخاص والعام » فینادى فى مصر : من أحب أن يحضر سماط الأمير 
فليحضر . وكان أحمد بن طولون يجلس بأعلى القصر ينظر ذلك » وياً 
بفتح جميع آبواب الميدان » فيراهم وهم يآكلون ويحملون › فيسره ذلك ويحمد 
الله على نعمته . وقد كانت مطابخ الفقراء والمساكين هذه يذبع فيها البقر 
والغنم » ويفرق للناس فى القدور الفخار والقصعء ولكل قصعة آو قدر أريعة 
ارغفةء فى اثنين منها فالوذج» والاثنان الآخران على القدر أو القصعة. 


وبالنسبة لخمارویه بن احمد بن طولون فیذکر المقریزی آنه کان ينفق على 
مطبخه المعروف بمطبخ العامة ثلاثة وعشرين الف دينار فى كل شهرء بدون 
أرزاق الطباخين ومن يخدمهم. 
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كما يصف لنا المقريزى مطبخ دار الحرم التى بناها لزوجات آبيه 
وزوجاتهء كما ذکرت فى موضع سابقء فيقول: «فكان الخدم الموكلون بالحرم 
من الطباخين وغيرهم» يفضل لكل منهم مع كثرة عددهم بعد التوسع فى 
قوتهء الزلة الكبيرة والتى فيها العدة من الدجاج» فمنها ما قلع فخذهاء 
ومنها ما قد تشعب صدرهاء ومن الفراخ مثل ذلك مع القطع الكبار من 
الجدىء ولحوم الضأنء والعدة من الوان عديدة والقطع الصالحة من 
الفالوذج» والكثير من اللوزينج» والقطائف والهرائس من العصيدة التى تعرف 
اليوم فى وقتنا هذا بالمأمونية. وآشباه ذلك مع الأرغفة الكبار. واشتهر بمصر 
بيعهم لذلك وعُرفو) بهء فكان الناس يتناوبونهم لذلك وأكثر ما تباع الزلة 
الكبيرقمنها بدرهمين ومنها ما يباع ہدرهم» فكان كثير من الناس يتفكهرن 
من هذه الزلات ... موجودا فى كل وقت لكثرته واتساعهء بحيث أن الرجل إذا 
طرقه ضیف خرج من فوره إلى باب دار الحرم فيجد ما يشتريه ليتجمل به 
لضيفه مما لا يقدر على عمل مثلهء ولا يتهياً له من اللحوم والفراخ والدجاج 
مثل ذلك». 


أما كافور فقد بالغت المصادر العربية فى ذكر مطبخه: 


فیقول ابن ایاس: «کان راتب کافور فی مطبخه فی کل یوم الفی رطل من 
اللحم البقرى» وسبعمائة رطل من اللحم الضأنء ومائة طير اون ولاثمائة 
طير دجاج» وثلاثمائة فرخ حمام» وعشرين فرخ سمك كبارء وعشرين رميا 
رضعاء وثلاثمائة صحن حلوى» وسبعة أفراد فاكهة؛ والف كوز فقاع ومائة 
قرابة سكرء وعشرة قناطير سكرء والف كُمَاجة (") من الخبزء وخمسة أفراد 
بقولات» وكان يحضر على سماطه الخاص والعام». 
0 الواحدة كماجة: وهى كلمة فارسية بمعئى خبز مستدير أسمك من الخبز 
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ومائة خروف رميس (6(. ومائة وخمسون إوزة وخمسمائة دجاجةء ولف 
طير من الحمام» ومائة صحن حلوی كل صحن عشرة أرطال؛ ومائتان 
وخمسون قرابة أقسما». 


ولم يكن الولاةٌ هم وحدهم الذين ظهروا بمظهر الإسراف على موائدهمء 
وانما أشارت المصادر العريية كذلك إلى بعض أغنياء الدولةء سواء كانوا من 


ومن العرب المسلمين الذين ذكرتهم المخصادر: 


أبو محمد عبد الله بن أحمد بن على بن الحسن بن ابراهيم بن طباطبا 
(تسنة ۲٤۸‏ ھ/ ۹٥۹‏ م) وکان من سادة مصر وکبرائهاء يقول عن مطبخه ابن 
کثیر: «لا تزال الحلوی تعقد بداره» ولا يزال رجل يكسر اللوز بسببها. 
وللناس عليه رواتب من الحلوى» فمنهم من يهدى اليه كل يومء ومنهم فى 
الجمعة. ومنهم فى الشهر. وكان لكافور الإخشید عليه فى كل يوم جامان() 
ورغيف من الحلوى». 


ومن الأقباط : 


مأرية القبطة صاحبة قرية طاء الذفل ٠‏ وقه ذكنر القريزى أذها فشا 
بت لاوخ إلى هرتكها« حاء واكها إلى متاخب الط سه کم اقتاج 
من الغنم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل والسكر والعمسل والطيب 
والشمع والفاكهة والعلوفة وغير ذلك مما جرت به عادته؟ فأحضر جميع ذلك 
اليه بزيادةء وكان مع المأمون أخوه المعتصم وابنه العباس وأولاد أخيه الواثق 
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والمتوکل ویحیی ہن أکثم والقاضی أحمد بن آبی دواد فأاحضرت لكل منهم 
ما يخصه على انفراده» ولم تكل أحد منهم ولا من القواد إلى غيره ثم 
أحضرت للمأمون من فاخر الطعام وأذيذه شيا كثيراء حتى إنه استعظم 
ذلك». 


نوضع أن معظم ماورد ذکره کان قاصرا على مواد الأغنياء أما الفقراء 
وعامة الشعبء فقاما عرفوا ذلك. فيقول عبد اللطيف البغدادى: 


« وأما عوامهم» فقلما يعرفون شيئا من ذلك. واكثر اغذيتهم المُير 
والصحناه (")ء والدأينسء ١ء‏ والجبن والنيدة ونح ذلكء وشرابهم المزد 
وهو بيذ بتخڏ من القمح». 


وقد راينا عند تناولنا لمطبخ دار الحرم فى زمن كافور, أن هذه الأطعمة 
التی انت تباع» كان لا يستطيع الرجل العادى أن يصنعها فى بيته فيقول 
المقریزی ٭ فیجد ما یشتریه لیتجمل به لضیفه مما لا یقدر على عمل مثلهء 
ولا يتهياً له من اللحوم والفراخ والدجاج والحلوى مثل ذلك.. 


ويبدى أن هذه الاطعمة كانت تكلفتها عاليةء فيذكر ابن سعيد أن طبق 
«الحماضية» الذى صنم للاخشيد بلع ثمنه مائة دينار. 


کان الخبز بعد من أهم عناصسر الطعام على المائدة الملصريةء سواء فى 
ذلك طعام العامة أو الخاصة. وقد روي ألكندى عن حيوة بن شريح» عن عقبة 
بن مسلم. حديثا يرفعه إلى الله مز وجل يقول يوم القيامة لساكنى مصر, 
فیماً يعدد عليهم من نعمته: 


3( الصحناة كلمة فارسية وهى ما يطلق عليها العرب الصسير. والصير هو السمك 
الصغير الذى يصاد من ألنيل عند الفيضان وانصراف الماءء ولايزيد عن الأصسبع فى 
حجمه»ء ویسمی ایضا الملوحة؛ اذا کېس بالملح؛ ويسمی اذ! كان طازجا البسارية. 
وتؤكل مشوية ومقلية. 

(۱۷) ويعبر المقدسی عن هذء الاکلة انها اقذر شئ «حیوان بین زاغتین صغیرتین. يفلقان 
ويحسى مل المخاط. ویبدی لنا أنه یقصد بهذه الاکلهر آم الخلول». 


A’ 


» ألم أسكتكم مصرء فكنتم تشبعون من خبزها وتروون من مائها ٩‏ 
وعندما تولی موسی بن كعب من قبل المنصور عام ١٤۱ھ/‏ ۸٣۷م‏ كان 
یقول:« كانت لنا أسنان ولیس عندنا حَبزء فلما جاء الخيز ذهبت الأستان »! 

وقد کانت کل مدینة تبنی» یبنی فيها عدة آفران» بل إن دار عبد العزيز بن 
مروان کان بها عدة أفران کما ذکرت فی موضع سابق. 

ومن آنواع الخبز التى عرفت بمصر: الخبز الحوارى» وكان من أجود 
الأبيض المنخول. 

ومن انواع الخبز آیضا نوع یسمی کعکاء وکان ‏ كما يقول المقریزی - 
يعمل من جريش الحنطة ويجفف. ويكثر هذا النوع عند فلاحيهم» وهو آكثر 
أكلهم السنة كلهاء ويعرف أيضا بكعك مصر الخشن. 

ویذکر ابن سعید آن آبا بکر محمد بن على الماذرائی کان قد عمل کعکا 
فباعوا الكعك للناس ولم يتصدقوا به بعد موته. 

ويذكر البلوى ان رغيف الخبز فى الدولة الطولونية كان به رطلان زائدان. 

ومن الأطعمة ايضا: 


الترمس» وكان من الحبوب التى يقبل الناس على أكلهاء فكان يسلق 
وینقع فی الماء عدة ایام لتذهب مرارتهء کما کان یخلی او يملع. 

كما كان العدس من الاطعمة التى يقبل عليها الناس» وخاصة الأقباط. 
وقد ذکرت فی موضع سابق آنه كان للأقباط عيد يعرف بخميس العهدء 
فكانت العامة تطلق عليه خميس الحدس» لأن الأقباط كانوا يطبخون فيه 


الجتمع فی مصر ج ۲ ۸١‏ 


العدس بأصناف عدة. ویذکر آدم متز أن العدس كان يعتبر طعام حدادء وان 
نصاری مصر یأکلونه فی کل یوم جمعة. 


وكان الحمص المسلوق من الأطعمة التى ينتشر بيعها فى الأسراق. فقد 
تک القریری آنه گان نخارج سمه الفس طامط نتوی غق باع فيه عضن 
مسلوق» فکان به عدد ۰ قدر حمص مسلوق. 


ومن الأطعمة أيضا السويق. وطريقة صنعه أن تحمص الحبوب جيداء ثم 
تطحن ويصنع من دقيق الحنطة أو الشعير أو الفولء وأحيانا يطحن مع 
الحبوب البلع والسكر وهو طعام سهل التجهيزء وتصنع منه غالبا العصيدة 
أو الثريد باضافة الماء أو الزيد . 


كما كان أهل مصر يأكلون الجلبان» وخاصة الرهبان منهم. 


ومن آشهر أکلات العرب التى عرفت فى مصر الثريد. وهو الخبز يفت 
ويبل بالمرق؛ ويوضع فوقه اللحم. 


ومن الأكلات التى ذكرت فى الدولة الطولونية: 


فراریج كردباج حارة: والصحیح فراریج کردناج. وهومعرب کردناك. وهی 
شواء فی سفود یقلب على النار لینضج ویوء کل. 


بزماورد» أي الزماورد: طعام قيل هى الرقاق اللفوف باللحم ويسمى لقمة 
القاضى. وقيل هو طعام من البيض واللحم؛ وهو لفظ فارسى. وصنعته ان 
يومخذ الشواء الحار الذى فتر وهجهء ويقطع ويجعل عليه ورق النعنم ويسير 
من خل خمر ولیمون مملوح ولب جوز ویرش عليه یسیر ماء ورد» ویدق 
بالساطور دقا ناعماء ولايزال يسقى خلا إلى أن يشريه جيداء ويومخذ الخبز 
السميذ المبب» فيخرح لبابةء ثم يحشى من ذلك الشواء حشوا جيداء ويقطم 
ویبل بالماء وینشف ویرش فيه ماء ورد ثم يفرش فیه نعنع طری؛ ویعبی فيه 
بعضه فوق بعض» ويغطى أيضا بشىء من النعنع؛ ويترك ساعة ثم یوء كل. 
A۲‏ 


ومن الأكلات التى ذكرت فى الدولة الاخشيدية: 


الهريسةء وهى مصنوعة من لحوم الضأن والبقر والدجاج» ودقيق بعض 
الحبوب مثل القمع بالاضافة إلى البصل والتوابل بنسب محددة. 


البقريةء وكان الاخشيد يحبها. 


وقد كثر فى الأسواق المصرية فى ذلك الوقت الأماكن الخاصة ببيع 
لأنه يباع نيا ويخلط بلحم الماعز . 


ومن الحلوى: 


النيدة: وهى تعمل من بقول القمح» وقد روى عن مريم عليها السلام أنها 
إلى الله تعالى قلة اللبن بهاء فألهمها الله تعالى أن غلت النيدةء وأطعمت منها 
عم ا ا 


عسل النحل: وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه آهدى اليه 
من المقوقس هديةء من ضمنها عسل نحل من بنهاء فلما آكل منه أعجبهء 
فقال: من أين هذا العسل؟ فقيل له: من قرية من قرى مصرء يقال لها بنهاء 
فقال: اللهم بارك فى بنها وفى عسلها. 

القتّود): وهى الحلاوة الصنوعة من قصب السكرء فكان أهل الصعيد 
يكسرون قصب السكر فى شهر كيهك (دیسمبر)» ویعتصر,» ویعمل منه 
الطباخون القنودء ثم يحملونها إلى الفسطاط وغيرها من المدنء فتباع هناك . 


(۱۸) الفند جمع قنود: عسل قصب السكر اذا جمد. وهى كلمة فارسية معرية. 
AY‏ 


الكنافة: يذكر القرمانى آنها صنعت فى خلافة سليمان بن عبد اللك ۸٦(‏ 
كنافة. وهى مبالغة كما هو واضح. 


ومن الحلويات التى ورد ذكرها فى الدولة الطولونية: 


الفالوذج أو البالوظةء واللوزينج وهى تشبه التطائف وتعمل بدهن اللوز. 
1 والقطائفءوالعصيدة التى تعرف بالمأمونية. 


هذا إلى جانب صنف ذکره ابن سعید یعرف باسم : سمانی زیرباجا. 
ومن الحلويات التى ورد ذكرها فى الدولة الاخشيدية: 


الحماضية: وكان الاخشيد يحبهاء وهى تعمل من الأترج» ويوضع فيها 
ماء الورد والمسك» والأفاويهء والجوازيه. 


الكعك المحشی بالسکر: ویذکر المقریزی أنه عمل فی آیام آپی بكر محمد 
ابن على الماذرائى . 


افطن له!: وقد عمل فی ایام بی بكر محمد بن على الماذرائى» ويقول 
المقريزى عن سبب تسميته بذلك:« كان قد سمع فى سيرة الماذرائيين أنه عمل 
له هذا ال «افطن له»» وفی كل واحدة خمسة دنائی» ووقف استاذ على 
السماطء فقال لأحد الجلساء: أفطن له! وكان عمل على السماط عدة صحون 
من ذلك الجنس» لكن ما فيه الدنانير صحنا واحداء فلما رمن الأستاذ لذلك 
الرجل بقوله: أفطن لهء واشار إلى الصحن, تناول ذلك الرجل منه فأاصاب 
الذهب واعتمد عليه» فحصل له جملةء وراه الناس وهو اذا أكل يخرج من فمه 
ویجمع بيده ویحط فی حجره فتنبهوا له» وتزاحموا عليهء فقيل لذلك من 
بود «افظن له 


At 


ویذکر البغدادی فى كتابه أنهم كانوا يطيخون الدجاج كصنف حلوء وذلك 
بان یسلق الدجاجء ثم یوضع فی الجلاّب )ء ویلقی عليه بندق آو فستق أو 
خشخاش أو بذر رجلة أو ورد» ویطبخ حتی ينعقد» ثم يتبل ویرفع» وتسمی 
هذه الأصناف باسم حشوهاء فتعرف بالبندقيةء والفستقيةء والخشخاشية. 
وست النوبة لبذر الرجلة لسوادهاء والوردية. 

انیا : الشراب. 


اذا كان الخبز هى الطعام الذى لا تخلو منه المائدة الملصرية على مر 
العصورء فان الماء يعتير الشراب الرئيسى على تلك الائدة. 

وقد اورد المقريزى العديد من الطرق التى كانت تتبع لتنقية ماء النيل. 
ليكون صالحا للشرب» وذلك بترسيب المواد الغريية العالقة بالماء باستخدام 
الطباشير وآنواع من الطين وقلوب نوى المشمشء أو بتقطيره فى أوأن من 
الخزف والفخار أو الجلودء وذلك بعد غليه وتركه ببرد 

وکان عامة المصريين بهتمون بتبريد الماء فى الصيف باستخدام آنية من 
الحزف والفخارا لهذا الفرخى: وقي الشقاء بوشن لاء قى آثية من الؤجاخ 
المدهونء وغالبا ماكان يضاف إلى ماء الشرب القليل من ماء الوردء وأحيانا 
يبخر الاناء بأنواع الأبخرة الطيبة لتجويد مذاق الماء . 

ویذکر ياقوت أن أهالى تنيس عندما تتكامل زيادة النيل تغلب حلاوته على 
ماء البحرء فتصبح بحيرة تنيس حلوةء فحينئذ يدخر أهالى تنيس المياه فى 
صهاريجهم ومصانعهم لدة عام. 

کما یذکر ياقوت عن سرو وهی جزيرة بين دمياط والاسكندرية ۔ بأنه 
ليس عند آهلها ماءء وانما يأتيهم الماء فى المراكب» فاذا لاحت لهم مراكب 


(۱۹) الجلاب أو الجلأب : العسل أو السكر عقد اء الورد. 


وعرف الأغنياء فی مصسر»؛ ولاسيما فی العصر الاخشيدى» الماء المح 


وكان الثلج بمصر يستعمل فى تبريد الماء والمشرويات. ولكن الظاهر آنه لم 
یکن يصل إلى مصر کل يوم بانتظام. 


ومن الأشرية التى وجدت فى تلك الفترة: 
ا ا ا الحرارة. 


المزر: وهو شراب يعمل من الشعيرء ويستعمل عند بعض الناس بدل 
الخمرء واذاأكثر من شريه ۔ كما يقول ابن البيطار - فإنه يؤدى إلى الغثيان 
والقىء. وقد ذكره البغدادى باسم المزدء وقال عنه: إنه نبيذ يتخذ من القمع. 
وفق شرات العامة 


شراب العسل أو نبيذ الحسل: ويصنع من ماء النيل وقت الفيضان 
مضافا اليه العسل .وكان هذا الشراب ينقل من مصر إلى سائر الأقطار. 

الشوبية: يذكر الكندى أن عبد الرحمن بن حجيرة كان يشربها. 

المثلث: وهو شراب يطبخ حتى يذهب ثلثاه. 


شراب الأقسما: وكان يصع من السكر الأبيض النقى المضاف إلى الماءء 
وماء الورد ويطيب بالمسك ويبرد بالٹظج. 


فې رآسه ویعلوه من الزبد. 
کرومهم خاصة فی شهر مسری (أغسحلس)ء ويضاف اليها العسل. 


ويبدو أن شرب الخمر كان منتشرا فى مصر فى تلك الفترة! لذلك نجد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز (۹۹ ۷۱۷/1۰۱ - ۷۱۹م( يرسل رسالة إلى 


۸٦ 


وین رکا را کسر شو ا ف ف ا 
لذلك قفى ولاية يرب ين شرحبیل عام ۹ھ/ ۱۷م حرمت الخمرء 
وكسرت» وعطلت حاناتها كما تذكر المصادر العريية. 


AY 


الملابس والزينة 


كان من اثر انتقال مصسر من يد البيزنطيين الى يد العرب » ومن الديانة 
السيحية الى الديانة الإسلامية » ان طرا تغيير على ملاہس الناس يواكب 
التغيير الجديد . فبانقسام الصريين إلى مسلمين وأهل ذمة » أصبح 
للمسلمين ملاسهم ولاهل الذمة ملابسهم ؛ وهو لم يكن موجودا قبل الفتح . 


وسنتناول فى الصفحات القادمة التطور الذى طراً على الملابس . وفقا 
للتركيب الاجتماعى للسكان ووظائفهم ودينهم . 


کان لبس الہدو۔ كما يقول الاکتور حسن ابراهيم حسن ۔ يتكون من 
قًباء(") طول مشقوق من الوسط ؛ ومتدل الى العقب » ومربوط من الوسط 
بحزام من الجلد » ولايزال البدو من الرجال والنساء يستعملون هذا اللباس 
إلى اليوم . وكاثوا يرتدون العباءة فوق القباء ويصنعونها من وير الجمل › 
وكانوا يرتدون فى الحرب آو فى ركوب الخيل أردية خاصة ؛ فيلبسون 
السروال عادة » ورداء قصير بدلا من ألثياب الفضفاخة. 


وتذكر المصبادر العريية أن الملابس التى أعطاها عمرو بن العاص 
لجنوده فى مصسر كانت تتكون من جبة (") وبرئسا ("") أو عمامة وخفين . 


وہمرور الوقت حدث تطور فى ملابس العرب, وكان ذلك يرجع فى الغالب 
أرغبة الخلفاء. ففى عهد سليمان بن عبد الملك ۷١١ /4۹۹-۹٩(‏ - 
۷,م) شاع الوشسى (") الذى كان يجلب من اليمن والكوفة والاسكندرية. 


)۳۰( القباه جمم أقبية : وهو ثوب يلبس فرق الثياب. 

)۲١(‏ الجبة جمم جبب وجباب ؛ وهى ثوب واسنع بلس فرق الفيان. 

(۲۲) البرنس: قلنسوة طويلة كانت تلبس فى صدر الاسلام. والبرنس كلك ہمعنى كل 
ثوب کون غطاء الراس جزءا منه» متصلا به. 

(۲۲) الوشی جمع وشاء: نقش الثوب. 


A^ 


واتخذ الناس منه جلبابا وأردية وسراويل وعمائم وقلانس .وقد بلغ من ولوعه 
بالو‌شی آنه کان لا یدخل عليه رچل من آهل بیته وعماله واصسحابه ورجال 
بلاطه إلا فی الوشی» وکان رداوءه اذا جلس أو ركب أو ارتقى المنبر من 
الوشى . 


وفی عهد هشام بن عبد الملك (٥۰٠۔‏ ١۲١ہھ/‏ ۷۲۳ ۔ ١٤۷م)‏ آدخل ڑی 
الحَرٌّ أو القطّف أى القماش الناعم. فسلك الناس جميعا فى أيامه مذهبه . 


وفی سنة ٠١١‏ ھ/ ۷۷۰م مر آہو جعفر المنصور (۱۳۹۔ ۸١۱ھ/ ۷٥١‏ 
٤,م)‏ بلبس القلانس الطوال» وهى القبعات السود الطويلة المخروطة الشكل 
بصفة رسميةء والدراريع مكتوب عليها بين كتفى الرجل (فسيكفيكهم الله). 
كما أمرهم بتعليق السيوف فى أوساطهم كما أدخل استعمال الملابس 
المحلاة بالذهب» وغدا خلعها على الناس من حق الخليفة. 

وينسب إلى الخليفة العباسی المعتصم (۲۱۸ ۲۲۷ ه/ ۸۳۳ ۔ ١٤۸م)‏ آنه 
أول من اتخذ الزى الفارسى زيا رسميا. 


وفی خلافة المتوکل (۲۳۲۔ ۲٤١‏ ه/ ۸٤١‏ ۔ ۸1١‏ م) أوجد زيا عرف 
بالمتوكليةء وهو نورع من ثياب الملحم أى المبطنء وقد فضله على سائر الثيابء 
واتبعه من فی داره على لبس ذلك» کما لبسه الناس وپالغوا فی ثمنه وهو 
غاية فى الحسن والصبغ وجودة الصنع. 

وفی خلافة المستعین بالله (۸٤۲۔‏ ۲٣۲ھ‏ / ۸1۲ ۔ ١٠۸م)‏ صفُر القلانس, 
وأحدث لبس الأكمام الواسعة التى لم تكن تعهد من قبل فجعل عرضها 
ثلاثة اشبار ونحى ذلك. وكانت هذه الاكمام تقوم مقام الجيوب» يحفظ فيها 
الانسان كل ما يحتاج إلى حفظه من أقلام وكراريس وأموال ودواة وغيرها. 

ولم يقتصر تطور ملابس العرب على الخلفاءء بل كان لبعض الولاة دور 
فى هذا التطورء ففى عام ۸۷ه/ ١۷۰م‏ منع عبد الله بن عبد الملك والى مصر 


۸۹ 


۷۰٠/۵۹۰١ -۸7(‏ - ۷۰۸م) من لبس البرانس. وتذكر المصادر العريية أنه هو 
اول مئ هن التائ عن لي البران المى: 


وفی أثناء ولاية يحيى بن داود على مصر من قبل المهدى (۱۹۲- 
4ه/۷۸۷۸) أمر الفقهاء والأشراف والاعيان بلبس القلانس الطوال 
عند الدخول عليه لقابلتهء وذلك فى يومى الاثنين والخمسين - بلا أردبية 9 


وقد اختلفت ملابس عمال الدولةء تبعا لوظائفهم» فكان الكّتاب يلبسون 
الدراعاتء وھی ٹياب مشقوقة من الصدر. 


أما القضاة فکان لهم زی خاص» ويذكر أن آول من ميزهم بلباس 
مخصوص بهم هو القاضى آبو يوسف فى عهد هارون الرشيد. فكان 
القاضى يلبس السواد كهيئة عمال بنى العباس» وكانت ملابسه تتكون من 
طيلسان آسود وعمامة سوداء. 


ويذكر الكندى أن القاضى المفضل بن فضالة الذى تولى القضاء من قبل 
لدی (۱۱۸۔ ۹١١ه‏ / ۷۸١‏ ١۷۸م)‏ كان «يعتم بعمامة سوداء على قَلْنسَيّة 
طويلة». . 


اما القاضى اسماعيل بن اليسع الذى تولى القخساء من قبل المهدى 
کساء مریع من صوف وقطن وقلنسية حبر. 


وعندما تولی محمد بن بى الليث الخوأرزمى القضاء من قبل المعتصم 
(۲۲۱۔ ١٣۴٣ه/ ۸٤١‏ ۹٤۸م)‏ آمر الشيوخ بعدم لبس القلانس» فيقول 
الكندى : «كان زى أهل مصر وجمال شيوخهم وأهل الفقة والعدالة مهم 
لباس القلانس الطوالء وکانوا يبالغون فيهاء فأمرهم ابن آبى الليث بتركهاء 


)۲١(‏ الرداء جمع أردية : ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجبة. 


۹٠ 


ومتعهم لباسها وآن يشبهوا بلباس القاضى وزيه»ء فلم ينتهوا. قال ابن 
عثمان: فجلس ابن أبى الليث فى مجلس حكمه فى المسجدء واجتمع أولئك 
الشيوخ عليهم القلانسء فأقبل عبد الغنى ومَطر» فضريا روءوس الشيوخ 
حتى آلقوا قلانسهم». 


ويبدو أن القضاة كانوا ملزمين بالزى المخصوص بهم. فمثلا عندما ولى 
الحارث بن مسكين القضاء من قبل المتوکل (۲۴۲۷۔ ١٤۲ھ/ ۸٥١‏ ۹٥۸م)‏ 
طب منه أن يلبس السواد» فامتنع» فخوفه أصحابه سطوة السلطان بهء 
وقالوا: سوف يقال إنك من موالى بنى آمية! فأجابهم إلى لباس كساء أسود 
من الصوف. 


كما يحكى أيضا أن القاضى آبا ررعة محمد بن عثمان الذى تولى 
القضاء من قبل هارون بن خمارویه (٤۲۸۔‏ ۲۹۲ھ/ ۸۹۷ ٤۹۰م)‏ قدم دمشق 
على الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب فقال له:«يا ابا زرعةء بلغنى أن 
القفضاة والشھود یرکبون بغیر سراویل ۔ واتفق آنی کنت بغیر سراویل ۔ 
فعاهدت الله إن سلمت من التفتيش أن لا أعود» فسهل الله أن نهضت قبل 
ان یمتحنئی بالتفتیش» 

وقد اختلفت ملابس الطبقة الراقية الغنية عن ملابس العامةء لذلك كان من 
السهولة التفريق بين طبقات المجتمع فى ذلك الوقت. 

وكان اللباس العادى للطبقة الراقية يشتمل على سراويل فضفاضة 
وقميص ودراعة وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة وعباءة أو جبة. 

ولم يكن الأغنياء يتأنقون فى ملابسهم فحسب بل كانوا يتسابقون كذلك 
إلى الحصول على النادر والثمين منها. وكانت الفراء الغالية معروفة بين 
الأغنياء» ولم يكن لبسها وقفا على النساء بل كان الرجال يلبسون المعاطف 
الملصنوعة من الفرى. 


۹۱ 


یقول ابن سعید:« وحدٹنی مزاحم بن رائق قال : استعمل لی فرو قام 
على بستمائة درهم» فمن حسنه وفرحی به لبسته بدمشق» ورکبت إلى 
الاخشيد» فلما رآه قلّبه واستحسنه و قال : مارأيت مثله قطا فلم تسمح 
نفسى بأن أنزعه للوقت, فلما انصرف اعترضنى جانك (وهوالمعروف بفاتك) 
وقال لى : اجلس فان الاخشيد يريد أن يخلمع عليك ! وجاء وا برزمة وقالوا 
اخلع الفرو» وطووه ومضوا به. وبقيت جالسا ثم قالوا : قد نام تعود اليه 
العشية! فانصرفت إلى دارى» وقلت: هاتوا الفرو! فقالوا: ايما فرو!! ماجاء 
نا شىء! فلما كان عشية دخلت على الاخشيد فاذا الفرو عليهء فاما رآنى 
ضحك وقال: كيف رأيت؟ ما أصفق وجهك! ولكنك ابن أبيك» وكم عرضت لك 
وآنت لا تستحی فلم تفعل» حتی آخذناه بلا شكر ولا منة». 

وكان الأغنياء من الرجال والنساء» يلبسون الجوارب المصنوعة من 
الحرير أو الصوف أو الجلد ويسمونها (موزاج). 

اما عامة الناس فكان لباسهم يشتمل على إزار () وقميص ودراعة 
وسترة طويلة وحزام» وكانو| ينتعلون الأحذية والنعال. 

وكان لباس الرأس هو العمامة وهى عادة من عادات العرب» وكان حجمها 
يختلف تبعا للسن والمركز العلمى وغيرهما. وكانوا يلقون الطيلسان فرق 
العمامةء وهو عبارة عن منديل كبير متدل إلى الكتفين ليقى الرقبة حرارة 
الشمس . 

هذا فيما يتصل بملابس الرجال» أما مايتصل بملابس المرأة فكانت 
تتكون من سروال فضفاضء» وقميص مشقوق عند الرقبة عليه رداء قصير 
ضيق يلبس عادة فى البرد» واذا خرجت المرآة من بيتها ترتدى.الحبرة وهى 
ضرب من برودالیمنء وهی ملاءة طويلة سوداء تغطی جسمهاء وتقى 
ملابسها من التراب والطينء وتلف راسها بمنديل يريط فوق الرقبة. 


)٠١(‏ الإزار أو المثزر كما يسمى احيانا عبارة عن قطعة قماش كبيرة تلف على الجسم» تعقد على وسطه من 
تحت السرة. وريما فيها ازرار. 


۹۲ 


وقد تطورت ملابس النساء قى العصر العباسى تطورا ظاهرا عما كانت 
عليه فى العصر الأموى» اذ اتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء للرأس 
(البرتس) مرصعا بالجواهرء محلى بسلساة ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة. 
ويرجع ابتكار هذا الغطاء إلى علية بنت المهدى وأخت الرشيد. وكانت نساء 
تلك الطبقة يعلقن الحجب بزنار ١‏ البرنس للزينة. 

أما نساء الطبقة الوسطى فكن يزين روء سهن بحلية مسطحة من الذهب» 
ويلففن حولها عصابة مرصعة باللؤلؤ والزمرد» ويلبسن الخلاخل فى أرجلهن 
والأساور فى معاصمهن وأزنادهنء ولم يجهلن فن التجميل الذى أخذنه عن 
الفارسياتء وكان «طابع الحسن» الصناعى مما يتحلى به الاعرابيات. 

ولم تكن الملابس تختلف فقط بين طبقات المجتمع وانما كانت تختلف 
أيضا بين الحضر والريف» وبين كل مدينة وأخرى فيذكر الوطواط أن أهل 
مدينة بلبیس کانوا يأآخذون بزى آهل مصر. 

شلابس أهل الذمة: 

عندما فتح العرب مصرء لم تكن ثمة حاجة لالزام املصريين بلبس معين 
يميزهم عن العربى» أذ كان لكل من الفريقين وقتذاك ثيابه الخاصةء وكان 
النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جبر أو الزام» على أن الحاجة 
استلزمت هذا الالزام فيما بعد» حين آخذ العرب بحظ من التمدنء إذ حمل 
الاغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم فى ملبسهم» والتشبه بهم 


فی ٹیابهم. 
ومن هناء ولتمييز أهل الذمة عن المسلمينء أخذ ال لخلفاء يصدرون 
المراسيم بخصوص الملابس. 


وقد کان أول هؤلاء الخلفاء هى عمر بن عبد العزين, فيذكر ابن عبد الحكم 
انه كتب إلى عماله يقول:« لا يمشى نصرانى إلا مفروق الناصية ولا 


)۳١(‏ الُزئار جمع زنانير: ما يشد على الوسط . وهى كلمة يونانية. 


۹۳ 


يلبس قباءء» ولا يمشى إلا بزنار من جلود» ولايلبس طيلسانا ولا ' 
سراويل ذات حََدمة ()ء ولا نعلا لها عذبة».(۸) 

وفی خلافة هارون الرشید(۱۷۰- ۹۳٠ه/ ۷۸١‏ ۸۰۸م) طلب منه أبو 
يوسف تمييز آهل الذمةء بأن يجعلوا فى اوساطهم الزنارات ( مثل الخيط 
الغليظ يعقد فى وسط كل واحد منهم)ء وبأن تكون قلانسهم طوالا. فيقول 
له:«مرعمالك أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزى» هكذا كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أمر عماله أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزى وقال:حتى يعرف 
زيهم من زى المسلمين» . وإن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن « 
لایلبس نصرانی قباء» ولا ثوب خز ولا عصب. وقد ذكر لى أن كثيرا من قبلك 
من النصارى راجعوا لبس العمائم» وتركوا المناطق على آوساطهم». 

وفی عام ۹۱١ه‏ / ١٠۸م‏ آمر هارون الرشيد أهل الذمة بتمييز لباسهم 
وهيئاتهم فى بغداد (مدينة السلام) وغيرها من البلاد . 

وفى عام ١٣٠ه‏ / ۹٤۸م‏ آلزم المتوكل أهل الذمة كلهم بلبس الطيالسة 
العسلية والزنانيرء وبتصيير زرين على قلانس من لبس منهم قلنسوة مخالفة 
لون القلنسوة التى يلبسها المسلمونء وبتصيير رقعتين على ماظهر من لباس 
مماليكهم (رجالهم) مخالف لونهما لون الثوب الظاهر الذى عليهء وأن تكون 
احدی الرقعتین بین یدیه عند صدره» والاخری منهما خلف ظهرهء وتکون کل 
واحدة من الرقعتين قذر أريعة أصابعء ولونهما عسليا. ومن لبس منهم عمامة 
فكذلك یکون لونها لون العسلی» ومن خرج من نسائهم فبرزت» فلا تبرز إلا 
فى إزار عسلى. وآمر بأخذ مماليكهم بلبس الرّنانير ويمنعهم لبس المناطق. 


(۲۷) خَدّمة: الخلخال. الُحَدْم والُخْدمة: رباط السراويل عند أسفل الرجل 

(۲۸) العذب: الاطراف من كل شى. 

(۲۹) ترى الدكتورة سيدة كاشف آن ماورد فى كتب الفقهاء عن آمور اشترطها عمر بن 
وين المسلمين من الناحية الاجتماعية والأدبية ‏ قد أصابها الزيادات الكثيرةء 
والتأويلات وسوء التفسير والتحريف خاصة منذ القرن ەھ / ١۱م.‏ فليس من 
المعقول آن يتدخل عمر بن الخطاب فى ملابس أهل الذمة حتى ولى تشبهوا بالعرب 
القادمينء والمعقول أن العرب الذين كانوا فى دور البساطة زمن الفتع هم الذين 
أخذوا يتشبهون بأهل البلاد المفتوحة فى ملابسهم» حين بداوا يتخلون عن عهد 
البساطة الأولء ويسيرون فى ركب التطور والمدنية. 


۹٤ 


وفی عام ۲۳۸ه/ ١١٥۸م‏ زاد المتوكل فى التغليظ على أهل الذمة فى 
التمييز فى اللباس.وفى عام ۲۳۹ه/۳٠۸م‏ أمر المتوكل بأخذ أهل الذمة بلس 
دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع. 

ويذكر ابن الراهب أن المتوكل أمر آن لا يلبس أحد من النصارى واليهود 
أبیض بل مصبوغا . 

وفى سنة ١۲۹ه/‏ ۹۰۸م أمر المقتدر بالله أهل الذمة بليس العسلىء 
وتعليق الرقاع الصبوغة بين أظهرهم . 

ويورد الأبشيهى قائمة بما تراه جماعة الشافعية من القيود على الملابسء 

«قال أصحاب الشافعى : ويلزمهم أن يتميزوا فى اللباس عن المسلمينء 
وان يلبسوا قلانس يميزونها عن قلانس المسلمين بالحمرةء ويشدوا الزنانير 
على أويساطهم؛ ویکون فی رقابهم خاتم من نحاس آو رصاص أو جرس 
يدخلون به الحمام» وليس لهم أن يلبسوا العمائم ولا الطيلسانات. وأما المرأة 
فانها تشد الزنار تحت الإزار» وقيل فوق الإزار وهو الأولىء ويكون فى عنقها 
خاتم تدخل به الحمام» ويكون أحد خفيها أسود والآخر أبيض. 

ویقول القلقشندی فی کتابه تحت عنوان (فى ذكر مايحتاج الكاتب الى 
معرفته فى عقد الذمة): 

«التمييز عن المسلمين فى اللباس: بأن يخيطوا فى ثيابهم الظاهرة ما 
يخالف لونهاء سواء فى ذلك الرجال والنساء. والأولى باليهود الأصفرء 
وبالنصارى الأزرق والأكهب (وهو المعبر عنه بالرمادى)ء ويا لمجوس الأسود 
والأحمر ويشد الرجال منهم الرّنأر من غير الحرير فى وسطهء وتشده المرأة 
تحت إزارهاء وقيل فوقه. ويميزون ملابسهم عن ملابس المسلمينء وتغاير 
الراة لون خقيها بان يكؤن احندهما أبيض والأخ اسوك ى فتحى اك 
ویجعل فی عنقه فی الحمام لجلا أو خاتما من حدید. وان کان على رآس 
أحدهم شعر أمر بَجُّز ناصيته. ويمنعون من ارسال الضفائر كما تفعل 
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الاشراف. ولهم لبس الحرير والعمامة والطيلسان. والذى عليه عرف زماننا 
فى التمييز ان اليهود مطلقا تلبس العمائم الصفرء والنصارى العمائم 
الزرق». 

وبالنسبة للزينة : 

فقد كان أهل.اليسار يقبلون على التطيب بالروائح العطرية إقبالا عظيما - 
كما تقول الدكتورة سيدة کاشف. وقد روی ابن زولاق أن الحسین بن بى 
زرعة - أحد قضاة مصر زمن الاخشيد - كان يبالغ فى التطيب. وكان 
الاخشيد يحب العنبر ويجمع منه مقادير كبيرة. فيقول ابن سعيد: «وكان قد 
اشتهر عنه محبة العنبر» وكان أكثر ما يهدى اليه» فكان اذا جاءت هذه 
الأوقات التى يهدى اليه فيهاء أخرج من خزانته العنبر الى التجار فيشتريه 
الذين يهدونه اليهء فيحصل له الثمن لوار ثم يعرد العر. اقام سنن کثيرة 
يعمل هذاء وقيل إنه اجتمع عنده قناطير. واحترق فى سنة ثلاث وأربعين 
(وثلاثمائة) فى دار أبى الفضل بعقبة ابن فلي لجاريته آولاده عنبر کثیر. 
کان یشم علی بعد» وکنت آسمع الناس یقولون: احترق لهم فی دار آبی 
الفضل عنبرء وأسفاط وأعدال» وصينىء» مامبلغه مائة آلف دينار»ء 

ویقول ابن سعید فى موضع آخر: «كانت خزانة طغج الطيب تحمل فى 
سفره على نيف وخمسین جملا». 


۹ 


الألعاب ووسائل التسلية 

مع اصطباغ المجتمع اللصرى بالصبغة العرييةء كان من الطبيعى آن 
تصطبغ عاداته وتقاليده بالصبغة العربية أيضاء ومن هذه العادات مايتصل 
بالألعاب ووسائل التسلية التى عرفتها مصر بعد الفتح العربى. 

ومن وسائل التسلية والألعاب التى كانت منتشرة فى مصرء وذكرتها 
الصادر العريية خاصة فى الفترة التى يتناولها بحثنا: 

-١‏ الشطنَئع("": 

وهى لعبة ذات أصل هندىء» ويذكر ابن اياس أن عمرا بن العاص هى أول 
من أدخل علم الشطرنج إلى مصر. 

الحواة: 

ومن الالعاب التى كانت منتشرة فى مصر خاصة فى العصر الاخشيدى 
الحواة الذين يلعبون بالثعابين وغيرها من الزواحف» وكان الحواة فى مصر 
يصيدون الحيات الضخمةء ويتباهون فيما بينهم بأحجامها ويالنادرمن ٠‏ 
أجناسهاء ويعرضون العابهم فى المجالس الخاصة. وكان بعض الشخصيات 
لهم هواية جمع الأفاعى والحياتء فقد ذكرت فى موضع سابق أن الوزير 
جعفرين الفضل بن الفرات المعروف بابن حنزابة كان يريى الحشرات 
والأفاعى لدراسة خواصها وطبائعها. ويذكر المقریزی أنه كان فى داره قاعة 
مصنوعة بالرخام يوجد بها سلات الحيات ولها حاو من الحواة ومعه 
مستخدمون لهم رواتب ثابتةء وأنه کان له وقت معین يجلس فيه على دكة 
مرتفعةء ويدخل المستخدمون والحواةء فيخرجون ما فى السلات ويعرضون 
العابهم» وكان ابن حنزابة « يتعجب من ذلك ويستحسنه». 

ویذکر المقریزی أن کل حاو فى مصر كان يصيد مايقدر عليه من الحيات» , 
ويتباهون فى ذوات العجب من أجناسهاء وفى الكبار منهاء وفى الغريبة 
المنظر. وأن الوزير ابن حنزابة كان يثيبهم على ذلك ويبذل لهم الأموال حتى 


(۳۰) يذكر الأبشيهى آنه كان لبحعض ملوك الفرس شطرنج من ياقوت أحمر وأصفر, القطعة 
منه قدرت بتلاثة آلاف دينار. 


المجتمع فى مصر ج ۲ ١۷‏ 


۳ الصدد : 

وف کات هران الضة م فن مجن اا الا 
آشهر الولاة الذين كانوا مغرمين بهواية الصيد خمارويه بن أحمد بن طولون. 

فيذكر المقريزى آنه كان يخرج للصيد فى منطقة الأهرام ومدينة العقاب. 
ثم يصف لنا عملية الصيد فى زمن خمارويه فيقول:« لا يكاد يسمع بسبع إلا 
قصده» ومعه رجال عليهم لبود(" فيدخلون إلى الأسد» ويتناولونه بأيديهم 
من غابة عتوة وهو سليم» فيضعونه فى أقفاص من خشب محكمة الصنعةء 
يسع الواحد منها السبع وهو قائمء فاذا قدم خمارويه من الصيد سار 
القفص وفيه السيع بين يديه». 

وکان خمارویه قد بنی لکل نوع من الحیوانات دارا له» فکان له دار 
للسباع» عمل فيها بيوتا بآزاج كل بيت يسع سبعا ولبوتهء» وعلى تلك البيوت 
آہوابا تفتعح من أعلاها بحركات» ولكل بيت منذها طاق صغير يدخل منه الرجل 
المىكل بخدمة ذلك البیت» یفرشه بالزبل» وفقی جانب كل بيت حوض من رخام 
بميزاب من نحاس يصب فيه الماء» وبين يدى هذه البيوت قاعة فسيحة متسعة 
فیھا رمل مفروش بھهاء وفی جانبها حوض کبیر من رخام يصب فيه ماء من 
میزاب کبیرء فاذا اراد سائس سبع من هذه السباح تنظیف بیته» أو وضع 
وظيفة اللحم التى لغذائهء رفع الباب بحيلة من أعلى البيت» وصاح بالسبع 
فيخرج إلى القاعة المذكورةء ويرد الباب» ثم ينزل إلى البيت من الطاق فيكنس 
الزيلء ويبدل الرمل بغيره مما هو نظيف» ويضع الوظيفة من اللحم فى مكان 
معد لذلك بعد ما يخلص مافيه من الغددء ويقطعه لهماء ويغسل الحوض 
ويملأه ماء» ثم يخرج ويرفع الباب من أعلاهء وقد عرف السبع ذاك» فحال ما 
يرفع السائس باب البيت دخل اليه الأسد فأكل ما هيىء له من اللحم حتى 
يستوفيه» ويشرب من الماء كقايتهء فكانت هذه مملوءة من السباع» ولهم اوقات 
يفتح فيها سائر بيوت السباع فتخرج إلى القاعة وتتمشى فيها وتمرح 
)۳١(‏ اللبْد جمع لبود وألباد: كل شعر آى صوف متلبد. والبأدة: ما يلبس منه للمطر. 
۹۸ 


وتلعب» فتقيم يوما كاملا إلى العشى» فيصيح بها السواس» فيدخل كل سبع 
إلى بيته لا يتخطاه إلى غيره. ويذكر المقریزى أن من ضمن هذه السباع كان 
هناك سبع آزرق العینین يقال له« زریق» قد أنس بخمارويه وصار مطلقا فى 
الدار لا یؤذی أحداء وکان خمارویه یطعمه» وکان یحرس خمارویه اذا نام فلا 
یقدر أحد أن یدنو من خمارویه» وکان فی عنقه طوق من ذهب . 

كما كان للنمور دار خاصة بهاء والقهود دارء والفيلة دارء وللزرافات دارء 
وكان لهذه الدور وكلاء لهم الرزق السنى والوظائف الكثيرة والأموال 
المتسعة. 

£ الكرج : 

ومن تماثيل اللهو واللعب الكُرّج بضم الكاف وفتح الراء المشددة. معرب 
كرة بالفارسيةء وهو تمثال مهر من خشب يلعب به. 

وهى لعبة أحدثت فى الدولة العباسيةء وعنها يقول ابن خلدون: 

«واتخذت الات أخرى للرقص تسمى بالكرج» وهى تماثيل خيل مسرجة 
من الخشب. معاقة باطراف آقبية يلبسها النسوانء ويحاكين بها امتطاء 
الخيل» فيكرون ويفرون ويثاقفون (") وأمثال ذلك من اللعب المعد للولائم 
والأعراس وآيام الأعياد ومجالس الفراغ واللهو. وكثر ذلك ببغداد وأمصار 
العراق» وانتشر منها إلى غيرها ». 

ويبدى أن هذه اللعبة قد انتقلت إلى مصر من ضمن البلاد التى انتقلت 
اليهاء وخاصة أن ابن سعيد يذكر أن الفضل بن جعقر بن الفرات وزير 
الراضى بالله العباسى» عندما وصل إلى مصر بعد أن ملكها محمد بن طغج 
الاخشيد» كان مما عملوه فى الاحتفال بمقدمه تمثال فرس من خشب ينحدر 
ويصعد» ولعله ‏ كما يقول أحمد تيمور باشا - من هذا النوع المسمى 
بالکرج آو شبیها به. فیقول أبن سعید: 
(۳۲) آی حاول كل منهما آن يدرك الآخر ویظفر به. 


۹۹ 


« ثم دخل الوزير الفضل بن جعفر إلى مصرء وقد ملكها الاخشيد» فتلقاه 
الاخشيد» وخلع عليه عند باب المدينة خلعا سلطانيةء وزينت لهما المدينة. 
ونصب لهما على جوسق ابن الخلا طى فرس من خشب ينحدر ويصعد و 
ابن الخلاطى راكب عليهء وأكثر الناس ينظر اليه». 

.٥‏ لعب القمار: 

على الرغم من تحريم الدين الإسلامى للقمار إلا آنه استمر اللعب به بل 
كان للقمار دور خاصة يلعب المقامرون فيهاء ويظهر ذلك بوضوح فى الدولة 
الاخشيدية ومما ذكره ابن سعيد يظهر نظام اللعب فى دور القمارء فيقول: 

«وأمر الاخشيد فى وقت من الأوقات بهدم المواخير ودور المقامرين 
والقبض عليهم. وآدخل عليه جماعة من المقامرين وعرضوا عليهء وفيهم شيخ 
له هيئةء فقال: هذا الشيخ مقامر؟ فقالوا: هذا يقال له المطمّم. فقال الاخشيد: 
وايش المطمع؟ فقالوا: هو سبب عمارة دار القمار» وذلك أن الواحد اذا قمر 
ما معه» قال له: فالعب على ردائك فلعلك تغلب» فاذا ذهب رداوءه قال له: 
إلعب على قمیصك حتی تغلب به کل شیء حتی يبلغ نعلیه» وریما اقترض 
له. 

ولهذا الشيخ جراية يأخذها على هذا كل يوم من متقبل دار القمار. 
فضحك الاخشيد وقال: ياشيخ تب إلى الله وحده من هذا! فتاب» وأمر له 
الاخشيد بثوب ورداء وآلف درهم وقال: يجرى عليه فى كل شهر عشرة 
دنانیر. فانصرف الشیخ شاکرا داعیا. فقال: ردوهء وقال: خذوا ما أعطیناه 
وابطحوهء فضريه ستمائة عصاء ثم قال: خلوهء أين هذا من تطميعك!!». 

سباق الخيل : 

كان سباق الخيل من الالعاب المعروفة عند العرب فى الجاهليةء وكان 
العرب تراهن على سباق خيلهاء وكانوا يعدون ذلك فخرا يتفاخرون به 
ویتمادحون بسببه. وکان من عاداتهم أنهم كانوا اذا سبق الفرس الَحَلبة 
ویرزء قلدوه شیا لیعرف أنه سبق وسموه الُمقلّد. وكان من عاداتهم أيضا 


۰ 


أن يمسحوا وجه الفرس اذا جاء سابقا. كما كان من عاداتهم أن يجعلوا 
للفرس الذى يجىء فى آخر الحلبة حبلاء ويحملوا عليه قرداء ويعطوا للقرد 
سوطا فيركضه القرد» ويعير بذلك صاحب الفرس. 

وكان بعضهم اذا تخلف فرسه عن الحلبةء يرميه بالنبل حتى يسقط 
بالارض, كما كانوا يستعملون فى سباقهم ورهانهم طريقة القمار. 

وتشير المصادر العريية إلى آول سباق تم فی مصرء هو الذى كان فى 
زمن عمرو بن العاصء» فيذكر ابن الجوزى أن عمرو بن العاص أجرى بمصر 
الخيل. وقد كان لهذا السباق حادثة مشهورة ذكرتها فى موضع آخر» وهى 
باختصار عندما سایق فرس أحد آهل مصر فرس محمد بن عمرو بن 
العاصء فأشار محمد بن عمرو بن العاص إلى الفرس السابقة بقوله: فرسى 
ورب الكعبة! مما جعل صاحب الفرس يقول نفس العبارة: فرسى ورب 
الكعبةء فضريه محمد بن عمرو بن العاص وهو يقول: خذها وأنا أبن 
الأكرسن فشافن ساي القرس إل عفر ين الطاب وكل ه غلامتة وها 
تبع ذاك من ارسال عمر بن الخطاب رسالة إلى عمرى بن العاص يستدعيه 
هو وابنه» ثم عندما امتثلا بین يديه طلب من المصری آن يضرب ابن عمرو ثم 

وقد عنى أحمد بن طولون بحلبات السباقء فبنى مكانا لعرض الخيل 
سما« المنظر». وقد كانت حلبة السباق فى أيام الدولة الطولونيةء خاصة فى 
زمن خمارويه - كما يقول المقريزى - تقوم مقام الأعيادء لكثرة الزينةء وركوب 
سائر الغلمان والعساكر على كثرتهم بالسلاح التام والعدد الكاملةء فيجلس 
الناس لمشاهدة ذلكء كما يجلسون فى الأعياد» وتطلق الخيل من غايتهاء فتمر 
متفاوتة يقدم بعضها بعضا حتى يتم السبق . 

وقد اعتبر عرض الخيل فى الدولة الطولونية من عجائب الاسلام الأريعة - 
كما يقول القضاعى ۔ وهى عرض الخيل هذاء ورمضان بمكةء والعيد 
بطرسوسء» والجمعة ببغداد. 


أما حلبة السباق فى الدولة الاخشيديةء فيبدى أنها حاكت حلبة السباق 
التى كانت فى الدولة الطولونيةء فیذکر ابن سعید آنه فی عام ۳۲١‏ ه/ ١٣٣٠م‏ 
شرع الاخشيد فى إجراء الحلبة على رسم أحمد بن طولون. 

وقد كانت تقام سباقات دولية للخيول ‏ فى فترة بحثنا ‏ كما يظهر ذلك من 
امصادر العريية. فيذكر الكندى أنه فى خلافة الوليد بن عبد اللك -۸١(‏ 
/٦‏ ۷۰۰ -٤۷۱م)‏ عزم على أن يجرى الخيل» ويمتحن خيل البلدانء قكتب 
إلى سائر الأمصار آن یتخیر له خیل کل بلد ويتوجه به اليهء فلما اجتمعت» 
عرضت عليه» فمرت به المصرية»ء فلما رآها دقيقة العصبء لينه المفاصل 
والأعطاف» قال: هذه خيل ما عندها طائل! (أى ليس لها قدرة) . فقال له عمر 
ابن عبد العزيز وهو جالس معه : وأين الخير كله إلا لهذه وعندها؟ فقال له: 
ما تترك تعصبك يا أبا حفص لمصر! على كل حالء فلما أجريت الخيل جاءت 
الهرة كلها سابقة ما خالا عرفا 

ویبدو آن الرهان فى سباق الخيل كان موجودا فى مصر رغم تحريم 
الاسلام للرهانءفيذكر الكندى آنه فى ولاية يزيد بن عبد الله من قبل المنتصر 
عام (۲٤۲۔ ۲٣۳‏ ه/ ۸١١‏ ۸1۷م) باع الخيل التى كانت تتخذ للسباق 
بمصرء وعطل الرهان الذى كان لسباق الخيل بمصرء فلم تجر إلى عام 
AY a۹‏ 

ويظهر اهتمام الدولة بسباق الخيل فى الدولة الطولونية ما ذكره المقريزى 
من وجود اصطبلات خاصة تنتج فيها الخيل لحلبة السباقء وكان لهذه 
الاصطبلات وكلاء» لهم الرزق السنى والوظائف الكثيرة والأموال المتسعة. 

ویذکر ابن اياس أن خمارويه كان يحب الجياد من الخيلء فكان لها 
انات مشت فی الدواوین گاستاب التاش:: 

ومن الخيول التى اشتهرت فى مصرء وكانت ملكا للقبائل أو الاشخاص: 

. فرس ذو الريش وكان ملكا للعوام بن حبيب اليحصبى‎ ١ 

۲ فرس الخَطًار» وكان ملكا للبيد بن عقبة السومى. 


۳ فرس الذعلُوق» وکان ماکا لحمير بن وائل السومى 
٤‏ , فرس عَجلّى» وكانت ملكا لقبيلة عَك. ولها يقول الشاعر: 


سبق الاقوام ع جلى 
٥‏ فرس أَبلق لخمء وكانت ملكا لقبيلة لخم. 
٦‏ فرس الجون» وکانت ملكا لعقَّبة بن كيب الحضرمى . 


۷ لعبة الصوالجة: 

وهى عبارة عن كرة كانت تصنع من مادة خفيفة كالفلين ونحوه» وتلقى 
فى أرض الميدانء فيتسابق الفرسان إلى التقاطها بالصولجان» حيث يرسلون 
الكرة فى الهواء وهم على ظهور الخيل. ويرجح نها ظهرت للمرة الأولى فى 
بلاط الفرس حوالى القرن الرابع قبل الميلادء وهى اللعبة المعروفة اليوم عند 
الانجليز باسم ألبولى ۲۶010. 

وقد أهتم أحمد بن طولون بهذه اللعبةء حتى إنه عندما بنى قصره» بنى 
فيه ميدانا كبيرا لقعب فيه بالصوالجة. 


المقابر والجنازات 

اتخذ عمرو بن العاص بعد فتحه لمصر ۔ سفح جبل المقطمء ليدفن فيه 
السلمون» وقد حدث ذلك - كما يقول ابن عبد الحكم - عندما" سال المقوقس 
عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم بسبعين آلف دينار» فعجب عمرو من 
ذلك وقال: أكتب فى ذلك إلى آمير المؤمنينء فكتب فى ذلك إلى عمرء فكتب 
اليه عمر: سه لم أعطاك به ما أعطاك» وهی لا تزدرع» ولا یستبط بها ماء» 
ولا ينتفع بها؟ فساله فقال: إنا لنجد صفتها فى الكتب» إن فيها غراس 
الجنة. فكتب بذلك إلى عمرء فكتب اليه عمر: إنا لا نعلم غراس الجنة إلا 
للمؤمنينء فاقبر فيها من مات قبلك من المسلمينء ولا تبعه شيئا». 

وهناك رواية آخرى يذكرها الكندى عن أتخاذ عمرو بن العاص سفح 
المقطم مقبرة للمسلمين فيقول: « سأل عمرى بن العاص عن سفح المقطم ومعه 
المقوقسء فقال: ما بال جبلكم هذا أقرع ليس عليه نبات كجبال الشام» فلو 
شققنا فى أسفله نهرا من النيل وغرستاه نخلا؟ فقال المقوقس : وجدنا فى 
الكتب آنه كان من آكثر الجبال أشجارا ونباتا وفاكهةء وكان ينزله المقطم بن 
مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام» فلماء كانت الليلة التى كلم الله 
تعالی فیها موسی عليه السلام» أوحی إلى الجبالء انی مکلم نبیا من آنبیائی 
على جبل منكم؛ فسمعت الجبال كلها وتشامخت, إلا جبل بيت المقدسء» فانه 
هبط وتصاغر,ء فأوحى الله تعالى اليه: لم فعلت ذلك؟ وهو به اخبرء فقال: 
إعظاما واجلالا لك يارب قال: فأمر الله الجبال أن يحيوهء كل جبل مما عليه 
من النبت» وجاء له المقطم بكل ما عليه من البت حتی بقی كما ترى» فأوحى 
الله تعالى انى معوضك على فعلك بشجر الجنة أو غرسها. فكتب بذلك عمرو 
ابن العاص إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء فكتب اليه: إنى لا اعلم 
شجرة الجنة لغير المسلمينء فاجعله لهم مقبرة. ففعل. فغضب المقوقس من 
ذلك وقال لعمرو: ما على هذا صالحتنى! فقطمع له عمرو قطيعا نحو بركة 
الحبش يدفن فيه النصارى». 


GG: 


وفى وصف هذه المقبرة يقول الكندى: « والاجماع على أنه ليس فى الدنيا 
مقبرة أعجب منهاء ولا أبهى» ولاأعظمء ولا نظف من آبنيتها وقبابها 
وحجرهاء ولا أعجب ترية منهاء كأنها الكافور والزعفران» مقدسة فى جميع 
الكتب» وحين تشرف عليها تراها كأنها مدينة بيضاء»ء والمقطم عال عليها كأنه 
حائط من ورائها». 

وقد أجمعت المصادر العريية على أن أول من دفن فى هذه المقبرة رجل 
من قبيلة اللمعافر يقال له «عامر» فقيل: عمرت. وقبره الآن - كما يقول 
امقريزى ‏ تحت حائط مسجد الفتع الشرقى . 

وقد دفن فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة 
أشخاص هم: عمروين العاص» عبد الله بن حذافة السهمىء وعبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبيدى» وأبو بصرة الغفارى» وعقبة بن عامر الجهنى . 
ويقال : ومسلمة بن مخاد الأنصارى . 

أما بالنسبة لمقابر النصارى» فلا نعرف من المصادر العربية - خاصة فى 
فترة بحثنا ‏ إلا ما ذكرته سابقا من أن عمرو بن العاص فى مقابل أخذه 
السفح المقطم منهم ليكون مقبرة المسلمينء أقطعهم أرضا بجوار بركة 
الحبش. آما عن مقابر اليهود فلا تذكر المصادر شيئا عن مكانها خاصة فى 
ذلك الوقت المبكرء» وإن كان الكندى قد ذكر فى كتابه أن أحمد بن طولون 
عندما ابتدأً فى بنيان الميدان سنة ٠١٠۲ه/‏ ۸1۹م« أمر بحرث قبور اليهود 
والنصارى» وينى موضعهما ». فهل معنى ذلك أن النصارى واليهود كانوا 
يقبرون موتاهم فی مکان وأحد؟ كما تذكر المصادر أنه فى سنة ١هر‏ 
۹م أمر الخليفة المتوكل أهل الذمة بتسوية قبورهم بالأرض. هذا ما تذكره 
المصادر العريية بالنسبة لقبور النصاربى واليهود فى فترة بحثنا . 

وبالنسبة لبناء القبور فلا توضسح لنا المصادر اشكالها إلا فى وقت متأخر. 
وإن كان يبدو لنا أنها كانت فى ذلك العصر بسيطة جداء وأن التغيرات التى 
طرات على بعض قبور المزارات كانت فى فترة متأخرة تلى فترة البحث ۔ كما 
فى ضريح السيدة نفيسة. 


ويذكر ابن دقماق أن قبر ابراهيم بن صالح بن على والى مصر 
(۰٦۱۔۱۹۷‏ ھ/ ۷۸۳-۷۸۱م) کان اول قیر بیض بمصر۔ 

أما عن صناعة شواهد القبورء فتقول الدكتورة سيدة كاشف: إن صناعة 
شواهد القبور كانت من الصناعات الشعبية التی ازدهرت فی مصر منذ فچر 
الاسلامء وكانت هذه الشواهد فى البداية بسيطة من الحجر والرخام» ثم 
اكتسبت طابع الاتقان تدريجياء حين دخلت الزخرفة على الخط الكوفى الذى 
ظلت تكتب به إلى نهاية العصر الفاطمى . 

وکان وجوه القوم وعلماوء هم فی مصر یدفنون عند وفاتهم فی دورهم. ثم 
ينقلون بعد فترة من الزمن إلى المقبرة. ومن هؤلاء محمد بن على الماذرائى 
حین توفی عام ۹٥٩ /ه٣ ٤١‏ م. 

ويبدو لتا آنه كان من عادة الناس فى هذه القفترة زيارة الأموات من 
الأقارب» كما فى العصر الحالى. فيذكر المقریزى أن محمداً بن على 
الماذرائىء أبا بكر كان « يركب كل يوم إلى المقابرء بكرة وعشيةء فيقف له 
الموكب حتى يمضى إلى ترية أولاده وآهله فيقرا عندهم» ويدعو لهم». 

كما كان من عادة الناس أيضا زيادة الأضرحة وأصحاب الكرامات كما 
فى العصر الحالى. 

وكان من آهم المزارات التى ذكرتها المصادر: 


١‏ قبر الامام أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى. ويقول 
المقريزى : إنه عندما توفى سنة ١٤٠ه/‏ ٤٠۸م‏ بفسطاط مصرء حمل على 
الأعناق حتى دفن فى مقبرة بنى زهرة أولاد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهرىء وعرفت أيضا بترية أولاد ابن عبدالحكم . 

قال القضاعى: وقد جرب الناس خير هذه الترية المباركة والقبر المبارك. 

قبر السيدة نفيسة بنت الحسين بن زيد بن الحسن على بن 
آبی طالب. یقول المقریزی: إنها توفیت فى سنة ۲۰۸ه/ ۳٣۸م‏ ودفنت فى 
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منزلها وهو الموضع الذى به قبرها الآنء ويعرف بخط درب السباع ودرب 
بزرب. وقد أرأد زوىجها اسحاق بن الصادق أن يحملها ليدفتها بالمدينة. 
فساله أهل مصر آن يتركها ويدفنها عندهم لأجل البركة. وقبر السيدة نفيسة 
أحد المواضع المعروفة باجابة الدعاء بمصر. 

۳ قبر السيدة كلثوم. وهى كلثوم بنت القاسم بن محمدبن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى 
طالب» موضعه بمقایر قریش بمصر. وکانت من الزاهدات العابدات. 

ومن أهم المزارات التى كانت للأقباط مشهد فى البهنسا فى صعيد 
مصرء يعتقد النصارى - كما يقول ياقوت - أن المسيح وأمه أقاما به سبع 

وقد أورد المقريزى أن زيارة المقابر كانت لها أيام محددة تتم فيهاء ولم 
تكن مطلقةء فيقول: « إعلم أن زيارة القرافة كانت أولا يوم الأريعاء» ثم صارت 
ليلة الجمعةء آما زيارة يوم السبت فقيل إنها قديمةء وقيل متأخرة». 

ولا نعلم اذا كان ماذكره عن عصره يتسحب على العصر الذى يخضع 
لبحثنا آم لا؟ 

ولم تمدنا المصادر العريية بمعلومات - فى فترة بحثنا - عما اذا كانت 
هناك مراسیم تتم للجنازات آم لا؟ غير أن المقریزی أشار فى كتابه إلى 
جنازتين: إحداهما كانت لعبد العزيز بن مروان عندما كان واليا لصرء 
والثانية لخمارويه بن أحمد بن طولون .كما أشار البلوى فى كتابه إلى جنازة 
احمد بن طولون. ويظهر فيها بعض من مراسيم الجنازات فى تلك الفترة. 

فيقول المقريزى عن جنازة عبد العزيز بن مروان:« ومات هناك (أى فى 
حلوان)» فحُمل فی البحر یراد به الفسطاط حتی تغیر, فائُزل فى بعض 
خصوص ساحل مريس» فخسل فيه» وأخرجت من هناك جنازته» وخرج معه 
باللجامر فيها العودء لما كان قد تغير من ريحه»ء وأوصى عبد العزيز آن يمر 
بجنازته اذا مات على منزل جناب بن مرڻد بن زید بن هانیء صاحب حرسه» 
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وکان صدیقا له» وقد توفی قبل عبد العزيز. فمر بجنازته على باب جتاب» 
وقد خرج عيال جناب» وابسن السواد» ووقفن على الباب صائحات. ثم اتبعته 
إلى المقبرة. 

ويقول البلوى عن جنازة أحمد بن طولون نقلا عن شيخ من صالحى آهل 
المعافر:« ومضيت فرأيت جمعا عظيما هائلاء وحالا كبيرة تعجز الصفة عن 
ذکرها» حتی ظننت آنه مابقی فی البلد آحد من رجل ولا امرأة» وکل فرق 
شتى» كل فرقة على حدتها رجالا ونساء» فتأملت فاذا کل صنف من غلمانه 
ایضا فرقاء وقواده فرقاء وکتابه فرقاء وسائر اصحابه ومن يلوذ به فرقا 
فرقاء» ومن کان فضله عليه وجرایاته وصدقاته فرقا فرقا. وقد تمیز آيضا 
النساء من حاشیته وهن آيضا فرق فرق: حرمه منفرد فی خلق عظیم» لا 
يخالطهن أحد من حشمهنء وحشمهن ناحية لا يخالطهن غيرهن» ونساء 
قواده» ونساء غلمانه» ونساء کتابه» ونساء آصحابه» کل صنف منهن علی 
حدة لايخالطهن غيرهنء ونساء القطائع فرق فرق» وكل الجماعة عليهم من 
الكآبة أمر عظيم» وكل منهم مسلم لأمر الله عز وجل. 

ثم أقبل من النساء السودانيات اللائى كان فضله عليهنء وجراياته القمح 
والدراهم فى كل شهر,ء خلق عظيم لا يحصيه ولا يقوم بمعرفة مبلغه إلا الله 
جل اسمه» صائحات صارخات» فارتجت الأرض لهنء وعظمت الحال قى 
قلوب من شاهدهن. ثم آقبل بعدهن من صالحى من يسكن المعافر ممن فيه 
الدين والورع والخير نساء ورجال» قد كان له على جماعتهم المعروف 
الواسع» ولو لم يكن إلا العين الماء التى صارت حياة لهمء وصيانة ومرفقا 
إلى اليوم وإلى القيامةء وان اراد الله جل اسمه ذلك ووقاها من الغيرء 
فاقبلوا مبتهلين إلى الله جل أسمه يسالونه الرحمة له والمغفرة والتجاوز عتهء 
بخشوع وتضرع واستكانة ويكاء. 

فشاهدت من ذلك ماهالنی» وذکر جمیع من حضر آنه مارآی مثه لموت 
خليفة من الخلفاء ولا غيره ممن عظم قدره. ثم أقبلوا به مفردا على سريرء 
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مدرجا فی ثوب وشی سعیدی کافوری» وأبو الجیش خلفه وحده راکب 
لموضع خلافته والامارةء والعالم من صغير و كبيرء وشريف وقاض وعدلء 
وکل من فی البلد یمشون» وبين يديه من غلمانه» وخلفه من کل صنف» ومن 
قواده وسائر من بقی من آصحابه ما لا یحصیه إلا الله جل وعزء فاتوا به 
إلى الصلى الذى كان بناهء فتقدم ابنه أبى الجيش فصلى عليهء وصلى 
الناس باجمعهم» وعدلوا به إلى قبره وواروه فی لحده» وخلُوه وحیدا فریداء 
أقرب الناس منه وأحبهم اليه من حا عليه التراب. وانصرف عنه كل ذلك 
الجمع العظيم» وذهبوا حتى كانه لم يكن منهم أحد. فتبارك الله أحسن 
الخالقينء ومالك يوم الدينء سبحانه لا يموت ولا يزول وكل نفس ذائقة 
الموت». 

ويقول المقريزى عن جنازة خمارويه بن آحمد بن طولون: « وحمل فى 
صندوق إلى مصرء وکان لدخول تابوته یوم عظیم» واستقبله جواریه وجواری 
غلمانه» ونساء قواده» ونساء القطائع بالصياح وما يصنع فى المآتم» وخرج 
الغلمان وقد حلوا أقبيتهم» وفيهم من سود ثيابه وشققها. وكانت فى البلد 
ضجة عظيمةء وصرخة تتعتع القلوب» حتى دفن». 

ويظهر من هذه الجنازات : 

١‏ أن المتوفى أحيانا كان يوصى قبل موته بمسار معين لجنازتهء كما 
حدث مع عبد العزيز بن مروان . 

۲ أن ملابس الحداد فى مصر كان هى لبس السواد. 

٣‏ الصياح على الميت وشق الأثواب. وواضح أنها عادة عرفها الشعب 

الصرى منذ العصور القديمةء كما تقول الدكتورة سيدة كاشف, رغم 
مخالفتها لتعاليم الدين الاسلامى .وهذا ما دعا بعض الخلفاء والأمراء إلى 
اصدار الأوامر بمنع النواح» فيذكر ابن عبد الحكم أن عمر بن عبد العزيز 


کتب إلى عماله يقول: 
«أما بعد» فانه ذكر لى أن نساء من أهل السفه ........ يخرجن إلى 


الأسواق عند موت الميت ناشرات روء وسهن»ء بنحن تياحة اهل الجاهليةء 
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ولعمری ما رخص للنساء فی وضع خمرهن مذ آمرن آن يضرين بهن على 

جيوپهن. فاه عن هذه الناحية نهيا شديداء وتقدم إلى صاحب شرطكم فلا 

یقرن نوحا فی دأر ولا طريق؛» فان الله قد ا الان ختو امت افم بخن 
الأمرين فى الدنيا والاخرة فقال: ( الذين ذا أصابتهم مصيبة ة3 | أنا لله 

وإنا إليه راجعون, أولئك عليهم ا 

Mae ا‎ 

وعندما تولى يزيد بن عبد الله ولاية مصر من قبل المنتصر عام ١٤١ه/‏ 

م آمر بمنع النداء على الجنائز» وضرب جماعة بسبب ذلك. 

وفى سنة ١١؟ه/‏ ۸1۷م عندما تولى مزاحم بن خاقان ولاية مصر من 
قبل المعتز؛ مر أن لا يشق ثوب ميت» ولا سود وجه» ولا يحلق شعرء ومنع 
من الَظوق ۳9 الذی يجعل على الثیاب مع السوار (")ءوكان قد آحدث فى 
ولاية يزيد بن عبد الله .ومنع النساء من الصياح» وعاقب فيه وتشدد. كما منع 
النساء من الخروج من بيوتهن؛ وأالتىجه إلى المقابرء وسجن النوائح 

كما منع عيسى النوشرى فى ولايتقه على مصر من قبل المكتفى سنة 

۲ه/ ٤٠م‏ النواح والنداء على الجائز. 

٤‏ - ومن مراسيم الجنائز أيضا كانت الصلاة على الميت فى المساجد. وتذكر 
المصادر العريية أن أول من صلى عليه داخل مسجد عمرو بن العاص هو 
سعید بن عڈمان أو الحسن صاحب الشرط 7ء وقد « صلى عليه خلف 
المقصورة وكبر عليه خمسا». 

ويذكر المقريزى عن اليهود أنهم يغسلون موتاهم ولا يصلون عليهم وأن 
من غسل میتا ا ی 


A‏ لري ب الطيب أعذ م اچزإئه الزعفرا 
e‏ ا سور وأسورة واساور: ية كالطوق تلبسه الراة فى زندها 
0 


تولاها ss‏ الثائية من قبل ا e‏ 
YE‏ وتوقی وهو على الشرط عام ۸ / م 
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الباب الرايع 
الحياة العقلية فى المجتمع المصرى 


الفصل الأول : الحركة الفكرية فى مصر. 
الفصل الثانى : الفذنون. 


الفصل الأول 


الحركة الفكرية فى مصر 

. مدى تاثر مركز الاسكندرية الثقافى بالفتح العربى 

. مراكز الحركة الثقافية فى الفسطاط بعد الفتح العريى : 
. الجوامع والمساجد والزوايا. 

دۆى وقخالى الأمراء والورراء والغلماة: 

. أماكن عامة. 

. مراحل الحركة العلمية فى مصر بعد الفتح العربى : 

. المرحلة الاولى من بداية الفتح العربى حتى بداية حركة 
الترجمة. 

. المرحلة الثانية مابعد حركة الترجمة. 

. تشجيع الخلفاء والولاة للعلماء . 

. نظام التعليم فى مصر فى العصر الاسلامى. 

. الكتاب. 

:الخواهم: 

.التعليم الخاص. 

أنواع الدراسات والقوى الاجتماعية التى أسهمت فيها : 
. دراسات المرحلة الأولى : 

. الدراسات الدبنية 

. علوم القرآن. 

.علوم الحديث. 

. علوم الفقه وفقهاء المذاهب الأريعة - التصوف والمتصوفون. 


. الدراسات اللخوىة والنحوبة. 
. التاريخ وفن السير والقصص. 


. الدراسات الأدبية : 
. الشعر. 
ال 
دراسات المرحلة الثانية : 
. حركة الترجمة. 
االظطنا 
. علم النجوم - علم تعبير الرؤيا - علوم السحر. 
. علم الصنعة (الكيمياء). 
. علم الهندسة. 
. الرحلات العلمية والتبادل الثقافى. 
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الفصل الأول 
الحركة الفكرية فى مصر 


رأينا فى الفصل التمهيدى آنه كان لصر حركة فكرية ضخمة مركزها 
الاسكندرية بوصفها عاصمة مصر قبل الفتع العريىء وعندما فتح العرب 
مصر انتقلت هذه الحركة من الاسكندرية إلى الفسطاط التى اتخذها العرب - 
الحكام الجدد - عاصمة لهم . 

ويهمنا فى هذا الفصل أن نتناول تأثير الفتح العريى على الحركة الفكرية 
فى مصرء والقوى الاجتماعية التى أسهمت فى الحركة العلمية واشتركت 
فيهاء ومدى تأثر المركز الفكرى للاسكندرية بالفتح العربى» وهل فقدت 
مركزها كلية أم تدهور هذا المركز وانتهى؛؟ 

وفيما يتصل بمدينة الاسكندريةء فان الفتح العربى لم يقض على الحياة 
العلمية بهاء ولا سيما ما يتعلق بالعلوم العقليةء وذلك بالرغم من أن معظم 
علماء الروم غادروها بعد الفتح . 

وهكذا ظلت مدرسة الاسكندرية تؤدى رسالتها العلميةء على الرغم مما 
اصابها من ضعف لاهتمام الناس بالعلوم الدينية الاسلامية وتظرة المسلمين 
فى أول الأمر إلى ماكان يدرس فى مدرسة الاسكندرية فى القرنين الأول 
والشانى من قرون الهجرة عن هذه العلوم» وظل أهل الذمة من التصارى 
واليهود أو من اليونانيين الذين بقوا بالاسكندريةء ينهلون وحدهم من هذه 
الدراسات. 

ومع تراجع مركز الاسكندرية الثقافى إلى المقام الثانی» وبروز مركز 
الفسطاط إلى المقام الأولء باعتبارها العاصمة الجديدة لملصرء أخذت تظهر 
فيها تدريجيا مراكز للحركة الثقافية والعلمية أشعلت مصباح الحضارة 
الاسلامية, التى حلت محل الحضارة اليونانية المسيحية التى كانت سائدة 
فى مصر قبل الفتح العربى . 


وقد تمثلت هذه المراكز فى ثلاثة مراكز: 

المركز الأول : الجوامع والمساجد والزوايا. 

المركز الثانى : دور ومجالس الأمراء والوزراء والعلماء. 

المركز الثالث : أماكن عامة. 

وبالنسبة للمركز الأول المتمثل فى الجوامع والمساجد والزواياء فقد 
کان يقوم مقام المدرسةء وذلك لأن المدارس لم تكن تعرف زمن الصحابة 
والتابعين - كما يقول المقريزى ۔ وانما حدث عملها بعد الأريعمائة من سنى 
الهجرةء آى قى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى. لذلك فان 
الفترة التى يتناولها بحثنا لا يوجد فيها اسم لمدرسةء وانما كان مركز 
الحركة العلمية فى مصر فى بداية الفتح العربى جامع عمرو بن العاص» 
باعتباره آول جامع بنى فى مصر بعد الفتع العربى. 

فقد كان المسجد - كما يقول الدكتور سعيد عاشور ‏ هو المدرسة الوحيدة 
ألتى عرفها المسلمونء واستوعبت نشاطهم المتعدد الأوجهء فهو بيت الله الذى 
تقام فيه الصلاة ويتلى القرآن الكريم» وهو دار القضاء الذى يجلس فيه 
القضاة ليحكموا بين الناس بما آنزل الله وهو مقر الحكومة الذى يخرج منه 
المبعوثون ويستقبل فيه السفراء» وتعقد فيه الألوية وتنطلق مته الجيوش 
للغزوء وهو دار العلم الذى يلتقى بين جوانبه المعلمون والمتعلمون ليتدارسوا 
أصول دينهم وأركانهء ويتدبروا القرآن وأحكامهء ويحيطوا بسنة نبيهم 
وآحاديثه. كما كان يوجد فى المسجد مختلف الكتب الدينية والعلمية والأدبية 
فهو مدرسة ومكتبة معا. 

أما الزوايا فقد ظهرت فى بادىء الأمر - خاصة فى فترة دراستنا ( من 
الفقتح العريى حتى قبيل العصر الفاطمى) - فى المساجدء ثم زاد استخدام 
الزوايا كنوع من المنشأت الدينية المستقلة فى العمارة الاسلاميةء سواء كانت 
زايا فردية لأصحابها من العلماءء أى من المنقطعين للعبادةء أو زوايا جماعية 
لتدريس فروع العلوم الدينية المختلفة أو زوايا خاصة لدراسة القرآن الكريم. 


والزاوية فى اللخة هى موضع للانزواء» وقد وجدت الزوايا وفق هذا المعنى 
فى المساجد التى انزوى فى بعضها الناس لتعلم العلوم الدينية المختلفة. وهم 
یحیطون بشیخهم يستمعون له فى حلقات الدرس والوعظ. 

ومن أشهر الزوايا فى جامع عمرو بن العاص زاوية الامام الشافعىء 
ويذكر ابن دقماق أن مجلس الشافعى كان فى الجهة الشرقية من الجامعء 
وکان فی محرابه عمودان. 

وقد كان الشافعى يجلس فى زاويته بعد صلاة الفجرء فيقول ياقوت نقلا 
عن الرييع بن سليمان: « كان الشافعى رحمه الله يجلس فى حلقته اذا صلى 
الصبح» فيجيئه آهل القرآنء فاذا طلعت الشمس قاموا وجاء آهل الحديث. 
فيسالونه تفسيره ومعانيه»ء فاذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة 
للمذاكرة والنظرء فاذا ارتفع الضحى تفرقواء وجاء أهل العريية والعروض() 
والنحو والشعر,ء فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار» ثم ينصرف رضى الله 
عنذه». 

ومعنى هذا أن الشافعى يظل قرابة ست ساعات يوميا يلقى دروسا 
متصلةء ينتقل فيها من علم إلى علم ومن مادة إلى مادةء ويظل ملازما مكانه 
وجموع التلاميذ تتوالى عليهء يذهب عته جمع ليقبل عليه آخر, ويظل هكذا 
من بعد صلاة الفجر حتى تدنو صلاة الظهر. 

المركز الثانى : دور ومجالس الأمراء والوزراء والعلماء. 

وكانت تتخذ للتدريس أو لقيام الندوات العلمية فيهاء ومن هذه الدور 
والمجالس: 

دار عبد الرحمن بن ملَّجَّم الُرادئ . شهد فتح مصرء واختط بها مع 
الاشراف» وكان ممن قرا القرآن والفقهء وقيل إن عمر بن الخطاب كتب إلى 
عمرو بن العاص أن يقرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس 
القرآن والفقهء فوبسع له مكان داره. 


)١(‏ العروض جمع أعاريض. ميزان الشعر لأنه به يظهر المتزن من المختل. 
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دار محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن أبى زرعة البرقى» مولى 
بنی زهرة (ت سنة ۹٤۲ه/‏ ۳٦۸م)‏ قول عنه ابن فرحون: إن بیته کان بيت 
علمء وأته كان من أصحاب الحديث والفهم»ء والرواية أغلب عليه. وله تاليف 
فى مختصر ابن عبد الحكم الصغيرء زاد فيه اختلاف فقهاء الأمصارء 
وكتاب فى التاريخ» وفى الطبقات» وفى رجال الموطاً. 


ليعلم الناس القران . 


مجلس القاضى بكار بن قتيبة: كان للقاضى بكار بن قتيبة مجلس 
يملى فيه الحديثء وكان احمد بن طولون ۔ كما تذكر المصادر الحربية ‏ 
شغوفا بمجالسة الفقهاء وآهل العلم» وبلغ ولعله بالحديث وسماعه وروايته 
آنه كان ينتقل إلى مجلس القاضى بكار بن قتيبة طلبا للمزيد. فيقول أبو 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى الفقيه: ما أحصى كم كان أحمد 
أبن طولون يجىء إلى بكار بن قتيبة وهو يملى الحديثء ومجلسه مملوء 
بالناس وأنا حاضرء فيقول الحاجب للمستملى قبل آن يدخل : يقول لك 
الأمير لا تقطع ما آنت فيه. ثم يدخل أحمد بن طولون فما يشعر به بكار إلا 
وهو جالس على جانبه. وان بكار على مذهب الامام آبى حنيفةء وله كتاب 
برد فيه على الشافعى. 


مجلس النسائى أيبو عيد الرحمن أحمدين 
شع یب (ت سنة ۳۰۲ھ /٩۹۱م).‏ ویبدو لنا آن النسائی کان له 
مجلس» فيقول الذهبى: «وكان النسائى يكون بزقاق القناديل بمصر». 

مجلس احمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینورى (ت سنة 
۲ھ / ۹۳۳م کان مجلسه۔ کما یقول ابن فرحون ۔ محشو | بعيون 
الناس» وهو مالكى الذهب» من أهل العلم وأالحفظ لكتب أبيه وعددها ۷١‏ 
کتاباء وقد سمع منه خلق عظیم. 
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مجلس الاخشيد: وقد حدث يوما أن تنازع القاضى الشافعى آبوبكر 
ابن الحداد والقاضى المالكى آبو الذكر محمد والقاضى عبد الله بن الوليد 
فى مجلس الاخشيد» وحدث بينهم لغط كثيرء فلما إنصرفوا قال الاخشيد: 
یجری هذا فی مجلسی! کدت والله أن آمر بأخذ عمائمهم. 

مجلس کافور : کان يعقد الندوات فى مجلسه كل ليلةء وکانت تقرأً عنده 
فى كل ليلة السير وأخبار الدولة الأموية والعباسية. 

مجلس احد الوعاظ () فی زمن کافور: وعنه يقول ابن اياس : « كان 
بمصر واعظ يعظ الناس» فقال يوما فى مجلس وعظه» وكافور حاضر ذلك 
الجلس : آيها الناس آنظروا إلى هوان الدنيا على الله تعالىء فانه أعطاها 
لقصومين ضعيفين وهما: الحسن بن بويهء استولى على بغداد وهو أشل 
بیده» واعطی کافورا ملك مصر وهو خصی . فرفع کافور طرفه اليه فظن 
الناس آنه يوقع به فعلاء فلما فرغ من وعظهء دفع اليه مائة دينارء وأخلع عليه 
خلعه سنية. فلما كان المجلس الثانى» حضر كافور على عادتهء فقال الواعظ: 
ومن العجائب أن ما أنجب من بنى حام غير ثلاثة: لقمان الحكيم» وبلال 
مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وكافور الخصى». 

مجلس الوزير جعفر بن الفرات المعروف بابن حنزابة. وكان يعلى 
الحديث بمصرء ويقصد اليه المحدثون يسمعون روايته»ء ومنهم المحدث أبو 
اخسن الدان قط الن ك عة مجالة: 

مجلس حمزة ين محمد الحافظ فى المسجد الجامع. 

مجلس على بن محمد بن أحمد بن الحسن (ت۳۸٣ه/‏ ۹٤۹م)»‏ وقد 
آقام بمصر فعرف باللمصری. قول عنه ابن کثیر: انه کان له مجلس وعظ 
يحضر فيه الرجال والنساء» وكان يتكلم وهو مبرقع لئلا يرى النساء حسن 
وجهه! وقد حضر مجلسه آبو بكر النقاش متخفياء فلما سمع كلامهء قام 
قائما وشهر نفسه»ء وقال له: القصص بعدك حرام. 

مجلس أبى جعفر بن النحاس (ت سنة ۳۲۸ه/ ۹ م(. 
(۲) لم یذکر ابن اياس اسمه . 
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مجلس آیی بکر» محمد بن أحمد بن الحداد (ت عام ١٤٠ھ‏ /٦٥٠م‏ 
وقيل عام ٤‏ ھ/ ٥100م(‏ يقول عه ابن زولاق: انه تولی القضاء دڊمصر 
والتدریس» وکانت الملوك والرعايا تکرمه وتعظمه وتقصده فی الفتاوى و 
الحوادث» وكان يعد الرد على ابن الحداد من ضمن عجائب الدنياء حدث عن 
أبى عبد الرحمن النسائى وغيره» وكان متصرفا فى علوم كثيرة من علوم 
القرآن الكريم والغقه والحديث والشعر وأيام العرب والنحو واللغةء ولم يكن 
کتاب القضاء فی آربعين جزءاء وکتاب أالفرائض فی نحو مائة جرزء. ولد عام 
٤٠٤/۸۷۷م‏ وعندما توفى حضر جنازته الأمير أونوجور بن الأخشيد 
وکافور۔ 

وكان مجلس أبن الحداد ‏ كما يقول الزييدى - يتم ليلة فى كل جمعةء 
يتكلم فيها عنده فی مسائل الفقه على طرائق النحوء وكان آبو جعفر النحاس 

المركر الثالث: أماكن عامة. 

مثل: سوق الوراقين بالفسطاط. 

ققد کان النشاط العلمى والأدیی فی العصر الاخشيدى یظهر يصورة 
وأاضحة فى هذا السوق الذى كان يسعى اليه أهل العلم والأدب» فلم یکن 
مجرد سوق تنسخ فيه الكتب وتباع» وانما كانت تدور فيه احيانا المتاظرات. 
العربى آنها مرت بمرحلتين: المرحلة الأرلىء وتمتد من بداية الفتح حتى بداية 
حركة الترجمة. 

المرحلة الثانيةء وهى ما بعد حركة الترجمة. 

ويالنسبة للمرحلة الأولى فقد تركزت الحركة العلميةء ليس فقط فى مصر 
بل فى كافة الأمصار الاسلاميةء فى الدراسات الدينية. أما العلوم الدنيوية 
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والفلسفية فقد كان الاهتمام بها ضعيفا فى صدر الاسلام» وما نما متها كان 
يعتمد على الدين» ويصطبغ به. 

أما بالنسبة للمرحلة الثانية فقد كان لحركة الترجمة الفضل فى إضافة 
نوع جديد من الدراسات الى الدراسات الدينيةء وهى العلوم الفلسفية. 
والمقصود من العلوم الفلسفية ‏ كما يقول الدكتور محمد كامل حسين ۔ هى 
جميع العلوم التى كانت تشتمل عليها القلسفة فى العصور الوسطىء» والتى 
تضمها الموسوعة الفلسفية المعروفة برسائل «إخوان الصفا» من رياضيات 
وطب وفلك وكيمياء ومنطق.. إلى غير ذلك من العلوم التى كان يحذقها 
فلاسفة هذه العصورء والتى لا بستحق طالب الفلسفة هذا اللقب إلا اذا ألم 
GE‏ 

ويرجع الفضل فى ازدهار الحركة العلمية فى مصر بمرحلتيها الى 
تشجيع الخلفاء والولاة للعلماء. فالأمويون حكام الدولة الأموية فتحوا أبوابهم 
للشعراء والخطباءء وبذلوا لهم الأموال. وطبقا لما قاله المسعودى: كان عبد 
الملك بن مروان «يحب الشعر والفخر والتقريظ والمدح ... وكان عماله على 
مثل مذهبه». وقد كان شأن أكثر بنى أمية شأن عبد الملكء نستثنى منهم خالد 
ابن يزيد بن معاويةء الذى كانت له نزعة فلسفية الى جانب تزعته الأدبية۔ 
کما نستٹنی عمر بن عبد العزيز الذى كانت نزعته دينيةء فلم يهتم بالدراسات 
الأدبية مثل الشعرء فقد شقى به الشعراءء إلا انه اهتم بالدراسات الدينيةه 
ويذكر ابن عبد الحكم عن سيرته آنه قال: «إن استطعت فكن عالاء قان لم 
تستطع فكن متعلماء فان لم تستطع فأحبهم» فان لم تستطع فلا تبخضهم». 

إما بالنسبة العلوم الفلسفية فقد جرى الاهتمام بها فى عهد الدولة 
العباسيةء بسبب تشجيع خلفائها - منذ خلافة المنصور الذى كان شغوفا 
بالعلوم الفلسفية ‏ لحركة الترجمة. 


)١(‏ وسنتتاول دراسات كل من المرحلتين مع حركة الترجمة بشئ من التقصيل فى الصقحات القادمة 
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ولم يكن الخلقاء وحدهم من قاموا بتشجيع العلماء خاصة فى مصر. 
وانما هناك الولاة ورجال الدولة. قمثلا أحمد بن طولونء عندما استقل بدولته 
آراد آن تكون إمارته منافسة للخلافة العباسية فى العلوم والفنون وغير ذلك. 
قشجع الحركة العلمية. ويقول عنه ابن زولاق: إنه كان «يحب أهل العلم». 

وقد بلغ من إهتمامه بأهل العلم استضافته لشيخ قبطى من أرض 
الد هنن کر له آنه له خی مات ولان س وهی می تی .کن لین 
حداثته» بالعلم والاشراف على الال والآراء والنحل من مذاهب المتفلسفين 
وغيرهاء وآنه علامة بالممالك واللوك» وأنه ممن سافر فى الأرض وشاهد 
الأمم» وآنه ذو معرفة بهيئات الأفلاك والنجوم» وكان نصرانيا على مذهب 
اليعقويية. فيعث احمد بن طولون اليه قائدا من قواده فحمله فى النيل اليه 
مكرماء وآأسكنه وحمل اليه لذيذ الماكل والمشارب» فأبى أن يأكل إلا بغذاء كان 
قد حمله معه من كعك وغيره. وتذكر المصادر العريية آن أحمد بن طولون 
آخلی نفسه له قی لیال وآیام كثيرة. یسمع کلامه وایراداته وجواباته فیما 
يسال عنه. كما كان لهذا القبطى مجالس كثيرة عند أحمد بن طولون مع 
جماعة من القلاسفة والصائبة والمجوس وجماعة من المسلمين. وقد أقام هذا 
الشیخ عند آحمد بن طولون حوالى سنةہ فأجازه. واعطاهء ابی قبول شئ 
من ذلك فرده إلى بلده مكرماء وآقام بعد ذلك مدة من الزمان ثم هلك. 

كما أورد لنا البلوى عطف آحمد بن طولون على إمام فى آحد المساجد 
فنا شتو يق دات ك فت اة فل التقكر الذي فة أا 
الستورين و المستورات الذين يجرى عليهم فى كل شهر خمسة دنانير على 
کل رجل وامراة. 

هذا فى الوقت الذى غضب فيه على خطيب أحد الساجد, ويدعى آبا 
يعقوب البلخىء عندما دعا للمعتمد ولولده وتنسى أن يدعو لأحمد بن طولونء 
فأشار ابن طولون الى نسيم الخادم ليضريه خمسمائة سوطاء إلا أن 
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الخطلب تكن سه فعا ويها له وزان فى الشكى والدعاء له تقر الخطة 
ثم نزل» فنظر أحمد بن طولون الى نسيم الخادم أن اجعلها دنانير! 
علم العرب من النحو والشعر وما جرى مجراه» وهم: جعفر بن جدارء وأحمد 
بن المؤمل المعروف بأبى معشر» ومحمد بن سهل المنتوف. 
من برد علیه. 

کما استمر أمراء الدولة الاخشيدية أيضا فی تشجيع الحركة العلمية 
العلماء والأدباء ومجالستهم لهم؛ خاصة وأن ایا یکر محمد بن طغج 
الاخشيد كان أديبا وشاعرا. 
يصرف آكثر ما يحمل اليه من ضيعته على العلم وأهله. وكانت له معرفة 
بالعريية والفقهء وله فی الأفقه عدة کتب» ومن کتبه: کتاب المعونه فى الأصولء 
الخالدى فى الأرجاء» وكتاب اختصار كتاب التفسير للطبرى. 

كما آن أونوجور بن الاخشيد كان يجالس سيبويه المصرى وينادمه. وقيل 
إن الأمراء الاخشيديين على اختلافهم جالسوا الفقيه آبا بكر بن الحداد» ولم 
تفضبهم صراحته وشقته بنقسه» مع آنه کان طول اللسان! 

وتذكر المصادر العريية أن كافورا أمر بعشرين الف دينار لتفرق على 
فقهاء الشافعيةء عندما علم أن الخليفة عبد الرحمن الناصر الأندلسى -۲٠١(‏ 
١٠ه/ 1١١‏ ١٦م)‏ أرسل عشرة آلاف ديتار لتفرق على فقهاء المالكية. 
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ومن الوزراء الوزير جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات المعروف بابن 
حنرَابة (۳۰۸- ۳۹۱ه ۹١/‏ - ١١٠٠م).‏ الذى كان وزيرا للدولة الاخشيدية 
بمصر مدة إمارة كافورء ولا استقل كافور استمر على وزارته» ويعد وفاة 
كافور استقل بالوزارة » وتدبيرالمملكة لأحمد بن على بن الاخشيد. وقد كان 
ابن حنزابة عالماء محبا للعلماء» شاعراء وكان يملى الحديث بمصر وهو 
وزير» وقد قصده الأفاضل والعلماء من الأقطار الأخرى» ومنهم أبو الحسن 
على المعروف بالدارقطنى الذى حضر إليه من العراق ليصنف مَستّداء فلم 
یزل الدارقطنی عنده حتی فرغ من تالیفه» وحصل له من جهته مال کثیر .9) 

نظام التعليم فى مصر فى العصر الاسلامى: 

وسنتناول فى الصفحات القادمة نظام التعليم فى مصر فى العصر 
الاسلامى سواء كان فى الكَثّاب أو قى الجامع أو فى المنازل لأولاد الأمراء 
والملوك والوزراء. 

وبالنسبة الكتّاب الذى يعتبر مرحلة التعليم الأولى فقد وجد الكتاب لتعليم 
القرآن أول ما وجد فى المسجد» يدلنا على ذلك ماذکره ابن جبیر فى رحلته. 
وكذلك ابن بطوطةء من وجود حلقات كان الأطفال يلتفون فيها حول معلم 
القرآنء واذا كانت الفترة التى قيل فيها هذا متأخرة فانما كان ذلك استمراراً 
لأمر كان سائدا فى البداية. 

ويبعد ذلك ظهرت كتاتيب ملحقة بالمسجد. وأخرى مستقلة عنه تماماء 
فالامام الشافعی يروی لنا أنه كان يتيما فى حجر أمه فدفعته الى الكتاب. 
فلما ختم القرآن» دخل المسجد مما يوحى باستقلال هذا عن ذاك. 

كما يذكر أبن عبد الحكم أن عبد العزيز بن مروان كان وهو صغير فى 
الكتاب. ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن المساجد التی كانت فى الخطط 
تقوم مقام الكتاتيب أو المدارس الأولية الآن فى التدريس للغلمان. حتى اذا 


)٤(‏ حنْرَّابة - بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفتح الزاى ويعد الألف باء موحدة 
مفتوحة ثم هاء - وهى آم بيه الفضل بن جعقر. 
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تهيأت لهم ثقافتهم الى الاستماع الى فحول العلماء انتقلوا اليهم فى جامع 
الفسطاط ومنه يتخرج خيرة العلماء والفقهاء. 

ويذكر ابن عبد الحكم فى كتابه إسما لكتّاب يعرف «بكتاب اسماعيل». 
کما یذکر ابن زولاق فی کتابه آنه کان بمصر رجل یعرف «بالغزیل الحی» 
كان يعلم الصبيان عند الصفا. 

وقد بدئ فى تنظيم تعليم الصبيان فى الكثّاب فى عهد عمر بن الخطاب» 
ثم توسع تعليم الصبيان فيما بعدء فظهرت كلمات عديدة تدل عليه ولا سيما 
فى عهد العباسيين» فنسمع عن المكاتب - مفردها مكتب - أو مكاتب الصبيانء 
ومن يقوم به اسمه معلم أو مؤدب. 

وقی زمن أحمد بن طولون آلزم آولاد الصناع كلهم صلاة الجمعة فی 
فوارة الجامع» ثم يخرجون بعد الصلاة الى مجلس الربيع بن سليمان 
ليكتيوا العلم مع كل واحد منهم ورًاق (°) وعدة غلمان. 

ويذكر الأبشيهى: أن الجاحظ قد ألف كتابا فى نواأدر المعلمين. وقد 
ذکرفی كتابه بعضا من النوادر التى كانت تدور بين المعلمين وتلاميذهم. 

أما عن نظام الدراسة فى هذه المرحلة فلا شك أن أساسها كان التعليم 
الدينى» ولا سيما تحفيظ القرآن والحديث. فيقول ابن خلدون: إن التريية 
الدينية يجب أن تبدأً من سن مبكرةء ذلك لأنه فى هذه السن يكون الصبى 

وكان نظام الدراسة بالكتاب الاسلامى شبيه بنظام الدراسة بالكتّاب 
القبطى فى مواده الدراسية وهى: الدين . اللغة ‏ الحساب. 

وبالنسبة لنظام الدراسة فى الجامع» فقد كان الجامع يمثل مرحلة متقدمة 
من التعليم يحصل فيها الطلبة على قسط أوفر من العلوم. 


)٥(‏ الوراق: الكاتب. 
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وقد عرف أن الدراسة بالمساجد تقسم الى مراحل: مرحلة (ابتدائية) 
لحفظ القرآن الكريمء ودراسة فوق ما درس فى الكتاتيب» ثم مرحلة (ثانوية) 
تكون على أيدى مدرسين آكثر علماء ثم مرحلة (عالية) أو (نهائية) تدرس فيها 
أمهات الكتب على يد طائفة من الجهابذة. 

ويذكر الحسينى فى كتابه أن المرحلة الأولية كان يد رس فيها القراءة 
والكتابة والنحو وسيرة النبى (ص) وأحاديثه و القواعد الأولية فى الحساب 
ويعض القصائد الدينيةء أما الطلبة الكبار (الثانوية) فدرسوا تفسير القرآن 
والقراءات وعلم الحديث والفقه والكلام والنحى واللغة والأدب. أما الطلبة 
المتقدمون (النهائية ‏ العالية) فاشتغلو) بدراسة الفاك والجغرافيا والفلسفة 
وألهندسة والموسيقى والطب. 

وقد كان الصحابة و التابعون من العلماء يجلسون فى جامع عمرو بن 
العاص» وفى جامع آحمد بن طولونء يتصدرون الحلقات العلمية ومجالس 
العلم. 

وكان الأستاذ بجلس فى المسجد وحوله الآخذون عنه على شكل حلقةء 
وتكبر الحلقة وتصغر تبعا لقدر الأستاذ» وقد يكون فى المسجد جملة حلقات 
تجتمع كل حلقة على شيخ. 

وفی عام ١۳۲ھ‏ /۹۳۷م كان للشافعيين فى جامع عمرو بن العاص خمس 
عشرة حلقةء والمالكين مثلهاء ولأصحاب أبى حنيفة ثلاث حلقات فقط. 

وفى الخالب آن الدراسة فى الجامع كانت مرتبطة بموعد محدد» فيقول 
القدسى: «ويين العشاءينء جامعهم مغتص() بحلق الفقهاء» وأئمة القراء» 
وأهل الأدب والحكمة. ودخلتها مع جماعة من المقادسةء فريما جلسنا 
نتحدثء فنسمم النداء من الىجهين: دوروا وجوهكم الى المجلسء فإذا نحن 
بين مجلسبنء على هذا جميع المساجد. وعددت فيه مائة وعشرة مجالس». 


)١(‏ اغتص المكان بهم ضاق. 
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والى جانب التعليم فى المساجد الذى أوردناه آنفاء كان الأمراء والوزراء 
ورجال الدولة يعلمون أولادهم فى المنازل على يد أساتذة متخصصين. وفيما 
يبدو أن هؤلاء الأولاد كانوا يتلقون تعليمهم فى المنازل وفق برتلامج خاص 
يلتقى فى آسسه العامة بمنهاج التعليم الذى وضع لجميع الصبيانء مع 
بعض الحذف آو الاضافة استجابة لتوجيه الوالد» وتمشيا مع الرغبة فى 
إعداد هذا الصبى اعدادا خاصا يناسب الأهداف والمسئوليات التى 
ستواجهه فى المستقبل. 

ولدينا صورة عن هذا البرنامج التعليمى فيما وضعه الخليفة الرشيد لعلم 
ابنه محمد الأمينء فقد قال له: «إن أمير المؤمنين قد دقع إليك مهجة تقسه. 
وثمرة قلبه» فصيّر يدك عليه مبسوطةء وطاعته لك واجبةء قكڻ له بحيث 
وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآنء وعرفه الأخبارء وروه الأشعارء وعلمه 
السننء ويصره بمواقع الكلام ويدئهء وامنعه عن الضحك إلا قى أوقاته. 
وخذه بتعظیم مشایخ بنى هاشم اذا دخلوا عليه» ورفع مجالس القواد اذا 
حضروا مجلسهء ولا تمرن بك ساعة إلا و أنت مغتنم فائدة تفيحه إياها من 
غير أن تحزنه فتميت ذهنه» ولا تمعن فى مسامحته فيستحلى الفراغ ويألفه. 
وقومه ما استطعت بالقرب والملاينةء فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة». 

وكان الطالب فى هذا التعليم يظل يتلقى العلم حتى يجاوز عهد الصباء 
فينتقل به من مستوى تلميذ الكتاب الى مستوى الطالب فى حلقات المساجد 
أو المدارس. 

والمعلم هنا لا يسمى معلم الصبيان أو معلم كثّاب» وانما يطلق عليه لفظ 
«مؤدّب» وقد أطلقوا كلمة مؤدب على معلمى أولاد الوك اذ كانوا يتولون 
الناحيتين معاء وكان المؤدب كثيرا ما يخصص له جناح فى القصر يعيش 
فيهء ليكون إشرافه على الأمير أحكم وأشمل. 

ولدينا أسماء لبعض المعلمين الخصوصينء فيذكر لنا التنوخى أن ابراهيم 
ابن المدبر قد أرسل الى أبى العباس اجرد ليرسل له جليسا يجمع مع 
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مجالسته تعليم ولده» فأرسل اليه على بن سليمان بن الفضل الأخقش 
الصغیر ( ت٣۳۱ھ‏ / ۹۲۷م). قان قدومه الى مصر فى عام ۸۲۸۷ / 
۰۰م وخرج منها عام ۹۱۲/۵۳۰۰م. 

ویذکر الذهبی آن آمير مصر صالح بن على قد جعل عمرو بن الحارث بن 
يعقوب الأنصارىء الامام أبا أمية الصری الفقیه (ت۸٤١ه‏ /١٠۷م)‏ - مؤدبا 
لولده القضل. 

ویذکر السیوطی آن محمد أبن عبد الله بن محمد بن سلم» أبا بكر 
المعروف بالملطى (ت٣٠٠ه‏ /١٠م)‏ كان نحويا يعلم أولاد الوك النحى. 

أنواع الدراسات: 

ذكرت سابقا أن الحركة العلمية فى مصر مرت بمرحلتين بعد الفتح 
العريىء المرحلة الأولى: وتمتد من بداية الفتح حتى بداية حركة الترجمةء وقد 
عنيت بالعلوم الاسلامية. والمرحلة الثانية: وهى ما بعد حركة الترجمةء وقد 
عتيت بالعلىم الفلسفية. 

وسنتناول فى الصفحات القادمة أنواع الدراسات فى كل من المرحلتين. 
والقوى الاجتماعية التی آسهمت واشترکت فیهاء أو بمعنى آخر من كان لهم 
القفضل فى الاسهام فيها. 

ويالنسبة للمرحلة الأولىء والتى عنيت بالدراسات الدينيةء فقد قام بهذه 
الدراسات الدينية فى مصر فى بادئ الأمر الصحابة الذين اشتركوا فى فتح 
مصر أو الذين وفدوا اليها بعد الفتع» فكان العالمون منهم بأمور الدين 
يقومون بمهمة تعليم الشعب المصرى أصول الدين الاسلامىء وهؤلاء 
ان ر مخ اف ان فمن جکر کت 
مصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» غير عمرو بن العاص 
قائد جيش الفتح: عبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن سعد بن آبى 
سرح» والزبير بن العوام»ء والمقداد بن الأسود» وعبادة بن الصامت» و عبد 
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الله بن عمر بن الخطاب» وخارجة بن حذافة العدوى» ومسلمة بن مخلدء وأبو 
راقع مولى رسول الله» وشريك بن سمى الغطيفى المرادىء وعبد الله بن 
الحارث بن حزم بن عبد الله بن معدى كرب الزييدى المذحجى وكان آخر 
صحابی فقد توفى بمصر سنة ست أو سبع أو ثمان وثمانين من الهجرة؛ 
وغیرهم کثیر. 

وقد كان أكدّر حملة العلم فى عصر الصحابة من العرب» لأن أكثر 
الصحابة عرب. فلما قام علماء الصحابة بالتعليم فى الأمصار المفتوحة. 
اشترك العرب وغيرهم فى تلقى العلم عنهم» حتى أذا كان عصر التابعين 
وتابعيهم انعكست الآية فأصبح بعض حملة العلم عريا وآكثرهم من الموالى 
وآبنائهم» ويدلنا على ذلك أن الخليفة عمر بن عبد العزيز جعل الفتيا بمصر 
الى ثلاثة رجال: رجلان من الموالى ورجل من العربء» فأما العربى فجعفر بن 
رييعةء وما المولیان فیزید بن بى حبيب وعبد الله بن آبى جعفرء مما دفع 
العرب إلى إظهار استنكارهم من هذا الوضع» فقال عمر بن عبد العزيز: ما 
ذتبى إن كانت الموالى تسم بأنفسها صعداء وأنتم لا تسمون! 

وهكذا كان علماء الدين فى مصر- كما يقول أحمد أمين ۔ إما من أصل 
عربى يرجع نسبه الى القبائل العربية الفاتحة أو الوافدةء أو من أصل 
مصری أصله قبطی واسلم هی آی آسلم أجداده. 

ولم يكن علماء الدين مت بن فی علم بذاته» فقل أن نجد فى هذا 
العصر من نسميه الآن تخصصاء فليس هناك عالم بالتفسير فقط أو 
بالحديث فقط لأن هذا الدور إنما يكون بعد تنظيم البحث» وهو دور لم 
يصلوا اليه فى هذا العصر. كذلك كانت الدروس فيها تفسير,ء وفيها حديث. 
وقيها فقهء وفيها لغةء وفیها جدال دینی. 

وقد اهتم الخلفاء اهتماما خاصا بالدراسات الدينيةء لذلك فقد حرصوا 
على ارسال علماء الدين الى الأمصار المختلفة ليفقهوا أهلهاء وليكونوا 


المجتمع فی مصر ج ۲ ٠۲۹‏ 


مرجعا لهم فی آحکامه | وكافة أموره. ويالنسبة لمصر, فنرى عمر بن الخطاب 
ببعٹ الى آهل مصر حبّان بن آبی جبله ليفقههم. . ويبعث الخليفة عمر بن عبد 
العزيز نافعا مولى ابن عمرء فقيه أهل المدينةء إلى مص ليعلمهم السان. 
وپالعکس فقد آم عم بن عبد العزیز جُعْل بن هاعان بن سعيد الرعينى 
القثّبانى الصسرى» آحد القراء والفقهاء» بالخروج من مصر الى المغرب 
ليقرئهم القرآن» وقد ذهب الى هناك وولى القضاء فى عهد هشام بن عبد 
الملك الخليفة الأموى» وتوفی حوالی YY /⁄/_ A۵‏ م. 


الدراسات الدينية: 


قامت هذه الدراسات - كما يقول أحمد أمين - على تفهم معانى القرآن 
ورواية الحديثء وأقوال الأئمةء واستنباط الأحكام» كل على أصول مذهبهء 
وكانت على نمط الدراسة فى العراق موضوعا ومنهجا. وقد انقسمت الى : 
علوم القرآنء وعلوم الحديثء وعلوم الفقه»ء والدراسات اللغوية والنحويةء 
والتاريخ. 

اولا: علوم القرآن وتشتمل على علم القراءات. وعلم تفسير القرآن. 

ويالنسبة لعلم القراءات فقد كان يدور حول كيفية قراءة الفاظ القرآن. وقد 
نشا بسبب خاصية الخط العريىء» إذ ان الرسم الواحد للكلمة الواحدة يقرا 
بأشكال مختلفة تبعا للنقط فوق الحروف أو تحتها. كما أن تباين لهجات 
العرب والمسلمين من الشعوب المفتوحة أوجد اختلافا فى النطق بحروف 
القرآنء ثم إن القرآن يشتمل أصلا على ألفاظ القبائل العريية المختلفة بما 
فيها من عدنانية وقحطانيةء وان كانت ألفاظ قريش هى الغالبةء تليها هذيل 
وكنانة وحمير وغيرهم من قبائل الجزيرة. ولذلك اتفق» بعد البحث 
والاستقصاء» على قراءات معينةء أو ما سمی أيضا بالتجوید» أيدت بأحاديث 
نبويةء وروايات الصحابة والتابعينء وقصد من تنوعها التسهيل. وقد يكون 
أساس التنوع آيضاء بسبب اختلاف القراء فى قرا القرآن من مصاحف 
الصحابة قبل أن يصلهم مصحف عثمان,» الذى كان خاليا من النقط 


۳۰ 


والشكل» حتى إن عثمان أطلق للناس القراءات على أى حرف واية لهجة. 
وقد أصيحت هذه القرءات علما مدونا توضم فيه المصنفات» التى ريما 
صحبها الرسم لأوضاع الحروف» واعتبرت المعرفة بها فرضا.كذلك تناول 
علماء كثيرون فى جميع أرجاء البلاد الإسلامية هذه القراءات بالشرح. 
وإبراز قواعدها وآحکامهاء اذ كانت كل بلد تأخذ من القراءات ما يلاثم طبع 
آهلهاء مثل امذاهب تماما وقد اختلف فى عدد القراءاتء فبعضهم جعلها 
سبع قراءاتء وبعضهم جعلها خمسا وعشرین قراءة» وإن رجحت سبع 
قراءات» وأصبح يعرف أصحابها بأصحاب القراءات» وهى: قراءة نافع من 
المدينةء وابن كثير من مكةء وابن عامر من الشام» وأبى عمر من اليبصرة. 
وعاصم وحمزة و الكسائى من الكوفة. 

وقد كانت أول شخصية علمت القرآن بمصر هو عبيد بن محمد» آبو أمية 
المعافرى» وهو أحد الصحابة الذين شاهدوا فتح مصر. 

وقد أخذ آهل مصر قراءة القرآن الكريم عن قراءة نافع. 7 

ومن قراء مصر: 

ستّقلاب بن شنَْنَةء آبی سعيد المصری (ت عام ١١۹١ھ‏ ⁄۸۰م) قرا 
القرآن على نافع. وقراأ عليه يونس بن عبد الأعلى» وأبو يعقوب الأزرق 
وغیرهماء وکان یقرئ فی آیام ورش. 

عشمان بن سعيد أبى سعيد المصرى اللقب بورش (ت 
عام۹۷١ه/۲٠۸م)‏ وهى أحد القراء المشهورينء أصله قبطى. وقد انتهت اليه 
رياسة الاقراء بالديار اللصرية فى زمانهء قرا القرآن وجوده على نافعء ونافع 


(۷) نافع: هى آبو عبد الله المدنى حدث عن مولاه ابن عمر وعن عائشة وآبى هريرة وطائفةء 
وعته الأوزاعى ومالك وعقيل بن خالد والليث وخلق. وقال البخارى وغيره: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قال عبيد الله بنعمر: بعث عمر بن عبد العزيز 
تافعا الى آهل مصر يعلمهم السان. توقی عام ۱۱۷هد/ ١۷۳م.‏ 


۳۱ 


هو الذى لقبه بورش لشدة بياضه. والورش يصنع من اللين. وكان ثقةء حجة 
فى القراءة. 

مُعَلّى بن دحية المصرىء أبى دحية المقرئ. قرأ القرآن وجودة على 
نافع. 

داود ین أیی طُْبِة المصری» آبو سلیمان بن هارون بن یزید» مولی آل 
عمر بن الخطاب (ت سنة ۲۲۲ھ /۸۲۷ م( قرا على ورش وذکره ابن يونس 
فی تاریخه. 

عبد الصمد ين عبد الرحمن بن القاسم العتقىء أبو الأزهر الصرى 
(ت سنة ١۲۳ه‏ /١٠٤۸م)‏ قرا القرآن وجوده على ورش. وهو أخو الفقيه 
موسى بن عبد الرحمن. 

يحيى بن سليمان الجعفى الكوفىء أبو سعيد المقرئ الحافظ نزيل 

آبو يعقوب الأزرقء يوسف بن عمرو بن يسار المدنى ثم الصرى (ت 
سنة ١٤۲ھ‏ /٤٥۸م).‏ كان مقرئ ديار مصر فى زمانه» لزم ورشا مدة طويلة. 
وأتقن عنه الأداء» وجلس للاقراء وانفرد عن ورش بتغليظ اللامات» وترقيق 
الراءات. 

محمد بن سعيد» آبو عبد الله الأنماطى المصرى المقرئ. قرأ على آبى 
يعقوب الأزرق وغيره» وهو من جلة المصريين. 

احمد بن صالع آبو جعفر المصرى الحافظ المقرئ (۱۷۰ ۔ ۲٤۸‏ 
الحافظ عنه: لم يكن أحد يحسن القراءة غير أحمد بن صالح» کان رجلا 

سلیمان بن داود بن حماد ین سعد أبو الرييع المصرى المقرئ ١١۸(‏ 
- ۲۲ھ -۷۹٤/‏ ۸1۷ م) كان من جلّة القراء. قرا على ورش» وروی عن ابن 


۱۳۲ 


وهب» وأشهب» وجماعةء قال ابن يونس: كان فقيها على مذهب مالك» وکان 
رجلا زاهدا. 

اسماعيل بن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن عبد اللهءآبو الحسن 
النحاس مقرئ الديار المصرية. جود القرآن على أبى يعقوب الأزرق صاحب 
ورش» وتصدر للاقراء مدةء وكان يقرا بجامع عمرو بن العاص توفى سنة 
بضع وثمانین ومائتین. 

أبو بكر بن عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف التجيبى 
المقرئ المصرى شيخ الاقليم فى القراءات فى زماته (ت سنة ۳۰۷ھ /۹1۹م) 
قرا القرآن على أبى يعقوب الأزرقء وعَمُر دهرا طويلاء وحدث عن محمد بن 
رمح صاحب اللیٹ بن سعد وغیره. ذکره ابن يونس فی تاریخه. 

أحمد ين عبد الله ين محمد بن هلال» أبو جعفر الأزدى المصرى (ت 

أحمد ین محمد ین عثمان» آبو بكر الرازى نزيل مصر. شيخ القراء 

محمد بن محمد بن عبد الله بن النقاح بن بدر الباهلى البغدادى 
المقرئ نزیل مصر (ت سنة ٤۳۱ھ‏ / ١۹۲م)‏ كان ثقة ثبتاء صاحب حديث. 

ابراهیم ین حمدان بن عید الله.آندلسی سکن مصر (ت عام ۳١۸‏ ه 
النحاس.-وذكره ابن يونس. 

مظفر بن أحمد بن أحمد بن أيى غانم المصرى النحوى المقرئ (ت 
سنة ۳۳۳ھ / ٤٤۹م(‏ وكان من جلة المقرئين صر. وله مصنف فى اختلاف 
اة 

عبد المنعم بن عبد الله بن عليون (ت سنة ۹١٣ه‏ /⁄١٠٠م)‏ وهو 
مؤلف كتاب «الإرشاد فى القراءات». 


۳۳ 


محمد ين أحمد بن عبد العزيز بن منير, أبو بكر الامام» ويعرف 
بصيرا بمذهب مالك. 

حَمدان بن عونء آبو جعفر الخولانى الصرى المقرئ (ت سنة 
النحاس. 
«اختلاف القراءات السبعة». 

محمد بن عبد الله المعافرىء أبو بكر اللصرى المقرئ. توفى بمصر 
عام ۹1V/ A0۷‏ م 

محمد ين عيد الله بن محمد بن آشته اللّوذرى یو بکر. توفی 
مجاهد والنقاش وجماعة» له کتاب الصاحف. 

عد العزيز بن على بن محمد بن اسحاق بن الفرج» یو عدی 
الخصرى الفقيهويعرف پابن الامام (ت عام A۱‏ /۹1م( عاش تسعين 
سذة» وکان مسند القراء فى زمانه يبمصر. 

علم تفسدر القرآن الكريم: 

لم يكن المرب فى آول الأمس بحاجة الى تفسير القرآنء ذلك لأنه نزل 
بلغتهم وعلی آسالیب بلاغتهم فکانوا كلهم یفهمونه ویعلمون معانیه فی 
مفرداته وتراکیبهء وکانوا على علم بمناسبات نزول آیاته ومقاصدها. ثم إِذهم 
فی آول الأمر لم يكونوا يسمحون بتفسير القرآنء اعتمادا على قول النبى 
عليه الصلاة والسلام: «من قال فى القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار». 
غير أن العلماء المسلمين تخلصوا من هذا الحرج فى أواخر القرن الثالث 
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جعل مقاصد ألفاظ القرآن مبهمة وغير مفهومةء وخصوصا على الذين 
أسلموا من الشعوب غير العرييةء بحيث كانوا فى حاجة ملحة الى تفسير 
نص القرآن. 

وقد اتجه المغسرون قى تفسير القرآن الكريم الى اتجاهين: 

الاتجاه الأرل» ويعرف باسم التفسير بالماثور» أو التفسير النقلى» ويعتمد 
فيه على النقل عن النبى عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وتابعى 
التايعين. 

والاتجاه الثانى ويعرف باسم التفسير بالرأى» ويعتمد على العقل آكثر 
من اعتماده على النقل. وهذه الطريقة للتفسير تعتمد على اللغة ومعانى 
الألفاظ فكان يبحث عن أحوال الألفاظ ومفردات الآيات وما ورد فيها من 
معان» وشرح غوامض الاعراب» والتعرض للآية وسبب نزولها وغير ذلك. 
وكان للمصريين نصيب فى تفسير القران الكريمء وقد نقل 
البخارى/والطبرى ) فى تفسيرهما كثيرا من الصحيفة الصرية فى 
التفسير. والصحيفة المصرية تعتبر من أقدم الروایات التى رويت عن ابن 
عباس( ) ومن أصح الطرق عنه» فهى رواية على بن أبى طلحة عن 
مجاهد(') أحيانا وعن عكرمة () أحیانا أخرى عن ابن عباس. 


(۸) وهی ابی عبد الله محمد بن أبى الحسن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخارى الحافط الامام فى علم 
الحديث. صاحب الجامع الصحيح والتاريخ. رحل مى طلب الحديث الى أكثر محدثى الامصار ولد 
عام ۱۹٤‏ ه/ ۸۰۹م وتوفی عام ۲٣۹‏ م/ ۸1۹م 

(۹) وهو آبو جعفر بن جریر بن يزيد بن خالد الطبریى صاحب التعسپر الكبير والتاريخ الشهيرء كان إماما 
فى هنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وعير دلك. وكان من الأئمة المجتهدين ولد عام 
٤ه/‏ ۳۸م وتفی بیغداد عام ۳۱۰ ه/ ۲۲ ۹م. 

(١٠)وهو‏ أبو العباس عبد الله ين العناس بن عبد المطلب بن هاشم نن عند مناف اىن عم الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان الرسول قد دعا له فقال؛ اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل . وقد أخد الفقة عن ابن 
عباس جماعة منهم“ عطاء بن رياح ومجاهد وعکرمة وغیرهم. توفی بالطائف عام ۷۸ھ/ 1۹۷ م۔ 

)۱١(‏ مجاهد ويكنى آبا الحجاج مولى قيس بن السائى المخزومى وقد قيل عنه إنه كان فقيها عا لما ثقة كثير 
الحدیٹ. توفی عام ١۱۰ھ/‏ ١٣۷۲م‏ وقیل عام ۲١۱ھ۰٣۷/م‏ وقیل عام ٤۰١ھ/‏ ۲٣۷۲م‏ 

(۱۲) وهو آپی عبد الله عذرمة بن عبد الله مولى ابن عباس. وقيل عنه' كان عكرمة أعلم الناس بالتفسير. 
وکان قول کان ابن عباس یضع فی رجلی الكبُل ويعلمنى القرآن والستن. توفی عام ۱۰۷ھ/ ٣۷۲م‏ 
وقیل عام ١۰١ھ/‏ ٤۷۲م‏ وتیل عام ٤۰١ھ/‏ ۷۲۲م وقیل عام ١۰٠ھ‏ ٣٣۷م‏ وقیل عام ١٣١ھ‏ ٣٣۷م۔‏ 
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ولهذا عرفت هذه الصحيفة بصحيفة على بن أبى طلحةء وتقلها عنه 
معاوية بن صالح قاضى قرطبة. وقفى سنة ٠٠٤‏ ه ۷۷١/‏ م مر معاوية بمصر 
فى طريقه الى الحج» فروى بمصر هذا التفسيرء فنقله عته عبد الله بن صالع 
العروف بكاتب الليث بن سعد واحتفظ بها. وقد عرفت الصحيفة المصرية فى 
سائ الأقطار الاسلامية. 

وكان من العلماء المفسرين فى مصر: 

عبيد بن سوية الأنصاری مولاهم اللصریى (ت سنة ۱۳١‏ ه ۷٣۲/‏ م) 
وهو رجل صالح مفسر قلما روی. آخذ عنه حيوة بن شريح وابن لهيعة 
وعمرى بن الحارث وغيرهم. 

محمد بن موسی الواسطیء آبو على (ت سنة ۲۲۰ هھ /۹۳۲م وقد 
قدم الى مصرء وكان من أهل العلم باللغة وتفسير القرآن. وقد مات بمصر. 

أيو جعفر النحاس» أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس المرادى 
الصری (ت ۳۳۸ ه / ۹٤۹م)‏ وله كتب كثيرة فى التفسير منها: كتاب 
«تفسير القرآن الكريم»» وكتاب «اعراب القرآن»» وكتاب «الناسخ والمنسوخ». 

ثانيا : علوم الحديث: 

كانت دراسة الحديث فى العالم الاسلامى كله تقوم فى البداية على روايته 
عن الصحابة والتابعينء ثم لما كثر الوضع فى الحديث بدا العلماء يعنون بنقد 
الرجالء فوضعت أصول نقد السند» كما وضعت أصول ذقد المتن 
واستخلاص السنن من الأحاديث التى صحت. 


وقد كان من المحدثين المصريين: 


یعترف له أبو هريرة بالاكثار من العلمء وقد قال عنه: فاته کان یکتب عن 


۳۹ 


النبى صلى الله عليه وسلم وكنت لا أكتب. وقد كتب الأحاديث التى أخذها 
علما عظیما وتوفی بمصر عام ٥ھ‏ /A4م.‏ 

الأعرج عبد الرحمن بن داود المدنى صاحب أبى هريرة. توفى 
بالأسكندرية عاد ١۱۷‏ ه/٣٣۷م»‏ وقد اث صله البخارىء» ققال أصح 
أسانيد أبى هريرة ما كان عن طريق أبى عن الأعرج عن آبى هريرة. 

ابو عَشنَانَّة الُْعافری (ت عام ۱۱۸ھ / ۷۳١‏ م) روى عن عقبة بن عامر 
وجماعة. 

القاسم بن عبد الله المعافرى المصرى. عن سعيد بن المسيب وعنه 
يحيى بن آيوب وابن لهيعة» توقى فى حدود العشرين ومائة. 

شراحيل بن يزيد المعافرى المصرى. توفى بعد العشرين ومائة من 
الهجرةء وقد روى عنه عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة وجماعة. 

سیم بن جبیر ابو يونس مولی أبی هريرة (ت سنة ۱۲٣۴‏ ه ۷٤١⁄/‏ 
م) سکن مصر وروی عن ابن هريرة وعنه حیوة بن شریح واللیث بن سعد 
وابن لهيعة وغيرهم. وثقه النسائى. 
أبى هريرة وعنه الليث بن سعد وضمام بن اسماعيل وجماعة. 

عطاء ين دينار الهّذلى مولاهم المصرىء» يكنى آبا طلحة (ت سنة ٠١١‏ 
هھ ۷٤٩/‏ م) روی عنه حیوة بن شریح» ویحیی بن آیوب» وابن لهيعة وآخرون. 

عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمى (ت سنة ۱۲۷ ه/٤٤۷‏ م)ء 
أمير الديار الملصرية لهشام بن عبد اللك. له نسخة عن الزهرى نحو مائتى 
حدیث. وعن یحیی بن آیوب» واللیٹ بن سعد واللیث فمولاه» ویسببه نال 
الليث دنيا عريضة. قال ابن يونس: كان ثبتا فى الحديث. 
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حفص بن الولید بن سیف, آبو بكر الحضرمی (ت سنة ۷٤٠١/۱۲۸‏ 
م) آمير الديار الصرية من جهة هشام بن عبد الملك. روى عن الزهرى. وعنه 
الليث وأبن لهيعة. 

أيو قبدل المعافرى المصریى» حيى بن هانئ بن ناصر (ت سنة ۱۲۸ 
ه/٥٤۷‏ م) قدم من اليمن فسكن مصرء وروى عن عقبة بن عامر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وعنه یحیی بن أيوب واللیٹ وآخرون» وثقه أحمد بن 

و ق ن ا و 
(ت سنة ۹١١ھ ۷٤١⁄/‏ م) روى عنه الليث وابن لهيعة وغيرهما. وكان رجلا 
صالحا صدوقا ما جرحه أحد. 

الحسين بن شُقى بن ماتع الأصبحى المصرى (ت سنة ٠١۹‏ 
ه/٤۷‏ م) عنه ناقع بن يزيد وحيوة بن شریح وآخرون. 

كعب بن علقمه التّوخیى المصری (ت سنة ۱۲۰ هھ ۷٤۷/‏ م) روى عن 
أبى تميم الجيشانى وطائفة.ء وعنه حيوة بن شريح والليث وابن لهيعة 
وغيرهم. وكان أحد الثقات العلماء. 

الحارث بن يعقوب الأنصارى المصرى مولى قيس بن عبادة (ت سنة 
۰ هھ ۷٤۷/‏ م) روی عنه یزید بن آبی حبیب و اللیٹ بن سعد وآخرون. 

عبيد الله ين المخدرة المخصرى (ت سنة ١٠١١‏ هھ ۷٤۸/‏ م) روی عن عبد 
الله بن الحارث بن جزءء وعبيد الله بن عدى وغيرهم» وعنه عمرو بن الحارث 
وابن اسحاق وابن لهيعة. قال ابن حاتم: صدوق. 

سعید بن آبی هلال اللیثی مولاهم المصری ابو العلاء (ت عام ٣۲۳١‏ ه 
/ ۷۰م أو عام ٥‏ هت /۲٥۷م‏ أو عام ۹ھ ۷٢⁄/‏ م)ء روی عن زید بن 
أسلم ونافع والزهرى وغيرهم. وعنه الليث بن سعد وآخرون. 
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جعفر بن ربيعة بن شرحبیل بن حَسَنة الکندیء آبو شرحبیل 
الصری (ت عام ۱۳۲ ھ ۷١۰/‏ م أو عام ۱١١‏ ھ /۷۹۱ م آو عام ١۱۳ھ‏ 
/ م) عنه الليث وابن لهيعة وآخرون. وثقه النسائى وغيره. 

رُهرة ين معبد ين عبد اللهء أبى عقيل المدنى نزيل الأسكندرية (ت عام 
٥ھ‏ / ۷٥۲‏ م أوقیل عام ۱۳۷ هھ ۷١٤/‏ م). روى عنه الليث وابن لهيعة 
وغیرهما. ووٹقه النسائی. 

حمید بن هانئ» آبی هانئ الخولانی (ت سنة ۱٤١‏ هھ /۷۹ م) مصرى 
صدوق. روی عن على بن رياح وعنه حيوة بن شريح والليث وابن لهيعة وابن 
وهب. قال أب حاتم: صالح الحديث. 

السكن بن أبى كريمة بن زيد أبو عثمان التجيبى الملصرى (ت سنة 
۲ھ ۷٥۹/‏ م) روی عنه حيوة بن شريح وابن لهيعة وغيرهم. 

حُيى بن عيد الله المعافرىء» أبو عبد الله الصرى صالع الحديث (ت 
۲ ه ۷٠١/‏ ح) عنه الليث وأابن لهيعة وابن وهب. قال النسائى: ليس بقرى. 

قرة بن عبد الرحمن بن حَبْوقّيل بن ناشرة المعافرى المصرى (ت 
ستة ۱٤١‏ ه ۷1٤⁄/‏ م( عن دزد بن بی حبیب وعنه الأرزاعى والليث بن سعد 
وابن وهب وآخرون. ضعفه ابن معین. قال أبو حاتم: لیس بالقوی. 

عمار بن سعد المرادى وقيل الذُجَيّْبى المصرى (ت سنة ۸٤١ھ‏ / 
٥‏ م) عن آبی صالح الغفارى عن على وعنه حيوة بن شریع ویحیی بن 
أيوب وابن لهيعة. وكان من العلماء بمصر فى زمانه. 

عبد الجليل بن حُميد أبو مالك اليحصبى المصرى (ت سنة ٠١۸‏ 
ه ۷٣/‏ م) عن الرّهری وآخرين» وعنه نافع بن يزيد وابن وهب قال 
النسائی: لیس به بأس. 

عبد الواحد بن آبى موسىء» أبو معن الاسكندرانى (ت سنة 
۷1۷/۰ م) عن زهرة بن معبد» وعنه ضمام بن اسماعيل وابن المبارك 
وجماعة. 


۳۹ 


or 8‏ 
سالم ين غيلان التجيبى الحصرى (ت سنة ٠١١‏ ه /۷1۸ م) عن يزيد 
أبن بى حبيب وغيرهء وعنه حيوة بن شريح وابن لهيعة وابن وهب وغيرهم. 
قال النسائی: لیس به بأس. 


محمد ين عيد الرحمن ين معاوية ين حديج (ت سنة ٠٠١‏ ه/١۷۷م)‏ 
ولى الديار الصرية لأبى جعفر المنصورء وحدث عن أبيه. 


قَبّاث بن ررْيْن بن حمدد. أبوهشام اللصرى (ت سنة ٠١١‏ هھ /۷۷۲ م) 
عن عكرمة وعلى بن رياح» وعنه ابن المبارك وابن وهب وعبد الله بن صالح. 

عياش بن عقبة بن كَلّيب الحضرمىء آبو عقبة املصرى (ت سنة ٠١٠١‏ 
ه /ا۷۷م). قراية أبن لهيعة. روى عن جبر بن نعيم» ويحيى بن ميمون 
وغیرهماء وروی عنه بكر بن مضر, و ابن وهب وغيرهما. وقد ولى إمرة 
الاسكندرية. قال النسائی: ليس به بأس. وقال المقرى: كان شيخ صدق. 

سعید بن آبی آیوب المصری (ت سنة ۱١۱‏ هھ /۷۷۷ م) روی عن أبی 
زهرة بن معبد وجماعه. 

موسی بن على بن رياح اللخمى المصرى (ت سنة ۱١۲‏ هھ /۷۷۹ م) 
وطبقتهء وکان أحد الثقات. 
هھ /۷۹۰ م) حدث عن أبى قبيل المعافرى وجعفر بن رييعة وآخرون»ء وعنه 
ابنه اسحاق وأبن وهب وآخرون. وكان ثقة حجة. 
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عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمىء أبى عيد الرحمن املصرى 
(ولد عام ٩۷‏ ھ ۷۱١/‏ موقيل عام ۹1 ه ۷٠٤١/‏ م وتوقى عام 
4٤۷۹۰/۷م‏ وقیل عام ۰ هھ /۷۸1م وقیل عام ۱۹٤‏ هھ /۷۸۰ م). کان 
من الكتابين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه. قيل إنه كان يكثى آبو 
خريطةء وذلك لأنه كانت له خريطة معلقة فى عنقه»ء فكان يدور بمصرء كلما 
قدم قوم کان يدور علیهم» فاذا رآی شیخا سأله: من لقیت وعمن کتیت؛؟ 


مجموعة أوراق البردى بمدينة هيدلبرج. وقد تولى قضاء مصر (وأنظر فى 
ذلك الموىضورع الخاص بالقضاة). وقد دفن بالقرافة وقبره معروف قى مصر 
يقصد للزيارة. 

وقال عنه آحمد بن حنبل: لم يكن بمصر مثل ابن لهيعة فى كثرة حديثه 
وضبطه واتقانه. 

الحفضل ين فضالةء أبو معاوية القتبانى المصرى الامام الحجة قاضى 


min 


أبو صالع كاتب الليث وآخرون. قال عنه يحيى بن معين. ثقة. 


ضمام بن اسماعیل المصری (۹۷۔ ٥۱۸ھ‏ / ١۷۱۔۸۰۱‏ م) توقی 
بالأاسكندرية وقد روى عن أبى قبيل المعافرى وطبقته. وهو من مشاهير 
المحدثين. 

عبد الله ین وهب (ت عام ۱۹۷ هھ /۸۱۲ م) وهو من أوائل مدونى 
الحديث فى العالم الاسلامى» وكتابه «الجامع فى الحديث» هو أقدم كتاب 
مصرى وصلنا فى الحديث» وقد عثر على جزء مخطوط من هذا الكتاب فى 
مدينة ادفى ويعد هذا المخطوط من أقدم المخطوطات العريية فى جميع 


41 


مكتبات ومتاحف العالم» اذ يرجع تاريخ كتابته الى القرن الثالث للهجرة. 
رواه عن الليثء وأبن لهيعةء وعن مالك بن أنس وغيرهم. وعبد الله بن وهب 
صاحب هذا الکتاب مصری قرشی بالولاء» ولد بمصر سنة ۱۲١‏ ه/۲٤۷‏ م 
وفيها تلقى علومه الدينية ثم رحل الى الحجان فى طلب العلم سبة ٠١۸‏ ه 
/ م» وفى المدينة المنورة اتصل بالامام مالك بن أنس» وأخذ عنه العلم 
وروی الحديثء وكان الامام مالك يعترف بفضل أبن وهب ويقدره حق 
الثقديرء فكان اذا غاب عنه ابن وهب يكتب اليه إلى«عبد الله بن وهب المغتى» 
ولم يكن يفعل هذا مع آحد غير ابن وهب» بل كثيرا ما كان مالك یفتی بآراء 
سمعها من ابن وهبء فاذا رأينا قول مالك «حدثنی من أرضى» فهو يقصد 
ابن وهب. ويقال إن ابن وهب أخذ عن أريعمائة شيخ»ء وأكثر من رواية 
الحديث, ولم يجد العلماء فى الأحاديث التى رواها حديثا منكرا. وقد طلب 
منه الخليفة العباسى أن يكون قاضى مصر فاعتذر واختباً فى منزله» ورفض 
أن يقابل آحدا إلاخاصة تلاميذه» وظل ملازما داره خوفا من أن يحمل 
للقضاء» الى أن توفى سنة ۱۹۷ ه ۸۱١/‏ م. وترجع شهرة عبد الله بن وهب 
من ناحية أخرى الى أنه أحد رواة «الموطأ» وقد صنف «الموطاً الكبير» 
«والموطاً الصغير». 


اسد بن موسى بن ابراهيم بن الوليد بن عبد اللك بن مروان بن 
الحکم الأموی نزیل مصر (۱۳۲ ۔ ۲۱۲ هھ -۷٤۹/‏ ۸۲۷ م)» ويقال له «اسد 
السنة» صنف التصانيف» ورحل فى طلب الحديث. وثقه ابن يونس» وقال 
البخارى: هو مشهور الحديث. 


بلال بن یحیی بن هارون الأاسوانی(ت سنة ۲۱۷ هھ /۸۳۲ م) حدث 
عن مالك بن آنس, والليث بڻ سعد وأبن لهيعةء وحدث عنه یحیی بن بکیر, 
وذکره ابن يونس فی تاریخ مصر. 
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معاوية بن هبة الله الأسوانیء ابن آبى يحيىء مولى بنى أميةء يكنى 
بابی سفیان (ت سنة ۲۱۸ هھ /۸۲۲ م)ء روى عن مالك بن آنس » واللیث بن 
سعد» وعبد الله بن لهيعة. ذکره ابن يونس فی تاریخه. 

عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الامام المحدث آبو صالح 
الجهنى مولاهم المصریء» کاتب اللیث بن سعد. ولد عام ۱۲۷ ھ ۷٣٤/‏ م 
وسمع من موسى بن على» ومعاوية بن صالح» وعبد العزيز بن الماجشون 
وسعيد بن عبد العزيز الدمشقىء» والليث بن سعد» ونافع بن يزيد وطبقتهم. 
حدث عنه البخاری وأبو حاتم وابن معین وسمویه ومحمد بن اسماعیل 
الترمذی وغیرهم. مات يوم عاشوراء سنة ۲۲۲ هھ /۸۲۷ م. قال عنه 
النسائى:ليس بثقه. وقال أبن عدى: هو عندى مستقيم الحديث لا يتعمد 
الكذب. 

سعيد بن الحكم بن آيى مريم آبى عيد الله مولاهم الملصرى (ت عام 
٤ھ‏ /۸۳۸ م) وهو أحد أركان الحديث. وقد ذكره ابن النديم فى كتابه 
وله من الكتب: «كتاب النسب»» وكتاب «المآثر»» وكتاب «نوافل العرب». 

نعيم بن حماد» أبى عبد الله الخزاعى المروزى نزيل مصر (ت سنة 
۸ھ ۸٤۲/‏ م وقیل سنة ۲۲۹ هھ ۸٤٩/‏ م). قال عنه أحمد بن حنبل: ثقه. 
وقال النسائى: ضعيف. وقد حمل من مصر مع الفقيه أبى يعقوب البويطى 
الى بغداد فى محنة القرآن مقيدين» فحبسا بسامراء. 

محمد بن رمح التٌجیبی أب عبد الله المصری (ت سنة ۲٤۲‏ ه٥‏ ۸م) 
سمم الليث وابن لهيعة. قال النسائى: ما أخطاً فى حديث واحد. وقال ابن 

ولید بن بلال بن يحيى الأسوانى يكنى آبا المسن (ت سنة 
۸۷/۳ م) سمع الحدیثٹ, ذکره ابن یونس. وکان آبوه بلال یحدث عن 
مالك بن آنسء والليث بن سعد» وعبد الله بن لهيعة. 
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أبو بكر محمد بن عبد الله بن عيد الرحيم البرقى (ت سنة 
۸1۲/۹ م( آخذ الحديث عن آسد السنةء ثم أخذ عنه أبو داود 
والنسائى» وله تصانيف فى الحديث. 

ومن اللمحدثين الذين توفوا فى عصر الولاة ولم تذكر تاريخ وفاتهم 
بالتحدید: 
عن آبى مرزوق التجيبى والضحاك بن شرحبیل رعنه سعید بن أبی أيوب 
والليث بن سعد وابن لهيعة. 

شرحبدل بن عمرو بن شريك المعافری المخصری. روی عن على بن 
رياح وغيره وعنه حيوة بن شريح» والليث ين سعد وابن لهيعة وجماعة. وثقه 
اين حبان. 

عیسی بن موسى بن حميد بن أبى الجهم بن حذيفة العدوى 
الصرى. عن صفوان بن سليم ومالك بن آنس. وعنه يحیی بن أيوب وابن 
لهيعة. 

سنان بن سعد الكندى المصری. ويقال سعد بن سنان ويرى الذهبى 
آن الأول أصح. وقد روى عن أبيه وأنس بن مالك وعنه یزید بن بی حبيب 
وحيوة بن شریح واللیٹ وآخرون. وثقه ابن معین وغیره. 

یزید بن عمرو المعافری المصری» روی عنه عمری بن الحارث والليث 
ابن سعد وابن لهيعة» وهو ثقة مقل. 

معاوية بن سعيد التجيبى مولاهم الملصرى عن آبى قبيل المعافرى 
ویزید بن آبی حبیب وعنه یحیی بن آیوب وآخرون. 

النعمان بن عمرو اللخمى المخصرى. عن على بن رياح وحسين بن 
شفی» وعنه سعید بن آبی آيوب وأبن لهيعة. 
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حنین بن آبی حكيم المصری مولی سهل بن عبد العزیز بن مروان» عن 
على بن رياح وعطاء» وعنه ابن لهيعة والليث. له حديث واحد فى الستن. 
وسعيد بن أبى أيوب والليثء وابن لهيعة وجماعة. 

عمرو بن جاير,ء أبو زرعة الحضرمى املصرى. عن جابر بن عبد الله 
وسهل بن سعد وغیرهم» وعنه ابن لهيعة وضمام بن اسماعیل وپکر بن 
مضر. قال ابی حاتم: صالع الحديث. وقال ابن لهيعة: کان شيخا اخمق. 
کان يجلس معنا فيبصر سحابة فيقول: هذا على. 

مالك بن الخير الزيادى المصرى» روى عن مالك بن سعد والحارث بن 
. یزید» وعنه ابن وهب وآخرون. 

معروف بن سويد آبو سلّمة الجذامى الملصرى. عن على بن رياح وأبى 
قبيل المعافرى» وعنه ابن لهيعة وأبن وهب وآخرونء وثقه ابن حبان۔ 

المفضل دن لاحق آدو يشر المصرى. وثقه أبن معين. 

ومن المحدثين الذين توفوا فى الدولة الطولونية: 

محمد بن على البخدادیء» آبو بكر الامام الحافظ نزيل مصر (ت عام 

ومن المحدثبن الذين توذوا بعد الدولة الطولونية: 

محمد بن عبد الوارٹ بن حریز بن عیسی الأسوانییكنى ابا عبد 


المجتمع قى مصر ج + ٠4٤١‏ 


على بن سعید بن بشیر بن مهران» آبی الحسن الرازی. نزيل مصر 
ومحدٹها. توفی عام ۲۹۷ هھ /⁄۹۰۹ م. 

النسائیء أب عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر 
الخراسانی ۲۲٣(‏ ھ۔ ۳۰۳ ھ /۸۳۹۔ ٩۱١‏ م) استوطن مصر فاقام بزقاق 
القناديل. كان إمام آهل عصره فى الحديث. وله كتاب «السان» وكان يسميه 
الصحيح» وكتاب «الخصائص» فى فضل على بن أبى طالب وهل البيت. 
وعن سبب تأليفه هذا الكتاب قال: دخلت دمشق والمنحرف عن على رضى 
الله عنه کٹیر» فأردت أن يهديهم الله تعالى بهذا الكتاب 7 . 

قاسم بن عبد الله بن مهدی بن يونس البلْینّائی (ت سنة ٠١٤١‏ د/ 
م) ذکره ابن یونس وقال : یروی عن آبی مصعب آحمد بن آبی بكر » 
قال : وقدم علينا الفسطاط فسمعت منه » ولم يحصل لى عنه غير حديث 


وهی عندی لا بأس به. 


محمدبن إبراهيم بن خالد الأاسوانی » أبو بكر (ت عام ٠٠١‏ ه / 
۷م) » حدث عن يونس بن عبد الأعلی وغیره . 

الأرغيانى » أبو عبد الله محمد بن المسيب بن اسحاق (ت سنة 
(V/A 10‏ وله ۹۲ سنة. کان یقول : کنت أمشی فی مصر وفی کمی 
مائة جزء فی كل جزء ألف حديث . 

الحسن بن يوسف بن يعقوب » أبو على الفحام الأسوانى (ت سنة 
۸ھ/ ٩۳۰‏ م) ذکره ابن يونس فی تاریخ مصر وقال : سمع من يونس بن 
عبد الأعلى وغيره ء وكان ثقة . 

أحمد ین عبد الوارث الاسوانی» آبى بكر (ت سنة ٠١۸‏ ه / 

۰م . ذکره ابن يونس وقال : کان ثقة . حدث عن عيسی بن حماد زغبة 
وغیره . 


)۱١(‏ ونسبته إلى سسا - بفتح النون وفتح السين المهملة ويعدها همزة ‏ وهى مدينة بخرسان. 
14٦‏ 


فقیر بن موسى بن نقير بن عيسى بن عبد الله » أبو الحسن 
وآخرون . 

محمد بن جميع الأسوانی » حدث بأسوان عن أبى عمران محمد بن 

ومن المحدثين الذين توفوا فى الدولة الأخشيدية : 

عیاش دن عیاس » آبوعبد الرحيم القتبانى الحمیرى المصری ( ت ٠٠١‏ 
ه/ ١٤۹م)‏ روى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » والهيثم بن شفى وغيرهما . 
وعته حيوة بن شريح » والليثء وابن لهيعةء والمفضل بن فضالة . وثقه ابن 
معن وغیره . 

هارون ین دوسف بن هارون بن ناصح الأسوانی ( ت سنة ٣١١‏ ه/ر 
۲م) وقد ذکره ابن يونس فی تاریخ مصر . 
سنة ۲۳۸ ه/ ۹٤۹م)‏ جمع حديث الليث وأبن لهيعة » وله كتب كثيرة فى 
الزهد. قال عنه الخطيب : كان ثقة أمينا عارفا . 

اين آيى الأصبغ » محمد بن أحمد بن أبى الأصبغ عبد العزيز بن منير. 
فقيها » مشهورا » ثقةء راوية للحديث » وحدث بمصر وأآملى . 

سعيد ين عثمان بن سعيد ين السكن » أبو على البغدادى نزيل 
مصر ۲۹٤(‏ ۔ ۲٣۲۳‏ ه/ 1٤-۹۰٦‏ م) » وله کتاب الصحيح المنتقى . 
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حمزة بن محمد بن على بن العياس, أبو القاسم الكنانى 
الSخصری‏ (٣۲۷۔ ۲٣۷‏ ه/ ۸۸۸ ۹1۷م) » وهو من حفاظ الحديث . سمع 
النسائى وغيره . وكان من الزهاد . 

محمد بن احمد بن عبد الله » أبى طاهر الذهلى البغدادى المالكى (ت 
سنة ۳٢۷‏ ه/ ۹۷۷م) تولی قضاء مصر . وقال عنه ابن زولاق : کان آبو 
الطاهر كثير الحديث والأخبار » وقد نزل مصر فحدث بها » وأكثر وكتب عنه 
عامة أهلها » وكان يذهب إلى قول مالك بن آنس . وله كتاب فى الفقه أجاب 
فيه عن مسائل مختصر المزنى على قول مالك بن آنس واختصر تفسير 
البلخى . ومما استحسن من كلامه آنه تلقى الخليفة المعز لدين الله 
بالاسكندرية » فلما جلس أبى طاهر عنده ساله الخليفة عن أشياء منها : أنه 
قال له : كم رأيت من خليفة ؟ فقال : واحدا . فقال : ومن هی ؟ فقال : أنت › 
والباقى ملوك. ثم قال له : حججت ؟ قال : نعم . قال : وزرت؟ قال : نعم. قال 
: سلمت على الشيخين؟ قال : شغلنى عنهما النبى صلى الله عليه وسلم كما 
شغلنى آمير المىءمنين عن ولى عهده . فأرضى الخليفة » وتخلص من ولى 
عهده وكان لم يسلم عليه بحضرة الخليفةء فإزداد الخليفة به عجبا وخلع 
عليه » وابقاه على ولایته وأجازه بعشرة آلاف درهم . ومولده سنة ۲۷۹ ه/ 
۸۹۲م 

النقاش» آبو بکر محمد بن على بن حسن المصری نزیل تنیس (۲۸۲ - 
۹ھ ۸٩٩/‏ ۔ ۹۷۹ م) كان من علماء الحديثء وقد ارتحل اليه الدارقطنى 
الی تنیس وکان منڑویا بھاء فلهذا لم ينتشر حديثه. 

الحسن بن رشیق (۲۸۳۔ ۲۷۰ ھ /⁄٩۸۹۔‏ ۹۸۰ م) حدث عن آبی عبد 
الرحمن النسائى وآخرون» روى عنه الدارقطنى وأبو محمد بن النحاس 
وآخرون» قال أبو القاسم بن الطحان فى تاريخه: روى عن خلق لا أستطيع 
ذکرهمء فما رآیٹ عالما آکٹر حدیثا منه. 
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أيو العباس» أحمد بن عيسى بن الجراح ين النحاس المصرى 
(ت سنة ۳۷۹ھ /⁄۹۸ م) عن ۸١‏ سنة وکانت کتبه ذهبت فحدث من حفظه 
وأملى سنين طويلة. 

أحمد بن آبى الليث نصر ين محمد الحافظ أبو العباس التصيبى 
الصری (ت سنة ۲۸۱ هھ ۹٩1⁄‏ م). 

أيو الفضل» جعفر بن الفضل بن جعقر ين الفرات المعروف بابن 
حنْرابة (۳۰۸۔ ۳۹۱ھ /۹۲۰ ۔ ٠۰۰۰‏ م). وکان محدٹا يّملی الحدیث بمصر 
وقد سبق ذکره. 
عبد العزین, آبو محمد الأزدی الحافظ للصری (۲۳۲۲۔- ٤۰۹‏ ھ -۹٤٩/‏ 
۱۰۸ م( کان حافظ مصر فی عصره. ومن کتبه: کتاب «مشتبه الخنسبة» 
وكتاب « المؤتلف والمختلف» وهى أول كتاب ألفه وقد قرأه على الدارقطنى. 
الدارقطنى من مصر جاءه المودعون وتحزنوا على مفارقته ويكواء فقال: لقد 
ترکت عندکم خلفا ۔ يعنى عبد الغذى. 

قالکا: علوم الفقه وفقهاء الحذاهب الأريعة: 

الفقه هى معرفة أحكام الله تعالىء وهى متلقاه من الكتاب والسثة. فاذا 

وقد جد الفقه فى مصر منذ دخلها المسلمونء وعرف بين العرب فى مصر 
عدد من المجتهدين الذين أفتوا الناس بما فى القرآن والحديث الشريف أو 
ہما رأوه. 
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وقد كان من الفقهاء فى مصر: 

عقبة بن عامر الجهنی (ت عام °۸ ه / 1۷۷ م). كان فقيها علامة من 
فقهاء الصحابةء قارئا لكتاب اللهء بصير! بالفرائض. ولى إمرة مصر لمعاوبة. 

عبد الرحمن بن حجيرة الخولانی (ت عام ۸۲ ه ۷١۲/‏ م). الذى 
عرف فى العالم الاسلامى بزهده وعلمه حتى قيل إن رجلا من أهل مصر 
قابل ابن عباس وساله عن مسالة فقال له ابن عياس: تسالنى وفيكم اين 
حجیرة؟ وقد تولی قضاء مصر (۹٦۔‏ ۸۲ ھ / ۸۸٦۔۷۰۲‏ م)۔ 


أبو الخير, مَرنّد بن عبد الله اليزنى الحميرى المصرى (ت عام 
۰ هھ /⁄۷۰۸ ح).کان مفتی آهل مصر فی زمانهء وکان والى مصر فى ذلك 
الوقت عبد العزيز بن مروان يحضره فيجلسه للفتيا . 

عمر بن عبد العزیز بن مروان (1۱ وقیل ٦۳‏ ۔ ۱۰۱١‏ هھ /⁄1۸۰ أو ٦۸۲‏ 
- ۷۹ م) نشا بمصر فى ولاية آبيه عليها. حدث عن عبد الله بن جعفرء 
وآنس بن مالك وآبی بكر بن عبد الرحمن وغيرهم» وحدث عنه ابتاه عبد الله 
وعبد العزيز والزهرى وغيرهم. كان إماماء فقيهاء مجتهداء عارفا بالستن ثبتا 
َة خافظا: 

دزد ین أیی حبیب» آبو رجاء الأزدى مولاهم اللصری ٥۳(‏ ۔ ۸١١ه/‏ 
۷٤١-۲‏ م). کان مفتی آهل مصرء وهی أول من أظهر العلم بمصر 
والمسائل فى الحلال والحرام. كان حجةء حافظا للحديث, وقيل إنه أحد ثلاثة 
جعل لهم الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز الفتيا فى مصر. وكان الليث بن 
سعد يقول عنه «هو عالمنا وسیدتا». 

بكر بن سسّوادة الجذامى المصری (ت سنة ۱۲۸ ه ۷٤٣١/‏ م) مفتى 
مصر,» وقد روی عن عبد الله بن عمروء وسهل بن سعد » وعنه اللیث بن 


سعد و عبد الله بن لهيعة. وثقه النسائى. 
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حسان بن عتاهية بن عبد الرحمن بن حسان التجيبى (ت سنة 
۲۳ هھ / ۷٠۰‏ م) کان فقيهاء وهو أمير مصر لهشام بن عبد الك ثم لمروان 
ابن محمد. 

عمر بن السائب» أبو عمر المصرى الفقيه (ت سنة ١٤١١ه ۷١۱/‏ م)روى 
عن القاسم بن القزمان وغيره وهو مقل. روى عنه الليث وأبن لهيعةء ويكر بن 
مضر. 

َر ین تُجَيْم الحضرمی قاضی مصر (ت سنة ۱۳۷ ه ۷٥٤/‏ م) عنه 
عمرو بن الحارث والليث وضمام بن اسماعيل وابن لهيعة. قال يزيد بن آبى 
حبیب: ما آدرکت فى قضاة مصر أفقه منه. 

خالد بن يزيدء ابو عبد الرحيم الاسكندرانى المصرى الفقيه (ت 
سنة ۱۳۹ ه ۷١١/‏ م). عنه الليث وامفضل بن فضاله وآخرون. وثقه 
النسائی. وقال یحیی بن أیوب: کان أفقه جندنا. 

عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى أب آمية الصرى (ت ستة 
۸ھ /⁄۷10 م( الفقيه المقرئ أحد الأئمةء مولى قيس بن سعد بن عبادة. 
حدث عن ابن يونس مولی آبی هريرةء ویزید بن آبی حبیب وغیرهم. وعنه 
مالك واللیث ويکر بن مضر وابن وهب وآخرون.روی سعید بن بی مریم عن 
خاله قال: كان عمرى بن الحارث الصرى يخرج فيجد الناس صفوفا يسألونه 
عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعريية والحساب. قال آبى حاتم: كان 
عمروى بن الحارث أحفظ الناس فى زمانهء لم يكن له نظير فى الحفظه قال ابن 
وهب: اقتدینا بمصر به وپاللیٹ. قال أحمد بن صالح: لم یکن بعد عمرو بن 
الحارث مثل الليث بمصر. ومولده فى سنة ٩۲‏ ه ۷٠١/‏ م» وقيل ٤ھ‏ / 
۲ م 


سنة۲١٠ه/۷۷۰‏ م). روى عنه الليث وابن المبارك وابن وهب وآخرون. وثقه 
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حَيّوة بن شُرّيح بن صفوان التجيبىء ابو زرعة الملصرى الفقيه (ت 
سنة ۱١۸‏ هھ ۷۷٤/‏ م وقیل عام ۱١۹‏ هھ ۷۷١/‏ م) روى عن عقبة بن مسلم 
ویزید بن آبى حبيب» وحدث عنه الليث وابن المبارك وابن وهب وآخرون. وثقه 
أحمد بن حنبل وغيره. قال ابن وهب: كان حيوة يأخذ عطاء فى السنة ستين 
ديناراء فلا يطلع الى منزله حتى يتصدق بهاء ثم يجئ الى منزله فيجدها 
تحت فراشه»ء ويلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به کله وجاء الى تحت 
فراشه فلم يجد شيئاء فشكا الى حيوة فقال:آنا اعطیت ربى بيقين وأنت 
أعطيته تجرية. 

یحیی بن آدوب» آبو العباس الغافقى المصری (ت عام ۱١۸‏ ه ۷۸٤/‏ م 
وقیل عام ۱١۲‏ ھ /۷۷۹ م) فقيه أهل مصر ومفتيهم» حدث عن یزید بن أبی 
حبیب وعنه ابن وهب وآخرون. 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن, أبو الحارث الفهمى المصرى. وإد 
بقریة قلقشندۃ عام ۹٤‏ ھ /۷۱۲م وتوفی عام ١۱۷ھ‏ /⁄۷۹۱م. کان آکبر عالم 
فقيه شاهدته مصر فى القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى» اشتغل 
بالفتوی فى زمانه بمصر. أخذ العلم عن فقهاء مصر ومحدثيها أمثال: يزيد 
اہن آبى حبيب» وجعفر بن ربيعةء وخير بن نعيم وغيرهم. ورحل الى الحجاز 
والمقدس ويغداد فى طلب العلم ورواية الحديث. وقد تبغ الليث فى الناحية 
الفقهيةء وعرف بها حتى إن الامام الشافعى كان يقول: «الليث بن سعد أفقه 
من مالك بن آنس» إلا آن اصحابه لم يقوموا به.» وقال عنه یحیی بن بکیر: ما 
رأيت أفقه من الليث بن سعد» كان ثقة فى الحديثء نحوى اللسانء يحسن 
القرآن والنحوء ويحفظ الأحاديث الكثيرة. إلا أن اصحابه ضيعوهء لم يكتبوا 

قال الذهبى فى كتابه «العبر»: كان أمراء مصر لا يقضوا أمرا دونه واذا 
خالفه أحد فى شئ» كاتب فيه الخليفةء فيعزله. وقد أراد الخليفة المنصور أن 
ولیه مصر إلا آنه رفض. 
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وعد آراء الليث بن سعد فى الفقه مذهبا من المذاهب الفقهية عند آهل 
فانتشر بينهم فقه مالك وفقد فقه الليث. 

ومن کتبه كتاب التاريخ»ء وكتاب مسائل الفقه. )٠١(‏ 

الهذيل بن مسلم التميمى (ت عام ۹ھ / ٤۰م‏ )کان فقیها سکن 
مصدر. 

شعبب ين ١‏ للدث بن سعد المصرى الفقيه (ت سنة ۱۹١‏ ه /٤١۸م).‏ 
قال ابن يونس عنه: کان فقیها مفتیا. 
طلبة الليث بن سعد» وكان يجلس فى حلقة الليث فيفتى ويحدث. 

عیسی ین حماد رَغَبَّة التجیبی مولاهم اللصری راوی الليث بن سعد 
(ت سنذة ۲٤۸‏ ھ / ۲ م( 

عبد الملك ين شَعَيب ين الليث بن سعد المصری (ت سنة ۲١۸‏ ه 
A\Y/‏ م( سمح أبأهء واين وهب. وکان أحد الفقهاء. 

أحمد ين موسى ين عيسى ين صدقه الصدفى مولاهم (ت عام 

على بن عيد الله ين أبى مطر المعافرى الاسكندرى الفقيهء العالم 
ميمون صاحب الوليد بن مسلم. 


)٤(‏ قلقشندة - وهى بفتح القاف وسكون اللام وفتح القاف الثانية والشين العجمة 
وسكون النون وفنتح الدال المهملة ويعدها هاء ساكنة ‏ وهى قرية من الوجه البحرى 
من القاهرة. 


or 


مؤمل بن یحیی بن مهدى بن ابى الحسن الأسرانى الفقيه (١۲۷۔‏ 

الحذاهب الفقهدة فى مصر: 

لم يظهر الفقه كعلم فى أول الأمرء لوجود الصحابة والتابحين. ولكن اا 
تعددت مشاكل الاسلام» تطلب الأمر ضبط الشرع» فظهرت عدة طرق فقهية. 
هى ليست فرقاء وانما دراسات دينيةء لذلك أطلق عليها مذاهب» وهى تسير 
فى دائرة الاسلام» بحيث يمكن لأتباع إحداها أن ينتقلوا إلى أخرى. 

١‏ مذهب مالك: 

وهو نسبة إلى مالك بن آنس بن آبى عام بن عمرو بن الحارث » أبو عبد 
A‏ ۰م وقیل عام ھ/ ۱م وتوشی عام ۹ھ / ٥م.‏ 

حدث عن نافع والزهری وآخرون » وحدٹ عنه آمم لا یکادون يحصون 
منهم: ابن المباركء وأبن وهب» وابن القاسم. قال الشافعى : اذا ذكر العلهاء 
قمالك النجم. وقال أيضا : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. كما قال 
الرشيد رواها أبن بكر بن عبد العيز هن وأد غ بن الخطاب. 

وقد كان اذهب المالكى أكثر مذاهب أهل السنة والجماعة انتشارا فى 
مصر » وکان آكثر علماء مصر من فقهاء المالكية ٠‏ 
محمد کامل حسین ‏ إلى آن مالکا کان فقیه المديتة المذنورة. والمصريون كانوا 
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يفضلون علماء أهل المدينة أكثر من تفضيلهم علماء الأمصار الاسلامية 
الأخرى . 

وقد كان ساس اة فة مالك ين أخن هى رو اة درطا وة 
ففرا ارا ماك هة وف کان الرطا آزين عة ر اها خفن 
روايات للمصريين » والسادسة وهى الرواية المنتشرة ألآن هى رواية يحيى 
بن يحيى الأندلسى (°) أخذ الشطر الأكبر منها عن مالك نفسه » ولكن 
الرواية كلها تكاد تكون عن رواية عبد الله بن وهب المصرى » وهذا يدل على 
شد إقبال لاء مضن على ققه مالك الذى خواء الوا 


وأول من قدم بعلم مالك إلى مصر عبد الرحيم بن خالد بن يزيد بن 
یحیی» وکان فقیهاء روی عنه اللیث وأبن وهب ورشید بن سعد › وتوفقی 
بالإسكندرية عام ۳١١ه/‏ ۷۷۹م. وفى رواية أخرى آن عثمان بن الحكم 
الجذامى هى أول من آدخل علم مالك بمصرء وتوفی عام ۳٦۱ھ/‏ ۷۷۹م. 

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن كلا القولين صحيح» وذلك لأنه فى ترجمة 
عثمان الجذامى من «تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى ما نصه : «وقال 
ابن وهب : أول من قدم مصر بمسائل مالك عثمان بن الحكم وعبد الرحيم ين 
خالد بن يزيد» . فيظهر أنهما بعد أن تفقها عن الامام مالك عادا معا إلى _ 
مصر ونشرا مذهیه . 


هارون دن عیدالله ین الزهری المالکی (ت عام ۱۳۲ ه/ ۹٤۷م)‏ تولی 
قضاء مصر. وقيل: إنه آعلم من صتَف الكتب فى مختلف قول مالك. وقال 
الخطيب: إنه سمع من مالك. 


الأندلس انتهت إليه الرياسة بهاء ويه انتشر مذهب مالك فى تلك البلادء وتفقه به 
روایته. توفی عام ٤ھ‏ / AE۸م‏ وقیل ۳٣۲۲ھ/ «AV‏ 
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طليب بن كامل اللخمى . وكان من كبار أصحاب مالك وأصله 
أندلسى سكن الإسكندرية » وروى عنه ابن القاسم وأابن وهب» وه تفقه ابن 
القاسم قبل رحلته الى مالك. وقد مات طليب فى حياة مالك بالاسكندرية سنة 
۱۷Yھ/‏ ۷۸۹م . 


عبد الرحمن ين القاسم » آبى عبد الله العتقى مولاهم الملصرى (ت عام 
١ه/‏ ١-۸م)‏ فقيه الديار المصريةء سمع مالك بن آنس وتفقه به وصحبه 
عشرين سنة. وهو صاحب «المدونة» فی مذهبهم وهی من أجل کتبهم» وعنه 
أخذها سحنون. ويذكر أنه آنفق أموالا عظيمة فى طلب العلم )٠١(‏ . 

عبدالله ین وهب ين مسلم » ابی محمد (۸۱۲/۸۱۹۷م) . کان أحد 
أئمة عصره وصحب الامام مالك عشرين سنة . (أنظر عن ترجمته فى 
الطيقات الخاصة بالمحدثين) . 

آشهب بن عبد العزیز بن داود القیسی (١۰٤۱۔ ۲٠١٤‏ ه/ ۷١۷‏ - 
۹مم) وقد تولى رياسة المالكية فى مصر بعد ابن القاسم » وكان من أكثر 
الناس علما. تلقى عن مالك. والليث بن سعد والفضيل بن عياض وغيرهم. 
ویقول ابن وهب عنه : «کان أشهب فقیها فی علوم شتی» ما سئل عن شیء إِلا 
أجاب» » ووصفه الامام الشافعى بقوله :«ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش 


اللیٹ بن سعد وغيره»ء وقال عنه الشافعى Le:‏ رایت بمصر أعلم باختلاف 
الناس من اسحق بن الفرات. 


)١١(‏ العتقى:بضم العين وفتع التاء المثناة من فوقها ويعدها قاف» هذه النسبة إلى العتقاء - كما 
يقول ابن خلكان ‏ وهم ليسوا من قبيلة واحدة بل هم من قبائلشتى» وسموا بذلك لانهم كانوا 
يقطعون على من أراد النبى صلى الله عليه وسلم»ء فبعث إليهمء فأنى بهم أسرى فأعتقهم,. 
وقيل لهم: العتقاء. كما عرفوا بأهل الظاهر فى مصر وذلك لأنهم عندما تم فتح الإسكندرية 
ورجعوا إلى الفسطاط لم يجدوا موضعا يختطون فيه عند آهل الرايةء فشكوا ذلك إلى عمروء 
فقال لهم معاوية بن حديج وكان يتولى أمر الخططة أرى لكم أن تظهروا على هذه القبائل 
فتتخذونه مفنزلا وتسمونه الظاهر. ففعلوا ذلك. فقيل لهم آمل الظاهر. وعن خطتهم أنظرء 
الوضوع الخاص بالقبائل العربية. 
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عبد الله ین عبد الحکم ( ت عام ۲٠٤‏ ه/۸۲۹م) . كان من جلة 
الفقه وغدره. 


ٍ 


أَصيَّعَ بن الفرج » آبی عبد الله الصری ( ت سنة ٣۲۲ھ/‏ ۹٠۸م)‏ مفتى 
آهل مصر . قال ابن معين: كان من أعلم خلق الله كلهم برأى مالك يعرفها 
مسأالة مسأالةء متى قالها مالك ومن خالفه فيهاء وله تصانيف» وعندما كتيب 
المعتصم ليحمل إليه أصبغ فى المحنة هرب واختفى بحلوان . 

عبد الرحمن بن ایی جعفر الدمیاطی (ت عام ۲۲۲ھ / ١٤٤۸م)‏ روى 
عن مالك. وسمع من كبار أصحابه كابن وهب» وابن القاسم وأشهب . 

یحیی بن عبد الله بن بکیرء آبی زكريا الصری (ت سنة ۲۴١‏ هد/ 
٥م)‏ صاحب مالك والليث. وروى أنه سمع الموطاً من مالك سبعة عشر 
مرةء روی عنه البخاری وآبو زرعة وخلق کثير. 

دوسف بن عدی الکوفی نزیل مصر ( ت سنة ۲٣۲‏ ه/ ١٤۸م)‏ حدث 
عن مالك » وکان محدٹا تاجرا. 

عبد الحكم بن عيد الله بن عبد الحكم (ت سنة ۷١۲ه/‏ ١١۸م)‏ . 
وهو أكبر بنى عبد الله بن عبد الحكم وهم : عبد الحكم هذا » وعبد الرحمن » 
ويسعد» ومحمد» ولم يكن فيهم أفقه من عبد الحكم كما يقول ابن فرحون . وله 
سماع كثير من آبيه وأبن وهب وغيرهما من رواة مالك » وکان من آکابر 
آصحاب ابن وهب . وقيل إن موته إنما كان بسيب المحنة فى القرآن › وإنه 
دخن عليه بالکبریت ولم يرجع» فضرب نحو ثلاثین سوطا فى غلالة. 

الحارث بن مسكين » أبو عمرى المصرى مولى محمد بن زياد بن عبد 
العزیز بن مروان ۲٠۰ - ۱٥٤(‏ ه/ ۷۷۰ ٤٦۸م)‏ . كان فقيها على مذهدي 
الامام مالكء وكان ثقة فى الحديث. وله تصانيف» حمله المأمون إلى بغداد قى 
أيام المحنة وسجنه لأنه لم يجب إلى القول بخلق القرآنء وظل محبوسا 
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ببغداد إلى أن ولى المتوكل فأطاقه. وقد تولى القضاء بمصر (آنظر فى ذلك 
الموضوع الخاص بالقضاة) . 

ڍو طاهر »› أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح الآموى مولاهم 
الصرى (ت سنة ٠٠١‏ ه/٤۸1م)‏ مصنف شرح الموطاً . وكان من كبار 
العلماء . 

ومن فقهاء المالكية الذين توفوا فى الحعصر الطولونى : 

عبد الخنى أبو محمد بن عبد العزيز بن سلام المعروق بالحعسال 
(ت سنة ٤۲۰ھ/‏ 1۸ ۸م) . كان حافظا » فقيهاء مفتيا من فقهاء المالكية ۔ روى 
عن ابن وهب وابن عيينية . 

محمد بن عبد الله بن عيد الحكم أبى عبد الله الصرى ( ۱۸١‏ - 
۵۸ه/ ۷۹۸ - ١۸۸م).‏ أحد فقهاء مصر من أصحاب مالك آخذ مذهب 
مالك من ابن وهب وأشهب » وتفقه بأبيه وبالشافعىء» وانتهت إليه الرياسة 
بمصر . قال عنه ابن يونس: كان المفتى بمصر فى أيامه . وقال عنه 
النسائى: ثقة. وله كتب كثيرة منها : الرد على الشافعىء وكتاب أحكام 
القرآن » وكتاب الرد على فقهاء العراق. 

اين المواز » أبو عبد الله » محمد بن ابراهيم الإسكندرانى ( ت عام 
١ه/‏ ٤۸۹م)‏ . انتهت إليه الرياسة فى مذهب مالك. أخذ عن أصبغ بن 
الفرج وعبد الله بن عبد الحكم. 

محمد بن اصبغ بن الفرج ( ت ۲۷١‏ ه/ ۸۸۸م) كان فقيها مفتيا 
ډمصر. 

ومن فقهاء المالكية الذين توفوا قبل العصر الاخشيدى: 

محمد بن أحمد بن أبى يوسف, آبو بكر بن الخلال (ت سنة 
۲ھ/ ٣٣۹م)‏ وهو من فقهاء > درس بجامعها وأخذ عنه التاس › 
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وألف أريعين جزء! من منتقى قول مالك» وروی عن محمد بن أصبغء عن آبيه 


هارون بن محمد بن هارون الآسوانی ( ت سنة ۲۲۷ ه/ ۹۳۸م) . 
ذکره اين يونس وقال : کان آحد أصحابنا الذين کتيوا معنا الحديثء وکان 
فقيها على مذهب مالك. 


محمد بن القاسم ين شعيان بن محمد »› آبو اسحق ويعرف 
بالقرطبى ( ت عام ١٠٠ه/١٦٠م)‏ من أعيان العلماءالمالكية. وقد انتهت إليه 
رياسة المالكية بمصر . ومن كتبه : كتاب الزاهى الشعبانى المشهور فى 
الفقهء وكتاب فى أحكام القرآن » وكتاب فى مناقب مالك » وكتاب الرواة عن 
مالك » وكتاب مواعظ ذو النون الاخميمى . 

عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقى الجوهرى » آبو 
القاسم (ت عام ١۸٣ه/‏ ١۹۹م)‏ من شيوخ الفسطاط » وكبار فقهاء المالكية » 
كثير الحديث. ألف كتاب « مسند الموطاً» » وكتاب « مستد ما ليس فى 
الموطاً». 


(۱۷) وهو مسلم بن خالد بن سعد المعروف بالزنجى. كان فقيها عابدا يصوم الدهر. 
توفی بمكة عام ۱۸۰ه/ ۷۹1م فى خلافة هارون. 
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۲ المذهب الشاقفعى : 

والمذهب الشافعى نسبة إلى محمد بن إدريس الشافعى » أبى عبد الله . 
ولد بغزة سنة ۱٥۰‏ هھ / ۷1۷ م وتوفی سنة ۲۰٢‏ ه/ ۸۱۹م بمصر ء وحفظ 
الموطاً وعرضه على مالك » وأذن له مسلم بن خالد (۷) بالفتوی وهو ابن 
عشرين سنة آو دونها » 

جاء محمد بن إدريس الشافعى إلى مصر سنة ۱۹١‏ ه/ ۸٠٤‏ م ونذزل 
ضيفا على عبد الله بن عبد الحكم رئيس المالكية الذى أكرم الشافعىء ووهبه 
أموالا من عنده » كما جمع له بعض الال من وجوه المصريين ليستعين به فى 
حياته. ويدا الشافعى يلقى بتعاليمه وفقهه فى المسجد الجامع بالفسطاط 
واقبل عليه بعض علماء المصريين يأخذون نه وكان آكثرهم اقبالا عليه 
وأخذا منه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذى كان أبوه رئيسا للمذهب 
المالكى فى مصرء وكان أبوه يشجعه على الأخذ عن الشافعى» وكان علماء 
المالكية يلومونه على ذلك فكان يجيبهم: اننا يچب أن نعرف مختلف الآراء! 
قكان هذا القول حافزا على الاستماع لفقه الشاقعى» حتى كثر تلاميذ 
الشافعى . 

ویقال إن الشاقعی عتدما دخل مصر صنف بها نحو مائتى جزء فى 
العلم » ولا أشرف على الموت» أوصى أن لا يغسله إلا آمير البلدء فلما مات › 
أحضر الأمير إبراهيم بن محمد السرى فقيل له: « إن الامام أوصى أن لا 
یغسله إلا أنت » قال : «هل توفی الامام وعلیه دین» ؟ قالوا : «نعم » ۔ قال : 
«احسيوا ما عليه من الدين». فحسبواء فاذا هى سبعون ألف درهم. فقضاها 
عنه الأمير إبراهيم» وقال : «هذا غسلى أياهء وأنما عنى عن الدين الذى عليه 
لأقضده عنه»» 

وله من الكتب : كتاب المبسوط فى الفقه»ء رواه عنه الرييع بن سليمانء 
ويحتوى هذا الكتاب على كتاب الطهارةء كتاب الصلاةء كتاب الزكاةء كتاب 
الصيامء كتاب الحج» كتاب الاعتكاف. 


11۰ 


ومن کتبه التى صنفقها فی مصر: کتاب الام وکتاب الأمالى الكيری» 
وکتاب الاملاء الصغير » ومختصر اليويطىء ومختصر المزنى والرسالة 
والسنن » 

ومن فقهاء الشافعية فى مصر : 

یوسف بن یحیی البُویْطی, ابو یعقوب (ت عام ۲۳۱ھ/ ١٤۸م)‏ کان 
بمجلسی من یوسف بن یحیی» ولیس آحد من أصحابی أعلم منه » ء وقد 
آلف البويطى كتبا كثيرة فى فقه الشافعى متها: المختصر الكبير » والختصر 
الصغير » وكتاب الفرائض »م وقد توفی البویطی معذبا فى سجن بغداد بسبب 
محنة خلق القرآن » فانه لم يقر بخلقه )١(‏ . 

عبد الحزيز بن عمران بن أبوب الخزاعى اللصری » آبو على ( ت عام 
YE‏ ھ/ (AEA‏ کان من آکابر العلماء الالكية۔ فلہا قدم الشافعى مصر »› 
لزمه » وتققه على مذهبهء 

حرملة بن یحیی التَّجیبی » آبى حفص المصرى الحافظ -٠١١(‏ 
(Av ~ VAY /A4 ۲‏ صاحب الامام الشافعى » تققه به « روی عن أبن 
وهب مائة آلف حديث ء وصنف «المختصر» و «المبسوط» ء 

محمد بن عبد الله بن محمد بن العیاس ( ت عام ۲١۸‏ ھ/ ۲٦۸م) ‏ 
وهو من فقهاء الشافعيةء وله مذاظرات مع الُزنى » وهى ابن عم الشافعى وقد 
تزوج بزينب إبنة الشاةعى ۔ 

أحمد بن يحيى الوزير بن سليمان أيو عبد الله اللصرى الحافظ 
النحوى ( ت عام ۰ھ/ A14‏ م( أحد الائمة وقد صحب الشافعى وتفقه 


به 


(۸) البويطى نسبة إلى بويطء وهى قرية من أعمال الصعيد الأدثى من ديار مصره 


المجتمع فی مصر ج ۲ ٠١١‏ 


فقهاء الشافعية الذين توفوا فى العصر الطولونى : 

الرييع بن سليمان بن داود بن الأعرج › أبو محمد » الأزدى بالولاءء 
الرن الیو ری ا(0 ١ا‏ البرک وجو خاخب 
الشافعى» ولكنه كان قليل الرواية عنه » وإنما روى عن عبد الله بن الحكم 
کثیرا ۔ وکان ثقة › روی عنه النسائی . 


إسماعیل بن یحصیی الْرْنّی » آبو إبراهيم الصرى ( ٠١١‏ - 
۷۹/۸4٤‏ ۸۷۷م) وهو إمام الشافعيين. وأعرفهم بطرق الشافعى وفتاويه. 
صف كتبا كثيزة فى مذهب الام الشافمى متها + «الجامع الكبي». 
«والجامع الممفين بى سر الختضتىء وغير ذلك :قال فة الشافى :+ لى 
ناظر الشيطان لغلبه“'). 

يونس بن عبد الأعلى » أبو موسى الصدفى المصرى,» المقرىء » الفقيه 
( ت سنة ٠٣١‏ هد/ ۸۷۷م) ولد سنة ٠۷١‏ ه/ ۷۸1م قرا القرآن على ورش. 
وش ن ان و و ااي رق عا رانتهة اة رنت أاحح رغاد 
الاسناد فى الكتاب والسنة - وكان أحد الشهود بمصر - آقام شاهدا ستين 
عاما۔ وقال التسائی : ثقة ۔ وکان پروی للشافعی قوله : 


ماحك جلدك مل ظفرك فتول أنت جميع أمرك 


الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل » المرادى بالولاء ء آبو 
محمدالمصری ( ت سنة ۲۷۰ ه/ ۸۸۳م) صاحب الامام الشافعی » وراوى 
آکثر کتبه ۔ وکان مؤذنا بجامع الفسطاط ۔ وکان یدرس فیهء ثم استدعاه 
أحمكبح طولون إلى اللرن فى مجه ا بتاة :كان أزل شن الى 


الحديث بجامع ابن طولون ۔ 
(1۹) والزنى - بضم الميم وفتع الزاى وبعدها نون - هذه النسبة إلى مزينة بنت كلب. 
وهى قبيلة كبيرة مشهورة. 
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قَحَرّم بن عبد الله » أب حنيفة الأسوانی ( ت عام ۲۷۱ ه/ ٤۸۸م)‏ 
وهو من أصل قبطى ء وكان من جلة أصحاب الشافعىء وكان مقيما بأسوان. 
یفتی بھا ویدرس۔ 

ومن الفقهاء الشافعية الذين توفوا قبل العصر الاخشيدى : 

محمد بن عثمان ين إبراهيم الدمشقى «آبو زرعة ( ت عام ٠٠١١‏ ه/ 
٤ئم)‏ . ولی قضاء مصر عن أحمد بن طولون عام YA‏ ھ/ ۸۹۷ م وکان 
أول قاض یتولی القضاء فى مصر على مڎذهب الامام الشافعى « 

عبد الله بن محمد بن جعفر القزوینی › آبو القاسم ( ت عام ٠٠١‏ 
سليمان المرادى » وكانت له حلقة للفتوی بمصر . 
ھر ٩ح)‏ ء والعسكرى نسية إلى العسكر . فكان مفتى أهل العسكر « روى 
عن يونس بن عبد الأعلى والرييع بن سليمان . 

ومن فقهاء الشافعية الذين توفوا فى العصر الاخشيدى : 

الحسان بن أبى زرعة الدمشقى > أبو عبد الله ( ت عام ٠١١۷‏ ه/ 
قضاء مصر والشام . 

محمد ين أحمد ين الرييع الآسوانى › أبو رجاء ( ت عام ٠٠١‏ ه/ 

عبد الرحمن بن سلمویه الرازی ( ت عام ۲۳۹ھ / ٠٥۰‏ م) ۔ وکان 
قد قدم إلى مصر وتفقه بها وأفتى ودرس فى جامعها العتيق » 
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إبراهيم بن احمد بن اسحاق المروزى . أبى أسحاق الفقيه الشافعى 
( ت عام 8 ھ/ ١م(‏ پمصر . وکان إمام عصره فی الفتوى والتدريس 
وانتهت إليه الرياسة بالعراق . وقد انتقل إلى مصر قى أواخر عمره » وكان 
یجلس فی مجلس الشافعى . 

محمد ین إبراهيم فن الحسين» آبو الفرح البخدادى المعروف باين 
سکره ( ت عام TEY‏ ھ/ ۹م( سکن مصر ء وحدٿ بها 4 

محمد ین أحمد ین محمد « آبو بكر بن الحداد ) Eo 0 TEE T1‏ 
ھر ANY‏ _ 00 أو ۹0٦‏ م( أحد أئمة الشافعية ¢ تولی | 3 لقضاء والتدریس 
بمصر . ومن كتبه : كتاب « الفروع» فى المذهب» وكتاب الباهر فى الفقهء فى 
مائه جڑء» وکتاب جامع ألفقهء وکتاب أدب القضاء فی أريعين جزءا )۰( 
۸ه/۹۹م). له كتاب فى الفقه يسمى «المجالسة» وكان قد تولى قضاء 

۳ مذشب آیى حنيفة : 
له مؤلفات كثيرة منها :كتاب الفقه الأكب - كتاب الردعلى القدرية - كتاب 
العالم والمتعلم. 

وام یتتشر مذهب آبی حليفة فی مصر كما انتشر مذهب مالك. فتقول 
الدكتورة سيدة كاشف: أما المذهب الحنفى فيظهر أن احدا من آهل مصر لم 
يذهب اليه اذ ذاك إلا من كان من قضاتها الذين ولتهم الخلافةء وخاصة منذ 
عهد الخليفة هارون الرشيد الذى ولى قضاء بغداد بعد (سنة ١۷١ه/‏ 


)٠١(‏ والحداد نسبة الى احد اجداده الذى كان يعمل الحديد ويبيعه. ١انظر‏ عنه فى 
الوضوع الخاص بالقضاة. 


4 


القاضى أبو يوسف» وطبیعی ألا یولی آبو يوسف آحدا إلا من کان من 
وتقول الدكتورة سيدة كاشف أيضا : إه اذاكان ولى القضاء بمصر فى 
العصر العباسى قضاة على مذهب آبى حنيفةء إلا ان عامة اهلها لم يتبعوا 
ذلك المذهبء وانما كان مذهب مالك هو المنتشر بها. 
فقهاء الحنفية: 


اسماعيل بن اليسع الكذدىء الذى ولى القضاء عام (٤١١ه/٠۷۸ء)‏ 
من قبل المهدى وكان مكروها من الملصريين بسبب مذهبه»ء ولم يكن آهل مصر 
يعرفون هذا المذهب» حتى إن فقيه مصر الليث بن سعد اضطر إلى أن يكتب 
إلى الخليفة العباسىء يطلب عزل هذا القاضى فاضطر الخليفة إلى عزل هذا 
القاضى الحنفى المذهب. 

بکار بن قتیبة( ۱۸۲ - ۲۷۰ھ / ۷۹۸ - ۸۸۳ م). تولی القضاء بمصر 
عام ١١٠ه/‏ ١۸1م‏ من قبل المتوكلء كان يدث فى السجد الجامع 
بالفسطاط قى فقه آبیى حنيفة. 
٣٠ه/‏ ۸۹۸م) من كابر الحنفيةء وهو شيخ الطحاوى 
۲ھ /۹۳۲م) وهو أبن أخت المزنى» وكان شافعى المذهب» وذكر ابن 
خلكان أن سبب انتقاله الى مذهب أبى حنيفة ورجوعه عن المذهب الشافعى» 
أن خاله المزنى قال له يوما : « والله لا جاء منك شیء» فغضب وتركه»ء 
وتحول الى المذهب الحنفى حتى برع فيهء وانتهت اليه رياسة أصحاب آبى 
حنيفة بمصرء صنف کتیا كثيبرة منها :«أحكام القرآن» 0 و«اختلاف العلماء» ¢ 
و« معانی الأثار» و« الشروط الكبير» و« کتاب الفرائض» وغير ذلك 
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وهكذا أصبح بمصر فى ذلك العهد مذهبان يتعادلان هما : المالكى 
والشافعى» ومذهب أقل شأنا تؤيده الخلافة وهو المذهب الحنفىء آما المذهب 
الحنبلى("") او المذاهب الأخرى السنيةء فلم يكن لها ذكر بمصر اذ ذاكہ 
وكذلك المذاهب التى لا تعد من مذهب أهل السنة مثل : الشيعة والخوارج» 
فلم يكن لها اثر إلا فى ظروف سياسية معينةء ولكنها لم تعمر طويلا ان لم 
يقبل الصريون على مثل تلك المذاهب . 
وانقسم المصريون بين فقه الشافعى وفقه مالك انقساما أدى الى أن 
قاضی مصر عیسی بن المنکدر الذی تولی القضاء (۲۱۹۲ ۔٤٣۲‏ ھ / ۸۲۷ _ 
۹م) کان یصیعح بالشافعی ویقول له :«یاكذاء دخلت هذه البلدة وأمرتا 
واأحد» ورآيناواحد» ففرقت بينناء والقيت الشرء فرق الله بين روحك 
وجسدك» وقد قال القاضى هذا للشافعى للخلاف الشديد الذى كان بين 
آراء الشافعى وآراء مالك وتعصب المالكية لآرائهمء وتعصب الشافعية 
لتعاليمهم» فقد كثرت المناظرات بين علماء المذهبينء وكثيرا ما كادت تؤدى 
هذه المناظرات الى فتن بين المسلمين والى قتال أحيانا ! فقد حدث فى عام 
٣ه‏ /۹۳۷م أن عاد أصحاب مالك والشافعى الى القتال فى المسجد 
الجامع العتيق» فلما زاد قتالهم أرسل الاخشيد.ء ونزع حصرهم ومساندهم» 
وأغلق الجامع»ء وكان يقتح فى أوقات الصلوات» ثم سئل الاخشيدفيهم فردهم 
٠‏ ويبدى - كما تقول الدكتورة سيدة كاشف - أن الأمراء الاخشيدين وأتباعهم 
كانوا يكرهون الشافعية 
)۲١(‏ المذهب الحنبلى نسية الى أحمد بن حنیل» آپو عبد الله -۱۹٤(‏ ١٤۷ه/‏ ۷۸۰ - 
١٠مم).‏ كان إمام المحدثينء قال عنه الشافعى: خرجت من بغداد فما خلفت بها 
رجلا آفضل ولا آعلم ولا آفقه من آحمد بن حنیل. روی عنه البخاری ومسلم وآبو 
داود وآبو زرعة وخلق عظيم. وله من الكتب : كتاب المستد ويحتوى على نيف 


وكتاب الفرائضء» وكتاب طاعة الرسول وغير ذلك. 


۱1٦ 


التصوف والمتصوفون : )٠«‏ 

ظهر التصوف فى مصر منذ القرن الأول للهجرة. والتصوف - كما يقول 
ابن خلدون - هو «العكوف على العبادةء والانقطاع الى الله تعالىء والاعراض 
عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 
وجاهء والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة» 

وترجع نشأة التصوف فى الاسلام إلى حركة الزهد العظيمة التى ظهرت 
تحت تأثير المسيحية فى القرن السابع الميلادى / الأول الهجرى - كما هو 
واضح من كتب تراجم الصوفية التى تفيض بأخبارهم وأقوالهم .والزهد كما 
قيل أول مراحل التصوفه 

على أننا يجب آن نفرق بين الزهاد الذين ظهروا فى القرنين الأول والثانى 
الهجرةء ويين المتصوفين الذين ظهروا بعد ذى التون الصرى (ت عام 
٥ھهھ/‏ ۹٥۸م)‏ رائد الصوفية فی مصر,ء فقد کان له فضل کبیر فى وضع 
كثير من التعاليم الصوفية التى نعرفها الآنء والتى تختلف عن صوفبة مصر 


من قبل. 
(۲۲) وعن معنى كلمة المتصوفون يقول المقريزى: 


«واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة قال: وهذه التسمية غلبت 
على هذه الطائفة فيقال: رجل صوفى والجماعة الصوفيةء ومن يتوصل الى ذلك يقال 
له متصوفا وللجماعة المتصوفةء وليس يشهد لهذا الاسم من العريية قياس ولا 
اشتقاق والاظهر فيهء انه كاللقب. فأما قول من قال إنه من الصوف» وتصوف اذا 
لبس الصوف» كما يقال تقمص اذا لبس القميص فذلك وجهء وأكن القوم لم يختصوا 
بابس الصوق. ومن قال إنهم ينسبون الى صفة مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم فالنسبة الى الصفة لانجئ على نحو الصوفىء ومن قال إنه من الصفاء بعيد 
فى مقتضى اللغة. وقول من قال إنه مشتق من الصف» فكانهم فى الصف الأول من 
حيث المحاضرة مع الله تعالىء فالمعنى صحيح لكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة من 
الصف ثم ان هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج فى تعيينهم الى قياس لفظ 
واستحقاق اشتقاق والله أعلم». 

ويقول ابن خلدون: «والاظهر إن قيل بالاشتقاق انه من الصسوفه وهم فى الغلب 
مختصوب بلبسهء لا عليه من مخالفة الناس فى لبس فاخر الثياب الى لبس 
المنوف». 


۱1۷ 


ومن الزهاد والمتصوفين فى مصر : 

سليمان بن بى زينب, آبو الربيع السبأى مولاهم المصرى الزاهد(ت 

المحب بن حذلم أبو خيرة الرعينى مولاهم المصرى (ت عام ٠١١‏ ه/ 
۲,م) قال عنه أبن لهيعة : كان أبو خيرة يقرا القرآن فى كل يوم وليلة 
مرتین. 

عبد الرحمن بن ميمون الزاهد» من موالى أهل المدينة وسكن مصر 
(ت عام ١٤١ھ‏ / ۰٦۷م)۔‏ 

العلاء بن كثير القرشىء مولاهم الاسكندرانى المصرى الزاهد (ت عام 
(VIAN‏ 


سهيل بن حسان,. أب السحماء الكلابى الصرى الزاهد (ت عام 
(pV AE‏ 


عميرة بن آيى ناجية آبو يحيى الرعيتنى مولاهم المصرى الزاهد (ت 


النضر بن عبد الجبارء ابو الأسود المرادى المصرى الزاهد (ت عام 
۹ /⁄£^م(. 


ذو النون المصرىء أبو الفيض, ثويّان بن إبراهيم الاخميمى (ت 
عام ٤٥‏ ۲ھ /۸۹م). 


نان بن محمد بن حمدان الحمالء» أبو الحسن الزاهد (ت عام 
۲۸⁄۹ م(. 


۱A۸ 


على بن محمد بن سهل » أبو الحمسن الدينورى الزاهد (ت عام 
16۲/۷م(. 


أبو الخير الاقطع (ت عام٠٤٠ه/‏ ٤٠٠م).‏ 

الحسن ين أحمدء أبو على الكاتب الملصرى (ت عام٣٤٣ه/٤٥“م).‏ 
على بن جعفر البغدادى المتصوف. 

محمد بین أحمد ین سھهل» بو بکر الرملی النابلسی وکان یکره 
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رابعا : الدراسات اللغوية والنحودة : 

وقد ازدهرت الدراسات النحوية واللغوية والعريية لا لها من صلة وثيقة 
يعلوم القرآن والحديثء فھی مفتاح لفهم القرآن والسنةء وأداة لفهم الاحكام. 

ومن نحاة مصر: 

عبد الرحيم بن على - وقيل أبن فخر - بن هبة الله النحوى الأديب (ت 
عام۷۹ھ/1۹۸م) بإستا . کان نحویا شاعراء نظم کتابافی النحو سماه 
«المفيد». 


عبد الرحمن بن داود المدنى اللقب بالأعرج صاحب أبى هريرةء قيل 
إته أو امن وع العرية بالدية وله جاء الى :وتو بالاسكتد ية 
الربيع بن سليمان :كان لا يقول أحد شيئا من الشعر إلا عرضه عليه. وكان 
الشافحى بقول يارییع ادع لی سرجا 0 فیاتی بء فیذکره ویناظره. وعندما 
إماما فى اللغة والنحوءمتقدما فى علم النسب» وهو صاحب السيرة النبوية. 

ايو الحسن الأعز .عده الزبيدى من الطبقة الأولى من النحويين 
واللغويين الملصريينء أخذ عن على بن حمزة الكسائى(١)ء‏ ولقيه قوم من أهل 


(۲۲) وهو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن عثمانء أحد الائمة فى القراءة 
والنحوواللخةء وهو من أهل الكوفةء واستوطن بغدادء وروى الحديث وصنف الكتي. 
وتوفی عام ۱۸۲ھ/ ۷۹۸م وقیل عام ۱۸۲ھ/ ۷۹۹م وقیل عام ۱۸۹ھ/ ٤۸۰م‏ وقیل 
عام ۱۹۲ھ/ ۸۰۷م. 


الولید بن محمد التمیمی الشهیر بولاد . توفی بمصر عام ١۸۲/١۸۷م‏ 
أصله من البصرة ونشأ بمصر, ثم رحل الى العراق فى طلب العلم وعاد الى 
مصرء ومعه كتب آهل العراق فى النحو واللخةء ويقال إنه هوالذى آدخل اليها 
كتب النحو واللغةء وكان تلميذا للخليل بن أحمد (۴۶) 


القاسم بن عیسی. أب الفضل النحوی (ت عام ۸۲۷۰/ ۸۸۴ م) قال 
عه آين يونس : إنه کان Ul‏ بالنحو وأللغة. 


محمود ین حسان» آبی عبد الله النحوی (ت عام ۲۷۲ه/٥۸۸م)‏ قال 
عنه ابن يونس فی تاریخ مصر : کان نحویا مجوداء روی عن أبی زرعة 
المؤذن وعبد الملك بن هشام مغازى ابن اسحاق. 


داودين محمد بن صالح النحوى المروزىء آبو الفوارس (ت عام 
وذكره الزبيدى فى الطبقة الرابعة من النحويين الكوقيين . 


احمد بن جعفر الدیّنوری, یو على (ت عام ۲۸۹ه/ ١۹۰م)‏ وهو أحد 
النحاة المبرزين والمصنفين فى نحاة مصرء وقد ألف بمصر كتابا فى النحى 
سماه «المهذب» وله كتابد اصلاح المنطق» وکكتاب«مختصر فى ضمائر 
القرآن» وغير ذلك. 
يؤدب ولد المهتدى» وسكن مصرء وحدث بها عن أحمد بن جعفر الدينورىء 
وله كتاب فى الفرقء وآخر فى الكتابة والكتاب. 
(۲٤(‏ وهو أبو عبد الرحمن» الخليل بن أحمد يقول عنه ابن النديم: «وكان غاية فى 


استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس». وكان من الزهاد فى الدنياء المقطعين 
الى العلم» ومن كتبه: كتاب «العين» توفى بالبصرة عام ١۷٠ه/‏ 1١۷۸م.‏ 
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مصسمد بن الوليد ين محمد بن ولاد التميمى (ت 
AE‏ ١۹م)وكان‏ قد رحل الى العرا اق وأقام بها ثمانية أعوام» وآأخذ 
عن المبر د( وٹعلبر") وعاد الى مصر يعلم الناس علوم العرييةء ووضع 

كتابا فى النحو سما« المنمق»؛ 


محمد بن زيد بن يضختويه بن الهيثم البردعى من اذرييجان. 
نزل مصر واستوطنهاء كان كثير العلم متفننا فى الأدب واللغة والشعر. 
سمع منه آبو القاسم الطَبَرَّانى () بمصر وذلك فى شهر رمضان عام 
۰ م 

احمد بن اسحاق,» آبو طاهر (ت عام ۳۰۱ هھ /۹۱۳م) . 


يموت بن الُرّرع, آبی بکر (ت عام ۲۰۲ ه ٠٠١/‏ موقيل عام 
۹⁄۸٤‏ م) عدة الزبيدى من الطبقة الثانية من النحويين واللغويين 


على بن الحسن الهنائى الدوّسء» ابو الحسن المعروف براع النمل. 
لقب بذلك لقصرهء وكان أحد الأئمة فى اللغة والنحوء وكان معدودا فى أهل 


(۳°( وهي محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميركان إمام العريية ببغداد. ومن کتبه: 
کتاب ب «الروضة» وکتاب «المقصور والممدود» وكتاب« المذكر والمؤنث» وغيرذلك. 
والمبرد لقبُه به المازنى ومعناه المثبث للحق. ولد عام ۰/ ٣م‏ وتوفی عام 
0/ 8 
والديانة. ومن کته کتاب «اختلان ف ريي وکتاب ا القرآن» وکتاب 

)۷( وهو سلیمان بن احمد بر بن اوی ابو لاشم الطبرانء کان حافظ عصره» رحل فی 
وثلاثین سنة. ومن أشهر کتبه المعاجم الثلاثة «الکبیر» و «الأوسطه و «الصغير» 
طبرية. وإد عام ۰ھ/ pv‏ وتوفی ٦۰‏ هر ۷۰م 


۱۷۲ 


وزن واحد فى التسمية منها: الْجردء المنظمء التجد. الْتَضد وكان حيا فى 
عام ۳۰۹ هھ ۹۲١/‏ م فى خلافة المقتدر 


محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر النحوى المعروف 
بالملطی (ت عام ١٣٣ه ۹٤١/‏ م) كان نحويا يعلم أولاد الوك النحوء كما أنه 
أم بالجامع العتيق بمصر 

احمد بن محمد بن الوليد بن محمد بن ولد التميمىء أبو العباس 
(ت عام ۳۲۲ھ /٩٤۹م)‏ کان بصيرا بالنحو, أستاذا فيه» رحل الى العراق 
کما رحل إلیها والده وجدهء وأخذ عن الزجاج (۲۸) الذى كان يثنى عليه عند 
کل من قدم اليه من مصر,ء وقول لهم: «لی عندکم تلميذ من حاله وشآنه 
فيقال له: بى جعفر بن النحاس فيقول: لاء هى بو العباس بن ولاد» ومن 
كتبه التى الفها فى مصر كتاب «المقصور والممدود» 


عبد الله بن محمد بن الوليد» أبو القاسم بن ولأد وهو أخ لأبى 
العباس أحمد بن ولاد»ء الا آنه كان دون أخيه فى العلم 


على بن الحسن بن محمد ين يحيى يعرف بعلأن الصرى (ت عام 
(MEA/ AV‏ 


جعفر النحوی المصری (ت عام ۳۳۸ھ /۹٤۹م)‏ رحل إلى بغداد وأخذ عن 
الأخفش الأصغر (), والمبرد والزجاج» وعاد الى مصر وسمع بها من 


(۲۸) وهی آبو اسحاق» ابراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج النحوى. ومن كتبه: 
کتاب الاشتقاق. وکتاب «القوافی» وكتاب «مختصر فى النحو» وكتاب «شرح آبیات 
سيبويه» وغير ذلك. توفی بیغداد عام ٠ه‏ ۲م وقیل عام ۷ / ۹م وقیل 
عام ۷ ٣ھ/‏ م. 

(۹) وهو آبو الحسنء على بن سليمان بن الفضل المعروف بالأخفش الأصغر النحوى. 
ومن کتبه: کتاب «الأنوار» وکتاب «التثذيه والجمع». وکان قد دخل مسر عام 
/ANAY‏ ۰م وخرچ منها عام A‏ م۰ وتوفی عام ٥ھ‏ / ۷م وقيل 
عاما١ھ/‏ ۸م والأخفش - بفتح الهمزة و سكون الخاء المعجمة وفتح الفاء و 
نها شى جما د وهي المشر الع مع دى برا 


v۳ 


النسائى والف كتبا كثيرة منها: «إعراب القرآن»»معانى القران» وكتاب 
«الناسخ والمنسوخ» وکتاب «شرح أييات سیبوپه»» وکتاب فی اختلاف 
البصريين والكوفيين فى النحى سماه «المقنع»» وكتاب لقبه «بالكافى» فى علم 
العربية 


محمد بن أحمد بن على بن ابراهیم بن يزيد بن حاتم (ت عام 


محمد ین موسی بن آیی محمد بن مؤمن الكندى النحوى,» أبو 
صالحا 


العباس بن أحمد بن مطروح بن سراح بن محمد بن عبد الله 


ابراهيم بن عبد الله بن محمد الُجَبّرمي,ء ابو اسحاق النحوى 
اللغوی» وكان شاعرا أيضا وذلك فی زمن کافور الاخشیدیئ( ٠٠١‏ 
(1Y A/a oV‏ 


محمد دن اسحاق ين أسباط الكندىء أبو النَمْر الملصرى التحوى. 
أخذ عن الزجاج؛ وله كتاب فى التحى سماه «العيون والنكت» وكان شيخ أهل 
الأدبء ومن كتبه أيضا :كتاب «المغنى فى النحو»»وكتاب «الموقظ» وكتاب 
«التلقين» 

محمد بن على ين محمد أبو بكر الادفوى المقرىء الثحوى المفسر 
.(توفی عام ۳۸۸ه/۹۹۸م) أخذ النصى عن أبى جعفر النحاس انقرد 
بالامامة فى قراءة نافع ورواية ورش وكان يييع الخشب بمص وصنف كتبا 
كثيرة منها : كتاب فى التفسير يدعى «الاستغناء فى علوم القرآن» 


YE 


خامسا: التاريخ . 

وكان بجانب الحركة الدينية حركة تعنى بتدوين(آأحداث التاريخ» وتسلك 
فى منهجها مسلك المحدثينء فقد كان علم التاريخ عند المسلمين يهدف فى 
البداية الى دراسة سيرة النبى صلى الله عليه وسلم وأعمال الصحابة 
والجماعة الاسلامية الناشئة وأخبار الغزوات والجهاد. وهكذا نرى أن طبيعة 
علم التاريخ لم تكن تختلف أولا عن طبيعة علم الحديث, اللهم إلا فى هدف 
كل منهماء ونوع الروايات التى يعنى بهاء فالمحدثون يعنون بالروايات التى 
تقرر مبادىء فقهية أو خلقيةء بينما يعنى المؤرخون بالروايات التى تتجه الى 
سرد الحوادث وحسيتا دليلا على اشتراك العلمين فى المصادر والمنهج أن 
كل جيل كان يأخذ الروايات عن الجيل الذى سبقه»ء وأن المتن فى كل رواية 
كان مسبوقا بالسند أو الاسناد» ولذلك نرى من تخصص فى التاريخ أيضا 
ممن كانت دراستهم أساسها الحديث والفقه 

وتلاحظ أن رواة التاريخ - كما يقول الدكتور عبد المجيد عابدين - كانوا 
على مر الزمن آقل تشددا من رواة الحديث فى نقد أسانيدهم وأخبارهم» 
فتقبلوا آخبارا لا تخلو من خیال وآساطیر فی وصف عجائب مصر وأخبار 
أهلها فى عصور ما قبل الفتع» ولذلك يجد الناظر فى المصادر العريية لتاريخ 
مصر,ء والتى تناولت ما قبل الفتح وما بعده» صنفين من الآخبار قد يمتزجان. 
ولكن يختلف أحدهما عن الآخر فى الطبيعة والمنهج» الأول : يدخل فى باب 
العجائب والاساطيرء ومعظمه حكايات عن أحوال مصر وأخبار ملوكها 


وأهلها فى أزمنة ما قبل الفتع 
والثانی : أحداث ووقائع ومشاهدات» وآکثرها یتناول تاریخ مصر منذ 
دخول العرب الفاتحين 


ويالقارنة يتبين أن الصنف الأخير الذى يمثل جانبا واقعيا تجريبيا فى 
الفكر العربى الاسلامى» إتما يعبر فی الحقيقة عن مقدرة أصيلة مبتكرة لهذا 


الفكر» ومقدرة على الملاحظة والوصف والجمع والافادة مما تعلمه العلماء من 
التجرية آو آخذوه من الرواية والتقليد» ويفضل هذه المقدرة تبوا التاريخ 
وسائر العلوم التى تعتمد عليه مكانا مرموقا فى مؤلفاتهم»ء وأظهروا فى 
ميادينها تفوقا ظاهرا وأعمالا رائعة 
ومن مؤرخی مصر: 

يحبى النقيوسىء أو يوحنا النقيوسى الذى كان أسقفا مصريا 
لابرشية نقيوس("" فى النصف الثانى من القرن السابع الميلادى. ومن أهم 
مآثره : المؤلّف الذى وضعه فى تاريخ مصر باللغة القبطيةء ويعد من أفضل 
كتب التواريخ» نظرا لاحتوائه آلاف الحوادث التى جرت ايام الفتعح العربى. 
ومنها ما وقع فى آيامه وشاهده بعينهء وقد ترجم هذا الكتاب من القبطية الى 
اليونانية فالحبشيةء ولكن لم تبق من تراجمه سوى النسخة الحبشية التى 
نقلها الى العريية الشماس غبريال المصرى الراهب. 

هانیء بن المنذر الکلاعی المصری (ت عام ١٤۱ه/٤۷1م).‏ يقول عنه 
الذهبى : إنه كان إخبارياء علامة بالأنساب ويام العرب. 


سعید ین عفیرء ابو عثمان المحصری الحؤرخ (ت عام ٢۲۲ھ/‏ ١٤٤۸م),‏ 
من اعلم الناس بالانساب, والأخبار اماضيةء وايام العرب والتواريخ. 


عبد الرحمن ين عبد الله بن عبد الحكمء أبو القاسم المصرى» ولد 


(۳۰) ذکر محمد رمزی قى قاموسه أن الافرنج قالوا: إن نقيوس هى البلدة التى تعرف 
اليوم باسم ابشادى إحدى قرى مركز تلا بمدينة المنوفية اعتمادا على أن اسمها 
ورد فی کشف الاسقفيات هكذا ہشاتی = نقیوس وأآن الاسمين لمدينة واحدة كانت 
قاعدة قسم بروزوپیس. غیر آن محمد رمزی یری بعد البحث أن مدينة نقیوس هی 
مدينة آخری غير ابشادى؛» وأنها قد زالت ومحلها اليوم الكوم الأثرى الكائن بالجهه 
البحرية من سكن زاوية رزين بمركز منوف المعروف عند الأهالى باسم كوم مانوس 
آى دقيانوس المحرفين عن نقيوس التى اختفى اسمها من القديم. 


۱۷٦ 


كتابا باسم «فتوح مصرء» يعد من آقدم الكتب التاريخية التى وصاتنا عن 
مصر الاسلامية 

عمارة بن وثيمة بن موسى الفارسىء» آبو رفاعة ولد بمصر وتوفى 
بها عام ۹۰۱/۲۸۹م صاحب التاريخ على السنينء ولا نعرف عن مصنفه 
هذا الا ما ذكره المؤرخون من أنه كان مرتبا على السنينء وقد حدث عن آبى 
صالح كاتب الليث بن سعد وعن أبيه وثيمة بن موسى بن الفرات المتوفى عام 
Ao \ A۷‏ 

الحسن بن القاسم بن جعفر بن دحيةء آبو على الدمشقى من أبناء 
الحدثينء كان إخبارياء له فى ذلك مصنفات توفى بمصرعام 
A/AY‏ 1م 


سعيد بن البطريق (ت عام ۲۸ه/۹۳۹م) وهو البطريرك الرومى 

املکانی آفتيشيوس» نصب بطريركا على الاسكندرية عام ٣۲١‏ ه/ ٣٣٠م‏ وقد 
عنى بالتاريخء وكتب فيه مؤلفا مشهورا! هو «نظم الجوهر»أوءالتارهخ المجموع 
على التحقيق والتصديق» تحدث فيه عن التاريخ منذ الخليقة الى العصر 
الذى عاش فيه 

احمد بن يوسف بن ابراهيم المعروف بابن الداية. توقى حوالى 
عام ١٠٤٣ه/‏ ١۹م‏ ومن كتبه التى وصلت الينا: كتاب المكافأةء وكتاب سيرة 
أحمد بن طولونء وكتاب سيرة آبى الجيش خمارويه 

على بن الحسين ين على المحسعودیى المؤرخ. نشا فى بخداد وتوفى 
فى الفسطاط عام ١١۳ه/ ٠٥۷‏ موقد استن فى تاليف التاريخ ستة جديدة - 
كما تقول الدكتورة سيدة كاشف - فصار لا يرتب الحوادث حسب السنين 
الهجريةء بل جمعها تحت رؤوس موضوعات من الشعوب واللوك والأسرات» 
وقد تبعه فى هذه الطريقة بعض المؤرخين ولا سيما ابن خلدون. ومن كتبه 
:كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر» وكتاب «التنبيه والاشراف». 


يو سعيد» عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفى 
امرخ المصسری (۲۸۱ - ١٤٣ه/٤۸۹‏ - ۹°۸م) وهو الذى يعرف اسمه 
لخت ارا این وشن ایب تاریخ من وق ج لمر ازن ادها 
وهو الأكبرء يختص بالمصريينء والآخر وهو صغير يشتمل على ذكر الغرياء 
الواردين على مصر۔ 

محمد یوسف ین یعقوب, آبو عمر الکندی (۲۸۲- ١٣٣ھ/ا۸۹۔‏ 
)ى من آعظم مؤلفاته «كتاب الولاة» و«كتاب القضاة» ولعل الكندى أول 
من أرخ لمصر حسب الولاة» فوضع هذا الفن للمؤرخين بعده۔ وللکندی كتب 
أخرى منها :«كتاب الخطط»و«كتاب آخبار مسجد أهل الراية الأعظم» 
و«كتاب الموالى» إلاآتها فقدت۔ 

عمر بن محمد بن پوسف بن یعقوب۔ وهو صاحب کتاب «فضائل 
مصر» ومن الأخطاء الشائعة أن هذا الكتاب ينسب الى والده الكندى» غير 
ته کتب فی مقدمته آن الذی آمره بتالیفه هو کافور الاخشیدىءواشار الى 
والده الکندی بين العلماء الذین جمع من کتبهم ما آمره به کافورء ثم ذکره 
ثانية يبن علماء مصر. 

الحسن بن ابراهيم ين الحسبن المصرى المؤرخ المعحروف بابن 
زولاق - ولد بفسطاط م صر عام ١۹۱۸/۳۰م‏ وتوفى عام 
۷ھ /۹۹۷مسعنی بتاریخ مص ووضع ذيلا لکتاب آمراء مصر وقضاتها 
للکندیء کما الف کتبا فی«فضائل مصر»وفی«خطط مصر» وفی تاریخ مصر 
على الستين» وكان ابن زولاق مصدرا هاما من المصادر التى اعتمد عليها 
الؤرخون من بعده» لذلك أطلقوا عليه لقب «مؤرخ مصر» مما يدل على قيمة 
كتبه وأخباره الصادقة المتعلقة بمصر. 

ومن المؤرخين الذين زاروا مص : 

محمد بن جریر بن يزید»ابى جعفر الطبرى المحدث الفقيه المقرى, 
المئرخ(٤۲۲‏ - ۸۳۸/۲۱۰ - ۹۲۲۷م)۔ جمع من العلوم مالم پشارکه فيه أحد 
من آهل عصرهء فكان حافظا لكتاب الله» عارفا بالقراءات كلهاء بصيرا 
بالمعانى» فقيها فى الأحكامء عالما بالسان وطرقهاءوصحيحها وسقيمهاء 


۷۸ 


وناسخها ومنسوخهاء عارفا باقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهمء عارفا 
بأيام الناس وآأخبارهم وله الكتاب المشهور فى تاريخ الأمم واللوك» وله 
ایضا کتاب فی تفسیر القرآن لم يصنف أحد مثهء وکتاب سماه تهذیب 
الآثار» إلا آنه لم يتمهء وله فى أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة. وهو أحد 
المحدثين الذين اجتمعوا فى آيام احمد بن طولون وهم : 

محمد بن اسحاق بن خزيمة() ومحمد بن نصر المروزی(" ومحمد 
بن هارون الرویانی(") ومحمد بن جریر الطبری» ولم يبقی عندهم ما يقوتهم. 
فاجتمعوا فى بيت» واقترعوا على أن من خرجت عليه القرعة يسال ! فخرجت 
على ابن خزيمةء فقال لهم : آمهلونی حتی أصلىء» فدق الباب» فاذا بغلام من 
عند أحمد بن طولون یعطی لکل واحد منهم خمسین دینارا بالاسم» ثم حدثهم 
فقال : إن الأمير كان نائما بالأمس» فرأى فى النوم أن المحامد جياعء فأتفذ 
اليكم هذه الصرر, وأقسم عليكم اذا نفدت فعرفونى۔ 

ويعتبر كتابه «أخبارالرسل واللوك» اول كتب التاريخ الشاملة فى اللغة 
العرييةء وقد يدأه بالخليقةء ووقف فيه عند سنة ٠١۲‏ ه/٤۹م۔‏ والمعروف آنه 
رتيه على السنين الهجريةء واتبع فيه طريقة الاسناد الى رواة الحوادث 
بالتسلسلء ويظهر فى تاريخ الطبرى الصلة الوثيقة بين علمى الحديث 
والتاريخ. والمعروف أن الطبرى محدث قبل أن يكون مؤرخاء وأن تاريخه 
مكمل فى كثير من النواحى لكتابه الكبير فى تفسير القرآن الكريم۔ 

وقد ارتبط بعلم التاريخ توعان من العلوم : النوع الأول» وهو قن السيرء 
والنوع الثانى وهو فن القصص۔- 


(۳۱ )رهی محمد اسحاق ين خزيمة بن المغيرة الشافعى. کتب الكثبر وصنف وجمع» وکتابه 
الكثير النافعء وصنف الكتب المفيدة منها كتابا عظيما فى الصلاةء توقى عام 
۹ھ 1م 
تصانیف فی الفقه. توفی عام ۳۰۷ ھ/ ۹۱۹م. 


1۹ 


ويالنسبة النوع الأول» وهو فن السيرء فيقوم على رواية حوادث حصلت 
لصاحب السيرة لابراز شخصيته» أو ناحية من نواحى شخصيتهء فسيرة 
الشخص هنا ليست ترجمة تامة لحياته منذ ولادته الى وفغاته» بل هى رواية 
شیء من آفعاله آوآقواله آوعن علاقته بمعاصریه دون ترتیب زمنی» ولکنها 
٠‏ كافية لأن تعطينا صورة صادقة عن هذا الشخص. ولذلك ففن السير يعتبر 
فرعا من علم التاريخ. 

ولقد استاثرت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه باهتمام 
المؤرخين منذ صدر الاسلامء فكانت الكتب التاريخية الأولى تبحث فى سيرة , 
النبى صلى الله عليه وسلم وغزواتهء وتجمع أخبار هجرة المسلمين الى 
الحبشة والى المدينةء وأاخبارغزوات النبى صلى الله عليه وسلم والذين 


اشتركوا فيها. 
ومن مؤلفى السيرة النبوية: 


محمد بن اسحق (ت عام ١١٠ه/۷۸م)‏ صاحب المغازى والسيرء وقد 
وفد علی مصر» وروی فیها سیرته. 

عبد اللك بن هشام بن ايوب الحمیری (ت عام ۲۱۸ه/ ٣٣۸م‏ وقيل 
عام ۳١۲ه/۸۲۸م).‏ نزيل مصرء مهذب السيرة النبويةء فقد سمعها من زياد 
البكائى(“" صاحب ابن اسحق, ونقحهاء وحذف من اشعارها جملة. وقد 
وثقه ابن يونس. ومن كتبه : السيرة - شرح ما وقع فى أشعار السيرة من 
الغريب - أنساب حمير وملوكها. 

محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعيد الزهری المصری أبو 
عبد الله ابن البرقی (ت عام ۹٤۸1۳/۵۲م).‏ کان یحدث بالمغازی» قال عنه 
النسائی : لا باس به . وقال ابن يونس :فقه. 
)۳١(‏ - وهو زیاد بن عبد الله بن الطفیل البگائی ویکنی آبا محمد. سمع المغازی من محمد 


بن اسحاق» وقدم بغداد فحدثهم بها ويالفرائض وغير ذلك ثم رحع إلى الكوفة 


ولم يقتصر التاليفق فى السير على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
f‏ 

والمغازى» وانما تعددتها الى سير الوك والوزراء. 

ومن المؤرخين الذين آلفوا فى سير الملوك والوزراء والأمراء : 

عد الله ین عید الحكم (ت عام A1£/\^م(‏ فقد كتب«سيرة عمر 
ابن عبد العزيز» ثم روأاها عنه أبنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أبو عبد 
الله (المتوفى عام «(AAA‏ 

أحمد بن يوسق بن ابراهيم المعروف ياين الدادة (توفى حوالى 
عام .£ o\/aY\م(‏ فقد كتب «سيرة أحمد بن طولون»» و«سيرة آبی الجيش 
خمارويه»»و«سيرة هارون بن آبی الجیش»ءوهآخبار ابراهيم بن المهدى» . 

الحسن بن ابراهيم بن الحسين المصرى المعروف بابن زولاق 
\\A/AYAV -۳۰٦(‏ ت ۹۷م( فق کتب «سيرة محمد بن طغج آلاخشیدی» 
وکتاب «سيرة كاقور» وكتاب«سيرة المأذرائيين»وكتاب «سيرة جوهر»». وکتاب 
«سيرة المحز» وکتاب «سيرة العزيز» وکتاب «سیرهسییویه المصری». 

ومن مؤلفى السير الأقباط ساويرس بن المقفع الذى كان أسقفا 
للاشموتين التى تقع بين امنيا وأاسيوط فى الوجة القبلىء وكان من العلماء 
العاملينء قضى حياته فى التآليف والترجمة. 

ويالنسبة لتاريخ وفاته تقول الدكتورة سيدة كاشف :«نجن لا نعرف وفاة 
زمن الخليفة الفاطمى المعن لدين الله » اى فى النصف الثانى من القرن 
الرابع الهجرى وفى آواخر القرن العاشر الميلادى.» 

وأاشهر الكتب التى ترکها کتاب «تاریخ البطاركة» أو «سیر الآباء 
البطاركة»» وكان قد جمعه باللغة القبطية من السجلات التى بدير ابى مقار 
ببرية شیهاتءوبدير نهيا بالجيزةء وبدیر وادی هبیب (وادی النطرون)» 
وغيرها من الأديرة. 


۱۸۱ 


ويتضح مما كتبه ساويرس أن اللغة العريية كانت هى اللغة السائدة فى 
ديار مصر فى عصره»ء وأن غالبية المسيحيين فى مصر أصبحوا يجهلون 
اللغة القبطيةء فيذكر ساويرس أنه لاقى مشقة كبيرة فى ترجمة الوثائق 
القبطية واليونانية الى العربيةء وأنه استعان ببعض المسيحيين ممن كان لهم 
دراية باللسان القبطی آو الیونانی. وقد تم کتاب ساویرس من تی بعده من 
الكتاب والأساقفةء ولكن الكتاب ينسب الى ساويرسء» ولعل ذلك كما ترى 
الدكتورة سيدة کاشف - يرجع الى آن ساويرس كان أول من تكبد جمع 
السير والوقوف عليها وترجمتها. ويعتبر كتاب ساويرس من نوع كتب 
التراجم المعروفة فى التاريخ الاسلامى» ولكنه خاص بتراجم البطاركة فى 
مصر من أيام ظهور المسيحية فيها زمن الامبراطور الرومانى أغسطس 
قيصر الى بداية حكم الخليفة القاطمى الآمر بآحكام الله عام 
۹ھ ام. 

ويالنسبة للنورع الثانى من العلوم المرتبطة بالتاريخ فهو فن القصص : 

وقد استحدث القصص فى صدر الاسلامء وصورة هذا القصص آن 
يجلس القاص فى مسجد» وحوله الناس» فيذكرهم بالله ويقص عليهم 
حكايات واحاديث وقصصاعن الأمم الأخرى وأساطير ونحى ذلك لا يعتمد 
فيها على الصدق بقدر ما يعتمد على الترغيب والترهيب. 

قال الليث ين سعد : هما قصصان : قصص العامة وقصص الخاصة. 
فأما قصص العامة فهو الذى يجتمع اليه النفر من الناس يعظهم ويذكرهم. 
فذلك مكروه لمن فعله ولن سمعهء وأما قصص الخاصة فهى الذى جعله 
معاوية حين ولى رجلا على القصص فاذا سلم من صلاة الصبح جلس 
وذكر الله عز وجلء وحمده ومجده» وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم 
ودعا للخليفة ولأهل ولايته ولحشمه ولجنودهء ودعا على أهل حريه وعلى 
المشركين كافة. 


۱A۲ 


ولقد ارتفع شأن القصص حتى أصبح عملا رسمياء يعهد به الى رجال 
رسمیین» یعطون عليه آجرا. 

وكان بمصر من القصاص: 

سلیم بن عتر التجییی وکان أول من قص بمصر عام (۲۹ھ/۹٥٠م)ء‏ 
وعندما ولاه معاوية القضاء عام )۰ 1۰/٤‏ م)جمع بین القضاء والقص 

عيد الرحمن ين حجيرة الذى جمع مع القضاء القصص(۹ - 
TAA/AAY‏ ت ۷۰م(‘ وکان رزقه من القصص مائتی دینار. 

عقبة بن مسلم الشَجَیبّی» آبی محمد المصری (ت عام ١۲١ه/۷١۷م)‏ 

توبة بن نمر بن حرمل الحضرمى. تولى القصص بالجامع بعد عقبة 
القضاء عام 10 ۱ھ/٣م.‏ 

خير بن تُعَيْم بن مرة الحضرمى المصرى. جمع له القضاء 
عبد العزيز بن مروانء وقد جعله عمر بن عبد العزيز على القصص 
بالاسكندرية. 

دراج بن سمعانء» ابو السمح المصرى القاص(ت عام ١۲١ه/١٤۷م)‏ 
وهو مولى عبد الله بن عمرو بن العاص. 

عبد الرحمن بن سالم بن أبى سالم الجيشانى (ت عام 
۲ اه ۷1م( ولى قضاء مصر والقصصء» ثم عزل وولی دیوان الجنذد. 

أيو رجب العلا بن عاصم الخولانىء» تولى القصص فى عام 
WAD‏ 


1۸۳ 


٠ه‏ / ٤٥۸م‏ فى زمن المتوكل من قبل عنبسة بن اسحاق والى مصر. 

حمزة بن ابراهيم بن ادوب الهاشمى. تولى القصص من قبل 
الخليفة العباسى الكتفى (۲۸۹_ ٥ھ‏ / ۰١‏ ۷ م)وذلك فی عام 
۲ھ / £ -1م. 
(ت عام ۹/۸ م) .کان له مجلس وعظ؛ وله مصنفات كثيرة فی الحديث 
والوعظ والزهد. 

۲ - الدراسات الأدبية : 

والمقصود بها الشعر والنش. 

أولا : الشعر : 

ويالنسبة لظهور الشعر العريى فى مصر يقول الدكتور محمد كامل 
حسين : من البديهى آن لا ننتظر ظهور الشعر العريى فى مصر يمجرد 
دخول العرب فيهاء فاللغة العريية لم تكن لغة المصريين قبل الفتحء والذين 
أسلموا من المصريين وعرفوا اللغة العريية كان من الصعب عليهم أن يعبروا 
بهذه اللغة عن مشاعرهم وأهوائهم فی قالب شعری عرپىء» هذا الى جانب أن 
اتجاء المسلمين فى مصر الى الدراسات الدينية الاسلامية قد صرفهم عن 

وقد مر الشعر فى مصر بمرحلتين : 

المرحلة الأولى : فترة العصر الأموى؛ وينتهى بالقرن الثانى للهجرة. 

المرحلة الثانية : فترة العصر العباسىء ويضم القرنين الثانى والثالث 
للهجرة. 

ويالنسبة للمرحلة الأولى وهى فترة العصر الأموى فيقول الدكتور محمد 
كامل حسنن : إننا لا نجد فى مصر شعرا له قيمته إلا بعض المقطوعات التى 


A4 


تسجل الحوأدث التى كانت جارية فى البلاد مثل : تنازل عبد الرحمن بن 

قيسبة عن داره لتكون مسجد الفسطاط أو هجاء رؤساء القبائل العربيةء أو 

مدح وال لموقف فعله» أو هجاء وال» آو رثاء وغير ذلك. على أنثا - كما يقول 

الدکتور محمد کامل حسین ‏ لا نجد شاعراءفی مصر يقف قى صفِ,ولحد ر 

مع فحول الشعر العربى بالعراق. . . 

وهكذا اقتصر شعر هذه المرحلة على وصف الحوادث الجارية فى قالب 
شعری» سواء كانت حوادث سياسية اواقتصادية. فهو شعر تقریری لا غتاء 

فيه من الناحية الفنيةء عدا الشعر الذى أنشده الشعراء الوافدون. 

ويالنسبة للمرحلة الثانية وهى فترة العصر العباسىء» فقد أدى تطور 
الحياة الأدبية المصريةء لظهور عدد كبير من الموالى ومن العرب الذين حاولوا 
محاكاة الشعر العريىء الى جانب قيام الثورات - فقد أدى ذلك الى ايقاظ 

روح الشعر فى مصرء فظهر الشعر ذو القيمة الفنية. 

ويرى الدكتور محمد كامل حسين آنه منذ النصف الثانى من القرن 
الثانى الهجرة ظهر الشعر المصرى("" الذى تظهر فيه بعض نواحى 
الشخصية المصريةء فلم يعد شعراء مصر ينشدون فى الحوادث التى وقعت 
بمصرء آی یفخرون برجال قبائلهم او هجاء اعدائهم» انما تنوعت اغراض 
الشعر وتعددت مقاصده»ء وأسهم شعراء مصر فى كل الأغراض التى عرفها 

الشعر المصرى. 

ومن شعراء مصر فی عصرالولاة : 
الشاعر ابن ميّادة الُرئ» وكذلك الشاعر ابو عثمان السكرى 

الذی ورد لذا من شعره : 

)٠١(‏ لانجد شخصية مصر فى الشعر فى الأوزانء ولا فى القوافىء ولا فى الأسلوب. لأن 
الشعراء جميعا خضعوا لتقاليد الشعر العريى وخصائصه»ء بل نجدها فى الأخيلة 
الشعرية وفى المعانىء فالشعر الصرى صور الحياة المصرية اصدق تمثيل بحث 
نك اذا قرات هذا الشعر المصرى لا تستطيع أن تنسبه الى قطر عربى آخر غير 


مصر. 


1۸0 


ياقيس عياآن ّى ناصح اكم دوا الخَرَاجَ وخَافُوا القَدْل والحريًا 
orcas»‏ م 02 


ئى أحذر یحیی وصولته فما رایت لَه تقياً اذا قضبًا ١‏ 

والشاعر أبو نجاد الحارثى » والشاعر أحمد الحمراوى. 

الشاعر آبو تمام حبيب بن اوس الطائى . (توفى بالموصل عام 
۸ه/۲٤۸م‏ وقیل عام ۲۲۹ھ/ ۳٤۸م‏ وقیل عام ۲۳۱ ه/ ٥٤۸م‏ وقیل عام 
4۲/٤۸م).‏ وقد على مصر وهو حدث السنء وأقام بالفسطاط يسقى 
العلماء والمتعلمين الماء فى حلقات الدرس بجامع عمروء ويقال إن أول شعر 
أنشده كان فى مصرء لذلك عده مؤرخو مصر مصرى النشاة والتعليم 
والشعرء ومع ذلك فحياة أبى تمام فى مصر غامضة كل الغموضء» فنحن لا 
نعلم شیئا عن أساتذته المصريين الذين أخذ عنهمء ولكئنا نستطيع أن نقول 
إنه كان فى مصر فى الوقت الذى نبغ فيه عدد من الشعراء» أمثال : سعيد 
بن عفيرء والمعلى الطائىء» ويحيى الخولانىء ويوسف السراج وغيرهم. ومن 
كتبه : «فحول الشعراء» جمع فيه بين طائفة كبيرة من شعراء الجاهلية 
والاسلاميةء وكتاب «الاختيارات من شعر الشعراء» وغير ذلك. 

وخرج آبو تمام من مصرء ولكنه كان يحن اليها من حين لآخرء فكان 
یذکرها فی شعره» فهو يقول مرة : 

بالشام أهلى وبغداد الهوى وآنا بالرقمتين. وبالفسطاط إخوانى 

وما اظن النوی ترضی بما صنعت حتی تشافه بى اقصى خراسان 

خلفت بالافق الغفربی لى سکنا قد کان عیشی به حلوا بحلوان 


الشاعر زرعة بن سعد الله ين بى رَمَرمة. 
الشاعر زياد بن قائد الآلخمى . 


)۳١(‏ والمناسبة التى قيل فيها هذا الشعر هى امتتاع آهل الحوف عن أداء الخراج فى 
ولاية الحسین بن جمیل من قبل الرشید (۱۹۰ ۔ ۹۲١ه/ ۸۰١‏ _۷٠۸م)‏ فارسل 
الربشيد جيشا لمحاريتهم بقيادة يحيى بن معاذ. 


۱۸٩ 


الشاعر الشمر بن نميرء أبو عبد الله. رحل من قرطبة الى المشرق. 
وغیره» وتوفی بها . 

شزج االخول: هو رل من اهل مير عام الله والشن : 
ا بقوله : 


E ET E‏ ا E a‏ والجود 


الشاعر سليمان بن أبان بن أبى حدير الأانصارى › كان من شعره 
فى رثاء عبد العزيز بن مروان وابنه الاصبغ : 


ت الذى نى 2 والعلى ومن ذا اذى يه دی له بدك 


الشاعر عبد الرحمن بن الحكم والشاعر عيسى بن شافع » 
والشاعرالخطريف الحميرىء والشاعر محمد بن عمرو بن الوليد بن 
عقبة. ذو الشامة الذى رثى عبد العزيز وابنه الأصبغ ايضا. 
آهل مصرء ورحل الى بغداد أيام التوكل (۳۲ ۷/ 41 ۸11م(‘ 
وصفه ابن زولاق بأته كان من أظرف الناس والطفهم. ويقول عته الأصفهانى 
: شاعر لين الشعر رقبقهء لم يقل شيا إلا فى الغزل. ومن شعره : 


وقمت أناجى الَقلب والدْمّع حائر بمقلة موقُوف على الضر والَجّ هد 


ولم يُفُدنى هذا امير بعدله على ظالوقد َج فى اله جر والصسد 
وقال أيضا : 


ET E E E N FERE 


۱A۷ 


ومن الشعراء كذلك فى عصر الولاة : الشاعر مرسل بن حمير الذى 
رثی والی مصر حفص بن الولید» والشاعر مسرور الخولانی الذی رٹى 
كذلك حفص بن الوليد وأصحابه بقوله . 

لا َير فى الدنيا ولا اليش بَعدهُمْ 
فكيف وقد أضحوا بسفح المقطم 

الشاعر معلّى الطائى. 
الشاعر معلى بن المعلى الطائى. كان فى مدة هارون الرشيد» ممن 
عاصر أبا نواس من شعراء المائة الثانية. 
شاعر دحبى بن الفضل وقد ورد لنا من شعره: 
بِنُس والله ماصَنَعّت إليْنَا حي وي تنا آأمي راساب 
ومن الشعراء الوافدين فى عصر الولاة : 
الشاعر ايمن بن ريم الأسّدىء دخل مصر آيام عبد العزيز بن 
مروان(٥1‏ ا ۸ھ/ 1۸٤‏ ۷۰۰م). 
ااشاعر جميل بن عبد الله بن ْم اب عرو( صاحب بثيتة). قدم 
مصر على عبد العزيز بن مروان مادحاء فآذن له وسمع مدائحهء وأحسن 
جائزته. وعندما ساله عن بثينة وسمع حکایته وعده بابتناء منزل له ولهاء 
وآمر له بالمنزل وما يصلحه» فما آقام إلا قليلا حتى مات بمصر فى عام 
۲ه/ ۷۰۱م ومن شعره : 


لقد خفت أن يغتالنى الموث عوةٌ وفى النفس حاجات اليك كما هيا 
وإنى لتثفينى الحفيظةٌ كلما يتك يوما أن ابثك مابيا 
ألم تعلمى يا عذبة الريق أننى اظل إذا لم أسق ريقك صاكيا 


(۴۷) وقد قيل هذا الشعر بمناسبة تولية عنبسة بن اسحاق ولاية مصر من قبل المنتصر 
۲٤١ - ۲۴۸(‏ ھ/ ۸۲ - ۸۹م) وکان مشهورا بمذهب الخوارج. 


۸۸ 


الشاعر عبد الله بن قيس الرقيات. وفد على عبد العزيز بن مروان فى 
مصر. وله شعر فى مدحه» ومن شعره الذى ورد اليتا : 


رقَىْبعًّيشكم لاتمجرينا وَنَيتاانُئىثمامطلينًا 
نهنا فى رما شيت إنا ُحب وإن ملت الواء__دينا 


الشاعر كُثَيِرٌ بن عبد الرحمنء أبى صخر المعروف بكثير عزة. من فحول 
يأتى الى مصر فى زيارات متكررة لرؤية عزة. توفی عام ١٠٠٠ھ‏ / ٣٣۷م.‏ 
ومن شعره : 


کا n‏ چ ٤‏ 2 28 £ 
قضی کل ذی دين فوفی غريمّه وعزةممطول معنى غريمها 


وقال : 

لحَرةنارُماَبوخكانها اذامارمقثاها من البعد كوكب 
وقال أيضا : 

يكلفها الخنزيرٌشّثمى وما بها هوانى ولكن للمليك استتلّت 


الشاعر ذُّصَبْب بن رياح» آبى محجن ملى عبد العزيز بن مروان (ت عام 
A۰ھ/‏ ۷1م( من الطبقة السادسة من شعراء الاسلام؛ کان پمصر ايام 
عبد العزيز بن مروان» وعندما توفى عبد العزيز رثاه بقوله 


ولاية عبد الله بن عبد الملك (1٦۸۔-‏ ۹۰ه/ ۷۰٠١‏ ۸ء۷م). 


۱۸۹ 


الشاعر رييعة بن ثابت الُرگّی (ت عام ۱۹۸ه/ ۸۱۳ م) وله قصيدة مدح 
بها یزید بن حاتم والی مصر عندما جاء الیه فی أثناء ولایته(٤٤۱-‏ ۲١٠د/‏ 
۱- ۷1۹م)» یقول فیها : 

لشَانَ مابين اليّّزْيدين فى النّدى يزيد سُليم والأقَ ر ابن حاتم 


ومن شعره الذى ورد الينا : 


اعتاد قلبك من حَبيبب عيده شوق مراك فانت عنه تذود 


والشوق قك غلب الذراد فقاده والشوق يغلب ذا الهوى فيةوده 


الشاعر محمد بن عبد الله ين مسلم ابن المولى كان مداحا ليزيد بن 
حاتم؛ وقد قدم مصر وأنشدہ بها قصيدة مدح يقول فيها 


i E TSE‏ شا کاانقفۍ الت تاقت ةير 


الشاعر الحسن بن هانىءء آبو على المعروف بأبى نواس (ت عام ١۹٠ه/‏ 
۰ م وقیل عام ۱۹٩‏ ه/ ۸۱۱م وقیل عام ۱۹۸ه/ ۸۱۳م) ببغداد» وقد قدم 
آبو نواس مصر على الخصيب صاحب ديوان خراج مصر عام ٠۹١ه/‏ 
٠٥‏ مم» وقد اتصل هذا الشاعر بالمصريين أكثر من اتصال الشعراء 
الواغدين» فالمؤرخون يجمعون على أن المصريين عندما علموا بوجوده فى 
مصر تسابقوا مصاحبتهء وتدوين شعره»ء لذلك فقد تأثر المصريون به وقد 
أقام آبو نواس فى مصر قرابة عام ومن شعره الذى ورد الينا : 


الكل حي هال ك وابنٌهالام وو كسبرفي الهالكين عريق 
اذا آمَّحن الدنيا لبيب تكشفث لەعن ع دوفی ثاب صدیق 


1۹۰ 


ومن شعره آیضا : 


یارب ان عظمت ذنویی ك ثرة فلقد علمت بأآن عفلوك أعظم 
ان كان لايدعوك إلا محسن فمن الذى يرجو ويدءو امجرم 
أدعوك رب كما أمرت تضرعا فاذا رددت پدی فمن ذا يرحم 
مالى إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أنى مسلم 


وقال أيضا يخاطب الخليفة محمد الأمين : 


وح ياة رأسك لاآء_ود للها وح ياااة راسك 
من ذا يكسون أبانواسك إن تلت أبا نتراسك 


الشاعر دعبل بن على الخزاعی» أب عبد الله (ت عام ١١٠ه/‏ ١٦۸م).‏ 
دخل مصر فى ولاية المطلب بن عبد الله الخزاعىء ولم توضح لنا الملصادر 
هل كان دخوله مصر فى ولاية المطلب بن عبد الله الأرلى (عام ۹۸٠د‏ / 
A\Yم(‏ وكانت لمدة سبعة أشهر وتصف, أو فى ولابته الثانية (عام ۹۹ 
١۰ه/ ۸١٤‏ - ١٠۸م).‏ على أية حال فقد ولاه المطلب بن عبد الله على 
آسوانء غير آن دعبل هجاه بعد ذلك لأنه - كما يقول الأصفهانى - لم يرض 
ما كان منه إليه فأنفذ اليه المطلب كتاب العزل مع مولى له وقال : انتظره 
حتى يصعد المنبر يوم الجمعةء فاذا علاه فأوصل الكتاب اليهء وامنعه من 
الخطبةء وأنزله عن المنبرء واصعد مكانه 

فلما أن علا المنبرء وتَنُحنح ليخطبء ناوله الكتاب» فقال له دعبل : دعنى 
اخطب» فاذا نزلت قرآته قال : لاء قد أمرنى أن أمنعك الخطبة حتى تقرأه. 
فقرآهء وآنزله عن المنبر معزولا 

الشعر فى الدولة الطولوذية : 

وقد استمر تیار الشعر یقوی فی مصر- كما يقول الدکتور محمد کامل 
حسین - حتى كان النصف الثانى من القرن الثالث. أى فى عصر الطولونيين 


۹۱ 


والاخشيديين» فذرى عددا كبيرا من الشعراء المصريين ويزعم أحد المؤرخين 
انه رای كتابا قَدرٌ اثنتى عشرة كراسةء مضمونة فهرست شعراء الميدان 
الذى لأحمد بن طولونء فإذا كانت أسماء الشعراء فى اثنتى عشرة كراسةء 
فكم يكون شعرهم» وبالرغم مما فى هذا القول من مبالغةء فلا نغالى اذا قلنا 
إن عددا كبيرا من الشعراء تجمعوا فى بلاط الطولونيين الذين كانوا آهل بذخ 
وکرم وأرادوا آن يجعلوا من مدينتهم التى بنوها( القطائع) مركزا أدبيا 
شبيها ببغداد» فكثر حولهم الشعراء المتكسبون الذين سجلوا فى أشعارهم 
ماش الطولونیین وما شیدوه من مبانى وغير ذاك. 

وقد تطورت فنون الشعر وأغراضه فى الدولة الطولونية. ان ظهر فن جديد فى 
مصر لم يسبق اليه أحد وهو فن رثاء الدول, وذلك بعد سقوط الدولة 
الطولونية وهدم الميدان.فقام جماعة من الشعراء الصريين يبكون الدولة 
الطولونية ويتحدثون عن ايامها السعيدة والبانى التى اتشاتهاء وكيف 
أصبحت بعد هدمها ء 

ومن الشعراء فى الدولة الطولوذية : 

الشاعر أحمد بن أيى يعقوب »› والشاعرأحمد بن اسحق الذى قال 


يبكى الدولة الطولونية والميدان : 

وإذا ما أردت أع_جوية الذهر ترّاها فانظر إلى اليدان 
َنْظرٌ الب واله مم رائ عا توالت به من الاش جان 
يلم العّالم الب صر أن الذَهْرَ ف يما تراه ذو ألوان 
انَمافِمنْتميويةعَيٌ ‏ شررخى ودغلرۋىم تان 


والشاعر احمد بن محمد الحبيشى » والشاعر اسماعيل بن ابى 
هاشم > والشاعر جعفر این جدار ( آی ابن حذار کما یذکره یاقوت) الذی 
کان وزیرا للعباس بن آاحمد بن طولون عندما ثار علی آبیه» وعندما قبض 
على العباس» انتقم أحمد بن طولون من ابن جدارء فضرب ثلاثمائة سوط 
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يديه ورجلیه من خلاف؛ ویقال إنه لم تمض آیام حتی مات. وکانت له 
قصيدة يحرض فيها العباس منها : 


اذاه متَفلاترجع وقم وثب فاأنئت أرقع من يسم و الى الرثّب 


الشاعر الحسين ين عبد السلامء أبو عبد الله الملصرى المعروف بالجمل 
الأکبر (ت عام ۹٣۲ه/‏ ۸۷۲م وقیل عام ۸٣۲ھ/‏ ۸۷۱م)ء من شعراء 
الفسطاط فى الدولة الطولونية. 

یذکر ابن اياس آنه فی آيام آحمد بن طولون تطايرت النجوم» فأحضر أرياب 
الفلك وسألهم فلم يجيبواء فدخل عليه «الجمل» وآنشده هذه الأبيات: 


قالوا تساقطت النجوم لمادشابدا سس ير 
ف أجسيت عند م قالهم بجواب مسحنتك خيسيسر 


فتفاءل أحمد بن ولون بذلك» وأخلع عليه خلعة سفية. 

كما مدح آحمد بن المدبر صاحب خراج مصرء وكانت من عادته أن الشاعر 
اذا مدحه إن ارتضی شعره وله وإن لم يرتضه أمر من يحمله الى المسجد 
حتى يصلى عدد! معلوما يفرضه عليه» فرفع له هذه الأبيات المشهورة : 


قَصننا فی آبی خسن مدیحاً کما بالدح نت جے ۸ ') الرلاةٌ 
فقالوا يقبل المدحات لكن جوائزه عليسهن المسلاة 
ی کی عميالى إنما الشان الزكاءٌ 
فياأمرلى بكسر الماد متها فتصبح لی الملا ة هى اللات 


الشاعر سعيد القاص ومن شعره فى رثاء الدولة الطولونية والميدان : 
وان اليدان كُكّلى آصسيبت بحبيب صباح ليلة عرس 
(۳۸) انْتَجَمٌ فلانا: تاه طالبا معروفه. 


المجتمع فی مصرج ۲ ٠۹۳‏ 


العياس ين أحمد ين طولون. يقول عنه ابن سعيد : إنه كان له شعر 
یدخل به فی شعراء الملرك والأمراء. 

مسل الله ین محمل» بو العباس الناشىء (ت عام ۹۲٣ه/‏ 0 1۰م( اقام 
ماهراء وله شعر جید. 

القاسم ين يحيى بن معاوية المردمى المحصرى. من شعراء مصر 


اين أحمد بن طولون. 
الشاعر قحدان ين عمرو. من شعراء أحمد بن طولون» وله قصائد يمدحه 


الشاعر محمد بن داوعود. من الشعراء الذين كانوا ينقمون على أحمد بن 
طولون ویسبونهء ومن قصیدته التی قالها بعد وفاة احمد بن طولون : 


wi‏ مروا واوا م قر قم وسم 
IEE‏ ا و E‏ الكرية أ 


الشاعر محمد ين طشوده ومن شعره فى رثاء الدولة الطولونية والميدان : 


نلم ير الد للميدان لم يره تبارك الله ما اعلاه وأفدره 
۾ . 


لی و أن مين الذى أنشاه تب صسسره والحسادثات تعُاديه لاأ بره 


ٿے متاظره واجتٹ جوسقه کانماً الخسفٴفاجاةقدمره 
O RE E E E E E‏ 


۱4٤ 


الشاعر منصف بن خليفة الهذلى» من شعراء أحمد بن طولوت» وكانت له 
قصائد بمدحه فیهاء منها : 


اة اليا الذي ناله ا گل الور تق علق 
ای م روا حجار کل اليك EE‏ 


ومن الشعراء الذين توفوا قبل العصر الاخشيدى : 

منصور بن اسماعيل» أبو الحسن الفقيه (٤١٣ه/‏ ١١٣م‏ وقيل عام ١٠١٣ه/‏ 
۸م) بمصرء كان من علماء الفسطاط دخل بغداد ومدح بها الخليفة 
الفكن كان فقنها وؤ التعرنف خالفقته: وه لی کر فی الود 
والحكَم والامثالء منها قوله: 


قالوا القمى منظَُرٌ تقييع E TEST‏ 
تالله مافى الأنام ةير تأسى على ق قه العسيون 


الشعر فى الدولة الاخشيديىة : 

وفى العصر الاخشيدى ظهر نوع جديد من فتون الشعرء وهي فن شعر 
الدباراتء فقد كان الشعراء يخرجون الى هذه الأديرة الكثيرة المنتشرة فى 
مصر» حیٹ أقیمت هذه الأديرة فى أماكن هادئة عرقت بجمال طبيعتهاء 
فيصفونها ويصفون بعض مظاهر الطبيعة حولهاء كما يصقون لهوهم 
فیها(“". 


حلوان)» ودير مرحنا (على شاطئ بركة الحيش)؛ء ودير نهيا (بالجيزة)ء وديرطمويه 
(فی الغرب بازاء حلوان). 


ومن شعراء الدولة الاخشيدية : 
أحمد دن دی عاصم» أبو هريرة اللصرى من شعراء الاخشيد. من 


مجالس الشرب 
أحمد بن صدقة الكاتب. 


أحمد بن محمد ين اسماعدل بن القاسم بن ابراهيم ين طباطباء أبو 
ماهراء وله شعر جید فی الزهد وألغزل. ومن شعره الذى ورل اليثا : 


عَيرتنى بالنوم جورا ونا قلت: زدت الفؤاد هما وغىا 


لمات ملةلانمت إلا طمعافى خيالكم أن يلكا 


ومن شعره أيضا : 


ما اخترت تبدیل المودة ساعة بعد الذى هجر الحمى وجفانی 
انا ذاك لاعهدی يَةَيَّر بالئوئ ابدا ولا وجھی یمیل لشانی 
واذا وثقت بود من الخ ةة فبعاده ودنوه E‏ 


أو القاسم سعيد المعروف بقاضی البقر کان من شعراء أبى الجيش بن 
طواون. وکان یبیت عند الاخشید یحادثه ویسامره. 

صالح بن رشدین. 

القاسم بن أحمد الرسىء» أبو محمد ابن الشاعر أبن طباطبا. كان حسن 
الشعرء وقد أدرك الدولة الفاطمية. 

/٥‏ ١٤۹م)‏ یقول عند الادفوى : إنه كان آديبا فصيح اللسان» وله نظم» 
ومن نظمه قصيدة ذكرفيها أخبار العالم» وذكر فيها قصص الانبياء نبيا نبيا. 


محمد بن عاصم. یذکر ابن اياس آنه فى زمن كافور وقعت زلزلة عظيمة 
بمصر, فخاف الناس من ذلك وهريواالى الصحارىء وظنوا آنها القيامةء 
فدخل محمد بن عاصم الشاعر على كافور وأنشده قصيدة عظيمة من 
جملتها هذا البيت : 


فتفاءل كافور بذلك» وأجاز محمد بن عاصم بالف دیتار. 

ومن الشعراء الوافدين فى الدولة الاخشيدية : 

محمود ین محمد ين الحسبن» أبو الفتح المعروف بكشاجم (ت عام 
۹ ھ/ 1۲م( أقام بمصرء› ثم رحل عنهاء فكان يتشوق اليهاء ثم عاد اليها 
فقال : 1 


ومن کتبه : کتاب آدب الندیم» کتاب الرسائل» کتاب ديوان شعره. 
أحصد دن الحسين. آیو الطيب العروقف بالمتنبى (۰۳- / ۹1 


شعراء مصر وأدبائها. 
ومن أشهر الأدباء الذين اتصل بهم ونقدوه سیبوپه» فقد نقد سیبویه بیتا له 
من الشعر قال فيه : 


ومن فكد الدنيا على الحر أن یری عدوا له مامن صداقته به 
فقال : الصداقة ضد العداوةء والصداقة مأخوذة من الصدقء ولو كان قال : 
ومن نکد | لدنياعلى الحسر أن یری عدوا له ما من مداراته بد 
لكان أحسن وآجود 
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ثانيا : التثر : 

وامقصود بالنش - كما يقول الدكتور محمد كامل حسين - الكتابة الفنية 
التى يتعمد فيها الكاتب الاناقة فى التعبير» ومحاولة السمو بالأسلوب الى 
المختلفةء وظهر آثر خیالهم وعاطفتهم فی کتاباتهم فاذا بنا نری فی هذه 
الكتابة صورا فنية لا تختلف عن الصور التى فى الشعر فى شىء. 

وقد مر النثر فى مصر (خاصة فى فترة دراستنا من الفتع حتى بداية 
العصر الفاطمى) بمرحلتين: 

المرحلة الأولى : وتمتد من الفتح حتى قيام الدولة الطولونية ٤١۲ه/‏ 
۸.. والمرحلة الثانية : وتبدا مع قيام الدولة الطولونية على يد مؤسسها 
السبب فى تلك الى أن الولاة لم يكن لهم سلطة تامة فى شئون البلاد إلا بعد 
مراجعة مركز الخلافةء هذا بالاضافة الى أن اللغة العريية كانت فى محيط 
ضيق لايتحدث بها إلا قباثل العرب ويعض الموالى» وأن اللغة الرسمية فى 
الولاة. 
الطولونية ء فقد ترتب ديوان الانشاء بهاء مع اهتمام أحمد بن طولون بهء 
بحیث نافس به دیوان الانشاء فی بغداد. 


وكان من شدة رغبة أحمد بن طولون أن تصدر الرسائل على درجة كبيرة 
من الاتقانء أنه آنشاً ديوان «التصفح» لمراجعة ما يكتبه كتاب الانشاء. 


۹۸ 


وآول من تولی دیوان الانشاء الذی رتبه احمد بن طولون هو : 


محمد ين أحمد ین مودود. أبو جعفر المعروف بابن عید کان. كان 
كاتبا لأحمد بن طولون ثم لخمارويه من بعده» وهو أول الكتاب المشهورين 
بمصرء وقد اشتهر بالبلاغة وحسن الكتابة. 


وقدتولی دیوان الانشاء بعد ابن عبد کان : 


اسحق بن تّصیر, بو یعقوب الکاتب البغدادی(ت عام ۲۹۷ه/ ۹-۹م). 
وکان قد وفد علی مصرء فاتصل بابن عبد کان رئيس « دیوان إنشاء مصر» 
والتمس التصرف» فقال له ابن عبد کان : فبماذا تتصرف؟ فقال اسحق : فى 
المكاتبات والأجوية والترسل. وکان بین یدی ابن عبد کان كتب قد وردت فقال 
احق : خد هذه وجب علنها: فلخذها و مشي الى خاحية عن اكاز فتجات 
عنهاء ثم وضع خفه تحت راسه ونام» وقام ابن عبد كان إلى الحجرة التى له 
فاجتاز بأبی اسحق والکتب بین يديه فآخذها وقرآهاء فلما تأملها جعل یروح 
أسحق بن نصير حتى انتبهء فقال له :عمن أخذت الكتبة؟ وعينه فى الديوان. 
وآجری عليه آریعین دینارا فی کل شهرء فلم بزل يعمل معه حتی توفی ابن 
عبد كانء فال أمر ديوان الانشاء الى على بن أحمد الماذرائى فقال لاسحق : 
ال مزاك قانضرف قورت كب اجات عنها الاذرات ونل بها عل 
أ الخ خحاريةه قرخ للحي غلنة فال كه حاون 6افت 
الألفاظ التى كانت تخرج منى وعنى! فمضى الماذرائى وعاد اليه مرة آخرى» 
فلم يقبل خمارويه الأجويةء فاضطر الماذرائى الى استدعاء اسحق بن تصير. 
وطلب منه أن يجيب عن الرسائل ففعلء ودخل بها الماذرائى على خمارويهء 
فقرا الأجوبة التى كتبها اسحق فقال: نعم» هذا الذى أعرف» ايش الخبر؟ 
فقال له : کاتب کان مع ابن عبد كان فاعتزل. وأحضرته الساعة فقال : 
هاته! فأحضره»ء فجعل له خمارویه مرتبا شهریا قدره آريعمائة دینارء وأمره 
آن یلازمه. فمکث اسحق بن نصیر فی عمله» ورفع رزقه الى آلف دینار فى 
الشهر. 


۱۹4 


ومن کَتاب العصر الطولونى أبضا : 
AVY /AT‏ م وقال عنه ابن عبد کان : «لم يكن بالكاملء» إلا أنه کان 
حاضر الذهنء حلى الألفاظ. 

وقد حبسه أحمد يڻ طاو وصتادر اشوالة. تى موشن رة الذى 

أحمد بن محمد الواسطى الكاتب. دخل مصر مع أحمد بن طولون؛ 
وکان کاتبه وموضع سره. 

حسن ين مهاجر. أصله من الرقةء وقد استکتبه أحمد بن طولونء 
وأمرله بمائة ألف دينار» وقد وصفه ابن عبد کان بقوله : «وأما ابن مهاجرء 
توفیر مال صاحیه». 

أحمد بن أبى يعقوب يو سق بن ابراهيم الكاتب امعروف بابن 
دراية پعلوم كثيرة فی الأدب والطب والنجامة والحساب وغیر ذلك. 

یعقوب ین اسحق» آبی يوسف. دخل مصر مع احمد بن طولونء الا آن 
اب لفن سج بف نلك . 
أمانته» وظل فی سجنه حتی مات أحمد بن طولون. 


°۰ 


النثر فى العصر الاخشيدى : 


وعن النثر فى الحعصر الاخشيدى تقول الدكتورة سيدة كاشف :« كان حظ 
النثرالفنى أعظم من حظ الشعر فى العصر الاخشيدى. وكان فى هذا النثر 
اللسحة العراقيةء وميل الى السجعء والمزاوجة مع إطناب فى اللفظ وتكرار 
المعنى» واقبال على الجمل القصيرة ». 


ومن كتاب العصر الاخشيدى : 


ابراهيم بن عبد الله النجيرمىء أبو اسحاق. وكان زعيم الكتاب فى 
هذا العصرء يقول عنه ابن سعيد : «كان عالما بوجوه الكتابة». 


على ین محمد بن کلا الذی كان كاتبا للأاخشيد و رسوله الى العراق 
وثقته»ء وقد قبض عليه الاخشيد فی آخر عام ۲ھ / م وصسادر آمواله 
هو وآهله. ۸ 


ومن آدياء العصر الاخشددى : 


سيبويه المصرى» محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندى اللصرىء» أيو 
بکر. ولد عام ٤۲۸ھ/‏ ۸۹۷م وتوفی عام ۸٣۳ه/‏ 1۸٩م.‏ یقول عنه ياقوت : 
كان عارفا بالنحو والمعانى والقراءة والاعراب والاحكام وعلوم الحديث 
والروايةء وله معرفة بأخبار التاس والنوادر والاشعار والفقه على مذهب 
الشافعىء جالس ابن الحداد الفقيه الشافعىء وسمع من أبى عبد الرحمن 
النسائىء وأبى جعفر الطحاوى» وكان يتكلم فى الزهد وأحوال الصالحين. 
اجتمعت فيه أدوات الأدباء والفقهاء والصلحاءء وبلغ ذلك مبلقا جالس به 
الملوك» وكان يظهر الكلام فى الأسواق فى الاعتزال» ومرض بمرض السوداء 
حتی توفی. 

وهذا بالنسبة لأنواع الدراسات فى المرحلة الأولى من تاريخ الحركة 
الثقافية فى مصرء وهى الفترة الممتدة من بداية الفتح العربى حتى بداية 
حركة الترجمة وكانت الذراسة فيها كما ذكرنا - مقتصرة على نوعين 


۲۰١ 


من الدراسات : 

النوع الأول : الدراسات الدينية. 

النوع الثانى : الدراسات الأدبية. 

وسنتناول فى الصفحات القادمة حركة الترجمة وأثرها فى إضافة نوع 
جديد من الدراسات - وهى العلوم الفلسفية - الى الدراسات السابقةء مما 
دفعنا الى اعتبارها بداية مرحلة جديدة فى تاريخ الحركة الثقافية فى مصر. 

حركة الترجمة : 

وقد بدأت المحاولات الأولى الترجمة خلال العصر الأموىء إلا أنها كانت 
فى الغالب جهودا فرديةء وعلى نطاق ضيق» واقتصرت على العلوم العملية 
كالطب والفلك» والعلوم العقلية (كالمنطق والفلسفة والهندسة). 

وکان خالد بن یزید بن معاوية ویسمی حکیم آل مروانء أول من عنی بنقل 
علوم الطب والكيمياء الى العريية. فقد أمر باحضار جماعة من فلاسفة 
اليونانيين الذين كانوا يقيمون بمصرء ولهم إلمام بالعربيةء وطلب منهم نقل 
كتب الصنعة (الكيمياء) من اليونانية والقبطية الى العرييةءفكان هذا أول نقل 
الى العربية فى الاسلام. كما طلب منهم أن يترجموا له كتب جالينوس فى 
الطب» فوضع بذلك أساس التعاليم الطبية. 

اما عمر بن عبد العزيز فقد اهتم بالدراسات اليونائية آثناء وجوده فى 
مصر أثناء خلافة سليمان بن عيد املك وفی مصر تعرف بابن بجر مدرس 
الفلسفة اليونانية فى الاسكندريةء وكان موجودا فى الاسكندرية منذ زمن 
الفتح. 

وقد شجع عمر بن عبد العزیز تعریب کتب الطب» فأمر بنشر كتاب الطب 
الشرعى الذى نقله الى العريية طبيب البصرة ماسرجويه )٠١(‏ فى عهد 
الخليفة مروان بن الحكم وقد وجده فى خزائن الكتب بالشام. 
)٤٤١(‏ ذکره ابن ابی أصيبعة باسم (ماسرجيس) وقال : كان ناقلا من السريانى الى العربى» ومشهورا 


بالطب» وله من الكتب : كتاب قوى الأطعمة ومنافعها ومضارها - كتاب قوى العقاقير ومنافعها 
ومضارها. 


۲ 


وما لبثت حركة الترجمة أن اتسعت فى العصر العباسى الأول فى خلافة 
المنصور(٣۱۳-‏ ۸١٠ه/ ۷١١‏ ٤۷۷م)‏ الذى كان شغوفا بالطب والهندسة 
ويعتقد بالنجوم .وقد راسل ملك الروم يطلب منه كتب الحكمةء فبعث اليه كتاب 
اقليدس »)٤١(‏ ويعض كتب الطبيعيات» وجمع حوله العلماء» وشجعهم على 
ترجمة العلوم من اللغات الآخرى. فهو آول خليفة ترجمت له الكتب السريانية 
والأعجمية بالعربيةء ككتاب كليلة ودمنة وأقليدس. 

وقد زادت العناية بترجمة الکتب فی عهد هارون الرشید(۱۷۰- ۹۲١١ه/‏ 
A1‏ A-Aم(‏ بعد أن وقع فى حوزته بعض المدن الرومية الكبرى» فأمر 
بترجمة ما عثر عليه من كتب اليونان. كما نشطت حركة الترجمة فى غهدة 
بفضل تشجیع البرامكة للمترجمينء وإدرار الأرزاق عليهم. 

 لقنلا م) قويت حركة‎ ٣٣ - ۸۱۲ عهد المأمون (۱۹۸- ۲۱۸ ه/‎ ٢ 
والترجمة من اللغات الأجنبيةء وخاصة من اليونانية والفارسية الى العريية.‎ 
ولكى يتم هذا النقل على آكمل وجه نشا فى بغداد ما عرف بدار الحكمة أو‎ 
جمع فيها عددا كبيرا من النساخ‎ م۸٣۰‎ /٥ دار العلم فى عام‎ 
والمترجمين. الذين اتقنوا عدة لغات» وألحق بها مكتبة. ومن أغرب ما وصل‎ 
الينا عن هذا الخليفة أنه ترك الجهادء وتداخل مع ملوك الروم» وأتحفهم‎ 
بالهدايا لقاء أن يرسلوا اليه بالمخطوطات» ممايدل على اهتمامه بنشر الثقافة.‎ 
كما أخذ يضمن شروط الصلح مع ملوك الروم إرسال كتب الحكمةء فكان‎ 
آحد شروط الصلح بينه وبين ميخائيل الثالث أن ينزل المأمون عن إحدى‎ 
المكتبات الشهيرة فى القسطنطينيةء وكان من بين ذخائرها الثمينة كتاب‎ 
. )٤١( بطلیموس فی الفلك»ء فأمر المأمون بتعريبه وسماه المجسطى‎ 

كما روى ابن النديم أن المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلاتء فكتب 
اليه يساله الاتن فى انفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة ببلد الروم. 

)٤١(‏ وهی اقلیدس بن نوقطرس بن برنی قس. کان من أبرز المهندسينء وهو أقدم من 
أرشميدس وغيره من الفلاسفة الرياضيين. 


)٤١(‏ المجسطى : ومعناه الترتيب الكبير فى علم الفلك وكان المرجع المهم فى الفلك عند 
المسلمين وعند الأوروبيين فى القرون الوسطى. 


۳ 


فأجاب الى ذلك بعد امتناع. فأرسل المأمون لذلك جماعةء متهم : الحجاج بن 
مطرر٣ء)‏ و ابن البطريق (ء؛) وسلماصاحب بيت الحكمة وغيرهم. فأخذوا مما 
وجدوا ما اختارواء فلما حملوه اليه» أمرهم بنقله» فنقل. 

وكان قسطا بن لوقا(ه؛) يشرف على الترجمة من اللغات اليونانية 
والسريانية والكلدانية الى العربيةء كما كان يحيى بن هارون يشرف على 
الترجمة من الفارسية القديمة. 


ولم تقتصر العناية بالترجمة على المآمون» بل عنى جماعة من ذوى اليسار 
فى عهده بنقل كثير من الكتب الى العرييةء عرف منهم : محمد وأحمد 
والحسن بنو شاكر المنجم »)٤١(‏ فقد أنفدوا حنين بن اسحق(١؛)‏ وغيره الى 
بلد الروم » فجاعوهم بطرائف الكتب» وغرائب المصنفات فى الفلسفة 
والهندسة والموسيقى والطب» ويذكر أبن النديم أن بنى المنجم كانوا يرزقون 
جماعة من النقلةء منهم حنين بن اسحقء وحبيش بن الحسن۸) وثايت بن 
قرة(۹٠)‏ وغيرهم - فى الشهر نحو خمسمائة دينار للنقل والملازمة. 


)٤١(‏ الحجاج بن مطر وأسمه عيد المسيح بن عبد الله الحمصى. يقول عنه ابن بى 
أصييعة : كان متوسط النقلء وهو الى الجودة أميل. 

)٤(‏ وهو يحيى بن البطريق وكان لا يعرف العربية حق معرفتهاء ولا اليونانية. واتما كان 
يعرف لخة الروم» وكتابتهاء وهى الحروف المتصلة لا المنفصلة اليونانية القديمة. 

)٤٥(‏ قسطا بن لوقا البعلبكىء كان فى أيام المقتدر بالله» ويقول عنه ابن النديم : كان 
بارعا فى علوم كثيرة منها الطب والفلسفة والهندسة والأعداد وا لموسيقى. وكان جيد 
التقل» قصيحا باللسان اليونانى والسريانى والعريى. توفى بأرمينيةء وله كتب كثيرة. 

)٤١(‏ بنو شاكر. كان لهم الكثير من الكتب. 

(é۷(‏ حنین بن اسحق,» ابو زید(ت عام ۲۹۰ه/ ۸۷۳م) كان ماهرا فى صناعة الطب 
فصيحا باللغة اليونانية والسريانية والعربيةء وله كتب كثيرة. 

(4A)‏ حبيش بن الحسن الاعسم. كان تنصرانياء وهو ابن آخت حنين بن اسحق وأحد 
تلامذته» ومنه تعلم صنعة الطب. وکان حنین يقدمه ویعظمه ویرضی نقله. 

)٤٩(‏ ثابت بن قرة بن مروانء آبو الحسن ولد عام ۱هھه/ ١۸۳م‏ وتوفی عام ۲۸۸هھ/ 
۰ ۰م - 


وقد كان من آثر حركة النقل والترجمةء أن ظهر الى جانب العلماء 
العلوم العقلية عن طاريق اشتغالهم بدراسة الكتب التى ترجمت الى العربية. 


ومن هؤلاء : ابن الداية الذى يقول عنه ياقوت : إنه كان آحد وجوه الكتاب 
الفصحاء» والحساب والمنجمين» مجسطى أوقليدسى» حسن المجالسةء حسن 
الشعر». وهو يشير فى كتابه الى انتفاعه بالثقافة اليونانيةء وافادته منهاء 
ويبين آنه مغرم بافلاطون بصفة خاصة ويقتبس من حكمه. 


واهم علمائها واسهاماتهم فيها. 
آولا : الطب : 


كان الطب من العلوم الفلسفية التى إشتغل بها رجال مدرسة الاسكندرية. 
الا أن الذين عرفوا بمهارتهم فى هذا الفن قبيل الفتع هم جماعة السريان 
الذين نشطوا فى الاسكندرية وفى الأديرة الخاصة بهم» وكان لهم تشاط 
علمی ملحوظ فقد کتب آهرن القس کتاب «الکناش» فى الطببء الذى ترجم 
الى اللغة العريية بآمر الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز. وهذا الكتاب من 
آقوى الكتب الطبية التى اعتمد عليها المسلمون فى دراساتهم الطبية. 


وف امنتمرة دراما الت هن حكر يخ الققح الخريى: خاصضة فة 
اليهود والنصارىء» وذلك بتشجيع الخلفاء لهم حتى إننا نلاحظ آنه فى 
الوقت الذى كانت تصدر فيه أوامر الخلفاء بعدم استخدام آهل الذمة فى 
الأعمال التى تخص الدرلة. كان يستثنى منها ممارسة الطب فيذكر ابو 
المحاسن أن الخليفة المقتدر وخاصة فى عام ١۹٣ه/‏ ۸٠۹م‏ أثناء ولاية 
عیسی النوشری على مصر ‏ أمر الا يستخدم أحد من اليهود والنصارى الا 
فى الطب والجهبذة. 


ومن الأطياء فى مصر : 


الطبيب يحیى التحویى (يوحتا) : کان أسقفا فى بعض كنائس مصرء 
وقد شاهد فتح مصر وأكرمه عمروين العاص. يقول عنه ابن أبى أصيبعة فى 
کتابه : إنه كان طبيباحكيماء وله مصنفات كثيرة فى الطب وغيره. وقد عرف 
يض التكوي لاه بدا بدراسة عل التو فضبب انه واشكهن به كتا فرش 
علم اللغة والمنطق. 


الطبيب السريانى اريباسيوس :شاهد فتح العرب لمصرء وترك عدة 
أبحجاٿث طبية»ء وعرفه الياحثون المسلمون باسم «صاحب الكنانيش» وترجم له 
الى اللغة العريية سبع مقالات عن علل التساء. 


الطبيب عبد الملك بن أبجر الكذانى : كان طبيبا عالما ماهراء وكان 
فى آول مره مقيما فى الاسكندرية لأنه كان المتولى فى التدريس بهاء وقد 
أسلم ابن أبجر على يد عمر بن عبد العزيز عندما كان أميراء فلما آفضت 
اليه الخلافةء نقل تدريس الطب الى انطاكية وحران وتفرق فى البلاد. وكان 
عمرين عبد العزيز يعتمد على ابن أبجر فى صتاعة الطب. 

الطبيب بليطبان : كان طبيبا مشهورا بديار مصرء نصرانياء وفى 
خلافة المنصور(١‏ ۱۳ ۹۸٥۱هھ/ ۷٣۲‏ ٤۷۷م)‏ صیریطریرکكا على 
الاسكندرية. وفیى آيام الخليفة الرشید(۱۷۰ - ۱۹۲۳١ه/ ۷۸١‏ - ۸۰۸م) اعتلت 
جاريته بعلة عظيمةء فعالجها الأطباء فلم تشف, فبعث الرشيد الى عبيد الله 
بن المهدى ليختار له من احذق أطباء مص فأرسل اليه بليطيان فعالجها 
ویشفیت. وتوفی بلیطیان فی عام ۱۸1ه/ ۸۰۲ م. 


الطب فى الدولة الطولونية : 


عرف فى الدولة الطولونية نظام «الكونسلتى» المىجود فى الوقت الحاضر 
والمقصود به - كما تقول الدكتورة سيدة كاشف عن البلوى - أن الطبيب اذا 


۲۹٦ 


الوصول الی رآی» كما تفعل نحن الیوم. ویذکر البلوی أن کل طبیب کان له 
أعوان ومساعدون كان اسمهم (الشاكرية). وكان وظيفتهم دق العقاقير 
وعجن الأدوية حسب آمر الأطباء» أ نفخ التار تحت الأدوية المطبوخة. وكان 
الأطباء يقومون بتركيب الأدوية اللازمة للمريض» كذلك كانت لهم وسائلهم 
فى الفحص والعلاجء كما كانوا يحددون للمريض أنواع الأطعمة التى 
يثناولها أثناء مرضه. 


ومن الأطباء فى الدرلة الطولونية : 
الطبيب سعيد بن توفيل : 


وقد اختلفت المصادر فى اسمهء فمنهم من قال سعيد بن توفل» ومنهم 
من قال سعید بن توغیل. علی کل حال فقد کان طبیبا نصرانیاء وکان فی 
خدمة أحمد بن طولون من أطباء الخاص يصحبه فى السفرء وقد تغير عليه 
قبل موته» فدعا بالسیاط فضریه مائتی سوطا وطاف به علی جمل» ونودی 
عليه : هذا جزاء من ائتمن فخانء ومات بعد يومينء وذلك فى سنة ۹١۲ه/‏ 
۲م بمصر. وقیل فی عام ۲۷۹/ ۸۹۲م. 


الطبيب هاشم بن سعيد بن توفيل : 


وهو ابن الطبيب سعيد بن توفيل ويقول عنه ابن أبى أصيبعة: إنه كان 
«حسن الصورةء زكى الروح» حسن المعرفة بالطب فتقدم أحمد بن طولون 
الى سعيد أول ما صحبه أن يرتاد متطببا يكون لحرمه»ء ويكون مقيما 
بالخضرة فى غييكه فقال له سكيد ل واد عله وخرجته قال 2 أرندة: 
فأحضره» فرآی شابا رائقاء حسن الأسباب کلهاء فقال له احمد بن طولون: 
ليس يصلح هذا لخدمة الحرم» احتاج لهن حسن المعرفةء قبي الصورة. 
فأشفق سعيد أن ينصب لهم غريبا فينبى عنه('") ويخالف عليهء فأخذ 


)٥۰(‏ ينبو عليه الأمر أو الصاحب .لم ينقد له. 


هاشما وألبسه دراعة (وھی جبة مشقوقة المقدم) وخفان ونصبه للحرم». وقد 
تمكن هاشم من الحرم باصلاحه لهم ما يوافقهم من عمل أدوية الشحم 
والحبل» وما يحسن اللون ویة زر الشعرء حتی قذمه النساء على سعد (). 

الطبيب سعيد بن البطريق : 

وکان طبيبا نصرانیا من أطباء فسطاط مصرء» وکانت له دراية بعلوم 
النصارى ومذاهبهم. وقد عبن بطريركا على الاسكندرية سنه١۲٠١٣ه/‏ م 
وتوفی عام ۳۲۸ه/ ۹۳۹م وله کتب فی الطب. 

الطبيب عيسى بن البطريق : 

کان عى اال ية اا وكا عدا ااانا با 
توفى. 

الطيدب على الطب المعروف بالديدان : 
اشتغلوا بالطب» واسمه على المطبب المعروف بالديدان وآن هذا الطبيب «كان 
خن الفرف بكب افلذطن ورز رة فى الان 

الطبدب الحسن دن زيرك : 

وکان طبیبا فى مصر أيام أحمد بن طولون يصحبه فى الاقامةء وتوفى 
حوالی سنة ۲۹۹ ه/ ۸۸۲م. يذكر البلوى آنه اشترك فی علاج ابن طولون. 
وأنه كان يعمد فى تطبيبه» فضلا عن الدواء» الى ارأحته وعلاجه نفسيا. 


)٥۱(‏ یذکر البلوی انه لم یکن طبیبا ماهراء ونه کان آحد آسباب موت احمد بن طولون 
عتدما عالجه خطاً. 


الطبيب ابراهيم بن عيسى : 

کان طببیا فاضلا معروفا فی زمانه من أطياء بخداد» وقد خدم بصناعة 
واستمر فی خدمته»ء وقد أقام فى الفسطاط حتى توفى سنة۰٠۲ه/‏ ٣۸۷م.‏ 

الأطباء فى الدولة الاخشيدية : 

الطبيب نسطاس بن جريج : 

كان نصرانيا عالما بصناعة الطب. وكان فى دولة الاخشيد بن طغج. 

الطبيب أيو الفرج البالسى : 

كان طبيبا فاضلا متميزا فى صناعة الأدوية المفردة وأفعالهاء وله من 
الكتب كتاب «التكميل فى الأدوية المغفردة» آلفه لکافور الاخشیدیى. وقد ذكر 
ابن سعید فی کتابه طبیبا یسمی «این البالسی» وان لم یذکر ترجمة لهء فهل 
کان هو البالسی هذا آم کان ابنا له؟ 

ومن الأطباء الذين مروا على مصر : 


الى المشرق سنة ١٤۳٣ه/‏ ۸٥۹م‏ ودخل البصرة ولم يدخل بغداد» وأتى مدينة 


الملجتمع فى مصر ج ۲ ۹ء٢‏ 


ثانيا : علم النجوم : 

كانت الاسكندرية مشهورة بخدمتها لعلم الفلك. وكان فيها من لا يزال 
يمارس التنجيم» وكان اموك وحكام البلاد يرسلون من كل أقطار العالم الى 
رهبان الصحارى لينبئوهم بما فى ضمير الغيب لهم وكانوا فى ذلك 
يعتمدون على علم الرهبان بالكواكب آكثر من اعتمادهم على ريانيتهم. وقد 
تكرت فى الفصضل التمهيدى أن من كبن علهاء الفلك گان اسطفخ 
الاسكندرىء» ولا يزال كتابه فى الفلك باقيا. 


ويعد الفتح العربى لمصر ظل التنجيم موجودا بها وكان له رجاله ويظهر 
ذلك بوضوح فى المصادر العريية خاصة عند تولية أمير البلاد. 


فيذكر أبن سعيد عن الحسن بن راقع الكاتب آنه عند دخول أحمد بن 
طولون مصر كانت الناس مجتمعة وکان من ضمنهم شاب مكفوف فساله 
رجل عما یجده فی کتبهم له» فقال : هذا رجل صفته کذا وکذا وهو یتقلد هی 
وآولاده أريعين سنة. فقال الحسن بن رافع : «فوالله ما تم كلامه حتى مر بنا 
حمد بن طولون» فو الله لقد کانت صفته وخلقه وقده وشمائله علی ما حکی 
المكفوف ولم يغادر شيئًا منه». 


الشيوخ المصريين من أهل التنجيم يقولون إن الاخشيد دخل إلى مصر 
بالطالع الذی دخل به أحمد بن طولون». 


ويقول الأبشيهى عن كافور إنه فى يوم عندما انتبه من نومه طلب جماعةء 
وقال : «امضواالساعة الى عقبة النجارينء واسالوا عن شيخ منجم أعور 
كان يقعد هناك» فان کان حیاء فاحضروه»ء وان کان قد توفی فسالوا عن 
آولاده». فوجدوه قد ماأت» وترك بنتين» احداهما متزوجة والأخرى غير 
متزوجة. فعندما علم كافور بذلك» اشترى لكل واحدة منهما داراء وأعطاهما 
مالا جزيلاء وكسوة فاخرةء وزوج الغير متزوجة. فلما فعل ذلك ويالغ فيه 
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ضسحك وقال : «اتطمون سبب هذا؟ قانا : لا . فقال : اعلموا آثى مررت 
يوما بوالدهما المنجمء وآنا فى ملك ابن عباس'الكاتب» ونا بحالة رثةء فوقفت 
عليه» فنظر إلى واستجلبنى. وقال : آنت تصير الى رجل جليل القدرء وتبلغ 
منه مبلغا کبیرا وتنال خیراء ثم طلب منی شیتاء فاعطیته درهمین کاتا معی» 
ولم يكن معى غيرهما فرمى بهما إلى وقال : أبشرك بهذه البشارة وتعطينى 
درهمين. ثم قال : وأزيدك» آنت والله تملك هذا البلد وأكثر منهء فاذكرنى اذا 
صرت إلى الذى وعدتك به ولا تنسی. فقلت له : نعم» فقال : عاهدنى أنك تفی 
لى» ولا يشغلك ذلك عن افتقادىء» فعاهدتهء ولم يأخذ منى الدرهمين. 


ثم إنى شغلت عنه بما تجدد لى من الأمور والأحوال وصرت الى هذه 
المنزلةء ونسيت ذلك. فلما آكلنا اليوم ونمت رأيته فى المنام» وقد دخل على. 
وقال لى : أين الوفاء بالعهد الذى بينى وبينك» واتمام وعدك؟ لا تغدر, فيغدر 
بك. فاستیقظت» وفعلت ما رآیتمء ثم زاد فى احسانه الى بنات المنجم وفاء 
لوالدهما بما وعده ». 


وقد ذكرت المصادر العريية إسمين من المنجمين كانوا قى مصر وهما : 
أيو الحسن على : 


وهو إبنا لأبی سعید بن يونس صاحب تاریخ مصرء ویذکر عنه ابن كثير 
إلى اقوال أبيه. 


محمد دن إدريس الشافعى : 


(ت عام ٤۲۰ه/‏ ۸۱۹م) يذكر ابن الوردى فى تاريخه أن الشافعى درس 
علم النجوم وتفوق فيه وكان يحسبه» إلا أنه بعد حادثة ذكرهاء أخذ عهدا 
على نفسه أن لا ينظر فى هذا العلم» ودفن الكتب التى كانت عنده قى 
النجوم» وآنكر بعد ذلك على أهل الكلام وعلى من يشتغل فيه. 


۲١١ 


ثالثا : علم تعبير (تفسير) الرؤيا : 

يقول عنه ابن خلدون : «هذا العلم من العلوم الشرعيةء وهو حادث فى 
لملة عندما صارت العلوم صنائعء وكتب الناس فيها. واما الرؤيا والتعبير لها 
فقد كان موجودا فى السلف كما هو قى الخلف» وريما كان فى الوك والأمم 
من قبل» إلا أنه لم يصل اليتا للاكتفاء فيه بكلام المعبرين من أهل الاسلامء 
وإلا فالرؤيا موجودة فى صنف البشر على الاطلاق ولابد من تعبيرها. فلقد 
كان يوسف الصديق» صلوات الله عليهء يعبر الرؤيا - كما وقع فى القرآن - 
(سورة يوسف) وكذلك ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن 
أبى بكر رضى الله عنه. والرؤيا مدرك فى مدارك الخيب وقال صلى الله عليه 
وسلم : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأريعين جزءا من النبوة» وقال :« لم 
يبق من البشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو رى له» 


وقد وجد فى مصر المعبرون. فتذكر المصادر العريية أن أحمد بن طولون 
رای فی منامه کان الله تعالى قد تجلى ووقع نوره على المدينة التى حول 
الجامع» إلا الجامع فإنه لم يقع عليه من النور شىءءفتالم وقال : والله ما 
بنيته إلا لله خالصاء ومن المال الحلال الذى لا شبهة فيه. فقال له معَبر 
تجلی ريه للجبل جعله دکا )٠۲(‏ وقد صح تعبير هذه الرؤياء فان جميع ما 
حول الجامع خرب دهرا طويلا ويقى الجامع عامرا. 

كما تذكر اللصادر حلماآخر لأحمد بن طولونء فقد قيل إنه لا فرغ من 
ما حوله. فلما آصبح؛ قص رؤیاه. فقيل له :ابشر بقبول الجامعء لان النار 
كانت فى الزمان الماضسى اذا قبل الله قريانا تزلت تار من السماء اخذته. 
ودلیله قصة قابیل وهابیل. 


. ۱٤١ سورة الاعراف آية رقم‎ )٠١( 
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وقد ذكر ابن سعيد اسما لأحد هؤلاء المعبرين فى الدولة الاخشيدية وهو 
محمد بن الحسين المكفوف المفسر, فيقول عنه إنه قال : قال لى 
الاخشید: رايت فى المنام كآنى سلمت الى غلام من غلمانى الكبار شيئا فلم 
يقم به» ثم نقلته إلى غيره فلم يقم به » حتى سلمته الى جماعة منهم ثم 
سلمته الى كافورء وانتبهت وهی فى يده» فقلت له : هذا الملك يعود الى كافور 
ويقوم به. فضحك وعجب. فلما نهضت آخذ بیدی غلام» فلما خرجت قال لی 
الغلام : رايت مولاى يخاطبك» وينظر إلى ويضحك؟! فقلت له : من أنت؟؛ 
فقال: آنا كافور. فقلت له : أبقى الله عزك» إن هذا الملك ستملكه واذكرنى. 

رایعا : علوم السحر : 

وعنها يقول ابن خلدون: «هى علوم بكيفية استعدادات تقدر النفوس 
البشرية بها على التأثيرات فى عالم العتاصرء إما بغير معين أو بمعين من 
الأمور السماوية : والأول هى السحرء والثانى هو الطلسمات. ولا كانت هذه 
العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضررء ولا يشترط فيها من الوجهة 
الى غیر الله من کوکب آو غیرهء کانت کتبها كالمفقود بین الناس ..... وکانت 
هذه العلوم فى أهل بابل من السريانيين والكلدانيينء وفى آهل مصسر من 
القبط وغيرهم». 

ويذكر ابن النديم آن السحر كان موجودا فى مصر, وآن الكتب المؤلفة فيه 
كثيرة. 


ويقول المقریزى : «وپالصعيد بقايا سحر قديم». 


وتذكر المصادر العرييةء وخاصة الجغرافية منهاء المدن المصرية فى 
الصعيد التى كان بها سحر من قديم الزمن وهى : 

أنصتًا : بلدة بالصعيد الأوسط وهى المدينة اللشهورة بمدينة السحرة 
ومنها جلبهم فرعون. ويقال إنها مطلسمة وأن بها بقية من السحر . 
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دلاص : وهى بصعيد مصر من كورة البهنسا على غريى النيل» وهى 
كانت مجتمع سحرة مصس. 


خامسا : علم الصنعة (الكيمياعء) : 

وصناعة الكيمياء فى هذا العصر كما يقول ابن النديم هى : صنعة الذهب 
والفضة من غير معادنها. 

وپیدی أن صتاعة الكيمياء كانت رائجة فى الاسكندريةء فقد ذکرت آذفا أن 
خالد بن يزيد دعا جماعة من اليونانيين امقيمين بالاسكندرية لينقلوا له كتب 
الصنعة من اليونانية والقبطية الى العربية. 

ذو النون المخصرى : 

وهو آبو الفيض ذو النون بن ابراهيم. وكان متصوفاء وله أثر فى الصنعة 
وكتب مصنفةء فمن كتبه : كتاب الركن الأكبر» وكتاب الثقة فى الصنعة. 

عثمان بن سويد ابو حری الاخمیمی : 

من اخميم قرية من قرى مصر. وكان مقدما فى صناعة الكيمياء ورأسا 
فیها. وله مع ابن وحشیة الکلدانی مناظرات» وپینه مکاتبات. ومن کتیه : کتاب 
عن ذى النون الملصرى - كتاب التعطليقات - كتاب الات القدماء - كتاب الحل 
والعقد - كتاب التدبير - كتاب التصعيد والتقطیر - کكتاب مناظرات العلماء 
قاوشا 

يو العباسء» أحمد ين محمد ين سليمان : 


1€ 


سادسا : علم الهندسة : 
- كتاب مفتاح الفلاح -كتاب الجبروامقابلة - كتاب العصير - كتاب الطير - 
كتاب الجمع والتفريق - كتاب الخطائين - كتاب المساحة والهندسة - كتاب 
الكفاية. 


سعيد بن كاتب الفرغانى المهندس : 

وهو الذی تولی فى عهد أحمد بن طواون بتاء العين التى با معاقرء ويناء 
مقیاس النیل» وجامع ابن طولون - کماذکرت فى موضع سابق. 

وقد وصفه البلوى بانه «رجل نصرانیء» حسن الهندسةء حاذق فيها»» 
لانه لو کان من مصر لا انغفل البلوی أو القریزى أن ينص على آنه قبطى. 
ولو كان بيزنطى الأصل لقيل إنه رومى. ولا يبعد أن يكون مهندس الجامع قد 
جاء الى مصر فی ركاب آحمد بن طولون» آو آن ابن طولون أرسل فى 
الطولونی آتى من سامراء أو كان خبيرا بما ازدهر فيها من العمارة والفنون. 


الرحلات العلمية والتبادل الثقافى : 


وقد کانت هناك حركة دائمة للعلماء فمصری برحل الى المدينةء ومدنی 
الى الكوفةء وكوفى الى الشامء وشامى الى هنا وهناك وهكذا. 

وكان السبب فى هذه الرحلات العلمية أن الصحابة العلماء الذين أخذ 
عنهم آهل الأمصار المختلفة كان بعضهم يزيد على الآخرين فى أشياء 
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وینقص فی آشیاء آخری» اذ كان بعض الصحابة يغيبون عن مجلس النبى 
صلى الله عليه وسلم فى بحض الأرقات التى يحضر فيها الآخرون ويالعكس. 
فيفوت كل واحد منهم ما غاب عنه. فلما فتحت البلدان وتفرق الصحابة فى 
الاقاليم» أصبح كل اقليم متأثرا بالصحابة الذين علّموا فيهء فلما جاء عهد 
التابعين وتابعيهم شعر كثير منهم بالحاجة الى التفقه على علماء الأقاليم 
مختلف الجهات. فالرحلة - كما يقول ابن خلدون - لابد منها فى طلب العلمء 
لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال. 

وهكذا عملت هذه الرحلات العلمية على التيادل الثقافى ويالتالى توحيد 
الوطن العلمى . 

ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن هذه الرحلات العلمية كانت من 
أسباب عدم ظهور شخصية مصر فى كتب العلماء الملصريين فى العلوم 
العرييةء وپمعنی آخر آن هذه الرحلات الكثيرة کانت سبیا فی ألا تتمايز 
المغاربةإلا عن طريق تاريخ المؤلفين أنفسهم. 

ومن علماء مصر الذين رحلوا لطلب العلم : 

ابو سعید عثمان بن عتیق مولی غافق : 
توفی سنة٤۱۸ه/‏ ۸۰۰ م۔ 

زکریا ابو یحیی الوقار المخصری : 

کان من موالی قریش» وقیل من موالی عبد الدار وروی عن ابن القاسم 
: وأابن وهب وآأشهب وغيرهم وكان مختصا بابن وهب. وقد ذهب الى 
افريقيةسنة ٠٠٠ه/‏ ١۸۲م‏ علّم فيهاء ثم عاد الى مصرء وتوفى بها سنة 
/٤‏ ۸٦۸م‏ وقیل ۲۹۳ھ/ ٦۸۷م۔‏ 
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أحمد بن حازم المحعافرى المصرى. توفى بالآندلس. 
الحارث ين يزيد الحضرمى الحخصرى : 
(ت عام ۰ / (VV‏ نزيل برقة. وثقه أٻو حاتم وغيره»ء قال الليث : 
محمد بن يشير بن محمد الحعافرى : 
قرطبةء فقد ولاه الحکم بن هشام (۱۸۰- ٣۲۰ھ/ ۷۹٩‏ - ١٠۸م)‏ القضاء 
يزيد بن أحمد بن آبى عبد الرحمن : 
من آهل مصرء كان فقيها فيهاء وفد على عبد الرحمن التاصر ٠٠١(‏ 
0ھ ۹1۲ 11م( بقرطبة» فاکرم مثواه. 


ومن علماء افريقية الذين تلقوا علمهم بمصر : 


البهلول بن راشد : 
گل .۰ 


محمد ين نظيف الدراز الافريقى : 

(ت عام ١٠٣ه/‏ ١1٠م).‏ فقد آقام بمصر فى طلب الحديث. ومذاكرة 
العلماء مثل آبی اسحق بن شعبان وغیره وتوفی بمصر. 

ومن علماء الآاندلس : 

عیسی بن دینار : 

وقد درس فى مصر وكان لا يتقدمه أحد من قرطبة فى الفتياء وقد نشر. 


مذهب مالك فی الاندلس وتوفى سنة ۲۱۲ه/ ۸۲۷م. 


11۷ 


قاسم بن محمد بن قاسم الأموى : 
الحارث بن مسكين وعبد الله بن الحكم. 
عباس ين ناصح أو المعلى الجزيبرى الاندلسى الثقفى : 
(توفى بعد سنة ١٠٠ه/ (Ac‏ کان من آهل العلم بالعريية واللغة 
والشعر المجودين. وكان قد رحل مع أبيه الى مصر. 
محمد بن موسى بن هاشم بن يزيد المعروف بالافشين القرطبى : 
الملشرقء ولقى بمصر أبا جعفر الدينورى»ء وآخذ عنه كتاب سيبويه رواية. وله 
كتب مؤلفة. 
< ومن علماء المشرق : 
عیدان آیو محمد ین محمد ین عیسی الروزی : 
واقام بها سنين. وقرا على المزنى والربيع ويرع فى المذهب ثم رحل الى 
محمد بن نصر المروزى الامام أيو عبد الله : 
آحد I‏ ا“ < ورسد ولا بېخدآد وتشاً بنيسابورء وأقام يمصر مدة من 
__--الڙمنء وأخذ الفقه فيها عن محمد ين عبد الله بن عبد الحكم الذى قال عنه: 
«كان محمد بن نصر عتدتا إماما». 
وقد قال فيه العلماء :« لم يكن للشافعية فى وقته مثله». وقد رجع من 
مصر واستوطن سمرقند وتوفی سنة ٤۲۹ه/‏ ۹۰1 م. 
محمد دن عيد الله بن ابراهيم,. أبو بكر الشافعى محدث العراق : 
(ت سنة ١٠٣ه/‏ ١1٠م)‏ وقد ارتحل الى مصر للحديث. 


1۸ 


الدار قطتی,ء آیو الحسن على بن عمر بن احمد بن مهدی البخدادى : 
وقد ارتحل الى مصر وصنف التصانیف» توفی عام ١۳۸ه/‏ ١۹۹م.‏ 


ونلاحظ أن التبادل الثقافى بين الدول فى تلك الفترة لم يكن يقتصر على 
الرحلات العلمية التى كان يقوم بها العلماء للاستزادةء وانما كانت للتجارة 
ايضا دور فى هذا التبادل الثقافى ويظهر ذلك بوضوح من كتاب أبن الداية 
«الكافأة» فقد ورد فيه قصة تاجر عريى» سافر إلى الهند للتجارة فغرقت 
سفینته وسائر من معهء ووجد نقسه فی جريرة من جزائر الهند» فوجده قوم 
الجزيرة واحضروه إلى ملكهم الذى قال له: «لقد نفذت الموهبة الخارجة عنك. 
فما معك من الموهبة الثابتة عليك». فقال له: «معى الكتاب والحساب». فقال 
الملك: «ما بقى لك» أفضل من الذى ذهب منك» والصواب أن تعلم ابنى 
الكتاب بالعربية والحسابء فأرجوأن نعوضك أكثر مما فقدته». وبالفعل علم 
ابذه العريية والحساب. 
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الفصل الثانى 
الفنون 
. التغير الذى طرا على الفنون فى مصر بعد الفتح العربى. 
مراحل الفن فى مصر : 
. المرحلة الأولى من الفتح العريى الى العصر الطولونى. 
. المرحلة الثانية من العصر الطولونى الى العصر الفاطمى. 
. التغيرات التى طرات على فتون يعض الصناعات : 


. زخارف النسسيج. 
. زخارف الخشب. 
.النحت والتصوير. 
. عمارة المساجد. 


الفصل الثانى 
القته ˆ 
كان تغير الفن فى مصر ضرورة تحتمها طبيعة النظام العريى الجديد 
الذى يدين بالديانة الاسلاميةء فظهر ما يعرف بالفن الاسلامى فيها. 


غير أن هذا الفن الجديد لم يكن فنا عريياء بقدر ما كان فنا مصبوغا 
بالصبغة الاسلاميةء فالعرب لم يكن لهم - كما يقول الدكتور زكى محمد 
حسن ‏ قبل الاسلام أساليب فنية ناضجة» اللهم إلا فى أطراف شبه 
الجزيرة حيث قامت الممالك والامارات التى اتصلت بالأمم الأجنبيةء وتأثرت 
بأساليبها الفنية تأثرا كبيراء كما حدث فى اليمن والحيرة ويلاد النبط 
والغفساسنةء فكان طبيعيا اذن أن يكون تصيب العرب فى قيام الفنون 
الاسلامية روحيا فحسبء» وأن يصبح من العسير أن ننسب اليهم آى عنصر 
فنى فى العمائر والتحف فى بداية العصر الاسلامى» سواء أكان ذلك فى 
الشكل آم فى الزخرفة أم فى الأساليب الصناعيةء وانما تنسب هذه العناصر 
إلى الشعوب الأخرى التى تألفت منها الامبراطورية الاسلامية عندما فتع 
بلادها العرب» والتى كانت لها قبل الاسلام أساليب فنية زاهرةء فكانت هذه 
الأمم أكبر عون للعرب على خلق قن اسلامى طبعه العرب بطابع دينهم, 
وظهرت فيه شخصيتهم البارزةء ولكن أساسه مدنيات فار س وبيزنطة وآشور 
ومصر. 


والفن الاسلامى يدين بازدهاره للدولةء فالمثالون والمصورون والمهندسون 
وغيرهم من رجال الفن إنما كانوا يشتغلون بطلب الأمير وتحقيقا لرغبتهء 
واشباعا لشھواته۔ونحن - کما یقول الدکتور زکی محمد حسن .۔ اذا 
استثنينا الحاكم فلن نجد للفنون الجميلة رعاة إلا من بلاطه وحاشيتهء أو فى 
الأسر القليلة التى تسكن العاصمة وتعتمد فى معيشتها على الحاكم وييت 
ماله» لذلك تنسب فنون المراحل المختلفة فى التاريخ الاسلامى الى الأسرات 
الحاكمة فيقال : فن آموى» وفن عباسىء وفن طولونىء وفن فاطمى» وغيرذلك. 


۳ 


وعندما فتح العرب مصر كان الفن القبطى بها مزدهرا بما فيه من تقاليد 
بيزنطية وفرعونية وأشورية وفارسيةء فنما الفن الاسلامى وتطورقى مصر 
من التقاليد القديمةء وياشتراك العمال المصريينء وأاستمر هذا التعاون بين 
الفاتحين والمحكومين نحو ثلاثة قرونء ولم يقلل من أهميته قدوم أحمد بن 
طولون ومعه فريق من الصناع والفنانين العراقيين. فان آثر هؤلاء لم يظهر 
جليا إلا فى نواح خاصة كالعمارة وزخرفة المبانىء ولم يستطع العرب 
الاستغتاء عن معونة الأقباط إلا حوالى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى حين عم الاسلام مصرء ويعد أن تتلمذ المسلمون مدة طويلة فى 
مدرسة الصناع الوطنيينء تلقوا عنهم فيها أسرار الصناعة وأصول المهنة. 

ويمكن تقسيم الفن فى مصرمنذ الفتح العريى حتى مجىء الفاطميين إلى 
مرحلتین : 

المرحلة الأولى : من الفتع العريى إلى العصر الطولونى. والمرحلة الثانية : 
من العصر الطولونى إلى العصر القاطمى. 


وتعتبر المرحلة الأولى هى مرحلة تطور القن فى مصر من الفن القبطى 
الى الفن الاسلامىء ويطلق عليها مرحلة الانتقالء ويتصف انتاجها بالجمع 
بين العناصر الفنية القديمةء والميول الاسلامية ويرى الدكتور زكى محمد 
حسن أن مصر فى هذه المرحلة كانت تابعة للخلافة الاسلامية فى الفن. بقدر 
ما كانت تتبعها فى السياسة. إلا أن نشأة الفن الاسلامى فى هذه المرحلةكان 
يحيط بها شىء من الغموض. 

آما المرحلة الثانية وهى التى تشمل فترة الدولة الطولونيةء فقد ظهر فيها 
ما عرف بالفن الطولونىء الذى يعتبر أول مرحلة واضحة فى تاريخ القن 
اللاي سي 

والفن الطولونى لم يكن مستقلا كل الاستقلال عن فن الخلافة العباسية 
فی ذلك العهد» ولکنه - على تبعیته له واشتقاقه منه - کان منافسا له فقد 
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استطاع بنو طولون أن يتخذوا لأنقفسهم بلاطا كبلاط الخليفة فى سامرا 
ويغداد إن لم يفقه آبهة وعظمة. 


والفن الطولونى فن له صفاته ومميزاته المستقلة فى التاريخ الفنى لمصر. 
فقد أخذ أصوله عن الفن العراقى الذى ترعرع فى سامرا عاصمة الخلافة. 

والزخارف الطولونية كبقية الزخارف الاسلامية تستمد آكثر عناصرها 
من الأشكال الهندسيةء ومن الرسوم النباتية التقليدية حيناء أو التى تقرب من 
الطبيعة حينا آخر. أما تصوير المخلوقات الحية فقليل الظهورء أما الكتابة فلا 
تلعب فى الزخرفة الطولونية دورا يستحق الذكرء كما وجدت فى الزخرفة 
الطولونية عناصر قديمة أو قبطيةء اذ لا شك فى أن الفنون القديمة والبيزنطية 
هى المصدر الى نقل عنه القبط كثيرا من أصول زخرفتهم. 

على أيه حال» سنحاول أن نعرض فى الصفحات القادمة التغييرات التى 
طرأت على الفنون وزخارف بعض الصناعات كنتيجة طبيعية لطبيعة الحكم 
العريى الذى يدين بالديانة الاسلامية. 

بالنسبة لزخارف النسيج: 

فقد حذفت منها الشارات والرموز الملسيحية مثل الصليب وغيره. وإن 
ظلت الزخارف القبطية غالبة على المنسوجات المصرية فى القرون الثلاثة 
الأولى بعد الهجرة - أى من القرن السابع الى القرن العاشر الميلادى - 
وخير دليل على ذلك قطع المنسوجات التى عثر عليها فى بعض الدن بالوجه 
القبلى وفى الفسطاط وهى من الصوف أو الكتان» وزخارفها متعددة الألوانء 
واکثرها رسوم طیور أو حيوان أو أشكال آدمية صغيرة. وفیها آشکال 
هندسية وخطوط متقاطعة ودوائر متماسة. فلم تطبع صناعة النسج فى مصر 
بطابع اسلامى ظاهر إلا فى العصر الفاطمى ( أى ابتداء من آواخر القرن 
العاشر الميلادى). 


الجتمع فی مصر ج ۷ ۲٠٠١‏ 


وكان العرب منذ الفتع يميلون فى الزخرفة الى العناصر الهندسية 
والنباتية لكرههم تصوير الانسان والحيوانء وكان هذا اميل نفسه قد بدأ فى 
الفنون القبطية منذ منتصف القرن الخامس الميلادىء» فلم يجد المصريون 
صعوية كبيرة فى إرضاء الفاتحينء وانتاج التحف الفنية التى تتفق 
ومزاجهم. 

على أن النساجين القبط احتفظوا مدة طويلة فى العصر الاسلامى ببعض 
اموضوعات الزخرفية التى كان الروم قد نقلوها عن الفرس» كالدوائر 
المتماسةء أو المنعزلةء وكالحيوانين المتقابلينء أو اللذين يولى كل منهما الآخر 
ظهرهء وتفصلهما شجرة الحياة المقدسة أو شجرة الخلد (103) ء التى 
نجدها فى كثير من الزخارف الايرانية. 


وقد کان لحركة التعریب (التى تناولتها فى موضع سابق) دور هام فى 
تمييزالنسيج الاسلامى عن القبطىء عندما ظهرت الكتابة العريية على 
المنسوجات منذ القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى. 

وقد كانت الكتابة على النسيج بلحمة من الذهب أو الفضة أو الخطوط 
المتعددة الالوانء وكان الغرض من هذه الكتابات على الأقمشة الملكية بيان 
الع الاي على اة از ال ن الان خد عة اعا ا 
الأميرء أو علامة على تولى احدى الوظائف الكبرى فى الدولة. وقد كانت 
الكتابات على الطراز تشمل اسم الخليفة وألقابه» وبعض عبارات الأدعية. 
وكثيرا ما كان يذكر فيها اسم المدينة التى فيها الطرازء واسم الوزيرء 
وصاحب الخراج» وناظر الطراز. 

ومن امة ذلك قطعة من النسيج - فى مجموعة الأقمشة النفيسة بدار 
الآثار العريية - وجدت فى الفسطاط باسم الخليفة الأمين وعليها الكتابة 
الآتية: « بسم الله بركة من الله لعبد الله الأمين محمد آمير المؤمنين أطال الله 
بقاءه مما أمر بصنعته فى طراز العامة بمصر على يد الفضل بن رييع مولى 
أمير المؤمنين ». 


۲۲۹ 


وقى دار الآثار العريية أيضا قطعة من الكتان الأييض تشبه كثيرا 
الأقمشة القبطيةء وعليها شريط من زخارف به جامات فيها طيور تقليدية 
مرخ عل هدم اة الط لكر البمظ س بالخةر لأر نه 
« هذه العمامة لسمويل بن موسى عملت فى شهر رجب من الشهور المحمدية 
من سنة ثمان وثمانين ». 


ومن العلامات كذلك التى ميزت التسيج الاسلامى عن القبطى» ظهور 
الشريط الزخرفى فى وضع آفقى بدلا من الوضع الرأسى. 

ومن الملاحظ بوجه عام أن قوام التصميم فى الزخرفة كان شريطا أفقيا 
أو أشرطة أفقية من الرسومء توازيه أو توازيها أشرطة من الكتابة فى بعض 
الأحيان. 

والخلاها أن اتحزت فى هذه الرحلة لم خرو شنيتا فى المو هوات 
الزخرفية التى كانت تزدان بها الأقمشةء إلا فيما يتعلق بالموضوعات الدينية 
المسيحيةء فقد منعوهاء كما أنهم حرصوا على أن يضيفوا الكتابة العربية 
الى العناصر الزخرفية القديمة. فزخرفة المنسوجات التى ترجع الى هذا 
العصر قبطية بحتة لا يفرقها شىء عن تلك التى نسجت قبل الاسلام» ولولا 
وجود الكتابة العربية عليهاء لما تردد الانسان فى نسبتها الى العصر 
القبطى. 

وفى العصر الطولونى كانت التقاليد الزخرفية القديمة والقبطية لاتزال 
شون كنا الف اطي أن هتاك بى قل نالقسع لبها تغارف 
طولونية أوعراقية ظاهرة. وفى دار الآثار العربية قطع عديدة أغلبها سميك 
ومنسوج فيه رسوم طولونية المسحة. ويوجد فى المتاحف الكبيرة والمجموعات 
الأثرية فى مصر وفى البلدان الأجنبية قطع عديدة ترجع زخرفتها الى عصر 
الانتقال من الطران القبطى الى الطران الفاطمىء ويصعب فى بعض الأحيان 
تمييزها من القطع القبطيةء بينما يندر وجود القطع التى عليها زخارف 
طولونية بحتة تجعل من اليقين نسبتها الى العصر الطولونى. 


أما صتاعة الخشب» فقد ورث الفن القبطى مهارة قدماء الصريين فى 
صناعة الخشب» ونقش الزخارف عليه. وتطورت هذه الصناعة على يد 
النجارين القبط الذين تأثروا بالفن البيزنطىء» فزادت الزخارف فى 
مصنوعاتهم الخشبية زيادة أكسبتها رونقا وجمالا.على أن التقاليد القبطية 
فى صتاعة الخشب اخذت تتطور شيئا فشيئا بعد الفتع الاسلامى حتى 
أصبحت فى الحصر الفاطمى صناعة اسلامية حقة. 

وقد وصلت الينا قلع خشبية ترجع الى عصر الانتقال بين الصناعة 
القبطية البحتة فى القرن السابع والصناعة الاسلامية فى القرن التاسع 
الميلادى» ونقوش هذه القطع مكونة من أوراق وعناقيد عنب وزخارف نباتية. 
وغير ذلك من النقوش التى امتاز بها الشرق الأدنى فى العصر المسيحىء 
ويبعض القطع المذكورة لا نكاد نميزه عن القطع القبطية إلا بما عليه من 
كتابات عربية. 


وفضلا عن ذلك فلا يبعد أن يكون العرب فى مصر قد اتخذوا لأنفسهم 
شكل كثير من قطع الأثاث القبطية كالدواليب والموائدء ولعلهم أخذوا عنهم 
أيضا الكرسى الذى يحمل عليه اللصحفء والذى يعرفه القبط باسم 
منجلیه(آی محل الانجيل). 

أما بالنسية للتصوير, فقد أجمع المسلمون من سنيين وشيعيين على 
كراهية النحت وتصوير الأحياءء لما فيهما من تقليد الخالق عز وجل» ولا ورد 
فى الحديث من أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصويرء ومن أن أشد 
الناس عذابا عند الله يوم القيامة الصورون» ومن أن الذين يصنعون هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم. 


ویذکر الدکتور زكى محمد حسن آن القرآن الكريم لم يآت فيه ما يحرم 
تصوير المخلوقات الحية أو عمل التماثيل لهاء والآية التى كان يفهم منها خطا 
آن التصوير محرم فى الاسلام هى قوله تعالى فى سورة المائدة: «ياأيُهًا 


YA 


Soa ”م‎ 


الّذيّن اموا إنما الحَمَرُ والميسر والانصاب وآلأزلام رجس من عمل الشيطَانَ 
فاچتنبوه لَعلْكُم تَفَلحُون». ولكن الواقع أن المقصود بكلمة «أنصاب» فى رأى 
امفسرين هو الأحجار الكبيرة أو الاصنام التى كان العرب يعبدونها ويقدمون 
لها القرابينء فليس فى هذه الآية اذن أى تحريم للتصوير أو عمل التماثيل. 


آما بالنسبة للأحاديث التى نسبت الى النبى صلى الله عليه وسلم تحرم 
تصوير المخلوقات الحية أو عمل تماثيل لهاء فان بعض العلماء فى العصر 
الحديث يعتقدون أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفكر فى النهى عن 
التصوير» وأن التصويركان مباحا فى فجر الاسلام» وأن الاحاديث المنسوية 
اليه فى هذا الشأن غير صحيحةء وآنها فی الحق لا تمثل إلا الرآى الذى كان 
سائدا بين علماء الدين فى بداية القرن الثالث الهجرى (التاسع اليلادى). 
وه اضر الذي كن هه مفو لاء لفن ادخفن حن اليك 


ویری الدكتور زكى محمد حسن أن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين من بعدهء ثم المتمسكين بالدين من الأمويين والعباسيينء نهوا عن 
تصوير الكائنات الحية ليحمو) المسلمين من الأصنام والتماثيل والصور التى 
قد تقود البسطاء الى نسيان الخالق» أى الى اتخاذها وساطة يتوسل بها الى 
اللهء آى الى عبادتها لذاتها. فقد أبعدوهم عن كل ما من شأنه أن يقريهم الى 
عبادة الأرثان» فضلا عن أن الفقهاء كانوا يعتبرون عمل الصور والتماثيل 
محاولة غير لائقة لتقليد الخالق عن وجل. ولكن بعد أن بعد عهد العرب 
بالوثنية وزوال خطرهاء فقد أفتى كثير من العلماء المحدثين - كالشيخ محمد 
عبده والشيخ عبد العزيز جاويش - بأن التصوير العلمى والفنى لايتعارض 
مع تعاليم الدين الحنيف. وعلى كل حال» فان الأحاديث المنسوية الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فى تحريم التصوير كان لها آثر لا سبيل الى انكاره. 


ميدانين عظيمين من ميادين العبقرية الفنية التى امتازت بها الفنون الأخرىء 
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لاسيما فنون الغرب التى ورثت الأساليب الفنية الاغريقيةء وهذان الميدانان' 
هما : النحتء وتصوير اللوحات الفنية على النحى الذى نعرقه فى الفنون 
الأوربية وغنون الشرق الأقصى. 


بها من أثاٿثء وكذلك الصاحفء خلت فی زخارفها من رسوم الكائنات الحيةء 
ولم تکڻ فیها صور أو تماثيل يستعان بها فى توضيح تاريخ الاسلام وشرح 
العقائد الدينية وسيرة أبطال المةء كما كان الحال فى الدين المسيحى. 


على أن الأمر لم يخل من ظهور بعض الصور الاسلامية التى ترجع الى 
القرن التاسع والعاشر والحادى عشر الميلادى (الثالث والرابع والخامس 
الهجرى)؛ وهى محفوظة الآن فى المكتبة الأهلية بفيناء وهى متأثرة بقن 
التصوير القبطىء وقد كتب عنها الدكتور جرومان وعلق عليها تعليقا علميا 
وافیاء وذکر ما فیها من شبه بالتصویر القبطی والحبشى. 

كما لم يخل من ظهور بعض التماثيل التى اتخذت للزينة فى القصور 
والبرك وتفننوا فى عملها من الحجر والجص والذهب والفضة وغيرها . 

ففى ترجمة عبد الله بن عبد السلام الشهير بابن أبى الرداد - المتولى 
مقياس النيل بمصر - أن الخليفة المتوكل على الله أمر أحمد بن محمد 
الحاسب بعمارة المقياس بالجزيرةء فحكى ما عمله فى ذلك» وما كتبه من 
الآيات الكريمة واسم الخليفة على مواضع من المقياسء وكان مما عمله تمثال 
سبع آقامه على أحد الحيطان فيقول : « واتخذت مثال سبع من رخام ركبته 
فى وجه الحائطء فويقة القناة المطل على النيلء على المقدار التى اذا بلغ الماء 
ست عشرة ذراعا دخل الماء فى فيه» . 


وقد ذكر المقريزى أن باب الصلاة الذى كان يخرج منه أحمد بن طولون 
من قصره الى مسجده» كان يسمى أيضا باب السباع» لوجود أسدين من 


۳ 


ويالنسبة لعمارة المساجد : 


السقف يقام على أعمدة مصنذوعة من جذوع النخل» أو مأخوذة من الأعمدة 
الحجرية فى المعابد والكنائس القديمة والهجورة فى الأقطار التى فتحها 
الك 


على أن عمارة المساجد لم تلبث أن دخلتها زيادات ثانوية قد يكون 
حدوثها تأثيرا مسيحيا. فكثيرون من العلماء يظنون أن المحراب مأخوذ عن 
ألحنية التى توجد فى صدر الكنيسةء وغالبا الى جهة الشرق. 


فد هة اران التكترر زكي تة خن هلن اأعخاز أن قى الغوت 
أتفسهم قطنو الى أن المحراب متخذ من حنية الكنيسة. وكتب بعض علمائهم 
فى ذلك» فقد ألف السيوطى رسالة سماها «إعلام الأريب بحدوث بدعة 
الخارفت 


كذلك يظن بعض العلماء أن مآذن الجوامع الاسلامية مأخوذة عن آبراج 
الکنائس. ولیس هذا الظن غریبا فی شیء- کما یقول الدکتور زکی محمد 
حسن - وإن كان الواقع أن المؤرخين وعلماء الآثار اختلفوا فى تحديدالتاريخ 
الذى أدخلت فيه المنارات أو المآذن فى المساجد الاسلامية. 
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حركة البناء والتشييد فى المجتمع المصرى 
- طبقة البتائين. 
الفصل الأول : العمائر المدنية . 
الفصل الثانى : العمائر الدينية. 


الفصل الثالث : العمائر التجارية 


كان كل الذين يقومون ببناء العمارة الاسلامية فى مصر من معماريين 
وينائين من أهالى البلاد» وهم الأقباط فلم يشتغل العرب بالعمل بالبناء بعد 

ولقد اشتهرت مهارة المصريين فى صناعة البناء حتى إن العرب لم 
پبقتصروا علی استخدامھم فی بتاء آبنیتھم فی مصرء بل کثیرا ‏ کما تقول 
الدكتورة سيدة كاشف - ما استخدموهم فى الأبنية التى أنشئت فى خارج 
مصر. ففى كتاب قرة بن شريك الى صاحب كورة أشقوة نراه يحدد أجر 
أحد العمال الذى سيرسل للعمل بجامع دمشق لمدة ستة أشهر. وفى كتاب 
آخر منه نراه يطلب عدة رجال من آماكن مختلفة للعمل فى بناء قصر الخليفة 
الوليد بن عبد اللك. وفى كتاب ثالث يطلب أحد العمال» ويحدد أجره للعمل 
لمدة ستة أشهر فى جامع بيت المقدس. ونجد كتابا آخر من قرة يختص 
بالنفقة على أريعين من مهرة العمال الذين استخدموا فى بناء جامع دمشق. 
ونجد كتابا آخر يختص بالنفقة على الفعلة والعمال المهرة الذين يعملون فى 
جامع بيت المقدس وفقى قصر آمير المؤمنين . وهناك كتب آخرى تختص 
بالصرف على العمال الذين يعملون فى بيت المقدس أو دمشق أو قصر أمير 


۴ 


المۇمنين. . 
ويذكر البلاذرى أن الخليفة الوليد بن عبد الك كتب إلى عمر بن عبد 
العزيزء عامله على المدينةء يأمره بهدم المسجد وپنائهء ورعٹ إليه بمال 
وفسيفساء ورخام وثمانين صانعا من الروم والقبط من أهل الشام ومصرء 
فبتاه عمر ین يك العزيز وزاد فبهء وکان ذلك فی سثة AV‏ ھ/ ° ۰م ویقال 
ويد أنه كان من العرف أن يعمل الصانع فى البناء طوال اليوم بلا 
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ساعة انتهاء عمل صانم البناء بوقت العصر. واستمر هذا النظامء فيقول 
المقريزى : «ورأى أحمد بن طولون الصناع يبنون فى الجامع عند العشاءء 
وکان فی شهر رمضانء فقال : متی یشتری هؤلاء الضعفاء إفطارا لعيالهم 
وأولادهم؟ اصرفوهم العصر. فصارت سنة الى اليوم بمصر. فلما فرغ شهر 
رمضان قیل له : قد انقضی شهر رمضان» فيعودون الى رسمهم» فقال : قد 
بلغنی دعاؤهم» وقد تبرکت بهء وليس هذا مما يوفر العمل عليناء. 


۳٦ 


الفصل الأول 


العمائر المدنية 


. العواصم والحدن . 
. الجواسق ( القصور) . 
المارس تنائات. 
.الد مامات . 


. مصانع الماء - الفسقيات - العيون - القناطر. 


الفصل الأول : 
العمائر المدنية 
الحواصم والحدن 


كان من الطبيعى بعد فتح العرب لمصر أن يصطبغ كل شىء فيها 
بالصبغة العرييةء وأن تتحول مصر من ولاية بيزنطية الى ولاية اسلامية فى 
مظهرها وجوهرهاء وتتغير تبعا لذلك آهمية الحواضر والمدنء مع انتقال 
السيطرة من القسطنطينية فى أوريا الى المدينة فى شبه جزيرة العرب» فبعد 
أن كانت عاصمة مصر هى الاسكندريةء أصبحت هى الفسطاط. 


وقد كان من أهم مظاهر هذا التغييرء هو الذى طرا على بتاء وتشييد 
المدنء وهو تغيير كان يواكب التغيير الذى طرأ على المجتمع اللصرى» وتحول 
فيه تدريجيا من مجتمع يسكن فى مدن قبطية ويتعيد فى كنائسء إلى مجتمع 
اسلامی عربی يسكن فى مدن عربيةء ویتعبد فی مساجد. 

کان أول تخغخيير فى هذا الشأن هو الذى حدث ببذاء الفسطاط على يد 
عمرو بن العاص فى سنة ١ه/‏ ١٤1م‏ وانتقل به كرسى الحكم من مدينة 
الاسكندرية التى كانت حاضرة مصر لدة تزيد على تسعمائة عام ودار 
إمارة ينزل بها الأمراء والحكام» الى الفسطاط التى احتلت هذا المركز. ولم 
تزل على ذلك حتى بى العسكر بظاهر الفسطاط فنزل فيه آمراء مصر 
وسكتوه» وريما سكن بعضهم الفسطاط فلما أنشاً أحمد بن طولون القطائع 
بجانب العسكر سكن فيهاء واتخذها الأمراء من بعده منزلاء إلى أن انقرضت 
دولة بنى طولون فصار أمراء مصر بعد ذلك ينزلون بالعسكر خارج 
الفسطاط واستمر ذلك حتى بنيت القاهرة فى عهد الدولة الفاطمية. 


على أن الفسطاط ظلت المركز الأعظم الحياة اللصريةء ولم تكن القطائع 
كانوا يعتبرون العسكر مدينة قائمة بذاتهاء كما اعتبروا القطائع بعد ذلك. 
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وسنتناول فى الصف حات القادمة اختطاط كل من القسطاط والعسكر 
والقطائم شم الجىة ىون الاس 
أولا : الفسطاط : 


عن سبب بناء الفسطاط يقول ابن عبد الحكم عن يزيد بن أبى حبيب : إن 
عمرى بن العاص لا فتح الاسكندرية ورآى بيوتها ويناءها مفروغا منهاء همٌ 
أن يسكنهاء وقال : مساكن قد كفيناها. فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه 
فى ذلك فسال عمر الرسول : هل يحول بينى وبين المسلمين ماء. قال : نعم 
ياآمير المؤمنين إذا جرى النيل. فكتب عمر الى عمرو بن العاص : إنى لا 
أحب ان تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بينى ويينهم فى شتاء ولا صيف. 
فتحول عمرى من الاسكندرية الى الفسطاط. 


وقى رواية أخرى يقول ابن عبد الحكم إن عمر بن الخطاب كتب الى سعد 
ابن أبی وقاص وهو تازل بمدائن کسری» والى عامله بالبصرةء والی عمرو 
بن العاص وهو نازل بالاسكندرية - أن لا تجعلوا بینی ويینكم ماء» متى أردت 
آن ارکب الیکم راحلتی حتی اقدم علیکم قدمت. فتحول سعد من مدائن 
كسرى إلى الكوفةء وتحول صاحب اليصرة من المكان الذى كان فيه فنزل 
البصرة. وتحول عمرو بن العاص من الاسكندرية الى الفسطاط 


ويرى الدكتور حسن ابراهيم حسن أن تغير عاصمة مصر تحت الحكم 
العريى كان أمرا طبيعياء لآن مدينة الاسكندرية لم تعد صالحة لأن تكون 
حاضرة مصر کما کانت منذ آیام الاسکتدر,؛ فلم یکن بد من أن تكون 
الحاضرة - على آثر انتقال مركز السيادة على مصر إلى بلاد العرب - إما 
على البحر الأحمرء وإما على نقطة تسهل منها المواصلات البريةء ولا لم تكن 
العرب آمة بحريةء لم يكن بد من أن يتخذوا حاضرتهم الجديدة فى نقطة برية 
اة الاضال يباه العربة اضف الى ذلك خكفة عنرى فى اختباز رة 
الفسطاطء لانه كان يستطيع من هذا الموقع أن يشرف على قسمى الديار 
اللصرية شمالا وجنوياء ثم لقريه من الطريق الى بلاد العرب. 
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هذا بالاضافة - كما يقول ستانلى لينيول - الى أن الخليفة عمر بن 
الخطاب - الذى لم يكن يحلم فى ذلك الوقت بتأسيس امبراطورية إسلامية 
شاسعة الأرجاء - كان مولعا بآن یکون على اتصال دائم بجیشه فی مصرء 
إذ كان ينظر إلى البلد التى تم له فتحها على آنها بمثابة ثكنات الجيش اكثر 
مما كان ينظر إليها على أنها مستعمرة. 

وعن اختيار موقع الفسطاط وسبب تسميتها بالفسطاط يقول ابن عبد 
الحكم: إن عمرو بن العاص عندما أراد التوجه الى الاسكندرية لقتال من بها 
من الروم» آمر بنزع فسطاطه(خیمته)ء فاذا فيه یمام قد فرٌخ» فقال : لقد 
تحرم منا بمتحرم» فأمر به» فأقره كما هوء وأوصى به صاحب القصرء فلما 
قفل المسلمون من الاسكندريةء وقالوا : أين ننزل؟ قال : الفسطاط ‏ لفسطاطه 
الذى كان خلفه بدار الحصى (الحصار كما يقول المقريزى)ء عند دار عمرو 
الصغيرة اليوم. 


وعن سبب تسميتها بالفسطاط يقول السيوطى عن ابن قتيبة : إن العرب 
تقول لكل مدينة : فسطاط ! ولذلك قيل لمصر : فسطاط. وذكر حديث أبى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : عليكم بالجماعةء فان يد الله 
على الفسطاط. قال ابن قتيبة : الفسطاط المدينة. 
سنا ھوومع» کان شائعا فی وقت الفتح على العسكرء وكان الرومانيون فی 
العرب ذلك اللفظ . 
وعن موقم الفسطاط يقول المقريزى : إعلم أن موضم الفسطاط الذى 
يقال له اليوم مدينة مصرء كان فضاء ومزارع فيما بين النيل والجبل الشرقى 
الذى يعرف بالجبل المقطمء ليس فيه من البتاء والعمارة سوى حصن يعرف 
اليوم بقصر الشمع ويالعلقة. ينزل به المتولى على مصر من قبل القياصرة 
المجتمع فى مصر ج" ۲4١١‏ 


ملوك الرىم» عند مسيره من مدينة الاسكندريةء ويقيم فيه مأ شاء ثم یعود 
الى دار الامارة ومنزل اللك من الاسكندرية. 


ويقول ابن دقماق عن الفسطاط : هى مدينة مستطيلة على ضفة النيل 
الشرقيةء تحط فى ساحلها المراكب» والفسطاط فى الاقليم الثالث. وبينها 
ويين مدينة القاهرة قدر ميلين. 

وتدل أوصاف الخطط وتقدير الأبعاد - كما يقول عبد الله عنان - على أن 
موقم القطاط القدة كان غل مما رل تمو هة الف متي 
حده من الشمال جبل يشكر الذى يقع عليه جامع ابن طولون الآن. ومن 
الجنوب دير الطين (أو دير مار يوحنا)» وفى وسطه جامع عمروء ممتدا على 
ضفة النيل مقابل الجزيرة التى تعرف الآن بجزيرة الروضةء وأن عرض هذا 
المسطح لم يكن يزيد على آلف متر لأن النيل حده الغربى. وكان مجرى النيل 
با ا طهر آقرت الى القب لاط من موخت اتخائ 

وعن اختطاط الفسطاط تذكر المصادر العريية أن عمرو بن العاص قد 
الخ رضت الفطاط دان وام السلمن أن بيط حول فسطاطة: 
فاا راتات الحتارة يها شقن وغفها قافسح الال ك 
الى بعض قى المواضع» ولى عمرى بن العاص على الخطط - كما ذكرت فى 
فصل سابق - معاوية بن حديج التجيبىء وشريك بن سمى الغطيفى بن 
مراد» وعمرو بن قحزم الخولانى وحيويل بن ناشرة المعافرى» فكانوا هم 
الذين أنزلوا الناس» وفصلو! بين القبائلء وذلك فى سنة ١۲ه/ 1٤١‏ م. 

ویری محمد عبد الله عنان آنه بتوزيع «الخطط» بين قبائل العرب يبدا قيام 
٠‏ الفسطاط كقاعدة ومدينة اسلامية. وقد نسبت المدينة الى عمرو بن العاص. 
فقيل : فسطاط عمروء وتداولت عليها بعد ذلك ولاة مصرء فاتخذوها سرير 
السلطنة. 
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ویری محمد عبد الله عنان أنه لم يتح الفسطاط فى عصورها الأولىء ما 
اتيح لغيرها من قواعد الاسلام من الضخامة والبهاءء لآاتها لبثت خلال 
القرنين الأولين الهجرةء عاصمة لاقليم فقط من أقاليم الخلافةء ومنزلا الحكام 
المحليينء وقاعدة عسكرية لفتوح آخرى فى الغرب والجنوب. هذا من جهةء 
ومن جهة آخرى فان السبب يرجع أيضا - كما تقول د. سيدة كاشف - الى 
عيشة الخشونة التى كانت تغلب عليهم فى أول الأمرء ثم مالبث الرخاء أن 
طغا عليهم» وتدفقت الثروة إليهم من كل جانب فبدأوا ينزعون عنهم عيشة 
البساطةء وينعمون فى حياتهم ومساكنهم. 

وسنعرض الآن وصف الرحالة والمؤرخون العرب للفسطاط لنتبين مدى 
عظمتها . يقول ابن حوقل :«والفسطاط مدينة كبيرة نحو ثلث بغداد» ومقدارها 
ثحو فرسخ على غاية العمارة والخضب والطيبة واللذة ذات رحاب فى 
محالّهاء وأسواق عظام ومتاجر فخام» وممالك جسام الى ظاهر أنيق» وهواء 
رقيق ويساتين نضرة ومتنزهات على مر الأيام خضرة ». 

ویقول آیضا : «والدار تکون بها طبقات سبعا وستا وخمس طبقات» وریما 
سكن فى الدارالواحد المائتان من الناس». 

وقبل أن نعرض لأسماء بعض الدور فى الفسطاط وموقعها وأسماء الأزقة 
والشوارع» نقول :إن معظم الدور فی الفسطاط فی بادیء» الأمر» كانت ذات 
طابق واحد» اذ لم يكن هناك داع للارتفاع بالملسكن رأسياء لتوافر المساحة 
الأفقيةء كما أن عدم موافقة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على بتاء غرفة. 
أرادها خارجة بن حذافة فوق دارهء تؤكد لنا هذا الأمر. 


فسطاطه»ء وهى اليوم عند باب المسجد. 


دار عبد الله بن عمرو بن العاص : عند المسجد الجامع» وهى دار 
كبيرة بناها بنفسه وينى فيها قصرا على ترييع الكعبة الأولى. وهذا الوصف 
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یدل علی مدی اتساعها بحیث کان یسمح بیناء قصر بداخلھاء کما یدل علی 
بساطة تخطيطها على نسق الكعبة فى بداية أمر بنائها. 

دار القند : وهى خطة خارجة بن حذافة بن غانم العدوى من الصحابةء 
وتقع فى غربى دار البركة مع زقاق الأقفال. وكان خارجة أول من ابتنى غرفة 
بالفسطاط. فكتب بذلك إلى عمرء فكتب إلى عمرى آن أدخل غرفة خارجةء 
وانصب سريراء وأقم عليه رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير» فان آطلع من 
كُوًاها فاهدمهاء قفعل ذلك عمرو, فلم يبلغ الكوى» فأقرها . 


وفى رواية ابن عبد الحكم أن عمر بن الخطاب كتب الى عمرو بن العاص: 
«سلام أما بعد» فاته بلغنى أن خارجة بن حذافة بنى غرفةء ولقد أراد 
خارجة أن يطلع على عورات جيرانه فاذا أتاك كتابى هذا فاهدمها إن شاء 
الله. والسلام». 


دار اليركة : وهى دار بناها عمرى بن العاص لعمر بن الخطاب عند 
السجد الجامعء» إلا آن عمر بن الخطاب رقض وأرسل اليه يقول : «أنّى 
لرجل بالحجان تكون له دار بمصر؟ وأمره أن يجعلها سوقا للمسلمين». 
فجعلت سوقا يباع فيها الرقيق - كما ذكرت فى موضوع الأسواق. 

دار العم : التى اختطها آبو ذَرٌ الغفارى()ء وكان لها بابان : فى زقاق 
القناديلء والباب الآخر مما یلی دار بركة. 

دار النَخلة : وهی كانت لكعب بن يسار بن ته العبسى. 

دار السلسلة : قی غرپی المسجد» وقد بناها عمروین العاص حين قدم 
(۱) أب ذر الخغفارى وأسمه جندب ين جنادة. أسلم قديما بمكةء وكان من فضلاء الصحابة 

وتبلائهم وقرائهم. شهد فتح مصرء واختط بهاء ولهم عنه عشرون حديثاء وقد سكن 
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دار بنی جّمح : وكان مكانها بركة يجتمع فيها الماءء فقال عمرو بن 
العاص» خطوا لابن عمى الى جانبى يريد وهب بن عمير الجمحىء وهو ممن 
شهد الفتح فردمت وخطت له. 


دار الحَنية ودار الموز: وهما لعبد الله بن سعد بن أبى سرح» أما 
قصره الكبير العروف بقصر الجن فقد بناه بعد ذلك فى خلافة عثمان بن 
عفان(٤۲‏ - ٣٣ه/ 1٤٤‏ - ١٥1م)‏ وقد آمر ببنائه حين خرج إلى المغرب لغزو 
افريقية. 

دار الفلفل : وهى فى قبلة السجد الجامعء وقد اختلف المؤرخون فى 
مالكهاء فمنهم من قال : إنه قيس بن سعد بن عبادة عندما ولى البلد من قبل 
على بن أبى طالب» ومنهم من قال : إنها لنافع بن عبد القيس» ومنهم من قال 
: إنها لعقبة بن نافع فأخذها قيس بن سعد منه» ومنهم من قال : إنها لسعد 
ابن آبی وقاص. 

على أية حالء فقد سميت بدار الفلفلء لأن أسامة بن زيد التنوخى عندما 
کان علی خراج مصر, إبتاع من موسی بن وردان فلفلابعشرين ألف دينار 
بأمر من الخليفة الوليد بن عبد الك ليهديه الى صاحب الروم» فخزنه فى 
هذه الدار. 


دار الرمل : ويقول عنها ابن عبد الحكم إن عقبة بن عامر قد بناها لرملة 
بنت معاويةءفكتثب اليه معاوية يقول : لا حاجة لنا بهاء فاجعلها المسلمين. 
ويرملة سميت دار الرملء لأنهم كانوا يقولون : دار رملّة فحرفت العامة ذلك. 
وقالوا دار الرمل. وهناك رآى آخر يقول : إنما سميت دار الرمل لما ينقل 
إليها من الرمل لدار الضرب. 


الدار البيضاء : وقد اختطها عبد الرحمن بن عديس البلوى» ويقال : بل 
کانت الدار البيضاء صَحذًا بين یدی اللمسجد ودار عمرو بن العاصء موقفا 
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٥ه/ 1۸٤‏ م» فبناها لنفسه دأراء وقال : «ما ينبغى للخليفة أن يكون ببلد 
لیس له بها دار». فبنیت له فی شهرین. 


الان هة : وقي غريي الس الجامع بسيق الحدا وق امن 
ببنائها عبد العزيز بن مروان سنة 1۷ ه/ 1۸1م عندما كان واليا على مصرء 
ويبدو أنها عرفت بدار الذهب لأنه جعل لها قبة مذهبةء يقول عنها القلقشندى 
:اذا طلعك ليها ال لا سطع التاظن الال فبها خوفا غل ية 
کما کانت تعرف «بالمدينة»» لسعتها وعظمتهاء فقد کان يصب لمن فیھا فی کل 
يوم أريعمائة راوية ماء» وكان فيها خمسة مساجد وحمامان وعدة أفران 
يخبز بها عجين اهلها . 


عبد الحكم : كان ابن رمانة مع عبد العزيز بن مروان فى الكتّاب» وكان عبد 
اليه قدم عليه ابن رمانة من الحجازء وأخرج له الخاتم فحرقهء وينى له هذه 
الدار. 
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دار فیدر الخفيفى : غلام ابن طولون وکانت بالفسطاط ویقالل إن أحمد 
ابن طولون هى الذى بناهاء وقيل اشتراها له ثم سخط عليه واتهمه بمكاتبة 
الموفق فقتله بالسياط. 


دار المرصدى : وهى التى عند البزازينء وتعرف بدار تحريرر الخاصةء 
کان كافور آمير مصر يسكنها قبل انتقاله الى دار الحرم. ويقاال إن بانيها 
هو محمد بن أحمد الأعور الماذرائى المتوفى سنة ۲۰۷ه/ ۹١١١م‏ 

دار الفیل : ھی الدار التی علی برکة قارونء وکان کافور آمیہر مصر قد 
اشتراهاء وبنى فيها داراء ذكر أنه أنفق فيها مائة الف دينار» وقد سكنها فى 
رجب عام ١٤۳ه/‏ ۷٥۹م‏ الى آن مات ودفن بها. وقيل إنه لم يسكن فيها إلا 
عدة آيام» حتى عمّروا له دار خمارويه المعروفة بدار الحرم فاانتقل اليها 
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وسکنها عام ١٤۳ه/‏ ۸٥۹م‏ واقام فيها عشر سنين الى أن توفى عام 
۷ه/ ۹1۷م. وقيل إن سبب انتقاله من دار الفيل بخار البركةء وقيل وياء 
وقع فی غلمانه» وقیل ظهر له بها جان. 


دار الضيافة : يذكر المقريزى أن أول من بنى دارا للضيافة بمصر 
للناس عثمان بن قيس بن أبى العاص السهمى آحد من شهد فتح مصر من 
الصحابة. وكان ميدان القصر الغربى الذى هو الآن الخرنشف» دار الضيافة 
بحارة برجوان. وكان أول من اتخذ دار ضيافة فى الاسلام عمر بن الخطاب 
سنة ۷١ه‏ وأعد فيها الدقيق والسمن والعسل وغيره. 


هذه أسماء بعض الدور التى بناها العرب بالفسطاط ومنها يتضح أن 
الفسطاط كانت مدينة عربية يسكنها العرب فقط. 


يقول المقريزى فى كتابه : إن الفسطاط كان به ثمانية ألاف شارع مسلوك. 
وعند وصقف أزقة الفسطاط وشوارعها يقول:«وأزقة الفسطاط وشوارعها 


ضىدقة». 


وعن الدروب التى بالفسطاط يذكر ابن دقماق أنه كان بالفسطاط درب 
يعرف «بدرب المعاصر»وموقعه بالصاصة على يسرة من سلك من سويقة 
الى الى زب مكرن بناخةه كان ها الفز (آى نرب اشاح بسكن 
به ڈاکایر عبان الصرون» مما يشير لى أنه كان من الأخياء الزاقية وين 
الدروب أيضا «درب السراجين»» و«درب دار حوى» و«درب الزجاج». 
ومن الأزقة التى كانت بالفسطاط «زقاق القناديل»( ")ء ويذكر ابن عبد 
الحكم أن زقاق القناديل كان يقال له «زقاق الأشراف» لأن عمرا بن العاص 
كان على طرفه مما يلى المسجد الجامع .وكان يوجد بالفسطاط أيضا «زقاق 


(۲) عرف بهذا الاسم لآنه كان به منازل الأشراف» وعلى أبوابهم قناديل. وقيل' إنما قيل 
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البلاط» و«زقاق عبد اللك بن مسلمة ى زقاق السمى» و«زقاق المكى» و 
«زقاق ابن رفاعة» وءزقاق أبی حکیم» و«زقاق وردان»و«زقاق أشهب» »ی 
«زقاق حَمّد بن غافق»»و «زقاق الموزة» و «زقاق الأقفال» و «زقاق ابن لؤلق» 
وكان لؤلؤ من قواد الاخشيدء وكان هذا الزقاق يقابل «زقاق الكلبى» «رزقاق 
الروأسين». 

ثاذيا : الحسكر : 
خلفائهم» فتتبعتهم جيوش بنى العباس الى مصر بقيادة صالح بن على بن 
عبد الله عباسء وآبى عون عبد الملك بن يزيد فظفرت به. وقد بنوا فى 
الموضع الذى عسكروا فيه مدينةء فسميت لذلك بالعسكرء وكان ذلك عام 
۷۲ھ . م ویذکر المقریزی أن هذا الموضع کان فی صسدر الاسلام 
يعرف بعد الفتع بالحمراء القصوى» وهى كما تقدّم : خطة بنى الأزرق؛ 
وخطة روييل» وخطة بنی يشكر بن جزيلة من لخم» ثم دثرت هذه الحمراء 
وصارت صحراء» وعندما جاءت جیوش العباسیین عسکروا فيهاء وينوا فيها 
مدينة سمت بالعسكر. 

وكان اختاط العسكر - كما تقول الدكتورة سيدة كاشف _ إما لرغبة 
العباسيين فى أن يتخذوا لأنفسهم مقرا لم يسبق اليه غيرهم» وإما لأن مروان 
ابن محمد كان قد أضرم حريقا خرب جانبا كبيرا من الفسطاط كما يقال 
فی بعض الروايات. 


العسكرء كما كانت مقرا للشرطةء وقيل لها الشرطة العليا. 


طولون بيمار ستانه» كما بنى الجامع العروف باسمه على جبل يشكر. ولا 
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بی اخم بن لاون القطات الت انيا فاشك ركان عازه عة 
كما يقول المقریزى. 
وکان من أهم الدور التى بنيت بالعسكر الى جانب دار الامارة : 


دار كافور الأخشيدى : يذكر المقريزى أنه بناها بالعسكر على بركة 
قارون» وقد أنفق عليها مائة آلف دینار» وسکنها فی سنة /۸۳٤٩‏ ۹0۷م ثم 
انتقل منها بعد آيام لوياء وقع فى غلمانه من بخار البركة. 


قبة الهواء : وهی دار شيدها حاتم بن هرثمة أحد ولاة مصر(٤ ۱۹‏ 
٥Aھ/‏ ۸۰۹ - ٠م)‏ من قبل الخليفة الأمين محمد - على جبل المقطمء وقد 
استمرت قائمة حتى عصر الطولونيين. وقد شيدها من الحجارة وغیرها من 
مواد البتاء. 

ثالڻا : القطائع : 


استمر أحمد بن طولون بدار الامارة التی بالعسکر حتی کثرت عساكره 
وعبيده» وضاقت بهم مدينة الفسطاط فأمر بحرث قبور اليهود والنصارى 
التى كانت فى سفح جبل يشكرء وينى مدينة شرقى مدينة الفسطاط وسماها 
«القطائع» وذلك فى عام ٠١٠ه/‏ ۸1۹م. وقد سميت كل قطيعة باسم من 
سكنهاء سواء ممن تجمعهم رابطة الجنسية أو رابطة العمل. «فكانت للنوبة 
قطيعة مفردة تعرف بهم» وللروم قطيعة مفردة تعرف بهمء وللفراشين قطيعة 
مفردة تعرف بهم» ولكل صنف من الغلمان قطيعة مفردة تعرف بهم» وپنى 
القواد مواضع متفرقة». 

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن أحمد بن طولون كان حكيما فى إنشاء 
القطائع. فقد أمكنه بذلك ابعاد جيشه غير المتجانس عن الأحياء العربية 
المصريةء وتجنب بذلك ما كان ممكنا حدوثه من الشغب بسبب اختلاط جنده 
بالتجار وغيرهم من سواد الشعب» على نحو ما حدث لجند الخليفة المعتصم 
فی بغدادء وکان سببا فی انشاء سامرا۔ 
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لم یکن غریباء اذ کان یشبھ الی حد کبیر تخطیط سامراء کما کان یطلق اسم 
القطائع على مدينة سامرا التى بناها المعتصم اللهم إلا القصور الملكية. 

وعن موقع القطائع ومساحتها يقول آبو المحاسن : وكان موضعها من قبة 
الهواء» التى صار مكانها الآن قلعة الجبل» الى جامع ابن طولون وهذا طول 
القطائعء وأما عرضها فانه كان من أول الرميلة من تحت القلعة الى الموضع 
الذى يعرف الآن (أى فى زمان أبى المحاسن) بالأرض الصفراء عند مشهد 
الرأس الذى يقال له الآن زين العابدينء وكانت مساحة القطائع ميلا فى ميل. 
السلطانى الآن تحت قلعة الجبل بالرميلة. وكان موضع سوق الخيل والحمير 
والبغال والجمال بستانا . ويجاورها الميدان الذى يعرف اليوم بالقبينان. 
فيصير الميدان فيما بين القصر والجامع الذى أنشأه أحمد بن طولون 
المحروف بهء ويجوار الجامع دار الامارة فى جهته القبليةء وها باب من جدار 
الجامع يخرج منه الى المقصورة المحيطة بمصلًى الأمير الى جوار المحراب. 
وهتاك دار الحرم. 


وقد عمرت القطائع «عمارة حسنة» كما يقول البلوى» وتفرقت فيها السكك 
والأزقةء وبنيت فيها المساجد الحسان» والطواحين. والحمامات والأفران. 
هة اوها ته هه ن الحا ك ف الاو 
والعطارينء وسوق الفاميين» يجمع فيه الجزارين والبقالين والشوائين. وكان 
فى دكاكين الفاميين جميع ما فى دكاكين نظرائهم فى المدينة وأكثر 
وآحسن»ءوسوق الطباخين» يجمع فيه الصيارفة والخبازين وأصحاب الطواء. 
ثم لكل صتف من جميع الصتائع أفرد له سوق حسن عامر. «فكانت هذه 
المدينة أعمر من مدينة كبيرة من مدن الشام وآكبر وأحسن». 


وكانت أهم الدور التى بنيت قى القطائع فى الدولة الطولونية على التحى 


قصر أحمد دن طولون : 


وعن وصف قصر أحمد بن طولون تقول المصادر العريية : وينى أحمد بن 
طولون قصره ووسعه وحسنه» وجعل له میدانا کبیرا يضرب فيه بالصوالجةء 
فسمى القصر كله الميدان من أجل الميدان» فكان كل من أراد الخروج من 
صغيرآو كبير اذا سئل عن ذهابه يقول: الى الميدانء وقد عمل للميدان آبوابا 
وسمی کل باب منها باسم وهی: باب المیدان» ومنه کان یدخل ویخرج معظم 
الجیش » وقد ذکر البلوی فی کتابه أن باب المیدان کان يسمى آيضا باب 
الصوالجةء فى حين أن المقريزى عد باب الصوالجة من ضمن أبواب القصرء 
فل آل خال هقد كا ر انشا بات الكاسة حل حه إلا خاسكه: 
وناب الل اه كان هما لى اقلم وياب العن لا فكل مت الاخام 
خصی أو حرمه. و باب الدرمون سمی باسم حاجب کان یجلس عليه يقال له 
الدرمون لأنه كان رجلا أسود» عظيم الخلقةء يتقلد النظر فى جتايات الغلمان 
السودان الرجالة فقط . 


وياب دعناج سمی باسم حاجب کان عليه يقال له دعناج. وياب الساج 
عرف بذلك لأنه كان مصنوعا من خشب الساج. وياب الصلاة فى الشارع 
الا كان كو عة في اع الى تاه وهی برف انها بات 
السباع لأنه صور عليه سبعين من جبس. وكان الطريق الذى يخرج منه 
ان طاو وهي اذى حرج هة الى القهين لرا ردقه 
بحائط وعمل فيه ثلاثة آپواب كأكبر مايكون من الأبواب» وكانت متصلة 
بعضها ببعض» واحد بجانب الآخر. وکان أحمد بن طولون اذا ركب لعيد أو 
لغيره يخرج معه عسكر متكاثف الخروج على ترتيب حسن بغير زحمةء 
ويخرج ابن طولون من الباب الأوسط من الأبواب الثلاثة. لا يختلط به أحدء 
فتلك السكة الى اليوم تسمى ثلاثة أبواب» ومن هذه الأبواب واحد قائم الى 
اليوم» ودخل البابان الاخران فى بناء الناس لما خريت القطائع. 
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وکانت آبواب قصره التى ذكرتاهاء تفتح يوم عرض الجيشء أو يوم عيدء 
أو يوم صدقةء أما سائر الأيام فانها تفتح فی وقت وتغلق فى وقت . 

وکان لأحمد بن طولون فى قصره مجلس يشرف منه يوم العرض ويوم 
الصدقةء لينظر من أعلاه من يدخل ويخرج»ء وكان الناس يدخلون من باب 
الصوالجة ويخرجون من باب السباع . 

وقد بُّنى على باب السباع مجلسا يشرف منه ليلة العيد على القطائع» 
لیری حركات الغلمان وتأهبهم وتصرفهم فی حوائجهم» فاذا رأى فى حال 
وكان يشرف منه أيضا على البحر وعلى باب مدينة الفسطاط. 


بيت الذهب 

بنی فی زمن خمارویه بن آحمد بن طولون» ویحدنا المقریزی عن جدرانه 
اها كات مات فن التفي: ف واا ةرش الان ول فب على 
مقدار قامة ونصف» صورا فی حیطانه بارزة من خشب معمول على صورته 
مدد حظاياه والمغنيات اللاتى تغنينه بأحسن تصويرء وأبهج تزويق» وجعل 
الجواهرء وفى آذانها الأجراس الثقال الوزنء المحكمة الصنعةء وهى مسمرة 
فكان هذا البيت من أعجب مبانى الدنيا. 


. الكودن جمع كوادن: البرذون الهجين‎ )١( 
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بركة الزئبق: 

وجاءت فى وسط بيت الذهب» وكان خماريه قد شكا الى طبيبه كثرة 
السهرء فقال له تأمر بعمل بركة من الزئبق! فعملت بركة - كما يقول المقريزى 
يقال إنها خمسون زراعا طولا فى خمسين زراعا عرضاء وملأها من 
الزئبق! فأنفق فى ذلك أموالا عظيمةء وجعل فى أركان البركة سككا من 
الق اة ول في اذك افر من حن جك الم ف 
حلق من الفضةء وعمل فرشا من آدم يحشى بالهواء حتى ينتفخ فيحكم 
حينئذ شدهء ويلقى على تلك البركة الزئبق» وتشد زنانير الحرير التى فى 
حلق الفضة بسكك الفضةء وينام على هذا الفرش» فلا يزال الفرش يتحرك 
بحركة الزثبق مادام عليهء وكانت هذه البركة من أعظم ما سمع بهء فكان يرى 
لها فى الليالى المقمرة منظر عجيب أذا تالف نور القمر بنور الزئبقء وقد أقام 
الناس بعد خراب القصر مدة يحفرون لاخذ الزئبق من شقوق البركة. 

الدكة: 


وقد بى خمازويه فى القضرايشا فة تضاهى هة الهواء تاها اة 
فکانت آحسن شیء بنٌی ۔کما قول المقریزی ۔ وجعل لها الستر التى تقى 
الحرى البرد» فتسبل اذا شاء وترفع اذا احب» وفرش أرضها بالفرش» وعمل 
لكل فصل فرشا يليق به وكان كثيرا ما يجلس فى هذه القبة ليشرف منها 
على جميع ما فى داره من البستان وغيره» ويرى الصحراء والجبل وجميع 
المدينة . 


دار الحرم: 


ویئی خمارویه أيضا دار الحرم» ونقل اليها أمهات أولاد أبيه مع أولادهنء 
وجعل معهن المعزولات من أمهات أولادهء وأفراد لكل واحدة حجرة واسعةء 
وقد تكلف بناوءها وأجرة الصناع سبعمائة ألف دينار. 
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وقد خريت القطائع على يد محمد بن سليمان الكاتب» فى آيام الخليفة 
الکتفی بالله ( ۲۸۹۔ ۲۹۰۵ھ/ ۰۹۰۱ ۹۰۷م). حنقا على بنى طولون عام 
۲ه / ٤٠٠م‏ وأبقى الجامع . 


وسنتناول الآن بناء كل من مدينة الجيزة وحلوان والعباسة. 

أولا: الجيزة. 

وهى مدينة اسلامية بنيت فى سنة ١۲ه/ ٦٤١‏ مء وقيل فرغ من بنائها 
سنة ۲۲ه/ ١٤٦م‏ وعن سبب بناتها والقبائل التى سكنتها أنظر الموضوع 
الخاص بالقبائل العريية . 

ثانیا : حلوان .9) 


وعن سبب بنائها تذكر المصادر العريية أنه عندما وقع بمصر طاعون فى 
سنة ١۷ه/‏ 1۸۹م خرج والى مصر عبد العزيز بن مروان من مصرء ونزل 
بحلوان» فأعجبتهء فاتخذها سكنا » وجعل بها الحرس والأعوان والشرط 
وینی بها الدور والمساجد» وعمرها أحسن عمارةء وبنى بها دارا للامارة 
وكان عبد العزيز بن مروان قد اشتراها من القبط بعشرة آلاف ديتار. 


ثالثا: العباسة . 


وهی تقع شمالى بلبيس على نحو مرحلة منهاء وهى محدثة سميت باسم 
عباسة بتت أحمد بن طولون» عندما خرجت مودعة بنت أخيها قطرالندى بنت 
خمارويه بن أحمد بن طولون لتتزوج المعتضد» فضريت عباسة فساطيطها 
بهذا الموضع» ثم بنيت به قرية وسميت عباسة باسمها. 


)٤(‏ تعرف الان باسم حلوان البلد» وهى تابعة مركز الجيزة بمديرية الجيزة. وهى من أقدم 
القرى التى انشأها العرب فى مصرء واقعة على الشاطىء الشرقى للنيلء غربى مدينة 
حلوان الحمامات بمقدار ثلاثة كيلو مترات وجتوبى القاهرة على بعد عشرين كيلو 


ot 


دار الامارة: 


يجدر بنا بعدما تعرضنا لنشاة المدن الاسلامية الجديدة فى مصر 
الاسلامية تحت الحكم العربىء أن نشير الى دار الامارة التى كانت مقرا 
للأمراء يذزلونها فى هذه المدنء سواء كانت بالفسطاط أو العسكر أو القطائع 
و حلوان. 


تذكر المصادر العربية أن الامراء لم يكن لهم فى بادىء الأمر بالفسطاط 
قو ع ا ار لاا رة خو هة فول عون يخ الغاضن :ارق وة 
مصر, بداره التى بالقرب من الجامع» وظل الأمراء من بعده يذزلون بداره الى 
آخر الدولة الأموية عندما تولى عبد العزيز بن مروان ولاية مصر فى خلافة 
آخيه عبد الملك بن مروان» فقد بنى دارا عظيمة بالفسطاط عام ۷۷ه/ 1۹1م 
وسماها دار الذهب - كما ذكرنا- فكان عبد العزيز ينزلهاء ثم نزلها بنوه بعده. 
غير أن المصادر العريية تشير الى أنه فى ولاية عبد العزيز بن مروان 
تعرضت مصر لطاعون وقع بھا سنة ۷۰ھ/ 1۸۹م ۔ کما ذکرت ساہقا۔ کان 
من آثره أن رحل الى حلوان وينى فيها دار للامارة سكنها. على أيه حال 
فيبدى لنا أن هذه الدار كانت مؤقته حتى انتهاء الطاعون أو أنتهاء مدة ولايته. 

وعندما بنيت العسكر فى ولاية على بن صالح بن على الهاشمى فى 
خلافة السفاح أول خلفاء بنى العباس» ابتنى فيها دارا للامارة ونزلها. وكان 
لهذه الدار بابان ‏ كما يذكر البلو ى - أحدهما بالحارة المعروفة بحوض أبى 
قديرة (أو ابن قديد كما يقول ابن دقماق) والمعروف الى اليوم بباب الخاصةء 
ويابها الآخر الملاصق للشرطة الفوقانيةء وكان باب الشرطة أيضا أحد 
أبوابهاء وكانت كلها دارا واحدةء ولها باب الى المسجد الملاصق الشرطة . 

وقد صارت هذه الدار متزله للأمراء بعده حتى ولاية يزيد بن حاتم لصرء 
فقد كتب اليه الخليفة أبو جعفر المنصور يأمره بأن يتحول من العسكر الى 
الفسطاط وكان ذلك فى عام ١١٠ه/‏ ۳١۷م»‏ وقد استمر هذا الوضع حتى 
قدم أحمد بن طولون أميرا على مصر, فنزل بدار الامارة التى بالعسكر. 
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والتى بتاها صالح بن على بعد هزيمة مروان بن محمد وقتلهء ثم تحول منها 
الى قصره بالقطائع عندما بنى وذلك فی عام ٠٣۲ه/‏ ۸1۹م. 

وكانت دار الامارة التى بناها أحمد بن طولون بجوار جامعه۔ كما يقول 
القريزى - فى الجهة القبلية منهء وكان لها باب من جدار الجامع يخرج منه 
الى القضصورة بجوان اللحراب والتبرء وقد جحل فى هذه الدأر جميع ما 
يحتاج اليه من الفرش والستور والالات » فكان ينزل بها اذا ذهب الى صلاة 
الجمعةء فانها كانت تجاه القصر والميدان» فيجلس فيها ويجدد وضوءه 
ویغیر ثیابه . 


وترى الدكتورة سيدة كاشق أن تفكير أحمد بن طولون فى ترك دار 


وعندما تولی خمارویه بن أحمد بن طولون مصر بعد آبیهء حول دار 
الامارة التى بالعسكر - كما تذكر المصادر العريية - ديوانا للخراج. 

وقد ظل أمراء الدولة الطولونية ينزلون بالقصر الذى بناه أحمد بن طولونء 
حتى سقطت الدولة الطولونية على يد محمد بن سليمان الكاتب. الذى هدم 
القصرء كما هدم أيضا دار الامارة التى بالعسكر - أو كما تقول المصادر 
العريية فرقت «حجرا حجرا» . 


لذلك عندما تولی مصر محمد بن سلیمان (۲۹۲ ھ / ٤۹۰م)»‏ سکن دار 
بدر الخفیفی غلام آحمد بن طولون › وکانت بالفسطاط - کما ذکرت سابقا ۔ 
ثم سکنها عیسی التوشری امیر مصر بعدہ (۲۹۲ - ۲۹۷ھ/ ۹۰٤‏ ۹۰۹م)» 
فأصبحت منزلة للأمراء» إلى أن ولى الاخشيد مصرء فزاد فيها وعظمهاء 
وعمل لها ميداناء وجعل لها بابا من حديد وذلك فی عام ۲۲۱ه/ ۹٤١‏ م. وقد 
ظلت منزلة للأمراء إلى أن جاءت الدولة الفاطمية وينيت القاهرة . 


۲٦ 


الجو اسق )°( 
ومن الجواسق التى بالقرافة : 


جوسق بنی عبد الحکم : کان جوسقا کبیرا له حوش › وکان فی 
أحد الجواسق الثلاثة. وهو جوسق عبد الله بن عبد الرحمن الفقيه الامام. 


جوسق الماذرائى : هذا الجوسق - كما يقول المقریزى لم يبق من 
جواسق القرافة غيرهء ؤه جوسق كبير جدا على هيئة الكعبة بالقرب من 
مصلى خولان فى بحريهء على جانبه ا لمر من مقطع الحجارة. بنا آبو بكر 
محمد بن على الماذرائى فى وسط قبورهم من الجبانةء وكان الناس يجتمعون 
عند هذا الجوسق فى الأعيادء ويوقد جميعه فى ليلة النصف من شعبان كل 
سنة وقودا عظيما » ويتحلق القراء حوله لقراءة القرآن . فيمر للناس هنالك 
أوقات فى تلك الليلة وفى الأعياد بديعة حسنة . 


)١(‏ الجوْسق جمع جواسق وجواسيق : وهى كلمة فارسية » بمعنى القصر . قال ابن 
سيده: الجوسق الحصنء» وقيل هو شبيه بالحصن» معرب. وقال الشريف محمد بن 
أسعد الجوانى النسابة فى كتاب النقط على الخطط: الجواسق بالقرافة والجبانة 
كانت تسمى القصور. 


الجتمع فی مصر ج ۲١۷۲‏ 


المارستان (بيت المرضى) 

تمیزت المدن العربية فی مصر ببناء المارستانات. فلم تكن موجودة قبل 
الفتح العربى» وإنما استحدث بناؤها بعد الفتح. وهذا يدل على عناية الدولة 
الإسلامية بصحة رعاياها. وكان الوليد بن عبدالملك هى أول من بنى 
المارستان فى الإسلام فى عام 1/۸۸ ۷۰م - كما يقول المقريزى ۔ وجعل فيه 
الأطباءء وأجرى لهم الأرزاقء وأمر بحبس المجذمين لئلا يخرجواء وأجرى 
عليهم وعلى العميان الأرزاق. 

وقد ينى فى مصر عدد من المارستانات» وهذه المارستانات هى: 

البيمارستان أو المارستان العتيق : 


AVY 7/210۹‏ م وقيل فی سنة cpAVE/ATY‏ وغو أول مارستان أنشىء 
بمصر. وعن موقعه يقول المقریزی: «وهذا المارستان موضعه الآن فى أرض 
العسكرء وهى الكيمان والصحراء التى فيما بين جامع ابن طولون وكوم 
الجارح» وفيما بين قنطرة السد التى على الخليج ظاهر مدينة مصرء وبين 
السور الذى يفصل بين القرافة وين مصرء وقد دثر هذا المارستان». 

ويقول البلوى إن مبلغ ما انفق عليه وعلى مستغله ستون آلف دينار. 

وقد کان لهذا المارستان أوقاف كثيرة؛ ققد حيس عليه دار الديوان 
والقيسارية وسوق الرقيق» حتى قيل كان له فى كل يوم من اللصروف آلف 
دینار. 

وقد شرط فى المارستان أن لا يعالج فيه جندى ولا مملوك. 

وقد أدخل أحمد بن طولون فى هذا المارستان ضرويا من النظام جعلته 
سیدة کاشف. فقد اشترط على آنه « إذا جىء بالعليل تنزع ثيابه ونفقته. 
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وتحفظ عند امین المارستان,» ثم لبس ٹیابا ویفرش لهء ویعُدی عليه ویراح 
بالأدوية والأغذية والاطباء حتى يبراء فإذا آكل فروجا ورغيفا أمر 
بالانصراف» واعطی ماله وٹیابه»» کما عمل بالمارستان حمامین احداهما 
للرجال والآخر للنساء. 

ويبدو أنه كان لهذا المارستان عيادة خارجية (كما فى الوقت الحاضر). 
إلا أنها كانت فى يوم معين من الاسبوعء ومخصصة الفقراء فقط فيقول ابن 
اياس: «وكان يجلس على باب المارستان فى كل يوم جمعة طبيبان برسم 
اگفقراء». 

وعن خزائن الأدوية يقول البلوى: ان المارستان كان يضم فى «خزائنه من 
العقاقير النفيسة الخطيرة. والدرياقات المعروفة التى ليست إلا فى خزائن 
الوك والخلفاء» فلم يكن يعدم فى مارستانه شىء من الأدوية ولا العقاقير 
الرئيسيةء مثل : دواء السك وغيره مما لا يوجد مثهء وأشترى له المستغلات 
النفيسة التى يفى بعضها بجميع حوائجه». وقد أقام أحمد بن طولون على 
هذه الخزائن خادما أسود خصيا. 

وقد بلغ من عناية احمد بن طولون بهذا المارستان وحرصه على راحة 
المرضى أنه كان يقوم بالاشراف عليه بنفسهء فيمر كل يوم جمعة عليه يتفقب 
خزائنه وما فيها والأطباء» وينظر إلى المرضى والمحبوسين من المجانين. ويقال 
إنه لم يعاود الاشراف عليه مرة أخرى بعد تعرضه للموت على يد أحد 
المجاذينء عندما أخبره آنه لیس مجنوناء وآنه یتمنی أن يأكل رمانة عريشية» 
فأمر له بهاء فعندما اخذها غافله ورمی بها فی صدره» فنضحت على ٹیابه» 
ولو کانت قد تمكنت منه لأتت عليه. 


ويعرف بالمارستان الأاسفل, وقد بناه الخازن بام من كافور القائم بتدبير 
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شم وقال القضاعى إن مير مصر حبس جمیع ما بناه من 
الموتى. 

وذكر شيوخ الملصريين المىءرخين أن هذا المارستان كان فيه من الأزيار 
الصينى الكبارء والبرانی؛ والقدور الأنحاسء» والهواوین» والطشوت وغير ذلك 
ما يساوى ثلاثة آلاف دينار. وقد نقل إليه من المارستان الأعلى الذى بناه ابن 
طولون أضعاف ذلك. 

مارستان فى زقاق القناديل : 

وقیل آنه کان فی عصر الولاة مارستان فی زقاق القنادیل دار آبی زبید. 

وهذا المارستان كان فى خطة المغافر التى موضعها ما بين العامر من 
مدينة مصر, وبين مصلى خولان التى بالقرافة. بناه الفتع بن خاقان فى ايام 
المتوکل على الله (۲۳۲ ۔ ۸٤۹/۲٤۷‏ ۔- ١١۸م)‏ وقد باد آثره. 


42 


الحمامات 


كانت المدن الإسلامية تزود بحمامات ۔ مفردها حمام - وهى فى معناها 
اللغوى تعنى الماء الحار. وهى ليست من ابتكار المسلمين ۔ كما يقول الدكتور 
عبد المنعم ماجد ‏ ولكنها أخذت من الشعوب التى كانت قبلهم ويخاصة 
اليوتانء» فحينما دخل العرب الاسكندريةء وجدوا فيها آلاف الحمامات. وقد 
دخل الحمام ضمن نظام الإسلام منذ عهد مبكر لارتباطه على الخصوص 
بفري يضة الوضوء» بحيث أن الفقهاء اأعتبروه من الأماكن الدينيةء فنص 
الإسلام على النظافةء واعتبرها من جوهر العقيدة. 


وتذكر المصادر العريية أن عمرى بن العاص عندما فتح الاسكندرية وجد 
وسبعون حماما. ویقول ابن ایاس: إن مدينة تنیس کان بها ثلاثون حماما. 


وقد كان يقوم بالخدمة فى هذه الحمامات عمال أو (بلان) كما يقول ابن 
دقماق؛ ویورد لنا ابن دقماق قصة عن دخول آحد الأشخاص آأحد الحمامات 
فی زمن خمارويه بن أحمد بن طولون» يظهر منها أن عدد العمال المشتغلين 
فى أحد الحمامات فى مصر فى تلك الفترة. قد بلغ سبعين عاملاء كما يظهر 
لنا نظام الخدمة فى الحمامات والتى توضع ضغط العمل حتى إن العامل 
يضطر إلى خدمة اثنين أو ثلاثة معا فيقول: 


كان بالفسطاط فى جهته الشرقية حمام من بناء الروم» أدركتًها عاملة 
زمن آحمد بن طولون» وکانت ملكا لنجح الطولونی أحد قواد خمارويهء ثم 
توفی سنة ۲۱۷ھ/۲۹٠م‏ فانتقلت لدیوان خمارویه. قال: فدخلتها فی زمن 
خمارویة سنة ۳۱۷ ھ/۹۲۹م» وطلبت بها صانعا یخدمنیء آی بلاناء فلم آجد 
فیها صانعا متفرغا لخدمتی» وقیل لى إن كل صانع معه اثنان يخدمهم 
وثلاثةء فسالت: كم فيها من صانع؟ فأخبرت أن بها سبعين» أقل من معه 
ثلاثة. سوی من قضى حاجته وخرج» قال: فخرجت» ولم آدخلها لعدم من 


1 


حمامات» وکان الذى خدمذی معه ٿان وإنها ألف ومائة وسبعون حماما. 

كما كان يقوم بالخدمة فى الحمامات إلى جانب هؤلاء العمال حراس 
للملابس» ویذکر الکندی آن آبا صالح يحيى بن داؤود الشهير بابن ممدود 
عندما تولی مصر من قبل امهدى VVA/a\ 1£ - 1٩1۲(‏ - ۷۸۰م( «منع حراس 
الحمامات أن يجلسوا فيها وقال: من ضاع له شىء فعلى اداؤه. فكان الرجل 
يدخل الحمام فيضم ثيابهء ويقول: يا ابا صالح احفظها. فكانت الأمور على 
هذا مدة ولايته». 

حمامات عامة ‏ حمامات خاصة ۔ حمامات للسيدات. 

ويالنسية للحمامات العامة : 


فقد کان آول حمام بنی فى مصر بعد الفتح العربى هو حمام الفارء وقد 
اختطه عمرو بن العاص وهو بسويقة المغاريةء وقيل إنه سمى حمام الفأر لأن 
کنات الری گان کیم گرا فا تئ هدا السام واوا شنو حه 
قالوا: من يدخل هذا؟ هذا حمام الفار. 


حمام پسر: 
وهو بسر بن أبى أرطأة القرشى()ء وهذه الحمام من خطته»ء ولم يبق له 
آٹر. 


(1) بسر بن أرطاة: کان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء شهد فتح مصرء 
واختط بهاء وان من شيعة معاوية. شهد صفین معهء وولی البحرین له. وقدارسله 
الروم؛ وكان ذلك فى موقعة ذى الصوارى عام ٤ه/‏ ٤م‏ ويقال إن بسر کان اذا 
ركب البحر قال: انت بحر وانا بسرء على وعليك الطاعة لله سيروا على بركة الله. 
وقد اختلفت الاراء فى تاريخ وفاته وفاته. 


۲ 


حمام اين نصر السراج: 

عند حبس بثانة هی من خطة زياد بن ذهل من بنی سامد بن لؤي» ثم 
صارت إلى حويت بن جناد مولى بنى سمح» وقيل هو مولى عتبة بن أبى 
سفیان» بناها حمامين؛ ٿم شتراها عاصم بن آبی بکر بن عبدالعزیز. ثم 
حمامين: إحداهما تعرف الآن .. كما يقول ابن دقماق ۔ بحمام الكعكى» 
والثانية تعرف بحمام التكاررة. 

حمام السوق الكبدر: 

وهي من خطة خولان الذى حازه الوليد بن عبداللكء وتعرف الآن - كما 

حمام القبو: 

هى من فضاء الرايةء وکان بشر بن مروان قد حازه فيما حازه» ثم أقطع 
ذلك كله المهدى لنارة مولى أبى جعفر المنصورء ثم اشتراه الحكم»ء ثم تنقلت. 
وهى الآن فى حبس السرىء» وتعرف بالكنيسة لقريها من كنائس أبى شنودة. 

حماما الزياتين: 

من الفضا لابن الجصاص ابتاعهما من الصوافىء» وهما اليوم من جملة 
الأحباس. 


حمام آبی مرق 

كان خطة لرجل من نوخ هو جد ابن علقمةء فساله إياه عبدالعزيز بن 
مروان» فوهبه له فبناه حماما زان بن عبدالعزيز. وآبو مرة هى اسم الصتم 
الذى على بابهء وكان هذا الصنم من رخام على خلقة المرآة» وقد كسر فى 
سنة ۱۰۲/١۷۲م‏ عندما أمر يزيد بن عبدالملك بكسر الأصنام. وهو يعرف 
الان - كما يقول ابن دقماق ‏ بحمام بثينة. 


۹۳ 


العتيق. 

حمام سوق وردان: 

هى من الفضاء» وكان من إقطاع مسلمة بن مخلد الأنصارى من 
الصحابةء ثم صار هذا الحمام إلى بنى آبى بكر بن عبدالعزيز بن مروان من 
قبل آمهم ثم قبض عنهم» فاشتراہ ابن آبی خلفء ثم تنقل. وھی الآن ۔ کہا 

حمام الخشايين: 

وتعرف بحمام الجزرى» هى حمام عمر بن على بن أبى عبد الرحمن 
الفهرى؛ وقد خريت. 

حمام جنادة: 

بالقرافة. قال القاضى إنه ما كان يتوصل إليه إلا بعد عناء من الزحامء 

حمام الكبْش: 

وهو الحمام الذى يعرف اليوم ‏ كما يقول ابن عبدالحكم . بحمام السوق. 

أما بالنسية للحمامات الخاصة: ويقصد بها حمامات البيوت: 

فقد ذكرت سابقا عند الظيث على الدار المذهية وهی الدار التى آمر 
ہبنائها عبدالعزیز بن مروان آنه کان بها حمامان. 

ومن الدور أیضا التی امتازت بوجود حمام بها: 


دار مسلمة ين مخلد: 
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يقول ابن عبدالحكم: «فلما ولى مسلمة بن مخلد ساله معاوية داره (دار 
الرمل وهى خطة مسلمة مع أبو رافع مولى رسول الله (ص) مع عقبة بن 
عامر) فأعطاه إیاهء وخط له فی الفضاء داره ذات الحمام». 


دار العمد: 
يقول ابن عبد الحكم: «واختط آبى ذر الغفارى دار العمد ذات الحما». 


A Ea 
دار السلسلة:‎ 


«قال عبداللك بن مسلمة: أقطعها عبدالعزيز الفهرى مولى ابن رمانة حين 
السلسلة». 
أما بالنسبة للحمامات الخاصة بالسيدات: 


قلم تذكر المصادر العريية منها - فى حدود علمى - سوى حمام سهل. 
وكان بعض الولاة يمنعون النساء من الخروج من بيوتهنء والتىجه إلى 
الحمامات» كما حدث فى ولاية آیوب بن شرحبیل ۹٩(‏ ۔ ١۰٠هھ/۷۱۷۔‏ 
٩م)‏ من قبل عمر بن عبدالعزيزء فقد منع النساء من دخول الحمامات. 
أيضا فى ولاية مزاحم بن خاقان من قبل المعتن ۲٠۴۳(‏ ۔ ٤٠۲ه/۷٦۸.۔‏ 
۸مم) الذى منع النساء من الخروج من بيوتهن والتوجه إلى الحمامات. 
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مصانع الحاء . الفسقبات . العدون ‏ القناطر 
آولا : بناء مصانع الماء: 
المقصود بالمصانع حياض ال ماء» وهى أشبه بالاحواض التى تبنى فى 
الأرض لتخزين المياه وحفظهاء ولجمع مياه المطر. 
ومن البلاد التى بنيت بها الصانع وذكرتها المصادر: 
الفسطاط 
وكان بها الكثير من المصانع منها: 


الْصثُعَّة المعروفة بدكيلة (أو بدليلة كما يقول المقريزى): وكانت بحضرة 
العقبة التى يصار منها إلى يحصب. 


a م‎ 
0 


المصنعة المعروفة بسمينة: وکانت فی وسط پیحصب» وهی ذأت عمد رخام. 


الصثعة ريا: وكانت بحضرة المسجد المعروف بمسجد القبة. 


<-0 
. 


الصلى القديم» ومَصثُعَّة تحت مسجد عمرو بن العاص المقابل لدار 
عبد العزيز» ومصتُعة مقابلة مسجد الترية المجاورة للمسجد الأخضر. 


نددس: 

ذکر ابن بسام آنه کان بتنیس ‏ علی آیامه - مصنعان عظیمان من مصانع 
المياه ينسبان إلى عمرو بن حفصء» أحد من تولى أمرهاء كذلك اشار إلى 
وجود مصنع فى وسط المدينة بناه عبدالعزيز الجروى» وكان يسع ثلاثة آلاف 
وستمائة جرة من الماء. 
دخلها عام ۸۸۲/۸۲۹۹م. 
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قانیا : يناع الفسقبات: 
فسقّية المعافر : 


وقد بناها يزيد بن حاتم فی أثناء ولايته على مصر من قبل أبى جعفر 
المنصور ۱٤٤(‏ ۔ ١١٠١ه/۷1۱‏ - ١۷1م)‏ وآاجرى إليها الماء من ساقية آبى 
عون» وذلك بعد شكوى قبيلة المعافر إليه من بعد الماء عنهم. 


وقد أنفق على بنائها «مالا عظيما». فقال له أبو جعفر المنصور: «لم انفقت 
مالى على قومك؟». 


الفسقية المعروفة بزوف : 


وهم ٻنو زوف بن زاهر بن عامر من مراد. وقد بناها آبو بكر محمد بن 
على الماذرائى فى سنتى ثلاث وأريع وشلاثمائة. على يد عمه الحسين بن 


فالتا : بناء العدون : 
العان التى بالمعافر : 


بناها أحمد بن طولون. وقد تولى بناءها المهندس النصرانى الذى بنى 
جامع آحمد بن طولون بعد ذلك وهو سعید بن کاتب الفرغانى. ويقال إنه 
عندما انتھی من بنائهاء رکب آحمد بن طولون لیراهاء فاستحسن جمیع ما 
شاهده فيهاء إلا أن قدم فرسه غاصت فى موضعء لرطوية الجيرء فوقع 
أحمد ابن طولون» وتصور أن النصرانی أراد به سوءاء فأمر بضريه 
خمسمائة سوط ثم وضع بالسجن,» واستمر به حتی عرض على أحمد بن 
طولون بناء الجامع بلا عمد إلا عمودى القبلة. كما ذكرت عند الكلام على 
جامع ابن طولون. 
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ويذكر البلوى انه أنفق على العين التى بالمعافر مائة ألف وأريعون ألف 
دینار. 

وقد كانت هذه العين مفتوحة طول النهار ‏ كما يقول البلوى - لمن كشف 
وجهه للأخذ منهاء ولن كان له غلام أو جاريةء والليل كله الضعفاء 
والمستورين والمستورات» فھی لهم حياة ومعونة» واتخذ لها المستغل الذى فيه 
فضل عن الكفاية. وقد حاول الماذرائيون تقليدها وعمل مثهاء فانفقوا الأموال 
الضد اأضخمة فى ذلك لکنهم فشلوا. 

رابعا : بناء القناطر : 

قنطرة عبدالعزيز بن مروان : 

کانت فی طرف الفسطاط بالحمراء القصوى. وقد بناها عبدالعزيز بن 
مروان بن الحكم فى سنة ۹٦ه/1۸۸م»‏ وابتنى قناطر عليها. وقد كتب عليها: 
«هذه القنطرة آمر بها عبدالعزيز بن مروان الأميرء اللهم بارك له فى أمره 
کله وثبت سلطانه على ما ترضی» وأقر عینه فی نفسه وحشمه. آمین. وقام 
ببنائها سخد أيو عثمانء وکتب عبد الرحمن قى صفر سنة تسع وستين». 


لف خط الشبم سقانات: 


قناطر أحمد بن طولون : 

قال القضاعى: قناطر أحمد بن طولون بظاهر المعافر. وكان السبب فى 
بتاء هذه القناطر أن أحمد بن طولون ركب فمر بمسجد الأقدأم وحده» وتقدم 
عسكره»ء وقد كده الحطش» وكان فى المسجد خياط. فقال: ياخياط أعندك ماء؟ 
فقال: نعم. فأخرج له کوزا فيه ماءء وقال: اشرب ولا تمد! یعنی لا تشرب 
کثیرا. فتبسم آحمد بن طولون» وشرب فمد فيه حتی شرب آکثره» ثم ناوله 
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إياهء وقال: يا فتى سقيتنا وقلت لا تمد! فقال: نعم أعزك الله» موضعنا ها 
هنا منقطعء وإنما أخيط جمعتى حتى أجمع ثمن راوية. فقال له: والماء عندكم 
ها هنا معوز. فقال: نعم. فمضى أحمد بن طولون فلما وصل داره. قال: 
جیئونی بخیاط فی مسجد الأقدام فجاعوا به. فلما رآه قال: سر مع 
المهندسين حتى يخطوا عندك موضع سقايةء ويجروا الماء» وهذه الف دينار 
خذها. وابتدأ فى الانفاقء وأجرى على الخياط فى كل شهر عشرة دنانيرء 
وقال له: بشرنى ساعة يجرى لاء فيها. فجدوا فى العمل» فلما جرى للماء 
ااه مبشراء فخلع عليه وحملهء واشتری له دارا یسکنهاء واجری عليه الرزق 
السنى الدار. وكان قد أشير عليه بأن يجرى الماء من عين آبى خليد المعروفة 
بالنعش. فقال: هذه العین لا تعرف آہدا إلا بأبی خليد» وانى أريد أن استنبط 
بثرا. فبنی عینه التی بالمعافرء ونی عليها القناطر. 

ولا بنى أحمد بن طولون هذه السقاية ۔ كما يقول المقریزى ۔ بلغه ان قوما 
لا يستحلون شرب مائهاء فدعا إليه محمد بن عبدالله بن عبدالحكم الفقيه 
الذی يقول: «كنت ليلة فی داری اذ طرقت بخادم من خدام أحمد بن طولونء 
فقال لى: الأمير يدعوك. فركبت مذكورا مرعوياء فعدل بى عن الطريق. 


فقلت: أين تذهب بى؟ فقال: إلى الصحراءء والأمير فيها. فأيقنت بالهلاكء 
وقلت للخادم: الله الله قٌی» فانی شیخ کبیر ضعیف مسن» فتدری ما يراد 
منى» فارحمنى. فقال لى: احذر أن يكون نك فى السقاية قول! وسرت معهء 
وإذا بالمشاعل فى الصحراءء وأحمد بن طولون راكب على باب السقايةء وبين 
يديه الشمع. فنزلت وسلمت عليهء فلم يرد على. فقلت: أيها الأمير إن الرسول 
أعنتنی وکدنى» وقد عطشت فيأذن لى الأمير فى الشرب! فاراد الغلمان آن 
يسقونی. فقلت: انا آخذ لنفسی. فاستقیت وهو یرانی» وشریت» وازددت فی 
الشرب حتى كدت انشقء ثم قلت: أيها الأمير سقاك الله من أنهار الجنة. 
فلقد أرویت وأغنیت ولا أدرى ما أصف: أطيب الماء فى حلاوته وبرده؟ آم 
صفاته آم طيب ريح السقاية؟ قال: فنظر إلى وقال: أريدك لأمر» وليس هذا 
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وقتهء فأصرفوه! فصصّرفت. فقال لى الخادم: أصبت. فقلت:: أحسن الله 
جزاعك» فلولاك لهلکت! 


ويذكر المقريزى أن «مبلغ النفقة على هذه العين ومستغلها اربعين الف 
دينار». ويبدى أن المقصود بالعين هذه القناطر» خاصة وأننى ذكرت سابقا 
عن ألبلوى أنه أنفق على العين مبلغ مائة آلف وأريعين ألف دينار. فهل المائة 
آلف وأربعون ألف ديئار ‏ التى ذكرها البلوى ‏ هى مجموع الانفاق على العين 
والقناطر؟ آم کل له مصروفه؟ 


1V. 


الفصل الثانى 


العمائر الدينية 


. الجوامع والحساجد 
. الكنائس. 
.الخصليات. 
.الرياطات. 


الفصل الثانى 
العمائر الدينية 

تمشيا مع السياسة الدينية للدولة الحاكمةء كان بناء أى عاصمة 
يقتضى بناء جامع أو مسجد لهاء فانتشرت الجوامع والمساجد فى مصر 
تبعا لديانة العرب المسيطرين على الحكم وهى الديانة الاسلاميةء وفى المقابل 
تعرضت الكنائس التى بنيت فى العهود السابقة للهدم» غير أننا نرى أن 
عملية هدم الكنائس أو بتائها كانت ترجع إلى سياسة كل من الوالى أو 
الخليفةء ولم تكن تبعا لعرف سائد. 

وسنتناول فى الصفحات القادمة أهم الجوامع والمساجد التى بنيت. 
وفى الوقت نفسه القرارات التى اتخذت بشأن بتاء أو هدم الكنائس» ثم آراء 
الفقهاء فى ذلك. 

ولكن قبل الخوض فى موضوع بناء الجوامع والمساجد»ء يجدر بنا أولا 
أن نبين الفرق بين الجامع والمسجد فى ذلك العصر. 

فالجامع - كما تقول المصادر العريية - هو الذى يقام فيه صلاة 
الجمعة.ء وذلك بعكس المسجد. بقول المقريزى : إن صلاة الجمعة كانت تقام 
فى جامع عمرو بن العاص» إلى أن بى جامع العسكر بالعسكرء فصارت 
الجمعة تقام فى جامع عمرو بن العاص وجامع العسكر,ء واستمر ذلك 
الوضع حتى بنى جامع أحمد بن طولون» فصارت الجمعة تقام فى جامع 
عمرو وفى جامع ابن طولونء وتلاشى آمر جامع العسكر إلى أن قامت الدولة 
الطولونية. 

ثم یٹول فی موضع آخر : «لا افتتح عمر البلدانء کتب إلى آیی موسیى 
وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا للجماعةء ويتخذ اللقبائل مساجد. 
فاذا كان يوم الجمعةء انضموا إلى مسجد الجماعةء وكتب إلى سعد بن أبى 
وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على 
مصر بمثل ذلك.» كما يقول فى موضع آخر نقلا عن القضاعى : « ولم تكن 
الجمعة تقام فى زمن عمرو بن العاص بشئ من أرض مصر إلا قى هذا 


المجتمع فی مصر ج ۲ ۲۷۴۳ 


الجامع» قال آبو سعيد عبد الرحمن بن يونس : جاء نفر من غافق )١(‏ إلى 
عمروين العاص فقالوا : إنا نكون فى الريف» افنجمع فى العيدين الفطر 
والأاضحى ويؤمنا رجل منا ؟ قال : نعم. 

قالوا : فالجمعة؟ قال : لاء ولا يصلى الجمعة بالناس إلا من اقام 
الحدودء وأخذ بالذنوب» وأعطى الحقوق». 

وسنتناول الآن أهم الجوامع والمساجد بمصر: 


أولا : الجوامع 

-١‏ جامع عمرو بن الحاص - المسجد الجامع ‏ الجامع العتيق: 

وهو آول جامع بنی فى مصر تحت الحكم العريى» وقد شرع عمرو بن 
العاص فى بثائه بعدما فرغ من بناء مدينة الفسطاط وكان ذلك فى سنة 
۱ھ ٤م‏ 

ويذكر ابن دقماق أن مكان الجامع كان جنانا ملك قيسبة بن كلثوم 
التجیبیء ويكنى آبا عبد الرحمن» آحد بنى سوم وأن عمرو بن العاص قد 
" طلب منه أن يجعله مسجداء فوأفق قيسبة وتصدق به على المسلمين. 
تذكر المضادر العريية أن عمرو بن العاص عندما وضع قبلة هذا 
الجامع» كان واقفا عليه نحو ثمانين رجلا من الصحابةء منهم : الزبير بن 
العوام» والمقداد بن الاسودء وعبادة بن الصامتء وأبو الدرداء» وأبى ذر 
الغفارى» وأبى بُصبرَّة الغفارى ومحمية بن جزء الزبيدىء» ونبيه بن صواب 
وغیرهم. 

وعندما بنى عمرى بن العاص الجامع اأتخذ فيه منبراء وهو أول من 
اتخذ المنبىء فكتب إليه عمر بن الخطاب يقول : أما بعد فانه بلغنى أنك 
اتخذت منبرا ترقى به على رقاب المسلمينء أمَّا بحسبك أن تقوم قائما 
والمسلمون تحت عقبيك؟ فعزمت عليك لما كسرته! فكسره عمرى. 


)١(‏ فى الاصل : (بحافق)ء وليس لها معنى فى القاموس اللغوى» كما آنه لايوجد قبيلة 
دخلت مصر باسم بحافق» وإنما توجد قبيلة باسم غافقء وإذلك اوردناها بالمتن. 
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وعن وصف جامع عمرو بن العاص عندما بنى يقول المقریزى : «قال 
ابو سعيد الحميرى : أدركت مسجد عمرو بن العاص» طوله خمسون ذراعا 
فی عرض ثلاشين ذراعا» وجعل الطریق يطیف به من کل جهه» وجعل له بابان ' 
یقابلان دار عمری بن العاص(فی شرقیه) وجعل له بابان فی بحریه ویابان 
فى غرييه» وكان الخارج اذا خرج إلى زقاق القناديل وجد ركن المسجد 
الشرقى محاذيا لركن دار عمرو بن العاص الغربىء وذلك قبل أن أخذ من 
دار عمرو بن العاص ما أخذء وكان طوله من القبلة إلى البحرى مثل طول دار 
عمری بن العاص» وکان سقفه مطأطاً جدا» ولا صحن له فاذا كان الصيف 
جلس الناس بفنائه من كل ناحية»ء وبینه وبين دار عمرو سبع آذرع.» وکان 
سقفه من جريد»ء وآعمدته من جذوع النخل. 
الزيادات فى جامع عمرو بن العاص: 
زيادة مسلمة ين مخلد : 7 
وأول من زاد فى جامع عمرى بن العاص مسلمة بن مخلد سنة ٣٠ه/‏ 
۲م وهو يومئذ أمير مصر من قبل معاوية. وکان سبب الزيادة آن الأهالى 
شكو اليه ضيق المسجدء» فكتب إلى معاوية فى ذلك فأرسل اليه يأمره 
بالزيادة فيهء فزاد فيه من الجهة الشرقية مما يلى دار عمرو بن العاص» كما 
زاد فيه من الجهة البحريةء وجعل له رحبة فى الجهة البحرية منهء وبيّضه 
وزخرف جدرانه وسقوفه. 
وق من ناء مثا اتج الذي بالفتظاط وى أول من أخحدث النار 
بالمساجد. وقيل إن معاوية أمره ببناء الصوامم(") للأذان. فجعل مسلمة 
للمسجد الجامع أريع صواأمع فى أركانه الأريعة وهو أول من جعلها فيه. 


(۲) عرف المسلمون المكان الذى يلقي منه الاذان باسم المنارة او الصومعة أو المئذنة. وكلمة 
منارة تعنى مئذنة مهما كان شكلهاء اما الصومعة فتتفق والمنارة فى نفس هذا المعنى. 
وأكنها مئذنة يغلب عليها الشكل المربعء ولا تختلفان إلا فى درجة الارتفاع» وفى أن 
الصومعة يمكن أن تحالق على مثذنة المسجد كما يمكن أن تطلق على برج الكنيسة. اما 
اسم مئذنة فقد أطلق على برج المسجد فى وقت متأخر عندما أخذ شكل الصومعة 
الأرلى فى التطور إلى الشكل المالوف للمئذنة. 
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كما فرشه بالحصر وهو أول من فعل ذلك أيضاء وكان قبل ذلك مفروشا 
بالحصباء. 

زيادة عبد العزيز بن مروان : 

وفى أثناء ولاية عبد العزين بن مروان (1° - ۸1ه/ 1۸٤‏ ١١۷م)من‏ 
قبل أخيه عبد الملكء زاد فى المسجد الجامع سنة ۷۹ه/ 1۹۸م من نأحيته 
الغربيةء وأدخل فيه الرحبة التى كانت فى جهته البحريةء ولم يجد فى جهته 
الشرقية موضعا يوسعه بهء وذکر الکندی : آنه زاد فيه من جوانبه كلهاء وأن 
ذلك كان فى سنة ۷۷ه/ 1۹٦1‏ م. 

زيادة عبد الله ين عبد احلك: 

وفى ولاية عبد الله بن عبد الملك من قبل آخيه الوليدء أمر برفع سقف 
المسجد الجامعء وكان مطاطاً وذلك فى سنة ۸۹ه/ ۷١۷م.‏ 

زيادة قرة بن شريك : 

وقد ولى مصر من قيل الوليد بن عبد الماك فى سنة ٠۹ه/‏ ۷۰۸م» فلم 
يزل بها إلى أن مات فى سنة 1١ه/‏ ١٤٠۷م‏ وقد هدم المسجد فى مستهل 
سنة ۹۲ه/ ١٠۷م‏ بأمر الوليد بن عبد الملك» وابتدا فى بنائه فى شعبان من 
السنة المذكورةء وقد جعل على بنائه يحيى بن حنظلة مولی بنی عامر بن لؤی» 
فكانوا يجمعون الجعمة فى قيسارية العسل حتى فرغ من بنائه وذلك فى 
شهر رمضان سنة ۹۴ھ/ ١۷۱م.‏ 

وزيادة قرة كانت فى الجهة القبلية وفى الجهة الشرقيةء فقد آخذ دار 
عمرو بن العاص وعبد الله بن عمروء فأدخله فى المسجد» وأخذ منهما 
الطريق الذى بين المسجد وبينهماء وعوضهما بما هو فى أيديهم اليوم من 
الرياع التى فى زقاق مليع فى النحاسين والعداسين وغير ذلك. 

وصار للجامع أريعة أبواب فى الجهة الشرقية آخرها باب إسرائيل 
وهو باب النحاسيينء وأربعة أبواب فى الجهة الغربية شارعة فى زقاق كان 
يعرف بزقاق البلاط وثلاثة أبواب فى الجهة البحرية. 
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كما أنه نصب المنبر الجديد فى سنة ٤١ه/‏ ١٠۷م»‏ ونزع المنبر الذى 
كان فى المسجد» وذكر أن عمرو بن العاص كان قد جعله فيهء فلعله بعد وفاة 
عمر بن الخطاب» وقيل هو منبر عبد العزيز بن مروانء وذكر أنه حمل اليه من 
بعض كنائس مصرء وقيل إن زكريا بن مرقنى (أو برقثى) ملك النوبة أهداه 
إلى عبد الله بن سعد بن آبی سرح» وبعثٹ معه نجاره حتی رکبه» واسم هذا 
النجار بقطر من أهل دندرةء فلم يزل هذا المنبر فى المسجد حتى زاد فيه قرة 
ابن شريك» فنصب منبره الجدید كما ذكرت سابقا. ولم يكن يخطب فى 
القرى إلا على العصىء إلى أن ولى عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير 
اللخمى مصر من قبل مروان بن محمد» فامر باتخاذ المنابر فى القرى وذلك 
فى سنة ۲١١ه/‏ ١٤۷م‏ وذكر أنه لايعرف منبرا أقدم من منبر قرة بن شريك 
بعد منبر رسول الله صلی الله عليه وسام. وفی سنة ۱١١ه/‏ ۷۷۷م آمر 
الهدى محمد بن أبى جعفر المنصور بتقصير المنابرء فجعلت على مقدار منبر 
النبى صلى الله عليه وسلمء ثم أعيدت بعد ذلك. 

وأمر قرة أيضا بعمل المحراب بعمل المجوف (۴)ء وقيل إنه لم يكن 
للمسجد الذى بناه عمرو بن العاص محراب مجوف» فقد كان قرة بن شريك 
هو أول من جعل المحراب المجوف» وكان أول من أحدث ذلك عمر بن عبد 
العزيز وهو يومئذ عامل الوليد بن عبد الملك. 

كما أحدث فيه المقصورةء ويقول ابن دقماق :وأول ما علمت المقاصير 
بالجامع بمصر فى زمن معاوية ٤٤١(‏ - ۰ه / ٠٦۰‏ - 1۷۹ م)ء ولحل قرة بن 
شريك لا بنى الجامع بمصر عمل المقصورةء وفى سنة ١١١ه‏ / ۷۷۷م آمر 
الهدى بنزع المقاصير من مساجد الأمصار. 

وعندها تولی موسی بن ابی العباس مصر من قبل اشناس (۲۱۹- 
٤۴ه/ ۸۳٤‏ - ۸۳۸م) أخرج المؤذنين خارج المقصورة. وهو أول من 
اأخرجهم وكانوا قبل ذلك يؤذنون بين يدى الامام يوم الجمعة من داخل 
المقصورة. 
(۲) المحراب هى عادة ما يتوسط جدار القبلةء ويشير إلى اتجاه القبلة جهة الكعبة 

المشرفةء وقد تميز بتجويفه فى جدار القبلة. 
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زيادة صالح بن على بن عبد الله بن عباس : 

ثم زاد فيه صالح بن على بن عبد الله بن عباس»ء وهو يومئذ آمير مصر 
من قل بى الفبان السقاع - اريهة اسان رال إن انحل ق الجا 
دار الزيير بن العوام وکانت غریی دار النحاس» وکان الزبير قد تخلی عنذها 
ووهبها لمواليه. فأدخلها فى المسجدء وقد أدت هذه الزيادة إلى فتع باب 
الحمرا. 


زیادة موسی بن عیسی الهاشمی : 

ثم زاد فيه موسی بن عیسی الهاشمی عندما تولی مصر سنة ١۷١ه/‏ 
١‏ من قبل الرشيد» فقد زاد فى المسجد الجامع الرحبة التى فى المؤخرة 
من حدً شباك النحاسين إلى نهاية ثلاثة أبواب من الأبواب الشارعة من 
الشارع إلى هذه الزيادة وهى نصف الرحبة المعروفة برحبة أبى أيوبء ولا 
ضاق الطريق بهذه الزيادة اخذ موسى بن عيسى دار الرييع بن سليمان 
الزهرى ووىسع بها الطريق. 

زبادة عيد الله ين طاهر بن الحسين : 

وقد تولى مصر من قبل المأمون سنة ١١۲ه/‏ ١۸۲مء‏ وقد أمر بالزيادة 
فى المسجد الجامع فى نهاية عام۲١۲ه/‏ ۸۲۷م» فزيد فيه من الجهة الغربية. 
وكانت زيادة ابن طاهر المحراب الكبيرء وما فى الجهة الغربية إلى حد زيادة 
الخازنء فادخل فيه الزقاق المعروف بزقاق البلاط وقطعة كبيرة من دار 
الرملء ورحبة كانت بين يدى دار الرمل ودور اخرى. وبهذه الزيادة اصبع 
مساحة طول الجامع ١۹٠ذراعا‏ بذراع العمل وعرضة ١٠٠ذراعا.‏ كما نصب 
فيه اللوح الأخضضر وهو أول من نصبه»ء فلما احترق الجامع احترق ذلك 
اللوح. فوضع أحمد بن محمد العجيفى لوحا أخضر بدلا منه فى تفس 
المكانء وذلك فى ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون. 
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زیادة آبی آیوب» احمد بن محمد بن شجاع : 

وهو أحد عمال الخراج زمن أحمد بن طولونء وكانت زيادته فى بقية 
الرحبة المعروفة برحبة أبى أيوب والمحراب المنسوب اليه هو الغريى من هذه 
الزيادة عند شباك الحذائین. وکان بناؤها فى سنة ۸٣۲ه/‏ ١۸۷م.‏ وقد أدخل 
أبو أيوب فى هذه الزيادة بعض دار خارجة بن حذافةء ويعض دار أبان بنت 
الحارث بن مسكين. ويذكر ابن دقماق أن هذه الزيادة كانت بسبب حريق وقع 
فى مؤخر المسجد الجامع «فعمر وزيدت هذه الزيادة فى أيام أحمد بن 
طولون». 

زیادة خمارویه بن احمد بن طولون : 

وكان قد وقع حريق فى الجامع فى صفر سنة ١۲۷ه/‏ ۸۸۸م أخذ من 
بعد ثلاث حنايا من باب إسرائيل إلى رحبة الحارث بن مسكين,. فهلك فيه 
أكثر زيادة عبد الله بن طاهرء والرواق الذى عليه اللوح الاخضرء فأمر 
خمارویه بعمارته علی ید أحمد بن محمد العجیفیء فاعید علی ما کانء وکتب 
اسم خمارويه فى دائرة الرواق الذى عليه اللوح الأخضرء وكانت عمارته فى 
السنة المذكورةء وقد أنفق فى اصلاحه ستة آلاف رأريعمائة ديتار. 

زيادة أيى حفص عمر بن الحسن القاضى العباسى : 

وكانت ولايته للقضاء فى سنة ١۲٣ه/‏ ١٤۹م»‏ وكان إمام مصر 
والحرمينء واليه إمامة الحجء وقد ظل قاضيا بمصر خلافة عن أخيه إلى أن 
صرف الخصيبى وذلك فى ذى الحجة سنة ۳۹٣ه/‏ ١٠٠م‏ وقد زاد الغرفة 
التى يؤذن فيها المؤذنون فى السطح. 

زيادة آبى بكر محمد ين عبد الله الخازن : 

ثم زاد فيه أبو بكر محمد بن عبد الله الخازن رواقا واحدا من دار 
الضرب» وهو الرواق ذو المحراب» والشباكين المتصل برحبة الحارث. 
ومقداره تسعة أذررع؛ وكان قد بدأ فى بنائه سنة ۷١۳ه/‏ 1۷٠م‏ وتم الانتهاء 
منه سنة ۸٣۲ه/‏ ۹1۸م على ید أبته على بن محمد. 
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۲ - جامع العسكر : 

وهذا الجامع كان يقع بين جامع أحمد بن طولون وكوم الجارح بظاهر 
مصرء وكان إلى جانب شرطة العسكر التى كان يقال لها الشرطة العلياء كما 
كان إلى جانب دار امارة العسكرء وكان يصل هذه الدار بالجامع باب. وكان 
يجمع فيه الجمعةء وفيه منبر ومقصورة. وقد بناه الفضل بن صالح بن على 
ابن عيد الله بن عباس فى ولايته على مصر عام (۹١١ه/‏ ١۷۸م)‏ من قبل 
المهدی۔ وقد زاد فى عمارته عبد الله بن طاهر فى أثتاء ولايته على مصر من 
قيل المأمون عام ١١١ه/ ۸١١‏ م. وقد ظل هذا الجامع يقام فيه شعائر 
الجمعة حتى بنى جامع أحمد بن طولونء كما استمر وجود هذا الجامع إلى 
ما بعد الخمسمائة من سنى الهجرة. 

۴۳- جامع احمد بن طولون : 

کان سبپ بنائه أن آهل مصر شكوا إلى أحمد بن طولون ضيق المسجد 
الجامع يوم الجمعة من جنده وسودانه»ء فأمر ببناء هذا الجامع بجبل يشكر 
وهو يشكر بن جزيلة من لخم .وكان يشكرء المنسوب اليه هذا الجبلء رجلا 
صالحاء وكان الصالحون يصلون على القطعة البارزة منهء الخالية من البناءء 
التى فى الحد القبلى منهء والمجاورة للباب» ويقال إن فى هذه البقعة قبر 
هارون عليه السلامء کما کان يقال إن موسی عليه السلام ناجی ريه عليه 
بكلمات. لذلك فعندما أراد أحمد بن طولون بناء هذا الجامع أشار عليه 
جماعة من الصالحين بأن يبنيه على هذا الجبلء وذكرو) له فضائلهء فقبله 
منهم ويناهء وآأدخل بيت يشكر العبد الصالح فيه. 

وقد اختلف المؤرخين فى تاريخ بناء هذا الجامع فيذكر الكندى أنه بدا 
فی بنائه سته٤٤‏ ۲ ه/ ۸۷۷ م وانتهی بناؤه سنة ۲۱۱ھ/ ۸۷۹ م» آما ابن 
دقماق فیقول إِنه بدا فی بنائه سنة ۹١۲ه/‏ ۸۷۲ مء ويذكر المقریزی أنه بدأ 
فى بناثه سنة ۳٣ه/‏ ١۸۷م‏ وفرغ مه سنة ١٠٠ه/‏ ۸۷۸م. وترى الدكتورة 
سيدة كاشف أن السنين التى ذكرها المؤرخون متقاريةء ولكنها تؤكد أن 
أحمد بن طولون لم يبدأ فى منشآته العامة ومشاريعه العمرانيةء إلا بعد أن 
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أصبحت مصر كلها تحت سلطانه. ومع ذلك فان الصواب - كما يقول 
الدكتور زكى محمد حسن - أن الفراغ من بناء هذا الجامع كان فى سنة 
٠ه/‏ ۸۷۸مء وهذا التاريخ وارد فى الكتابة التاريخية التى وجدت فى 
الجامع منقوشة بالخط الكوفى على لوح من الرخام. 

وقد طلب أحمد بن طولون أن يبنى هذا البناء إن احترقت مصر بقى. 
وإن غرقت بقى - كما تقول المصادر العربية - فقيل له يبنى بالجير والرماد 
والآجر الأحمر القوى النار إلى السقف ولا يجعل فيه أساطين ر f‏ فانه لا 
صبر لها على النار» فبناه هذا البتاء. 

ويعتقد بعض علماء الآثار آن سبب ذلك أن المهندس عراقى الأصل. وان 
اللبن(الطوب النيئ) والآجر خاصة من خواص العمارة فى العراق لقلة 
الحجارة. وعلى آية حال فان اللين والآجر كانا معروفين فى العمارة منذ عهد 
الفراعنة. 


وتذكر المصادر العريية أنه عندما أراد بناء الجامع قدر له ثلاثمائة 
عمود. فقيل له ماتجدهاء أو تنفذ إلى الكنائس فى الأرياف والضياع الخراب. 
فتحمل منهاء فانكر ذلك. ويلغ ذلك (سعيد بن كاتب الفرغانى) المهندس 
النصرانى الذى تولى بناء العين له وكان بالسجنء فكتب إليه يقول : آنا ابنيه 
لك كما تحب وتخثار بلا عمد إلا عمودى القبلة. وعندما حضر بين يديهء قال 
له : آنا أصوره للأمیر حتی يراه عیانا بلا عمودی القبلة. فأمر بآن تحضر له 
الجلودء فآحضرت» فصوره لهء فأعجبه»ء وأطلق له للنفقة عليه مائة ألف دينار 
وقال له : أنفقء وما احتجت اليه بعد ذلك آطلقناه لك. فوضم النصرانى يده 
فى البتاء فى الموضع الذى فيه وهو جيل يشكرء فكان ينشر منهء ويعمل 
الجيرء ويبنىء إلى أن فرغ من بنائهء فبيّضه»ء وعلق فيه القناديل بالسلاسل 
الحسان الطوالء وفرش فيه الحصرء وحمل اليه صناديق المصاحف ونقل 
إليه القراء والفقهاء. 


۲۸۱ 


وتذكر اللصادر العريية آن هذا الجامع كان من المال الذى عثر عليه 

أحمد بن طولون فوق الجبل فى الموضع المعروف بتنور فرعون. وقد قدرت 
نفقات بنائه - كما يذكر البلوى - بمائة وعشرين ألف دينار. 

ویتکون جامع أحمد بن طولون من صحن مریع مکشوف طول کل ضلع 
فيه نجو اثذين وتسعين متراء ای أن مساحته تبلم نحو ۸٤٩۸۷‏ مترا 
مريعاءوتحيط به أروقة من جوانبه الأريعةء وتقع القبلة فى أكبر هذه الأروقة. 
وبين جدران الجامع وسوره الخارجى ثلاثة أروقة خارجية تسمى الزيادات. 
وقد أمر أحمد بن طولون ببنائها عندما ضاق المسجد بالمصلين. 

وقد بناه على بناء جامع سامرا وكذلك المنارةء كما عمل به منطقة بها 
عتبر مسعجون ليفوح ريحها على المصلين وفرشه بالحصر العبدانية 
والسامانية. ويقول ابن اياس : إنه علق بهذا الجامع عشرة آلاف قنديل من 
الزجاج المذهب» وكان فى صحنه قبةء على عشرة عمد من رخام أبيض» وهى 
مفروشة بالرخام اللون. كما كان على صحنه شبكة من جميع جوانبه لأجل 
العصافير. وكان تحت القبة التى فى الصحن قصعة رخام فَسّحتها أريعة 
أذرع» فى وسطها فوارة تفور بال اء ليلا ونهارا برسم الضوء. كما عمل فى 
مؤخرة الجامع ميضأة (أ) وخزانة شراب فيها جميع الأشرية والأدويةء 
وعليها خدم» وفيها طبيب جالس يوم الجمعة لحادث يحدث المصلين. 

ویذکر ابن دقماق أن المقصورة التى بهء والتى تعرف بمقصورة فاطمة 
الزهراء» سميت بذلك لأن رجلا - على حسب قوله - رآى فى المنام كأن 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها تصلى فى مكان من هذا الجامعء فأصبح. 
فأخبر الناس بذلك» فصلوا فيهء وعملوا عليه مقصورة عرفت بمقصورة 
فاطمة الزهراء. 


)٤(‏ الميضاة : من العناصر الضرورية للطهارة فى آداء شعائر الصلاة بالمنشآت الدينية. 
والفقهاء آراء عديدة بشانها من اهمها أنه يجوز بناء اللطاهر بالقرب من المساجد 
والتوضئة منها. وكانت الميضاة تبنى خارج المسجد. وكان يراعى فى وضع بنائها أن 
تكون خاضعة لظاهره الرياح حسب الموقع الجغرافی» حتى لا يتأذى الناس داخل 
املساجد منها. 
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وتذكر المصادر العريية أنه عندما فرغ من بنائه» لم يصل فيه أحد من 
الناس» وقالوا : هذا بنى من مال حرامء ولايجوز فيه الصلاة! فلما بلغ الأمير 
أحمد بن طولون ذلك» جمعهم فى يوم جمعة وطلع المنبرء فخطب خطبة أقسم 
فيها بالله العظيم آنه مابنى هذا الجامع من ماله وانما بناه من كنز ظفريه 
عند الأهرام» فلما سمع الناس ذلك اجتمع خلق كثيرء وصلوا الجمعة فيه. 
كما قيل إنه عندما بنى عاب بعض الناس على قبلته»ء وقالوا إنها ضيقة. 
خاصة وأنها مخالفة للمحاريب المجاورة لها! وقال آخر : مافيه عمود! وقال 
آخر : ليست له میضاه! فاجتمع أحمد بن طولون بهم وخطب يقول : إِنه 
عندما شرع فى عمارتهاء اختلف المهندسون فى تحريرهاء فرأى النبى صلى 
الله عليه وسلم فى المنام تلك الليلة وهو يقول : «يااحمد» ابن قبلة الجامع 
على هذا الوضع» وخط فى الأرض صورة ما يعمل». فلما كان الفجر صليت. 
ومضيت مسرعا إلى الموضع الذى أمر النبى صلى الله عليه وسلم بوضصع 
القبلة فيه»ء فوجدت القبلة مصورةء وأن النمل قد طاف على ذلك الخط 
فوضعت أساس المحراب عليه»ء لذلك فهو يسمى محراب النمل! وأما العمد 
والسواری» فالسواری لاتكون إلا من مسجد خراب أو كنيسة»ء وأنا بنيته من 
حلال من كذز وجدتهء فكرهت أن أدخل فيه شائبة. أما عدم وجود الميضأه به 
فقد أردت تنزيهه عن النجاسة فطهرته منهاء وسأبنيها خلفه» فہناها عند دار 
الفيل. 

ويقول ابن دقماق : إنهم عندما خرجوا من عنده» أشاعوا ذلك. فعظًم 
شأن الجامع» وضاق على المصلين حتى زاد فيه أحمد بن طولون. 

: جامع الجيزة‎ - ٤ 

وقد بتاه محمد بن عبد الله الخازن فى المحرم سنة ١٠٣ه/‏ ١۹1م‏ بأمر 
الأمير على بن عبد الله بن الاخشيد. فتقدم كافور إلى الخازن ببنائه - وكان 
الناس قبل ذلك بالجيزة يصلون الجمعة فى مسجد همدان - وقد أشرف على 
بناء هذا الجامع» مع أبى بكر الخازنء آبو الحسن بن أبى جعفر الطحاوى» 
ويقال : إنهم احتاجوا إلى عمد للجامع فمضى «الخازن» فى الليل إلى 
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كنيسة بأعمال الجيزةء فقلع عمدهاء ونصب بدلها آركاناء وحمل العمد إلى 
الجامع» مما دفع آبا الحسن بن الطحاوى إلى ترك الصلاة فيه بسبب ذلك. 
١‏ جامع الفيوم : 
بناه قرة بن شريك عندما تولی مصر عام ( ۹۰ - ٩1‏ ه/ ۷۰۸- ٤۷۱م)‏ 
من قبل الوليد بن عبد الماك. 


ثانيا : المساجد 

وهى التى بتتها القبائل العريية أو الأشخاص, ولا تقام بها صلاة 
الجمعة. 

وسنتتاول فى الصفحات القادمة أسماء المساجد التى بنيت فى الفترة 
التى يتناولها البحث. 

مسجد الرحمة :)( 

بالاسكندريةء وقد ناه عمرو بن العاص بعد هزيمته للروم فى 
الاسكندرية عندما نقضت الاسكندرية. فعندما أمر برفع السيف عنهم؛ بنى 
فى ذلك الموضع الذى رفع فيه السيف مسجدا. وقد عرف بمسجد الرحمة. 
وذلك لرفع عمرى السيف هناك. 

مسج عدف الله : 

بالفسطاط وقد بناه عبد الله بن عبد املك بن مروان فى أثناء ولايته 
علی مصر(٦۸‏ ۔ ۹۰ھ/ ۷۰١‏ ۷۰۸م). 

ومن المساجد التى بنيت بالفسطاط وذكرها ابن عبد الحكم : 

مسجد القرون. مسجد بنى عَوف وهم من قبيلة بلى» مسجد 
العيثم وقد بناه الحكم بن أبى بكر بن عبد العزيز بن مروان. مسجد مهرة. 

مسجد حاء وکان عند دار اسحق بن متوکل وهو ذو منارة۔ 


. ولعل مكانه الآن بحديقة الشلالات مکان ضریح سیدى عمرو بن يحيى‎ )٥( 
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مسجد العتقاء. مسجد قهم. مسجد حُذران وحذران بطن من 
غافق. مسجد أحدْب. مسجد الزمام۔ مسجد ابو موسى الغافقى وكان 
فی زقاق حمد. 

مسجد سيبان وسيبان من مهرة وهو المسجد ذو القبة الذى عند دار 
خالد بن عبد السلام الصدفى. مسجد الزنج. مسجد بادى. مسجد 
ابراهيم القراط. مسجد الزينة. 

مسجد تجیب وخولان : 

يقول ابن دقماق : 

إنه قى ولاية موسى بن مخلد أمر ببناء المنار فى جميع الساجد» كان 
ذلك ما عدا مسجدین وهما : مسجد تجیب وخولان. 

مسجد القلعة : 

يقول ابن عبد الحكم عن سعيد بن عفير : إنه فى خلافة الوليد بن عبد 
لملك ۷٠١ /ه“٦ - ۸١(‏ ١٤١۷م)‏ أرسل اليه عماله : «أن بيوت الأموال قد 
ضاقت من مال الخمسء» فكتب اليهم أن ابنوا المساجد. فأول مسجد بنى 
بفسطاط مصر, المسجد الذى فى أصل حصن الروم عند باب الريحان» قّبالة 
اموضع الذى يعرف بالقالوس» يعرف بمسجد القلعة». 

مسجد الأقدام : 

يقول المقريزى : هذا المسجد بالقرافة بخط المغافرء قال القضاعى : 
ذكر الكندى أن الجند بنوه وليس من الخطط.. وسمى بالاقدام لأن مروان بن 
الحكم لا دخل مصرء وصالح آهلها ويايعوه امتنع من بيعته ثمانون رجلا من 
المغافر سوى غيرهمء وقالوا : لا ننكث بيعة ابن الزبيرء فأمر مروان بقطم 
أيديهم وأرجلهم وقتلهم على بئر بالمغافر فى هذا الموضع. فسمى المسجد بهم 
لأنه بنی على آثارهم» والآثار الأقدام» يقال جنت على قدم فلانء آاى على 
أثره. وقیل بل آمرهم بالبراءة من على بن آبی طالب فلم يتبرؤوا منه فقتلهم 
هناك. وقيل إنما سمى مسجد الاقدام لأن قبيلتين اختلفتا فيهء كل تدعى أنه 
من خطتهاء فقيس ما بينه وبين كل قبيلة بالأقدام» وجعل لأقريهما منه! 
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والقديم من هذا المسجد هو محرابه والأروقة المحيطة بهء وآما خارجه 
فزيادة الاخشيد» والزيادة الجديدة التى فى جهته البحرية تمت فى فترة 
متأخرة عن بحتا . 

جامع محمود بالقرافة : 

وينسب لمحمود بن سالم بن مالك الطويل من أجناد السرى بن الحكم, 
فهو الذى بنى هذا الملسجد. وذلك - كما يقول المقریزى - أن السرى بن 
الحکم رکب یوما فعارضه رجل فی طریقه فکلمه ووعظه بما غاظه» فالتفت عن 
يمینه» فرآى محمودا فأمر بضرب عنق الرجل ففعلء» فلما رجع محمود إلى 
منزله تفكر وندم» وقال : رجل يتكلم بموعظة بحق فيقتل بيدى» وانا طائع 
غیره مكره على ذلك فهلا امتنعت. وکثر أسفه ویکاؤهء وآلی على نفسه أن 
يخرج من الجنديةء ولا يعود فيهاء ولم ينم ليلته من الغم والندم» فلما أصبح 
غدا إلى السرى» فقال له : إنى لم نم فى هذه الليلة على قتل الرجلء وآنا 
اشهد الله عز وجل وأشهدك آنى لا أعود إلى الجنديةء فأسقط اسمى منهم. 
وخرج من بين يديه وحسنت توبته وأقبل على العبادة واتخذ المسجد المعروف 
بمسجد محمود» وأقام فیه. 

مسجد القبة : 

وهو مسجد بُنی عبد الله بن مانع بن مورع» وکان موضعه عند فتح 
مصر بخطة المغافر. 

مسجد الفارسبين بالجيزة. 

مسجد التذور : 

هذا الملسجد فى أعلى جبل المقطمء بناه أحمد بن طولون فى صفر سنة 
۹ه/ ۸۷۲م وينى فيه المنارة كما جعل فيه صهريجا فيه الماء» وجعل 
الانفاق عليه مما وقفه على البيمارستان بمصر والعين التى بالمغافر. وقد هدم 
هذا المسجد على يد قائد من قواد أحمد بن طولون يدعى وصيف قاطر ميزء 
وحفر تحته» متصورا آن تحته مالا فلم یجد فيه شيا . 
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مسجد فائق : 
مولی خمارویه بن أحمد بن طولون» کان فی سفح جبل المقطم» مما يلى 
طریق مسجد موس عليه السلام. 
مسجد موسی : بناه الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات 
فی سفع چبل امقطم. 
مسجد الفقاعى : هى أبى الحسن على بن عبد الله» وهو مسجد كبير 
بناه كافور الاخشيدىء» وكان فى وسط هذا المسجد محراب مبنى بطوب 
يقال إته من بناء حاطب بن ابی بلتعة رسول رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إلى المقوقس» ويقال إنه آول محراب اختط فى مصر. 
من المساجد آيضا مسجد الريح» ومسجد الزمام» ومسجد ابن عمروس. 


المصليات 

الصلى مشهد الأعياد. ويؤم الناس ويخطب بها فى يوم العيد خيب جامع 
العاص» مقابل اليحموم» وهى الجبل المطل على القاهرةء قلما ولى عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح» أمر بتحويله فحول إلى موضعه المعروف بالمصلى القديم 
عند درب E‏ ثم زاد فيه عبد الله بن طاهر ۰/ ١۸۲م‏ ثم پناه 
AoY /⁄/۲‏ _ 1( کک اللصلى ال ن عمری بن العاص - 
بالناس» فأمر عنبسة بابتناء المصلى الجديدء فابتدئ فى بنائه فى العشر 
الاضحى من هذه السنةء وهو المصلى الذى بالصحراء عند الجارودى» ثم 
جدده الحاكم وزاد فيه» وجعل له قبة وذلك عام ٤۰۳‏ ھ/ ۱۲١٠م‏ 
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وقد عرف المصلى الجديد بمصلى خولانء وهم من قبائل اليمنء وقد 
شهدوا فتح مصر. 

تعرضنا فى الصفحات السابقة لأهم الجوامع والمساجد التى بثيت فى 
مصر كنتيجة طبيعية لاتتشار الدين الاسلامى دين الدولة الحاكمةء وفى 
المقابل سنتناول سياسة الدولة الحاكمة بشأن بناء أو هدم الكنائس التابعة 
لديانة آهل البلد الاصليين وهم الاقباط واراء الفقهاء فى مثل هذه القرارات. 


بناء الكنائس فى مصر 

تذكر المصادر العربية أن أول كنيسة بنيت بفسطاط مصرء كانت هى 
الكنيسة التى خلف القنطرة وذلك فى ولاية مسلمة بن مخلد مصر ٤١(‏ - 
ه/ 11۷ - ١1۸م)‏ من قبل الخليفة معاوية. ويذكر ابن عبد الحكم أن 
الجند أنكروا ذلك على مسلمةء وقالوا له : «أثقر لهم أن يبنوا الكنائس؟ حتى 
كاد أن يقع بينهم وبينه شر, فاحتج عليهم مسلمة يومئذ فقال : إنها ليست 
فی قیروانکم» وانما هى خارجة فى أرضهم» فسكتوا عند ذلك». 

وفى ولاية الوليد بن رفاعة (۱۰۹ - ۱۱۷ه/ ۷۲۷- ١٣۷م)‏ من قبل 
هشام بن عبد اللك. آذن للنصاری عام ۷١١ه/‏ ١٣۷م‏ فى بناء «كنيسة 
يومنا» أو «آبو مينا» - كما يقول الكندى - بالحمراء» وتعرف الحمراء اليوم - 
كما يقول المقريزى - بخط قناطر السباع فيما بين القاهرة ومصر. وقد كان 
السماح ببناء هذه الكنيسة سببا فى قيام ثورة يتزعمها «وهيب اليحصبى» 
ضد الوالى الوليد بن رفاعةء أدت إلى مقتل وهيب اليحصبى. ثم هدأت 
الثورة بعد ذلك. 

وفی ولاية موسی بن عیسی الاولی(۱۷۱ - ۱۷۲ھ/ ۷۸۷ - ۷۸۸م) من 
قبل الخليفة هارون الرشيد آذن للنصارى فى بنيان الكنائس التى قد هدمها 
الوالى على بن سليمان»ء وتذكر المصادر العربية آن بناء هذه الكنائس كانت 
بعد مشورة الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة اللذين اعتبرا هذه الكنائس 
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«هى عمارة البلاد» وقد احتجا بان الكنائس التى بمصر لم كَبِنْ إلا فى 
الاسلام فى زمان الصحابة والتابعين. ويعلق أبو المحاسن على ذلك بقوله 
«وهذا کلام یتأول» کما آنه یعتبر تصرف موسی بن عیسی بشأن هذه 
الكنائس من الأمور الغير معقولة. 

ویذکزساویرس آنه فی أثناء خلافة المعتز(۲٣۲‏ _ ١٣۲ه/ ۸٦۸-۸٦1٦‏ م) 
ذهب وفد من الأقباط اليهء ليسالوه «فى آمر البيّع. وشرحوا له ما فعله ابن 
المدبر وما جرى منه». فكتب لهم سجلا يتضمن موافقته»ء والسماح لهم ببناء 
البيع « فى كل أرض مصر» ثم يذكر ساويرس أن الخليفة المعتز توفى قبل 
أن يختم هذا السجلء فطلبوا من الخليفة الذى تولى بعده الاقرار بهذا ˆ 
السجلء فوافق وعندما وصل السجل إلى أرض مصرء طلب الأنبا شنودة من 
متولى أرض مصر فى ذلك الوقت» أن يتمم أمر الملكء فكتب له إلى جميع 
البلاد ببناء جميع البيع فى كل المواضع حسب ماورد به أمر الاك () . 

أما الاسكندريةء التى كان بها اعظم كنائس الروم حتى إن ملك الروم 
كان يخشى من استيلاء العرب عليها كما يقول ابن عبد الحكمء فنلاحظ أن 
الصادر العريية - فى حدود علمى - قد اغفلت ذكر القرارات التى تتعلق 
ببناء أو هدم كنائسهاء اللهم إلا ماذكره المقريزى من بناء كنيسة مرقص 
بالاسكندرية فى ولاية عمرو بن العاص الثانية (۳۸- 1١١ 1١۸ /ىه٤ ٣‏ م)» 
وأنها ظلت قائمة حتى هدمت فى سلطنة الملك العادل آبی بکر بن یوب (٩٩ه‏ 
٥‏ آھ/ ۱۱۹۹ - ۱۲۹۸). 

وعندما انشا عبد العزيز بن مروان مدينة حلوان سمح لكاتبه 
(اثناسيوس) ببناء كنيسة فى قصر الشمعء» فلم يكتف اثناسيوس بواحدة بل 
شيد أثنتين هما : كنيسة مارجرجسء» وكنيسة أبى قير. 
(1) أخطا ساويرس فى ذكر اسم الخليفة الذى تولى الخلافةبعد المعتز فقد ذكر أنه 

المستعين باللهء ومن المعروف أن المستعين بالله تولى الخلافة عام(۸٤۲۶‏ - ١٠٠ه/ ۸٦١‏ 


- ١١۸م)‏ وأته قتل عام ١٠٠هء‏ وأن الخليفة الذى تولى بعد المعتز هو المهتدى بالله 
وکان ذلك عام ۲٣٣(‏ ۔ ۲٣۹‏ ھ/ ۸1۸ - 1۹ ۸م). 


الجتمع فی مصر ج ۲ ۲۸۹ 


يذكر ابن النقاش أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى حيان بن سريج 
عامله علی مصر یأمره بهدم بيع النصارى المستجدة. ويذكر أآبو عبيد أن 
عمر بن عبد العزيز قد أرسل كتابا إلى عماله يقول فيه :«لا تهدموا كنيسة ولا 
بيعة ولابیت تارء ولاتحدثوا كذيسة ولا بيعة ولا بيت نار.» 

وفى سنة ٤٠٠ه/‏ ١٣۷م‏ هدم أاسامة بن زيد التنوخى الكنائس. 
والخليفة يومئذ يزيد بن عبد المحك. 

وعندما تولى هشام بن عبد اللك الخلافة كتب إلى والى محر بأن 
يجرى النصارى على عوائدهم وما بأيديهم من العهد. فمضى البطريرك 
قزما ١١ء٠‏ إلى هشام» واستطاع بمعونة بعض العلماء أن يحمل الخليفة 
على أن يرد له الكنائس اللكانية بمصرء وهى الكنائس التى كان الأقباط قد 
استولوا عليهاء فكتب هشام إلى واليه بمصر بأخذ هذه البيع من اليعاقبة. 
مصر(1۹٦۱‏ ت ۲ھ/ر (YAY - VAo‏ من قبل الهادىء أصدر قرارا بهدم 
الكنائس المحدثة بمصر, فهدم كنيسة مريم املاصقة لكنيسة أبی شنودة 
وهدم كنيسة مَحَرَّس (محارس) قسطنطينء على الرغم من آن النصارى 
عرضوا عليه فى المقابل خمسبن ألف دينار ليتركهاء إلا أنه امتنع. 

وفى سنة ١٠٠ه/‏ ۹٤۸م‏ أمر الخليفة المتوكل أيضا بتخريب كنائس 
النصارى المحدثة فى الاسلام» واكد هذا الأمر فى عام ۸١۲ه/‏ ١١٠۸م.‏ 

كما يذكر ابن سعيد آنه فى عام سنة ١۲٠ه/‏ ۹۳۷م أنهدمت قطعة من 
كنيسة أبى شنودةء فبذل النصارى للاخشيد مالا ليطلق عمارتها فقال لهم : 
خذوا فتيا الفقهاء. فأفتى ابن حداد بألا تعمرء ويذلك أفتى اصحاب مالك 
وافتى محمد بن على بآن لهم أن يرموها ويعمروهاء وأاشتهر ذلك عنهء 
فحملت الرعية إلى داره النارء وأرادوا قتلهء فاستتر منهم وندم على فياه 
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عساکره» ثم دعا بأبى بكر بن الحداد الفقيه وقال له : «اركب إلى الكنيسة 
فان کانت تبقى فاتركها على حالهاء وان كانت مخوفة فاهدمها «فذهب اليها 
ودخلھا ٹم قال : «تبقی کذا خمسة عشر سناثم یسقط منها موضع, ثم تقیم 
إلى تمام أربعين سنة ويسقط جميعها». وعندما علم الاخشيد بذلك تركها ولم 
ترقا 

هذا بالنسبة لقرارات بناء أو هدم الكنائس فى مصر تحت الحكم 
العريىء والسؤال الآن : هل كانت هذه القرارات تتفق مع الدين الاسلامى ؟ 
اتفق کل من الماوردی وآبی ییسف وآبی عبید علی عدم استحداٹ کنائس فی 
دار الاسلام فيقول الماوردى :« ولا يجوز أن يحدثوا فى دار الاسلام بيعة 
ولاكنيسةء فان آحدٹوها هدمت عليهم» ويجوز أن يبنوا ما استهدم من بيعهم 
وكنائسهم العتيقة». 

ويقول آبو يوسف :« ويمنعوا من أن يحدثوا بناء بيعة أو كنيسة فى 
المدينةء إلا ما كانوا صولحوا عليه» وصاروا ذمةء وهى بيعة لهم أو كنيسةء 
فما کان كذلك ترکت لهم ولم تهدم». 

ويقول أبو عبيدة عن توية بن النمر الحضرمى قاضى مصر عن غيره 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«لاخصاء فى الاسلام ولاكنيسة». 
كما يقول هذا الحديث أيضا عن عمر بن الخطاب. 

أما بالنسبة للمذاأهب الأربعةء فيقول ترتون : 

إن الأئمة يتفقون عل عدم استحداث بيع أى كنائس فى دار الاسلامء 
ويرى مالك والشافعى وابن حنبل آنه لا يجوز إحداث كنيسة فيما قارب المدن 
والأمصار بدار الاسنلامء أما أبى حنيفة فيقول بالمنع اذا كان المكان قريبا من 
المدينة ولا يبعد عنها بأكثر من ميلء فان زاد عن ذلك جاز للذميين البناءء آما 
اذا انهدم شئ من كنائسهم وبيعهم فى دار الاسلام وأرادوا ترميمه أو 
تجديده جاز لهم ذلك فى رای ابن حنبل والشافعى ومالك اما ابو حنيفة 
فيجيزه لهم اذا كانت الكنيسة أو البيعة فى أرض فتحت صلحاء أما اذا 
كانت قد فتحت عنوة فانه لا يجوز لهم ذلك وقد ذهب بعض أصحاب أحمد 
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وجماعة من أعلام الشافعية كأبى سعيد الاصطخری وآبى على بن بى 
هريرة إلى آنه لايجوز للذميين ترميم ما تشعثء» ولا تجديد بناء على الاطلاقء 
ولأحمد رواية ثانية آنه يجوز ترميم ما تشعث دون ما استولى عليه الخرابء 
أما الرواية الثالثة فهى تجيز ذلك لهم على الاطلاق. 

واذا کان کتاب الام للشافعی يورد آراء الشافعى ولیس آراء تلاميذه - 
كما يقول تريتون _ فقد كان المفهوم سنة ۲۰۰ھ عدم استحداثٹ كنائس فى 
أمصار مصرها المسلمونء أما إن كانوا فى قرية يملكونها منفردين» فلم يكن 
هناك مايمنعهم من إحداث الكتائس. 

وھکذا یظھر لنا أن قرارات بناء أ هدم الكنائس كانت تتوقف على 
طبيعة الفتح العربى للبلد لذلك يقول القلقشندى فى كتابه تحت عنوأن : 

(فى ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته فى عقد الذمة). 

«ومتها - أنهم لأيحدثون كنيسة ولا بيعة فيما أحدثه الملسلمون من 
البلاد: كالبصرةء والكوفةء وبغدادء والقاهرةء ولا فى بلد سهم أهلها عليها : 
كالمدينة واليمن. فان أحدثوا فيها شيا من ذلك تقصء» نعم يترك ماوجد منها 
ولم يعلم حاله لاحتمال اتصال العمارات به. 

وكذلك لا يجوز إحداث الكنائس والبيع فيما فُتع عة ولا إبقاء القديم 
منها لحصول اللك بالاستيلاء. آما ما فتع صلحا بخراج على أن الرقبتلهم 
فيجوز فيها إحداث الكنائس وابقاء القديمة منهاء فان الأرض لهم. وان فتحت 
صلحا على أن تكون لنا : فان شرط إبقاء القديمة بقيت وكأنهم استثنوهاء 
ويجوز لهم إعادة المتهدمة منهاء وتَطيين خارجها دون توسيعها». 

ويالنسبة لمصر فقد اختلف المؤرخون فى طبيعة الفتح العربى لمصر؛ 
ويعد دراستنا لطبيعة الفتح العريى لمصر - وذلك فى فصل سابق - وجدنا 
أن مصر فتحت صلحا اذا نظرنا إلى العلاقة بين العرب والاقباط آهل البلادء 
كما نها فتحت عَنْوّة اذا نظرنا إلى العلاقة بين العرب والروم المسيطرين على 
الحكم. على اية حالء فقد نص الصلح الذى تم بين عمرى بن العاص والأقباط 
كما ذكرتا سابقا - على الآتى : هذا ما أعطى عمرو بن العاص لأهل مصر 


1۹۲ 


من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم ويحرهم؛ 
لايدخل عليهم شئ من ذلك ولاينتقض». 

کما ذکرت سابقا أيضا أن شروط صلحهم كانت ستة شروط كما 
أشارت إليها المصادر العربية : لايخرجون من ديارهم» ولا تنزع نساؤهم ولا 
أبناؤهم» ولا كنوزهم» ولا ظأراضيهم» ولايزاد عليهم» ويدفع عنهم موضع 
الخوف من عدوهم. وهكذا نستطيع أن نقول تبعا لنص الصلح وللشروط 
الستة أن الأقباط فى مصر كان لهم الحق فى بتاء كنائس جديدة لآن الأرض 
ملكهم.وقد ذكرنا سابقا أن الأقباط كانوا يملكون الأراضىء وقد ضرينا المثل 
بالمراة القبطية التى كانت تملك أراضى شاسعة فى قرية طاء النمل» لذلك 
فعندما انكر الجند على مسلمة موافقته على بناء كنيسة لهمء أخبرهم آنها 
فی آرضهم. 

كما كان لهم الحق بالتالى فى الابقاء على الكتائس القديمة وترميمهاء 
لأنهم أعطوا الأمان عليها. 

وھکذا لم یکن هدم و بناء الکنائس قى مصر تبعا للصلح الذی تم فى 
وقت الفتح بين عمرو بن العاص والأقباطء وأنما يتوقف على سياسة الحاكم 
واليا كان آم خليفةء وهى ما يفسر لنا التناقض فى قرارات الولاة فى هذا 
الشأنء حيث كان بعضهم يبيح ويبعضهم يمنع. 

وفى ختام هذا الموضوع يجدر بتا أن نشيرإلى أن بناء المساجد» كان 
يستلزم نقل كثير من الأعمدة والتيجان من الكنائس» لاستخدامها فى بناء 
المساجد» وترى الدكتورة سيدة كاشف أنه لا يجب أن يتطرق إلى أذهاننا آن 
الكنائس خريت عمدا لتسد حاجة البناء فى المساجد» وخاصة فى العهد 
الأول للاسلام» وانما كان من السهل أن يأخذ العرب بقايا ما خريه الفرس 
أثناء غزوهم لمصر قبيل الفتع العربى. 

على أننا نلاحظ آنه على الرغم من أن نقل الأعمدة من الكنائس إلى 

المساجد کان أمرا شائعاء إلا آنه لم يكن موضع ترحيب دائماء فقد ذكرنا 
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سابقا آن احمد بن طولون عندما آخبروه أن جامعه يحتاج إلى حوالى ٠٠١‏ 
عمود لبنائه» ويالتالی يستلزم اخذها من الكنائس التى فى الأرياف والضياع 
الخراب» لم يتحمس الفكرة. حتى عرض عليه المهندس النصرانى بنائه بلا 
عمد إلا عمودى القبلة. » وقد ذكر بعد ذلك فى خطبة له آنه رفض استخدام 
أعمدة الكنائس لانه لم يكن يحب أن يدخل فيه شائبة. 

كما ذكرنا أن أيا الحسن بن الطحان ترك الصلاة فى جامع ا 
لأن محمد بن عبد الله الخازن أخذ عمده من كنيسةء > وذلك على الرغم من آنه 
کان یصلی فی جامع عمرو بن العاص والذی کانت آکثر أعمدته من کنائس 
الاسكندرية وارياف مصر كما ذكر المقريزى 
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الرياطات 

يقصد بالرياطات بيوت المسنين فى العصرالحاضرء وهى خاصة 
بالسيدات المسنات» ويقول المقريزى: كان بالقرافة الكبيرة عدة دور يقال للدار 
منها رباطء على هيئة ما كانت عليه بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم 
يكون فيها العجائز والأرامل 'العابدات» وكانت لها الجرايات والفتوحات» 
وكان لها المقامات المشهورة من مجالس الىعظ ». 

ومن الرباطات التى كانت بالقرافة: 

رياط الأشراف: 

كان برحبة جامع القرافة يعرق بالقراء» وببنى عبد الله» ويمسجد القبةء 
وهو شرقی بستان ابن نصر. بناه أبو بكر محمد بن على الماذرائى ووقفه 
على نساء الأشراف 
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الفصل الثالث 


.الفنادق . 


الفصل الثالث 
العمائر التجارية 


اقتضى النشاط التجارى فى مصر, بناء العمائر التجارية التى كانت فى 
فترة بحثنا ك تنقسم إلى القيساريات والفنادق۔ 


أو ا القدسار يات: 


وكانت القيساريات تتكون عادة من مجموعة من المبانى العامة بها 
حوانيت ومصانع ومخازن وأحيانا مساكن ويها كذلك آروقة. والكلمة مشتقة 
من لفظ يونانى معتاه السوق الامبراطوريةء مما يدل بوضوح على آتها كانت 
من إنشاء الدولةء أما فى مصر الإسلامية فيبدى أنها كانت من إنشاء التجار 
وكبار رجال الدولة . 


ومن القیساریات التى بنيت فى مصر فى فترة بحثناء يذكر ابن عبد 
الحكم أن عبد العزيز بن مروان بنى قيسارية العسلء وقيسارية الحبال. 
وقيسارية الكباش» كما بنى قيسارية عبد العزيز التى كانت تختص ببيع البز 
وقد سماها العامة قيسارية أبى مرة وهى خطة كعب بن عدى العبادى 
فاشتراها عبد العزیز منه وینی بها حماما لابنه زپان كما ذكرت سابقا » 
ويبدو أنه أطلق عليها قيسارية عبد العزيز نسبة له. كذلك يذكر ابن عبد 
الحكم آن هشام بن عبد الملك قد بنى قيسارية تعرف بقيسارية هشامء وكان 
يباع فيها البَرّ الفسطاطىء وكانت تقع فى الفضاء بين القصر وبين البحر. 
وعن سبب بناء هذه القيسارية يقول الكندى :« كتب الحر (آى الحرين 
يوسف) إلى هشام يعلمه أن النيل قد انكشف عن أرض ليست لسلم ولا 
لمعاهد» فان رأى آمير المؤمنين أن يأذن بالبناء فيهاء فان الناس مضطرون 
اليها. فأذن له فى بنائها قيساريةء فابتدا فى بنائها فى رجب سنة سبع ومائة. 
وفرغ منها فى سنة ثمان ومائةء وهى قيسارية هشام التى عند الجسر ». 
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قيسارية ذکا. وریما كانت نسبة الى ذكا الأعور الذى تولى مصر من قبل 
المقتدر بالله عام ۲۰۲۳۔۲۰۷ ه/ ٩۱۰‏ ۹۱۹م. 

قيسارية ابن آبى الثريا. ويقول عنها ابن دقماق إنها كانت من خطة 
النضر بشّير بن عمرو المزنى» ثم إلى ابنه بشيرء وكان قاضيا بمصر زمن 
عبد العزیز بن مروان عام ( ٦۸‏ ۔ 1۹ ھ/ 1۸۷ ۔ 1۸۸ م)ء ثم صارت فی آیدی 
٠‏ جماعة من مزينةء ثم صار بعضها لأبى الثريا آحد غلمان محمد بن تكين 
آمیر مصر ( ۳۲۲ ھ/ ۹۳۳م)ء وتوفی آہی الٹریا فی عام۳۹۹ھ/ ۹۷۹م. 

قيسارية الأنماط القديمة . وهى خطة عمرو بن أبى سحابة اليحصبىء 
وقد صارت إلى الشريف أبى عبد الله الحسن بن محم طباطبا الحسينى 
فبناهاء وسکنها اصحاب الأنماط فی عام ۷٤۳ه/‏ ۸٥۹م.‏ 

قيسارية نحرير. بعقبة بنى فليج وهى منسوية إلى نحرير الأزغلى. 

القيسارية المقابلة مسجد جبر بن القاسم .كانت قديما لعلى بن محمد 

الأسدى الكاتب» من أصحاب خمارويه بن أحمد بن طولونء وقد توفى عام 
TY‏ 

قيسارية بدر الخفيفى. 

ثانيا: الفذادق : 

أما الفنادقء فيقصد بها العمائر التى أنشئت لا قامة التجار الأجانبء 
تسهيلا لاقامتهم فى البلادء وقيامهم بالصفقات التجاريةء وكانت إدارة 
الجمارك بالموانىء (الديوان) هى الهيئة التى تشرف على هذه الفنادق. 
وتكلف بالسهر على سلامتها ودفع إيجارها واصلاحها. وكان كل فندق 
يشرف عليه موظف يعرف بالفندقى تختاره الجالية التى يتبع لها الفندق 
وهو الذى يمثهم أمام السلطات. 

وكان يسمح لبعض الفنادق آحيانا بايواء الأجانب المارين بمصر أو 
الاسكندرية والشامء أو لحجاج بيت المقدس وسيناء لبعض ليال نظير دفع 
نفس الأجر الذى يدفعه التاجر عن كل ليلة يقضيها. 
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والفندق هو بناء ضخم مريع على شكل الحصنء امتدت خارجه حدائق 
غرست بها بعض الأشجار. وكان الفندق يتأالف من عدة طوابقء وفى الدور 
الأرضى منها كانت توجد المخازن والحوانيت التى تطل على فناء داخلى 
فسيح يسمح بتعبئة البضائع وتفريغهاء بينما تضم أدواره العليا مساكن 
التجار الذين كانوا ينامون فيهاء ويغلقون غرفهم بأقفال رومية. وكلمة فندق 
كلمة يونانية الأصل. 

ومن الفنادق التى ظهرت بفسطاط مصرفى فترة بحثنا ( من الفتح العربى 
الى بداية الدولة الفاطمية ): 

فندق حوى بن حوى العذرى : وكان يوجد بعقبة النجارينء وكان 
نافذا الى دار العنقود» فسد الباب» وهو الباب الحجر المقابل لدار العنقود. 
وحوی هذا من آهل وادی القری» ذکره ابن يونس وقد توفی بمصر سنة 
۰۰/ ۸۱۵ م. 

فندق ابن حرمه : وهو بأول سوق العداسین» وکان آمراء مصر ينزلون 
فى المسجد الذى على بابه من زمن الفتح الى أيام يزيد بن معاوية ( ٠١‏ ۔ 
(AY - 1۷۹ aE‏ 


الخاتمة 

بعد أن تتبعنا فى الأبواب والفصول السابقة التحول الذى طرا على 
المجتمع اللصرى بعد الفتح العربى» يجدر بنا هنا أن نوجز مظاهر هذا 
التحول كما أسفرت عنها هذه الدراسة. 

اقد أبقى العرب بعد دخولهم مصر على جميع الأنظمة التى كانت سائدة 
فيها فى العصر البيزنطىء نظرا لانه لِم يكن لديهم أنظمة أفضل منها 
يطبقونها من ناحيةء ولان هذه الأنظمة كانت تخدم مصالحهم من ناحية 
آخری. 

ويالنسبة للملكية العقارية فى مصرء فقد اختلف المؤرخون فى طبيعة 
الفتعح العربى لمصر وانقسموا الى ثلاث فرق: 

الفريق الأول : يرى أن مصرقد فتحت صلحا. 

الفريق الثانى : يرى أن مصر قد فتحت صلحا ما عدا الاسكندرية وثلاث 
قری هی : سلطیس» ومصیل» وبلهیب. | 

الفريق الثالث : يرى أن مصر قد فتحت عنوة. 

وقد تبين لى من بحث هذه الآراء أن فتح العرب لمصر كان عنوة وصلحا 
فى نفس الوقت» فهو عنوة من زاوية العلاقة بين العرب والبيزنطيينء وهو 
صلح اذا نظر اليه من زاوية العلاقة بين العرب والأقباط. 

وكان السؤال الذى طرحته كيف انعكست طبيعة الفتع العربى على 
الملكية العقارية فى مصر؟ 

لقد كانت الأراضى فى مصر قبل الفتع العريى تنقسم الى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول : أراضى التاج البيزنطىء وأراضى الاقطاعات العسكرية 
وأراضى الاقطاعات التى منحت للشخصيات الكبيرة المنتمية للحكم السابق. 

النوع الثانى : الأراضى المقدسة سواء التى خصصت للكنائس أو التى 
خصصت للأديرة. 

النرع الثالت : الأراضى التى كانت مع الأقباط. 


وبالنسبة للنوع الأول فقد استولت عليها الخلافة العربيةء آما النوع 
الثانى فلم تتخذ حكومةالعرب أى موقف تجاهها إلا فى إمارة عبد العزيز 
على مصر 1۸٤ /ه۸١ -1١(‏ ١٠۷م)‏ الذى فرض الخراج على الأراضى 
التى تمتلكها الكنائس والاديرة. 

اما بالنسبة للنوع الثالث وهى الأراضى التى كانت مع الأاقباط فقد 
اختلف المؤرخون المحدثون فى شكل اللكية العقارية فيهاء هل كان للمصريين 
حق اللكية التامة أو كان لهم حق الانتفاع فقط؟ وقد وجدت أن هذا الخلاف 
لم يكن فقط يرجع الى الاختلاف حول شكل الملكية العقارية فى مصر قبل 
الفتح» بل يرجع أيضا الى الاختلاف حول طبيعة الفتح العربى لمصر. 

على أية حال فقد اتفق المؤرخون على أن أراضى مصر سواء فتحت 
صلحا أم عنوة هى أرضى خراجية .على أن هذا لم يمنع فى رآيى من وجود 
الأراضى العشرية نتيجة لا ستيلاء الدولة الحاكمة على اراضى البيزنطيين 
والأراضى التى تركها أهلها أو أراضى من قتل منهم فى الحرب؛ وجميع 
الأراضى التى ليس لها صاحب . 

وقد تمثلت اشكال الحيازة العقارية فى مصر بعد الفتح العربى فى ثلاثة 
آشکال : 

الشكل الأول : الاقطاع. وكانت هناك الى جانب اقطاعات العرب. 
اقطاعات اخرى للاقباط . 

الشكل الثانى : الأحباس أى الأرقاف» وكانت توقف على المشروعات 
الخيريةء ويشرف عليها القضاة . 

الشكل الثالث : نظام االات وهو منع حق جباية الضرائب» وخاصة 
خراج الأرض» فى مزادات علذية . 

اما بالنسبة للنظام المالنى المتمثل فى جباية الخراج والجزيةء فقد كان 
استمرارا للنظام البيزنطى وذلك من نص آورده ابن عبد الحكم يقول فيه: 
«كان عمرو بن العاصء» لما استوثق له الأمرء أقر قبطها على جباية الروم». 
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ويالنسبة للجزية فكان يدفعها آهل الذمةء وإن كان بعض عمال الخراج 
عمدو الى تحصيلها ممن أسلم منهم» على اعتبار أن الاسلام أضر بالجزية. 

وبالنسبة لطبقة الفلاحين, فقد كانت عند الفتع العربى من الأقباط وظلت 
كذلك بعد الفتع العربى حوالى قرن من الزمان خاصة مع تحريم عمر بن 
الخطاب على الجند فى مصر العمل بالزراعةء ثم دخل العرب فى هذه الطبقة 
مع مجیء قبیلة قیس إلى مصر عام ۱۰۹ هھ /۷۲۷م» ونزولها بلبيس فقد كان 
مجيئوها مشروطا بعملها بالزراعةء وبعد مرور حوالی قرن آخر على 
مجىءقبيلة قيس أسقط المعتصم العرب من الديوانء فلم يكن آمامهم سوى 
الاشتغال بالحرف المختلفة التى كان من ضمنها الزراعة. 

آما بالنسبة لطبقة الصناع التى كانت تتكون من الأقباط فقد استمرت فى 
عملها بالصناعة بعد الفتح العربى مصرء وحتى بعد سقوط العرب من 
الديوان وعملهم فى شتى مجالات الحياة المختلفة. 

وبالنسبة لطبقة التجار التى كانت تتركز فى الاسكندرية وتتكون من 
اليهود خاصة ومن الروم والاقباط والسوريين وعناصر أخرىء فبعد الفتح 
العربى لصر أضيفت إليها طبقة من التجار العرب الذين استوطنوا مصر. 

كما أضيفت إليها طبقة من تجار فارس فى الدولة الطولونيةء وفى الدولة 
الاخشيدية أضيفت إليها أيضا طبقة من اليهود من سوريا. 

وقد استطاعت طبقة التجار أن تكون ثروات طائلة من عملها بالتجارةء 
انعکس بالتالی على نفوذها السياسىء» اذ استطاعت أن تتولى أعلى المناصب 
فى الدولة. 

وبالنسبة للنظام الادارى فقد أبقى العرب على الموظفين فى وظائفهم» 
وكان هؤلاء الموظفون إما عمال من القبط أو عمال من الرومء واحتفظوا 
لأنفسهم بالمناصب الرئيسية مثل : الوالى وصاحب الخراج وصاحب 
الشرطة وغيرها - التى تمكنهم من تأكيد سيطرتهم» كما تضمن لهم خدمة 


المجتمع فی مصر ج ۲ ٣٠٥‏ 


ثم ما لبث أن تغير هذا الوضع - بعد فترة من الفتح ‏ تحت عاملين 
آساسيين هما : 

١‏ تعريب الدواوين. 

۲ - تحريم الخلفاء استخدام إهل الذمة فى وظائف الدولة. 

وكان الدافع وراء هذين العاملين - كما اثبتنا - هى توافر طبقة من العرب 
يستطيعون أن يتولوا الوظائف بدلا من أهل الذمة. على أن الحاجة الى 
استخدام الأقباط فى الوظائف الحكومية ظلت قائمةء والدليل على ذلك ما 
ذكرته المصادر من أسماء لموظفين اقباط طوال الحكم العريى. 

وقد اختلف الأمر بالنسبة للئظام الحربىء» فقد حل الجيش العريى محل 
الحاميات العسكرية الرومانيةء وحرم على جنوده العمل بأى مهنة أخرى غير 
الجهاد حتى يظل على أهبة الاستعداد للحرب. ولكن الى جانب هذا الجيش 
النظامىء كان هناك جيش من المتطوعة كانوا احرارا فى العودة الى ديارهم 
وأعمالهم بعد انتهاء الحرب. ولم يشترك المصريون الأقباط فى الجيش» بل 
كانوا يدفعون الجزية لقاء اعفاتهم من الجندية. 

على آن هذا الجيش العربى قد أصابه الكثير من التغير على مر الزمن 
وفقا للتطورات التى حدثت فى الخلافة نفسها من حيث سيطرة العرب أو 
الفرس أو الترك. فعندما كانت هذه السيطرة فى يد العرب» كان الجنس 
العربى هو المكون للجيش» وقد استمر ذلك حتى نهاية الدولة الأموية, فلما 
سقطت هذه السيطرة فى يد الفرس مع الدولة العباسية, لم يعد الجنس 
العربى وحده هو المكون للجيشء جتى إذا ماوصانا الى زمن المعتصم ۲٠۸(‏ 
- ۲۲۷ ه/ ۸١‏ - ١٤م)‏ الذى استكثر من الترك» وائتقلت السيطرة اليهم. 
وجدنا المعتصم يأمر والیه على مصر کیدر نصر بن عبد الله (۲۱۷ . 
۹ه/ ۸۳۲ - ٤٣۸م)‏ باسقاط العرب من الديوان وقطم اعطياتهم وكان ذلك 
عام ۲۱۸ھ / ۳٣۸م»‏ وكان من نتيجة ذلك تحول العرب من طبقة عسكرية الى 
طبقة مدنيةء فاحترفوا الزراعة والصئاعة والتتجارة وغيرها من المهن 
والحرف التى كانت حتى ذلك الوقت وقفا على أهالى البلاد . 
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هذا فيما يتعلق بالجيش اما فيما يتطق بالاسطول فلم يختلف الوضع 
عما كان عليه فى مصر البيزنطيةء فقد اعتمد العرب اعتمادا كليا على 
الاقباط فى العمل على الاسطول كملاحين وعمال ولسوا كمقانلن, كما 
استمروا على سياسة الدولة البيزنطية فى الاستعانة بخبرة الأقباط فى 
تصنيع السفن . 

وبالنسبة للنظام القضائى فقد تغير في مصبر بعد الفتع العربي وفقا 
لشريعة الفاتحين الڄجدد وهى الشريعة الاسلامية؛ ولكذه احتفظ بالهيكل 
القديم مع تغيير مسمياته ووظائفه. 

لقد کان النظام القضائي البيزنطي يفوم علي أربعة انواع من المحاكم: 

النوع الأول : وهو المحاكم العادية. 

النوع الثانى : وهو محكمة الامبراطور. 

النورع الثالث : وهي القضاء الكنسى أو المحاكم الكنسية. 

النوع الرابع : وهي المحاكم العسكرية . 

وقد أبقي العرب علي هذا الهيكل مع تغيير مسمياته ووظائفه كما ذكرناء 
وهو ما أثبتناه في الرسالةء فكان فى العصر الاسلامى آريعة أنواع من 
المحاكم: 

النوع الأول : وهو المحاكم العاديةء وكانت هذه المحاكم تتبع الشريعة 
الأسلامية سواء فى اختيار قضاتها أو فى أحكامها أو غير ذلك. 

النوع الثاني : وهو محكمة الخليفة أو كما تسميه المصادر العريية النظر 
فى المظالم؛ وكانت تقابل محكمة الامبراطور فى العصر البيزنطى . 

أما النوع الثالث : فهو محاكم أهل الذمةء وقد أثبتنا أن هذه المحاكم 
تقابل المحاكم الكنسية في العصر البيزنطىء وكان يتولى القضاة فيها رجال 
الدين من اهل الذمة الذين ترك لهم العرب آم قضائهم. 

وقد تقلصت سلطة هؤلاء الققضاة الذميين لأن العقوپات التى كانوا 
یحکمون بها كانت مقوبات دينية فقط وأصبح من مصلجة الذمى اللجوء الى 
القضاء الاسلامي لأنه أنفذ والزم. 


¥ 


أما النورع الرابع والأآخير وهو قضاء الجند» فقد اختلف عن المحاكم 
العسكرية فى الدولة البيزنطيةء ففى حين كانت هذه المحاكم دائمةء فان 
العوامل الآتية: 

١‏ هجرة القبائل العريية. 

۲- انتشار اللغة العريية. 

-٣‏ انتشار الاسلام. 

وقد ارتبطت هذه العوامل ببعضها البعضء» فقد أدى نزوح القبائل العريية 
الى مصر ونزولها فى الريف الى اختلاطها بالأهالى» وهذا أدى الى انتشار 
اللغة العربية. كما أدى الى انتشار الاسلام . 

وقد اختلف الأمر بذلك عما كان عليه قبل الفتع العريى» فلم يختلط 
الرومان آى البيزنطيون بالمصريين واثما عاشوا فى مصر كطبقة حاكمة. 
اللغة . 

وقد تبع التحول فى المجتمع الصرى من مجتمع قبطى - بيزنطى الى 
مجتمع عریی تحول فی العأدات والتقاليدء وفی الأعياد والمواسم وفی 
الطعام والشراب وغير ذلك . 

وفى الوقت تفسة حدث تحول كبير فى الحركة الفكرية فى مصي. فد 
كانت مركز الحركة الفكرية قبل الفتع العربى الاسكندريةء وعندما فتح العرب 
مصر انتقل هذا المركز من الاسكندرية الى الفسطاط العاصمة الجديدة 
للعرب وإن لم يتأ مركز الاسكندرية كثيرا بهذا الانتقال خصوصا فيما 
يتعلق بالعلوم الفلسفية. 


۳۸ 


وقد مرت الحركة الفكرية فى مصر بعد الفتح العريى بمرحلتين: 

المرحلة الأولى : من بداية الفتح حتى بداية حركة الترجمةء وقد عنيت 
بالعلوم الاسلامية والأدبية. 

والمرحلة الثانية: ما بعد حركة الترجمةء وقد عنيت بالعلوم الفلسفية. 

كذلك كان من أهم الميادين التى حدث فيها تحول كبير ميدان الفنون. فقد 
كان تغير الفن فى مصر ضرورة فرضتها طبيعة النظام العربى الجديد الذى 
يدين بالديانة الاسلاميةء فظهر ما يعرف بالفن الاسلامىء ولم يكن فنا عربيا 
بحتا وانما هو فن مصرى اسلامىء» طبعه العرب بطابع دينهم. 

وقد تأثرت بهذا التحول أيضا حركة البناء والتشبيد فى المجتمع المصرى؛ 
وان ظل يقوم بها البناءون الأقباط. وقد كان من نتيجة التحول العربى 
للمجتمع المصرى أن تفيرت أهمية الحواضر والمدن مع انتقال السيطرة من 
القسطنطينيتفى أوريا الى المدينة فى شبه جزيرة العرب» فبعد أن كانت 
عاصمة مصر هى الاسكندرية أصبحت هى الفسطاط. فتناولت بناء كل من 
العواصم والمدن الجديدة فى المجتمع المصرى العربى الجديد. 

وقد ظهرت فى هذا المدن المساجد والجوامع تبعا لديانة العرب المسيطرين 
على الحكم» وفى المقابل تعرضت الكنائسل التى فى العهود السابقة للهدم. 
ولكن عملية الهدم هذه لم تكن سياسة ثابتة. وإنما خضعت لسياسة كل من 

الوالى أو الخليفة. 

ومن هذا العرض يتضح حجم التحول الهائل الذى طرأً على المجتمع 

الملصرى بعد الفتح العربى . 


۳۹ 
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خطط الفعطاط ستة ادف 


٠‏ منكتاب مصرف فجرالامسلام - للدكتورة سيبة[ساميل الكاشف 


من‌کتاب القبا ئ ‌العرسية خن مصر للدكتورعبدالله 


0 


خو رشید 


مواطن القبَاثل 


أسقل الآرصل 


ملحق رفم )٤(‏ _, 


ملحقرق م ( ٥‏ ) 


ے23 


o 
واری هييب‎ ` 


م كثاب الشائظ ,العربيهق مر للدكتورعبد الله خورشيد 


مناطق ارتياع القبائل 
أسفل الأرض 


ملحق رضم )١1(‏ 
عقد الزواج رقم ٠١۹‏ مورخ ک شهر ربج الأول سنة >٥۹‏ ه. 
[جرومان : أوراق البروى المربيد .نلا:0] 
۱ سم الله ا[ لرن الرحم] 
۲ [ه ذا ٠١‏ أصدق إسإمعيل مول أحمد| بن مروان القر(شلى 


مأة آم بالم بعد أن فاضت 
م بالع بعد آن فو 


٤‏ [امإرها الى جذهلا بعقوب] بن احق ال1٠ ٠ ٠‏ و] أشہدت له شود 
٠ه‏ ([بتإركلها إياه فقبل وكإبالم.ء]ا وانفد | نكاحها وأصب]دقها إمعيل مول 


٦‏ لآ ]مد بن عروان القرشى' أربعة دانير مثاقيل طرا جياد وازنة يعجل ها 
۷ [ا]معيل ديارين مثقالين قدا حالا معجلا ويبق لعا[دش]ة إبأت بوسف 
۸ عل زوجھا إسمعیل مول أحمد رن ن مروالٹب ديرن ملحرین الى 
حإمسة] سين 
۹ آم شپر بیع ال اود] سنة سح مسین ومانین وشرط امعیل موی 
۰ امد بن مي‌وان لام‌آته عاسة تقوی اللہ العم بحسن المحبة والمعاشرة 
١‏ ک أص الله عن وجل وسنة جد صل الله عله وسم على 
٢‏ الإمساك بالمعروف أو التسرمح بالاحسان وشرط اسمعيل 
۳ مول احد أن کل امراۃ تزڑجھا على إمےأته عيش اہنت پوسف 
١ ٤‏ .[قإام تلك المرأة بيد عايسة تطلق كيف إشإات من الطلاق 
٠٠‏ وولى عقدة هذا النكاح يعقوب بن احق فقبل الركالة وأذ 
۱۹ التكاح ورضى اميل بالمهر المعجل والمؤلر والشروط المسمات 
, ۷ فى هذا الكاب وألزم ذلك نفسه فى صعة عقله ودنه وجواز 


a E E E E ET 
ذلك‎ [Je وسين وماتين وڈ ماد‎ ٩ 1 


۳۹۹ 


ملحق رقم (۷) 
عقد الزواج المرموزله برق .ا +۸1 مرخ ى العشرالاواضمنتهرشعبان 


سنة >۷١‏ ھ. [جرومان : أوراق البريى العرييه ء السنرلل] 


١‏ [إسم اله ارهن الرحم] 

٣‏ هذا ما أصدق يإحنس بن شنوده الساكن مإدينة أثمون دروا ابنت 
۴۳ شنوده [الساكنة مدينة كذا عند ١ا‏ خحطیما الي نفس ]ا وهی امرأۃ آم 
بالغ تلى 


٤‏ سا.٠[‏ ۰.۰.۰۰ .. فلان بن فلان البق]ال وأشہدت له شہودا 


ه بتوکلها یاه فی إن[ کا-حها | د فاصدقما أ[رإبعة دنار 
٦‏ عا ذهبا لمرآته فل اصابته با ] ودخوله عاسا دیارین نقدا جیاد 
معجلا وأنرت . . [ ] صداقھا على زوجها یجنس بن شنوده 
۸ مسة سنين متواليات أ[وهن شعبان من.سنة إحإدى وسبعين ومايتين 
وعليه تقوا 


٩‏ اله وحده لا شريك له و[احسااتب صعب ]ا وقد أوصل جنس بن 


۱۰ المعجلين ال ام اته دروا [ انت شنوده ۰.۰.۰ [ تله وأقرت بوصوها 
اليما وذلك 


۱١‏ ف العشر الأوانر من شعبا[ن سنة إحد]ى [د] سبعين وماتين شېد 
على ذلك 
1۲ ا[رإهإے ]٠٠۰٠۰٠٠٠٠٠۰‏ 


۳1۷ 


تابح ملحق رقم (۸) 


۲ [أن يتت الله وحده لا شريك له وسن صعپتما وعشرتا ولا یضار با 
ويفعل ١ا‏ أمره ال[له] 

۴ [وسنة محمد صلى الله عليه وسل على ما أمى الله به من الامساك 
بالمعروف أو التسر ي باح [ان] 

TT ]احق بن سری باتفاذه هذا النکاح‎ [| ٤ 
| بد ان قری‎ | ۰۰ 

٠٠١‏ [عايهم] حرفا حرفا عر فوا ما فيه فاقروا بفهمه [ومعر ] فة ما فيه من تعرفه م 
ple]‏ وأنسام] 

٠١‏ [وذلك ف] العشر الأواحر من جمادى الأنحرة من سنة آسع وسبعين 
وماتین شپل د فلان بن فلان علی] 

۷ إ[اقرار اس]حق بن سرى وع اقرار یعقوب بن احق بن ی بجی 
٠ا‏ فى هذا الاب النكاح [وذلك فى جادى الآلحر سنة 0١ء‏ ] 

٠٠.٠ ] 11۸‏ على أقرار هنيدة ابأثت اععق بن سری وعلی اقرا[ر] !۰ ۰[ [ 
[٩‏ ] جع ما فی هذا الکاب وذلك فی جمادی الآآلحم [من سنة لسع 
وسبعين وماتین شېد فلان بن فلان على قرار يعقوب] 

١‏ [ بن احق السا ]ج وعلى اقرار .اتعق بن سرى الطراف الأب [وذلاك 
فی ”ادى الالحر من سنة اسح وسبعين وماٿين] 

۱ (شېد] ۰ لل العباس عل اقرار ا[ حت بن سری 
٠‏ وعلى اقرار يعقوب ن] 

۲۲ [ احق و] کتب شمادته فى جمادى الآدعر من سنة [تسع وسبعين وماتين] 
۳[ |....... عل اقرار احق بن سرى [ 


ملحق رقم (۸) 
عقد الزواج رقم ۲١‏ مزح تى العشرة الأيام الاثخیرہ من شهرجمادى 


الأحرة 3 ۹ هھ لجرمان:أوراق البرى العريك)االا] 


| إجم الله امن الرحم‎ ١ 

۲ [هذا ما أصد]ق يعقوب.پن [اسإحق بن [يإحي الاج السا كن 
مدينة أشمون هنيدة أبنت [اسح]تق بن [مری] 

ب [علدم ]ا خحطیا الى فسا وهی يوئ امرأة آم بكار با] لغ بعد أن 
#ؤضت أمرها الى ٠٠٠‏ [ ] 

۽ إوتوكيإ لها إیاہ فی إنکاحھا م[ری] بعقوب بن احق بن سی 
[بادإصداق العاجل والأجل [14ا [عبه] 

ه جل ا «ن ذلك قبل اصابته با ودخوله علیپا دینرین نقدا حالا 
ا و ی ا 

> [بعدا ]ن خلين مسة سين متوالياب أومن جمادى الآلرة من سنة 
اسع وسبعین وما[ یتین] 


۷ [وشرط احح]ق بن سرى شروطا أوجبا على نفسه بعد أن عقد عقدة 


تكاحها ٠٠‏ [ ] 
۸ [او] ذقية فأممها بيد امرآته هنيدة ابنت احق تطلقها عليه ما شات 
من [الطلاق] 


٩‏ [جايز] عليه ولازم له وكل جارية بخذها عليما ٠ ٠ ٠‏ [ي]كون بيعها بيد 
امرأته ه[نيدة ان شاءت عنقت ] 
٠‏ ۱۰ [وان شاءٿ بی ]عت فعتقها وبیعها جابز عليه ولازم له ولا بمنعها 
من أهلها ولا نع هايا |( 

[١‏ احق بن سری باممھا ورضاا بعد ت آاشہدت لہ شہودا 
بتو اها إباه [وعايه] 


ملحق رفم )٩(‏ 
عقدالزواج رقم ٤‏ برجع تاريخه إلى القرن الثالث الهجرى . 
[ جرومان: أ وراق‌البريىالعربيه > السم الأول ] 


١‏ بم اله امن ا[ حای] 

٣‏ هذا ما أصدق حید بن شہران أص[دق من الین 
۳ ابحيد [المصرى ع]شرین دارا ۰ [ [ll‏ 
۽ [وافي]ا واراته من ذلك براة قبض واستینی ویبق طا [ كذا دين]ارا مشر 
ها عليه الى انقضى نمانية جج متواليات 

ه أومن تاريخ هذا الكّاب وعليه أن يتق الله عن وجإبل فيا ويحسن 
عبتا بإالمعروف ج أمره الله تبارك وتعالى 

به فی کاپه وسنة جد رسوله صلی الله عليه وعلى آ[له ۰ ۰۰۰ في] ما عليه 
من ذلك ودرجة زايدة كقول 


۷ الله تعالى ولارچال عليهن درجة والا[ه] عیز حكم وتو زو هاه ۰. 
E OA‏ 


۸ ورضاتًا ولوکلها باه بذلك و إشادها اا [وعلي ]ها وم ی یومیڈ بت 
بک بال ععيحة العقل 

٩‏ والبدن جايزة الاس ما وعاما ف[رضی حميد بن شران بهذا] الصداق 
المذ كور عاجله وآجله 1 


1۰ وع الشرابط المذكررة فيه وقبل ا[ ازوج المذكور هذا ا المقر 
¢ شرط وعليه 


۱۱١‏ ر 8 [ف عة عقوم وابدان م وجواز ورم طایعشس غر 
مکرهين] ولا يرين ولا [مض]طهدين 


۲[ ا 


"8" 


0 
:9 88 رک 


(f naw 


انأفة نة ٣ه‏ م 6 


7 


4-4 


سے ۴ 


اشافة نة ۹۳ 


E 


أزأفة نة ٣٣اه‏ 
¢ 0% 


OS 


0 


ا 0 رحیة هوی ه اض 
ا / اا رح ة ای يوي M۸‏ 


۴۳ 


فی مصر چ ۲ 


الاعضافات المتعاقه التى طرأت على جامع مرو بن الحاص . 
من كا ب العارة الارسلاميه ى ممس_ للدكتور كال الدين سامح . 


ملحق رصم )٠١(‏ 


ابن الأبار 


ابن ايى اصببعة 


ابن الأثير 


ابن الاخوة 


المصادر والمراجع العريية والمعرية 
أولا: المصادر العريية: 


(آٻي عبد الله محمد بن عبد الله بن آبی بكرت عام ۹٥٦ه/‏ 
۰م( : 

١‏ التكملة لكتاب الصلة ٠١‏ جزء. مكتية الخانجى بمصر 
والمئني ببیروت - جا 0 "م جا 1م 


(مسوفق الدين آبو العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس السعدی الخزرجی ت عام 1٦۸‏ ھ/ ۹١١٠م):‏ 
١‏ عيون ألأنباء فى طبقات الأطباء ‏ قجقيق الدكتور تراز 
ا 
دار مكتبة الحیاة ۔ بیروت ١٦۱۹م.‏ 


(عز الدين أبيى الجسن على بن أبى الكرم محمد الشييانى 
ت عام ۳۰ ھ/ ۳۲ 
العرپی - پیروت ۔ لبنان (بدون تاريخ). 

٤‏ الكامل فى التاريخ N.‏ جزء. دار صادر ۔ بیروت ۲ھ 
ھ/۱۹۸۲م. 


(محمد بن مجمد ہن احمد القرشی ت ۷۲۹ھ/ ۱۳۲۸ م): 

*ه ‏ معالم القرة فى أحكام الحسبة . تحقيق الدكتور محمد 
محمود شعبان والأستاذ صديق أحمد عيسى المطيعى . 

الهيبة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ۱۹۷1م. 


Y۳ 


ابن إياس 


ابن ڊسام 


ابن بطوطة 


اين البيطار 


اين تيمية 
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(محمد بن أحمد بن إیاس الحنفی ت عام ۹۲۰ھ/ ٣١١٣٠م):‏ 

٦‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور. الجزء الأول من القسم الأول. 

تحقيق الأستاذ محمد مصطفى. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية 
AY /A‏ م 


(محمد ہن أحمد بن سام المحتسب عاش قبل عام ٤٤۸ه/‏ 
64م( 

۷ نهاية الرتبة فى طلب الحسبة. تحقيق الأاستاذ حسام الدين 
السامرائى. مكتبة المعارف ۔ بغداد ۱۹۹۸١م.‏ 


(آہو عبد الله محمد بن ابرأهيم اللواتى ت عام ۸۷۷۹/ 
1Y‏ م(: 

۸ رحلة ان بطوطة. دار بيروت للطباعة والنشر- بيروت 
RITA‏ 


(ضياء الدين عبد الله بن احمد الأندلسى المالقى ت عام 


(YEA a41 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذبة. مكتبة المثنى ببفداد (بدون‎ ٩ 
تاریغ).‎ 


(تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
٠‏ الحسبة فى الاسلام. مطبعة المؤید ۱۳۱۸ه/ ٠۹۰۰‏ م. 


این جبدر 


ابن جزی 


ابن الجوزى 


ابن حوقل 


اين خرداذية 


عام /٤‏ ۷م( 


١‏ رحلة أبن جبير. دار بیروت للطباعة والنشر ۔ بيروت 
۹ھ/ 1۹۷۹م 


(عبد الله بن محمد بن جزى الكلبى الغرناطى عاش الى 
1۲ الخيل. تحقيق الأستاذ محمد العربى الخطابى : دار 


(آبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى ت 
عام ۹۷ھ/ ۱۲۰۰م): 


اد رة عى نن الخطات .تك طاهى التحشسان الح 
وآحمد قدری کیلانی . 
المكتبة التجارية الكبرى (المطبعة المصرية) ‏ القاهرة (بدون 
تاریخ). 


(آبی القاسم بن حوقل النصيبى ت عام ۲۸۰ه/ ۰ ۹م): 
٤ا‏ صورة الأرض. دأر مكتبة الحياة - ببروت ۹م 


(أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ت فى حدود عام ١٠٠ه/ر‏ 


٠‏ المسالك والممالك. مكتبة المثنى - بغداد ۱۸۸۹م. 


Yo 


اين خلدون 


اين خلكان 


اين الداية 


ابن دقماق 


۳۲٢ 


(عبد الرحمن بن محمد بن خلدوڻ ث عام ٠۸‏ ۸/ 
o‏ ۰م( 

١‏ الو وران أل انكر ۷ جوا 
مؤسسة الأعلمى المطبوعاٹ ۔ بیروت - لېنان ۹۱١١ه/‏ 
م. 

۷- المقدمة. ٣‏ أجزاء. تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى . 
دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة - الطبعة الثالثة 
(بدون تاریخ). 


(اہو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن آبی بكر بن 
خلکان ت عام 1۸۱ھ/ ۱۲۸۲ م): 

۸۔ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. ۸ اجزاء . 
ققق الدگثور خسان عباس + دان القکر ودار ضبان 
بیروت ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷ م. 


(أحمد بن يوسف الكاتب المعروف بابن الداية ت عام 
(p01 Att.‏ 

۹۔ المكافأة وحسن العقبی . تحقيق محمود محمد شاك . 
ذازالكب الطلمية- رة نان يدون تاري: 
بھی ین مخ بن انی الان د ام :ر 
٤‏ ام): 

٠‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصارء فى تاريخ محمسر 
وجغرافيتهاء ويآخره فهارس كتاب الانتصار. الجزء الرابعم 
والخامس. 
تحقيق لجنة إحياء التراث العربى - دار الآفاق الجديدة - 


بیروت (بدون تاریخ). 


ابن الراهب 


این رسته 


ابن زولاق 


اين الساعى 


ادن سعد 


(أبو شاكر بطرس بن أبى الكرم المهذب المعروف بابن 
الراهب): 
ا او الف م 5 ال روت ا 


۲ الأعلاق النفيسة. المجلد السابع. طبعة لیدن ۱۸۹۱م. 


(الحسن بن زولاق ت عام ۸۳۸۷/ ۹۹۷م) 

“٣‏ آخبار سيبويه المصرى . تحقيق محمد أبراأهيم سعد 
وحسين الديب. مكتبة الآداب ۔ القاهرة . الطبعة الأولى 
۲ھ م 


(تاج الدين آبى طالب على بن أنجب المعروف بابن الساعى 
ت عام 1۷٤‏ ھ/ ۱۲۷۰م): 

٤‏ نساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر 
والإماء . 
تحقيق الدكتور مصطفى جواد. سلسلة ذخائر العرب العدد 

(۲۸) - دار المعارف القاهرة ۱۹۸م. 

(محمد بن سعد ت عام ۲۳۰ھ/ ٤٤۸م):‏ 

٥‏ الطبقات الکبری . ۸ أجزاء » دار صادر - بيروت (بدرن 
تاریخ). 


۶ ^م(: 


ارب ق ل افر الجن الال الم الخامن ب 
تحقیق الدکتور زکی محمد حسن - الدكتورة سيدة كاشف ۔ 
الدكتور شوقى ضيف. مطبعة جامعة القاهرة ۲ "«م. 


¥ 


این سعدد 


ابن طباطبا 


ابن عبد الحكم 


ابن عبد الحكم 


ابن العبرى 


(علی بن سعید المغریی عام ٩17ھ/‏ ١۱۲۸م):‏ 

۷ النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة. القسم الخاص 
بالقاهرة من كتاب المغرب فى حلى المغرب. تحقيق الدكتور 
حسين نصار. دأر الكتب _ القاهرة ۱۹۷۰م. 


(محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى ت عام 
۹/ 1۳۰۹م): 

۸ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية. مطبعة 
محمد على صبيح وأولاده - ميدان الأزهر - القاهرة (بدون 
تاریخ). 


۹ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن 


۸۱م( 
تصحيح وتعليق أحمد عبيد. مكتبة وهبة ۔ القاهرة ‏ الطبعة 
الثانية ۱۹۸۳م. 


(أب القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ت عام 


۷ ش/ (AV:‏ 
٠.‏ فتوح مص ر وأخبارها . مكتبة المثنى ۔ بغداد (ېدون 
تاریغ). 


(غريغوريوس ابو الفرج بن أهرون المعروف بابن العبرى ت 
عام ۰ 14ھ/ ۱۲۸۹م): 

١‏ تاريخ مختصر الدول. المطبعة الكاثوليكية - بيروت ‏ لبنان 
الطبعة الثانية ۱۹١۸‏ م. 


اين العحماد (أبى الفلاح عيد الحى بن أحمد بن محمد الحنبلى ت عام 
۹ھ / 1۷۸م( 
۲ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب .۸ أجزاء. مكثية 


ادن فرحون (القاضى برهان الدين بن فرحون المالكى ت عام ١۷۹د/‏ 
۹ م): 
٣‏ الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب . ۲ جزء 
تحقیق الدکتور محمد الأحمدی آبو النور. دار التراٹث للطبع 
والنشر ۔ القاهرة جا ۱۹۷۲م ج ۱۹۷1م . 


اين فضل الله العمرى (شهاب الدین ابی العباس أحمد بن يحيى ت عام ١٤۷ه/‏ 
(EA‏ 
٤‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار. تحقيق دوروتيا 
اشک لور لای الت با ا 
الارلی ٩۰٤۱ه/‏ ١۱۹۸م.‏ 


ابن الفقيه (أبى بكر احمد بن محمد الهمذانى المعروف بابن الفقيه ت 
أو اخر القرن الثالث الهجرى/ أوائل العاشر الميلادى ( 
0 مختصر کتاب البلدان ۰ طبعة ليدن ۲ھ / A‏ 


۹ھ / ۸۹م( 
٣‏ عيون الأخبار . ۲ مجلد. المؤسسة الملصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر ‏ القاهرة ۳٦۱۹م.‏ 


اين قيم الجوزية 


ابن کثير 


ادن مماتی 


اين النقاش 


ابن الوردى 


۱/ ۰ م(: 

¥ أحكام آهل الذمة .۲ جزء. تحقیق الدكترر صبپسحی 
الصالع . 
دار العلم للملايين - بيروت - لبنان ‏ الطبعة الثالثة ۱۹۸۲ م. 


(عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير ت عام 
(IVY /ANYE‏ 

۸ البداية والنهاية . ٠١‏ جزء . مكتبة المعارف ۔ بيروت ۔ 
الطہعة السادسة ١٥٠٤٤٠ه/‏ ٥۱۹۸م‏ من الجزء الثالث إلى 
الجزء الثامن الطبعة الخامسة ٥۰٤٤٠ه/‏ ٤۱۹۸م.‏ 


(الأسعد بن مماتی ت عام 1۰٦‏ ھ/ ۱۲۰۹م): 
القاهرة ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م. 


(أبو أامامة محمد بن على بن النقاش ت عام 1 ۷ھ/ 
1م): 

٠‏ المذمة فى استعمال أهل الذمة. تحقيق الدكتور سعد بن 
حسين عثمان. أبها - المملكة العربية السعودية - الطبعة 
الأولى ۹م. 


(زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردى ت عام 
۹ھ (YEA‏ 

کک تاوت ان الؤرتى: الجن الازل .اة اة 
النجف ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۹ه/ ٠۹1۹٩‏ م. 


أيو الفداء 


أبو المحاسن 


ڍو دوسف 


الأبشيهى 


بیروت ۔ لبنان ٩۱۹۸م.‏ 


الفداء ت عام ۷۳۲ھ/ ۱۳۳۱م): 
£ الختصر فى أخبار البشر .ع أجزاء. الطبعة 


(جمال الدين یوسف بن تغشری بردی الأتابكى ت عام 
/ANN E‏ مم( 

10 النجرم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة NY.‏ جزء. وزارة 
الثقافة والارشاد القومى - المؤسسة المصرية العامة التاليف 
والترجمة والطباعة والنشر ‏ القاهرة ۳“ 
(القاضی یعقوب بن ابراهیم ت عام ۱۸۲ه/ ۷۹۸م): 

١‏ الخراج. المطبعة السلفية ومكتبتها۔ القاهرة - الطبعة الرابعة 
۲ه/ ۱۹۷۲م والطبعة الثانية ۱۲٣۲‏ ه/ ۱۹۳۳م. 


1م( 
۷- المستطرف فی كل فن مستظرف . ۲ جزء. تحقيق الدكتور 
مفيد محمد قمحة. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 


الإدفوى 


الآتصطخرى 


الأاصفهانى 


البلاذر ى 


البلوى 


FY 


(أبی الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الشافعى ت عام 
(IYE /AVEA‏ 

۸- الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد. تحقيق سعد 
محمد حسن» مراجعة الدكتور طه الحاجرى. الدار المصرية 
للتأليف والترجمة ‏ القاهرة ١١۱۹م.‏ 


(ابن اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى الأصطخرى 
العروف بالكرخى ت فى النصف الأول من القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى) : 

المسالك والممالك . تحقيق الدكتور محمد جار عبد العالء 
مراجعة محمد شفيق غريال. 
وزارة الثقافة والارشاد القومی - القاهرة ۱۳۸۱ه/ ٠۹1۱‏ م. 


ھر 1م( 
۰-۔ الاغانی. ٠۰‏ جزء. تحقيق ابراهيم الأبيارى. 
دار الشعب ۔ القاهرة ۱۳۸۹ه/ ۱۹۷۰م. 


(أہو الحسن أحمد بن یحیی بن جابر بن داود البغدادی ت 
عام ۲۷۹ ۵/ ۹۲م): 

٠١‏ فتوح البلدان. مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان. دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت - لبنان ١۰٤٤۱ه/‏ ۱۹۸۲۳ م. 


(أبو محمد عبد الله بن محمد المدينى ت فى النصف الأول 
من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى): 

۲۔ سيرة أحمد بن طولون. تحقيق محمد كرد على. مكتية 
الثقافة الدينية . القاهرة (بدون تاريخ). 


التنوخى 


جرومان 


:)م٥‎ 

0 مشاهیر علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار تحفیق 
مرزوق على ابراهیم دار الوفاء للطياعة والنشر والتوزيع - 
المنصورة - القاهرة - الطبعة الأرلى ۱ھ/ ۱ م. 


(القاضى أبو المحاسن المفضل بن محمد ت عام ١٤أه/‏ 
.۰.0 ١م):‏ 

٤‏ تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين 
وغيرهم تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية - المجلس العلمى رقم 
 )٠١(‏ طباعة إدارة الثقافة والنشر بالجامعة ‏ الرياض 
ھر ۱۹۸۱م. 


(أدولف جرومان): 

۵۵ أوراق البردى العريية a‏ أسفار .دار الكتب الملصرية ۔ 
القاهرة. السفر الأول ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن. 
مرأجعة الأستاذ عید الحميد حسن ٤م‏ 
الأستاذ عبد الحمید حسن ١٣۹٠م.‏ 
الأستان عبد الحمید حسن ۷٩۱۹م.‏ 
الدكتور محمد مهدی علام 4م 


rr 


الجهشیارى 


الحافظ ابن رجب 


الحمدرى 


الذهبى 


(آبو عبد الله محمد بن عبدوس ت عام ۳۲۱ھ/ ١٤۹م):‏ 
1 الوزراء والكتاب. تحقيق مصطفى السقا - ابراهيم 

الأا عب الحفيط هلي ملب سض في لاني 

الحلبى وأولاده - القاهرة ‏ الطبعة الثانية ١۱١٤٤۱ه/ ١۱۹۸۰‏ م. 


(ت عام ١۷۹ه/‏ ۱۳۹۲م): 

۷ الاستخراج لأحكام الخراج. تحقيق جندی محمود شلاش 
الهيتى. مكتبة الرشد النشر والتوزيع - الرياض - الطبعة 
الأولی ۱۹۸۹م 


( جد عبد ألتعم الحفيرى من أيتاء القرن الثافن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى ): 

۸- الروض المعطار فى خبر الأقطار . تحقيق الدكتور إحسان 
AN E‏ 
عبد العليم بن عبد الله بن على بن حسن الأنصارى صنف 
الخيرية . القاهرة - الطبعة الاولی ۱۳۲۲ه/ ٤۱۸۹م‏ 
عام ۷٤۸‏ ھ/ ۱۳٤۷‏ م): 

٠‏ تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعيان. تحقيق الدكتور 
عمر عبد السلام تدمری. دار الکاتب العریی ۔ بیروت ۔ 
الطبعة الأولی ۱۹۸۷ ۔ ۱۹۸۸م. 

١‏ تذكرة الحفاظ. ٤‏ أجزاء. دار إحياء التراث العربى - بیروت 
۔ لبنان (بدون تاریخ). 


الرازى 


الزبيدى 


ساویرس 


السخاوى 


لیر ف کین فر ا کی الکن چ 
اليح الفهت الخرات الجرتى ماسلا تهج رها دافرة 
المطبوعات والنشر العدد )٤(‏ - الکویت ۹۱۰٠م.‏ 

۳ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأاعصار .۲ جزه. 
تحقيق بشار عواد معروف - شعيب الأرناووط - صالح 
مهدى عباس. مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 
AE ANE “6‏ 


٤ا‏ مختار الصحاح. دار القلم - بيروت - لبنان (بدون تاریخ). 


(أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسى ت عام ۹ه / 
۹م): 
٥‏ طبقات النحوبين واللغويين. تحقيق محمد أيو الفضل 
ابراهيم. سلسلة ذخائر العرب العدد )٥١(‏ - دار المعارف ۔ 
القاهرة “م 


(ساويرس بن المقفع عاش حتى النصف الثانى من القرن 
الرابع الهجرى/ أواخر العاشر الميلادى): 

١‏ تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية أو سير الآباء البطاركة. 
امجلد الثانى ١(‏ أجزاء). مطبوعات جمعية الآثار القبطية - 
مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية ۔ القاهرة 
جا ۳٤۱۹م‏ ج۲ ۸٤۱۹م‏ ج٣‏ ۱۹۹م. 


1م( 


AV‏ الضوء اللامع لاهل القرن التاسع : ٣اجزء.‏ مكتقية 


o 


السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن آبى بكر ت عام ١١٠ه/‏ 
0.0 ١م):‏ 
۸ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. ۲ جزء تحقيق 
وشركاء ‏ القاهرة الطبعة الأولى جا ٤۱۹1م‏ جا 
٥6م.‏ 
۹ تاريخ الخلفاء. المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة ۔ الطبعة 
الرابعة ١۸١١هد/‏ ۹ مم. 


٠‏ حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة .۲ جزء. 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . دار إحياء الكتب العربية 
- عيسى البابى الحلبى وشركاه ۔ القاهرة ‏ الطبعة الأرلى 
جا 1۹1۷ جا 1۹1۸م. 


الشادشتى (آبو الحسن على بن محمد ت عام ۲۸۸هھ/ ۹۹۸م): 
١‏ الديارات. تحقيق كوركيس عواد. مطبعة المعارف ‏ بخداد ‏ 
الطبعة الثانية ۱۲۸۱ه/ ۱۹٩٩‏ م. 
الشعرانى (آبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصارى 
الشافحى المصرى من اعيان علماء القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الميلادى): 


NY‏ الطبقات الكبرى ۰ جزء . مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده مصر - القاهرة الطبعة الأرلى ۷7ش / ٤‏ م. 


۳٢ 


الشیرازى (مجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزابادى ت عام ۷١۸ه/‏ 
٤م(‏ 
القاموس المحيط ٤٠.‏ أجزاء .الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۔ القاهرة ۱۲۹۷ه/ ۱۹۷۷ م. 


الشدزرى (عبد الرحمن بن نصرت عام ٩۸٥ھ/۱۱۹۲۳م):‏ 
٤‏ نهاية الرتبة فى طلب الحسبة. نشره الدكتور السيد الباز 
العرينى» واشراف الدكتور محمد مصطفى زيادة. 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة ١٠٠٠ه/‏ 
1 م. 


الصولى (آبو بكر محمد بن یحیی ت عام ٣۳۲٣۲‏ ھ/ ١٤۹م‏ وقیل عام 
° ھ/ 161م( 
٥‏ آدب الكتاب. تعليق محمد بهجه الأثرى ومراجعة محمود 
شكرى الآلوسى. دار الباز للطياعة 2 بغسد اد 
۹ھھ/ ۹1م 


الطدرى (آبی جعفر محمد بن جریر ت عام ۳۱۰ھ/ ۹۲۲م): 
1 تاريخ الرسل واللوك. ٠١‏ أجزاء. تحقيق محمد أبى الفضل 
ابراهيم. سلسلة ذخائر العرب العدد )۲١(‏ - دار المعارق - 
القاهرة ‏ الطبعة الرابعة (بدون تاريخ). 


عيد اللطيف (این يوسف بن محمد بن على موفق الدین ت عام 1۲۹ ه/ 
البخدادى مسم): 
۷ الافادة والإعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض ر ۔ تحقیق أحمد غسان سبانو. 
دار قتيبة - دمشق ‏ الطبعة الأولى ١١٤١ه/ e‏ 


المجتمع فی مصر ج ۲ ۴۴۳۷ 


الفيومى 


القرمانى 


القاقشندى 


الكندى 


۸ 


(احمد بن محمد بن على ت عام ۷۷۰ھ/ ۸٣۱۳م):‏ 
۸ المصباح المنير. مكتبة لبنان ۱۹۸۷م. 


(آبی العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقى الشهير 
بالقرمانی ): 

۹ اخبار الدول وأثار الأول فى التاريخ. عالم الكتب ۔ بيروت 
(بدون تاریخ). 


(ابو العباس آحمد بن علی ت عام ۸۲۱ھ/ ۱۸٤۱م):‏ 

N.‏ صبح الأعشى فى صتاعة الإنشاء .۰ جزء. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١۰٤٠ه./‏ ١۱۹۸م.‏ 

-١‏ قلائد الجمان فى التعريف بقباتل عرب الزمان. تحقيق 
إبراهيم الأبيارى. دار الكتب الحديثة۔ القاهرة الطبعة 
الأرلی ۱۳۸۳ھ/ ۳٦۱۹م.‏ 

۲ _ مآثر الأنافة فى عالم الخلافة. ۳ آجزاء. تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج . عالم الكتب ‏ بيروت (بدون تاريخ). 

۳ ۔ نهاية الأرب فى مسعرفة أنساب العرب. تحقيق ابراهیم 
الأبيارى . 
القاهرة - الطبعة الأرلى م. 


(آبو عمر محمد ين يونف الكندى امصری ت عام 
.0ھ / ۱م( 

٤‏ ۔ الولاة وكتاب القضاة. دار الكتاب الإسلامى ۔ القاهرة 
(بدون تاريخ) عن طبعة دار الآباء اليسوعيين ۔ بيروت 
۸م 


الكنذدى 


الماوردى 


المسعودى 


( عمر بن محمد بن يوسف الكندى الملصرى ت بعد عام 
/ao.‏ م( 

' فضائل مصر . تحقيق ابراهيم أحمد العدوى - على‎ ٥ 
. محمد عمر‎ 
دار الفكر یرود ومكتبة وهب القاهرة  الطبعة الأرلى‎ 
م.‎ 


(آہو الحسن على بن محمد بن حبيب البصری البغدادى ت 
عام ٥۰‏ ٤د/‏ 10۸م( 

۔ الأحكام السلطانية والولايات الدينية. دار الكتب العلمية - 
بیروت لبنان (بدون تاریخ). 


(محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثماتى الأزدئ البصرى أبو 
العباس المبردت عام ١۲۸ه/‏ ۸۹۸م وقيل عام ١۲۸ه/‏ 
۸۹۹م): 

۷ الكامل فى اللغة والأدب. جزء. الكتبة التجارية الكبرى - 
القاهرة ۱۳۱۰١‏ هہ/ ۱۹٤١‏ ٩٤۱۹م.‏ 


(آبو سالم ت عام ۲٥1هھ/‏ ٤٣۱۲م):‏ 

۸ _ العقد الفريد للملك السعيد. المطبعة الوهبية ١۷۸١ه/‏ 
۷ م. 
(أبو الحمسن على بن ا بن على ت عام ٤١‏ ٣ه/‏ 
10۷م( 

۹ - التنبيه والاشراف. مراجعة عبد الله اسماعيل الصاوى. 
مكتبة الشرق الإسلامية ومطبعتها ‏ القاهرة ۷١٠١٣١ه/‏ 
۸ مم. 
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الحفضل بن سلمة 


القریزى 


4۹ 


۰ مروج الذهب ومعادن الجوهر. ٤‏ أجزاء . تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية ‏ صيدا ۔ بيروت 
aA.‏ ۹م 


(آأبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم ت عام ۹۰١۴ه/‏ 
۹م( 

١‏ الملاهى واسمائها من قبل الموسيقى. تحقيق غطاس عبد 
املك خشبة. الهيئةالملصرية العا مة للكتاب - القا هرة 
6° مم. 


(محمد بن أحمد المقد سی ت عام ۳۹۰ ھ/ ۹۹٩‏ م) : 

۲ - أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . اختار النصوص 
وعلق عليها وقدم لها غازى طليمات.المختار من التراث 
العريى رقم )١(‏ - منشورات وزارة الشثقافة والارشاد 
القومی - دمشق ۱۹۸۰ م. 


(تقی الدین ایو العباس أحمد بن على ت عام ۸٤٥١‏ ه مر 
ام( 

إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ المجاعات فى مصر . 
دار ابن الولید - حمص (بدون تاريخ ). 

٤‏ البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب. تحقيق 
الدكتور عبد المجيد عابدين. عالم الكتب - القاهرة - الطبعة 
الاولی ۱٦۱۹م.‏ 

٠‏ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط 
المقريزية . دارصادر - بيروت (بدون تاريخ). 


مؤلف مجهول (کاتب مراکشیٰ من کتاب القرن السادس الھجری/ الثانی 
عشر الميلادى ( 

۹٦1‏ - الاستيصار فى عجائب الأمصارء وصف مكة والمدينة 

ومصر ويلاد المغرب. نشر وتعليق الدكتور سعد زغلول عبد 

الحميد. دار الشؤون الثقافية العامة (افاق عربية) - بغداد 


1 م. 
ت عام AAT‏ 1م( 

۷ الفهرست. تصقيق رضا ‏ تجدد ابن على بن زين 
العابدين. 


الوطواط (محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبى ت عام ۸١۷ه/‏ 
۸م : 
۸ مباهج الفكر ومناهج العبرء صفحات من جغرافية مصر. 
تحقيق الدكتور عبد العال عبد المنعم الشامى . المجلس 
الوطنى الثقافة والفنون والآداب ‏ قسم التراث العربى - 
السلسلة التراثية . الكويت ‏ الطبعة الأولى ١١٤١ه/‏ 
۱„م. 


ياقوت (شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى 
الرومی البغدادی ت عام ١٦۲٦ھ‏ ۱۲۲۸م): 
4٩‏ معجم الأدباء.٠۲‏ جزء دار الفكر - القاهرة - الطبعة الثالثة 
۰۰ ھ-/ -۱۹۸م. 
۰- معجم البلدان .0 اجزاء. دار صادر۔ بیروت (بدون 
تاریخ). 


یحیی بن آدم (القرشی ت عام ۲۰۲ھ/۸۱۸م): 
-٠١‏ الخراج. صححه وشرحه ووضع فهارسه الشيخ أحجمد 
محمد شاكر المطبعةالسلفية ومكتبتها ۔ القاهرة 
۷ه /۱۹۲۸م» والطبعة الثانية ۱۳۸۶ه/ ٤٩۱۹م.‏ 


اليعقوبى (احسمد بن أبى قوب بن واضح الكاتب ت عام 
AVAA‏ Aم(:‏ 
۲ البلدان. طبعة لیدن ۱۸۹۱ م. 


الیمائی . ( عبد الباقى بن عبد المجید ت عام ١٤۷ه/‏ ١٤١١م):‏ 
-٢‏ إشارة التعيين فى تراجع النحاة واللغويين. 
تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب. مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية - السعودية ‏ الطبعة الأولى ١١٤١هد/‏ 
1 م. ۱ 


e 


ثانيا: المراجع: 


ابو صالح الالفى (الدکتور): 
١‏ الفن الاسلامى. أصوله ‏ فلسفته ‏ مدارسه. 
دار المعارف - القاهرة (بدون تاريخ ). 


احمد امین ۲ ظهر الاسلام. ٤‏ أجزاء . مكتبة النهضة المصريةالقاهرة 
(بدون تاريخ)جا١٤.٤‏ الطبعة السادسةء ج۲ الطبعة 

الخامسة. 
۳ فجر الاسلام . مكثبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة 


أحمد تيمور باشا أ التصوير عند العرب . أخرجه وزاد عليه الدراسات الفذنية 
مطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ۲ „*م. 


احمد جاب الله ٠‏ الحضارة الاسلامية خلال الأربعة عشر قرنا الماضية: 
شلبی التعليم والتربية عند المسلمين. 
دراسات فى الحضارة الاسلامية بمناسبة القرن ١٠م‏ 
المجلد الأول الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 
0 م. 


احمد الشرياصى ١‏ الأئمة الأريعة. سلسلة كتاب الهلال العدد )١١١(‏ - دار 
الهلال ت القاهرة سیتمیر ٤‏ م. 
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احمد عيد الرازق (الدکتور): 

أحمد ۷ وسائل التسلية عند المسلمين. 
درسات فى الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن ١٠م‏ ۔ 
المجلد الأول الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 


احَمف عيد السلام (الدکتور): 

ناصف ۸ الشرطة فى مصر الإسلامية. 
الزهراء للإعلام العريى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 
۷-ھ/ ۱۹4۷م 


الحمدصادق سعد ١‏ - تاريخ مصر الإجتماعى - الإقتصادى. 
دار ابن خلدون - ببروت - الطبعة الأرلى ۹ م. 


آدم متز -٠‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجری.۔ ۷ جزء. 
ترجمة الأستاذ الدكتور محمد عبدالهادى أبوريدة۔ 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر - القاهرة - الطبعة 
الثالثة ۱۳۷۷ه/ ۱۹٣۷‏ م. 


اسماعيل ياشسا ١١‏ هدية العارفين - أسماء المؤلفين وأثار المصنفين . 
اليغخدادى 1 أجزاء. . 
مكتبة المثنی - بغداد عن طبعة استانبول ۱٣۹١٠م.‏ 


أمينة أحمد إمام (الدكتورة) : 


الشوريجى ۲ - رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر 
فی العصر الفاطمی (۸١۳۹۔‏ ۹۷٦٥ھ‏ / ٩۹1٩‏ - ١۷١١م).‏ 
رسالة دكتوراة غير منشورة. 


كلية البنات - جامعة عين شمس ۱۹۹۲ م. 


الأب انستاس 
الکرملی 


آیدرس بل 


توفيق سلطان 
الیوزبکی 


١‏ - النقود العربية والإسلامية وعلم النميات. 
مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - الطبعة الثانية ۱۹۸۷ م. 


(ه . آیدرس بل) : 
٤‏ - مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العريى. 
ترجمة الدكتور عبداللطيف أحمد على - والدكتور محمد 
عوأد حسنن. 
مكتبة النهضة المصرية . القاهرة ٠۹٥٤‏ م. 


(الدكتور آلفريد . ج . بتلر ) : 
-٥‏ فتح العرب للمصر .۲ جزء. 
ترجمة محمد فرید آبوحدید. 
سلسلة تاريخ المصريين العددين ۲۷ و۲۸ - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب _ القاهرة ۱۹۸٩‏ م. 


(الدکتور ١‏ س. تریتون) : 
١‏ - اهل الذمة فى الإسلام. 
ترجمة الدكتور حسن حبشى. 
دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثانية ۹۷م 


(الدكتور): 

۷- التعريب فى العصرين الأموى والعباسى - المجلة الصرية 
للدراسات التاريخية - المجلد الرابع والعشرون ‏ القاهرة 
م . 
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جاستون فییت 


جرجی زیدان 


جون مارلو 


5 


۸ - المواصلات فى مضر فى المصون الوسطى. 
ترجمة محمد وهبی. 
بحث فى كتاب (فى مصر الإسلامية) مقالات منوعة لطائفة 
من الأساتذة - مطبعة المقتطف والمقطم - القاهرة ۱۹۳۷م. 


٩‏ - تاريخ التمدن الإسلامى . * اجزاء؛ 
مراجعة وتعليق الدكتور حسين مؤنس. 
دار الهلال - القاهرة ۱۹۹۸ م. 


۰ س تاریخ الذهب الاستعمارى لمصر 4۸ - .pAAY‏ 
ترجمة الدكتور عبدالعظيم رمضان. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 1 م- 


(الدکتور): 


-١‏ تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى. 
٤‏ أجزاء. 
مكتية النهضة الصرية۔- القاهرة الطبعة الثالثة ۲ م. 


۲ - المجمل فى التاريخ الصرى (حسن إبراهيم حسن 
وآخرون ). 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ‏ القاهرة - الطبعة 
الارلی ۱۳٣۱‏ ه/ ١٤۱۹م.‏ 


۳- النظم الاسلامية (حسن ابراهيم حسن ۔ محمد عبد 
الرحيم مصطفى - على إبزاهيم حسن). 
دار السعد - القاهرة ‏ الطبعة الثالثة ۰٥۹٠م.‏ 


حسن محمود 


(الدکتور) : 


٤‏ - العالم الإسلامى فى العصر العباسى (د. حسن محمود 


- د. احمد إبراهيم الشريف). 
دار الفكر العربى - القاهرة - الطبعة الخامسة (بدون 
تاريغ). ۰ 


. العملة وتاريخها‎ . ٥ 


(س. آ. ق حسینی) : 


. الإدارة العريية‎ - ١ 


ترجمة الدكتور إبراهيم أحمد العدوى» ومراجعة عبدالعزيز 
عبدالحق. 

سلسلة الالف كتاب العدد )۱۸١(‏ _ مكتبة الأداب - القاهرة 
(بدون تاریخ). 


خير الدين ۷١-الاعلام‏ . قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 


الزركلى 
درويش النخيلى 


العرب والمستعربين والمستشرقين. 

الجزء الخامس. 

مطبعة كوستاتسوماس وشركاه - الطبعة الثانية ١۷١١ه/‏ 
0 م. 


(الدکتور): 


۸ - السفن الاسلامية على حروف المعجم. 


دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثانية ۹ م. 


رافت عبد الحميد 


(الدکتور): 
- الدولة والكنيسةء الجزءالأول 9 مطخة اطلس ن 
القاهرة ۷٥‏ م. 


١‏ . الدولة والكنيسةء الجزء.الثانى (اٹثناسیوس) مطبعة سعید 


رأفت ۔ جامعة عن شمس - القاهرة ۰م. 


١‏ ملامح الشخصية الصرية فى العصر المسيحى. 


(الدکتوں) : 

۲ - بعض التأثيرات القبطية فى الفنون الإسلامية. 
مجلة جمعية محبى الفن القبطى - المجلد الثالث ۷م - 
مطبعة المعهد العلمى الفرتسى للآثار الشرقية بالقاهرة. 


۲ _الفن الإسلامى فى مصر . 

مطبوعات دار الآثار العربية ت القاهرة ٥‏ مم. 
٠‏ - فى الفنون الإسلامية . 

مطبعة الاعتماد - القاهرة ۱۹۲۸م. 
٣‏ ۔ کنوز الفاطميي . 

دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ۱۴۹۹ ھہ / ۷مم. 


۷ _ سيرة القاهرة . 
ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسنء والدكتور على إبراهيم 
حسن» وإدوار حليم. : 
مكتية النهضة المصرية - القاهرة . الطبعة الرابعة ۱۹۲٤‏ م. 


سیعاں ماهر محمد 


(الدكتورة) : 

۸ - البحرية فى مصر الإسلامية وأثارها الباقية . 
دار الكاتب العريى للطباعة والنشر - وزارة الثقافة - 
القاهرة ۱۹٦۷‏ م. 

۹ _ تطور العمائر الإسلامية الدينية بتطور وظائفها . 
المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الثامن عشر ‏ القاهرة 
م. 

- الفنون الاسلامية  الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ _ ٠ 
. القاهرة ۱۹۸1م‎ 


. النسيج الإسلامى‎ ١ 
الجهان المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل‎ 
التعليمية - مطابع دار الشعب - القاهرة ۱۹۷۷م.‎ 


(الدکتور) : 
۲ - تاريخ التريية والتعليم فى مصر . 
عالم الكتب - القاهرة 1۹۸۰١‏ م. 


(الدکتور) : 
٤٣‏ - العلم بين المسجد والمدرسة . 
بحث فى كتاب تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية. 
سلسلة تاريخ الصريين العدد )١١(‏ - الهيئة الصرية العامة 
للكتاب - القاهرة ١۹۹۲‏ م. 


. الفلاح والإقطاع فى عصر الأيوبيين والمماليك‎ - ٤ 
.م۱۹۷۴٤ الجمعية الملصرية للدراسات التاريخية  القاهرة‎ 


۳4۹ 


سلیم حسن 


سلیمان نسیم 


سهام مصطفى 


ادو زید 


السيد الباز 
العرينى 


السيد ظطه السيد 
أآيو سديرة 


(الدكتور) : 


£0 مصر القديمة. ۲ جزه. 


(الدكتور) : 


- الأقباط والتعليم فى مصر الحديثة . 


۷ 


تقديم ومراجعة الأنبا غريغوريوس» والدكتور عزيز سوريال 
: 
القبطية والبحث العلمى (بدون تاريخ). 


(الدكتورة) : 

الحسبة فى مصر الإسلامية من الفتح العريى إلى نهاية 
العصبر المخلوكى. 

الهيثة:المصرية العامة للكتاب - القاهرة ۱۹۸1 م. 


(الدكتو) : 


۸ - الحسبة والمحتسبون فى مخنو . 


المجلة التاريخية ‏ المجلد الثالٹ - البودد الٹانی - آکتوپر 
.110 
¢ 


1 _ مصر البيزنطية . 


دار النهضة المصرية ‏ القاهرة (بدون تاريخ). 


(الدکتور) : 


العربى حتى نهاية العصر الفاطمى. 

( ۲۰ - ۷ھ / ۱ م( 

سلسلة الالف كتاب الثانى العدد )٠١(‏ - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة ۱۹۹۱م. 


(الدکتور): 


١-المآذن‏ المصرية. نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح 


العربى حتى الفتح العثمانى. 
مطبوعات وزارة الثقافة والاربشاد القومى - الهيئة العامة 
لشئون المطابم الأميرية ‏ القاهرة ۷۸١١ه/‏ ۹م . 


(الدكتورة) : 


۲ - أحمد بن طولون . 


أعلام العرب العدد )٤۸(‏ - المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والأنباء والنشر - الدار المصرية للتاليف والترجمة - 


. الأرضن والفلاح فى مصر الإسلامية‎ - ٢ 


العصور) - الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - القاهرة 
۶٤‏ م. 


وآهميته لدراسة التاريخ القومى. 
المجلة التاريخية الصريةء المجلدان التاسع والعاشر - 
القاهرة ۱۹۰۱۰ - ۱۹٦۲‏ م. 


o0‏ - تعريب مجتمع الأسكندرية 


۳o1 


- دراسات فى المجتمع المصرى الإسلامى قبل العصر 
الفاطمى. مستخرج من (دراسات اثارية إسلامية) - المجلد 
الثانى ‏ القاهرة ۱۹۸۰م. : 
۷ - دراسات فى النقود الإسلامية . " 
امجلة التاريخية المصرية - المجلد الثاتى عشر - القاهرة 
6٥ ٤‏ م. 


۸ ۔ عبدالعزیز بن مروان . 
اعلام العرب العدد )۷١(‏ - المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والنشر - دار الكاتب العريى للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
آکتویر ۱۹٦۷‏ م. 


۹ - العوب والبحار . 
يولية ٤م‏ 


۰ا مصادر التاريخ الإسلامى ومناهج البحث فبه : 
مكتبة الأنجلى المصرية - القاهرة 1۹1۰م. 


. مصر الإسلامية وأهل الذمة‎ ١ 
سلسلة تاريخ المصريين العدد (0۷) - الهيئة المصرية العامة‎ 
للكتاب - القاهرة.۱۹۹۲م.‎ 


سلسلة تاريخ المصريين العدد (۲۹) - الهيئة المصرية العامة 
الكتاب - القاهرة ۱۹۸۹٩‏ م. ۰ 


oY 


عبد الحدفيظ 
محمد على 


عبد الخالق سيد 
ابو رابية 


عبد الرحمن زكى 


عبد الله خورشيد 


۳ محر فى عضر الولاة . 
سلسلة تاريخ اللصريين العدد )٠١(‏ - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة ۱۹۸۸ م. 

4 مصر فى فجر الإسلام من الفتح العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية. 
دار النهضة العربية - القاهرة - الطبعة الثانية ۹۷۰٠م.‏ 


٠‏ الحركة الديرية فى مصر وآثرها على بلدان البحر 
المتوسط فى القرنين الخامس والسادس الميلاديين. 
بحث فى كتاب (مصر وعالم البحر المتوسط) إعداد وتقديم 
الدكتور رؤوف عباس .. دار الفكر للدراسات والتوزيع - 
القاهرة ۱۹۸1م. 


1 - عمرو بن العاص . 
الزهراء للإعلام العريى - القاهرة - الطبعة الأولى 
۹۸/2-۸ م. 


(الدكتور) : 

۷ الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائم. 
الكتبة الثقافية العدد )٠١۸(‏ - الدار المصرية التاليف 
والترجمة - مكتية مصر - القاهرة أول يونية 1 مم. 


(الدکتور) : 

۸ - القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة. 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر . القاهرة 1۷٦۹١م.‏ 


اللجتمع فی مصر ج ۲ ٠٠۴‏ 


عبد المجيسد 


عبدالمنعم سلطان 


E E 


عطية القوصى 


(الدكتور) : . 

ن لحات من تاريخ الحياة الفكرية المصرية قبل الفتح 
العريى ويعده. _ , 
مطبعة الشبكشى بالازهر - القاهرة - الطبمة الاولى 
م 


(الدکتور) : 

٠‏ - تاريخ الشرطة فى مصر الإسلامية فى عصر الولاة. من 
الفتح حتى قيام الدولة الطولونية ١١٠٠ه‏ / ۸1۸م. 
القاهرة ١۱۹۸م‏ (بدون مكان للطبع). 

١‏ المجتمع المصرى فى العصر الفاطمى» دراسة تاريخية 
وثائقية. 
دار المعارف - القاهرة ٥۰٤٠ھ‏ / ١۱۹۸م.‏ 


(الدكتور) : 

۲ تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى. 
مكتبة الأنجلى المصرية - القاهرة - الطبعة الثالثة ۱۹۷۲م 
والطبعة الخامسة ٠۹۸١‏ م. 


(الدکتور) : 

۳ - اضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثاثق الجنيزة. 
المجلة التاريخية المصرية - المجلد الثانى والعشرون - 
القاهرة °م. 

٤‏ تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى 
سقوط الخلافة العباسية. 


دار النهضة العريية - القاهرة ۱۹۷1م. 

-١‏ من اخبار المدن الإسلامية المندثرة تنيس». 
قبلت للنشر فى العدد الأول من (المجلة العريية للعلوم 
الإنسانية) مجلة كلية الآداب والتربية - جامعة الكويت. 


مشرفة ١‏ _ القضاء فى الإسلام بوجه عام وفى العهد الإسلامى فى 
مصر بوجه خاص إلى سنة ۸١٠٠ه.‏ 
مطبعة الاعتماد - القاهرة - الطبعة الأولی ۱۹۳۹/۸۱۲۰۸م 


على إبراهيم (الدکتور) : 

حسن ۷ مصر فى العصور الوسحلى من الفتح العربى إلى الفتح 
العثمانى. 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الرابعة - يناير 
٤‏ م. 


غلی حسنی (لدکتور) : 
الخربوطلى ۸ - البحر المتوسط بحبرة عريية. 
سلسلة إقرا العدد )۲٤۷(‏ - القاهرة (بدون تاريخ). 
8 
٩‏ - الحضارة العريية الإسلامية. 
مكتبة الخانجى - القاهرة - الطبعة الثانية ٠۹۷١‏ م. 


عمر رضا كحالة ۰ اعلام النساء فى عالمى العرب والإسلام ٥‏ اجزاء. 
المطبعة الهاشمية - دمشق - الطبعة الثانية ۹۰۹٠م.‏ 


فاطمة مصطفى (الدكتورة) : 


عامر ١‏ _ استضافة الجيوش الإسلامية أثناء الفتوحات الإسلامية. 
دار العلوم للطباعة _ القاهرة - الطبعة الأولی ۳۹۸١د‏ / 
۸م 

کویلاند (ج . و. کوپلاند) : 

۲ - الإقطاع والعصور الوسطى بغرب آورويا. 
ترجمة الدكتور محمد مصطفى زيادة. 


مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الثانية ٠۹٠١‏ م. 


لجنة التاريخ -۸١‏ خلاصة تاريخ المسيحية فى مصر . 
القبطى مطبعة المقتطف والمقطم _ القاهرة - الطبعة الثالثة ١۹۲٠م.‏ 
محمد رمزی 
٤‏ - القاموس الجغرافى البلاد الصرية من عهد قدماء 
الصريين إلى سنة ٠۹٤١‏ م. قسمين وفهرس. 
دار الكتب المصرية ‏ القاهرة. 
القسم الأول خاص بالبلاد المندرسة ۱۹۰۲۳ ۔ ٤٥۹٠م.‏ 
القسم الثانی اریعة آجزاء (ج ۱ ۱۹٥٤‏ ۔ ١۱۹۰م‏ ج ۷ 
۸م ج ۳ ۱۹1۰م ج ٤‏ ۲٩۱۹م).‏ 


محمد ضياء الدين (الدكتور) : د 
الريس ٥‏ - الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية. 


مكتبة الأنجلو المصرية _ القاهرة - الطبعة الثانية ١۱١۹١م.‏ 


۳٦ 


محمد عيد المنحم 


(الدكتور) : 

- السلطة القضائية وشخصية القاضى فى النظام 
الإسلامى. 
الزهراء للإعلام العريى - القاهرة - الطبعة الأولى 
RIWA‏ 


(الدكتور) : 
۷ - الفن المصرى الإسلامى . 
سلسلة إقراً العدد )٠١١(‏ - دار المعارق - القاهرة ۲١۹٠م.‏ 


دار الكتب المصرية - القاهرة - الطبعة الأرلى ١١٠٠ه/‏ 
۱ مم. 


مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر - القاهرة - الطبعة 
الأولی ۱۳۸۸ ھ/۱۹1۹م. 


٠‏ شعراء مصر من الفتح الإسلامى إلى قيام الدولة 
الفاطمية -۲١(‏ ۸١٣ه).‏ 
(محمد عبدالمنعم خفاجى - محمد مصطفى الماحى). 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ۱۹۸۰م. 


١‏ مواكب الحرية فى مصر الإسلامية. 
الهيثة اللصرية العامة الكتاب ‏ القاهرة ۱۹۸۷م. 


محمد عزة دروزة 


محمد قنديل 
البقلى 

محمد کامل حسین 
محمد کامل مرسی 
یك 


١‏ - عروية مصر فى ظل العروية الصريحة والإسلام. 
الجزه الثانى. 
سلسلة كتب قومية العدد (۸۹) ا الدار القومية - 
القاهرة ۱۷ نایر ۱١۹٠م.‏ 


۳ _ التعريف بمصطلحات سبح الأعشى. 
مراجعة الدكتور عبدالرحمن زكى. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ۱۹۸۲ م. 


(الدكتور) : 

- الحياة الفكرية والادبية بمصر من الفتع العربى حتى 
اخر الدولة الفاطمية. 
سلسلة الالف كتاب العدد )۲١١(‏ - مكتبة النهضة المصرية 
~ القاهرة م 


(الدکتور) : 

٥°‏ - الملكية العقارية فى مصر وتطورها التاريخى من عهد 
الفراعنة حتى الآن. 
مطبعة نوری ‏ القاهرة ١۱۲۰۰ه/۱۹۳۱۷م.‏ 


Î‏ التقاويم 
القاهرة ۸م. 


۷ - تاريخ القضاء فى الإسلام . 
الطبعة الصرية الأهلية الحديثة - القاهرة ٤۹۲٠م.‏ 
۸ _ سيدات البلاط العياسى. 
دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع - بيروت . لبنان 
.۱40 
م 


مصطفى العبادى 


المعجم الوجيز 


مليحة رحمة الله 


(الدكتور) : 

٩‏ - مصر الإسلامية . الجزء الأول (من الفتع الإسلامى حتى 
زوال الدولة الاخشيدية). 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ٤۹۰٠م.‏ 


(الدکتور) : 

٠١‏ - الأرض والفلاح فى مصر الرومائية. 
بحث فى كتاب (الأرض والفلاح على مر المصور) - 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - القاهرة ٤۹۷م.‏ 


-١‏ مصر من الاسكندر الأكبر إلى الفتح العربى. 
مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة ۱۹۸١‏ م. 


(الدکتور) : 

۲ - الاثار الإسلامية فى مصر من الفتح العربى حتى نهاية 
العصر الأیویی (۲۰ - ۸٤1ھ‏ / 1٤١‏ ١٠٠٠م).‏ 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة . الطبعة الأولی ۹۹۲١م.‏ 


۰ھ. 
م 


(الدكتورة) : 

٠‏ - الملابس فى العراق خلال العصور العباسية. 
المجلة التاريخية الملصرية ‏ المجلد الثالث عشر ‏ القاهرة 
۹۷م. 


یا 


۳0۹ 


المنجد فى اللغة ١٠٠-دار‏ المشرق - بيروت ‏ الطبعة الحادية والعشرون 


والاعلام ۷7۲م 
المورد ٣‏ - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الحادية عشرة 
۹۷ م. 


الموسوعة المصرية ٠١١۷١‏ - الموسوءة المصرية تاريخ مصر القديمة وآثارها. 
المجلد الأولء الجزء الثالث تاريخ وآثار مصر الإسلامية. 
مطبوعات الهيئة العامة للاستعلامات (بدون تاريخ). 


القس منسى -٠١۸‏ تاريخ الكنيسة القبطية. 


یوحنا مكتبة المحبة - القاهرة ۱۹۸۳م. 
نقولا يوسف ۹ تاريخ دمياط منذ أقدم العصور. 


مطبعة التحرير - القاهرة ٠۹١۹٩‏ م. 


نیکولسون (رینولد .1. نیکولسون) : 
٠‏ -_ فى التصوف الإسلامى وتاريخه. 
ترجمة أبوالعلا عفيفى. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ۸۸١١د‏ / 
۹ م. 


ونان لبیب رزق (الدكتور) : 
١‏ - أورويا فى عصر الرآسمالية . (د. يونان لبيب رزق - د. 
رؤوف عباس - د. عبد العظيم رمضان). 
دار الثقافة العريية _ القاهرة ۱۹۸۲۳م. 


۳۹۰ 


الكشاذاخ 
١د‏ كشاف الااعلام 


۲ کشاف البلاد والاماکن 
۳ ۔کشاف المصطاحات وامعانی 


+ قام بعحمل الكشافات هوددا عبدالعظيم رمضان. 


۳۱ 


١د‏ كشاف الاعلام 


EF 
۱۴۸ إبن اسحاق : ج۲‎ 
۲۲٣۲١ ابن أندونة «الکاتب» : جا‎ 
۳۹۸ إبن بلال «القاضی» : جا‎ 
۱٤٤ إن حبان : چا‎ 
۲٤١ ٣ج‎ : إبن رمانة‎ 
۱۰۷,۱۰۹ إن سنیر : جا‎ 
۸۱ إبن شهاب : جا‎ 
۷A إبن الشيخ : جا‎ 
٠١١ ۱۲١ ابن عباس : چا‎ 
۱٤١ ٣ج‎ : إبن عدى‎ 
ء٠١١۷‎ ء٠٠١١‎ ء٠١٠٤‎ ٣ج‎ : إبن القاسم‎ 


11 10A 

٠١١.۱٤١ ۱۳۹ إبن المبارك : ج‎ 
\of .\oY 

ہن معن : جا ٤۱ء ۱٤۷‏ ۹١١٠ء‏ 
0¥\ 

إبن ميادة المرى : ج٠ ۱۸١‏ 

إبن يونس «المؤرخ» : ج٣‏ ١٤٠١ء‏ 
£0\ 

آہو إدریس الخولائی : جا ۴۲۸ 

ابی إإسحق بن شهبان : ج۲ ۲۱۷ 
أبو بصرة الففارى : جا ١٠١٠ء‏ 
V€‏ 

أبو بكر «الصدیق» : جا ۹٣١۲ء‏ 


۳۷ 


Y/N to TY «AA <۷۹‏ 10 
آبی بکر «النقاشء : جا ۱۱۹۹ء ۱۳٤‏ 
آہو بکر بن آیوب : ج۲ ۲۸۹ 

أبویکر بن خزيمة : جا ٠٤١‏ 

ابی پکر بن عبدالرحمن : ج۲ ۱۰۰ 
آبی بکر بن عبدالعزیز : ج ٥۰‏ ۰۱ 
آبو بکر بن عبدالله : جا ۱٩۴۲۳‏ 

أبی بكر المحلى : ج ٦٠‏ 

آبو تميم الچیشانی : ج٣ ۱١۸‏ 

ابی الثریا : جا ٠٠١‏ 

ابی جعفر الدینوری : ج۲ ۲۱۸ 

آبو حاتم : ج ۱٤۴‏ ١٥٤۱ء‏ ۲۹۷ 
أبو الحسين الأعز : جا ۱۷١‏ 

أبو الحمسن بن أبى جعفسر 
«الطحاوی» : جا ۲۸۳ ۲۹٤‏ 

آبی الحسن بن عیسی : جا ۲۳١‏ 
آبو الحسن على : ج٣ ۲١١‏ 

أبو حذيفة : جا ٩۹۷ ۷١ .۷٤‏ ۸۹ء 
NA FeV Ae AV 0\۰ 00۰°‏ 
YE YY‏ 

ابی حيان أيوب بن ابى العالية : جا 
A.‏ 

أبو الخير الأقطمع : جا ١١١‏ 

آبی الدرداء : جا ۲۰۲۳ / ج٣ ۲۷٤‏ 
بی ذر الغفاری : ج٣‏ ١۰٦۲ء ۲۷٤‏ 


أبو الذكر محمد «القاضى» : جا 
۱4 

ابو رافع «مولی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» : ج۲ ۱۲۹ 

آپی رجب العلا : ج٣ AY‏ 

أبو زرعة «المؤذن» : ج٣ ١۱۷١‏ 

أبو سلمة بن عبدالرحمن : جا ۸۱ 
/ ج۲ ۱٤۷‏ 

أبو العباس «المبرد» : ج٣ ١١۷‏ 

أبو عثمان السکری : ج۲ ۱۸١‏ 

أبو العشائر : ج٣‏ ٣ه‏ 

أبو عشانة المعافرى : ج٣ ١۴۷‏ 

أہی على بن أبی هريرة : ج۲ ۲۹۲ 
آبی الفرج البالسی : ج۲ ۲١۹‏ 

أبو القاسم سعيد «قاضى البقر» : 
ج۲ ۱٩۹1‏ 

آبو قبیل المعافری : ج۲ ۱۳۸ ١٤٤١ء‏ 
\Nfo NEE AE‏ 

أبو مرزوق التجيبى : ج ١٠٤٤‏ 

أبو موسی الأشعری : جا ٠.۳‏ 

اہو نجاد الحارٹثی : ج٣ ۱۸١‏ 

أبو هريرة : جا ١٤ء‏ ۹٩۲۷ء‏ ۲۰۷ / 
ج٣ ۱۳١‏ ۱۲۷ 1۱ء ۱۷۰ 

آبو یریو ع الفزاری : جا ۲۲۷ 

آبو يعقوب «البلخی» : ج۲ ١۲۲‏ 
آبان بنت الحارث : ج۲ ۲۷۹ 
إبراهیم «الکاتب» : جا ۲۴٣‏ 
إبراهيم بن أحمد «أبو إسحاق» : 


٤ جا‎ 

إبراهيم بن إسحاق : جا ۱۱١۴ء‏ 
1٥‏ 

إبراهيم بن الجراح : جا ٤۲ء‏ 
فا 

إبراهيم بن حمدان : ج۲ ۱٣۳‏ 
إبرافیم بن سا یرن :جا ۴ 
إبراهيم بن صالح : جا ۲٤١۴‏ / 
جا ۱۰٦‏ 

إبراهيم بن عبدالله «أبو اسحاق» : 
جا ۲۰۹:۱۷٤‏ 

إبراهیم بن عيسى : ج۲ ۲۰۹4 
إبرأهيم بن محمد «الزجاج» ! جا 
\VE AVY‏ 

إبراهيم بن المدبر : ج٣ ١١۷‏ 
إبراهيم ين مروان : جا ۳٦‏ 
إبراهيم بن المهدى : ج٣‏ 1۸4 
إبراهيم بن يزيد «أبو خزيمة» : جا 
TEE sF\A oF\o FN FAY A‏ 
/ + ۷ 

أثناسی وس : ج۱ ۲ ۴٥ء ٦۰‏ / 
ج٣ا‏ ۷۲۸۹ 

أحمد بن أبی پکر «أبو ممسعب» : 
ج ۱٤1‏ 

أحمد بن أبی دواد : ج۱ ۱۰۸ ۲۲۸ 
/ ج۲ ۸۰ 

أحمد بن آبی عاصم : جا ۱۹٦‏ 
أحمد بن آبی عمران : ج ١١١‏ 


۳۹۳ 


أحمد بن أبی اللیٹ : ج۲ ۱٤۹‏ 
آحمد بن ابی بعقرب : ج۲ ۱۹۲ 
أحمد بن أسامة «أبو جعقر» : ج٣‏ 
£ 

أحمد بن اسحق : ج۲ ۱۷۲ ۱۹۲ 
أحمد بن أیمن : ج٣‏ ۲۰۰ 

أحمد بن جعفر الدینوری : ج۲ ۱۷١‏ 
أحمد بن حازم : ج ۲۱۷ 

أحمد بن الحسين «المتنبى» : جا 
4۹۷ 

أحمد الحمراوی : جا ۱۸٦‏ 
آحمد بن حنبل : ج٣‏ ۱۹۳۸ء ١٤ء‏ 
Y1 «101 oY No AEY‏ 

أحمد ین خالد : جا ۲٤١‏ 

٣ج‎ : أحمد بن شعیب « النسائی»‎ 
AEE AEF AME. ATT AY. A4 
Y1 A. AVE c\o\ AEA AE 
٣ج‎ / ۲۹۹ أحمد بن صالح : جا‎ 
101 1۲ 

أحمد ين صدقة : ج٣ ۱۹١‏ 

ء۱۲١۹‎ ۱۹۲ أحمد بن طولون : جا‎ 
cAAY <1. «Noo lof Ao AYY 
Yor <۹ <YYo ¥۰۰ AA ۹F 
TVA TY TY <Y. «Yoo “Kot 
TYA TI 1° cA <Y <1 
EA «(FE T- / TEV E fo 
VY rl. «00 «Of «OF «oY «o 
ANV N.00 Me ANeY < AN.\ NY 


۳٤ 


\TT <10 ATF AYY AIA 1-۸ 
<\AE AY AY AAI AYY 1Y 
cYeA cT.V c۰۰ 144 14A 1° 
YT Yo To TAY e1. ۰۹ 
Yo. (YE TEA YET YEY ۹ 
04 «oA «Y0 «Yoo «YoY «01 
Y۹ < YVYT (T1 TIA TAV TT 
eYAY YAT «YAY «YAY <YA\ «YA. 


4٤ 

أحمد بن عبدالله «أبو جعفر» : جا 
YY + / £‏ 

أحمد ين عبدالله بن مسلم : جا 
1A۸‏ 

آحمد بن عیدالوارٹ : ج۲ ۱٤١‏ 
أحمد بن على بن الأخشيد : جا 
\YE AYY‏ 


أحمد بن عمر «الطحان» : ج٣ ۱٤١‏ 
أحمد بن عمرو «أبو طاهر» : ج۲ 
10۸ 

العباس» : ج۲ ۱٤١‏ 

أحمد بن کیغلغ : ج۱ ۲۸٥‏ 

أحمد بن الماذرائی : جا ۲٣٠٣‏ 


أحمد بن محمد « ابن طباطيا » : ج٣‏ 
۱۹٦‏ 
أحمد ین محمد «آأبو یكر» : جا 
۲۳ 
أحمد بن محمد «أبو العباس» : جا 


€٤ 


أحمد بن محمد «الحاسب» : جا 
١ 1 4‏ 
أحمد بن محمد «الحبيشى» : جا 
۱4۲ 

أحمد بن محمد «العجیفی» : جا 
«YA‏ ۷۹ 

أحمد بن محمد «الواسطى» : جا 


TAT 
أحمد بن محمد بن إسماعيل «أبو‎ 
ء۱۱١۹ جعفر, ابن النحاس» : ج۲‎ 

\VE AVY ۹1۰‏ 
أحمد بن محمد بن سلامة «أبو 
جففن الحاو ج ۸402004 
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أحمد بن محمد بن شجاع «أبو 
أیوب» : جا ۳٤١‏ / ج۲ ۲۷۹ 
أحمد ين محمد بن هارون : ج٣ا‏ 


10۹ 

أحمد بن محمد بن الوليد «ولاد» : 
+۲ ۷۲ 

٠١١١۱۱۱ أحمد بن المدہر : جا‎ 
c44 <41 «\oV «Noo Not 
/ TEV «Yoo «of «YoY «YoY 
14۳.۲ + 

أحمد بن المؤمل «أبو معشر» : جا 
۲Y‏ 


\o۲ 

آحمد بن هلال : ج۲ ۱۳٤‏ 

أحمد بن يحیيى «أبو عبدالله» : جا 
۱1۰ 

أحمد بن یحیی «ثعلب» : ج۲ ۱۷۲ 
أحمد بن يحیى «الوزير» : جا ١١١‏ 
أحمد بن يوسف «ابن الداية» : جا 
Yeo cf. AMAN \YY‏ 

أدریانوس : جا ٦٠‏ 

أرمأنوسة : ج ٠.‏ 

آریباسیوس : ج۲ ۲۰٠‏ 

أریوس : جا ۲٥ء‏ ٣ه‏ 

207 اسنام بن و اتی + جا‎ 
é0 Y+ / Yo\ Y0 YE. No. 
1۹.۰ 

إسحاق بن إبراهیم : جا ۲٤٣‏ 
إسحاق ین بکر : جا ١٤٤۱ء ٠١١‏ 
إسحاق بن جعفر : ج۲ 1۰.۷.٥۳‏ 
إسحاق بن سلیمان : ج۲ ۲١‏ 
إسحاق بن الفرات : جا ٠۲٤‏ / 
ج۲ ۱٥٦‏ 

إننخق بن مترکل :ج ۸8 

إسحق بن معاذ : جا ۲۲۷ 

إسحق بن نصیر : ج٣‏ ۱۹۹ 

سد بن موسی : ج۲ ۱٤١‏ 

اسطفن الإسکندرى : جا 1٣‏ 
إسکندر : ج۱ »٥۳‏ ۲۱۷ 
إسکندروس : جا ۲۲۸ 


۳٥ 


(سماء «إبئة آبى بكر بن عبدالعزيز» 
:ج ۵۱.0۰ 

أسماء «زوجة أحمد بن طولون» : 
ج٣‏ ۲ه 

إسماعيل بن عبدالله «آبو الحسن 
النماس» : ج٣‏ ۳٣۱۲ء ۱١١‏ 

آسماعیل بن عبدالواحد : جا ۲۲٤‏ 
إسماعیل بن یحپی «المزنی» : ج٣‏ 
TIA N10 F1‏ 

إسماعيل بن اليسم الكندى : جا 
T+ / TY 4‏ .4 110 

أسية بثت مزاحم : جا ٠١‏ 

آشناس «اثناسیوس الرهاری» : جا 
TY Y4‏ 

اشناس الترکی : جا ١۷٤۲ء‏ ۲۷۷ 
اهب : ج۲ ۱۲۲ ۱۰٩‏ ۱۷ء 
Y7 10A‏ 

ااشهب بن عبدالعزیز : جا ۲۲۷ / 
YY Yo‏ 107 10۷« 0۸( 
الأصبغ بن عبدالعزيز ADA‏ 
A٩ +‏ 

أصبغ بن الغرج : ج۲ ٠١۸ ٠١۷‏ 
اغسطس : جا ۰۳۹ ۳۸ ٤۷‏ 
آقلیدس : ج۲ ۲۰۳ 

آم سھل : چ٣ ٩۰‏ 

آم عبدالله : ج۲ ٩١‏ 

ام کلثوم : ج٣‏ 0۰ 


آم مروان : جا ٤۹‏ 


۹ 


هو ا 


آم موسی بنت یزید بن منصور : 
جا ۳۹۹ : 
أمونيوس الصقاس : جا ۲٠٠۰‏ 
امین : جا ۳۱۹۲ء ٣۲٤ ۲۲۱١‏ / 
ج٣ا‏ ۱۲۷ ۱٩۱۹ء‏ ٢۲۲۹ء ۲٤۹‏ 
أتس بن مالك : ج۲ ٠٠١‏ 
أنطوتیوس : جا ٥۷‏ 
الأوزاعی : ج۲ ٠١۹‏ 
آونوجور بن الأخشیيد : جا ٤۰١۲ء‏ 
IY T+ /‏ 
إیتاخ الترکی : جا ۷١٤۲ء ۲٤۸‏ 
آیمن بن خریم : ج۲ ۱۸۸ 
آیوب بن شرحبیل : جا ۲۵۸ ۲۸۲ 
Y1 AV T+ /‏ 

ت 
باخوم : جا ٥۷‏ 
باقوم : جا ۱۸٤‏ 
بحیر بن ذاخر المعافری : جا ۲٣۲‏ 
البخاری : جا ۱٤١ ۱۳١‏ 
بسر ہن أآبی أرطأة : ج۷ ۲٣۲‏ 
بشر بن صفوان : جا ۲۹۵۸ء ۲۸۰ 
YAY‏ 
بشر بن مروان : ج۲ ۲٣۲‏ 
بطلیموس : ج۲ ۲۰۲ 
بقطر بن شغا «بولس» : جا ۲۲٣‏ 
بکار بن قتيبة : جا ۳٠٣١‏ ۔ ۴۱١‏ 
Y+ / YEY Yo Y۹ TYA YE‏ 
1۸ ۱10 


بکام : جا ٤٣٣۲ء ۲٣١‏ 
بکر بن سوادة : ج٣‏ ۱۰۰ 
بکر بن سضر : ج۲ .۱٤١ ۱٤۰‏ 
1۱ 
بلال : جا ۱۳۰ 
بلال بن یمیی : ج٣ ۱٤۲‏ 
بلیطیان : ج۲ ۲۰۹ 
بنان بن محمد : جا ۱٩‏ 
بنانة : ج ٠١‏ 
بنتینوس : جا ٦١‏ 
بنیامین : ج۱ ۸۲.٥۰١‏ 
البهلول بن راشد : ج٣‏ ۲۱۷ 
بوران : ج۲ ٥۳‏ 
البيد بن عقبة : جا ٠١١‏ 
ت 
تکین : جا ۲٤١ ۲۱١‏ / ج۲ 1۰ء 
و 
توية بن نمر : جا ۳۱۱ ۲۲٣۰۳۱۷‏ 
AY T+ /‏ ۹۱ 
تنبیروس : ج۱ ۲۸ 
تیموتیوس : جا ٣٣۲‏ 
تیودور بن خاییل !جا ۲۳۹ ۲۲۸ 
ث - 
ثابت بن قرة : ج٣ ۲۰٤‏ 
ثوبان بن إبراهيم «ذو النون 
المصری» : ج۲ ۱۹۷ ۱۸ء ۲٢٤‏ 
ثيودوسيوس الأول : جا ٠۲‏ 


جابر بن عبدالله \te ٤‏ 

جرير بن الحمصان : جا ۲۲١‏ 
جستنیان : جا ۴۷ء 1١‏ ٤۹٩۱ء‏ 
Y0 «f°-\‏ 

جعٹل بن هاعان : ج۲ ۱۲۰ 

جعفر بن جدار : ج٣‏ ۱۲۳ ۹۲٩۱ء‏ 


Y۰ 
\oY \€° 


جعفر بن عبدالغفار : ج٣ Y۰‏ 
جعفر بن الفضل «آأبو الفضل» : 
جا ۲۱٦‏ ۲۷۸ 

جعفر بن الفضل بن الفرات «ابن 
حنزابة» : جا ٩۷‏ ۰۸۹ ۰۱۰۰ ۹٩۱۹ء‏ 
YAY NE \YE£ YE‏ 

الجلاح آبو کٹیر : ج٣ا 1۸١‏ 

جمیل بن عبد الله : ج٣ AA‏ 

جناب بن مرڻد :ج \A.1.¥‏ 
جندب بن جنادة «آبو ذر» : جد 


t4 

جوهر الصقلی : جا ۲۲۹ 

جیوش بن خمارویه : جا ۹V۷ء‏ 
A‏ 


=.= 
حاتم بن هرثمة : ج٣ ۲٤۹ .۲٢‏ 
الحارث بن مسکن : جا 4 


PWV, 


YA «oV Ya / YY YY <-4‏ 
الحارٹ بن يزيد : ج٣‏ ١٥٤۱ء‏ ۲۹۷ 
الحارث بن يعقوب : جا ۱١۸‏ 
حاطب بن أبى بلتعة : ج٣ YAV‏ 
الحاکم بالله : جا ۲۹۸ / ج۲ ۲۸۷ 
حبان بن آبی جبلة : ج٣‏ ۱۳۰ 
حبسیب بن اوس «آہو تمام» : ج٣‏ 
1۸٦‏ 

حبیش بن الحسن : ج۲ ۲۰٤‏ 
الحجاج بن مطر : ج٣ ۲١٤‏ 
الحجاج بن يوسف : جا .٠١١‏ 
TEE cYAV YA“‏ ` 

حذيفة بن اليمان : جا ٠۷٤‏ 

الحر بن يوسف : جا ۲۰۱ ٠٠۲‏ / 
ج٣ ۲٤‏ 

حرملة بن یحیی : جا ٩١۱١‏ 

حریم بن آوس : جا ٠۰۰‏ 

حسان بن عتاهية : جا ۲۸١‏ / ج٣‏ 
101 

حسان بن النعمان : ج۸ ۲٤١١‏ ۲۹۱ 
الحسن بن إبراهيم «ابن زولاق» : 
ج۲ ۱۷۸ ۱۸۱ 

الحسن بن أحمد «الكاتب» : جا 
۱14 

الحسن بن بوه : ج۲ ۱١۹‏ 

الحسن بن التختاخ : جا ١۷٠١ء‏ 
YA‏ 

الحسن بن رافع : ج٣ ۲٠۰‏ 


1A 


الحسن بن رييع : ج٠ ۱A‏ 

الحسن بن رشیق : ج۲ ٠٤۸‏ 
الحسن بن زيرك : جا ۲١۸‏ 

الحسن بن سليمان : ج٠ ٠٤١‏ 
الحسن بن صالح : جا ٠٤‏ 

الحسن بن عبدالرحمن : جا ٠۲٤‏ 
الحسن بن عبدالله «ابن الجصاص» 
:جا ۱۹۲-۱۹۱ / ج 1Y V۳‏ 
الحسن بن القاسم «أبى على» : ج٣‏ 
۱Y‏ 

الحسن بن محمد بن طباطبا : ج٣‏ 
.1 

الحسن بن مهاجر: جا ١ ۲١١‏ 
E‏ 

الحسن بن هانیء «آبو نواس» : ج۲ 
1A4‏ ۱۹۰ 

الحسن بن يوسف «أبوعلى الفحام» 
:جا ۱٤1‏ 

الحسين بن أبى زرعة :جا ۹۷ / 
+۲ ۱1۲.۹1 

الحسين بن أحمد «آبو زنبور» : ج۷ 
YY‏ 

الحسين بن أحمد الماذرائى : ج۷ 
V٤‏ 

حسین بن شفی : جا ۷۷ / ج٣‏ 
1A \E‏ 

الحسين بن عبدالسلام «الجمل 


الأكير» :ج ۱۹۲۳ 
حقص بن الوليد جا oN Y€.‏ 
۴٤ TAY «¥0۹‏ / جا e\YA «EY‏ 


YAK 
: الحکم بن آبی بكر بن عبدالعزيز‎ 
۲۸٤ ج۲‎ 


الحکم بن هشام : ج٣ ۲١۷‏ 
حمدان ین عون : ج٣ ۱٣٤‏ 

حمزة بن إبراهیم : ج٣ ۱۸٤‏ 
حمزة بن محمد «الحافظ : جا 
\EA <۹1۹4‏ 

حفید بن قل جا ۷ 

حمید بن هاشم الرعینی : جا ۲۲۸ 
حمید بن هانیء : ج۲ ۱۲۹ 

حمیر بن وائل : ج۲ ۱۰۳ 

حنظلة بڻ صقوان : جا ۱۲١۳ء‏ 
o + / ۹۷‏ 

حنین بن آبی حکیم : ج۲ ۱٤١‏ 
حتن بن اسحق : جا ۲۰٤‏ 

حوثرة بن سهیل : جا ۲٤٤‏ / ج٣‏ 
۲ 

هميان بن سریج : جا ۸۰» ۸۱ء 
£۲ ۷ /⁄ ج ۹۰ 
حیوة بن شریح : جا ۲۰۸ / جا 
AE. ATI AFA ATV A‏ 
\oYT AEV NEE‏ 

حیویل بن ناشرة : ج۲ ۱۰ء ۲٤۲‏ 
حیی بن عبدالله : ج۲ ۱۳۹ 


خارجة نن +\ AY «VY‏ 
«YE 11۹ + /‏ ۷4 
خالد بن ثابت : جا ۲۲۲ 
خالد بن عبدالسلام : ج۲ ۲۸١‏ 
خالد بن یزید : جا ۲۷۰ / جا 
YT‏ 
خالد بن یزید «آبو عبد الرحیم» : ج۷ 
10١‏ 
خديجة بنت الفتح بن خاقان : جا 
۸ / جا 0 ٥0‏ 
خزرج بن أحمد بن طولون : ج٣‏ ۷۲ 
الخطاب بن مسلمة : جا ۱۷۲ 
الخليل بن أحمد : ج۲ ۱۷١‏ 
AN AV‏ 
eYYE TAY eYVA T10 YoY e.‏ 
YY «oY TY-_ / Y0 E. TTA‏ 
A.V A.Y 44 AA VV. VY‏ 
AIT AAE AAV AVY AYY 1-۸‏ 
YY <o 1 YoY <ToY <1 ۹۹4‏ 
Y.« TAV <۹ VA‏ 
خوط عبدالواحد بن یحبی : جا 
YY <6.‏ 
خیرابن نعیم : جا ۳۱۲ ۳۱٤‏ 
N6. Tz / ۹ FY 1 <‏ 
\AY' «\oY 101‏ 

ت 
داود بن آبی طببة : ج۲ ۱۲۲ 


المجتمم فی مصر ج" ۳۹۹ ° 


داود بن عبدالله : جا ۸۰ 

داود بڻ محمد بن صالح «أہو 
الفوارس» : ج٣ ١۷١‏ 

داود بن یزید المهلبی : جا ۰۲۸١‏ 
۳ 

دحية بن المصعب : جا ۲٤٣‏ 

دراج بن سمعان : ج۲ ۱۸۳ 


دعبل بن عبدالله الخزاعی : جا 
۱۹۱ 

۵٩ ٥۲ ء۳٦ دقلدیانوس : جا‎ 

دیکیوس : جا ۵۷ 


1۰ ٥٤ دیوسقورس : جا‎ 
YE c1. «OV دیونیسیوس : جا‎ 


YA 
ف‎ wm 
٠ . ذکا الأعور : جا‎ 
اا ا‎ 


رابعة بنت إسماعيل : ج۲ ٠١‏ 
الراضی بالله : جا ۲٣۹‏ / ج۲ ٩٩‏ 


YVA «TIA ۱Y۰ 
رييعة بن أحمد بن طولون : جا‎ 
AY 


رببعة بن ثابت الرقى : ج٣ ٠١۰‏ 
رشید بن سعید : ج۲ ٠٠١‏ 
رملة بنت معاوية : ج۲ ۲٤١‏ 
روح بن زنباغ : جا ۲۸۷ 


۳۷۰ 


= ل = 
زیان بن عبدالعزین : جا ۲۱۲ ۲۹۹ 
الزبير بن العوام : جا ۷۹ء ۸۰ 
YVA «YAÊ «YA Y / YY «AY‏ 
زرعة بن سعد الله «ابن أبى زمزمة» 
:جا ٤2‏ ۰ / ج۲ ۱۸٦‏ 
زرعة بن سهیل : جا ۱ه 
زکریا ابو یحیی الوقار : جا ۲٠١‏ 
زکریا بن جهم العبدرى : جا ٠٤١‏ 
زهرة بن معبد «آبو عقیل» : جا 


£. ۹ 
<10? ATA (\YV الزهرى : ج۲‎ 
1 \ot 


زياد بن أمية : جا ۱۹۸ / ج۲ ۱۲ 

زیاد بن جریر : جا ۲۲۹ 

زیاد بن قائد : ج۲ ۱۸٩1‏ 

زید بن اسلم : جا ۸۰ / ج۲ ۱٩۳۸‏ 
¬ س 

سالم بن غیلان : ج٣ ٠٤٤١‏ 

ساویرس : جا ۰٤ء‏ ۲٤ء‏ ۱۸۱1ء 

1A۲ 

سحتون : ج۲ ٠٣١١‏ 

سرج الغول : ج٣‏ ۰١1۷ء‏ 1۸۷ 

السرى بن الحكم : جا ۱۷۳ ۲۷۷١ء‏ 

A1 +> / YE «۳ ۱ 

سعید القاص : ج۲ ۱١۹۲‏ 

سعد بن آبی وقاص : جا ۲۸۸ / 

۷٤١ جا‎ 


سعید بن آبی آیوب : ج۲ ١٤٠۱ء‏ 
\HRH!‏ 

سعید بن آبی مریم : جا ۲۲۱ / 
ج٣ ۱٥۱ ۱٤۳‏ 

سعید بن آبی هلال : ج۲ ۱۳۸ 
سعید بن بطریق : ج۲ ٤۰١‏ ۱۷۷» 
۲۰۸ 

سعید بن تلید : جا ۲۲۸ 

سعید بن توفیل : ج۲ ۲۰۷ 

سعید بن عبدالعزیز : ج۲ ۱٤١‏ 
سعید بن عثمان : ج۲ ۱۱۹۰ء ۱٤۷‏ 
سعید بن عقیر : جا ٤٥١‏ ۹١٤۱ء‏ 
1 + 1۷1 1۸71ء ۱A۷‏ 

سعید بن کاتب الفرغانی : جا ۲۲۰ 
A1 YY «11° + -‏ 

سحيد بن المسیب : ج۲ ۱۳۷ 
السفاح «أبو العباس» : ج١ ۲١۸‏ / 
جا VA «۲0۵ £۹٩ ٤۲‏ 
سفیان بن عیینة : جا ۲۹۹ / ج٣‏ 
\0A «Ao‏ 

سفیان بن وهب : جا ۷٩‏ 

سقلاب بن شنينة : ج۲ا ۱۳١‏ 

السكن بن أبى كريمة : ج۲ا ٠١۹‏ 


سلما :جا ۲.٤‏ 
سلیم بن جبیر «آبویونس» : ج٣‏ 
۱۷ 


سلیم بن عتر التجیبی : جا ۲۰۹ 


سلیمان بن آبان : ج۲ ۱۸۷ 
سلیمان بن ابی زینب : ج۲ ۱۹۸ 
سلیمان بن أحمد «أبو القاسم 
الطبرانی» : جا ١۷۲‏ 
سلیمان بن حمید المزنی : ج۲ ۱۳۷ 
سلیمان بن داود «أپو الربيع» : جا 
۲۲ 
سلیمان بن سعید : جا ۲۲۱ 
سليمان بن عبداللك : جا ٠۲۲‏ 
(Yo. «Eo (Ao.‏ 0« ۰.4 / > 
MA ‘Af‏ 
سلیمان بن غالب : جا ۲۷۷ 
سلیمان بن وهب : جا ۲٣۲‏ 
سمویه : ج۲ ۱٤١‏ 
سنان بن سعد : ج۲ ۱٤٤‏ 
سھهل بن سعد : ج۲ ١٥٤۱ء‏ ۱۰۰ 
سهل بن عبدالعزیز : جا ٠٤١‏ 
سهیل بن حسان : ج۲ ۱٦1۸‏ 
سیار بن عبد الرحمن : ج۲ ٠٤٤١‏ 
سیفروس : جا ۱۸۲ 

شش 
الشافعى : جا ۷۲ء ۹۹. ١١٠٠ء‏ 
۹ £ / ج ۳ 
«lof oY AYE <\\V 1.7 «0o‏ 
ATE AY 1Y NY 1. oA‏ 
eTA\ TIA TY °1 1۷.۰. ۱‏ 
4۲ 


شجاع بن أسلم «آبو کامل» : جا 


۴۷1 


۲١ ج۲‎ / ۷ 

شراحیل بن یزید : ج۲ ۱٩۷‏ 

شرحبیل بن عمری : ج۲ ۱٤٤‏ 

شریح بن الحارث : جا ٠.٢١‏ 

شريك بن سمى الغطيفى : جا 

YEY «144 ج 1۰ء‎ ⁄ VY <Y 

شعیب بن اللیث بن سعد : ج۲ ٠٥١‏ 

شقیر الخادم : جا ۲٣۰ »۲٥۴‏ 

الشمر بن تمير : ج٣‏ ۱۸۷ 

شنودة : جا ۲۲۷ 

شييان بن أحمد بن طولون : ج٣ ۷٣‏ 
- ص - 

صاعد : جا ۲۹۸ / ج٣‏ ۷۳ء ۷٤‏ 

صالح بن رشدین : ج۲ ۱۹1 

صالح بن شیرازاد : جا ۲١‏ 

صالح بن على : جا ۰۱۸۸ ۲۹۵۸ء 

«Yo YEA «ITA T+ / Y0 1Y 

YA 

صالح بن محمد «أپو مقاتل» : جا 

۱ "lo 

صدقة بن الحسن الصدفى : جا 

11 

صفوان بن سلیم : ج٣ ٠٤٤‏ 

الصلت بن آبی عاصم : جا ۸۰ 
کو 3 

الضحاك بن شرحبيل : جا ١٤٤‏ 

الضحاك بن عبدالرحمن : جا ۲٤٣‏ 

ضمام بن إسماعیل : جا ۱۳۲۷ء 


ا 


101 A0 NEI ATA 

ط۔- 
طاهر بن الحسنن : ج۱ ۲٤۷‏ 
طلما : جا ۷٦‏ 
لفت یی کال ۹ 

ع 
عائشة بنت جعفر الصادق : جا 
o٤‏ 
عابس بن سعید : جا ۲۱۹۲ء ۲۸۲ 
.1 
عامر بن إسماعیل : ج۲ ٤٩‏ 
عباد بن محمد : جا ۲۲۰ 
عبادة بن الصامت : جا ۲۷۰ ۲۷١‏ 
VE «IYA + /‏ 
دة ن عل الاق ٤‏ ۹ 
العباس «عم الرسول صلى الله عليه 
وسلم» :جا ۲۷۹ 
العباس بن أحمد «آیو عیسى» : ج۲ 
\VE‏ 
العباس بن أحمد بن طولون : جا 
AY ۹Y‏ £ 
العباس بن المعتصم : جا ١٠۸‏ 
العباس بن موسی : ج٣ ۲١‏ 
عباس بن تاصح : ج۲ ۲۹۸ 
عباسة : ج٣‏ ۱٥ء‏ ۷۳ء ۲٥٤‏ 
عبدالأعلی بن آبی عمرة : ج۲ ۲٣١‏ 
عبد الأعلى بن سعيد الجيشانى : 
جا ٣٣١‏ / ج۲ ۷۵ 


عبد الجلیل بن حمید : ج۲ ۱۳۹ 
عبدالحکم بن عبدالله : جا ٠١١‏ 
عبدالرحمن «الناصر» : ج۲ ۲۳١۱ء‏ 
۹¥ 

عبدالرحمن بن آبی جعقر : جا 
\oV‏ 

عبدالرحمن بن أحمد «ابن يونس» : 
ج۲ ۱۷۸ 

عبد الرحمن بن إسحاق : جا ٠١٤‏ 
عبد الرحمن بن حجيرة : جا ١٤۱۳ء‏ 
TEY <TIV FY <-۹ F-A F1‏ 
VAY «15۰ «A1 + /‏ 

عبدالرحمن بن الحكم : ج 1۸۷ 
عبد الرحمن بن حیویل : جا ۲۲٤‏ 
عبدالرحمن بن خالد : ج۲ ۱۲۷ 
عبدالرحمن بن داود «الأعرے» : ج٣‏ 
\V. AV۷‏ 

عبدالرحمن بن سالم : چا ۲٤٤‏ / 
+۲ ۸۳ 

عبدالرحمن بن سلمویه : ج۲ ۱۹۳ 
عبد الرحمن بن شریح : ج۲ ۱۲۷ 
عبدالرحمن بن عبدالله : جا ۳۲۹۱ء 
/ + ۱۷1.10۹ 

عبدالرحمن بن عدیس : ج۲ ۲٤١‏ 
عبدالرحمن بن القاسم : جا ١٠ء‏ 
1071 

عبدالرحمن بن معاوية بن حديج : 
جا 1-1۲ .< 11-1 1A‏ 


عبدالرحمن بن ملجم : جا ۸۱۱۷ء 
۱1۸ 

عبد الرحمن بن میمون : جا ۱١۸‏ 
عبدالرحیم بن خالد : ج۲ ٠٠١‏ 

عبد الرحيم بن على : ج٣ ۱۷١‏ 
عبدالصمد بن عنبدالرحمن : جا 
۱۲ 

عبدالعزیز «الجروی» : ج٣ ۲٦١‏ 
عبدالعزیز «الفهری» : ج۲ ۲٣١‏ 
عبدالعزیز بن علی «آبو عدی» : ج 
۲٤‏ 

١١١ ا٣ج‎ : عبدالعزیز بن عمران‎ 
١٤١ ٣ج‎ : عبدالعزيز بن الاجشون‎ 
ء۸٩ عبدالعزیز بن مروان : جا‎ 
cYEéo YEY YY Ao. AYE AYY 
eTeA f.1 TAN YAY «YA. 1Y 
TEE YEY TW TN FN. ۹ 
«AN VV .0\ «<0. «EA AF Y-+/ 
AAV AAY A0. AYE NA ^". 
«YY c<Yoo of YE1 AA AAA 
e14 <TA4 «VY YY TA «<1 
4 

عبدالعزيز بن الوزير الجروى : جا 
\VY‏ 

عبدالغنی «أبو محمد» : ج۲ ۱٥۸‏ 
عبدالغنی بن سعید : ج۲ ۱٤٩‏ 
عبدالكريم بن الحارث : جا ١١‏ 
عبدالله بن أبی جعفر : ج٣‏ ۱۲۹ 


vr 


عبدالله بن احمد «آبو محمد» : ج٣‏ 
۷۹ 

عبدالله بن احمد بن زبر : جا ٤۲ء‏ 
.4 

عبدالله بن الحارث بن جزء : جا 
A 14 1.0‏ 

عبدالله بن حذافة : ج۲ ٠١١‏ 
عبدالله بن الزییر : جا ۱۹۲ / ج٣‏ 
YA‏ 

عېدالله بن سعد : جا ۱۲۲۷ء ۲۸٩۱ء‏ 
eYE۹ <۰۹ YA AF «ATA <"‏ 
/ ج 14 1۹ء e14۸‏ 


YAY «YVV «Yto 

عبدالله بن صالح : ج۲ ٤٩۹‏ 

عبدالله بن صالح «آبو صالح کاتب 
اللیٹث» : ج۲ ١١۳١ء‏ ١٤١ء١٤١‏ 
\VY EF‏ 


ء٤١ عبدالله بن طاهر : جا ۱۹ء‎ 
YA‘ «TVA T+ / £0 <£ TA 
YAY 

عېدالله بن عبدالحکم : جا ۳۲۸ / 
YA AAV «10۸ «oV «o +‏ 
عبدالله بن عبدالرحمن : ج۲ ۲٣۷‏ 
عبدالله بن عبدالسلام «ابن أبى 
الرداد» : جا ۲٣۰ ٣ج / ٠٣١٤‏ 

عبدالله بن عبدالعزین : ج۲ ۱۷۱ 
عبدالله بن عبداللك : جا ۳٣١۲ء‏ 
TIE NY (YAY YEY FY °‏ 


4: 


⁄/ ج £۰« YAE «V1 14۹ «A۹‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب : جا 
۱۲۸ 

عبدالله بن عمرو بن العاض : جا 
/n ۹‏ ج۲ ۵۱ ۱1۲۸ء 1١1۳ء‏ 
YVT YEY \NAY 10۰ 1A‏ 

عبدالله بن فزارة «أبو زهرة» : ج۲ 
۱۷۱ 

۱۸۹ عبدالله بن قیس الرقیات : ج۲‎ 
عبدالله بن لهيعة : جا ۲۷۰ ۹ءء‎ 
\YV AY Yap / TEE FA 1۲ 
AMET AMEY NEN ANE’ ANYA ATA 
cA <\0\ No0. AEV NE NEE 
YAAK 

عبدالله بن محمد «ابو بکر» : ج۲ 
1E‏ 

عبدالله بن محمد «آبو العبأاس» : 
۱۹٤ +‏ : 
عبدالله بن محمد «آأبو القاسم» : 
+۲ ۳ 

عبدالله بن محمد بن الخصيب : جا 
Yo ۲‏ 

عبدالله بن محمد بن الوليد «ولاد» : 
+۲ ۷۲ 

عبدالله بن مرزوق الصدفى : جا 
2 

عبدالله بن المسیب : جا ٠٠١‏ 
عبدالله بن مطیع : ج۴ ۲۷٢‏ 


عبدالله بن الرليد «القاضى» : جا 
۱11۹ ۱ 

عبدالله بن وهب : جا ۳۲۱ / جا 
ANA Né. AFA NTF -_¬ ۲‏ 


,\oY «\o¥ «o «A60 MEY 
«\oA «\oV «lol «00 Nef 
Y1 «AV 


عبداللك بن بجر : ج۲ ۲۰٦۰۲۰۲‏ 
عبداللك بن رفاعة : جا ۲۳۰۹ 
TN cYoN Yo. Yt.‏ 

عبدالملك بن شعیب : ج۲ ٠٥١۴‏ 
عبداللك بن صالح : جا ۷۷ء ۷۸ء 
EV‏ 

عبداللك بن محمد «أبو الطاهر» : 
جا ۳۱۹۹ء ۲ Y٤‏ 1۹ 


عبد الملك بن مروأان : جا ۳ 


STN ef. AMAY «<o. MAF 
Tol YEN «Tf TEY oY. 
/ YY «AI «YAY «YA «YAY 
«oa NAA YY «EV «£. چ‎ 
: VV Y1 

عبدالملك بن مسلمة : جا ١۷ء‏ ۸۰ء 
۱۲۸ 

عبداللك بن هشام : جا ١۱۷۰ء‏ 
۱A۰ ۷‏ 

عبدالملك بن يزيد «أيو عون» : جا 
YTYo FAA F10 <FIE F1. «oA‏ 
YEA «1° 1+ /⁄‏ ” 


عبدالمنعم بن عبدالله : ج۲ ۱۳۳ 
عبدالواحد بن بی موسی : جا 


1۴4 
عبدالواحد بن محمد «ابن مسرور» : 


عبدالواحد بن یحیی : ج۱ ۲۳٤‏ 
عبدان أبو محمد بن محمد : ج٣ا‏ 
4 

عبید بن سویه : ج۲ ۱۳۹ 

عبيد بن محمد «أبو أمية المعافرى» : 


جا ۳۹ 
عبید الله بن أبي جعفر : جا A‏ 
A\ VY‏ 


عبيد الله بن الحبحاب : جا ۷١١٠ء‏ 
E1 YE. +> / OY <۱‏ 
عیييیفك الله بن السرى : جا e‏ 
VY‏ 

عبید الله بن سلیمان : ج۲ ٩۱‏ 

عبید الله بن عدی : ج۲ ۱۳۸ 

عبيد الله بن المغيرة : ج ١١۸‏ 

عبید الله بن المهدی : ج۲ ۲۰١‏ 
عتية بن أبى٬سفيان‏ :جا ٤۰‏ 
Y1 <۹‏ ۳.4 

عثمان بن الحكم الجذامى : جا 
00\ 

عثمان بن سعید «آبو سعید» : ج۲ 
11٦‏ 

عثمان بن سعید «ورش» : ج۲ ١۱۳۱ء‏ 


Yo 


\VE AYY AYY 

` ۲۱٤ عثمان بن سوید : ج۲‎ 
عثمان بن عفان : جا ۱۰۲۰۱۰۱ء‎ 
eT. NAY AVY NEN NE. AYY 
۲ e ۹1 <. «YAY «£۹ 
YEo\TY A. 

عثمان بن قیس : جا ۲۸۲ ۳۰٦‏ / 
ج۲ ۲٤۷‏ 

عراك بن مالك : جا ۸۰ ۱۳۲ 

عزة بنت حمیل : ج۲ ۱۸٩۹ »٤١۷‏ 
العزیز بالله نزار : جا ۹۲١۱ء‏ ۷۷ء 
é٤‏ 

عطاء بن دینار : ج٣‏ ۱۳۷ 


عفان بن سليمان بن آيوب : جا 


14۹٦ 

عفیرة : جا ۲۳۱۹۷ 

عقبة بن عامر :جا ٩۱‏ ۲۹/ 
o. AYA NV «1.0 «0۰ +‏ 
عقبة بن کلیب : جا ٠١۰١‏ 

عقبة بن مسلم : ج۲ ۱۲ء ۱۸۲ 
عقبة بن نافع : ج ۲٤١‏ 

۱٤١ ۱۳١ عكرمة : ج۲‎ 

العلاء بن الحضرمی : جا ۲۸۸ 
العلاء بن کثیر : ج٣ ١١۸‏ 

علقمة ین زید : جا ۲۷١‏ 

علی بن ہی طالب : جا ۱٥۰‏ ٤٤۲۷ء‏ 
YA «Yéo £7 + / YAV «<YEo‏ 
علی بن آبی طلحة : ج۲ ۱۳١‏ 


۷ 


على بن آحمد الماذرائی : ج۲ا ۱۹۹ 

على بن الأخشید : جا ۲٠٤‏ 

على بن جعفر : جا ۱٦۹۹‏ 

على بن الحسن «علان» : ج٣ ۱۷٣‏ 

على بن الحسن «كراع النمل» : جا 
۱Y‏ 
على بن الحسين بن حرب «أبو 
عبیدة» : جا ٣٤١ ۳۲٤‏ 

على بن الحسين «المسعودى» : جا 
\VY‏ 

على بن حمزة «الکسائی» : جا 
۱۷۰ 

على بن رياح : جا ۰١٤۱ء‏ ٤٤ء‏ 
\£o‏ 

علی بن سعید : جا ۱٤١‏ 

على بن سلیمان : جا ١٦٤۲ء‏ ۲۲۲ / 


۹. AA Y+ 

على بن سليمان «الأخفش الصغيرء 
\VY «YA + :‏ 

علی بن صالع : ج ۲٠٣‏ 

على بن عبدالله «أبو الحسن» : جا 
YAY‏ 

علی بن عبدالله بن آبی مطر : ج 
\o‏ 

على بن عبدالله بن الأخشيد : جا 
YAY‏ 

على بن عمر «أبو الحسن 


الدارقطنی» : ج۲ ۱۱۹ ١٤۱۲ء‏ ۸٤۰۱ء‏ 
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على بن عيسى بن الجراح : جا 
YY‏ 

علی بن محمد «الأسدی» : ج٣ ٠١۰١‏ 
الحسن» : ج۲ ۸01۹ء ۷٤۸۱ء 1۸٤‏ 
علی بن محمد بن سهل : ج۲ ۱٦٩‏ 
علی بن محمد بن کلا : ج۲ ۲۰۱ 
علی بن معبد بن شداد : جا ۳۰۸ 
على المطبب «الدیدان» : ج۲ ۲۰۸ 
علية بنت المهدی : ج۲ ٩۲‏ 

عمار بن سعد : ج۲ ۱۳۹ 

عمارة ين وثيمة : ج٣‏ ۱۷۷ 

عمر بن الحسن : جا ۱۰ ۱۳ء 
T+ YE. FYE‏ .1 %4 

عمر بن الخطاب : جا ١۷ء‏ ۷1ء 
AY A\ «A. <4 VA‏ 0< 11« 


AY AY. ANI ANIA <1۰ 
AE. ANY ATT ANY’ AYA 
1Y AVY No «<64 AY 
TTY <Y. <. 14۹4 ۹4 
TEY YY TYY YY 1 
TV YY <YVY eYVY 1 
cYAA <TAV YAY <eYA. <4 
TY TY ef Fe A۹ 


<£ AV AE 1۹ YY <o ANY 
Yé. AYY AY. <¥ AY 


YN YWeYVEYEV YEE TEN 
٠١١ عمر بن السائب : ج۲‎ 

عمر بن عبدالعزیز : جا ۸۰ ۸۱ء 
AYE AYY AYY AYY «<0 £‏ 
co. (YY YY <T\V <T.V Ao‏ 
TN ¥۹ F.0 cYAY <FoA <01‏ 
E A‏ £0 / ج £ 
c.4 ¥ AE (AY «A1 <o «t€‏ 
s\AY AN «10۰ 1Y. < (¥ ۱۷‏ 
TVW To Yo Yel cT. c.۲‏ 
4۰ 

عمر بن على : ج٣ ۲٣٤‏ 

عمر بن غیلان : ج۱ ۲۸۰ 

عمر بن محمد بن يوسف : ج۲ ۱۷۸ 
عمر بن مهران : جا ١٩٤۱ء ۲٤١‏ 
عمران بن عبدالرحمن : جا ۱۲٣۲ء‏ 
E ۹1‏ 

عمرو بن آبى سحابة : جا ٠٠١‏ 
عمری بن جابر : ج۲ ٠٤١‏ 

عمرو بن الحارٹ : جا ۲۲٣‏ / جا 
\o\ AEE AFA AFT ۹A‏ 

عمری بن حفص : ج۲ ۲٣١‏ 

عمری بن خالد : جا ۲٤١‏ 

عمرو بن شعیب : جا ۸۰ 

ء۷1ء۷١ا عمرو بن العاص : جا‎ 
eA AY «AY cA‘. «¥4 «VA «VY 
AIT ANY <1. AA AY <A" 
AYY AYY AY A13 AIA AY 


PY 


AFA ATV ATT 11۹ AYE AYY 
14ء‎ o£ 10° AE (£ ۹ 
cYeA eV 4.0 14۹ 1۹۸ ۹۷ 
Y4 YY (YYY <Y YE ۹ 
eV. TY YEN YEO YEE YEY 
YAY YA‘ VT eYVY «VY ۷1 
YY FY °۹ c.1 YA «YAA 
£ 01:1۰ 4 ۲/ج‎ ٩ 
TA FE PY f A «NA A" 
Ae MeN AV ¥۰ 14 
ATT ATTA A 11۰ 0.0 
VEE oTEY oYEY of. 4 
eT (TY YY Yoo YEV YE0 
TA VY < YV1 YTV <YVE VY 
YE YAY «YAY «YA «YAY 

عمری بن عبدالله الشیبانی : جا 
YY‏ 

عمری بن عبید «الحزین الکنانی» : 
ج۲ ۱۸۹ 

عمری بن قحزم الخولائی : ج٣‏ ١٠ء‏ 
YEY‏ 

عمیر بن الولید : ج۲ ۱۸۷ 

عميرة بن ابی ناجية : جا ۱۹۸" 
عنبسة ہن اس ماق : جا ۲۳۴۹ء 
YAY +14 € + / E+ +۱‏ 
العوام بن حبيب : ج ٠١١‏ 

عیاش بن عباس : ج۲ ۱٤١‏ 

عياش بڻ عقبة : جا ٠٤١‏ 


©0. 


VA 


عیاض بن عبید الله : جار۰۹. 
Yo‏ 
عیسی بن بی عطاء : جا ۲٤٤‏ 
عیسی بن البطریق : ج۲ ۲۰۸ 
عیسی بن حماد زغبة : ج۲ ١٩٤۱ء‏ 
\oY‏ 
عیسی بن دیثار : ج۲ ۲۹۸ 
عیسی بن شافع : ج۲ ۱۸۷ 
عیسی بن منصور : ج۲ ۲۷ 
عیسی بن المنکدر : جا ۴۳۳۸ء ١۱٤۳ء‏ 
٥‏ ج۲ ۱٩٩1‏ 
عیسی بن موسی : ج٣ ۱٤٤‏ 
عیسی بن یزید : جا ٢۲ء‏ ۲۷ 
عیسی النوشری : جا ۷٣٦۲ء ٠٤١‏ 
/ ج ۱۱۰ ۲۰۰ ۲۵٦‏ 
الغطريف کک ج۲ ۱A۷‏ 
غوث بن سلیمان : جا ۱۰ ۳۹۱۸ء 
PT fo 14‏ 

ف 
فابیوس : جا ۰۷ 
فاتك «جانك» : ج۲ ٩۲‏ 
فاطمة بنت عبدالرحمن : ج۲ ٠١‏ 
فالیریان : جا ٥۷‏ 
الفتع بن خاقان : ج٣ ۲٠١‏ 
الفضل بن رييع : جا ۳ / ج٣‏ 
۲٦1‏ 
الفضل بن سهل : جا ۱۷۳ 


الفضل بن صالح : ج۲ ٩٤ء‏ ۲۸۰ 

الفضل بن غانم : جا ۲٤٤ ۳٤۳‏ 

الفضيل بن عياض : ج۲ ٠٠١١‏ 

فقیر بن موسی : ج۲ ۱٤١‏ 

فلییج بن القمری : جا ۲۲۷ 
-ق- 

القاسم بن أحمد : ج٣ ۱۹١‏ 

القاسم بن عبدالله : ج٣‏ ۱۴۷ء١٤٠‏ 

القاسم بن عیسی : جا ۱۷۱ 

القاسم بن القزمان : ج ٠١١‏ 

قاسم بن محمد : ج۲ ۲۱۸ 

القاسم بن یحیی المریمی : ج۲ ٠۹١‏ 

القاهر بالله : ج۱ ۲۸١‏ 

قیاٿ بن رزين : ج٣ ٠٤٤١‏ 

قحزم بن عبدالله : ج۲ ۱١۳‏ 

قرة بن شريك : ج۱ ٩۱۲۹ء‏ ۱۸۲ 

Y1 «YY + / YAY «YA. «oA 


YAL VY 
۱۳۹ قرة بن عبدالرحمن : ج۲‎ 
۲۹۰ قَرما :ج‎ 


قزمان : جا ٦۷ء ۲۲٢‏ 

قسطا بن لوقا : ج٣ ۲۰٤‏ 
قسطنطين الأول : ج١ ٥۲‏ ٣٥ء‏ ١٦ء‏ 
۹ جا 11 

قطر الندی : جا ۱۸۸ ۱۹۱۹ء ۲٠١۰‏ 
Yof «VE VY «VY «6۹ «EA + /‏ 
قعدان بن عمری : ج۲ ۱۹٤‏ 

قمبیز : جا ۲۱۷ 


قيس بن ابی الحاص :جا 7۴.٦‏ 
جا ٥۰‏ 
قيس بن الحجاج : ج ۱۳۸ 
قیس بن سعد : ج۲ ۲٤١‏ 
قیس بن عبادة : ج۲ ۱۳۸ ۲۰۱ 
قيسبة بن کلثوم : ج۲ ۲۷٤‏ 

سك 
کافور: جا ۰۱۹٩‏ ۱۹۷ء ٤۲۰۶ء‏ 
TEA <1۹ «TYE TVA <"‏ / > 
c14 A‘ «¥4 «VA VY 1 1‏ 
«(AAV IAA AVA AYE AYE AYY‏ 
co TEA TET YAY c1. ۹‏ 


YAY «YAY 
کثیر بن عبد الرحمن «الشاعر» : ج‎ 
1A۹ «EA «EV 


کزماس : جا ٦۳٦۲‏ 
کعب الأحبار : جا ٠٤١ ۱٤۸‏ 


کعب بن علقمة : ج۲ ۱۳۸ 
گی مار چ 
جا ۲٤٤‏ 
کلثوم بنت آبی القاسم : جا 0€ 
1-74 
کیدر نصر بن عبدالله : جا ۲۷۲۳ 
٥‏ / جا ۲۲ 
کیرلس : جا 1۰ 

-ل- 
لهيعة بن عيسى : جا FY. TA‏ 
۷ 


۳۹ 


ء۲۷۰١‎ ء٩١ اللیث بن سعد : جا ۷۸ء‎ 
ATA «YY AY" «IT + 7/4۸ 
Ato NEE AE AMEY NEY AF 
1071 100 AoY «A01 10. AEV 
YAA cYYY «AY «AVY 110 «Nov 
جا‎ / ١١١ الليث بن الفضل : جا‎ 
17 

م 
مائة آلف : ج۲ ٣ه‏ 
اللمون : جا ۸۰۷ ۹۰۸ ١٤ء‏ 
cYEV YE TYTo eYYE YYYT AVY‏ 
TTA TY TYA <T.A YVV YY‏ 
TVA Y> 7/7 YEY TEY T1۹‏ 
YVA YE YT ¥۹ EY £۲‏ 
مارية «زىجة عبدالعزیز بن مروأن» : 
جا ٥١‏ : 
مارية القبطية : جا ۱۰۷ / ج۲ ۷۹ 
ماسرجویه : ج۲ ۲۰۲ 
مالك بن انس : جا ۷٣‏ ٤۷ء‏ ۸۱ 
YE AYA c1. 44 AY 1‏ / 
AEE AMEY AMEY «\Yt «YY +‏ 
„l0 «100 «Aof cloY <10 NEA‏ 
eA YA <I «10۹ c\oA oV‏ 
٨۹۱‏ 
مالك بن الخير : جا ٠٤١‏ 
مالك بن دلهم : ج ۲١‏ 
مالك بن سعد : ج٣ ٠٤١‏ 
مالك بن شراحبیل : جا ۲٤٤‏ 


۸۰ 


مانك : ج ۱۱۸ 

ء٠١٤١‎ ء٠١٠١‎ ء۱١۸ التوكل : جا‎ 
TIT o-4 (YE YT 0۹ YY 
F1 Yaş / Yo PY TYE 
10 <0 AE «AY AA A. <¥ 
4۹. CYAV <Y. YY. AV AE 
۱۳١ مجاهد : ج۲‎ 

المحب بن حلم : ج٣ ۱١۸‏ 

محبوب بن رجاء : ج ۲۰۰ 
محفوظ بن سلیمان : جا ١۱۱۱ء‏ 
۸ ۰ 
محمد «النفس الزكية» : جا ۲١۷‏ 
محمد بن إبرأهيم : جا ٠٤١‏ 

محمد بن إبراهیم «ابن سکره» : ج۲ 
۱1٤‏ 

محمد بن إبراهيم «ابن المواز» : جا 
10۸ 

محمد بن آبی الليث : جا ١١ء‏ 
A. Ta / YY‏ 

محمد بن أحمد «أبن أبى الأصبغ» : 
6V «1£ +‏ 

محمد بن آحمد «این عبدکان» : ج٣‏ 
4 ۰۰ 

محمد بن أحمد «آأبو بكر الرملى» : 
ج۲ ۱1٩۹‏ 

\0A + : 


محمد بن أحمد «أبو رجاء» : ج٣‏ 


071 ° 


محمد بن أحمد «آبو طاهر الذهلى» : 
ج۲ ۱٤۸‏ 

محمد بن أحمد «الأزهری» : جا 
۱۲۸ 

۲٤١ ٣ج‎ : محمد بن أحمد «الأعور»‎ 
محمد ين أحمد بن الحداد : جا‎ 
«(IAT / YE FYE YY «Y6 
Y1 T۹. TeV VTE AY 

محمد بن أحمد بن الرييع : جا 
۱1 

محمد ین أحمد بن على : ج۲ ۱۷٤‏ 
محمد بن آحمد بن القاسم : ج۷ 
۱14 

محمد بن أسحق : ج۲ 1۸۰ 
محمد بن اأسحاق «أبو النضر» : 
ج ۱۷٤‏ 

محمد بن اأاسحاق بن خزيمة : ج٣‏ 
۹ 

محمد بن اسماعیل الترمذی : ج٣‏ 
£ 

محمد بن الأشعث : جا ١١١‏ 
محمد بن أصبغ بن الفرج : جا 
10۸ 10۹ 

محمد بن بشر «آبوی بکر» : جا ۱٦۹۳‏ 
محمد ین بشیر : ج۲ ۲۱۷ 
کن کک 
۰ 


محمدك بن جریر «الطبریى» ج٣‏ 
1۷A 1‏ 17۹ 

محمد ين جعفر «ابن سلام : جا 
۲1٥‏ 

محمد بن جعفر «القرطى» : جا 
10 

محمد بن جمیع الأسوانى ج 


a4 

محمد بن الحسنن : ج۲ ۲٣۳‏ 
محمد بن دأؤود : ج۲ ۱٩٤‏ 
ك E a‏ 
محمد بن زهیر : ج۱ ۲۸٥‏ 

محمد بن زید : ج۲ ۱۷۲ 

محمد بن سحعيد «أبو عبدالله 
الأنماطی» : ج۲ ۱١۲‏ 

محمد بن سلیمان : جا ۱۷۲ ۳۹۱ 
دیماان و ج 
Yo Yo‏ 

محمد بن سهل : ج۲ ۱۲۳ 

محمد ین طشویه : ج۲ ۱٩۹٤‏ 

محمد بن طغج «الأخشيد» : جا 
eYVA «YEA «1۰ A"£ «7 ۹۹۲‏ 
TEV E. <TYY YY TYE AA‏ 
/ ج 1£ «AE‏ ۲ 47 44 1۰ء 
c4 :.1 0471 AY AYY 40۹‏ 
e. «FAT cT Y0 1Y <1۰‏ 
۹۱ 

محمد بن عأاصم : ج۲ ۱۹۷ 


۳۸۱ 


محمد بن عبدالرحمن : جا ۱٤٤١‏ 
محمد بن عبدالرحمن «آبو عیسی» : 
جا ۱٤٤‏ 

محمد بن عبدالعزیز : ج۲ ۱ 
محمد بن عبدالله «ابن المولى» : جا 


1۹۰ 

محمد بن عبدالله «آبو بکر» : ج۲ 
۲۹4 

محمد بن عبدالله «آبو بكر الملطى» : 
ج۲ ۱۲۸ ۱۷۳ 


محمد بن عبدالله «البرقی» : ج۲ 
\A. NEE AIA‏ 

محمد بن عبدالله «الخازن» : جا 
YE «TAY ۹‏ 

محمد بن عبدالله «المعافری» : ج۷ 
1€ 

محمد بن عبدالله بن أشته : ج۲ 
٤‏ 

محمد بن عبدالله بن عبدالحكم : 
ج 0۸ء 11۰ ۲1A 1A1‏ ۲1۹ 


۱۹ 
محمد بن عبدالله بن ميمون : ج٣‏ 
\o‏ 
Y۳‏ 


محمد بن عبدالوارث : ج۲ \£o‏ 


محمد بڻ عبدة : جا e۳11‏ 


Yéo YA TYE 

محمد پن عبدون : ج۲ ۲۰۹ 

محمد بن عثمان «أبو زرعة» : جا 
1Y AI T+ / YE ۹Y‏ 

محمد بن على «ابن مقلة» : جا 


۲۰١ 

محمد بن على «آہو بكر النقاش» : 
ج۲ ۱٤۸‏ 

محمد بن على «البغدادی» : جا , 
£0 \ 

محمد بن على «العسكرى» : جا 


1۹. AI + / FY 
۱۷٤ محمد بن على بن محمد : جا‎ 
: محمد بن على الماذرائی «أبی بكر»‎ 
` J TEA FEV «A1 1۹1 1¥. + 
YY «YoY 11 «Af AY «oY + 
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محمد بن عمرو «ذو الشامة» : جا 
AY‏ 

محمد بن عمرو بن العاص : جا 
۰٩‏ 

محمد بن عیسی النوشرى : جا 
YA‏ 

محمد بن القاسم «القرطبی» : جا 
10۹ 

محمد بن القاسم «مانى الموسوس» : 
ج۲ ۱A۷‏ 


محمد بن قلارون : جا ۱۸4 


محمد بن کٹثیر الفرغانى «أو أحمد» 


۱٥۹ :جا‎ 

محمد بن مسروق : جا ٦۱ء‏ 
TE «YTV YY‏ 

محمد بن مسلمة : جا YEY‏ 

محمد بن المسیب «الأرغیانی» : جا 
۱4٦‏ 

محمد بن موسی : جا ۲٣۳۸‏ 
محمد بن موسی «آبو بکر» : جا 
\VE‏ 

محمد بن موسی «آبو عمران» : ج٣‏ 
£۷\ 

محمد بن موسی «الأفشين» : ج٣‏ 
4 


محمد بن موسی «سیبویه الملصرى»: 


YA ۰١ 
محمك بن موسی «الواسطى» : جا‎ 
۱۳٦ 


محمد بن نصر : ج۲ ۱۷۹ ۲۹۸ 
محمد بن نظیف : ج۲ ۲۱۷ 

محمد بن هارون : ج۲ ۱۷٩۹‏ 

محمد بن هلال : جا ۲٥٤‏ 

محمد بن الوليد بن محمد «ولاد» : 
ج۲ \V۲‏ 

محمد بن یحیی «أبو الذكر» : جا 
Af‏ 

محمد بن يزيد «المبرد» : ج۲ ۱۷۲۷ء 


WY 

محمد بن يوسف «آبو عمر الکندی» : 
ج۲ ۱۷۸ 

محمد الجوهرى «التاجر» : جا 
۱۹١‏ 

محمود بن حسان : ج۲ ۱۷۰ 
محمود بن سالم : ج۲ ۲۸۲ 

محمود بن محمد «کشاجم» : جا 
۹۷ 

محمية بن جزء الزییدی : ج۲ ۲۷٤‏ 
مرد بن عبدالله الیزنی : جا ٠٠١‏ 
مرسل بن حمیر : جا ۱۸۸ 

مرقس : جا ۰ا 

مرقیان : جا ٤ه‏ 

؛۲٤١‎ ۱۸۰ مروان ہن الحکم : جا‎ 
eYEo YY cA IF Y> / 11. ANV 
A0 

ء۲٤٤١‎ 0۸۰ مروأان بن محمد : جا‎ 
e4۹ «EY «YY Y> / TEE <A At 
YW Yol eYTEA «N01 «0. 
٣ج‎ / ۲٣۲ مزاحم بن خاقان : جا‎ 
Y1 <1۰ AY YY 

المستعین : جا ۲۰۸ / ج۲ ۸٩‏ 
مسرور الخولانی : ج٣‏ ۱۸۸ 

مسلم بن خالد : ج۲ ۱٦۰‏ 

مسلمة بن مخلد : جا ۹۸٩۱ء‏ ١۱٤۲ء‏ 
۲ ۷ 1 ۰ / ج 1ء 
«Vo «Yo «TE (N44 «1.0 «<0.‏ 


FAY 


YAA 

المطلب بن عبدالله : جا ۳۴۳۷ء ١٤۲٠ء‏ 
E٤‏ 

مظفر بن أحمد : ج٣ ۱٣٣‏ 

معاویة «الثاتی» : جا ۲۸۷ 

«VY معاوية بن أبی سفیان : جا‎ 
AVY co. AEA AE. AY <4. 
e64 <TEo YEE YEN <A ۹Y 
eYAA YA" YA. «V1 .YoV «Yoo 
Y> 7 FV NY 2 ۰ 
YAA «VY <10 A\AY <10. 
جا‎ / ۲٤١ معاوية بن حدیج : جا‎ 
YEY e. 

فان ین د 22 

۱٤١ء۱۳١‎ ٣ج‎ : معاوية بن صالح‎ 
٠٤١ معاوية بن هبة الله : ج‎ 
۲٣٦۰ ء۲٤6۹‎ ۲۰۸ المعثز : جا ۱۳ء‎ 
۲۸٩ 1 14 ۰ + / 
۱۸١ ۱١11۰۸ العمتصم : جا‎ 
FY <Y cYAo «YVYT (YEV YE 
۹. A4 <۷۹ < YV «YF T+ 7/۸ 
/ ۲٤١ 0۸۸۱۷۰ المع تضد : جا‎ . 
VE «VY «VY «EA Ya. 

المعتمد : جا ۱۹۳۰۱۷۰ / ج۲ ۷۲ 
معروق بن سوید : ج۲ ٠٤١‏ 

المع زلدين الله : ج ١1ء ٠٤۸‏ 
A4 41۹‏ 

المطلب ین عبدالله : ج۲ ۱۹١‏ 


At 


معلى بن دحية : ج۲ ۱۲۲ 

المعلى الطائی : ج٣ 1۸١‏ 1۸۸ 
معلى بن المعلی الطائی : جا 1۸۸ 
معن بن يزيد : جا ۲۷١‏ 

المفضل بن فضالة : جا ١ءء‏ 
TV < ۹‏ £ / ج 4 
EVA‏ 101 

المفضل بن لاحق : ج٠ ٠٤١‏ 

مقارة بن یوسف : جا ۲۲٤‏ 

ء۲٠٦١‎ ء۲٣٣۲‎ ء۱۲٣۳ المقتدر بالله : جا‎ 
c.0 40 EF V+ / ۰ 

اللقداد بن الأسود : ج١١۲۷‏ / 
ج۲ ۱1۲۸ء Y€‏ 

eA€ AY «AY «<A \_-+ : الم قوق‎ 
Aol AF ATV AY. AAV A" 
9 ج‎ / VN <V. Y.A NA 
YAY «1£ AY 

اللكتفى بالله : جا ۱۷۰ / ج٣‏ 
Yol \Af ۸1۰‏ 

٣ج‎ / ۲٤۸ ۲٤۰١ انت صر : جا‎ 
NN. MoT EY 

۱۹١ منصف بن خليفة : ج۲‎ 
ء۲۰١۷‎ ۱۱۱ ۹۰٥ المنصسسور : چا‎ 
eT\Y cT. VY Yo cYoV YE 
«A^ «A\ «Yo Y> / YEE 114 A 
Yoo (YM oY. NoY NE. ۹۱ 
1V 


منصور ين إسماعيل «آپو الحسن» : 


هارون بن خمارویه : جا ۱۷۰ 
1A1 <1 + / YE 1Y‏ 

هارون بن عبدالله : جا ۲۳۲۸ء ۳۳۲۹ء 
EY‏ 

هارون بن محمد : ج۲ ۱٥۹‏ 

هارن بن يوسف : ج٣ ۱٤١‏ 

ء١۱۱۸‎ ء١۱١١ هارون الرشيد : جا‎ 
eYVY YEV TET YT AVY AE 
eTYY TYA YY N1 c.V <YAo 
<. «EY Tl c0 Y> / EY ¥ 
YT AAA AE AYY E AF 
Y4. <YAA <YVA <Y." 

هاشم ین آبی بکر : جا ١۳۱۲ء‏ 
TYE Y4‏ 

هاشم بن سعید : ج۲ ۲۰۷ 

هانىء بن المنذر : جا ۱۷1 

الهذيل بن مسلم : ج٣ ٠٠١‏ 

هرقل : ج۱ ۷۸ء ٤٥ء ٥‏ 

هشام بن اسحاق العامرى : جا 
V1‏ 

ء۱١۲۷ هشام بن عبداللك : جا‎ 
«¥0۹ «YoY .Yo\ YE. «YY «No7 
FYI <Y. <F <-4 YAY A. 
«A^ «YE «YF «YY Y- / ° <¢ 
e4۰ cYAA <01 AYA ATV 1. 


۲۹۹ 
هيلانة : جا 1 


لانو ك E‏ ۸ / 

ج۲ ۷۹ 

وثيمة بن الفرات : جا \VVY‏ 

وردان : جا ۷۷ء ۸٦1‏ ۹۰ ۹۱ ۷١۱۰ء‏ 

¥6۹ YE. «AV 

و ار و 

ولید بن بلال : ج۲ ۱٤١‏ 

الوليد بن رفاعة : جا ١۱۲۷‏ ١١١٠ء‏ 

> / YY To FAV TT .1Y€ 

YAA «<o <Y 

الوليد بن عبدالملك : جا ۰۷١۱ء‏ ٣۳٤۲ء‏ 

c0 <1.Y Y> / AY <0. £0 

eYAE <YVVY TV1 «YY «<ToA fo 

YA0 

الوليد بن محمد «ولاد» : ج٣ ١۷١‏ 

الوليد بن مسلم : ج۲ ٠١١‏ 

الوليد بن يزيد بن عبداللك : جا 

YOA «Y€. 

وهب بن عمیر : ج٣ ۲٤١‏ 

وهیب الیحصبی : ج۲ ۲۸۸ 

ی 

یحنس : جا ۷۷ 

یحیی بن اکثم : جا ۰۱۰۸ ۳۲۸ / 

a 

یحیی بن أیوب : جا ۷٩‏ / جا 

\oY 101 AEE A4 AFA AV 

یحیی بن البطریق : ج۲ ۲۰٤‏ 
الجتمع فی مص د ۲ Ao‏ 


+۲ ۱۹۰ 
المهتدی : جا ۳۲۸ / ج۲ ۱۷١‏ 
'لمھدى :جا "۲ء £۲ ۳.۷« 
YY eYYA «YY <14 TA <.‏ 
AYY «110 21. «fF ° + / 4‏ 
YA‘ «YVV 1Y‏ 
مؤمل بن یحیی : ج۲ ۱٣٤‏ 
مؤنس الخادم : جا ٠١١‏ 
موسی بن آبی العیاس : جا ۲٤١‏ 
YW YY T+ /‏ 
موسی بن آیوب : ج٣ ۱١۱١‏ 
موسی بن عیدالرحمن : ج۲ ۱۳۲ 
موسی بن على : ج۲ ۱٤١‏ 
موسی ین علی ین رياح : جا ۷۰ء 
Y> / ۲Y‏ 1 .1£ 
مسی ین عیسی : ج٣‏ ۸۸٣۲ء‏ ۲۸۹ 
موسی بن کعب : ج۷ ۸۱ 
موسی بن ملد : ج۲ ۲۸١‏ 
موسی بن مصعب : جا ٣٣٢‏ / 
ج ۲ 
موسی بن مصلح : جا ۲٤١‏ 
موسی بن نصیر : جا ۲٤١‏ 
موسی بن وردان : ج٣ ۲٤١‏ 
هوسی بن یحیی : جا ۲۷۲ 
الموفق : جا ٠٤۷ .۳٠١‏ 
میناس : جا ١۲۳۳ء‏ ۲۲۷ 

کن 
اقم «مولی این عمره : جا ۱۰ء 
۳۸٢‏ 


\VE of AYA NYY "۲ 

قافع بن عبدالقیس : ج۲ ۲٤٥‏ 
نافع بن یزید : ج۲ ۲۸٩۱ء‏ ۹١ء‏ 
\Eo NEF N4۰‏ 

نبیه بن صواب : جا ۲۷٤‏ 

نجح الطولونی : جا ٣١١‏ 

نسطاس بن جریج : ج٣‏ ۲۰۹ 
تسطور : جا ٣ه‏ 

نسیم الخادم : ج٣‏ ۱۲۲ ١۷۲‏ 
تصیب بن ریاح : جا ۱۸٩‏ 
O‏ 


AY 

النضر بشير بن عمرو المزتى : جا 
.». ۳ 

النضر بن عبدالجبار : ج٣ ١١۸‏ 


نعت : ج٣‏ ٣ه‏ 


النعمان بن ثابت «آبو حنيفة» : جا 


10 1٤ 
النعمان بن عمرو اللخَمى 2 جا‎ 
\€4٤ 


نعم بن حماد : ج٣ ۱٤۳‏ 
السيدة نفيسة : ج٣‏ ۷٥ء‏ ٤٥ء‏ ١1ء‏ 
1-1.0 
نوفل بن الفرات : جا ١١١‏ 
تیرون : جا ۱۸۲ 
-ھ- 
الادی : جا ۲۰۹ ۳۱۹ ٣٣٣٢‏ 
۸ / جا ۲۹۰ 


یحیی بن بکیر «أبو زکریاء : جا 
10V AE Y> / TV «A\‏ 


یحیی بن حسان : ج۲ ٠٥٩۳‏ 

یحیی الخولانی : ج٣ ۱۸١‏ 

یحیی بن داؤود «ابن ممدود» : ج٣‏ 
YY <1۰‏ 

یحیی بن سلیمان : ج۲ ۱۲۲ 

يحیى بن عبدالله بن حرملة : جا 
YY‏ 

یحیی بن معاذ : جا ۲١‏ 

یحیی بن معین : ج ١٩٤۱ء ۲٤١‏ 
يحيى بن ميمون الحضرمى : جا 
T+ / To FY. F1‏ .6\ 
یحیی بن الوزیر الجروی : جا ۲۸١‏ 
یحیی بن یحیی الأندلسی : ج٣‏ 
¥00 
د لی ن 
یحیی النقیوسی : ج۲ ۱۷1 

»٩۱ پزید بن أبی حبیب : جا ۷۸ء‎ 
¥0 1۲ 11 ج‎ / ۷ ۹ ۸ 
AE ANE. AI ATA ۹1۹ 
YE. AoY o01 < No0. NEE 

بزید بن أحمد : ج۲ ۲۹۷ 

۲٥۷ »۲٤١ یزید بن حاتم : جا‎ 
/ YEE TIA «F\o <Y.A «YoA 
YTV «¥00 <14. «¥0 <o + 
۲٣١ بزید بن رمانة : ج۲‎ 

یزید بن عبدالله الترکی : جا ۱١۱٠ء‏ 


Y> / YY «Y. «YoY TYE Not 
11. 1.۲ 

ء۲٥۵۸‎ ۲٣۱ يزيد بن عبداللك : جا‎ 
۹. YY T+ / YAY «A 

نند بن مرو ا افر ٠‏ ل ١٤6‏ 
فز ين مخاوية ا ۸۷ 7 ج 
۳.١‏ 

يعقوب بن إبراهيم «أبو يوسف 
القاضی»: جا ۳۰۷ ۲٤۲‏ / ج۷ 
TE <4۰‏ 

يعقوب بن إبرأهيم «قوصرة» : جا 
YY YY «<0۹‏ 

یعقوب بن اسحق : ج ۲۰۰ 
یی و کی ا 
۱۹1 

يموت بن المزرع : جا ۱۷١‏ 

یناس بن خمایا : جا ۲٤٢١‏ 

یوحنا : جا ۲۲٣‏ 

یوسف بن عدی : ج۲ ۱٥۷‏ 

يوسف بن عمرو «أبو يعقوب الأزرق»› 
WY AYY oY + :‏ 

يوسف بن يحیی البويطى : ج٣‏ 
۱7۱ 

يوسف السراج : ج۲ ۱۸١‏ 

يونس «الکاتب» : جا ۲۲٣‏ 

يونس بن عبدالأعلی : ج۲ ١١۱۳ء‏ 
1Y 1Y A”‏ 

یوت بن ع + جا 0 
1۰ 


اللجتمع فی مصر ج ٣‏ ۴۸۷ 


۲۔ کشاف البلاد والاماکن 


ات 
الأبلة : جا ١١١‏ 
إبلیل : ج۲ ۱۷ء ۱۹ 
أبو تيج : جا ١١١‏ 
تریب : ج۲ ۱۷ 
أحباس السبيل : جا ۲۷٤‏ 
خخ ميم : جا 1۸۰ 1۸۰٩‏ ۱1۸۷ء 
7/۰ جا ۹۲ ۹٤‏ 
إخنا : جا ٦۷ء‏ ۱۱۷ / ج٣‏ ۲۰ 
الاسكندرية : جا ٦۳ء‏ ١٤ء‏ ۸٤ء‏ ۹٤ء‏ 
dE AY MY cl. «0o «oF «o.‏ 
eA «Ao <A\ «¥4 «VA «VV .V¥o‏ 
AAY AAI «VA AVE < A1۹ «AA‏ 
YeA < AAI <10 NAE < AY ۹۹ -‏ 
eYYA YTV «YYY YA <10 ¥1۲‏ 
YY (VV (FV <Y (YV. 1۹‏ 
۹ ۲ ۷/ج 4 ۰ 
«AA <10 YE YT. ANE‏ 1°« 
eVeAN e. <Y.Y N01. No0 AEA‏ 
cTAE YEY VEN TE. ۹ 1‏ 
TE A4‏ < 
اسنا : جا ۱۸۷ / ج۲ ۱۷۰ 
أسوان : جا ۲۲۰ 
سیوط : جا ۱۸۰ ۱۸۱ 
الأاشتوم : جا ۲١‏ 


أشقوة : جا ۱۲۹ / ج۲ ۲٣٣‏ 
الأشمونین : جا ۰۱۸۷ ۲۹۲ 
أقریطش : جا ۲۹۲ 
آم دنین : جا ۸۲ ۲۲٣‏ 
أنصنا : جا ۰۱۰۰ ۲۱۳ 
أنطابلس : ج۱ ۸۰ 
هناس : جا ۱۸۱ / ج۲ ۱۸ 
إیلیاء : جا ۲٠١‏ 

ب 
بابلیون : جا ۸۲ء ۸٤‏ / ج۲ ۱۰ 
بجاو 2۸ 
البجة : ج۱ ۲٥۹‏ 
البدقون : ج۲ 1۸ 
برقة : جا ۲۰۹ 
البرلس : جا ۷۷ / ج٣۲ ۲١‏ 
بسطة : ج٣‏ ۱۷ 
البشرودات : جا ٠٠١١‏ 
بشمور : ج۱ ۱٥۹‏ 
بلاق : ج۲ ۲١‏ 
بلبیس : جا ۸۲. ۲۱۷ / ج۲ ۲۳. 
0 .0 
بلهیب : ج۱ ۷٥١‏ ۷۹ / ج۲ ۲۰ 
بنا : ج۲ ۰۱۷ ۱۸ 


البهنسا :جا ۷A۸‏ .4ء ۲ / 
ج۲ ۱۸ 


بورة : جا ٩۱۸۱ء‏ ٤۳٣۲ء ۲۲٣٣‏ 
بوش : ج ۱۷٤‏ 
بوصیر : ج ۱۸ 

ت 
التبت : جا ۲١١‏ 
تمی : جا ۲٣۲‏ / ج٣‏ ۱۷ء ۲٣٢‏ 
تندة : ج ۲۸ 


AVY AVY NV تنيیس : جا‎ 


e.V AAA ANAT AMV 1V 
ء1٤6۸‎ A ج‎ / ۳ ۲ 
a 


تونة : جا ۱۷۳ ۱۸۱ 
¬ 
الجابية : جا ۲١۳‏ 
الجار : جا ۲۱٢۳‏ 
جيل الحلال : ج٣ ٠١‏ 
الجزيرة : جا ۸١‏ 
الجنادل : جا ۲١۸‏ 
جنان ابن بی حبیش : جا ۲۷۲ 
جیحان : جا ۱٤۹‏ 
- ج 
حلوان : ج۲ ۲٣٤‏ 
حمص : جا ۲۱۲ 
الحوف : ج۱ ۲٣۲‏ / ج۲ ۱۷ ۱۹ء 
٤١‏ 


خیس : جا ۲٤۸‏ 
ك 
دابق : جا ۲۲٣‏ 
دبیق : جا ۱۷۷ 
درب المعاصر : جا ۱۸٦‏ 
دلاص : جا ۱۸٩ ۱۷٤‏ / جا ۲۱٤‏ 
E‏ 
دمیاط : جا 1٦۱۷ء‏ ۱۷۷ ۷۱۷۲ / 
جا ۲۰ 
دندرة : جا ٠٠١‏ 
دير القصیر : جا ۲٠٤‏ 
KE‏ 
ذات الحمام : جا ۲١۷‏ 
ذنب التمساح : ج۱ ۲۰۷ 
در 
رشید : جا ۷۷ / ج۲ ۲۰ 
الرملة : جا ٠٠۴۳‏ 
الرها : جا ۲٣۷‏ 
رودس : جا ۲٢۲‏ 
-ر- 
زقاق صدقة : جا ۲٣١‏ 
زقاق ملیع : جا ۲٦١‏ 
س - 
سامراء : جا ۱۸۷ 
سخا : ج۲ ۱۸ء ۲٣‏ 
سرندیب : جا ۲٣۰‏ 
سفط ریشین : جا ۲۹۲ 


۳۸۹ 


سلطیس : ج۱ ۷۰ ۷۹ 
سمتود : ج۲ ۲۰ 
کا 
السواد : جا ۷۳ء ۸۲ 
سیحان : جا ۱٤۹‏ 
ق 
شحر عمان : جا ۲٣۹‏ 
شطا : جا ۱۷> ۱۷۹ 
دا ص 
صان : ج۲ ۱۷ء ۱٩‏ 
ہہ طا 
طاء النمل : جا ٠١۷‏ 
طبرية : جا ۲۱۲ 
طرابية : جا ۲٣۲‏ / ج۲ ۱۷ ۱۹ 
الطور : جا ۲١۷‏ 
ظا 
الظاهر : ج۱ 1۹۸ 
ع 
عقبة ابن فليح : جا ۲٠۰‏ 
العواصم : جا ۲۹۲ 
عیذاب : جا ۰۱۸٩‏ ۲۱۹ ۲۲۲۳ 
عبن شمس : ج۲ ۱۷ 
-غ- 
الخور : جا ۲٣٤‏ 
ف 
فارس : ج۱ ۲۸۸ 
الفرما : جا ۸۲ ٤۹٩۱ء‏ ۱۹۰ ۲۹۱۲ء 
YY eA ۹Y‏ 


۳۹۰ 


۸۸۲ الفسطاط : جا ۱۱۱ ۱1۸۱ء‎ 
<\AV «1۹4 «AA «AV «1A1 Af 
YT. < FAV e Y-A۲۰°۰ A۹۸ 
c\AV «1۸1 «(VE الفيوم : -آ\‎ 
140 4£ 

ا 
قرییط : جا ۲٣۲‏ / ج۲ ۱۷ 
القس : جا ۱۸۰ 
قصر الشمع : جا ٠٠١‏ 
قفط : جا ۱۸۸ 
القلزم : ج۱ ۰۲۰۷ ۷۱۳۲ء ١٣١٣ء‏ 
TAY <YYY <14 <Y‏ 
قنسرین : جا ۲۱۲ 
E A‏ 
قیس : جا ۱۷۹ / ج۲ ۱۸ 

ك 
الكريون : ج٣ ١١‏ 
کنيسة أبی شنودة : جا ۲۲۲ 
کنيسة الم الاله : جا ۲٣۷‏ 


7۹ Vo جا‎ : 


مثنف : جا ۱٠۹۰‏ / ج۲ ۱۷ء ۱۸ 

منوف : ج۲ ۱۷ 

منية الأصيغ : جا ٠.۷.١١١1‏ 
ن 

۲٣ ۱۷ ٣ج‎ : نتو‎ 

نسترو : ج۲ ۸٩‏ 


نقیوس : ج۲ ۱۷1 

- و - 
وادی علاقتی جا ۱۸۹ 
وادی طمیلات : جا 10 


۱A۸ eV ٣ج‎ : وسيم‎ 


۳۹۱ 


۳ ۔ کشاف المصطلحات واممعانی 


تات 
الأترج : جا ٠١۳‏ 
الأجلة : جا ۱۷۸ ۲٤۸‏ 
الإردب : جا ٤۱۲۴ء ۲۲٤‏ 
الأردية : ج۲ ۹۰ 
آرض خراج : جا ۷٤‏ ۳ ٤۱۰۴ء‏ 
۱۰٦‏ 
أرض عشر : جا ۷۲ء ٤۷ء ٩٦‏ ۰۹۷ 
1.٤‏ 
الأرض المستبحر : جا ۱١١‏ 
الإزار : ج۲ ٩۹۲‏ 
الأسفاط : جا ١٦١‏ 
الأكسية : جا ١۷۸‏ 
أكسية المرعز : جا 1۷۹4ء 1۸٠‏ 
الاتطاع : جا ۱۸١‏ 
أھراء : جا ١۱۲۰ء‏ ۱۵۹ 
آهل الخمس : جا ۷۲ء ۸۰ 
أهل الصدقات : جا ١ء٠‏ 
ب 
الباق : جا ٠١۹‏ 
البدثة : جا ٠۷١‏ 
البرابط : ج٣ ۷١‏ 
البرنس : ج۲ ۸۸ 
البروبية : جا ١١٤‏ 
البز : جا ١٣۱۲ء ۲۸١‏ 


4۲ 


اليسر : جا ١١١‏ 
البطائح : ج١ ٠٠١١‏ 
البقط : ج۱ ۲۰۸ 
البنائق : جا ١۱۷ء1١۱۷‏ 

ت 
التجفاف : ج٣ 1٠‏ 

- ج“ 
الجائیق : جا ۲۲۲ 
الجام : ج۲ ۷۹ 
الجبة : ج٣ا‏ ۸۸ 
الجسطال : جا ١٤۸‏ 
الجلاب : ج٣ ۸٥‏ 


ألجهين جا ۱٤۸‏ 
الجوأاش : ج٣ ٠١‏ 

o e e 
۷٤ الحراقة جا‎ 
۲۹۷ الحمائم ج۱‎ 
۹٤ الخدمة : ج۲‎ 


الخز: جا ۱A۰‏ 
خشب القسى : جا ۲۹1 


٠١١ ٣ج‎ : الخلوق‎ 


فاي الصوامع : ج٣ ۲۷١‏ 


ایی 5خ ا الصیر : جا ۱۰۸ / ج۲ ۸۰ 
الدبيقى المثظث : جا ٠۸٠‏ ا 
الدراعة : جا ٦.‏ عرجون : جا ۱٦۳‏ 
الدقس : جا ۲۹۳ العريف : جا ١۲٣١‏ 
الدكة : ج٠‏ ۷۲ العشاریات : جا ۲۹۷ 
الدلینس : ج۲ ۸۰ العلابیات : ج۱ ۲۹۷ 

ار العلایا : جا ۲۹۲ 
الراوند : جا ۲١۱۱١‏ علم الفرائض : ج۲ ٠۰٠١‏ 

ر العوسج : جا ٠١١‏ 
الزنار : ج۲ ٩٤ ٩۳‏ العیار : جا ۱۹۹ 

س العبن : ج١ ۲۸١‏ 
سداة : جا ۱۷٥‏ ف 
السفاتج : جا ۲١٠‏ الفامی : جا ۱۹۹ 
السلجم : جا ١۸۷‏ الفرسخ : جا ۲۱۲ 
السمور : جا ۲١۲‏ الفتك : جا ٠۱۹١‏ 
السنادیل : جا ۲۹۷ الفJ١«:‏ ج+-\ A^ «۷۹ «۷۸ «VY‏ 
لوار YA o <1. ١١:‏ 

شس - ق“ 
شجر اللبخ : جا ۲۹۲ القباء : ج۲ ۸۸ 
الشذا : ج٣ ۷٤‏ القديدية : جا ۲۸١‏ 
الشراقی : جا ۰۱۰۹۹ ۲۰۴ القراطیس : جا ۱۸۱ ۱۸۲ 
الشرب : ج۱ ۱۷۸ ۲٤۸‏ القرط : جا ٠۲١‏ 
الشمار : جا ٠١١‏ القرمز : جا 1۸٠١‏ 
الشوانی : ج۱ ۲۸۹ ۲۹۰١‏ القمطر : جا ۳٤١‏ 

- ص - القنود : جا ۱۸٥‏ / ج۲ A۲‏ 
الصحتاہ : ج- ۱ ۱۰۸ / ج۲ A۰‏ قوارب الخدمة : جا ۲۹۷ 
الصتدل : جا ۲١۷۱‏ القیراط : جا ۷۷ء ٩۹۰‏ 


۳4۴۳ 


ك 
الكافح : ج١۸١٠‏ 
كماجة : ج۲ ۷۸ 
الكور : جا ١۲٣‏ 

ا 
اللبود : ج٣‏ ۹۸ 
لحمة : جا ۱۷١‏ 

م 
مال خراجی : جا ۲٣۲‏ 
مال هلالی : جا ۲٣۴‏ 
المجسطی : ج٣ ۲١.۲‏ 
اللحراب : ج٣‏ ۲۷۷ 
المد : ح١ ١١۲٤‏ 
المراحل : جا ۲١۷‏ 
المرادی : جا ۲١١‏ 
المستوفيات : ج٣ 1٠‏ 


E: 


المسح والرماد : جا ٣٣۲‏ 
اللضارب : جا ۱۷۸ 
الموميا : جا ٠٠١‏ 
اليضاأة : ج۲ ۲۸۲ 
2 
الند : ج٣ ۷٤‏ 
النطع : ج١ ۲١۰۸‏ 
النواتية : جا ۲۸۹ 
~A‏ 
الهجين : جا ٠١١‏ 


الهنديا :جا o‏ \ 
- و - 
الودك جا \Yo‏ 
الوشی : جا ۱۷۸ / ج۲ ۸۸» ۸٩‏ 
الويبة : جا ٤۱۲۴ء ۲۲٤‏ 


المحتويات 


البابے التالثے : 
التكوين الاجتماعى للمحتمع اللصرى 


الغصل الأول : 


الفصل الثانى : 
المرأة فى المجتمع الصرى 


الفصل الثالث : 
العادات والتقاليد فى المحتمع اللصرى 


البابب الرانع : 
الحياة العقلية فى المجتمع الملصرى 


القفصل الأول : 

الخركة الفكرية فى مصر .. 
الفصل لثانى : 

رضن 


oV 


1۱۳۲ 


110٥ 


۴۹٥ 


حركة البناء والتشبيد فى المجتمع المصرى 


الفصل الأول : 
العمائر المدنية 


الفصل الثانى : 
العمائر الدينية 


الفصل الثالث : 

العمائر التجارية 

الملاحق 

المصادر والمراجع اق و امعربة ية 
الكشافات 


مطابح الهينة المصرية العامة لاعتاب 
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فال ا ا ا ا و غا 
رمضان المدرس المساعد بكلية بنات جامعة عين شمس» وهى تعالج 
مرحلة ريما كانت آهم مراحل ااتحول فى تاريخ مصر الطويل» وهى 
مرحلة التحول من الحكم البيزنطى إلى الحكم العربى» ومن الدين 
السيحى إلى الدين الإسلامى» ومن اللغة القبطية ‏ اليونانية إلى 
RT EE O E E ET‏ 
ومن الشريعة والقوانين اللسيحية إلى الشرائع والقوانين 
ENON SNE‏ 
والتقاليد العريية - الإسلاميةء ومن الفنون القبطية إلى الفنون 
الإسلامية. وفى عبارة وجيزة من الحضارة القبطية - الاغريقية إلى 
الخضارة الأسلامية العرية. 


مطاسع الهيئه المصريه العامه للكتاں 


